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السفس السادس عش من الفتوحات المحكيّة: 


١‏ العنوان اب 

؟ يلي انون بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا وشيخنا الإمام الأكل الفرد شيخ الإسلام صفوة الأنام سلطان الحققين محبي 
الملة والدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتى #5" يليه بقلم شيع ان "رواية مالك هذه الجلدة محمد بن إنححق 
القونوي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق .١7,414‏ وفي الصفحة السابقة وهي آلصفحة الداخلية للفلاف طابع دمغة يرث 2187٠‏ 
وطابع آخر بر 117/45» وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ١7‏ صصينة. 

وفي رأس ص ١‏ على الجانبين: "وقف هذا الكتاب الشيخ صدر الدين جمد بن إسحق 5ه على الزاوية المبنية عند قبرهء وشرط أن لا 
يخرج منبا لا برهن ولا بغيره» فن بدله بعد ما “معه فإِنما إئه على الذين يبدلونه". 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 

3 حديث شريف 

00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية 

سس نسخة السليائيّة 


هِّ نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به فنسخة قونية باعتبارها الأصل. 

© عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص ١)أو‏ (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أن الكلمة 
التي تدل علها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (حمة الهين) أو (بحمة 
البسار) على التوالي. 


الصفحة النا 
ثأنية 

من ب 

مخطوط قؤنية 


(الصفات النبي قامت بأقوام وأحكيهم م الله لأجلها) 

(الاتباع): 

فن ذلك الاتباع لرسول الله © فها شرع. قال تعالى-: «قُل إن 5-1 تبون الله فَاببْعُونِ 
ب الله 4" فاعلم أن لله يتين أو تعلقين ؛ ننه لعباده: الذي هطو خصوص إرادة. التعلّق 
الأول: حته إباهم ابتداءء بذلك الحبّ وقَْهم للاتباع: اتباع رسله عسلام الله على جميعهم- ثم 
أنتتج لهم ذلك الاتباع نعلّقين من الحبّة؛ لأنّ الاشباع وقع من طريقين: من جمة أداء الفرائض. 
والتعلّق الآخر من جحمة ملازمة النوافل. قال 8 فها يرويه عن رتّه كبكَ أنّه قال الحديث وفيه: 
«وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ إل من أداء ما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالنوافل حثى أحتهء فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا» وإذاكان الحقّ سمع العبد 
وقواه في النوافل» فكيف بالحبٌ الذي يكون من الحقّ له بأداء الفرائض؟ وهو أن يكون الحقّ 
يريد بإرادة.هذا العبد الجتبى؛ ويجعل أه التحك في العالم بما شاءء بمشيئته تعالى- الأوَليَةَ التعلّق 
التي بها وقَقه. فاندرج هذا التعّق في الأول وهو قوله: «إوَمَا تَشَاهُون إِلَّا أن يَشَاءَ الله 4". 

فكلّ صفة ذكها الحقّ أله يحب من أجلها مَن قامت به فا حصلت له تاك الصفة إلا 
0 إن - الله 28 0 وذلك عن الله فإلّه: 59 3 عن الوك )” دا وإنّه يُفعمل 
ادر إِكَ وَمَا أنا إلا تيد م 0 فهو قوله: جنا عل اليشول ل لبلا" 

ومعنى الاتباع أن نفعل ما يقول لنا؛ فإن قال: اتبعوني في فعلي اتبعناهء وإن لم يقل: فالذي 
يلزمنا الاتباع في ما يقول. فيدتج لنا الاتباع ف ما أمرنا به ونهانا عنهء والوقوف عند حدوده 
١‏ [آل عمران : 1"] 
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أن نشبْعه في أفعاله في خُلّقَهء وه المستّاة كرامة وآية» أي علامة على صدق الاتباع. والسل 
أيضا تأبعون» فإنّه يقول الكلة: «(إن أَنْْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ4 فيكون ما يظهر عليه من الاتّباع 
في فعل الله ننيجة اتناعه لأوامر الله؛ آية» ويكون لنا ذلك كرامة: وهو الفعل باطمّة» والتوجّه 
من غير مباشرة. 

فيظهر على يد هذا العبد من خرق العوائد ما لا ينبغي أن يكون لا على' ذلك الوجه, 
من غير سبب إِلَّا جرد الإرادة- إِلَّا لله -تعالى-. فإنَ ذلك الفعلء إذا ظهر عن سبب موضوع 
ظاهرء لم يكن من هذا الباب» كطيران الطائر بسبب ظاهرء وإن كان لا بمسكه إِلَّا الله» أي 
الله الذي وضع له أسباب الإمساك في الهواء. والإنسان' إذا اخترق الهواءء ومثى- فيه بمجرّد 
الإرادة, لا بسبب ظاهر معتاد أشبه فعلّ الحقٌّ في تكوين الأشياء بالإرادة. فهذا الفارق ينه 
وبين وقوع ذلك بالأسباب. وأصله: التحقّق بالاتباع. ولمع في التشريع إفا هو اللهء والمتبع في 
الفعل بالإرادة إنا هو الله والكلّ بعناية الله ومشيثته للا إِله إَِّا هو الْعَِيز الْحَكم4". 
ومن ذلك حبّه -سبحانه- التؤابين: 

فالتاب صفته ومن أسمائه -تعالى-. يقول 5ك «إإنّ الله هُوَ التَوَابُ)؟ فا أحب إِلَّا امقه 
وصفتهء وأحبٌ العبد لاتصافه بهاء ولكن إذا اتتصف با على حدّ ما أضافها الحقّ إليه. 

وذلك أنّ الحقّ يرجع على عبده في كل حال يكون العبد عليه ما يُبعده من اللهء وهو 
المستى ذنبا ومعصية ومخالفة. فإذا أقيم العبد في حقّ مَن أساء إليهء من أمثاله وأشكاله. فرجع 
عليه: بالإحسان إليهء والتجاوز عن إساءنه؛ فذلك هو التؤاب» ما هو الذي رجع إلى الله. فإنّه 
لا يصخ أن يرجم إلى الله» إلا مَن جمل أنّ الله معه على كلّ حمال. وما خاطب الحقٌ بقوله: 


* [كآل عبران : 5] 
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تُرْجَعُونَ فبه إلى اللّهِ)' إلا من غفل عن كون الله معه. عل ىكل حال.كا قال: وَهُوَ مَعَك 
أن مَاكتتم 4" لوَتحنْ" أَفْربُ إِلَِْ مِنْ حَبِلٍ الْوَرِيدِ4؟. فإن رجعت إليهء من حيث حساب 
أو سؤالء فذلك رجوع في الحقيقة من حال أنت عليها لال ما أنت علبها. ولمّاكانت الأحوال 
كلها ببد الل أضيف الرجوع إلى اللهء على هذا الوجه. فالراجع إلى الله إنما يرجع من الخالفة 
إلى الموافقة» ومن المعصية إلى الطاعة. فهذا معنى حت التؤابين. 

فإذا كنت من التؤابين على مَن أساء في حقّكء كان الله تؤابا عليك فها أسأتّ من حقّه 
فرجع عليك بالإحسان. فهكذا فلتعرف حقائق الأمورء ونفهم معاني خطاب الله عباده» وتميز 
بين المراتب؟ فتكون من العلاء باللهء وما قاله وجاء ذَّكْره لهذه امحبّة في التوايين عقب ذَكر 
الأذى الذي جعله في الحيض. 

وكذاك قال اكغة: «إنّ الله بحت كل مُفَنّنِ تؤاب» أي مختبر” يريد أن يختيره الله بمن 
يسيء إليه من عباد اللهء فيرجع علهم؛ بالإحسان إلهم في مقابلة إساءتهم. وهو التوّاب لا أنّ 
الله يختبر عبادّه بالمعاصي» حاشا الله أن يضاف إليه مغل هذاء وإن كانت الأفعال كلها لله من 
حيث كنها أفعالاء وما هبي معاصي إِلّا من حيث حك الله فيها بذلك. لجميع أفعال الله حسنة 
من حيث ما هي أفعالء فافهم ذلك. 


ومن ذلك حبّه ' للمتطهرين: 
قال تهالى.: طوَيجِتُ الْمعطَهرينَ 4 فالتطهير صفة تقديس وتنزيهء وهي صفته ستعالى-. 
وتطهير العبد هو" أن بميط عن نفسه كل أذىء لا يلبق به أن يُرَى فيهء وإن كان مودا 
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بالفسبة إلى غيره'ء وهو مذموم شرعا بالنسبة إليه. فإذا طهّر نفسه من ذلك أحبّه الله -تعالى-: 
كالكبرياء؛ والجبروت» والفخّر"؛ والخبلاء» والغجب. 

مها صفات لا تدخل القلب جملة واحدة للطبع" الإلهي الذي على القلوب» وهو قوله تعالى: 
وَكَدَإِكَ يَطبَْ الله عَل كُلّْ قَلْبٍ مُتَكَيرٍ جار 4؟ فيظهر في ظاهره الكبرياء والجبروت على من 
استحقّ من قومه؛ إِمَا في زعمه وتخيّلهء وما في نفس الأمرء وهو في قلبه معصوم من ذلك 
الكبرياء والجبروت» لأنه يعلم خزه وذلته وفقره بع الموجودات. ون قرصة البرغوث تؤله, 
والمرحاض يطلبه إدفع أل البول والخراءة عنه» ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن نفسه ألم 
الجوع. فن صفته هذه كل يوم وليلة كف بصت أن يكون في قلبه كبرياء وجبروت؟ وهذا هو 
الطبع الإلهي على قلبهء فلا يدخله شيء من ذلك. 

وأمّا ظهور ذلك على ظاهره فسلمء ولكن جعل الله لها مواطن يظهر فبها بهذه الأوصاف 
ولا يكون مذموماء وجعل لها مواطن يذمّه فبها. فن طهر ذاه عن أن تُرى عليه هذه النعوت 
في غير مواطهاء فهو متطهّر ويحّه الله. كيا نفى محبتته عن وَل مُختالٍ فَخُورٍ 4" فإنّه لا يظهر 
بهذه الصفة إِلّا من هو” جاهلء والجهل مذموم. ولهذا" نهى الله نييّه 8 أن يكون جاهلا. 
وقال لنوح اللتلة: «إإئي أَعِطُكَ أن تَكُونَ مِن الْجَاهِلِينَ)* فإله لا يخلو أن يفتخر على مثله» أو 
على ربّه وخالقه. فإن افتخرٌ على مثله فقد افتخر على نفسهء والشي.ء لا يفتخر على نفسه؛ 
ففخره واختباله جملٌ. وحال أن بفتخر على خالقه, لأنّه لا بد أن يكون عارفا بخالقهء أو غير 
عارف بأنّ له خالقا. فإن عرف وافتخر عليه فهو جاهل بما ينبغي أن يكون لخالقه من نموت 
الكيال» وإن ل يعرف كان جاهلا. فا أبفضه الله ول يحببهء إلا لجهله. إذ لم يكن هذا في غير 
١‏ قء ه: "غير" والترجيح من 
؟ ق» ه: "والتفخر" والترجيح طق 
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موطنه إلا لجهله. والجهل موتٌء والعلم حياةٌ. وهو قوله"تعالى-: هِأُوَمَنْكن مَيْنًا فَأَحْيبتاة» 
يعني بالعم 9وَجَعَلَنا لهُ ُورَا يَنشِي به في الاين 4' وذلك نور الإمان والكشف الذي أوحى 
الله به إليهء أو امتنّ به عليه. فالمتطهّر من مثل هذه النعوت محبوب للهء فافهم. 
ومن ذلك حبّه للمطهرين: 

قال الله تعالى-: «وَالَه بي الْمُطَمّرِينَ 4" وهم الذين طهّروا غيرهم كما طهّروا نفوسهم» 
فتعدّثُ طهارتهم إلى غبرهم» فقاموا فبها مقام الحقٌّ نيابة عنه؛ فإنّه المطهر على الحفيقة, والحافظ , 
والعاصم”. والواقي» والغافر. 

فْن مَنع ذاته وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حمّها عند اللهء فقد عصمها وحفظها 
ووقاها وسترها عن فيام أمثال هذه بهاء فهو مطهّر لها بما علمها من عل ما ينبغي. لينفّر عنه - 
بنور الإيمان وحيانه- ظلمة الجهالة وموتها. فيكون في ميزانه يوم القيامة» ومن الأنوار التي تسعى 
بين يديه» وهو محبوب عند اللّهء مخصوص بعناية وولاية إلهّة واستخلاف. والولاة الخلفاء من 
المقرّبين بمن استخلفهم الله علهم؛ لأنَم موضع مقصود مَن استخلفهم دون غيرهم. وكل إفسان 
وال على جوارحهء ثما فوق ذلك. وقد أعلمه الله بما هي الطهارة التي يطهر بها رعاياه. 
ومن ذلك حبّه للصابرين: 

وهو قوله: (وَالله يحب الصَابرِينَ 4 وهم الذين ابعلاهم الله لخبسوا نفوسهم عن الشكوى 
إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء طقَمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا صَعْهُوا)4* عن 
حمله لأنم حملوه باللهء وإن شق عليهمء لا بدَ من ذلك. وإن لم يشقّ علهم فليس ببلاء وما 
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اسْتَكَانُوا4 لغير الله في إزالته, ولجؤوا إلى الله في إزالته. وقالواكما قال العبد الصاط: هِمَسَنيَ 
الضْرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحمينَ 4 فرفع الشكوى إليهء لا إلى غيره» فأتى الله عليه أله وجده صابرا: 
«إنغم الْعَبِدُ َه" أَوَابٌ )" مع هذه الشكوى. 

فدل أنّ الصابر يشكو إلى اللهء لا إلى غيره. بل يجب عليه ذلكء لما في الصبرء إن ل 
يَشْكُ إلى اللهء من مقاومة القهر الإلهي» وهو سوء أدب مع الله. والأنياء -علهم السلام- 
أهل أدب؛ وهم على علم من الله. فإنّك تعلم أنّ صيرّك ماكان إِلَّا باللهء ماكان من ذاتك» ولا 
من حولك وقّتك. فإنّ الله يفول: وَاضيز وَمَا صَبْرك إلا بالّهِ)" فبأيّ شيء تفتخرء وهو 
ليس لك. فا ابتلى الله عباده إلا ليلجئوا في رفم ذلك إليهء ولا يلجئوا في رفعه إلى غيره. فإذا 
فعلوا ذلك كانوا من الصابرين» وهو محبوب اللّه. 

ومن أسمائه -تعالى- النعنيّة: "الصبور" فنا أحبّ إِلَا مَن رأى خلعته عليه. ثم إنّ هنا سرّاء 
أقامك فبه مقامه, فإنَ الصبر لا يكون إِلّا على أذى. وقد عرّفنا أنّ من خلقه مَن يؤذي الله 
ورسوله» ونعتهم لنا لنعرفهم» فندفع ذلك الأذى عنه -تهالى- بمقاتلتهم» أو بتعلجهم إن كانوا 
جاهلين طالبين العلم. وقد سمّى نفسه صبوراء وقد رفع إلينا ما أوذي به وعرّفنا بهم لنذبٌ عنهء 
وندفع الأذىء مع الاتصاف بالصبور؛ لنعلم أنا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاءء وسألناه في 
رفعه عتّاء وسؤالنا إيَاهء لا يزول عتا اسم الصبرء فلا تزول عنّا محتّنه. كما ل يَرُل عنه اسم 
الصبور بتعريفه إِيّانا من اذاه حتى' ندفع عنه. فإِنّه ورد في الصحيح: «ليس أحد أصبر على 
أذى من الله» فاجعل بالك لا نيّبناك عليه. 
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ومن ذلك حب الشاكرين: 

فوصف الحنٌ نفسه في كتابه أنه يحب الشاكرين» والشكر نَمْْهُ فإنّه «شَاكرْ عَلِير4' نما 
أحبٌ من العبد إِلّا ما هو صفةٌ له ونعثٌ. والشكر لا يكون إِلّا على التّعم لا على البلاء» كما 
يزع بعضهم ممن لا عم له بالحقائق. لأنّه -تعالى- أبطن نعمته في نقمته, ونقمته في نعمته. فالتبس 
على من لا عم له بالحقائق» أي بحقائق الأمرء فتخيّل أنه يشكر على البلاء» وليس بصحيح. 
كشارب الدواء المكروه -وهو من جملة البلاء- ولكن هو بلاء على مَن هلك بهء وهو المرض 
الذي لأجله استعمل. فالأم هو عدو هذا الدواء وإيّاه يطلبء ولكن لا قام البلاء بهذا امحل 
الواجد للأل وَرَدَ عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجودء وهو الدواءء فوجد الحل إذلك 
كراهة, وعم أنه في طن ذلك المكروه نعمة» لأ المزيل للألمء فشكر الله -تعالى- على ما فيه من 
النعمة» وصبر على ما يكره من استعاله, لعلمه بأ طالبٌ إذلك الألم حتى يزيله» فا يسعى إلا 
في راحة هذا المحل. فتفطن لهذا. 

فلهذا كان شككراء فلمًا شكره على ما في هذا المكروه' من النعمة الباطنة؛ زاده نعمة أخرى 
وه العافبة وإزالة المرض ونصرة الدواء الكره عليه. ولذلك قال: «ِلَيْنْ شَكرتم أأرِيدككم4" 
فزاده العافية. وكذلكء أيضاء لا أوذي الحقء وسعينا في إزالة ذلك المؤذي بأن آذتناهء أو 
سُسُناه حتى رجع عن الأمر الذي كان يؤذي الحقٌّ به. فإن كنا قد آذينا هذا المؤذي بقتال 
وأمثالهء كان ذلك للحقٌّ بمنزلة شرب الدواء الذي يكرهه المريض في الحال» ويراه نعمة لما فيه 
من إزالة ذلك الأمر المؤذي. 

وإنما قلنا ذلك لأنّ الكل من فعله وقضاته وقدره. وقد أوحى الله لببيه داود: «أن يبني له 
بيتا» يعني بدت المقدس. فكلم| بناه تهدّم. فقال له ره فها أوحى إليه: «إنه لا يقوم على يديكء 
فإنّك سفكت الدماء» فقال له: «يا ربّ؛ ماكان ذلك إِلّا في سبيلك». فقال: «صدقتء ماكان 
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إلا في سبيلي؛ ومع هذا أليسوا عببدي؟ فلا يقوم هذا البيت إِلَّا على يد مطهّرة من سفك 
الدماء». فقال: «يا رن اجعله مني ». فأوحى اله إليه: «إنّه يقوم على يد ولدك سلوان». فبناه 


فهذا عين ما نيبتك عليه إن تفطنت. ومن هنا تعرف الأمرّ على ما هو عليهء وإنّ مبنى 
الأمر الإلهي أبدا على "هوء لا هو". فإن لم تعرفه كذا فا عرفته: (إوَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَئْتَ وَلَكِنّ 
اللَّهَ رَمَى 4' فهذا عين ما قلناه من أنه "هوء لا هو" وهنا مارت عقول من لم يشاهد الحقائق 
على ماه عليه. 

فلمًا أزال العبد هذا" الأذى عن جناب الحقّء وإن كان فيه ما في استعال الدواءء شكره 
الله على ذلك. والشكر يطلب المزيد. فطلب من عباده -سبحانه- بشكره أن يزيدوهء فزادوه 
في العمل وهو قوله الفة: «أفلا أكون عبدا شكورا» فزاد في العبادة, لشكر الله لهء شكرا. 
فزاد الحق في الهداية والتوفيق في موطن الأعيال» حتى إلى الآخرة» حيث لا عمل ولا ألم على 
السعداء. 

وأمّا التنبيه على استعال الدواء الكره في إماطة الأذى عن الله فقد أبان عنه الحقّ في 
قوله في قبض نسمة عبده المؤمن فوصف نفسه -تعالى- بأنّه: «يكره مساءة عبده لكون العبد 
يكره الموت ولا بدّ له منه» مع وصفه نفسه بأله كارِة إذلك. فهذا عبن كزاهة ما يجده المريض في 
شرب الدواء» لأ مرتبة العلم تعطي ذلك. فإنّه (سفإن) وقوع خلاف المعلوم محال 

فلا بدّ من وجوب وجود العالّم لما تعطيه الحقائق الإلهيّة. وأين الإمكان من الوجوب؟ 
فاتحذ فؤادكء واعم أن طالله شَاكِرْ عَلِيمْ)' فأردف وَضْفَهُ نفسه بالشكر وَضْفَهُ بالعلمء فزد في 
عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إَِاك على ما عملت له. وذلك العمل هو الصوم. فإنّه 
له. ودفع الأذى عنهء وهو قوله: «هل والبت في وليّا أو عاديث في عدوا» وهو قوله: «وجبتٌُ 
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حيتي للمتحابّين في والمتزاورين فيّ والمتجالسين في والمتباذلين ف». والله يجعلنا يمن أنعم عليه 
فرأى نعمة الله عليه' في كلّ حال» فشكر. 
ومن ذلك حبٌ الحسنين: 
وهو قوله: لِوَاللهُ يحب المُحْسِنِنَ)'. والإحسان صفته, وهو المحسن الجمل؟ فصفته 
أحبٌ» وه الظاهرة في نفسه. والإحسان الذي به يستّى العبد محسنا؛ هو «أن يعبد الله كأله 
يراه» أي يعبده على المشاهدة. وإحسانٌ الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم وتصرفاتهم. وهو 
قوله: لِأَنّهُ عَلىكُلْ شَيْءِ شَهِيدٌ4". لِوَهُوَ مَعَْ أَيْنَ مَاكُلتٌ )*. فشهوده لكل شيء هو 
إحسانه؛ فإِنه بشهوده يحفظه من الهلاك. فكلّ حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله إذ 
هو الذي نقله تعالى-. ولهذا ستي: الإنعام إحساناء فإِنّه لا ينعم عليك بالقصد إِلّا من يعلمك, 
ومن كان عِلْمُه عين رؤيتٍه. فهو محسن على الدوام. فإنّه يراك على الدوامء لأنّه يعلمك دائمًا. 
وليس الإحسان في الشرع إِلّا هذا. وقد قال له: «فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» أي فإن لم تحسن 
وهذا تعليم النين © لجبريل بحضور الصحابة, من باب قوطم: "إَاكِ أعني فاسمعي يا جارة" 
فا مخاطب غير مقصود بذلك العام » نه عالم به. والمقصود به من حضر من السامعين. وبهذا 
فسّره رسول الله فك فقال في هذا الحديث: «هذا جبريل جاء ليعلٌ الناس” ديتّهم». 
ومن ذلك حب المقاتلين في سبيل الله» بوصف خاض: 
قال تعالل.: إن الله يحب اَن يلون في سَييإه ضمَ كَأمهم يان مزضوض ١4‏ يريد: لا 
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يدخله خللء فإنَ الخلل في الصفوف طرق الشياطين. والطريق واحدة» وهي سبيل اللّه. وإذا 
قُطع هذا الخط الظاهر من النقط ولم يتراضء لم يظهر وجودٌ الخط؛ والمقصود وجود الخط. 
وهذا معنى الرض لوجود سبيل الله. ثن لم يكن له تعمّل في ظهور سبيل اللهء فليس من أهل 
الله. وكذلك صفوف المصلّين» لا تكون في سبيل الله حتى تقصل ويتراض الناس فيهاء وحينئذ 
يظهر سبيل الله في عبنه. فن لم يفعل» وأدخل الخللء كان ممن سعى في قطع سبيل الله 
وإزالته من الوجود. 

فأراد الله من عباده؛ في مثئل هذاء أن يجعلهم من الخالقين» واذلك قال: طِقَتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الْخَاِتِينَ4' ولا يكون السبيل إِلّا هكذا. كالخط الموجود من النقط المتجاورة التي ليس 
بين كلّ نقطتين حيّز فارخ لا نقطة فيه. وحيدئذ نظهر صورة الخط. كذلك الصف لا يظهر فيه 
سبيل الله حتى يتراضٌ الئاس فيهء فهو يطلب الكثرة. 

وهو في جناب الله تراص أسمائه -تبارك وتعالى-. فيظهر" عن تراضّها سبيل الخاق؛ فيكون 
الي وإلى جانبه العليمء ولا يكون ينها فراغ لاسم آخرء ويكون إلى جانبه المريد» ويكون إلى 
جانبه القائلء ويكون إلى جانبه القادرء ويكون إلى جانبه الحَكم» وإلى جانبه المقيتء وإلى جانبه 
المقسطء وإلى جانبه المدبّرء وإلى جانبه المفضّل» وإلى جانبه الرازق» وإلى جانبه الحبي. فهكذا 
يكون صف الأسماء الإلهيّة لإبجاد سبيل الخلق» الذي يكون بهذا التراض وجوده. 

فإذا ظهرثٌ هذه السبيلء وليست بزائدة على تراضٌ هذه الأسماءء فاتّصف الخلق بهذه 
الأسماء: لأنَا بتراضهاء وهو حالهاء عن طريق الخلق» فلا تزال ظاهرة في الخلق. لا تعقل إِلا 
هكذا. 

فالعالم: حيئء عالمء مريدء قائل, قادرء حَكمْء مقيتء. مقسطء مدبّرء مفضل.. هكذا إلى 
قي الأسراء الإلهيّةء وهو المعبر عنه في الطريق بالتخلّق بالأسماء. فنظهر في العبد. كما تظهر في 
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إيجاد الطريق المستقيم بتراضهاء فإن دخلها في الكون خلل؛ فزال سبيلٌ اللهء وظهرت سبل 
الشياطين» التي تتخألٌ خللَ الصفوفء كما ورد في الخبر. فاجعل بالك لما مك عليه. 

فإذا قام العبد بأسماء. الحقّء مقام الأسماء في إيجاد الخلق» وقائل يهذه الصفة الأعداء الذين 
هم بمنزلة الشياطين التي تتخذّل خلل الصفٌء فبالضرورة يُنصرون: لأنّه لم يبق هناك خلل 
يدخل منه' العدوّ. فأحبّ اللهُ مَن هذه صفتهم. وكذا الإفسان وحده هو صف في كل ما هو 
فيه متحرّكء فتكون حركانه كلها لله لا يتخللها شيء لغير الله؛ فلا يقاومه أحد. فإِنّ الأعداء 
أبصارهم إليه محدقة: ينظرون في حركاته وأفعاله عسى يجدون خللا يدخلون عليه منهء 
فيقطعون بينه وبين الله بقطم سبيل اللّه. 

وكلّ فل خط؛ فإنّه جموع أسماء لهي وصفات ممودة. والأفعال كثيرة؛ فيكثف الأمر 
ويعظمء ونظهر صور المركّبات في العالم» إذ كل خطين فا زاد سطخ» وكلّ سطحين جسم 
وكلّ جسم فرَكَبٌ من ثانية: وهو صورة كال ظهر عن ذاتٍ وسبع صفات. 

فغاية التزهب الجسمٌ وليس وراءه مرتبة» وقد قام على ثمانية بلا خلاف بين الميع» وما زاد 
على هذا فهو أخْسمء أي أكثر سطوحاء وإذا كان أكثر سطوحاكان أكثر خطوطاء وإذاكان 
أكثر خطوطا كان أكثر نقطاء فلم يزد على ما ترّب منه الجسم الذي هو أوّل الأجسام مادةٌ غير 
ما قَبله الأول أوكان به الجسم الأوّل. 

فن تراص في صَفَْهِ كان خلاقا. قال -تعالى-: «فتبَارَكَ النّهُ أَحْسَن الْحَالِقينَ» فأئبت لهم هذا 
الوصف, وجعل نفسه أحسن لأوَلتته في ذلك؛ إذ لولاه ما ظهرث أعيان هؤلاء الخالقين. 
.. فَأثِثُ ما أَنْيْتَ الله ولا ثرله. فحرم فائدة العلم بموافقة الحقّ» فتكون من الخالفين» فتكون من 

لجاهلين. فن" كان بهذه الصفة كان محبوبا لله -تعالى- وم نكان محبوبا لم يدر أحد ما يعطيه 


وقد تَعرّضَتُ هنا مسألة يجب ببأهاء وهي أنّ الله أحبٌ أولياءه؛ والمحبٌ لا يولم محبوبه. 
وليس أحد بأشدّ الما' في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله: رسلهم» وأنييائهم» وأتباعهم الحفوظين, 
المعانين على اتباعهم. فن أيّ حقيقة استحقُوا هذا البلاء؛ مع كونهم محبوبين؟ فلنقل إِنّ الله قال: 
جيم ويبُوهُ 4" والبلاء لا يكون أبدا إلّا مع التعوى» فن لم يدّع أمرا مّا لا يُيعلى بإقامة 
الدليل على صدق دعواه؛ فلولا الدّعوى ما وقع البلاء. غير (أ3) الرسول ما يطالّب بالدليل؛ 
نه ما ادَعى. ولهذا يقال: ليس على النافي إقامة دليل. 

وليس الأمر كذلكء بل عليه الدليل إذا ادّعى النفي. فإن ادّعى النفى في أمر ما فذلك 
ثبوت عين الدّعوى» فيطالب النافي من حيث دعواه على إقامة الدليل, لأله مثيت. ولا حب 
اللهُ مَن أحبّ من عباده؛ رزقهم محتته من حيث لا يعلمون» فوجدوا في نفوسهم حبّا لله 
فادّعوا أنهم من محبي اللهء فابتلاهم الله من كرنهم محبّين» وأنعم علهم من كونهم محبوبين. فإنعامه 
دليل على حمتته فههمء لله احج البَالَة 4" وابتلاؤه إتاهم لما ادّعوه من حتّهم إتاه. فلهذا 
ابتلى الله أحباته من الخلوقين. اله يول اْحَق وهُوَ يني الصَبِيلَ)؟. 
ومن” ذلك حب المال:: 

(واجمال) هو نعت إلهي. ثنث في الصحيح أنّ رسول الله 8# قال: «إنّ الله جيل يحبّ 
الجمال» فنيهنا بقوله: «جميل» أن نحبّه. فانقسمنا في ذلك على قسمين. فنا مَن نظر إلى جمال 
الكبال» وهو جال الحكمة» فأحبّه في كل شيء؛ لأنْ كل شيء محكم وهو صنعة حكم. ومتّا 
من لم تبلّ مرتبته هذاء وما عنده علم بالجمالء إِلّا هذا الجمال المفيّدء الموقوف على الغرض. وهو 
في الشرع موضع قوله: «اعبد الله كأنّك تراه» لخجاء بكاف الصفة. فيتخيّل هذا الذي لم يصل إلى 
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فهمه أكثر من هذا الما الميّدء فقيّده بهءكما قيتده بالقبلة؛ فأحبّه لجماله. ولا حرج عليه في 
ذلك؛ فإنه أق بأمر مشروع له على قدر وسعهء وؤِلا يكلف الله تفْسَا إِلّا وسْعَهَا4'. 
وبي علينا حبّه تعالى- للجال. فاعلم أنّ العام خلقه الله في غاية الإحكام والإتقان» كما قال 
الإمام أبو حامد الغزالي: "من أله لم ببق في الإمكان أبدع من هذا العالم" فأخبر أنه -تمالى- 
«خلق آدم على صورته» والإفسان جموع العالم ول يكن علمه بالعالم تعالى- إلا علْمه بنفسه 
إذ لم يكن في الوجود إِلّا هوء فلا بد أن يكون على صورته. فلا أظهره في عينه؛ كان مجلاه 
فا رأى فيه إِلّا جالهء فأحبٌ المال. 
فالعالّم جمال الله, فهو الميل لحب للجال. فن أحبٌ العالم بهذا النظرء فقد أحبّه بحبّ" 
اللهء وما أحبٌ إِلّا ججال اللهء فإنَ جمال الصنعة لا يضاف إليهاء وإما يضاف إلى صائعه. خجبال 
العالم جال الله. وصورة جاله دقيقٌء أعني ججال الأشياء. وذلك أنّ الصورتين في العالم» وهما 
مثلا ثتخصان ممن يحبا الطبعء وهها جاريتان أو غلامان» قد اشتركا في حقيقة الإنساتيّة, فهما 
مثلان. وكبال الصورة- التي هي أصول- من كال الأعضاءء والجوارحء وسلامة المجموع والآحاد 
من العاهات, والآفات. ويقصف أحدهما بالجمالء فيحبه كل مَن رآه. ويقصف الآخر بالقبح» 
فيكرهه كل مَن رآه. فا هو المال الذي اتطلق عليه اسم المال» حتى أحبّه كل من رآه؟ فقد 
وكلناك في عم ذلك إلى نفسك ونظرك. وهذا إذا وقع حب الشخص من مجرّد الرؤية خاضة» 
لا بعد الصحبة والمعاشرة. فدبّر وانظر تعثر -إن شاء الله- على عين الأمر في وصف الحقٌ 
..نفسهء بأله جميل» وبحته للجالء مع خلقه المكروة» والحضارء وما لا يلاتم الطباعء ولا يوافق 
الأغاض. 
0 فهذا قد ذكرنا طرفًا من الصفات التي بحت الله من اتّصف بباء وهي كثيرة جدًا. فقد تناك 
ذكرناه على مأخذهاء وكيف يتصرّف الإنسان فيها. فلنذكر طرفا من نعوت الحبٌ الذي ينبغي 
يكون لمحب عليها -إن شاء الله- وبها يستى عيباء فهي كالحدود للحبّ. 


(نعوث الحمب) 
فن' ذلك: أله موصوف بأله مفتول» تالف. سائر إليه بأسمائه. طيّارء دائم السهرء كامن 
الغمّء راغب في الخروج من ن الدنيا إلى لقاء محبوبهء متيرّم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه؛ 
كثير التأوه. يستريخ إلى كلام محبوبه» وذّكْره بتلاوة ذَكْرِهء موافق لْحابٌ محبوبه» خائف من 
ترك الحرمة في إقامة الخدمةء يستقل الكثير من نفسه في حقٌ رتهء ويستكثر القليل من 
حبيبه يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته. 


خارج عن نفسه بالكليّةء لا يطلب إلديّة في قتلهء يصبر على الضرّاء التي ينفر منها الطبع .| 
كلفه محبوبه من تدبيرهء هائم القلبء مؤئك محبوته على كلّ مصحوبء حو في إثبات» قد وطأ 
نفسه ا يريده به محبوبهء متداخل الصفات» ما له نفس معّه؛ كله لهء يعتب نفسَه بنفسه في 
حق مبوبهء ملت في دهشء جاوز الحدود بعد حفظهاء غيور على بوبه منهء يحكم حبّه فيه 
على قدر عقله جُرْحُْه جبار» لا يقبل حبّه الزيادة بإحسان المحبوب, ولا النقص بجفائهء ناس 
حظّه وحظ محبوبهء غير مطلوب بالآدابء مخلوع النعوت. تجهول الأسماءء كأنّه سال وليس 
بسالء لا يفرّق بين الوصل والهجرء ههان منت في إدلال» ذو" تشويش خارج عن الوزن 
يقول عن نفسه: إِنّه عبن محبوبهء» مصطلٍ» مجهود. 
لا يقول محبوبه: لم فعلتٌ كذا؟ أو قلت كذا؟ منوك الستر: سِرّهُ علانية, فضيحة الدهر: لا 
يعلم الكتبان» لا يعلم أله جبٌء كثير الشوق ولا يدري إلى مَنء 0 يدري فهمنء لا 
خميز له محبوبهء مسرورء محزون» موصوف بالضدّين» مقامه الخرس, حاله يترجم عنهء لا يحب 
لهوّضء سكران لا يصحوء مراقبء مُتَحَرٌ لمراضيه. مؤثر في امحبوب الرحمة به والشفقة لِمَا 
يعطيه شاهدُ حاله. ذو أشجان كل فرغ نصبء لا يعرف التعب» روحه عطيّة, وبدنه مطيّة, لا 
يعلم شيئا وى ما في نفس محبوبهء قرير العين» لا يتكلم إلا بكلامه. 
هم المسمؤن بحملة الفرآن» لأكان ن الْحبتون جامعين جميع الصفات كانوا عين القرآنء | قالت 


١١ ص١‎ 
ب١١‎ ص15١‎ 
بف‎ 


عائشة وقد سكلت عن خُلق رسول الله #ك فقالت: «كان خلقه القرآن» لم تجب بغير هذا. 
وسثل ذو النون عن "حملة القرآن: مَن هم؟ فقال: هم الذين أمطرت عليهم “حاب الأشجان» 
والضيوا: لكي والأسا اه توقترراوا لوف والأحران».وشريوا بكاس التي وراضراً اينهم 
رياضة الموقنين: فكان قرّة أعبهم فها قَلَ وزجاء 8 وكفى» وسَتّرا ووارى. كمّلوا أبصارهم 
بالسهرء وعَضَّبوها عن النظرء وألزموها العبرء وأشعروها الفكر: فقاموا ليلهم أرقاء واستهلّت 
آماقهم فسقا. صحبوا القرآن بأبدان ناحلةء وشفاه ذابلة» ودموع زائلةء وزفرات قاتلة: لال ينهم 
وبين نعم المتنقمين» وغاية آمال 00 فاضت غيرائهم من 0 وشابثُ ذوائهم من 
تحذيره؛ فكأنّ زفير النار تحت أقدانحمء و وكأنّ وعبده نصب قلوبهم" 

ومن ألطف ما روينا في حال المحبّ» عن د 
فتكلم الشيخ [ه على الحبّةء ثما زال ذلك الشخص ينحلء ويذوبء ويسيل عرقاء حتى تحطذل 
جسمه كلهء وصار على الحصير بين يدي الشيخ: يركة ماءء ذاب كلّه. فدخل عليه صاحبه؛ 
فلم ير عند الشيخ أحدا. فقال له: أين فلان؟ فقال الشيخ: هو ذا. وأشار إلى الماء» ووصف 
حاله!". فهذا تحليلٌ غريبٌء واستحالة عجببة» حيث لم يزل يسخف عن كثافته حتى عاد ماء. 

كان أَولَا حبًا ماو 2 فَعَادَ الآن يخينِكُلَ شَيْءِ' 

لأنَ الله قال؛ هِوَجَعَلْتَا من الْمَاءِكُلّ شَئْءٍ حم 4* فالحبت على هذا: مَن بحيأ به كل شيء. 

وأخبرني والدي -رحمه الله- أو عميء لا أدري أيّما أخبرنيء أله رأى ضائدا قد صاد قرية, 
حامة أيكة» لخجاء ساق خُرٌ* وهو ذَّكَرُهاء فلمَا نظر إلها وقد ذبحها الصائد. طار في الو محلّقا 
إلى أن علاء ونحن ننظر إليه حتى كاد' بخفى عن أبصارناء ثم إِنّهِ ضمّ جناحيه وتكقّن ممأ 
وجعل رأسه ما يلي الأرضء ونزل نزولا له دُوِيٌ إلى أن وقع علبها. ات من حينه؛ ونحن ننظر 
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إليه. هذا فعل طائر! فيا أبها المحبّ؛ أين دعواك في محبَةٍ مولاك ؟!. 

وحدّئنا مد بن مد عن هبة الرحمن عن أبي القاسم بن هوازن, قال: سمعت همد بن 
الحسين يقول: معت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: ممعت "سمنونا" وهو 
جالس يتكلم في المسجد في الحبّة وجاء طير صغير قريبا منهء ثم قرب. فلم يزل يدنو حتى 
جلس على يدهء ثمّ ضرب بنقاره الأرض حتى سال منه الدمء ومات. هذا فعل الحبّ في 
الطائرء قد أفهمه اللَهُ قول هذا الشيخ, فغلب عليه الحال» وحكم عليه سلطان الحبّ. 
موعظة للحاضرين» وحجة على المدعين: 

لقد أعطانا الله منها الحظ الوافرء إلا أنه قوّانا عليه. والله؛ إني لأجد من الحبّ ما لو وضع 
في ظَبّي على السماء لاننطرتء وعلى النجوم لاتكدرت, وعلى الجبال لشيرت. هذا ذوقي لها. 
لكن قوَاني الح فها قوّة مَن وَرِثتهء وهو رأس الحتّين. إن رأيت فها في نفسي من العجائب ما 
لا ييلغه وص واصف. والحبّ عن قدر التجلي» والتجلي على قدر المعرفة. وكلّ من ذاب فيها 
وظهرث عليه أحكاهماء فتلك الحبّة الطبيعيّة. ومحبّة العارفين لا أثر لها في الشاهدء فإنّ المعرفة 
تمحو آثارّهاء لِسِب تعطيه لا يعرفه إِلَّا العارفون. 

فالمجبَ العارف': حي لا يموتء روح" مجرّدء لا خبر للطبيعة بما يحمله من الْحبّة» حبّه 
إلهي» وشوقه ربَانيّ» مؤيّد باسمه "القتّوس" عن تأثير الكلام الحسوس. برهانٌ ذلك: هذا الذي 
ذاب حتى صار ماءء لو لم يكن ذا حبٌّ ماكان هذا حاله؛ فقدكان محبًا ول يَذْبُْء حتى سمع 
كلام الشبخ؛ فثا ركاونُ حبّهء فكان منه ماكان. لحببٌ لا حك له في المحبّ حتى يثيره كلام 
متكلّم (هو) حبٌ طببعيء لأنّ الطبيعة هي التي تقبل الااستحالة والإثارة". إذ قدكان موصوفا 
بالحب قبل كلام الشيخء ولم يذب هذا الذوبان الذي صيره ماءء بعد ماكان عظما وما 
وعصبا. فلو كان إلهى الحبٌ ما ثرت فيه كلياتُ الحروفء ولا هرّت روحانيّته هذه الظروف؛ 
اص ١١‏ 


" ثابتة فوق السطر 
"' ق» س: والإثار 


فاستحبى مِن دعواه في الحبّء وقام في قلبه نار الحياءء فا زال يحَلّله إلى أن صاركما حكي. 
فلا يلحق التغيير في الأعيان» والتنقّل في أطوار الآكوان إلا صاحب الحبّ الطبيع. وهذا هو 
الفرقان بين الحبّ الروحانّ الإلهي وبين الحبّ الطبيعي. 

والحبٌ الروحانيّ وسط بين الحبٌ الإلهي والطبيعيئ. فما هو إلهي تبقى عيئه. وما هو 
طبيعن يتغير الحال عليه ولا يفنيه. فالفناء أبدا من ججمة الحبّ الطبيعيء وبقَاءُ العين من جانب 
الحبٌ الإلهي. جبريل لماكان حبّه روحاتاء وهو روحء وله وجه إلى الطبيعة من حيث 
جسميّته, لأنّ الأجسام الطبيعيّة الخارجة عن العناصر لا تستحيلء بخلاف الأجسام' 
العنصريّة فإِمَا تستحيلء لأمّا عن أصول مستحيلة؛ والطبيعة لا تستحيل في نفسها لأنّ 
الحقائق لا تنقلب أعيائها. فغشي على جبريل ول يَذْبْ عينُ جوهر جسمهء كما ذاب صاحب 
اكلم قتع طاادس و عرد ما العام حرة لطع ررقي الك مح طخو سيك د 
الإلهي. 

فالحبّ الإلهي روح بلا جسم. والمحبٌ الطببعئن جسم بلا روح والمحبٌ الروحافّ ذو 
جسم وروح. فليس للمحبّ الطبيع العنصريّ روح يحفظه من الاستحالة» فلهذا يؤثّر الكلام 
في الحبّة في الحب الطبيعيء ولا يؤر في الحبٌ بالحب الإلهي» ويؤثر بعض تأثير في الحبّ 
::بالحبّ الروحائيّ. حدّثنا مد بن إسماعيل الهني بمكة, قال: ثنا عبد الرحمن بن علي» قال: أنا أبو 
. بكربن حبيب العامري؛ قال: أنا علي بن أبي صادقء قال: أنا أبو عبد الله بن بأكويه 
لشئيرازي» قال: أنا بكران بن أحمدء قال: سمعت يوسف بن المسبين؛ قال: كنت قاعدا بين 
اذكي النون» وحوله ناسء وهو يتكلم علهم» والناس ييكون» وشابٌ يضحك! فقال له ذو 


عر ار 0 مك 2 مج 4 
كله يَعْبِدُونَ مِنْ خَوْفٍ ار وترون التجاة حَطا جَرِيْلا 
لنس' لي في الجتان والارٍ أي أن لا أنتفي بتي بَدِئلا 


فقيل له: فإن طردّك فاذا تفعل؟ فقال: 
فَإِذَا لَه أَجِدْ مِنَ الجبٌ وَضْلَا رُمْثُ في الا مالا ومَقيلَا 
م أقضيِث أفلها بيكاني ‏ بكْرهبي صَرنيهًا وَأَصِبْلَا 
َم أَكُنْ في الذي اذّعَنِتُ صَدُوْقًا 2 مَجَرَاني مِنْهُ العَذَابَ الوَيبلا 


وخدمث أنأ» بنفسي » أمرأة من الحتات العا رفات عد يقال لها: فاطمة بنك أب 0 
أستحي أن أنظر 0 7 وش في في هذا 955 من حمرة خذهاء وحسن تتتهاء وجالها. 
تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نَْمَتها ولطافتهاء وكان لها حال مع الله. 

وكانت تؤثرني على كل من بخدا من أمثالي» وتقول: ما" رأيت مثل فلان: إذا دخل علي 
دخل كله لا يترك منه خارجا عني شيئاء وإذا خرج من عندي خرج كله لا يترك عندي 
منه شيئا. وممعتها تقول: "عبت لمن يقول: إِنّه يحبّ الله ولا يفرح بهء وهؤ مشهوده: عينه إليه 
ناظرة في كل عين» لا يغيب عنه طرفة عبن. فهؤلاء البَكاءون! كف يدّعون ّنه ويبكون ؟ أما 
يستحيون! إذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقرّبين إليهء والمحبّ أعظم الناس قربة إليهء فهو 
مشهوده. فعلى من بكي ؟ إن هذه لأمجوبة!". ثمّ تقول لي: "يا ولدي؛ ما تقول فيا أقول ؟ فأقول 
لها: با مي ؛ القول قولك. قالت: إن والله متعجّبة! لقد أعطافي حبيبي فاتحة الكتاب تخدمني, 
فوالله ما شغلتني عنه". فذلك اليوم عرفثٌ مقام هذه المرأة لَمَا قالت: إِنّ فاتحة الكتاب تخدا. 


فبيدا نحن قعود إذ دخلت امرأة. فقالت لي: ب أحني؛ إن زوجي في شَربش شذونة "2 
أُخيرتُ أنه بتزوج بهأ؛ اذا ترى؟ قلت“لها: وتربدين أن يصل؟ قالت: نعم. فرددت وحمي إلى 
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العجوزء وقلت لها: يا أءَ؛ ألا تسمعين ما تقول هذه المرأة؟ قالت: وما تريد يا ولدي؟ قلت: 
قضاء حاجتها في هذا الوقتء وحاجتي أن يأتي زوهما. فقالث: السمع والطاعة؛ إفي أبعث إليه 
بفاتحة الكتابء وأوصهها أن تحجيء بزوج هذه المرأة. وأنشأث فاتحة الكتاب. فترأتها وقرأتُ معها. 
فعلمتٌ مقاما' عند قراءتها الفاتحة؛ وذلك أنها تنشئها بقراءتها صورةٌ مجسّدّة هوائية» فتبعئها عند 
ذلك. فلما أنشأتها صورة, سمعتها تقول لها: يا فاتحة الكئاب؛ تروحي' إلى شربشء وتجيني 
بزوج هذه المرأة ولا نتركه" حتى تجيثي به. فلم يلبث إل قدر مسافة الطريق من تجيئه. 
فوصل إلى أهله. 

وكانت تضرب بالدفٌ وتفرح. فكنت أقول لها في ذلك. فتقول لي: "إني أفرح به حيث 
اعننى بي وجعلني من أوليائهء واصطنعني لنفسه. ومن أنا حتى يختارني هذا السيّد على أبناء 
جنسي ؟! وعرّة صاحي؛ لقد يغار عل غيرة ما أصفها: ما التفثٌ إلى شيءء باعقاد عليه عن 
غفاة» إلا أصابني ببلاء في ذلك الذي التفثٌ إليه". ثم أرتتي مجائب من ذلك. فا زلت أخدما 
بنفسيء وبنيثُ لها ببتا من قصبء بيديء على قدر قامتهاء نما زالت فيه حتى درجتُ. وكانت 
تقول لي: "أنا مَك الإلهتّة "نوز" أمك الترايئة". وإذا جاءت والدني إلى زيارتهاء تقول لها: "با 


ور هذا وأدي» وهو أبوك! فيريه » ولا َععنه '". 


أخبرنا يونس بن يحبى بمكة. سنة نسع ونسعين وخمسماثة» قال: أنا أبو بكر بن الغزال» قال: 
:“أنا أبو الفضل بن أحمدء قال: أنا أح.د بن عبد اللهء قال: ثنا عمان بن محمد العئاني» قال: ثنا 
:جمد بن إبراهيم المذر ؛: ثنا العباس بن يوسف الشكلي: ثنا حمد بن يزيدء قال: ممعت ذا النون 
حولة غرجنت غاعا يجيت ان الحراء :قينا ١1‏ أطوف» إذا ا بسخص مسق امار 
لكعبة, وإذا هو ييكيء ويقول في بكائه: كنت بلائي من غيركء وبحت بسرّي إليك؛ واشتغلت 
عن سوّاك. مجبت من عرفك كيف يسلو عنكء ولمن ذاق حب ك كيف يصبر عنك! ثم أنشأ 


ونا 


يقول: 
دََفْتتي طَعْمَ الوضالٍ فرِذتتي >< شَوْقا إلَيِكَ مُخَابِرَ الأحْشَاءِ 
قال: ثمّ أقبل يخاطب نفسه. فقال: آَمْهَأَكِ فا ارعوبتء وسَكرٌ عليك فا استحيبثٍ» 
وسَلَبِكِ حلاوة المناجاة فا باليت. ثم قال: عزيزي؛ ما لي إذا قت بين يديك ألقيت عل 
النعاس» ومنعتني حلاوة مناجاتك ؟ لم قْرّة عبي » لله ؟ ثم أفشأ يقول: 
رَوّعْتُ قلي بالفَاتي فل أَجد شَيْا أَمَرَ مِنَ الفِرَاقٍ وا في وَأَوْجَهَ 
حَشبُ الفِرَاقٍ بأَنْ يُفَرْق يبنا ل 
قال ذو النون: فأتدت إليه» فإذا به امرأة. 
حكاية! حب أذاع سر محبوبه: 
00 باصا شا عبد الرمن من علي» ار 
اللهء ثنا أحمد بن خمد المتوكلي, ثنا أحمد بن عل 0 ثابت» أنا عل ص القاسم الشاهدء قال: 
مريت أجهدر بن همد بن عسى- الرازي» قال: سمحت يوسف بن الحسين يشول: كان شابٌ 
بحضر مجلس ذي النون المصريّ مذّة» ثم انقطع عنه زماناء ثم حضر عنده وقد أصفرٌ لونه» 
ونخحل جسمه» وظهرث آثار العبادة عليه والاجتهاد. فقال له ذو النون: 5 فتى؛ ما الذي 
أكسبك خدمة مولاك واجتهادك من المواهب التي منحك بهاء ووهبها لك واختصّك بها؟ فقال 
الفتى: يا أستاذ؛ وهل رأيتٌ عبدا اصطنعه مولاه من بين عبيذه, واصطفاهء وأعطاه مفاتبح 
الخزائن» ثم أَسَرَ إليه سسرًا رَا: أبحسن أن يفشي ذلك السرٌ؟ ثم أنشأ يقول: 
مَنْ سَارَرُوْهُ فَأَبْتَى السّر مُجْتََِا لم يَأمئْوْهُ على الأسْرّارٍ مَا عَاشَا 
وَباعَدُوْهُ فَلَْ يَسْعَدْبِقُرْيِمْ وَأَبِدَلُوْهُ مِنَ الإبناس إِبحَاشَا 
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لا' يَصْطْفُونَ مّذِيْعَا تعض سرهم حاشا ودَادَهُمٌ مِنْ ذَلِحمْ حَاشَا 

يقول: لا بصخ الاجتهاد في سر المحبّء بل ينتظر أمرّ محبوبه؛ فإن أمره بإذاعته أذاعه.» 
وإن ل فالأصل الكتان. 

ولقد منحني الله سرًا من أسراره بمدينة فاسء سنة أربع وتسعين وخمسماثة» فأذعئه. ذإني 
ما علمثٌ أنه من الأسرار التي لا تذاع: فعوتبثٌ فبه من المحبوب! فلم يكن لي جواب إلا 
السكوت. إلا أن قلت له: تولٌ أنت أمر ذلك فهن أودعثه إاهء إن كانت لك غبرة عليه فتك 
تقدر ولا أقدر. وكنت قد أودعته نحوا من ثمانية عشر رجلا. فقال لي: أنا أتولى ذلك. ثم 
أخبرني أنه سله من صدورهم» وسلهم إيّاهء وأنا بسبتة. فقلت لصاحبي عبد الله الخادم: إن الله 
أخبرني أله فعل كذا وكذاء فقم بنا نسافر إلى مدينة فاسء حتى نرى ما ذكر لي في ذلك. 
فسافرتء فلمًا جاءنتي تلك الماعةء وجدت الله قد سلهم ذلك وانتزعه من صدورهم. فسألوني 
عنه. فسكتٌ عنهم. وهذا من أتجب ما جرى لي في هذا الباب. فلله امد حيث ل يعاقبني 
بالوحشة التي قالها هذا الشابّ إذي النون. 

ولاكان طريق الله ذوقاء تخيّل هذا الشابَ أنّ الذي عامله به الحق» هكذا يُعاِل به جميع 
الخلق'. فذوقه صحيح, وحكنه في ذلك على الله ليس بصحيح. وهذا يقع في الطريق كيرا إلا 
.من الْحقّقين» فإنّه لا يقع هم مثل هذا لمعرفتهم مراتب الأمور وحقائقهاء وهو علم عزيز المنال. 
1 وروينا عن ذي النون من حديث مد بن يزيد عن ذي الدون» قال: قلت لامرأة: متى 
وي الهموم قلب المحبّ؟ قالت: إذا كان للتذكار جاورا وللشوق محاضرا. يا ذا الدون؛ أما 

منت أنّ الشوق يورث السقام» وتجديد التذكار يورث الحزن. ثم قالت: 

م أذق طِيْت طَفْمٍ وَصْلَكَ حَتَّى زَالَ عَني مَحبني لِلأنام 

ل: فأجبتها: 


غم المححبُ إذا تابد وَضْلَهُ ١‏ وَعَلَتْ مَحَبئهُ بغذب وصَالٍ 
فقالت: أوجعدني, أوجعتني! أما علمتٌ أنه لا يوضل إليه إلا بترك مَن دونه؟ 


قلت': لو قالث لي مثل هناء قلث لها: إذاكان ثم. 


وحدّثنا غير واحد» منهم ابن أبي الصيف عن عبد الرحمن بن علي» قال: أنا إبراهيم بن 
دبنارء قال: ثنا إسماعيل بن حمدء أنا عبد العزيز بن أحمدء أخبرني أبو الشيخ عبد الله بن 
محمدء قال: سمعت أبا سعيد الثقفي بمكي عن ذي النون قال: كنبت في الطواف فسمعت 
صوتا ' حزيناء وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة. وهي تقول: 


وتحؤل اجنم والرُوح يَبُومانٍ سرّي 
يا عَزِزِي قَدْ كتفتُ الحُبٌ حََى ضاق صَدري 
قال ذو النون: تان م سمعتء حتى انتحبت وبكيت. وقالت: إلهى وسيّدي ومولاي؛ 
بحتك لي إِلّا غفرت لي. قال: فتعاظمني ذلك. وقلت: يا جارية؛ أما يكفيك أن تقولي: بحتي 
لك» حتى تقولي بحبتك لي. فقالت: إليك يا ذا الدون؛ أما علمت أنّ لله قوما يحبهم قبل أن 
يحبوه؟ أما سمعت الله يقول: (إفْسَؤف تأي الله بوم عي وعترة4" ضبقت عله لى فلل 
محبتهم له. فقلت: من أين علمت أي ذو النون؟ فقالت: يا بطال؛ جالت القلوب في ميدان 
الأسرارء فعرفتك. ثم قالت: انظر مَن خلفك. فأدرت وجحمي؛ فلا أدري: الساء اقتلعتهاء أم 
الأرض ابتلعتها!. 
قلت: يقرب حديث هذه الجارية من حال موسى اللا مع رته: طانظز إل الْجَبَلٍ 4؟. 
لله -تعالى- ميادين» تسقى: ميادين الحتة كلهاء ثم يختض كل ميدان منها باسم من نعوت 
الحبّةء مثل: ميدان الوجدء وميدان الشوق. وكلّ حال يكون فيه جولان وحركة» فله ميدان. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل, وهنا يقصد الشيخ نفسه بقوله: قلت 
"كص لااب 
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هذا أم ركلّئ. وكذاك أيضا للمعارف حضرات ومجالس, ما هي ميادين» إِلَّا إذا أشهدك - 
سبحانه '- في معرفته تفرقه في أعيان الأكوان. فإن شاهدت أنّه العين الظاهرة فها بأسائهاء 
فتلك ميادين الأسرار. وإن شاهدت معيّته للأكوان بأسمائه» فتلك ميادين الأنوار. وإن اختلط 
عليك الأمر فترى أمراء فتقول: "هُوَ هُوَ", ثمّ ترى أمرا فتقول: "ما هو هو". ثم ترى أمرا 
فتفول: "لا أدري أهو هوء أم لا هو هو" فتلك ميادين اليرة. ولكل عين كون علامة يعرفها 
مَن جال في هذه الميادين؛ فيعرف بتلك العلامة مَنْ قامت به في عالم الشهادة, في هذه الهياكل 
المظلمة بالطبع» المنوّرة بالمعرفة. فن هناك يستونهم بأسرائهمء مثل حال هذه الجارية. 

وروينا من حديث موسى بن علي الإتمجي» عن ذي النون» أنه لني رجلا بالهن كان قد 
رحل إليهء في حكاية طويلة» وفها: "ثم قال له ذو النون: رحمك الله؛ ما علامة المحبّ لله؟ 
فقال له: حبيبي؛ إنّ درجة الحبّ درجة رفيعة. قال: فأنا أحبّ أن تصفها لي. قال: إِنّ الحتّين 
للهء شَقّ لهم عن قلوهم» فأبصروا بنور القلوب عِرٌ جلال اللهء فصارت أبدانهم دنياويّة, 
وأرواحهم حمبيّة» وعقوهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكةء وتشاهد تلك الأمور باليقين. 
فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حبًا له لا طمعا في جنّة» ولا خوفا من نار". فشهق الفتى شهقة كانت 

قلنا: كان هذا القائل من العارفين. فإنّه ذكر ما يدل على ذلكء وهي ثلاثة ألقاب ليس في 
:الكو ن إل هي. فقال: 


1 أبدانهم دنياوية, لأنّه قال: «وَفي الْأَرْضٍ إِلَهْ4' فلا بد أن يترك له من حقائقه' من يكون 


.معه في انيه إذكان الإنسان جمرع العام» وليس إلا بدهء لأ لأف إل ين حثل 
ورد" وهو عرق بَدَيّ؛ فلو مشى بكله لكان ناقص الحال. 


لضن 


والثاني: عقوطهم سماوية» لأنّ العقول صفات تقبيدء فإنّ العقل يقيّدء إذ كان من العقال. 
والسماوات محل الملائكة المقيّدة بمقاماتها فقالت: ظوَمَا م نا إلا له مَقَامٌ مَعلُومٌ)' فلا تتعدّاه. قد 
حبسه فيه مَن أوجده له. ولهذا فسّره بأن قال: تسرح بين صفوف الملائكة. فهم بعقوطهم في 
السماوات. وما في الكون اركب إِلَا سماء وأرض. 

والثالث: أرواحمم حمبيّة. لأنّه لَمَا سَوَى -سبحانه- الصورة البدنيتة احتجبء بل حمها عن 
ظهوره في عينها: «ِوَتفَحْتُ فبه مِنْ رُوحِي 4' فظهرث أرواحهم عن هذا الروح الحجابي. فهم 
مشاهدون أصلهمء عالمون بأنّه حجاب, ليعلموا مَن هو الظاهر في أعياهم» ومّن المسقى فلانا؟ 
لم ممّى ؟. وهنا أسرار دقيقة. وحكايات الحبين العارفين كثيرة. 


انتبى الجزء الرابع عشر وماثة» يتلوه الخامس عشر وماثة؛ فصل: نختم به هذا الباب. 
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يفنا 


الجزء الخامس عشر ومائة' 
يسم الله الرحمن الرحيم” 
وصل نتم به هذا الباب يستى عددنا: مجالي الحق للعارفين الحبّين في منضات الأعراس 
لرغطاء نعوت الحتين في الحبّة. من ذلك 
مِتصّةٌ ومَجْل: نكت المحِب بألله مقتول » وذلك لألّه مرب من طبيعة وروح: 
وَالرُوْح » ور والطَبيعة ظُلْمةٌ وكلاميا في عَبِئِهِ ضِدَّانِ" 

والضدّان متنافران» والمتنافران متنازعان.كلّ واحد يطلب الحك له. وأن يرجع المْكُ إليه. 
والمحث لا يخلو إِمّا أ ن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظ الهبكل» فيحبّ الحقّ في الخلق» ٠‏ فبدرج 
النور في الظلمة؛ اعهادا عبلى الأصل في قوله: هوَآيَةٌ لهم 0 لم مِنْهُ النْبَارَ قَإِذَا 0 
مُظُلِمُونَ 4*. والنهار نور. فعلم أنهما متجاوران وإنكانا ضدّينء وأنّ أحدهما يجوز أن يكون 
مبطونا في الآخرء فا يضرّني أن أُحِبٌ الحنٌّ في الخلق لأجمع بين الأمرين. 
::.“وأمًا إن غلب عليه الروح فيكون منوّر الهبكل؛ فيحبٌ الخلق في الحقٌ لقوله: «حتوا الله | 
يغذوك به من نعوه» فأحببته في النّعم عن أمره. فشهوده الحقٌ. وا وقعث الغيرة بين الضدّين» 
ىكل ضدّ مطلوبه أن مطلوبه رما يتخلص لضدّه يقول”: أقتله حتى لا يظهر به ضدّي 
. فإن قتلته الطببعة؛ مات وهو محبّ للأكوان» وإن قتله الروح؛ كان شهيدا حيّا عند رته 
فهو مقتول بكلّ حالء كل محبٌ في العالم» وإنكان لا يشعر بذلك. 


مَجْلَ: نت المحِت بأنّه تالف: 
لك أله خلقه الله من اميه الظاهر والباطن» عله عام غيب وشهادة. ولق له عقلا 
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لذن 


يفرّق به بين حك الاسمين لإقامة الوزن بين العالمين في ذانه. ثمّ تجلى له في اسمه: «لّيْس كئله 
شَيْغ» خيره. فلم يعطه هذا التجلي إقامة الوزن ولاسها وقد قال له: وَهُوَ السَمِيمُ 
الْمَصِيرٌ)1. ونام ميت م بورحلا وجيب العدل وإقامة الوزن شرج عن جد التليت: 
إذ لا يكلّف إِلَّا عاقل لا تيد بعقله. فهذا نعت الحبٌ بأنّه تالف. 


نا * لما 


منضة ومجلى: تمه بألله سائر إليه بأسياثه: 

وذلك أله تجلى له في أسماء الكون, وتجلى له في أسماأئه المسنى. فتخيّل في تله بأسماء 
الكون أنّه: 

رول مِنَ اق في حَمَّه ‏ وَلَمْ يَكَ مَلِكَ من أَققِهِ' 

فلا تخآّق بأسائه الحسنى؛ غلته ما جرت عليه طريقة أهل الله من التخلّق. وهو يتخيّل 
أنّ أسماء الكون خُلِقَت" له لا للهء وأنّ منزلة الحقٌّ فبهاء بمنزلة العبد في أسمائه الحسنى. فقال: 
لا أدخل علبه إِلّا بأسمائي» وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إليهم بأسمائه الحسنىء تَخلقا. 

فلا دخل عليه بما يظنّ أنها أسماؤه -وهي أسماء الكون عنده- رأى ما رأثةُ الأنياء من 
الآيات في إسرائها ومعارحما في الآفاق وفي أنفسهم؛ فرأى أنّ الكل أسماؤه -تعالى- وأنّ العبد لا 
اسم له حتى أنّ اسم العبد ليس [ه. وأنّه متخق به كسائر الأسماء الحسنى. فعلم أنّ السير إليه» 
والدخول عليه, والحضور عنده ليس إِلَّا بأسمائه وأنّ أسماء الكون أسماؤه. فاستدرك الغلط 
بعد ما فرط ما فرط. لخبر إه هذا الشهود ما فاته حين فرق بين العابد والمعبود. 

وهذا مجلى عزيز في منضة عظىى كانت عاية أبي يزيد البسطاي دوتها. فإنّ غايته ما قاله 
عن نفسه: "تقرّبْ إل بما ليس لي" فهذا كان حطّه من ربّه ورآه غاية. وكذلك هو؛ فإنّه غايته» 
لا الغاية. 
١‏ |[الشورى : ]١١‏ 
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وهذه طريقة أخرى ما رأيتها لأحد من الأولياء ذوقا إلا للأنبياء والرسل خاضة. من هنا 
المجلى وَصَهُوه سبحانه- با يستّى في علم الرسوم صفاتٌ التشبيه؛ فيتخيّلون أنّ الحقٌّ وصف 
نفسه بصفات الخلق» فتأوَلوا ذلك. وهذا المشهد يعطي أنّكلّ اسم للكون فَأَضْلْه للحقّ حقيقة, 
وهو للخلق لفظ دون معنى» وهو' به متخلّق, فافهم. 
ماص ومَجِلَ: (تنث المحِبٌ بألهُ طَبار) 
قث المجب بأنّهُ طَيَاوُ 2 عل صجبيخ مَا عليه عبَارْ 
هذا بدت غير مقصود؛ هو ما ذكوناه من أسماء الكون. كان بتخيّل أنّ تلك الأسياء وَكْرَمُ 
فلمًا تبيّن له أنه في غير وَكْرِهِ ظهر؛ طار عن "ونه وَكْرَهُء وحلّق في جو كونه' أسماء حمّه. فهو في 
. كل نفس يطير منه إلى نفس آخرء لأنّ عن الأسماء كلها لمن هو كل يوم في شأن. فا من يوم 
.إلا والمحبٌ يطير فيه من شأن إلى شأن. هذا يعطيه شهوده. 


. 5 وتخل: تت الحِبٌ بألّه دائم السهر: 

5 اا م4" عَلَ أنّ ذلك من مقام حبّه لحفظ العام. 
1 إلى هذا النظر كون الحقّ يتحوّل في الصوّرء وللصور أحكامء ومن أحكام بعض الصور 
أؤرآه في مثل هذه الصورة (لا تأحْذُهُ ته وَلَا ْم من حيث هذه الصورة» فعل أنّ 
ْن مقام حّه لحفظ العالم. وإذاكان الحبٌ جليس محبوبه» ومحبوبه بهذه الصفة» فالنوم عليه 
حٍ ب يقول مع الفراق: إِنّ النوم عليه حرامء فكيف مع الشهود والمجالسة؟! قال بعضهم 
٠‏ الوم بعدَه عل حرام من قارق الأخباب كنف يناما 

المشاهدة أبعد وأبعد. 


هّ؟ 


منص متش ومَخْل: أ َس المحِبٌ بأنّهكامن الغم: 

أي غمه مستور لا ظهور إه. فسبب ذلك قوله تعالى-: (وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقّ قَدْرِوِ)! ثم 
يرى في شهوده أنه لا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه. إذ هو ممرّكهاء بها تتحرّك فيه. ويرى في شهوده مأ 
يقابل الكون به خالقه من سوء الأدب» وما لا ينبغي أن يوضف به نما مدلوله العدم» فيريد أن 
يتكلم ويبدي ما في نفسه من الغيرة التي تقتضها الحبّة» ثم يرى أنّ ذلك بإذنهء لأنّه من يرى 
الله قبل الأشياء -مقام أبي بكر- فيسكن, ولا #فكن له أن يظهر غمهء لأنّ الحبّ حك عليه 
بأنَ ذلك الذي يعامّل به امحبوب لا يليق به. ويرى أنّه سلّط خلقه عليهء بما نطّقهم به. وما 
عذرهم؛ وأرسل الحجاب دونهم. فَكينَ ثم هذا الحبّ في الدنياء فإنّه في الآخرة لا ع له. ولهذا 
يطلب الخروج من الدنيا. ش 

الو 

متضّةٌ وتخلك: تفث الحِبٌ بألّه راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه 

هو لِمَا ذكرناه في هذا الفصل قبله. لآنّ النفس من حقيقتها طلب الاستراحة؛ والغمّ تعبء 
وكونه أتعب, والدنبا محل الغموم. واأذي يختض بهذه المنضة: رغبته" في لقاء محبوبه» وهو لقاء 
خاض عيّنه الحقّ؛ إذ هو المشهود في كلّ حال. 

ولكن لَمَا ين ما شاء من المواطن وجعله محلا للقاء مخصوصء رغبدا فيه؛ ولا نناله إلا 
بالخروج من الدار الني تنافي هذا اللقاءء وه الدار الدنيا. حير النّ له بين البقاء في الدنيا 
والانتقال إلى الأخرى فقال: «الرفيق الأعلى» فإِنّهِ في حال الدنيا في مرافقة أدنى. وورد في الخبر 
أله هّن أحبٌ لقاء الله» يعني بالموت «أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» 
فلقيته في الموث بما يكرهه, عار نشعي ل 1 أحبٌ لقاءه من عباده. 


ولفاء الحقّ بالموث له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنيا". فنسبة لقائنا له بالموت نسبة 


]3١ : [الأنعام‎ ١ 
؟اص الاب‎ 


"' ثابتة في الهامش بعلم الأصل 


قوله: لسَتَفْوْعٌ لم أبْه التََلانِ ١4‏ والموت فينا فراغٌ لأرواحنا من تدبير أجسامحاء فأرادوا حب 
هذا لحبّء أن -يحصل ذلك ذوقا. ولا يكون ذلك إِلّا بالخروج من دار الدنياء بالموت لا بالحال؛ 
وهو أن يفارق هذا الهيكل الذي وقعث له به هذه الألفة» من حين وُلِدَ وظهر بهء بل كان 
السبب في ظهوره. ففرّق القّ ببنه وبين هذا الجسم لا ثبت من العلاقة ينها 

وهو من حال الغَيرة الإلهّة على عبيده لبه لهم. فلا يريد أن يكون ينهم وبين غيره علاقة؛ 
خلق الموت وابتلاهم بهء تمحيصا إدعواهم في محبته. فإذا انقضى حكنه". ذبحه يحبى اك بين 
الجّة والنارء فلا يموت أحد من أهل الدارين. فهذا سبب رغبتهم في الخروج من الدنيا إلى لقاء 
الحبوب» لأنَ القيرة تَضَبٌ. ويحيا الموت, بالذيع» حياة خاضة, كما حكمنا بعد الموت» فإنّ 
«الناس نيام فإذا ماتوا انتههوا». 
: مت ومَخل: تَقثُ الِب بلله متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه: ٍ 
0 هذا النعمت أع من الأول في الحب. فإنّ العارف ما يحول ببنه وبين لقاء محبوبه إلا العدّمء 
ها هو ثم وليس الوجود سوّاه؛ فهو شاهده فيكلٌ عين تراه. فليس بين لمحب وامحبوب إِلَا 
اب الخاق» فيعام أن ثم خالقا وتخلوقاء فلم يقدر على رفع صحبة هذه الحقيقة» فَإّهما عينه. 
! لا يرتقع عن نفسهء ونفسه تحول بدنه وبين لقاء محبوبه. فهو متبرّم بنفسه لكونه مخلوقاء 
خبئه لنفسه ذاتتة لا ترتفع أبدا؛ فلا يزال متيرّما أبدا. 
فلهذا يتيرّم؛ لأنّه يتخيّل أنه إذا فارق هذا الهبكل فارق الترهِب» ٠‏ فيرجع بسيط لا ثاني له» 
١‏ بأحديته, فيضرها في أحديّة الحق؛ وهو اللقاء: فيكون الحقٌ (هو) الخارج بعد الضرب» 
هو فهنا يجمه من. والعارف الحبٌ لا يتيرّم من هذا لمغرفته بالأمر على ما هو عليه, كما 


0 متش 


ذا 


مِتضّةٌ' ومَجْل: نَفتُ المحِبٌ بأله كثير التأوه: 

وهو 171 5 رام أأواُ حَلِيمٌ)' وصف الحقّ من كون اسمه "الرحين" أنّ له نفّسا 
ينشّس به عن عباده؛ وفي ذلك النفس ظهر العالم» وأذاك جعل تكوين العالم بقول: "كن". 
والحرف مقطع الهواء. فالهواء يوأده ما هو هو. لأنّه لا يظهر الحرف إِلّا عند اتقطاع الهواءء 
والهواء نقّسء ولهذا؛ الهواء في العناصر هو نفس الطبيعة» ولهذا يقبل الحروكء وهو ما يظهر 
فيه من الأصوات عند الهبوب. 

والظاهر من تلك الأصوات حرف الهاء والمزة» وها أقصى الخارجء مخارج الحروف. فإئهما 
مما يلي القلبء وها أُوَل حروف الحلق» بل حروف الصدر. فهها أو حرف يصوّره المتشّسء 
وذلك هو التأؤٌه لقربه من القلب الذي هو محل خروج النفّس وانبعاثه؛ فنظهر عنه جميمٌ 
الحروف» كا يظهر العالم بالتكوين عن قول: "'كن". وهو سِرٌ تجيب سأثكره في باب النفّس - 
بفئج الفاء -إن شاء الله-. 

فإذا تجلى الحقٌ من قلب المحبّء ونظرث إلبه عبن البصيرة لأنّ القلب وسع الحقٌّء ورأى 
اي سن الع ل عزو انها كيوقي ري جل هده الامرار اللي وَأمما من نفس 
الرحمن ظهرث في الكون, فَدَُمَتْ وحمل قدرهاء فكثر منه الدأوّه لهذه القادحَة» لِمَا يرى" في 
ذلك من ا والجلاء: والداس في عماية عن ذلك لا بيصر.ون: فيتأوّه غيرة على الله 
وشفقة على الحجوبين؛ لكون الب ف جعل كال الإيمان في المؤمن: «أن يحبٌ لأخيه ما يحبّ 
لنفسه». فلهنا يتأشف على مَن خرمه الله هذا الشهود. ويتأوّه لبه في محبوبهء من أجل ما 
يراه من عمى الخلق عنه. ومن شأن.الحبٌ الشفقة على الحبوب. لأنّ الحبّ يعطي ذلك. 


١ص‏ "الاب 
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مد ومَجْل: تَنثُ المحِبٌ بألله مستريم إلى كلام محبوبه, وؤَكْرةُ بعلاوة وَكْره: 
قال عالى-: «إإنا حَنْ تزَلَْا الذَكْرَ)' فستى كلامّه ذِكْرَا. فاعلم أن أصل وجود الكون لم 
يكن عن صفة إِلهيّةء إلا عن صفة الكلام خاضة؛ فإِنَ الكون لم يَعلم منه إلاكلامه. وهو الذي 
ميع, فالعدٌ في سماعهء فلم.بتمكن له إلا أن يكون. ولهذا هو السماع مجبول على المركة 
والاضطراب والنقلة في السامعين. لأنّ السامع عندما سمع فول: "كن" انتقلَ وتحرّك من حال 
العدم إلى حال الوجود؛ فتكوّن. 
فن هنا أصل حركة أهل السماع» وهم أصحاب وُجَدٍ. ولا يلزم فجن (كان). فإِنَ الوجد 
إذاته يقنضي ما يقتضي., وإنما المجبوب يختلف. فالحبٌ والوجد والشنوق وجميع نعوت الحبٌ 
وصفٌ للحبّء كان المحبوب ماكان, إلا أن اختصصتٌ في هذا الكتاب الحبّ المتعلّق بالله» 
الذي هو الحبوب على الحقيقة» وإن كان غير مشعور به في مواطن عند قوم» ومشعورا' به 
.عند قوم؛ وهم العارفون. فا أحبوا إِلّا الله معكونهم يحبّون أزواجحممء وأهلهمء وأصحابهم؛ فاعم 
ذلك. 
حتى أنّ بعض الصالحين حي لنا عنه أنّه قال: إنّ قبسا" المجنون كان من الْحبّين لله 
هل حجابه ليلى» وكان من المولهين. وأخذتُ صدق هذا القول من حكايته التي قال فيها 
؛ "إليك عنّي؛ فإنَ حبّك شغلني عنك" وما قَرْا ولا أدناها. ومن شأن الحبّ أن يطلب 
بالاتصال بالحبوب» وهذا الفعل نقيض الحبة» ومن شأن المحبٌ أن يُخشى عليه عند لجأة 


لحبوب عليه ويدهشء وهذا يقول لها:."إليك عبّي" وما دهش ولا فَيَّ. فتحدّقَ عندي 


نك استراح اجون إلى كلام الحبوب وذكره. والقرآن كلامه وهو ذَكْرء فلا يؤثرون 


مولا 


شيئا على ثلا ونهء لأممُمِ ينوبون فيه عنه. فكأئه المتكلّم ىا قال: لفَأَجِرَهُ حَنَى يَسْمَمَ كلام 
الله 4' والتالي إنها هو غرل هه فدأهل القرآن م أهل الله ونخاضّته » فهم الات امحتون. 


ا * 2# 


ِنَصةٌ ومَجلَ: تَعثُ المحِبٌ بأئّه موافق حاب محبوبه: 
0 لكونه تعالى- لا يحَدٌ ولا يتقيّد. وهو المتجلي 
في الاسم "القريب""» كما يتجلى في الاسم "البعيد”. فهو البعيد القريب. قال الحبٌ": 
َكل ما يَفْعلَ ابوب مَحْبُوبُ 
فإذا فعل البُعدء كان محبوبه البُعد عن المحبوبء لأنّه محبوب المحبوب: فإنّه أحبّه بحبّ 
الحبوبء لا بنفسه. ولا يحبّه بحبٌ الحبوب لا بنفسه؛ حتى يكون المحبوب صفة له وإذاكان 
المحبوب من صفات الحبٌ؛ قام به. وإذا قام به؛ فهو في غاية الوصلة في عين البُعد أوصل منه به 
في القرب؛ لأنّه في القرب بصفة نفسهء لا بصفة محبوبه؛ لأنّه لا تقوم امحل علتان لمعلول واحدء 
هذا لا يصحخ. فا يحبّ الثُرب إِلَّا لنفسهء كا لا يحب البعد إلا بمحبوبه. فهو في حب البعد أ 
منه محتة في حبّ القرب. ولنا في هذا المعنى: 
هَوَىَ بَبْنَ الملاحَةٍ والجَمَالٍ يقَاسِيْهِ القُوي مِنَ الرَجَالٍ 
ويَضعْفٌ عَنْهُ كل صَهِيِف قَأْبٍ تلت في العم وفي الدّلالٍ 
وتقلانبي مع الهخران عنيي ‏ أَُذَمِنَ الجتاتق مَعَ الوصَالٍ 
فإِنِي في الوضال عُبَبِدُ نسي وفي الهِجْرَانٍ عَبْدٌ لِلَمَوَالي 
وَشُعْلِيء بالخيئب يكل وَجْهٍ حب إن مِنْ شُخلي يحاي 
ففي هذا الشعر إيثار ما آثَرَه المحبوب»؛ ويتضمّن ما أشرنا إليه في كلامنا قبله. وأمًّا قولما: 
"إنّ المحجبوب صفة الحبّ" فيا ذكرناه فهو قوله تعالى-: «فإذا أحببته كنت سعقه وبصرّه» لعل 
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عيته سمع العبد وبصرّهء فأثيت أنه صفتهء فا أحبّ الحبٌ البعد إلا محبوبهء وهذا غاية الوصلة 
في عبن البُعد. 
مِتشةٌ ومَجل: نَْثُ الحِبٌ بألّه خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة: 
وذلك أنه لا بخاف من هذا إِلّا عارف متوسّط لم يبلغ' التحقيق في المعرفة» إلا أله يتشعر به 
من غبر ذوق سِوى ذوق الشعورء وهو محبّء والمحبٌ مطيع لحبوبه في جميع أوامره. وتحقيق 
الأمر يعمي أنّ الآمر عينْ المأمور والمحبَ عين الحبوب. إلا أنّ الظاهر يظهر بحسب ما تعطيه 
حفيقةٌ المظهرء وبالمظاهر نظهر التنوّعات في الظاهر, وتختلف الأحكام والأسابي؛ وبها يظهر 
الطائم والعاصي. 
فالني هو في مقام الشعورء ولم يحصل في حدٌ أن ينزل الأشياء' منازلها في الظاهر, يخاف 
أن يصدر منه مأ يناقض الحرمة في خدمته؛ إذ يقول: "لبس إل هو".كا يذهب إلى ذلك من 
١‏ يرىا الأعيان عينا" واحدة» ولكن لا يعرف ككف. فلا يزال يسي.ء الأدب لأنّه أخذ ذلك عن 
أغير ذوق. وهذا مذهب من يرى 3 0 0 0 0 واحدة, 0 عبن روح زيد هو 
فله عمرو لأنّ العالم من كل واحد (هو) عن روجه؛ وهو واحدء والشي.ء الواحد لا يكون 
بالشيء, جاهلا به. 


فيخاف المحبّ إن صدرث منه قُلّةَ حرمة: بهفوة وغلط» أن يستند فبها بعد وقوعها إلى ما 
قبحصل في قلّة المبالاة بجا يظهر عليه من ذلكء والحبّة تأبى إلا حرمة الحبوب» وإن كان 
لا بحتهء لغلبة الحبٌ عليه. وأنّه يرى نفسه عين محبوبه» فيقول: "أنا من أهوى ومن 
1 فهذا سبب خوفه لا غير. 


بنة فى امش ل آخرء مع إشارة التصويب 


ا 


مضه ومَخل: تقثُ اليب أن يستقل الكثير من قسه في حقّ رته وهستكثر القليل من 


حسية: 


وذلك أله يفرّق بين كونه محا ِمَا يربى في نفسه من الانكسار والذلة والدهش واليرة التي 
هي أثر الحبّ في الحتين» ويرى غنخوة الحبوب وتههه ورتاسته وإعجابه عليه. فيرى أنّه إذا أعطاه 
جميع ما ملكه فهو قليل ا أعطاه من نفسه؛ وأنّ حق محبوبه أعظم عنده من حقّ نفسه. بل لا 
يرى لنفسه حقّاء وإ نكان في الحقيقة ما يُسعى إِلَا' في حقّ نفسه. هكذا تعطيه الحبّة. 

كآن لبعض الملوك مملوك' يحته اسمه: أباس» فدخل على الْلِك بعضُ جلسائه. ورأى قدي 
المملوك في حر الملك» والملك يكتّسها. فتعجّب! ففال أياس: يا هذا؛ ما هذه أقدام أياس» 
هذه قلب الَْإِك في حجره يكبّسه. هذا معنى قولنا: "إنّ الحبٌ في حق نفسه يسعى" فإنّه له في 
ذلك الفعل إذّة عظهة, لا ينالها إِلّا بذلك الفعل. فامحبوب مدن عليه إذا أمكنه مما تقع للمحبّ به 
لذّة من الحبوب, فيرى الحبٌ أي شيء جاء من الحبوب فهو كثير. فهو إنعام سيد على عبدء 
وأيّ شيء كان من المحبٌ 2 حقّ ا حجبوب» ولو كان تلف الروح والمهجة في رضاهء لكان فليلا: 
لأله طاعةٌ عبدٍ لسيّد محسان. 

وما قَدَرُوا الله حَقٌ قَدْرِهِ)" فالمحبوب غنئء فقليله كثير. والمحبّ فقيرء فكثيره قليل. 
ولكنء وإن كان هذا نعت المحبّ عندهم» فهو نعت محبّ ناقص العرفة» كثير الحبَ على عراية. 
لأنَ المحب -إذا كان الخلوق- ليس له شيء يلكه. حتى يستقل أو يستكار. 

وأمَا إذاكان الحبٌ (هو) اللهء فإنّهِ مستكثر القليل من عبدهء وهو قوله: لقَاُوا الله مَا 
اسْتطَفتم 4؟ وؤلا بَكلْفٌ الله نْسَا إلا وُسْعَهَا)”. وأمَا استقلاله الكثير في حقّ أحبابه من 
عباده» فإنّ ما عند الله ما له نهاية» ودخول ما لا نهأية له في الوجود محال. وكلّ ما دخل في 


١اصااب‏ 
؟ ق: مملوك 
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الوجود فهو متناوء فإذا' أضيف ما تناه إلى ما لا يتداهى» ظهر كأنّه قليل» أو كأنّه لا ثيء 
وإن كان كثيرا. وهنا نظر يطول» فاقتصرنا. 
مِتصّةٌ ومَخل: نت المحبٌ يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته. قال شاعرهم': 
تي الإلهَ وأَنْتَ تُظهرٌُ حْبَهُ هنا نكال في القياس يديم 
لؤكان حْبكَ صادقًا لأطنقةُ 2 إن الححِبٌ لِمَنْ يحب مُطِيع 
لحب عبد. والعبد مَن وقف عند أوامر سيّدهء ويجتنب مخالفة أوامره ونواهيه: فلا يراه 
حيث نهاه» ولا يفقده حيث أمره؛ لا يزال ماثلا بين يديه. فإذا أمره رأى هذا المحبٌ أنه قد 
امن عليه حيث استعمله وأمرهء وأنّ هذا من عنايته به. وإن فقد رؤيته ومشاهدته فيا شغله 
به فهو في نعيم وذّةء بكونه يتصرّف في مراسم سيّدهء وعن إذنه. 
فإن كان الحبٌ (هو) اللَُء فأمرٌ الحبوب له (هو) دعاؤه ورغبته فها يعنّ له ويحتهء ثم إِنّه 
يكره أشياء فيدعوه بصفة النبي» مثل قوله: «إلا تزغ قُلُوتتا4" ولا تحمل عَليا إِضْرَا 4 «وَلَا 
ْنَا مَا لا طَاقَة نا بوم* فهذا سؤالٌ بصفة نبي. فقد وقع منه الأمر والبي لسيّده. وإجابة* 
اق هذا العبدّء من حيث هو محبٌ لهذا العبدء كالطاعة من العبد لأوامر سيّده ومجانبة 


د ومَجْلَ: تف الِب بأله خاريج عن ففسه بالكلية: 

عل أنّ نفس الشخص الذي يميّز به عن كثير من الخلوقات إنما هو إرادته. فإذا ترك إرادته 
به محبوبه فقد خرج عن نفسه بالكليّة. فلا تصرّف له. فإذا أراد به حبوبُه أمرا ما وعَل 
نب ما يريده محبوبه منه أو به سارع أو تيأ لقبول ذلك. ورأى أنّ ذلك النهيّؤ 
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والمسارعة من سلطنة الحبّ الذي تحكم فيه. فلم ير المحبوب في محبّه مَن ينازعه فا يريده به أو 
منه؛ لأنه خرج له عن نفسه بالكلية؛ فلا إرادة له معه. ولكن مع وجود نفسهء وطلبه الاتصال 
به. 

وإن لم يكن كذلك فهو في مرتبة الماد الذي لا إرادة له. فا له (أي الحبّ) إذة إلا اللذّة التي 
متعلّقها التذاذ محبوبه, بما يراه منه في قَبُوله. 

الحبٌ اللهُ: أوحى الله إلى موسى: «يا ابن آدم؛ خلقثُ الأشياء من أجلك» يعني الدنيا 
والآخرة, لأنّه العينُ المقصودة. وهو رأس الأحبّاء مد #ه. فالكلٌ في تسخير هذه النشأة 
الإنسانئة: الأفلاك وما تحوي عليهء والكواكب وما في سيرها. هذا في الدنيا. وأمّا في ' الآخرة: 
«فا لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر» حتى نهاية الأمر؛ وهو التجلٍ 
الإلهي يوم الور الأعظم. فهذا معنى خروج الحبّ عن نفسه بالكليّة في كلّ ما يكن أن يحتاج 
إليه المحبوب. وما لا حاجة للمحبوب بهء ولا يعود عليه منه لذَّة وابتهاج » فلا يدخل تحت هذا 
الباب. 
متضّةٌ ومَجل: تقثُ الحِبٌ لا يطلب الدية في قتله: 

لأا قد وصفناه أَوَلا بأله مقتول. قَقْلُ المحبّ شهادة, فقئله حياتهء والح لا ديّة فيه. إفا 
يُوْدَى القتيل الذي يموت: فله شُرِعَت الديّة. 

لمحت الله: 1 ن العبد محبوباء إرادته نافذة. لا إرادة للمحبٌّ تنازع إرادته. المقتول لا إرادة 
له؛ ومن كان بإرادة محبوبه فلا إرادة له» وإن كان مريدا. ولا ديّة له؛ لأنّ الح لا ديّة فيه. 
والحياة الذاتيئة لهء وهو حت الفرائضء إذا أدّاها أحبّه الله. 

في النوافل يكون (الحقٌ) "ممم العبد وبصرّه". وفي الفرائض يكون العبدُ "سمع الحق 
وبصرّه". ولهذا ثبت العالم؛ فإِنَ الله لا ينظر إلى العام إِلّا ببصر هذا العبد؛ فلا يذهب العام 


١8 اص‎ 


للمناسبة. فلو نظر إلى العالم ببصره لاحترق العالم بسبحات وجحمه. فنظرٌ الحقٌ العالّمم ببصر 
الكامل الحلوق على الصورة؛ هو عين الحجاب الذي بين العالّم وبين السبحات الحرقة. 

متصّة وتخل: تَنث' الحِبٌ بلّه يصبر على الضرّاء التي ينفر منها الطبع ما كلفه محبوبه من 
تدبيره: 

الإنسان جموعٌ الطبع والنور. فالطبع يطلبهء والنور يطلبه. وَكُلْفَ النور أن يغتين ويترك 

كثيرا مما ينبني له وتطلبه حفيقته لِمَا يطلبه الطبع من المصالح. وأمر النور الذي هو الروح أن 
يوفّيه حقّهء وهو قوله فك لمن قال له: مَن أبز؟ قال: «أمّك» ثلاث مرّاتء ثمّ قال له في 
الرابعة: «ثم أباك». فرجح بر الأمْ على ب الأب. والطبيعة الأ وهو قوله 48 «إن لنفسك 
.عليك حنّا». وه النفس الحبواتية «ولعينك عليك حمًا». فهذا كله من حقوق الأمّ التي هي 
:طبيعة الإنسان. وأبوه هو الروح الإلهي» وهو النور. 
0 فإذا ترك أمورا كثيرة من محابه من حيث نوريّته, فإلّه يقصف أنه مضرورء وهو مأمور 
لصبر. فهذا معنى: "يصبر على الضرّاء" وإن كانت حقيقته تنفر من ذلكء ولكنّ أمر الله 
ب٠.‏ ثم قال له في صبره: اضر وَمَا صَبرك إِلّا الله" فإنَ الله تسقى بالاسم "الصبور” 
قال له: "أنا على عرّة جلالي قد وصفتٌ نفسي بأني أَؤدّىء أن حلم وأصيرء وتسقيتُ 
؛ وأنا غير مأمور ولا حجور علي فأدخلتُ نفسي تحث مَحَابٌ خلقي» تركت ما ينبغي 
بلبغي خلتيء إيثارا لهم» ورحمة مي بهم. فأنت أحقّ بأن تصبر على الضرّاء بي» أي 
أمري» وبسبب كوني" صبورا على أذى خلقي» حين وصفوني با لا يقتضيه جلالي" 
ن الله محبًا في هذا الجلى؛. 
نه كذلك لماكلفه محبوبه الحقّ من تدبير نشأته الطبيعتة: فإذاكان الحبوب (هو) 


الخلقء والمحبٌ (هو) الحقٌّ؛ فصورة التكليف (هو) ما يطلبه العبد من سيّدهء إذا عرف أنّه 
محبوب لسيّده. من تدبير مصالحهء بشرط الموافقة لأغراضه ومحابه. فيفعل الحقّ معه ذلك. فهذا 
ذلك المعنى الذي نعت به الحبٌ. 


لما ا * 


مِتضّةٌ ومَجل: تنثُ المحِبٌ بأله هائم القلب: 

كان القلب سني بذلك: لكثرة تصرّفانه وتقليبه؛ كثرت وجوهه وتوججخماته. وهذه صفة 
الهاكم» ولا سما إذاكان الحقّ يظهر له في كل وجه يتوجّه إليهء وفي كلّ مصرّف يتصرّف' فيه: 
نه ناظر إلى عبن محبوبه في كل وجه. 

لحب الله: َكل يَؤم هُوَ في شَأن)" «ما تردّدت في شيء أنا فاعله». كثرة الوجوه في 
الأمر الواحد تؤدّي إلى 5 أيا يفعل» وكلها رضا المحبوب. 

فنحن لا نعرف الأَرْضّىء وهو يعرف الأَرْضَى في حقّداء غير أن نعرف الأرْضّى ما بين 
النوافل والفرائض» فنقول: الفرائض أزطى. ولكن إذا اجتفعت بحكم التخيير: كالكقارة التي فهها 
التخيير, لا يُعرف الأَرْضى إِلّا بتعريف مجدّد. 

وكذلك الأزْضى في النوافل لا يُعرف إِلَا” بتوقيف, والنوافل كثيرة» وما منا إلا مرضيّ من 
وجه» وأَرْضَى من وجه؛ فلا بدّ من تعريف جديد. ففي مثل هذا يكون الحبّ هام القلب» أي 
حائراء في الوجوه التي يريد أن يتقلّب فيها. 


3 د لما 


متصّةٌ ومَجل: تقثُ المحِبٌ بألّه موي محبوته على كلّ مصحوب: 
كان لال ككل جزء منه عنده أمانة للإفسان» وقد صف بأداء الأمانة؛ وأمانائه كثيرة» 


اق: تتصرف 
؟ [الرحمن : 55؟)] 
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ق: حائر 
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ولأدائها أوقاث مخصوصة:؛ له في كلّ وقث أمانة» منها ما تبّه عليه أبو طالب (المكي) من أنّ 
الفلآك يجري بأنفاس الإفسان» بل بنفس كل متنفس. 

والمقصود الإنسان بالذّكْر خاضة. لأنّه بانتقاله ينتقل المأك' ويتبعه حي ثكان. فلا يزال 
العالّم يصحب الإنسان لهذه العلة. 

ثم إنَ الإنسان مفتقر لهذه الأمانات التي عند العالم» ومع افتقاره إلها فإنّ الْحبّين من رجال 
الله العارفين شغلوا نفوسّهم بما أمرهم به محبوبهم؛ فهم ناظرون إليه حبًا وهوانا: قد تيّمهم بحبّهء 
وهيمهم بإن بُعده وقربه. 

فن هنا توا بأنهُم آثروه على كلّ مصحوبء لأنّه صاحهمء لقوله: طِوَهُوَ مَعَك أَئْنَ ما 
كع وكلّ مَن في العالم يصحبه أيضا لأجل الأمانة التي ببده. فيؤثر الإفسانٌ» تنه لله. 
جناب الله على كل مصحوب. قيل لسهل (التستري): "ما القوت؟ قال: الله. قيل له: ما نريد 
إلا" ما نقع به الحياة. قال: الله. قم ير لا الله. فلتا لحا عليه وقالوا له: إنا تريد منا ببه عمارة 
ذا الجسم. فلمّا رآهم ما فهموا عنهء عدل إلى جواب آخرء فقال: دع الديار إلى بانهها: إن شاء 
'» وإن شاء خَرَها" يقول: لبس من شأن اللطيفة الإنساتية صصبة هذا الهيكل الخاضء ولا 
تشتغل هي بماكلفها الحبوبٌُ الذي هو عينُ حياتها ووجودهاء وأيّ بدت أَسَْكَنا فيه 
د هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعيّة, كما نقول وكما أعطاه الكشف. 
يقول بالتجريد عن الطبيعة» وارتفاع العلاقة؛ فهو على كلّ حال من يؤثِر الله على كل 


ب الله: آثر (اللة) الإنسان من كونه محبوته على جميع العام؛ فأعطاه الصورة الكاملة؛ 
خدٍ من أصناف العالمء وإن كان (هذا العالم) موصرفا بالطاعة والتسبيح للهء فقد 
الإفسان) على كل مصحوب. قال -تعالى-: لوَإِذْ قَالَ رََكَ لِلْمَلَايْكَةِ إن جَاعِل 


٠‏ وهمي بين: "املك" و "الفلك" 


ف 


في الْأْضٍ خَلِينةٌ4' وأعطاه جميع الأسماء كلها الإلهتة؛ فسبحه بكل اسم إلهي له بالكون تعلّق» 
وحجدَه وعطّمَه؛ لا اسم القصعة والقصيعة الذي ذهب إليه مَن لا علم له بشرف الأمور. 

وإذلك قالت الملاتكة: لتُسَب بجَددِك وَتْقَدْس لَكَ) ولا يندس ولا مُسيْح إلا بأسيائهء 
فأعلمهم بأنّ لله أساء في العالم ما سبّحته الملائكة ولا قدّسته بهاء وقد عَلّمها” آدم. فلتا 
أحضر ما أحضره من خلقه مما لا علم للملاتكة به (قَمَالَ أَننُوني بِأسْعَاءِ هَوْلَاءِ4؟ التي 
تستحوني بها وتقدّسوا ليء قالوا: إلا عِلَ لَتا4 فقال لآدم: «أَْهُمْ بِأسْمائهم فَلمَا أنه 
بأَسْعَائيم 4” علموا أنّ لله أسماة لم يكن لم بها علمء تسبّحه بها هؤلاء الذين خلقهم: وعلمها آدم 
فسبّح الله بها. كبا قال للملاتكة لا طافت به بالبيت: «ما كلتم تقولون؟ قالت الملائكة: كنا 
تقول في طوافنا به قبلك: "سبحان الله والمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبر" فقال طم آدم: وأنا 
أزيدك: لا حول ولا قوّة إلا باللهء أعطاها الله إيّاه من كنز من تحت العرشء لم تكن الملائكة 
تعم ذلك». 

فلو أراد المفسّر بقوله حتى القصعة والقصيعة: امم الإلهي المتوجّه على الصغير والكبير, 
فسبحه الصغير في تصغيره, بما لا يسبحه به الكبير في تكبيره أصاب. وإنما قصد "لفظة القصعة 
والقصيعة" ولا شرف في مثل هذاء فإنّه راج لما يُصطلح عليه؛ إذ لها في كل لسان اسم مركب 
من حروف لا يشبه اسم الآخر. فليس المراد إلا ما نقع به الفائدة التي بمائل بهأ قول الملاتكة 
في خرها على الإنسان: أمها مسبّحة ومقدّسة. فأراها الله -تعالى- شرف آدم من حيث 
دعواهاء وهو ما ذك ناه لبس غيره. وما 7 في المحلوقات أشرف من المللكه ومع هذا فقد فضل 
عليه الإفسان الكامل بعلم الأسماء. فهو في هذه الحضرة وهذا المقام أفضل. فهذا حَد إبثار الحقّ 
له. 
١‏ [البقرة : ]7٠١‏ 
؟ [البقرة : "] 
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مِتصّةٌ ومَجل: تى * 2 في إثبات 
أمّا إثباته فظهر في تكليفه فهء ومن العبادات ا عبده فأثنته, 

وأمّا محؤه في هذا الإثبات ل لوَاللَه خَلَفَْ وَمَا تَعمَلُونَ ١‏ وقوله: هِلَيْسَ لَك مِنَ الأمر 
شَيْغ 4" وقوله: مِإِنَّ ئ الم كله بِلَّه)" وقوله: وما رَمَئْتَ | أذ رَمَبْتَ وَلكِنّ الله زَمَى يأ وقوإه: 
(يمًا جَعلَمْ مُسْتَخأفِين فيه و" فهذا في غاية البيان من كتاب الله: محوٌ في إثباث. ذالمحبٌ ما له 
تف إلا فها يصرّف فيهء قد حيّره حبّه؛ أن لا يريد سِوى ما يريده بهء والحقيقة في نفس 
الأمر تأبى إلا ذاكء وكل ما يجري منه فهو خلق للهء وهو مفعول به لا فاعل» فهو محل جريان 
الأمور عليه؛ فهو محو في إثبات 
الحِبُ الله: مو في إثبات. لا تفع العين إلا على فعل العبد: فهذا محو الحقٌ. ولا يعطي 
البليل العقن والكشف إِلّا وجود الحقء لا وجود العبد, ولا الكون: فهذا إثبات المق. فهو محو 
عالم الشهادة, إِثباتٌ في حضرة الشهود. 
"ومَجْل: تق امِب بأنّه قد وطأ نفسه لما يريده به محبوبه: 
ذلك أنّ الحت ل حال بينه وبين رؤية الأسباب, ول يَئِقَ له نظر إلا إلى جناب محبوبه - 
بل ما يحتاج العالم إليه فيهء ولا بدّ لهء في نفس الأمرء أن يودي إليه ما يطلبه به من 
ها قال #: «ولزؤرك عليك حقٌ». فأنى بما يدخل فيه جميع العالم» وهو الزيارة. وهذا 


ذا لمحب نفسه لأ يريده به محبويه, فعلم ما للعالم من الحقوق عليهء من جحمة ما أراده 
تصريفه فها صرّفه. والحنٌ حكيم؛ فلا يتركه إلا في العمل الخاضء وأداء الحقّ 


: 


الخاض فيا يطلبه به مَن كان من العالم في ذلك الوقتء فيعرف العالم من اللهء فيرخ شهود 
الحق. وهو قول الصَدّيق "ما رأيت شيا إِلّا رأيث الله قبله". فشاهد عين العالّم في شهود الله. 

السك الله لنا كاقء "فق تين الأمزه. أن للق ديهانت لذقبل إذانةا الصريت :فياه 
وجعل في نفوس العالم الافتقار إليهء فيا فيه بقاوهم ومصالحهم وقشية أغراضهم . فكأه قد وطأ 
نفسه جميع مأ يريدونه منه وما يريدونه به. ولهذا إذا سألوه فها لم يجيء وقته قال طم: «ستفع 
لكز' فهو الفاعل في كل حال» وليست" ذاته بمحلّ لظهور الآثار؛ فقد وقعت التوطية أنه متأ 
لما يحتاج إليه الكون لا لنفسه. وله في كل ما أوجده تسبيح؛ هو غذاء ذلك الموجود. فلهذا أخبر 
-سبحانه- أنه ما من شيء إلا وهو يسبتح بحمده. وقد ذكرناه في مقام الفتؤة. 
مِنضّةٌ ومَجْلَ: تت المحِبٌ بأله متداخل الصفات:. 

وذلك أنّ المحبٌ يطلب الاتصال بالمحبوبء ويطلب ابا إرادة الحبوب. وقد يريد ايوب 
ما بناقض الاتصالء فقد تداخلت صفات الحب في مثل هذا. 

المحِبٌ الله: هو الأول من عين ما هو آخر: فدخلت آخريّته على أولتتدهء ودخلت أوليه 
على آخريّته, وما ثم إلا عيئه. فأوَليّته عيئهء وآخريّته عبده؛ وهو محبوبه. فقد تداخلت صفاته 
في صفات محبوبه. فإن قلت: عَبْدٌ لَم تخْلْض. وإن قلت: سيّدٌ لم تخلص. وأنت صادق في 
الأمرين. فهذا حك التداخل. 
مد ومَجْلَ: نَقثُ المحِبٌ بأّه ما له نس مع محبوبه: 

يقول: ما هو مستري مع محبوبه. لأه مراقبٌ محبوته. في كلّ نفّس يرى أين محايّه؛ فيتصرّف 
فبها. فلا يبرح ذا عناء ببذل الجهود في رضا امحبوب» ورضاه مجهول", فلا راحة للمحبّ. فهذا 
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معنى قوطم: "ما له نقّش" أي لا يستريم من التنفيس وهو إزالة الكرب والشدّة. وهذا نحت 
الحبّ الصادق في حبه. 

لمحب الله: قوله: َكل يؤم هُوَ في شَأْنٍ)' لا يتصرّف إلا في حقّ عباده» ولا يقصد من 
عباده إلا أحبابه. وبنتفع الباقي بمك التبعية: يأكلون فضلات موائدهم. فيشغله بمصالمهم دنيا 
وآخرة. غير أله موصوف به لا سه لفوب. يقول -تعالى-: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
َم يما في سمه يام وَمَا مَسَنا من لَكُوبٍ 4" وهو قوله: لِأمَيبا لحن الْأولٍ بل هر في ئس 
ِنْ خَأقٍ جَدِيدٍ)” يعني في كل نفس هو -نعالم- في خلق جديد في عباده وهو قوله: لكل توم 
هُوَ في شَأَنِ). 
وقال في أهل السعادة: للا يمَشهُم فيا نصب)* مع كنهم في كل حال يتصرّفون في حق 
لله لا في حقّ نفوسهمء ثم إن ذلك يعود علهم لا يقصدونه من أجل عوده عليهم» بل الحقائق 
ذلك. فلهذا وُصف الحب بألّه لا نشّس له مع محبوبه. 


ومَجْلَ: تقثٌ المححِبٌ بأئّه كله لمحبوبه: 

لك أله جموع, وبحكم جمعيّته ظهر عيئه. فاحاده للهء إذ الأحديّة لله وليس الجموع سِوَى 
لأحاد؛ فكله لله. فإنَكلّ واحد من المجموع إذا ضبربته في الواحد الحقّ» كان الخارج» من 
1 الحق. فهذا معنى: 0" حبوبه". وهو واحد الجموع. أن المجموع له أحدية. 

هذا يُخرج إذاكان لحت (هو) اللهء فالكن في حق الله مع أحدينه, إفا ذلك الأسماء 
لنتسعة والتسعون. فظهرت الكثرة في الأسماءء فصع امم الكلّ. وآحاد هذا الكلّ 
غلى حدةء يطلب من العبد ذلك الاسم حقيقة واحدة يظهر سلطانه فيهاء ولا 
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تكون إِلّا واحدة. فيضرب الواحد في الواحد فيظهر في الشاهد واحد العبدء وهو الحبوب؛ 
فكلّه لله. لأن الأسماء كلها تظهر أحكاما في العبدء والأسماء لله. فالكلٌ للعبد المحبوب عند الله. 
فا في الحضرة الإلهيّة شيء إِلَّا للعبد الحبوبء فإِنَ الله بذاته ني عن العالمين» فهو عَنيّ عن 
الكثرة وعن الدلالة عليه. 
مِنَصَةٌ ومَجل: قث لمحب بأله يعتب نفسهء بنفسهء في حقٌ محبوبه: 

وذلك أن المحبّ يرى أنه يعجز عما لحبوبه عليه من الحقوق التي أوجهها حبّه عليه» ولا عِلم 
له بطريق الإحاطة بمحاب محبوبه فيجهد في أله يعمل بقدر ما علم من ذلكء ثم يقول لنفسه: لو 
صدقتٍ في حبك لكشف لك عن جميع محابه, فإنّك في دار التكليف؛ وه دار محصورة. 
وتحابٌ الحبيب فا معيّنة', بخلاف الآخرة فإنّك مُسَرّح العين فيهاء لأنها كلها مايه فلا عتاب 
هناك. فلهذا عتب الحبّ هنا نفسه بنفسه في حقّ حبوبه. 


امحبٌ اللَهُ: وصفّ نفسه بالتردّد في حقّ حبّه للعبد المؤمن» إذ من حقّ الحبوب أن لا يعمل 
ااألقكها تسر سو كردا ركه وتلق كباصا سيو يدع د ا هر دربوك: 
فهذا معنى العتب. ولا بدّ له من الموتء لا سبق من العلم؛ ولكن لجهل العبد بما له في اللقاء 
من الخير. بخلاف الحتين؛ فإنهم حون الموت لا للراحة» بل للالتقاء مع الحبوب. ومن الحتين 
من يغلب عليه رضا امحبوب» ويرى أله لا يحصل ذلك على حالة يعرف بها قدر حب الحبٌ إلا 
بوجود التحجيرء وتمييز ما يرْضِي مما يُسخط ولا يكون إه ذاك إِلَا في دار التكليفء وأمّا في 
الآخرة فلا تحجير. فيقع النساوي» فيرتفع تمييز قدر المحبَ في تصرّفه من غير الحبّ. فيكره بعض 
امحبتين الموت لهذا المعنى, وهذا لصدقهم-في الحبة. ْ 

واْحبُ الل أيضاء في هذه الحقيقة» وقد قضى بالموت على الجميع» وكان غرض هذه الطالفة. 
الخصوصة التي تريد القبيز أن لا يرنفع عنها التحجير لتعلم قدر متها لسيّدها على غيرها من. 
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الطواتف» ويأبى سَبْقُ العلم بالكائن إلا أن يكون؛ فهذا القدر يسقى عتبا في حقٌ الحو يميزه 
فوله: طفَعَالَ لما يُِيدُ4' لاء بل بره ويختار خاضة. والذي يفهم أيضا من قوله: «وَلَو" شَاء4". 
فهذا وأمثاله موجب العتبء لا الإرادة ولا الهلء فإنَ الح لما. فتفطن لا ذكرناه. 

فكلّ ذلك أسرار إِلهيّة غاروا عليهاء أصحائناء لا رأوا من عظيم قدرهاء وهو كا قالوه. غير 
أنّ هذا الذي أبرزنا منها بالنظر إلى ما عندنا من العم بالله فشر. فهذا سبب إقدامنا على 
إيرازهء وما فيه من المنفعة في حقّ العباد. 
2 ومَجْل: ينث المض أنه ملتدٌ في دهش: 
, الدهش سببه لات الحبوب» وهو المعيّر عنه بالهجوم. وسيأتي له باب في هذا الكتاب. 
.كان الح دعا قلوب العباد إليهء وشرع لم الطريق الموصلة المشروعة» وتعرّف إللهم 
دلالات فعرفوهء وتحتب إليهم بالنعم فأحبّوه. فلمَا تجلى لهم على غير موعد عندما دخلوا عليه 
غيز عارفين بهم في حال دخول عليه, كام تجليه. فعرفوه بالعلامة, فدهشوا لفجأة 
وَالتنٌواء لعلمهم بالعلامة في نفوسهم: أله حبييهم ومطلوبهم. فهذا التذاذهم في دهش. 
1 الله وصف نفسه بالاختيارء وأنّه على كل شيء قديرء وألّه لو شاء فعلء وأنّه لا 
هو الصادقء في قوله وما حكم به على نفسه؛ وهو أيضا "المثيت" فقد ترّدت 
٠‏ كلق الا عقت ناه ءافوو :فى كل مال دل 1 وق كن يلاي #اإيا 
كيم. عالِمٍ بالمراتب. فتأتيه أسئلة' السائلين» وما يوافق توقبت الإجابة في عين مأ 
“تقرّر أله لا مُكْرِة له. ولا بنّ من التوقّف عند هذا السؤال لمناقضته -إذا أجابه- 
فهنا المقدار يستى دهشا. 


؟م 


وإها التذاذه؛ فإنَ السائل في ذلك محبوب؛ فهو يحبّ سؤاله ودعاءهء كا قد ورد في الخبر: 
«أنّ شخصين: محبوبٌ لله وبغيضء سالا الله في حاجة. فأوحى الله للمآك أن يقضي حاجة 
البغيض مسرعا حتى يشتغل عن سؤاله لكونه يبغضه ويُْخضُ صونه. ويقول للقلك: توقّف عن 
حاجة فلانء فإِني أحبٌ أن أسمع صوته وسؤالهء فإن أحته». فهذا مقضىٌ الحاجة على يُخض»ء 
وهذا غير مقضيّ الحاجة مع حب وعناية. فلو كشف لهذا امحبوب هذا السرّ في وقت تأخّر 
الإجابة ما وسعه شيء من الفرح بذلك. فالتوققف عن' الإجابة كتوقف الداهش لصدق قوله في 
أنه لا مُكْرِهُ لهء والالتذاذ علمه بأنّه لا بدّ من وصوله إلى ما طلبء وفرحه يه فسبحان العزيز 
الحكيم. 
من رخل: كك المعث بأله جاوز الحدود بعد حفظها: 
شكتم فقد غفرت لك». وأمّا في غير المعيّنين في العمومء وهم معيّنون في الخصوصء وقد" عيّن 
الحقّ صفتهمء فهو ما ذكر الله -سبحانه- في قوله: «أذنب عبد ذنبا فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب» 
ويأخذ بالذنب» فقال في الرابعة أو في الثالئة: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح له 
وأخرجه من التحجير في الدنياء إذكان الله لا يأمر بالفحشاء. ما عصى- الله صاحِبٌ هذه 
الصفةء بل تصرّف فيا أباحه الله له. وقد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود, لخاوزها بعل 
حفظها. فهذا أعطاه شرف العام مع وجود عقل؛ التكليف. بخلاف صاحب الحال؛ فإنّ خم 
صاحب الخال حك المجنون الذي ارتفع عنه القلمء فلا يكتب: لا له ولا عليه. وهذا يكتتب له ولا. 
عليه. فهذا قدر ما بين العلم والحال» ثما أشرف العلم. فالمحبَ إذاكان صاحبَ عام هو أت ف 
كونه صاحبَ حال. فالحال في هذه الدار الدنيا تقص وفي الآخرة تام والعم هنا تمام وفي الآخر: 1 
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نام وأتم. 

حب الله: لَتا على من عباده الحتين له نم غير مطالبين لله ما أوجبه لهم على نفسه. 
جاوزوا الحدود بعد حفظهاء فأعطاهم ما أوجبه على نفسه.ء وهو جنفظهاء ثم أعطاهم بغير 
حساب؛ وهو مجاوزته الحدود. فإِنَ الحدّ (هو) الحسنة بعشر. أمثالها إلى سبعائة ضعف» 
ومجاوزة الحدود الزيادة» في قوله: هلين أَحْسَئُوا الْحُسْنى ١4‏ وهو حفظ الحدّ طوَزتَادَة) وهي 
ما جاوز الحدٌ؛ 0 عَطَاوُنا فَامْْن أو أَمسِك بِقيْرٍ حِسَابٍ 4'. 
:متشةٌ” ومَجْلَ: نت الُحِبٌ بلله غيور على محبوبه منه: 
ْ 03 8 ما يوجّد في حقّ من بحب الله. وهذا مقام الشببي» أدّاه إلى ذلك تعظيم محبوبه 
نفسهء وحقارةٌ قدره. فرأى أنه لا يليق بذلك الجناب العزيز إدلال الحكين؛ فإن الْحبّين 0 
لال في الضرة الإلهية» إِلّا الحتين الموصوفين بالقيرة فإئّهُم لا إدلال لهمء لما غلب عليهم من 
ليم؛ فهم الموصوفون بالكتان. وسيبه الغيرة. والغيرة من نموت الحيّة. فهم لا يظهرون عند 
نهم من الحببّين. 


ذا مقام رسول الله #ك فإنّه وصف نفسه بأنّه «أغير من سعد» بعد ما وصف سعدا بأنّه 


بيلية المبالغة في غَيرة سعدء ثم ذكر أله فك «أَغرٌ من سعد». فستر محبّته -وما لهأ 
ئ فيه- بالمزاحء وملاعبة الصغيرء وإظهار حبّه فجن أحبّه من أزواجه» وأولاده. 
كله من باب الغيرة» وقوله: (ِإثََا ل ا 
1 وتخلت لله معها ل رأنه مشي في حتّهأء أ يؤترها؛ وم تعلم بأنّ ذلك عن أمر 
: فقيل: إنّ مدا بحب عائشة:؛ والحسنء والحسينء, وترك الخطبة يوم 
١‏ ا رآهها يعثران في أذوللماء وصعد بماء وأته* خطبته. هذا كله من باب الغيرة 
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على المحبوب أن تنك حُرمتهء وأنّ هذا ينبغي أن يكون الأمر عليه تعظها للجناب الأقدس أن 
يعيّن» ثم لا يَظهر ذلك الاحترام من الكون. فسدل ستر الغيرة في قلوب عباده الحبّين. 

الحِبٌ الله: قال ف في هذا الحديث: «والله أغير منّيء ومن غيرته حرّم الفواحش» 
ليفتضح الحبون في دعواهم محبّته. فغار أن يدّعي فيه الكاذب دعوى الصادقء ولا يكون ثم 
ميزان يفصل بين الدعوتين» خْرّم الفواحش. ثمن اذَعى محبتته وقف عند حدوده؛ فتبيّن الصادق 
من الكاذب. والكلّ بالله قائم» فغار على محبوبه منه: فأضاف الأفعال إليهء لا إلى العبدء حتى 
لا يُنسب نقص للعبد. 
ِتضّةٌ ومَجل: نَعْثُ الحِبٌ بأنه يح حبه فيه على قدر عقله: 

لأنّ عله قيّدهء فعقله قَيِدُه. وما خاطب تهالى- إِلَّا العقلاءء وهم الذين تقتّدوا بصفاتهم» 
وميزوها عن صفات خالقهم. فلا وقع التباين حصل التقييدء فكان العقل. ولهذا أدلة العقول تيز 
بين الحقٌ والعبدء والخالق والخلوق. ن وقف مع عقلهء في حال حبّهء لم #تمكن أن يقبل من 
سلطان الحبّ إِلَّا ما يقتضيه دليله النظريّ. ومّن وقف مع قبول عقله لامع نظر عقله؛ فصل 
من المقٌ ما وصف به نفسهء تح فيه سلطان الحبَ بحسب' ما قَبلِهِ عقله من ذلك. فالعقل 
بين النظر والقبول. لفك الحبٌ في العقل الناظر والقابل ليس على السواء. فافهم» فإِنّ هنا 
ا 

لحب الله: نسب العقل إلينا (هيك) فسبة الجلم إليهء فلا يكون إلا ما سبق به علمه.كيا 
لا يكون منا إلا قدر ما اقنضاه عقلنا. لحك حبّه في خلقه لا يجاوز علمهء وح حبّدا فيه لا 
يجاوز عقلنا؛ نظرا أو قبولاء فافهم. 
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مد ومَجل: نَعَتُ المحِبٌ بأنّه مثلٌ الدائةء جُزخه جبار: 

حكي أنّ خُطَافا راود خُطافة كان يحبا في قّة لسلمان اقننة. وكان سلبان الكل في القتة. 
فسمعه وهو يقول لها: لقد بلغ مي حبك م ا ا 
فاستدعاه سليان انهل وقال له: ما هذا الذي ممعته منك؟ فقال: يا سليان؛ لا تعجل علَىّ؛ إِنّ 
للخبّ' لسانا لا يتكلّم به إلا الحتون", وأنا أحبّ هذه الأنثى؛ فقلت ما سمعت: والعشّاق ما 
علهم من سبيل: فإنهم يتكلمون بلسان الحبّة لا بلسان العلم والعقل. فضحك سلهان» ورحمهء 
ول يعاقبه. فهذا جُرح قد جعله جباراء وأهدره ولم يؤاخذه به. كذلك الحبٌ للَهِ؛ كل ما أعطاه 
إدلال الحبّ وصدق المودّة من الخلل في ظاهر الأمرء لا يؤاخذ به الحبّ؛ فإنّ ذلك حم 
الحت» والحبّ مزيل للعقل» وما" يؤاخذ الله إلا القلاءء لا المحبين: فإئهم في أسرهء وتحت 
ع مكا واقت 

لمحب اللهُ: جرحه جْبَار. هو الصادقء وتوعّد على الخطيئة بما توعد بهء ثم عفا ولم يؤاخجذ 
من غير نوبة من العاصيء بل امتنانا منه وفضلا. فأهدر ماكان له أن يأخذ به كان ما اجترحه 
المسيء جُباراء وما توعّده به الحقٌ من وقوع الانتقام به جُبارٌ؛ لأنّه عفا عنه من غير سبب. 
المهة لا تقصد ضرر العباد ولا تعقّل فَجْرْما جبار. المحب محكوم عليه؛ فغيره هو القائل؛ لفرحه 
جُبار. وطلله الج الْبَالِعَةُ فَأَو سَاءَ لَهَنَاُ أجْمَِينَ )؟. 
مِنصّةٌ ومَجْلَ: نَْتُ المحِبٌ بلله لا يقبل حبّه الزيادة بإحسان الحبوب ولا النقص بجفاه: 
هنا اه "اليل" فلا 
٠‏ ابالرزولا مت والاعر دو لاف حت لحان بوالتف» فإنة يدل لاد واه 
.وهو لحب المعلول. قالت الْمُحِبَة: “لو قطعتني إزبا زا لم أزدد فبك إِلّا حبا" يعني أنّه لا 
١‏ ينقص حبّنا لذلك. وهو قول المرأة الحبّة. يقال: إنّ هذا قول رابعة العدويّة المشهور ة التي أرقت 


ام 


على الرجال حالا ومقاماء وقد فَصَلتْ وَقْسَمَتْ -رضي الله عها- وهو من أمجب الطرق في 
الترجمة عن الحبٌ: 
مدنا حكان: خث اليو وح ْالأنّكَ أفل إِذَاك 
فأَماا اليه وك ير فَشْْلقٍ بذَكْركَ عَم سِوَاكُ 
وأماالنِي أنت أَهَلَلهُ ٠‏ فَكَسْمُكَ جب حَتّ راك 
قَلَا الحَمدُ في ذا وَلا ذَاكَ ى22 ولكن لَكَ الحَمدُ في ذا وَذَاكْ 
وقالت الأخرى؛ جارية عَتاب الكاتب: 


يا حَبيْبَ القُلُوبٍ مَنْ لي سِوَاك احم اليم رايا با قَدْ َم 
نت سُؤلي وَبُغْبَتي وَسُرّوْرِي قَدْ أ القَلْبُ أَنْ يحب سِوك6 
با مُنايَا وَسَمِّدِي واعْتِمَأدِي طال شَوْق مَتّى يَكُونْ لمَا؟ 
َس سؤلي من الجدان تبمما ‏ غير أفي أرنِكُها لأراك 
ولنا في هذا النعت: 
0 حك لا بحؤل وَلا يَرِنْدُ 
في الي تخعاز مني 2 وحْثك مثل خَلَتِكَ بي جَدِيْدُ 
هذا 20 الاعتدال. وهو المنزل* الإلهي: لا تؤّر فيه العوارض» ولا يتأئر بالأحوال. 
المحِثُ الله: لا ينتفع بالطاعة» ولا يتضرّر بالخالفة. ا 


قدحت في منزله, بل بَشَّرَّه فقال: لِعَمًا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ)4* فقدّم العفو على السؤال 
عندناء وعلى العتاب عند غيرنا؛ «لبِغئر أك الله ما تقدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأحّر)م١‏ فَقَدّم المغفرة 
على الذنب. ولدس بذنب عندهء وإما ذكه لِتُعرف العناية الإلهيّة بأحبابه: لا ذنب لمحبوب» ولا 


١‏ ص لااب 
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أثبت فوقها بقلم آخر: "ميزان" وبجانها 2 وحرف م 
أثدت:فوقها بقلم آخر: "الميزان" وبجانها "كم" د 
© [العوبة : 57] 

* [الفتح : ؟] 


ثره 


ومع هذا كله فإ مقام خفين» غيرٌ جلِّ» سريع التفلّت في الحبّ يُتصوّر فيه المطالبة مع 
الأنفاس» مدّعيه حافظ ليزانه؛ إن أخلّ به قامت الحجّة عليه من الجانبين؛ فلا يحفظه إِلّا ذو 
معرفة نامّة» وذو حبّ صادقء قويّ السلطان, ثابت الحكم. 


3 * * 


مِتصّةٌ ومَجْلَ: كت المحِبٌ بأنّهُ غير مطلوب بالآداب: 

إنما يُطلب بالأدب م نكان له عقلء وصاحب الحبٌ ولهانء» مدله العفلء لا تدبير له. فهو 
غير مؤاخذ في كل ما يصدر عنه. 

إذا كان موك اللهُ: فهو الكبير المالكء مشرّع | الآداب في العقلاء. مؤدّب أولياته. كا قال 
: «إن الله أذبني خسن أدبي» والسيّد لا' يقال: يتأدب مع غلامهء وإنما يقال: السيّد يعم 
ما يستحقّه العبد الحبوب عنده. المكرّم [ديهء مِنَهُ منه وفضلا. فالسيّد غير مطالّب بالأدب مع 
عبدهء وإن كان محبوبا له. 

ِنَصةٌ ومَجْلَ: كت المحبٌ بأله ناس حطُله وحظ محبوبه: 

56 الحبٌ فأنساه المحبوبء وأنساه نفْسَه؛ وهذا هو حب الحب. والحقيقة الإلهيّة التي 
صدرت منها هذه الحقيقة لا تنقال. نعم تنقالء إلا أنَّا من الأسرار التي لا تذاح. فن كشنها 
عرفهاء ولا يجوز له أن يعرّف بها. وآيْهَا من كتاب الله: «نَسُوا اللّهَ نيم 4', ومن سي 
صورته شي نَفْسَه, 


01 
١ص‏ لاب 
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وتصّةٌ ومَجلّ: تنثٌ الُحِبٌ بألّه مخلوع الدعوت: 

الحتٍ لا نعت له يقيّد به ولا صفة. فإِنّه بحيث يريد محبوبه أن يقجه فيه. فنعثه ما يراد به, 
وما يراد به لا يعرفه. فهو مخلوع النعوت. 

لمحب الله: هو كاملٌ إذاته. لا يكل بالزائد. فلا نمت له ولا صفة, لأثّه «لَّيْسَ كِذْلِه 
لَىغ4' «سْبْحَان رَبَكَ رَبّ الِْرَةَ عم يَصِفُونَ 8". 

متصّةٌ ومَجْك: نَنتُ المحِبٌ بأنه مجهول الأسماء: 
قال الشاعر”: 
لا تذغني إلا ب"يا عَندَها" نه أُضْرَفُ أَسْعَائي 

هذا مثل قوطم فيه: َه مخلوع الدعوت. فالعبودية له ذاتية. ها [ه اسم معن وى ما يسعيه 
به محبوبه. فبأيّ اسم سام ودعاه بهء أجابه ولبّاه. فإذا قيل للمحبٌ: ما اسمك؟ يقول: سَل 
الحبوب؛ فا مقاني به فهو اسمي. لا اسم لي أنا الجهول الذي لا يُعرف. والنكرة الني لا 


لمحب الله: لا اسم له يدل على ذاتهء وما المألوه» الذي هو مصوبهء نظر إلى ما له فيه من 
أثرء فسمّاه بآثاره» فقّبل الح ما ممّاه به. فال المألوه: يا ألله. قال الله له: لتيك. قال المربوب: 
يا ربّ. قال له الربّ: لَبّيك. قال الخلوق له: يا خالق. قال الخالق: لبّيك. قال المرزوق: يا ررّاق. 
قال الررّاق: لبّيك. قال الضعيف: يا قويّ. قال القويٌ: أجبتك. فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق؛ 
فبتخذها' أسماء. ولهذا تختلف ألفاظهاء وتركيب حروفها بحسب اللسان. والمعنى الموجب للامم 
معقول عند الخلوقين. فيقول العربي: يا ألله؛ للذي يقول له الفارسي: أي خداي؛ ويقول |4 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
١‏ |الصافات : ]18٠١‏ 
” القائل هو أبو عبد الله المغربي الزاهد (ت 1539ه) 
ص و8 


رسيها في ق: "لا تنعرف" 
1 الحرفان الأولان مملان 


الروبيّ: إِيييا؛ ويقول له الأرمني: إي اضْفَّاح؛ ويناديه التري: إي تذكري؛ ويناديه الإفرنمي: إي 
كتيطور؛ ويقول ل له الحشئ: فاق. فهذه ألفاظ مختلفة لعنىق واحد مقصود من كل تخلوق. فلهذا 
ِتَصةٌ ومَجْل: لقث المحِبٌ بأله كأله سال ولبس بسال: 

وهذا ا شع «البنة» والشياف» ولاتكوق لهذا الا هال الاسعداف فيا 
عنده» من حبٌ ححبويه. حتى أنّ محبوبه رما يكو بإزائه ولا يعرف بهء ويناديه ولا يَعَرِف 
صوته مع نظره إليه. فهو كالسالي في حالهء وهو في غاية الههان فيه. 

لمحب الله يقول: وطاللّه عَنيْ عَنٍ الْعَالْمِينَ 4" ويطالهم بأنفاسهم أن يكون تنطّسهم بِذَّكْره 
وَإِنّهُ شويع الدعَاءِ4". 
منضة وجلي: نعت لحب بألّه لا يفرّق بين الوصل والهجر: 

لشغله عأ عنده من حبوبه؛ فهو مشهوده داما. أو يكون 5 قال القائل؟: 

اليل إن وَصَلَتْ كليل إن َرَت أَشْكُو مِنَ الطؤل مَا أَشَكُو من القِصَرِ 

فهو في الحالتين صاحبٌ شكوىء فا تفي عليه الحال؛ في عذاب داتم. وأمّا نحن فعلى 

المذهب الأوّلء ما لنا شغل إِلَّا به. فهو مشهودنا: لا نعرف غيرهء ولا نشهد سِواه. ولنا في 


ذلك: 
شُخلي' يها؛ وَصلَث لَبلَا وَإِنْ َرَت 2 قَما أبابي أََالَ اللَِلُ أم قَصَرا 
؟ اال عمران : /37ا8] 
* [آل عمران : 4"] 
الئل هو التحوي, أب اعباس أحمد بن سيد اللص الأضبيلي (908- //ادم) 
ص -*ئ 
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لمحب اللهُ: الكلمة الإلهتّة واحدة. قال -تعالى-: لوَمَا أَمْرُنا إلا وَاجِدَةكلئح بالْبضرٍ-)١‏ لا 
يق عنيه: لزن ع اطريةء'وكريه عن انعنم قو سبد الترني من ده وصل با فشيل 
الفصل, ولا هل فيقبل الوصل. 

َنُ الول عَْنْ الَجْرِ فيه 2 وَمَا يرنه إلا مَنْ رَآه 

مِنصّةٌ ومَجل: كَتُ لحب بلله متهم في إدلال: 

المت 37 الذي تعتّده الحبّ وأذله مع إدلال يجد عنده؛ ولا يعرف سيبه, سِوّى ما تعطي 
الحقائق من أنّ المحبٌّ يعطي الحبوب سيادته عليه؛ فكأته ولاه. . ومن حالته هذه فلا بد أن تشم 
منه رائحة إدلال في إذلال وخضوع. وهذا يعطيه مقام الحب. 


حب الله: «عبدي؛ جعت فلم تطعمني» ظمئثُ فلم تسقنيء مرضتٌ فلم تعدني» «من 
تقرّب إل شبرا تفريت منه ذراعا» فضاعف التقريب لمَنْ ذا الَِي يُفْرِضٌ الله قَرضَا حَسَنا 
َيِضَاعِنَهُ ل وَل أَجْر 7 :4" فتضاغف الأجر إدلال» والسؤال سؤال. 

متضةٌ ومَجل: تَدثٌ" المُحِبٌ بأنّه ذو نشويش: 

وسبب ذلك جمله بما في نفس الحبوب؛ فلا يدري بأيّ حالة يكون معه. أمَا إذاكان الحقّ 
محبوته فإنّه قد عرف ذلك بما شرع له» فلا يبقي عليه تشويش في قلبه. إِلّا فيا منحه من 
الأسرارء وما حاباه به من اللطائف. وهو يحب أن يحتبه إلى خلقه حتى تفع الحم والقلوب كلها 
عليه. ولا سمكن إه ذاك إلا بإذاعة أسراره» لأنّ النفوس مجبولة على حب المنح والهبات 
والعطايا. ثم نه لا يعلم؛ هل يُرضي إذاعةٌ تلك الأسرار ربّه أم لا؟ فهذا سبب تشويش قلوب 
الحتين لله. 


]0٠ [القمر:‎ ١ 
]١١ : ؟ [الجديد‎ 
ب1٠ اص‎ 
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المحِبٌ الله: نفذ الأمر الإلهي بأن يومَر' مَن سبق علمه فيه أنه لا يؤمن» وقوله وعلمه 
واحد. من أيّ حقيقة قال آمرا من ءَإ أ لا يمتئل أمرهء فقد عرّضه للمعصية» ِوَهُوَ الْحَكْمْ 
الْعَليم4"؟. فن هنا صدر النشويش في العالّم» واختلاف الأغراض والمنازعات. 
وتصّةٌ ومَجْل: تَنثُ الحِبٌ بألّه خارج عن الوزن: 

التصرّفات على الوزن المعتبر في الحكمة, تطلب الفكر الصحيح. واللحبٌ لا فكرة" له في 
تدبير الكون» وإفا هه وشغله بذّكْر محبوبه. قد أفرط فيه الخبال فلا يعرف المقادير. فإن كان 
محبوبه الله» لَمَا وسعه قلبهء فذلك الخارج عن الوزن“» فلا يزنه شيء. ألا ترى إلى التلقّظ 
بزكْرهء وهي لفظة: "لا إله إلا الله" لا تدخل الميزان» ولَمَا دخلت بطاقهاء من حيث ماهي 
مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات؛ طاشت السجلات,ء وما وَزَنَا شيء» ولو وْضِعتَ 
أصناف العالم ما وزنتها. وه لفظةٌ من قائل لم يقصف بالحبّة, فا ظتك بقول محبٌ؟! فا ظتك 
بحاله؟! فا ظتك بقلبهء الذي هو أوسع من رحمة الله ؟! وَسِعَمْهُ إفاكانت من رحمة الله! فهذا 
من أتجب ما ظهر في الوجود: أنّ انّساع القلب من رحمة الله وهو أوسع من رحمة الله. يقول 
أبو يزيد: "لو أنّ العرش وما حواه مائة ألف ألف مرّة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسٌش 
بها" فكيف حال الحبٌ ؟!. 


لحب الله: تعالمى عن الموازنة. محبوبٌ الحق عند الحق» لأنَ لمحب لا يفارق محبوته» وما 
عِنْدَ الل بات 4”. فالمحبوب باق. وما يبقى ما يوازنه ما يفنى. 


١‏ ق؛ يؤمن 

"” [النخرف : 84] 

137 "مكره” وصححت مباشرة 
ص 4١‏ 

0 [التحل :ك86] 
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تقد وتجل: تي ؛ عت المحِبٌ بكونه يقول عن نفسه: "إِنهُ عين محبوبه" لاستبلاكه فيه فلا يرأه 
يال 


قال قائلهم في ذلك: 
أن من أَهْوَى ومن أَهْوَى نا 
وهذه حالة بي يزيد 
لمحب الله: أحبٌ بعض عباده فكان سمقه ويصرّه ولساته وجميع قواه. 
مكردًا ومَجْل: كت لمحت بأله مصطم مجهود: 
لا يقول لمحبوبه: لِمَ فعلت كذا؟ لم قلت كذا؟ قال أفس بن مالك: «خدمت رسول الله #6 
عشر سنين. فا قال لي لشيء فعله: لِمَ فعلقه؟ ولا لشيء لم أفعله: لِمَ لم تفعله ؟» لأله كان يرى 
تصريف محبوبه فبه. وتصريف الحبوب في الحبّ لا يُعلّل» بل يُسَلء لا بل يُستإدٌ. لآنّ الحبّ 
مصطل بنارٍ تحرق كل شيء تجده في قلبه, ما سِوى محبوبه. غيرة. فهو يبذل الجهودء ولا يرى 
أله وَق» ولا يخطر إه أنه ترك فا يرضي محبوبه. 
لحب الله: في هذا الموطن لا تتحرك ذزة إلا بإذنهء فكيف يقول: "ل". وما مَل إلا هو؟. 
يقول الحق محبوبه: أنا بُدّك اللازم» له لكل محبوب تل لا يكون لغيرهء فا يتمع عنده اثنان» 
مِنَصَةٌ ومَجك: نَدَتُ 70 ال قال 
المحبٌ الصادق” : 
مَنْكن يَرْعْ أن سَبَكمٌ حْبَهُ ‏ حَتَّى كك فيه فهو كَذُوْبُ 
الحبٌ أَعْلَبْ إلْقُوَادٍ بتَهْرِهِ 2 من أن يْرَى لِلسَئْرٍ فب نصِيْبُ 
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وإذا تنا سِرٌ اليب فإِنّهُ لَه ينه إلا والفتّى مَعْلُوبُ 
ِيْ لأَخْمَدُ ذَا هَوى مُشتخقظط ‏ لَعْشيمَه أَغيِنْ وَقُلُوِبُ 
الحث غلاب: لا ييقى سترا إِلّا هتكه ولا سرًا إِلّا أعلنه. زفراته متصاعدة وعبراته متتابعة. 
تشهد عليه جوارحه بما تحْيله من الأسقام والسهر, وثهُ به أحواله. إن تكلم تكلم بما لا يخقّل. ما 
له صير ولا 3 مومه مترادفة. وغمومه متضاعفة. 
المحِبٌ الله: إذا أحبَ الله العبد أوحى إلى الاك أن ينادي به في السياوات: «إنّ الله 
أحبٌ فلانا فأحيوه فبحه أهل السهاءء م يوضع أه القبول في الأرض» فتقيله البواطن» وإن 
أنكرته الظواهر من بعض الناس فلأغراض قامت بهمء فإمهم في هذا الشأن مثل «صجوده لله: 
كلّ مَن في العالّم ساجد لله «وَكَئِيرٌ من انا »' ما قال: “كلهم”. وهكذا حب هذا العبد في 
قلوبهم. 
وإن وْضِعِ له القبول في الأرضء فتحبّه بقاع الأرض كلهاء وجميع ما فيها طوَكِْيرٌ مِنَ الاين 4 
على أصلهم في السجود للّهء شواء. 
ته" ومجْل: تفثٌ الححِبٌ بأله لا يحلم أله محبّء كثير الشوق لا يدري لمن ؟! عظم الوجد لا 
يدري فهن ؟! لا نيز له محبوبه!: 
القرب المفرط حجاب. فيجد آثار الحبّ وقد لبسته صورة محبوبهء مما يح في خياله» فيطلبه 


منه هو الذي يذلقه ويزعه, فهو فيه ولا يدري أله هو فيهء فلا يطلبه إِلَّا به. اللطيف يغفيب 
عن الخواش» يقول ولا يعقل ما يقول» ولا بقوله: "قلبي عند محبوبي" 


ضَاعَ قلي أَيْنَ أظلَئةُ مأ أَيَى جشير ُ وَطْنَا 


1 .الج : 18] 
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ولا بقوله: "محبوبي في قلبي". لا أدري في أيّ الحالتين هو أصدقء بجمع بين الضدين: هو 
عندي؛ مأ هو عندي. 

المحث الله: تجل اللّهُ لآدم وبداه مقبوضتان. فقال: ديا آدم؛ أختر أعتبنا سنت قال: 
اخئرت عين ري» وكلتا بدي ري عمين مباركة. فسطها فإذا فيهأ آدم وذريته» الحديت”. فآدم 
في القبضة» وآدم خارج الفيضة. هكذا صورة الحبوب مع الحب: هو فيه, مأ هو فيه. 

فنعوته كثيرة لا تحصضّى. وليس لها حدّ فيبلغ بالبحث والاستقصاء. غير أنّ مشارب الحبّ 
متنوّعة باختلاف الحبوب. فإن عقلتٌ عنّي فقد رميثُ بك على الطريقء فإيّاك والتشبيه'. 
فالوجدء والحبّء والشوقء والكندء حقيقة واحدة» لها فسبٌ مختلفة لاختلاف المتعلّق. فهي 
ندوت تحكر بسلطانها فجن قامت به. لا يرجع منها إلى المحبوب نعتء ولا له فيا حك إِلَّا أن 
يكون محباء فافهم. 

وهذا القد ركاف, على الإيجازء في نعت الحتين في الجانبين طوَاَه يقُول الْحَقْ وَهُوَ مدي 
السيبل)'. 

انتهى الجزء الخامس عشر ومائة: يتلوه السادس عشر. ومائة؛ الباب التاسع والسبعون 
وماثة في معرفة مقام الخلة. 


١‏ ثاعة في الامش بقل الأصل 
اص 4# 
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الجرء السادس عشر ومائة' 


الباب التاسع والسبعون ومائة 


كله لكؤي تمدٌالخلن عُهوالحَنْفائروبه 
مِنْ تَتِ حَقّ وَرَسَوْي هُتَى 2 ماله في الخَلْقٍ مِنْ مُشْبَهِ 
إن عرَتْ عَنَهُ تُُوسُ الوزى 2 فأَنت مِن عَلَِهُ قُعِْيهِ 
الخلة نعث إلهي. يقول قائلهم: 
لك مساك الوح مني وبنا سي لحيل خلا 
يعضده حال الخلاج وزليخا. الكتب بدم زليخا: "يوسف" حيث وقع» وبدم الملاج: "الله 
الله" حيث وقم. فأنشد: 
ماهُدٌ لي عُطْوْ وَلا مِفْصَلُ ‏ إلا وفنه لك ذكر 
إذا تلت المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو مرَكّبٌُء فلا يبقى فيه جوهر فرد إلا 
وقد حلت فيه معرفة ربّهء فهو عارف بهء بكلّ جزء فيه. ولولا ذلك ما اننظمتُ أجزاؤه» ولا 
ظهر تركبهء ولا نظرت روحانتته طبيعته. فبه -تعالى- اتنظمت الأمور معنى؛ وحسّاء وخيالا. 
...وكذلك أشكال خيال الإفسان لا تتناهى؛ وما يننظم منها شكلٌ إلا باللهء ويكون حكئّها في تلك 
الحضرة, في المعرفة باللهء حُكمْ ما دكرناه في الصورة الحشيّة” والروحانية. هكذا في كلّ موجود. 
0 فإذا أحسّ الإنسان با ذكرناه» وتحقّق به وجودا وشهودا؛ كان خليلا. من حصل في هذا المقام؛ 


١ ٠‏ اتوص كاب 
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كان حاله في العالم» نعت الحق: فبه يترزق مع كفر النّعم» ويُملي ليزداد ذلك الشخص إما. فيظهر 
عظم المففرة» وسلطان العفو والتجاوز. 


نزل ضيف من غير ملة إبراهيم اف بإبراهيم اكنظة فقال له إبراهيم اكنلة: وحّد الله حتى 
أومك وأضيفك. فقال: يا إبراهيم؛ من أجل لقمة أترك ديني ودين آبائي ؟ فانصرف عنه. فأوحى 
الله إليه: يا إبراهيم؛ صدّقك؛ لي سبعون سنة أرزقه وهو يشرك بي» فتريد أنث منه أن يترك 
دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فلحقه إبراهم اكتيل: وسأله الرجوع إليه ليقريه, واعتذر إليه. فقال له 
المشرك: با إيراهم ما بدا لك؟ فقال: إنّ ري عتبني فيكء وقال لي: أنا أرزقه منذ سبعين سنة 
على كفره بي» وأنت تريد منه أن يرك دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فقال المشرك: أوقد وقم 
هذا؟! مثل هذا ينبغي أن يُعبد. فأسلمء ورجع مع إيراهيم اكئلة إلى منزله. ثم عمت كرامته خلق 
الله من كل وارد وَرَدَ عليه. فقيل له في ذلك. فقال: تعلّمث الكرم من رث. رأيته لا يضيّع 
أعداءم, فلا أضيّعهم. فأوجى الله إلبه: أنت١‏ خليلي حمًا. قال رسول الله : «المرء على دين 
خليله» فليظر أحدع من يخالل» قال الشاعر؟: 
عَنِ المره لا آل وَسَلْ عَنْ قَرنيه ‏ وَكُلَ تيل بالمقارن مُتْقد 
إذا كنت ف َوْمٍ فَضَاحِبُ خْيَّارَ 0 وَلا تَضِححَب الأزدتى فَتَرْدَى مم الي 
قيل لبعضهم: مَن أحبٌ الناس إلبك؟ قال: أحني إذا كان خليلي. 
علامة الخليل أن يسدٌ خلة صاحبه بما أمكنه, فإذا لم يستطع قاسّمه في هنه. كما فيل: 
ليل مَنْ بُتابمني همومي 2 وَبَزصي بِالعَدَاوَةٍ مَنْ رَمَانيٍ 
وقال الآخر ؟: 
١ص‏ 40 
"' جاء في غرر الخصائص الواضعة للوطواط (ص )1١9/7‏ أن القائل هو عدي بن زيد (ت 75 ق.ه) [المرسوعة الشعرية] 
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ما أنا إلا لِمَنْ بكَاني أرَى خَلئِلي م يزان 

قال الله ستعالى-: <(يا مما الْذِينَ آمَنُوا لا تَجِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَة أَوْلَاء ُلقُونَ لي بالْمودَةب! 
وقد قلنا: بن الخليل على دين خليله. وهؤلاء الموصوفون مهم أعداء الله مع كون الله يحسن 
إلهمء فذلك لهلهم به وحجب الأسباب دونه في أعينهم» فلا يعلمون إلا ما شاهدوه. فن أراد 
تحصيل هذا المقام» وأن يكون خليلا للرحمن؛ يجمع' بين الآبة في" قوله: بإلا تَخِذُوا عَدُوَي 
وَعَدُوٌةٌ أَوْلَاء تلْقُونَ لم بالْمَوَدةي مع حمل الأعداء به أن الإحسبان منه تعالى- وهو محسن 
إلهم مع عداوتهم» ولم يجعل في قلوبهم الشعور بذلك. فينبغي للإنسان الطالب مقام الخأة أن 
بحسن عام جميع خلق الله: كافرهم ومؤمنهمء طائعهم وعاصيهمء وأن يقوم في العالم» على قوته» 
مقام الحَقّ فههمء من ثعول الرحمة وعموم لطائفهء من حيث لا يشعرهم أنّ ذلك الإحسان منه. 
ويوصل الإحسان إلبهم من حيث لا يعلمون. 
:- شن عامل الخلق بهذه الطريقة -وهي طريقة سهلة- فإفِي دخلتها وذقتهاء فا رأيت أسهل منها 
ولا ألطف, وما فوق لنتها إذّة. فإذاكان العبد بهذه المثابة؛ صمت إه الخلة. وإذا لم يستطم 
بالظاهرء لعدم الموجود» أمدّم بالباطن؛ فدعا الله لهم في نفسههء بنه وبين رته. هكذا تكون 
لة الخليل» فهو رحمة كله. ولولا الرحمةٌ الإلهّة لما “كان الله يقول: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلم فاجتخ 
4" وما" كان الله يقول: «ِحَتَّ يطو الْحزْيَة 4" ألبس هذا كله إبقاء عليهم؟ ولولا ما سبقت 
لكلمة؛ وكان وقوعٌ خلاف المعلوم محال؛ ما تألمت ذرّة في العالم. فلا بدّ من تفوذ الكلمة ثم 
ون المآل للرحمة التي وسعت كل شيء. فهو في الدنيا يَرزق مع الكفرء ويعافي» ويرحم. 
٠‏ مع.الإيمان؛ والاعتراف* في الدار الآخرة على الكشفب؟ كما كان في قبض اللرّيّة. 
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فعقاُم وعذابهم تطهيرٌ وتنظيفٌء كأمراض المؤمنين» . ابثُلوا به في الدنيا من مقاساة 
البلاياء وحلول الرزايا مع إعانهمء ثمّ دخول بعض أهل الكبائر الناز مع إهاهم وتوحيدهم إلى أن 
يخرجوا بالشفاعة, لم لد سل حاط سادق عد 
فيها حال يستعذبونها؛ وبها سني العذاب عنذابا. فالخليل على عادة خليله, وهو قوله 6: «المرء 
على دين خليله» أي على عادة خليله. قال امرؤ القبس: 

كَدينكِ من أم انث قبلا وجاتها أم اباب بِأسَلٍ 

يقول: كحادتك. 'فن كانت عادنه في خلق الله ما عوّدهم الله من لطائف مننه. وأسبغ علهم 
من جزيل نعمهء وأعطف بعضهم على بعضء فلم يظهر في العالم غضب لا تشوبه رحمة؛ ولا 
عداوة لا تتخللها مودّة: فذلك يستحقّ اسم الخلة؛ لقيامه بمّهاء واستيفائه شروطها. لو لم يكن 
من عظم الرجاء في شمول الرحمة إِلّا قوله: طِاليَْمَنُ عَلَى الْعَْشٍ اشتوى)' فإذا استقرت 
الرحمة في العرشء الحاوي على جميع أجسام العالم» فكلّ ما يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء 
أو الصفات فعوارضء لا أصل لها في البقاء: لأنّ الح للمستولي» وهو" الرحمنء فَؤإلَبْه يُرْجَعْ 
الأم كله 4". 

فابحث على صفات إيراهيم الكلة وق بهاء عسى الله أن يرزقك بركته؛ فإنه بالخلّة قام بهاء ما 
هي أوجبت له الخلة. فلهذا دللناك على التخاق بأخلاق الله. وقد قال ه: «بعنت لأهم 0 
الأخلاق» ومعنى هذا: أنه لَمَا قشمت الأخلاق إلى مكارم وإلى سفسافء, وظهرت مكا 
الأخلاق كلها في الشرائع على الأنبياء والرسلء وتبيّن سفسافها من 4 عند الميع. 0 فْ 
العلم على ما يقوم عليه الدليل ويعطيه الكشف والمعرفة إلا أخلاق اللهء فكلها مكارم؛ فا ثم 
سفساف أخلاقء فبُعثُ رسول الله ف بالكلمة الجامعة إلى الئاس كاقةء "وأوتي جوامع 
الكلم". وكل نيّ تقدّمه على شرع خاص. 


١[طه:‏ ه] 
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فأخبر 8 أنّه "بعث لتم مكارم الأخلاق" لأا أخلاق الله. فألق ما قيل فيه إِنّه 
سفساف أخلاق بكارم الأخلاق» فصار الكلّ مكارم أخلاق. فا ترك © في العالى سفساف 
أخلاق جملة واحدة» لمن عرف مقصد الشرع. فأبان لنا مصارف لهذا المسقى سفساف أخلاق: 
من حرص »> وحسلء وشرهء وبخل» وفزعء وكل صغة مزمومة. فأعطانا لها مصارف؛ إذا 
الله به مكارم الأخلاق؛ فلا ضدّ لهء كا أله لا ضدّ للحق. وكلّ ما في الكون أخلاقه: فَكلّها 
مكارم» ولكن لا تُعرف. وما أمر الله باجتناب ما يجتنب منها إلا لاعتقادهم فيها آنا سفساف 
أخلاق» وأوحى إلى نيه أن يميّن مصارفها ليتيهوا. نا مَن عَم ومنا مَن جممل. فهذا معنى قوله: 
«إنّه بعث لبقم مكارم الأخلاق» وبه كان خاتماء 


فى 


الباب الأحد والثانون وماثة 


ار الشّبحْ إلا حُزْمَةُ الله 
م الأيلاغ والزق تُوَيَدمْ 
الوارشون هم لِلرُل أَجمَمِهِمْ 
كلأنياو' عرَاضٌ في مَحَارم 
فَإِنْ كَدَا ف حال ولي 


فقَميها نبا شه بالله 
عَلى التلالة تأيبًا مَل الله 
فَعَاحَدِي إلا عن الله 
لا يَسأَلُونَ من الله سوى الله 
عَن الشّرِيْعةٍ فَائرَكهُمْ مَعَ الله 
فَإِمّمْ طلقا الله في الله 
عَنْهُ وَلَوْ جاء بالإثا عَنْ الله 


ولَمَا رأينا في هذا الزمان حمل المريدين مراتب شيوخهمء قلنا في ذلك: 
اث مَقَادِيرُ الشُيُوعْ 2 أهْل الْشَاجِدٍ والوُسُومْ 
واس تراث أَلقاظَهُم 2 جملا وكان لَهَا الشمُوط 
الشيوخ نوَابٌ الحقّ في العالم» كالرسل -عليهم السلام- في زمانهم. بل هم الورثة الذين ورثوا 
علم الشرائع عن الأنبياء -عليهم السلام- غير أمّهم لا مُشرّعون. فلهم #ه حفظ الشريعة' في 
العمومء ما لهم التشريع. ولهم حفظ القلوبء ومراعاة الآداب في الخصوص. هم من العلاء بالله 
بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة. فالطبيب لا يعرف الطبيعة إلا بما هي مديرة للبدن 
الإنساّ خاضّة: والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاء وإن لم يكن طبيبا. وقد يجمع الشيخ بين 
الأمرين. 
ولكن حظا الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرهاء والعلم 
بالخواطر: مذمونما وحمودهاء وموضع اللبس الداخل فبها: من ظهور الناطر المذموم في صورة 
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5ءص قاب 
2و 


الحمودء ويعرف الأنفاس» والنظرة» ويعرف ماالماء وما بحويان عليه من الخير الذي يرضي 
اللهء ومن الشرّ الذي يسخط الله ويعرف العلل والأدوية» ويعرف الأزمنة والسنن' والأمكنة 
والأغذية» وما يُصاح المزاج وما يُفسدهء والفرق بين الكشف الحفيَ والكشف الخيالن» ويعلم 
التجلي الإلهي» ويعلم الترببة؛ وانتقال المربد من الطفولة» إلى الشبابء إلى الكهولة» وبعام متى 
يترك التحك في طبيعة المريدء ويتحكم في عفله» ومثى يصدّق المريدُ خواطزهء ويعام ما للنشس 
من الأحكامء وما للشيطان من الأحكام, وما تحث قدرة الشيطان» ويعم الْحُجُب الني تعصم 
الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه. 
ويعام ما ننه نفس المريد مما لا يشعر به" المريد» ويفرّق للمريد -إذا قتح عليه في باطئه- 

لك الفقم الروحاني» وبين الفتتم الإلهي» وبعام بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين 
. :لا يصلحونء ويسم التحلية التي يحل بها نقوش المريدينء الذين هم عرائس الحقّء وهم له 
كلماشطة للعروس تزيتها. فهم أدباء اللهء عالمون بآداب الحضرة» وما تستحقّه من الحرمة. 

والجامع لمقام الشيخوخة: أنّ الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك؛ في 
ل تربدته وسلوكه وكشفهء إلى أن ينتبي إلى الأهليّة للشيخوخة, وجميع ما يحتاج إليه المريد 
'مرض خاطره وقلبه, بشبةٍ وثَّعَتُ له. لا يعرف كتها من ستّمهاء كا وقع ل"سَهْلٍ" في 
ود القلبء وكيا وقم لشيخنا" حين قيل إ4: "أنت عسى بن مريم" فيداويه الشيخ با ينبغي, 
ناك إذا الي من يخرج -ليسمع من الحقّ من خارج لا من نفسه- بمحرّم يؤمّر بفمله» أو 
ىْ عن واجبء فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلكء حتى لا يجري عليه لسان ذنب» مع 
ة المقام الذي هو فيه. 


.فهم أطتاء دين الله. فها نقصهم شيء ما يحتاجون إليه ني التربة» فلا يحَلٌ له أن يقعد على 
صة الشيخوخة فإّه يد أكثر بما يُصلحء ويُفّن. كالمتطئب: يل الصحيح» ويقتل المريض. 


بو العباس العرببي» انظر حديثه عنه في ج1/ 1517, ج8/ 177 
ه076 


07 الشَّبْخْ إلا حُرْمَةُ الله 
م الأدلا والفز تُوَئدُهْ 
الوارشون هم لول أجمَيهِم 
كالأَئيَاءِ! عَرَاض في مَحَارِمْ 
فإن بَذَا مِنْيُمُ حال تُوَلَهُهُم 
لا تنّبعهُمْ ولا تَنَأَكُ لَه مرا 


ف ميا أدبا لله بالل 
عَلَ الدَلالهِ بيدا عَلَ الله 
فَعَاخَيِيمْ إلاغعن الله 
لا مَسأَلُونَ من الله سوى الله 
ع القرئة الرتلم اع الم 
فَإِيمْ طأّقاء الله في الله 
عَنْهُ وَل جاء بالإثبنا عَنِ الله 


ولَمَا رأينا في هذا الزمان جحمل المريدين بمراتب شيوخهمء قلنا في ذلك: 
جلث مَقَاديرْ اليو أفل الَشَاهِدِ وَالرْسُومْ 
واس كْزِلْتْ ألْقَاظ هم جملا وكان لَهَا الشْمُوحْ 
الشيوخ نَابٌ الحقّ في العالمء كالرسل -عليهم السلام- في زماهم. بل هم الورثة الذين ورثوا 
علم الشرائع عن الأنبياء -عليهم السلام- غير أُنَّهُم لا يُشرّعون. فلهم 2ه حفظ الشريعة' في 
منزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة. فالطبيب لا يعرف الطبيعة إلا بما هي مديرة للبدن 
الإنسانّ خاصّة: والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاء وإن لم يكن طبيبا. وقد يجمع الشيخ بين 
ولكن حظ الشيخوخة من العام بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرهاء والعم 
بالخواطر: مذمونما وحمودهاء وموضع اللبس الداخل فبها: من ظهور الخاطر المذموم في صورة 
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"كص 65ب 
ىو 


الحمودء ويعرف الأنفاس, والنظرة» ويعرف مالماء وما بجحويان عليه من الخير الذي يرضي 
اللهء ومن الشرّ الذي يسخط الله» ويعرف العلل والأدوية» ويعرف الأزمنة والسذن' والأمكدة 
والأغذية» وما يُصلح المزاج وما يُفسده؛ والفرق بين الكشف الحقيقِيَ والكشف الخيالن» ويعلم 
التجلي الإلهي» ويعلم التربية» وانتقال المريد من الطفولة» إلى الشبابء إلى الكهولة؛ ويعلم متى 
يترك التحكم في طبيعة المريدء ويتحكم في عقلهء ومتى يصدّق المريدٌ خواطره» ويعلم ما للنشس 
من الأحكام» وما للشيطان من الأحكام, وما تحت قدرة الشيطانء ويعام الْحُجُب التي تعصم 
الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه. 


وبعم ما تَكِنّه نفس المريد مما لا يتشعر به" المريد» ويفرّق للمريد -إذا قُتح عليه في باطنه- 
بين الفتح الروحايّء وبين الفتح الإلهي» ويعام بالشمّ أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين 
لا يصلحونء ويعام التحلية التي يحلي بها نفوس المريدين» الذين هم عرائس الحقّء وه له 

كالماشطة للعروس تزيتها. فهم أدباء الله. عالمون بآداب الحضرة, وما تستحقّه من الحرمة. 
والجامع لمقام الشيخوخة: أنّ الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما محتاج إليه المريد السالك؛ في 
حال تربدته وسلوكه وكشفه؛ إلى أن يتتبي إلى الأهليّة للشيخوخة, وجميع ما يحتاج إليه المريد 
.إذا مرض خاطره وقلبهء بشبهة وقَعَتُ له» لا يعرف حتها من ستّمهاء ك) وقع لل"سَهْلٍ" في 
“جود القلب» وك! وقع لشيخنا" حين قيل له: "أنت عسى بن مريم" فيداويه الشيخ بما ينبغي» 
وكذاك إذا ابكلي من يخرح -ليسمع من الحقّ من خارج لا من نفسه- بمحرّم يؤمر بفعله؛ أو 
الى عن واجبء فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلكء حتى لا يجري عليه لسان ذنبء مع 
صحة المقام الذي هو فيه. 


فهم أطباء دين الله. فها نقّصهم شيء ما يحتاجون إليه في التربية» فلا يحل له أن يقعد على 
تمة الشيخوخة: فإنّه يُدسد أكثر مما يُصلح» ويُفتّن. كالمنطيّب: بعل الصحيح» ويقتل المريض. 


وا 


فإذا انتبى إلى هذا الحدّء فهو شيخ في طريق اللهء يجب على كل مريد خحُرمته» والقيام 
بخدمته والوقوف عند' مراسعه لا يكثم عنه شيئا بما يعلم أنّ الله يعلمه منهء يخدمه ما دامت 
له حرمة عنده. فإن سقطثٌ خرمته من قلبه» فلا يقعد عنده ساعة واحدة؛ فإته لا ينتفع به, 
ويتضرّر. فإِنّ الصحبة إما تقع المنفعة فبها بالحرمة» فتى ما رجعث الحرمة أه في قلبه. حيشذ 
بخدمه وينتفع به. 

فإنّ الشيوخ على حالين: شيوخ عارفون بالكتاب والسئة؛ قائلون بها في ظواهرهم, 
متحمّقون بها في سرائرهمء براعون حدود اللهء ويوفون بعهد اللهء قائُون جراسم الشريعة, لا 
يتأؤلون في الورّعء آخذون بالاحتياطء مجانيون لأهل التخليط» مشؤقون على الأَمَةَء لا يمقتون 
أحدا من العصاة, يحبّون ما أحبّ اللّهء ويبغضون ما أبغض الله ببغض اللهء لا تأخذه في الله 
لومة لاثم» لِتَمرُونَ بالْمَغرُوف وَينْبْؤنَ عن الْمنكَر4' الجتع عليهء «مُسَارِعُونَ في الحيرَاتٍ 4 
ويعفون عن الناسء يوقّرون الكبيرء ويرحمون الصغيرء ويميطون الأذى عن طريق الله وطريق 
الناسء يدعون في الخير بالأوجب فالأوجب» يؤدون الحقوق إلى أهلهاء ييرّون إخواهم بل 
الداس أجمعهمء لا يقتصرون بالجود على معارفهم» جودهم مطلقء الكبير لم أبْء والجدل لهم أ 
وكفؤء والصغير لم ابن وجميع الخلق طم عائلة؛ يتفقّدون حواتجهمء إن أطاعوا رأوا الح موققهم 
في طاعتهم إيَاهء وإن عصوا سارعوا بالتوبة والحياء' من اللهء ولاموا نفوسّهم على ما صدر 
منهم» ولا بهربون في معاصهم إلى القضاء والقدر؛ فإنّهِ سوء أدب مع اللهء هيّنونء لينون» ذوو 
مقة؛» رحا بهم رام نا مجَا4”. في نظرهم رحمة لعباد اللهء كأتّهم ييكونء الم علييم 
أغلبُ من الفرح لا يعطيه موطن التكليف. ثمثل هؤلاء هم الذين يُقتدى بهمء ويجب احترانهم. 
وهم «الذين إذا رُعُوا ذكر الله». 


اص ٠مب‏ 
؟ [آل عمران : )١١8‏ 
ال امن 
غ المقة: الممية 
© [الفعع : 5؟] 
9 كا 


وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوالء عندهم تبديدٌ ليس لم في الظاهر ذلك 
التحقّظء تسل لهم أحوالهم ولا يُصحبون, ولو ظهر عليهم من خرق العوائد ما عسى أن يظهرء 

لا يُعوَل عليه» مع وجود سوء أدب مع الشرعء فإِنّه لا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه؛ فن قال: 
بأنّ ثم طريقا إلى الله ا ا فلا يُقتدى بشبخ لا أدب له» وإن كان 
صادقا في حاله» ولكن يحُتّرم. 

واعلم أنّ حرمة الح في حرمة الشيخ» وعقوقه في عقوقه. هم جاب الحقّ» الحافظون 
أحوال القلوب على المريدين. فن صحب شيخا ممن يُفتدتى به ولم يحترمهء فعقوبته فقدان وجود 
الحقٌ في فلبه. والغفلة عن اللهء وسوء الأدب عليه؛ يدخل عليه في كلامهء ويزاحمه في رتنته. 
فإنّ وجود الحق إإما يكون للأدباء. والباب دون غبر الأدباء مغلق. 

ولا جرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ. قال بعض أهل الله في' مجالس أهل 
الله: "مَن قعد معهم في مجالسهم. وخالَفَهم في شيء مما يتحقّقون به في أحواهم؛ نزع الله نور 
الإيمان من قلبه". فالجلوس معهم خطرء وجليسهم على خطر. 

واختلف أصحابنا في حقٌّ المريدء مع شيخ آخر خلاف شيخه: هل حاله معه من جانب 
الحقٌ مثل شيخه, أم لا؟ فكلهم قالوا: بوجوب حرمته عليه» ولا بدّ. هذا موضع إجاعهم. ومأ 
عدا هذاء فنهم من قال: الب م ل وقال: لا 
:تكون الصورة واحدة: إِلّا بعد أن يعلم المريدُ أن ذلك الشيخ الآخر ممن يُقندّى به في الطريق. 
..وأما إذا لى يعرف ذلك فلا. ولهذا وجةٌّء وللآخر وجة. 
َ البي يقول للمرأة: «إما الصبر عند الصدمة الأو ل»وكانت قن حملت أته رسول: الله 
لك والمريد لا يقصد إلا الحقء فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر؛ قال به وأخذه. فإِنَ الرجال إنمأ 
يفون بالحق» لا يُخرف الحقٌ بهم. والأصل أله كا لم يكن وجود العالّم ببين إلهينء ولا المكلّف 
٠‏ بين رسولين مختلقي الشرائع» ولا امرأة بين زوجين؛ كذلك لا يكون المريد بين شيخين إذا كان 


ااا 


رين تربية» فإ ن كانت صحبة بلا تربيةء فلا يبالي بصحبة الشيوخ كلهم لأه ليس تحت حكتهم» 
وهذه الصحبة تستى: صحبة البركة» غير أنه لا يىء منه' رجل في طريق الله. فالحرمة أصل 
في الفلاح. 


اص 5ه 
ما 


الباب الثاني والهانون وماثة 
في مغرقة بقام السراع 


دما إِلَبِكَ تجِبْحَةٌ من مُشفق 2 ليْسَ السّمَامُ سِوى السّماع اطق 
إن السَمَاعَ مِنَ الكناب هُوَ الي يرنه كل مُعَم وَمُطْرّقٍ 
إنَ القَقَمَيَ بالفسران سَمَاغتا َالْحَقٌ يتلق عِندَكُلّ ا 
الله زقطن عالكتون عيضلة .مق كول افيناظ كرسي 
أضل الوجُودٍ سماعُتا مِنْ فَوْلِ كد" هه نَكُونُ ونح عَبْنُ المنْطِفيٍ 
0 تداز على الهم اشرق المزهِق 
فَالسَمْع' أن شرقها يق عارِف 0-1 وتحقفقي وكلحق 


قال تعالى-: ِسمِيعْ علِمٌ4' وقال: لِمَهِعٌ بِصيرٌ4" فقدّمه على العم والبصر.. أَوَل شيء 
.غلمناه من الحقء وتعّق به ما: القول منهء والسماع متا: فكان عنه الوجود. 

. وكذلك نقول في هنا الظريق: كل سباع لا يكون عنه وجدء وعن ذلك الوجد وجود, 
فيس بسماع. فهذه رتبة السماع الثي يرجع إلهها أهل الله وبسمعون. فقوله -تعالى- للشيء قبل 
كنه: دْكُنْ) هو الذي يراه أهل السماع في قول القائل» وتهيؤ السامع المقول له: «كُنْ» 
ْ اللتكوين (هو) بمنزلة الوجد في السماعء شح وجوده في عينه عن قوله: كن كا قال ستعالى-: 
كن فيكون (هو) بمنزلة الوجود الذي يجده أهل السماع في فلوبهم من العلم بالله, الذي 
عطاهم السماع في حال الوجد. فن لم هسمع سماع وجود فا سيع» ولهذا جعل القومُ الوجود بعد 


,"/1 


لما لم يصح الوجودء أعني وجود العالم, إلا بالقول من الله والسماع من العالم؛ لم يظهر 
وجود طرق السعادة» وعلم الفرق يننها وبين طرق الشقاءء إلا بالقول الإلهي والسماع الكوني. 
لجاءت الرسل بالقول جميعهم من قرآن وتوراة وإنجيل وزبور وصحف. فا م إلا قول وسماعء 
غبر هذين لم يكن. فلولا القول ما عُلمٍ مرادُ المريد ما يريده متاء ولولا السممٌ ما وصلنا' إلى 
تحصيل ما قيل لنا. فبالقول نتصرّف» وعن القول نتصرّف مع السماع. فهها مرتبطان لا يصح 
استقلال واحد منها دون الآخرء وهما نسبتان. فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحقء إذ لا 
عم لنا إلا إعلامهء وإعلامُه بقوله. ولا يشترط في القول الآل, ولا في السماعء بل قد يكون 
بآلة وبغير آ/ة. وأعني بآلة القول: اللسان؛ وآلة السباع: الأذن. 

'فإذا علمتٌ مرتبة السماع في الوجود, وئيزه عن غيره من الأسبء فاعم أنّ السماع عند 
أهل الله مطاق ومفيّد. فالمطلّق هو الذي عليه أهل اللهء ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظيم 
بالموازين» حتى يفرّقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتلاء. وليس يدرك ذل ككل أحدء ومن 
أرسله من غير ميزان ضل وأضل. والمقيّد هو الساع المقيّد بالننهات المستحسنات. إلني 
يتحرّك لها الطبع بحسب قبوله. وهو الذي يربدونهء أهل الطريق". غالبا بالسماع, لا السماع 
المطلق. 

فالسماع على هذا الحدٌ يشسم على ثلاثة أقسام: شمماع إلهي» وسماع روحانٌء وشفاع 
طلييي. 

فالسباع الإلهي بالأسرار: وهو السماع من كل شيء»ء وفي كلّ شيء» وبكل شيء. والوجود 
عندهم كله كلرات اللهء وكلياته لا تتفد. وطم في مقابلة هذه الكلمات أسماع لا تتفدء تحدث لهم 
هذه الأسماع" في سرائرهم بحدوث الكلمات» وهو قوله: طمَا يأتهم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ وَيُمْ مُحْدثْ إلا 
اسْتَمَعُوة). فهم مَن أعرض بعد السماع» ومنهم مَن وقف عندما سمع. وهذا مقام لا يعلمه كل 


اص ”اه 
؟ "أهل الطريق” هناك إشارة فوقهها رما يقصد بها مسحها 
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أحدء وما في الوجود إلا هوء ولكن يجهل ولا يُعلم. 
وهو يتعلّق بأسماء الله -نعالى- على كثرتها؛ فلكلٌ اسم لسانء ولكلّ لسانٍ قولء ولكلّ قولي 
متا سمعء لين واحد من القائل والسامع. فإ ن كان نداء أَجَبْنا وامتثلناء وكان من قوله أن قال 
لنا: هادْعُوني أَسْتجِبْ لَكْ)١‏ فكيا قال وسمعنا؛ أُمَرَنا عندما جعل فينا قوّة القول أن نقول 
فيسمع هو تعالى-. فنا مَن يقول به كما قال: «إِنْ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن 
حمده» فكلامٌ صاحب هذا المقام كله نيابة» ومِنّا من يقول بنفسه في زعمه» وما هوكذاك في 
نفس الأمرء فإِنَ الله عند لسا نكل قائل. فك أنه ليس في الوجود إِلّا الله. كذلك ما ثم قائل 
:ولا سامع إِلَّا الله. وكما قسمنا قولنا بين من يقول بالله ويقول بنفسه؛ كذاك ساغنا: منّا مَن 
يسيع برته» وهو قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به». ومنا مَنْ يسمع بنفسه في زعمهء والأمر 
على خلافه. فهذا هو السماع الإلهي» » وهو سار ف جميع المسموعات. 
وأمًا الساع الروحانيء فتعلّقُه صريف الأقلام الإلهّة في لوح الوجود الحفوظ من" التغيير 
واتبديل. فالوجود كله "رق مشو" والعلم فبه “كناب مَسْمَلوٌ"' فالأقلام تتطق» وآذان 
لعقول تسمعء والكلمات ترتقم فَتُشْهَد وعينُ شهودها (هو) عين الفهم فيها بغير زيادة. ولا تنال 
هذا السماع إلا العقول التي ظهرت لمستؤى. 
جود بالسماع الإلهي» كذلك السماع الروحاي عن ذاتٍء ويدٍء وقلم» وصريف قلم. فيكون 
لوجود للنفس الناطفة في سماع صريف هذه الأقلام في ألواح القلوب» بالتقليب والتصريف. 
وكذلك الساع الطبيهن مبناه على أربعة أمور محتّقة. فإن الطبيعة مرتعة معقولة من فاءلَين 
منفعلن. فأظهرت الأركان الأربعة أيضاء فظهرت النشأة الطبيعتة على أربعة أخلاط» وأربع 


مستفاد من الآية ٠“‏ في سورة الطور 
بمستفاد من الآية ٠‏ في سورة الطور 
مم 


قوق كاسق علا هذه النقأة: وك اط به يطلب بذائم قن كه لبقائه ويقاء اكه قاذ 
السكون عدمٌ. فأوجد في نفوس العلياء حين سمعوا صريف الأقلام, ما ينبغي أن ترك به هذه 
النشأة الطبيعيّة» فأقاموا لها أربع نغمات؛ لكلّ خلط من هذه الأخلاط نفمة» في آله خصوصة 
وهي المسماة في الموسيقى» وهو علم الألحان والأوزان» بالتم» والزّيرء. والْمننى» والمشلّث. كل 
واحد من هذه يحرّك خلطا من هذه الأخلاط» ما بين حركة فرحء وحركة بكاء', وأنواع 
الحركات. وهذا لها بما هي نشأة طبيعيّة, لا بما هي روحانية. 

فإنَ الحركة في النشأة الطبيعيّة والسماع الطبيع لا يكون معه علم أصلاء وإفا صاحبه يجد 
طربا في نفسهء أو حزنا عند سماع هذه النغهات» من هذه الآلات ومن أصوات القوّالين» ولا 
جد معها علم| أصلا. فإِنّه ليس هذا حظا السماع الطبيع مع الحال الصحيحء والوجد الصحيح 
الذي يطلبه الطبع. وهو سماع الناس اليوم. والسماع الروحان يكون معه علم ومعرفة في غير 
مواد جملة واحدة» والسماع الإلهي يكون معه علم ومعرفة في مواد وغير موادء عام التعلّق» بجده 
ف السماع الطبيعي والروحانّ» لكن بالسمع الإلهي الذي يخض الطبع والعقل خاضّة. ومنهم من 
يعلم ذلك» ومنهم من لا يعلمهء مع كونه يجده ولا يقدر على إتكار ما يجد. 

فسماع الحقّ مطلقٌ» كما أنّ وجوده مظَلَقٌء وتمييزه عسير. وللنفيات في الكلام الإلهي" 
والقول أصل تستند إليهء وهو أقوى الأصول. ولهذا لها القّة والتأثير في الطباع. فلا يستطيع 
أحد أن يدفع عن نفسه عدد ورود النغمة» وتعلّق السمع بها إذا صادفت محلهاء ذاك الطرب أو 
الأثر الذي يجده السامع في نفسه. فسلطائها قويّء وذلك لقَوّة أصلها الذي تستند إليه. فإنّ 
الأسماء الإلهيّة» وإن كانت لعين واحدةء فعلومٌ عند" أهل الله ما بنها من التفاوت. ولماكان 
التفاوت معقولا فيهاء وغل ذلك بآثارهاء علمنا أن الحقائق الإلهيّة -التي استندث إلها هذه 
النفهات- أقوى من الذي استند إلبه الكلام. فنا نسمع قارئا يقرأء أو منشدا ينشد شعراء فلا 
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نجد في تفوسنا حركة اذلك» بل رما تبرّم من ذلك في أوقات» لأنّه جاء على غير الوزن 
الطبيعي. فإذا سمعنا تلك الآية أو الشعرء من صاحب نغمة: وفى حقّها في الميزان» أصابنا 
وجْدّء وحرّكناء ووجدنا ما لم دكن نجد. فلهذا فرّقنا بين ما استندت إليه النغهات الطبيعيّة وبين 
ما استند إليه الفول. هذا ميزان المحسوس. 
وأمّا ميزان العقل فينظر حكمة الترتدب الإلهي في العالم. فإن كان من أهل الساع الإلهي», 
فينظر ترتدب الأسماء الإلهيّةء فيكون سماعه من هناك. وإن كان من أهل السماع الروحاني» 
فينظر ترتدب آثارها في العالم الأعلى والأسفل, فيجد في كل مسموع؛ فإنّ المسموعات كلها نغم 
عنده. فنهم من تكو له حركة محسوسة» ومنهم من لا تكون له. وأمًا الحركة الروحاتئة فلا بدّ 
ْ وله طائفة خرجت عن المركات الروحاتية إلى الحركات الإلهيّةء وهو قول الجنيد' : #وتزى 
اْجبالَ تحْسَيها جَامِدَة وَهِيَ تمرٌ مر السَحَابٍ)' ولكن في الحال التي تحسيها جامدة. فتفسب" 
الركة إلى هذا الشخصء نسبتها إلى؟ الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبدهء وتَِشيُشه لمن أى 
له. فهذه أحوال إلهيّة يجب الإمان بهاء ولا يَعقل لهاكيفية إلا من خضّه الله بهاء وكانت حركته 
سماعه إلهّة. وهي من العلوم التي نال ولا تنقال. وليس الخبر بالنزول إلى السماء الدنيا كل 
ة يشبه هذا الفرح» ولا التبشيبشء لأنَ هذا الفرح عن سبب كوي ظهر وجوده مع الحقّ 
به» والنزول إلى السماء الدنيا عن أمر يتوقم لا عن أمر واقع. فالأول يلحق بباب الساع» 
نان لا يلحق به فاعلم ذلك. 
. وقد ربطدا السراع بما يجب له وحققداهء وم نترك منه فصلا ولا سما إلا كرناء بأوجز 
أرة» ليوتّف عنده. وحكاياته كثيرة لا يحتاج إلى إيرادهاء فإِنّ كتابنا هذا مبناه على تحقيق 


في الرساة القشيرية 01 0 ١‏ العروفة وفة لني عد اموق" رعارائة أنه اقال: : كلت عبد الجنيد»ء 0 


أصول الأمور لا على الحكايات؛ فإنّ الكتب بها مشحونة موَاللهُ يقُولَ الْحَىّ وَهُوَ يْدِي 
الشبيل)'. 
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الباب الثالث والغانون ومائة 


الله الله لال يُصَ ور والوَهُ يَعْئِدَهُ في ضورَةٍ الإتشر 
وَالشّرِح يُظلِفُهُ وَققَا وَيَخْضرُْهُ والكونُ يلِفه ف سايرٍ الصَوَرٍ 
عَزْك' الشَماء مَقَامٌ لَذْ يُدْرَكُهُ إَِا لوي مِن الأقوامفي احبر 
إن قال: "أن" قلعن لين واج وِلَعْيِكن غَبره في الهبن الأقر 

ا كن" عند هنا الول من كر بل عَينْ أن" لم تكن إن كنت ذا تظر 
ولَمْ يقل بسماع القَولٍ غْيْرٌ فق مقلم يم بتماني الآي والشْوَرٍ 
ولا الكلامٌ لَمَاكانَ السَمَاعٌ وَقَدْ جاء الكَلامُ فَكْنْ مِنْهُ عَلَى حََدَرٍ 


: ابسراع المطلق لا يمكن تركه. والذي يتركه الأكابر إنما هو الساع المقيّد المتعارّف. وهو 
|الغناء. قيل لسيّدنا أبي السعود بن الشبل البغدادي: "ما تقول في السماع؟ فقال: هو على 
البدئ حرام والمنتهي لا يحتاج إليه. فقيل له: فَلمَنْ؟ فقال: لقوم متوشطين, أصحاب قلوب". 
.... وجامت امرأة إلى رسول الله 48 فقالت: "يا رسول الله؛ إيّ نذرت أن أضرب بين يديك 
بالدف. فقال لها: «إن كنت نذرت وإلَا فلا»". فهو" وإن كان مباحا فالتتزيه عنه عند الأابر 
0 وكان أبو يزيد البسطاي يكرهه» ولا يقول به. وقيل لابن جر" فيه فقال: "لبتني أخرج 
.منه رأسا برأسء لا علنّ ولا لي". وأمّا مذهبنا فيه؛ فإنّ الرجل الممكن من نفسه لا يستدعيه, 
وإذا حضر لا يخرج بسيبه. وهر عندا شاع عل الإطلاقة لأنه لى يدبت في تحريمه شيء عن 
رسول الله . فإن كا: ن الرجل ممن لا يجد قلبه مع رته إِلّا فيه؛ فواجب عليه تركه أ أصلا؛ فإنْه 
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مكر إلهي خفن. ثم إن كان يجد قلبه فيه وفي غيره وعلى كل حال؛ ولكته يجده في النغهات 
أكثر؛ رام عليه حضوره. 

ولا أعني بالنفات المسموعة في الشعر فقطء وإنما أعني بوجود النغمة في الشعر وفي غيره؛ 
حتى في القرآن إذا وجد قلبه فيه لحسن صوت القارئء ولا يجد قلبه فيه عندما يسمعه من 
قارئ غبر طيّب الصوت؛ فلا يعوّل على ذلك الوجدء ولا على ما يجد فيه من الرقّة في الجداب 
الإلهي» فإنّه معلول؛ وتلك رقّة الطبيعة. 

فإن كان عارفا بالتفصيل» ويفرّق بين سماعه الإلهي والروحاني والطبيعي, ما يلتبس عليه 
ولا خلطء ولا يقول في سماع الطبيعة أله ساعه باللهء فئل هذا لا يحجر عليه» وتركه أَوْلَ» 
ولا سا إن كان من يُقتدى به من المشائء فيستتر' به المدّعي الكاذب أو الجاهل بحاله» وإن 
لم يقصد الكذب. 


١ص‏ لاه 
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الباب الرابع والهانون ومائة 


بض الجا ير كَؤن الكَاماتِ ‏ ذَليِلَحَيٌ عَلَ يِل الخاماتِ 
وما عَيْنُ بُشرى فَذ أَتقَكَ ها ريسل الْمَنِينٍ مِنْ فَْقِ السَمَاواتٍ 
وعندنا فئِه تَقُصِيْلٌء إِذا قث 20 بِهالماعةٌ ل رخ باياتٍ 
كَبْفَ السُرُورُ والاسْتَدراح يَضْحَبها في حَنُ قَوْمٍ ذوي حمل وآفاتٍ؟ 
ولَبْس يَذْرُونَ حَمًا جم حَمِلُوا 2 وذا إذاكان مِن أَقْوَى الَهَالاتٍ 
َمَا الكْرَامَةٌ إلا عِضِمَةٌ وُمِدَتْ 2 في حال فَوْلٍ وأفعالٍ وَقِاتٍ 
تَلْكَ الكَرَامَةُ لا تتفي ب ابَدَلَا واخْدَّرْ مِنَ المكْرٍ في طَعَ الكراماتِ 


اعلم' -أيدك الله- أن الكرامة من المقٌ من اسمه "ابر" ولا تكون إِلَّا للأبرار من عباده 
ٍِجرَاء وقاقا4'. إن المناسبة تطلبهاء وإن لم يقم طلبٌ ممن ظهرت عليه. وهي على قسمين: 
. حِسيّة ومعنويّة. فالعامّة ما تعرف الكرامة إلا اليشَيّة: مئل الكلام على الخناطرء والإخبار 
. بالمفيّتبات الماضية والكائنة والآتبةء والأخذ من الكون, والمشي على الماءء واختراق الهواءء وطيّ 
الأرض» والاحتجاب عن الأبصارء وإجابة الدعاء في الحال. فالعائة لا تعرف الكرامات إِلّا مثل 
أهذا. 
.. وأمَا الكرامة المعنوّة فلا يعرفها إِا الخواض من عباد الله -والعامة لا تعرف ذلك- وهي أن 
. تف عليه آدابُ الشريعة» وأن يوقق لإتبان مكارم الأخلاق واجتئاب سفسافهاء ولحافظة على 
أداء الواجبات مطلقا في أوقاتهاء والمسارعة إلى الخيرات» وإزالة الغل والحقدء من صدره 
سء والحسدء وسوء الظنّء وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع 


ام 


الأنفاس» ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياءء وتفقّد آثار ربّه في قلبه» ومراعاة أنفاسه في 
خروجما ودخولها؛ فيتاتاها بالأدب إذا وردث عليه, ويخرجحما وعليها خلعة الحضور. فهذه كلهاء 
عندناء كزامات الأولياء' المعنويّة, التي لا يدخلها مكر ولا استدراج» بل هي دليل على الوفاء 
بالعهود. وصححة القصدء والرضا بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه. ولا يشاركك في هذه 
الكرامات إِلَّا الملاتكة المقزيونء وأهل الله المصطفون الأخيار. 

وأمّا الكرامات التي ذكرنا أن العامة تعرفهاء فكلها يمكن أن يدخلها المكر الخفئ. ثم إِنا إذا 
فرضناها كرامةٌ فلا بدّ أن تكون نتيجةٌ عن استقامة, أو تُنتج استقامة, لا بدّ من ذلكء وإلا 
فلست بكرامة. وإذا كانت الكرامة نتيجة استقامة. فقد يمكن أن يجعلها الله حظا عملك» 
وجزاء فعإك. فإذا قَدِمْتٌ عليه يمكن أن بحاسبك بها. 

وما كرناه من الكرامات المعنويّة فلا يدخلها شيء مما دكرناه» فإنَ العلم يصحههاء وقة العلم 
وشرفه تعطيك أنّ المكر لا يدخلها. فإنَ الحدود الشرعيّة لا ثُنصب حبالة للمكر الإلهي» فنا 
عن الطريق الواضحة إلى نيل السعادة» والعلٌ يعصمك من العُجب بعملكء فإنّ العم من شرفه 
أنه يستعملكء وإذا استعملك جرّدك منهء وأضاف ذلك إلى اللّهء وأعلمك أنّ بتوفيقه وهدايته 
ظهر منك ما ظهر من طاعته, والحفظ لحدوده. فإذا ظهر عليه شيء" من كرامات العامة ص 
إلى الله مهاء وسأل الله ستره بالعوائدء وأن لا ييز عن العامة بأمر يشار إليه فيه ما عدا 
العلم. لأنَ العلم هو المطلوب» وبه تقع المنفعة ولو لم يعمل به فإنّه لا «إيَستوي الَذِِنَ يَلمُونَ 
َالَّينَ لا يَْلّمُونَ4". فالعلماء هم الآمنون من التلبيس. 

فالكرامة من الله -تعالى- بعباده إنها تكون للوافدين عليهء من الأكوان ومن نفوسهمء لكونهم 
م يَرَؤا وجة لمق فبها. فأسنى ما أكرنجم به من الكرامات: العم خاصة: لأنّ الدنيا موطنه. وأمّا 
غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا بموطن لهاء ولا يصم كون ذلك كرامة إلا بتعريف 
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إلهى» لا بمجرّد خرق العادة. وإذا لم نصح إل بتعريف إلهِي» فذلك هو العلم. فالكرامة الإلهية 
إنها هي ما ببهم من العلم به كك. 
سئل أبو يزيد (البسطاي) عن طىّ الأرض» فقال: "ليس بشيءء فإنّ إبليس يقطع من 
المشرق إلى المغرب في اللحظة الواحدة» وما هو عند الله يمكان". وسئل عن اختراق الهواء؛ 
فقال: 'إنّ الطير يخترق الهواءء والمؤمن عند الله أفضلٌ من الطيرء فكيف يحسب عرامة من 
شاركه فها طائر". وهكذا علّل جميع ما ذكرناهء ثم قال: "إلهي؛ إِنّ قوما طلبوك لما ذكروهء 
فسَعَلَهِم بهء وأقلهم له. الله ما أهّلتني لشيءء فأغلني لشيء من أشيائك" يقول: من 
أسرارك. فا طلب إِلَا' العلم» لألّه أسنى تحفة وأعظم كرامة. ولو قامت عليك به الحجّة, إن 
يجعلك تعترف ولا تحاجب, فإِّك تعلم ما لك وما عليك وما لَهُ. وما أمر الله -تعالى- نبيّه ا أن 
يطلب منه الزيادة من شيء إِلَّا من العام لأنْه ال ركلّه فبهء وهو الكرامة العظدى. والبطالةٌ مع 
. العم أحسنٌ من الجهل مع العمل. 
٠.‏ وسناج حول اقفر كترةه.ولااقني بادلا إلا الل بالله والنار الاخخزة وما عله 
. ألدار الدنياء وما خُلِقت له, ولأيّ شيء وْضِعت؛ حتى يكون الإفسان من أمره على بصيرة 
حي ثكانء فلا يجهل من نفسه ولا.من حركانه شيئا. 
0 ولع صفة إحاطيةٌإلهتة؛ فهي أفضل ما في فضل الله كرا قال: لولمه من لدم لام" 


فاعلم أن العلم من معدن الرحمة. فقد أعلمثك ما هي الكرامة, وأمها التعريف الولهي أن هذا 
ي أتحذك به كرامة منه لا ينص لك حطًا من آخرتك؛ ولا هو جزاء لشيء من عملك» إلا 
إد قدومك. وأنّ قدومك عليه ل يكن إِلّا لهك به حيث لم نره في أو قدم. كما اق لأبي 
بد لأ خرج في طلب المق من مسطامء في أو أمرهء فلقيه بعض الرجال فقال إ4: "ما تطلب 


يا أبا يزيد؟ قال: الله. قال له: الذي تطلبه تركته ببسطام". فتنته أبو يزيد كيف يطلبه وهو - 
تعالى- بقول: (ِوَهُوَ مَعَكُْ أبن مَا كُثْ4' فلا علم ولا" إمان. فإذا حرمك الله تحصيل علم 
مشاهدته. فلا أقلّ من الإمان به. فلهذا قلنا: ما قدم عليه إِلَا مَن حمل فلا لم يكن لهذه 
الطائفة هد إِلّا به وبطلبهء كانوا وافدين عليه» فأتحفهم با أتحفهم بهء وعرّفهم أنّ ذلك جائزة الوفود 
خاصة. وما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه إتاهم: وإلَا فيُخاف من المكر الإلهيّ في ذلك» أو نقصٍ 
حظ أخراويّ» “تون في الآخرة أنهم لم ُْطَا شيثا من ذلك في الدنيا. 
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الباب الحامس والثانون ومائة 


ترك الكْرَامَة لا يَكُونْ ليلا فاصت' لِقَوْلِي فَهوَ أَقُومْ قلا 
إِنَّ الكَرَامَة فَدْ يَكُوْنُ وُجْوْدُها حَظظ المكَرّم نم ساء سَييْلا 
فاخرض عَلٍ الهِلْ الذي كُلْفْقَهُ لقن 2 ارم بَرِيْلا 
سِتْرُ الكَرَامَةٍ واجبٌ مُتَحَقَقٌ عِنْدَ الرَجالٍ قلا تَكُنْ مَخْذُولا 
وظُهُورهَا' في المرَسَلِإنَ فَرِضَةٌ 2 وَهاتَاِرلَ وَحْيِهُ تكَزئلا 


كا أنَ الآيات والكرامات واجبٌ على الرسول إظهارُها من أجل دعواه؛ كذلك يجب على 
الول التابع سِْرُها. هذا مذهب الماعة. لأله غير مدّعء ولا ينبغي له الدعوىء فإنّه ليس بمشرّع. 
وميزان الشرع موضوع في العالمء قد قام به علاء الرسومء أهل الفتاوى في دين الله. فهم أرباب 
العجريم والتعديل. وهنا الول ما خرج عن ميزان الشرع الموضوعء مع وجود عفل التكليف 
عندهء سل له حاله للاحتال الذي في نفس الرحمن في حقّه. وهوء أيضاء موجود في الميزان 
المشروع. فإن ظهر بأمر يوجب حَنًا في ظاهر الشرع ثابت عند الحام» أفهت عليه الحدود 
ولا بد ولا يعصمه ذاك الاحقال الذي في نفس الأمرء من أن يكون من العبيد الذين أبيح لهم 
.فعل ما حرّم على غيرهم شرعاء فأسقط الله عنهم المؤاخذة» ولكن في الدار الآخرة. 

نه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لهم وكذلك في الخبر الوارد: «افعل مأ 
شئت فقد غفرت لك» ولم يقل: أسقطثٌ عدك الحدّ في الدنيا. فالذي يقيم عليه الحدّ مأجورء 


وهو في نفسه غير مأثوم كالحلاج ومّن” جرى مجراه. 
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ثم إِنَه تزك الكرامة قد يكون ابتداء من الله وهو أنه لد لا يُمَكْنُ هذا الول في نفسه من 
شيء من ذلك جملة واحدة مع كونه عنده من أكابر عباده. وأعني خرق العوائد الظاهرة, لا 
العلم بالله. وقد يكون هذا الول أعطاه الله -تعالى- في نفسه القكن من ذلك» فيترك ذلك كله 
لله فلا يظهر عليه منه نيء أصلا. وقد رأينا من هو على هذا القّدم جاعة.كما قال سيّدنا 
أبو السعود بن الشبل عاقلٌ زمانه» وقد سأله بعض من لا يكتمه من حاله شيئا: "هل أعطاك 
الله التصرّف؟ وهو أصل الكرامات فقال: نعمء منذ خمس عشرة سنةء وتركئاه نظدفا؛ فالحقٌ 
يتصرّف لنا". يريد # أنه امتثل أمر الله في اتخاذه 5 وكيلا. "فقال له السائل: مالّ؟ فقال: 
الصلوات الس وانتظار الموث. الرجل مثل ساعي الطير: فم مشغول» وقدم نسعى". وكان 
يقول: ما أعجبني فيا قيل إلا قوله: 

أت في مُسْتَئتَْ اموتِ جل وقالَ لَهَا مِنْ ذُوْنِ أحْمْصكُ الحَشْرٌ 

هكذا هو الرجل وإلا فلا بدّعي أله رجل. 

وفي حين تقيبدي هذا الوجه من هذه النسخة, خاطبني الحق في سرّي: "من اتخذني وكيلا 
فقد' ولاني» ومن ولاني فله مطالبتي» وعلِن إقامة الحساب فيا ولاني فيه" فانعكس الأمرء 
وتبدّلت المراتب. هذا صنع الله مع عباده الذين ارتضاهم واصطفاهم. وما فوق هذا الامتنان 
امتنانٌ ترتتي الحتة إلى طلبه. 

فالعبد الحيّق لا تخرجه هذه الرتبة عن علمه بقذره» ثها يتخذ الله وكيلا إلا مَنكان الح 
اقواه وجوارحه؛ إذ يستحيل تبدّل الحقائق. فالعبد عبدء والرب ربّء والحقٌ حقٌء والخلق 
خَلْق. فإذا ظهر خرق عادة على مقل هذا فا هي كرامة عندناء لأنّ الكرامة تمود على من 
ظهرت عليه. 

وإما يثفق لمن هذا مقامه مثل ما اثمّق لئا في مجلس حضرنا فيه. سنة ست وثمانين 
وخمسماثة. وقد حضر عندنا تخص فيلسوف ينكر النبوّة على الحدّ الذي يثتها المسلمون» 
وينكر ما جاءت به الأنيياء من خرق العوائدء وأنّ الحقائق لا تتبدّل. وكان زمان البرد والشتاءء 


ك١‎ ص١‎ 


وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارا. فقال المنكر المكذّب: إن العامة تقول: إن إبراهيم قن ألنتي 
في النار فلم تحرقه. والنار مُحرقة: بطبعهاء الجسومٌ القابلة للإحراق» وإفاكانت النار المذكورة 
في القرآن في قضّة إبراهيم الخليل عبارة عن غضب رود عليه وحَتَقِهء فهي نار الغضب. 
وكونه' ألقي فيها لأنّ الغضب كان عليهء وكئنها لم تحرقه. أي لم يؤثر فيه غضبٌ المتار لما ظهر به 
عليه من الحجّة, بما أقامه من الأدأة فها ذكر من أفول الأنوارء وأا لوكانت آلهة ما أفلت. 
فركب له من ذلك دليلا. 

فلمَا فرغ (الفيلسوف المنكر) من قوله» قال له بعض الحاضرين بم ن كان له هذا المقام 
والفكن: فإن أَرَينُكُ أنا صدق ما قاله الله -تعالى- في النار أمّها لم تحرق إبراهيم؛ وأنّ الله جعلها 
علبه كما قال: بَردَا وَسَلَامَا4" وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراهم لقن في الذبَ عنه؛ لا 
أن ذلك كامة في حبّي. فقال المنكر: هذا لا يكون. فقال له: أليست هذه هي النار الحرقة؟ 
: قال: نعم. قال: تراها في نفسك. ثم ألقى النار الثي في المنقل في حجر المدكرء وبقيت على ثيابه 
مِدّة يلها المنكر بيده. فليا رآها ما تحرقه تعجّب! ثم ردّها إلى المنقل. ثم قال له: قرّب يدك 
فقال له: هكذا كان الأمرء وهي مأمورة ترق بالأمرء وتترك الإحراق كذلك. والله -تعالى- 
الفاعل لما يشاء. فأسام ذلك المتكرء واعترف. ٠‏ 
.. شثل هذا يَظْهْر على تارك الكرامات, فإِنّه يها في زمانه نيابة عن الرسول #ك في المعجزة 
والآية على صدقه. لجاء بها لإقامة الدليل على صدق الشارع والدينء لا على نفسه أنه ولي لله 
. بخرق هذه' العادة. فهذا معنى ترك الكرامات. ولها رجال وه الملامّة خاصة. وأمَا الصوفية 
فيظهرون بهاء وهي عند الأكابر من رعونات النفوس» إلا على حدّ ما ذكرناه. 


الباب السادس والثانون ومائة 


خَرْقٌ العَوَائِدٍ أَفُسامُ مُقسَمَةُ أن بها التَظرٌ القَكْرِيُ مخضورة 
مِبَامُعَيِتةٌ بالَى تائمةٌ 2 كلممجزاتٍ عَلى الأزسال' مَقُضورَةْ 
وَمَا سِوّاها مِنَ الأفسام مُحتَمَلٌ ١‏ وِلْيْسَ لِلْهِم في تغينيه ضؤزة 
وها في كناب الله يقد ِف عَلَبِهِ تجذها فِنِهِ مَسْطورَة 
ُشرَى وخر وَمَكْرٌْ أَوْعَلامَئَةُ ‏ وَكلَهَانِيكتاب الله مَذكُوْرة 
فَهَذِِ خَمْسَةٌ أفسائها انْحَصَرَتْ لِلتَاظِرِينَ وفي الأكوان مَشْهُورَة 


اعلم ' أنّ مقام خرق العادات على وجوه كثيرة؛ منها ما يكون عن قوى نفسيّة. فإنّ أجرام 
العالم تنفعل للهمم النفسيّة. هكذا جعل الله تعالى- الأمر فيها. وقد تكون عن حِيَلٍ طبيعيّة 
معلومة» كالفلقطيرات وغيرها. وبايها معلوم عند العلاء. وقد تكون عن نظم حروف بطوالع» 
وذلك لأهل الرصد. وقد تكون بأسماء يتلقظ بها ذاكرهاء فيظهر عنها ذلك الفعل المستّى خرق 
عادة» في ناظر عين الرائي لا في نفس الأمرء وقد تكون في نفس الأمر على قدر قوّة ذلك 
الاسم. وهذه كلها تحت قدرة الخلوق بجعل الله. وم خرق عوائد مختضة بالجداب الإلهيّ ليس 
للعبد فيها تعمل ولا قوّة» ولكن يُظلهرها الله عليهء أو تظهر عنه بأمر الله وإعلامه. 


وهي على مراتب. منها ما نسعّى معجزة؛ ولها شروط ونعث خاصضٌ معلوم. ومنهأ ما تَسعّى 
آبةء لا معجزة. ومنها ما تكون كزامة. ومنها ما تكون مؤيّدة. ومنها ما تكون منبهة وباعفة. ومنها 
ما يكون جزاء. ومنها ما يكون مكرا واستدراجا. وكلها لها علامات عند أهل الله» مع كون 
هؤلاء (الذين تظهر على أيدبهم) لا عل لهم بشيء من ذلك. بخلاف الصدف الأول فإِئهم على 
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عل بما يصدر منهم. وما من شيء بما كرناه في الصنف الثاني المضاف علمه إلى الله -تعالى- لاا 
والاحتال يدخله: هل هو عن عناية» أو لا عن عناية؟ إلا المعجزة والآية» فإّهَا عن عناية» ولا 
بن لأا لصدق الخبرء والمؤيّدة كذلك. وما عدا هذين فيتطرّق إليه الاحقال كما ذكرنا. 
ثم نرجع إلى ما تقضي به طريقنا أنّ خرق العادة في الأولياء لا يكون إلا لمن خرق العادة في 

نفسهء بإخراجحما (أي إخراج نفسه) عن حك ما تعطيه حفيقتهاء وهو تصرفها في المباح» أو ما 
يلتى إلها الشبطان بالتزيين من إتبان الحظورء أو ترك الواجب. هن خرق في نفسه هذه 
. العادقء خرق الله له عادةٌ في الكون بأمر يستى: كلاما على الخاطرء أو مشيا في الهواء» أو ما 
كان. وقد ذكرنا فصول هذه الكرامات» ويننا مراتها وما يننجهاء في كتاب: "مواقع النجوم" ما 
سبقنا إليه في ولمناء أعني إلى ترتبه لا إلى عم ما فيهء وهو كتاب صصبح الطريقء عظم 
الفائدةء صغير الْجرْمء بنيناه على المناسبة. 
0 فإن المناسبة أصل وجود العالم» وخرق العوائد من العالم» وقد جعل الله آياته في العالم 
معتادة وغير معتادة. فالمعتادة لا يعتيرها إلا أهل الفهم عن الله خاصة» وما سِوَاهم فلا علم لهم 
إرادة الله فها. وقد ملأ الله القرآن من الآيات المعتادة: من اختلاف الليل والهار» ونزول 
لأمطار» و وإخراج النبات» وجري" الجواري في البحرء واختلاف الألسبنة والألوان؛ والمنام 
الليل واهار لابتغاء الفضلء وكلّ ما ذكر في القرآن أنّه آية لقوم يعقلون» ويسمعون, 
ويفقهون» ويؤمنون» وبعلمونء ويوقنون, ويتفكرون. ومع هذا كله فلا يرفع بذلك أحدٌّ من 
لناس.رأسا إلا أهل اللهء وهم أهل القرآن» خاضَةٌ الله. 
وأما الآية الغير معتادةء وهي خرق العوائدء فهي التي نؤثّر في نفوس العامّة مقل: الرلازل» 
والرجفات؛ والكسوفء ونطق حيوان؛ ومشي. عل نناء زواغارا اودرو[ هلام بكواتن ل 
تقبل نفع على حدٌ ما عل والكلام على الخواطر» والأكل من الكون» وإشباغٌ القليل من 
أم الكثيرٌ من الناس. هذا تعتيره العامّة خاضّة. 


ذه 
اكاب 


ومتى لم! يكن خرق العادة عن استقامة, أو منّها وباعفا على الرجوع إلى م ويرجع 
ولدس له فيه تعقّل» فهو مكر واستدراج من حيث لا يعلم. وهذا هو الكيد المنين: تَحَفُْ الله 
مع الخالفات. وفيه سِرّ مجيب للعارفين لولا ما في إذاعته من الضرر في العموم أذكرناه. وما كل 
ما يُذْرَى يقال. 

ولبس خرق العوائد إلا أَوّل مرّةء فإذا عاد ثانية صار عادة» وأمّا في الحقيقة فالأمر جديد 
أبداء وما ثم ما يعود» ما ثمّ خرق عادة. وإنما هو أمر يظهر زَيّ" مثله لا عينه, فم يَكُدْء فا هو 
عادةء فلو عاد لكان عادة. وانجحب الناس عن هذه الحقيقة. وقد" بتك على ما هو الأمر عليه 
إن كنت تعقل ما أقول. فالألوهةٌ أوسمٌ من أن تهِيدَء ولكنّ الأمثال حجبٌ على أعين العُفي الذين 
ليدلمُونَ طَاهِرًا من الْحبَاةٍ لديا وَهمْ عن الْآخرَة4 وهو وجود عين المذل الثاني «مم عَأفِلُونَ )ب 
فهإمم في لَئْسِ مِنْ خَأْقٍ جَدِيدٍ)”. فالممكناتٌ غيرٌ متناهية» والقدرة نافدة» والحقّ خلاق» فأين 
التكرار ؟! إذ لا يعقل إِلَّا بالإعادة, فالإعادةُ خرق العادة. 
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سم الله الرحن الرحم 
الباب السابع والغانون وماثة 
في معرفة مقام المعجزة 
وككف يكون هذا المعج ركرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الحال 


ماكان مُعْجِرَة قلا سَيبِلٌ إلى ظهُورِهِ مره أخرى إِلَ الأَبَدٍ 

لا في وَكَ وَلا في غَيرِهِ فَإِدًا حَمَقْتَ قَوْلي فلا تفيل عَن الرَشَدٍ 

ولو تَحَدّى به خَلِقٌ أده صئق الْتَدُم في الأذلى وفي البعَدٍ 

دك قث في الأنياِ قل يَظْلهُر لهَا أَتَرمِن يَفدُ في أَحَدٍ 
اختلف' الناس فهاكان معجزةٌ لنبئء هل يكون رامةً لِوَكَ أم لا؟ فالمهور أجاز ذلك إلا 
الأستاذ أب" إسخحق الااسفرايني فإّه منع من ذلك» وهو الصحيح عندنا. ا ألا فشترط أمرا لم 
يذكره الأستاذء وهو أن نقول: إلا إن قام الول بذلك الأمر المعجر على تصديق النبيّ» لا على 
حمة الكرامة به فهو واقع عندنا » بل قد شهدناه. فيظهر على الوليٌ ما كان معجزة لنبيّ على ما 
. قلناه. ولو تنته إذلك الأستاذ لقال به ولم ينكره. فإنّه ما خرج عن بابه. فإِنَ الذي وقع فيه 
الخلاف أنه هل يكون كامة لون؟ وهذا ليس بكرامة لوك. إِلَّا أن الذين أجازوا ذلك قالوا: 
ط أن لا يظهر عليه بالطريق الني ظهرت على يد الرسول الذي بها ميت معجزة. وجوّزوا 
5 نّ الول لو تحدّى بذلك على ولايته لجاز أن يخرق الله له تلك العادة» والكاذب لو تحتى بها 
كذبه, وهو صادق في أله كاذب, لخجائز أن يخرق الله له تلك العادة على صدقه أنه كاذب. 
الفارق عندهم حاصلء» وهو وجةٌ يقال. والصحيح ما ذهب إليه الأستاذء وهو الذي يعطيه 
لبل النظريء إِلَّا أن يقول الرسولء .في وقت تحدّيهء بالمنع في الوقت خاصة» أو في مدّة 
ته خاصة. فإ جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اشترطه. وأمّا إن 


ف 


أطلقه فلا سبيل إِلَا ما قاله' الأستاذ. وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضيه الدليل النظري 
للطائقتين. على أَنَا ما رأينا أحدا انتبه إلى هذاء في علمناء ولا ذكرهء والله أعلم. 

والإتجاز على ضربين: الضرب الواحد أن يأني بأمر لا يكون مقدورا لبشرء ولا يقدر عليه 
إلا الله. وذلك عزيز» أعني الوصول إلى العلم بهء كإحياء الموق لا يقدر عليه إلا الله. ولكنّ 
الوصول إليه على طريق العام أنه حيّ» في نفس الأمرء عزيز. فإنَا رأينا عصا موسى اليتةا حيّة, 
وعِصِنّ السحرة حيّات. ولم تفرّق العامّة بين الحباتين. فلهذا قلنا: إنّ الوصول إلى علم ذلك 
عزيز. 

والضرب الآخرء وهو الذي يمكن أن يكون أقربء وهو الصَّرْفُء فيدّعي في ذلك: أنّ 
الذي هو مقدور كّ ف العادة. إذا أتدثُ أنا به على صدق دعوايء فإنّ الذي أرسلني يصرفك 
عنهء فلا تقدرون على معارضته. فكلّ مَنْ في قدرته ذلكء يجد في نفسه العجز في ذلك الوقت» 
فلا يقدر على إتبان ماكان» قبل هذه الدتعوىء يقدر (عليه). وهذا أَرفغ لِلّنْس من الأوّل. فهذا 
معنى الأمر المعجز. 

ومع هذا فقد وقم, وعُرف أنه معجزة» وحصل العلم عند الناظر بصدق هذا الرسول» وما 
رق (هذا الناظرٌ) الإمان به لِوَجَحَدُوا ينا وَاسْئَيَهَا أقْسْهمْ طُلْمَا وَعلوا4". فتعلم أن" الإهانُ 
لا تعطيه إقامة الدليل» بل هو نور إِلهي يلقيه الله في قلب مَن شاء من عباده. وقد يكون 
عقيب الدليل» وقد لا يكون هناك دليل أصلاءكيا قال تعالى-: طوَلكِنْ جَعَلْتاُ ورَا مدي به 
مَنْ َم مِنْ عِبَادئًا4؟ فاعلم ذلك طإوالله يَقُولُ الْحَق وَهْوَ يَيْدِي السّيبلَ)". 

انتبى الجزء السادس عشر ومائة, يتلوه السابع عشر وماثة؛ الباب الثامن والثانون وماتة في 
معرفة مقام الرؤيا وهي المبشّرات. 


١٠ص‏ 560 
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في معرفة مقام الرؤيا وي المبشّرات 


ِالصَدي رُؤْيا الرُجالٍ الصادِقين وَمَنْ يُصاحِبٌ الضّدً" لم قضدق لَه رؤيا 
الصِدْقٌ بِالعَذْوَةٍ القُضوَى مَتَازِلَهُ وضِدَُةُ ضِدَهُ بالفدوة اليا 
هي اللْهِوَه إلا ها قَص_رَتْ عَنْ نشخ شرع وَهَذِي به علا 
رَأَيْتُ سْيُوَا للْعَوَى انتْضِيَتُْ وفي تبني سيق لِلْهُدَى دنا 
فَعَاتَرَكُتُ لَهَاعَيْئَاوَلا أقرًا ,بِدَلِكَ السَبف في الأخرى وفي الدُنْيا 


1 ار بدك الله- أنّ للإنسان حالتين: حالة قستّى النوم وحالة قستّى اليقظة. وف يكلا 
الاين قد 0 الله له 0 به الأشياءء تسمّى تلك -00 في اليقظة: حسًا؛ 
للم يستى': رؤيا 00 : 
.. وجميع ما يدركه الإفسان في النوم هو ما ضبطه الخيال في حال اليقظة من الحواش. وهو 
على نوعين: إِمّا ما أدرك صورته في الحسّء وإمّا ما أدرك أجزاء صورته التي أدركها في النوم 
بالحشء لا بدّ من ذلك. فإن نقصه شيء من إدراك الحواسش في أصل خلقته» فلم يدرك في 
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البقظة ذلك الأمر الذي فقد المعنى الحسّي الذي يدركه به في أصل خلقته, فلا يدركه في النوم 
أبدا. فالأصل (هو) الحسٌء والإدراك به في اليقظة والخيال تبع في ذلك. وقد يتققى الأمر على 
بعض الناس فيدركون في اليقظة' ماكانوا يدركونه في النوم» وذلك نادرء وهو لأهل هذا الطريق 
من 5 ووللٌ» هكذا عرفناه. 

فإذا علمت هذا فاعلم» ؛ أيضاء أنّ النبوة خطاب الله 0 أو كلام الله تعالى- كني شئت 
قلت» من شاء من عباده ف هاتين الحالتين» » من ١‏ بفظة ومنام. وهذا الخطاب الإلهي المستى: 
نبوة» على ثلانة أنواع. نوع سي وحيا با. ونوع يسمعه كلامه من وراء حجاب. ونوع بوساطة 
رسول؛ ؛ فيوجي ذلك الرسول من مَلَكْ أو “فشن بإذن الله ما يشاء لمن أرسله إليه. وهو كلام 
الله ؛ إذكان هذا الرسول إِنا يترجم عن الله. كما قال -تعالى-: ِوَمَا كن لِنَشَر أَنْ يكلم اللَّهُ إلا 
وَحيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسْولًا4". 

فالوحي منه (هو) ما يلفيه إلى قلوب عباده من غير واسطة. فَأَنْمَعَهُم في" قلوبهم حديثا لا 
يكيف سماعه, ولا يأهذة حدّء ولا يصوّره خيال؛ دم هذا يعقله, ولا يدري كف جاءء ولا 
من أين جاء» ولا ما سببئه. وقد يكلمه من وراء حجاب صورة ما يكلمه بهء وقد يكون الحجاب 
لشربته. وقد يكون الحجاب كا كلم مومسى, من الشجرة من جَانْب الملور الْأبْمن )؟ له. أنه 
لو كلمه من الأجسر -الذي هو ججمة قلبه- رما التبس عليه بكلام نفسه. لجاءه الكلام من الجانب 
الذي لم تجر العادة أن تكلمه نفسه منه. وقد يكلّمه بوساطة رسول من مَلَكء كقوله: «إترّل به 
0 ] الأمين. 00 0 0 . وقد يكون بوساطة بشرء وهو 
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زائد على الإخبار الإلهي بهذه الأقسام. والقرآن خبر الله. وهو النبوّةكلهاء لأنّه الجامع لجميع ما 
أراد الله أن جخير به عباده. وص في الحديث أنّه «من حفظ القرآن فقد أدرجث النبوّة بين 


جنسه )». 


فإذا تقرّر ما دكرناهء فاعلم' أنّ مبدأ الوحي (هي) الرؤيا. وهي لا تكون إِلّا في حال النوم. 
قالت عائشة في الحديث الصحيح: «أوّل ما بد به رسول الله فك من الوحي: الرؤيا الصادقة؛ 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل" فاق الصُبْح» وسبب ذلك صدفه 2 فَإِنّه ثبت عنه أله قال: 
. «أصدقك رؤيا أصدقم حديثا» فكان لا يحدّث أحدا 2# بحديث عن تزوير يزوّره في نفسه 
بل يتحدّث با يدركه بإحدى قواه الحشيّة أو بكلها. ماكان يحدّث بالفزْضء ولا يقول مالم 
يكن ولا ينطق في اليقظة عن شيء يصوّره في خياله مما لم ير لتلك الصورة بجملتها عينا في 
الحش. فهذا سبب صدق رؤياه. 
.. .وإنما يُدئ الوحي بالرؤيا دون الحشء لأنّ 0 لمق 5000 
نّ الم طرف أدنىء والمعنى طرق" أعلى وألطفء والخبال يبهما. والوحي معنى. فإذا أراد 
لمعنى أن ينزل إلى الحسّ فلا بدّ أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحسش» والخبال 
ن حقيقته أن يصوّر كل ما حصل عنده في صورة المجسوسء لا بد من ذلك. فإن كان ورود 
لك الوحي الإلهي في حال النوم متي: رؤياء وإن كان في حال اليقظة ستي: تخيّلا؛ أي خيّل 
لنه. فلهذا يُدئ الوحي بالخيال. 
ثم بعد ذلك انتقل الخيال إلى الك من خارج. فكان يمّل له الك رجلا أو ش*خصا من 
لأشخاص المدركة بالحسٌ. فقد ينفرد هذا الشخص المراد بذلك الوحي بإدراك هذا المأكء وقد 
ركه الحاضرون معهء فيلقي على سمعه حديثٌ ربّه؛ وهو الوحي. وتارة ينزل على قلبه 88 
أخذه البرحاء. وهو المعبر عنه بالحال» فإنَ الطبع لا يناسبه؛ فاذلك يشندٌ عليه» وينحرف [ه 


“"طرف.. طرف" لءلها؛ 'ظرف.. ظرف” فالحرف الأول مممل في ق 


٠١١ 


مزاج الشخص إلى أن يؤدّي ما أوحي به إليهء ثم مسي عنه؛ فيخبر با قيل [ه. 

وهذا كله موجود في رجال الله من الأولياء. والذي اختض به النبيّء من هذاء دون الوليّ 
(هو) الوح بالتشريع؛ فلا يُشَيَعْ إلا لني» ولا مُشَرْعٌ إلا رسول خاصة: فيحلّل» ويجرّم» ويديح» 
ويأقي بجميع ضروب الوحي. والأولياء لبس لهم من هذا الأمر إلا الإخبار بصحّة ما جاء به هذا 
الرسول وتعيبنهء حتى يكون هذا التابع على بصيرة فيا تعبّده به ربّهء على لسان هذا الرسول» 
إذكان هذا الول لم يدرك زمانه حتى يسمع منه كما سمع أصحابه. فصار هذا الوليء بهذا النوع 
من الخطابء منزلة الصاحب الذي ممع من لفظ رسول الله 8 ما شرع. 

وأذلك جاء في القرآن: لأَدْعُو إِلّ الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ اتَبَعَني4' وهم هؤلاء الذين 
ذكرناهم. فربٌ حديث صحيحء من طريق رواية الثقات, عندنا ليس بصحيح في نفس الأمرء 
فنأخذه على طريق غابة الظنّء لا على العلم. وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذه' من هذا 
الطريق» فنكون من عدم صصّة ذاك الخبر الصحيح عندنا على بصيرة أله لبس بصحيح في نفس 
الأمر. وبالعكسء وهو أن يكون الحديث ضعيفا -من أجل ضعف الطريق: من وضّاع فيه» أو 
مُدَلْس- وهو في نفس الأمر صحيحء فتدرك هذه الطائفة صّته. فتكون فيه على بصيرة. فهذا 
معنى قوله تعالى-: لِأَدْعُو إِلَ الله عَلى بَصرةٍ آنا وَمَنِ اتَبَعَني 4 وهم هؤلاء. فهم ورثة الأنبياء» 
لاشتراكهم في الخبرء وانفراد الأنبياء بالتشريع. قال -تعالى-: طيُلقي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاْ 
مِنْ عِبَادِهِ4 لخاء ب"مّن" وهي دكرة طِليئذِرَ يَوْمَ التَلاقي4" لخاء بها ليس بشرع ولا كم بل 
بإنذار. فقد يكون الول بشيرا ونذيرا ولكن لا يكون مشرّعا؛ فإنَ الرسالة والنبوّة بالتشريع قد 
انقطعت: فلا رسول بعده ولا نيّ» أي لا مشرّح ولا شريعة» فاعلم ذلك. فلنرجع إلى ما ونا 
عليه. 


ثنك عن رسول الله © أنه قال: «إنّ الرسالة والسوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا 


"ص قاب 
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ني. قال: فشىّ ذلك على الناس. فقال: لكن المبشّرات. فقالوا: يا رسول الله؛ وما المبشّرات؟ 
فقال: رؤيا المسلمء وهي جزء من أجزاء النبّة» هذا حديث حسنء, صحيح» من حديث أنس 
بن مالك» حدّثنا به أمام المقام بالحرم المي الشريف تجاه الركئ الاني الذي فيه الحجر الأسود. 

.سمنة! أربع وستائةء شيخنا مكين الدين أبو شمجاع زاهر بن رستم الأصبهاني البزار وغبرهء عن 
أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي الهرويء قال: أخبرني أبو عأمر مود 
بن القاسم الأزدي» وأبو نصر عبد العزيز بن مد التريائقيء وأبو بكر بن أحمد بن أبي حاتم 
الفُورجي التاجرء قالوا: أخبرنا مد بن عبد الجبّار الجراجي» قال: أنا أبو العباس همد بن أحمد 
المحبوبيء قال: أنا أبو عبسى محمد بن عبسى الترمنيء قال: ثنا الحسن بن حمد الزعفراني» ثما 
عفان بن مسلء ثنا عبد الواحدء ثنا الختار بن ذلفل» ثنا أنس بن مالك, قال: قال رسول الله 
2 وذكر هذا الحديث. قال: وفي الباب عن. أبي هريرة» وحذيفة» وابن عباسء وأمّ كرزء 
فأخبر : «أنّ الرؤيا جزء من أجزاء النبوة». فقد بقي للناس من النبوة هذا وغيره. 

٠‏ ومع هذا لا يطلق اسم النبؤة» ولا النيّ إلا على المشرّع خاصة. فجر هذا الاهسم لخصوص 
أوصف معيّن في النبؤةء وما حبر النبّة التي ليس فها هذا الوصف الخاصء وإن كان حجر 
الاسم فنتأدب ونقف حيث وقف فلك بعد علمنا بما قال» ومأ أطلق» وما حجر. فنكون على 
بدن من أمرنا. وإذا علمتٌ هذاء فلتقل: 

وااو قوشو و واف مادا لاف وار اليا 
.نفسه في اليقظة", فيرتقم في خياله, فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشتركء لأنْه قور في يقظته 
.فبقي مرتيما في خياله» فإذا نام وانصرفت الحواسش إلى خزانة الخبال؛ أبصرّث ذلك. وسيأقي علم 
ذلك كله وصوره. والرؤيا الثالئة من الشيطان. 


1 وزويناء قي هتأء حدينا صحينها من حديك أي عنسى التزمني: قالةافها صر ين على »فا 
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2 كاد 'به" فوقها مباشرة بقلم الأصل 


عيد الوهاب الفقفي». ثبا يوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله فة: 
«إذا اقترب الزمان 0 تكد رؤيا المؤمن تكذزب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا» «ورؤيا المسلم 
جزء من ستة وأربعين جزًا من النبوة», و«الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله - 
تعالى- ورؤيا من تحزين الشيطانء ورؤيا بما يحدّث الرجل به نفسّه. وإذا رأى أحدم ما يكره 
فليقم» وليتفل' .2 ولا يحّث به الناس» الحديث؛ وقال فيه: حديث تجيح. وفي حديث أبي 
قتادة عن رسول الله لله: «إذا رأى أحدم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرّاث 
ولِيَسْتَهِذْ بالله من شرّها فنا لا تضرّه» وهو حديث حسنٌ صحيت. وفي الحديث الصحيح عن 
البيّ قل: «إنّ رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحَدّتْ بهاء فإذا حدّث بها وقعت». 

فاعلم أنّ لله ملكا موكلا بالرؤياء يسئّئ: الروح» وهو دون السماء الدنياء وبيده صور 
الأجساد الي" يدرك النائم فيها نفسهء وغيره» وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكوان. 
فإذا نام الإنسان» أو كان صاحب غيبةء أو فناءء أو قوّة إدراكء لا تحجبه المحسوسات في 
يقظته عن إدراك ما بِيَدٍ هذا الك من الصوّر؛ فيدرك هذا الشخص بقوّته في يقظتهء ما يدركه 
النائم في نومه. 

وذلك أنّ اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواهاء من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل 
بهاء الذي مله مقدّم الدماغء فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل» عن 
متجسّدة في الصور التى بيد هذا المأك. فنها ما يتعلّق باللهء وما يوصف به من الأسماء. فيدرك 
الحقّ في صورة» أو القرآن» أو الجلمء أو الرسول الذي هو على شرعه. 

فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن. المرثبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة 
راجعة للمرئيء بالنظر إلى منزلة ما من منازلهء وصفاته التي ترجع إليه. فتلك رؤيا الأمر على ما 
هو عليهء بما يرجع إليه. والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرتيّة راجعة إلى حال الرائي في نفسه. 


١‏ رسمها في ى أقرب إلى: وليتفل 
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والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرثئة راجعة إلى الحقٌ المشروعء والناموس الموضوع» أيٍّ 
ناموس كان» في تلك البقعة التي ثرى تلك الصورة فها في ولاة أمر ذلك الإقليم القائين 
بناموسه'. وما َم مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه. فالأولَء وهي رجوع الصورة إلى عين المرئي» 
فهي حسنة كاملة ولا بدّ؛ لا تقصف بشيء من القبح والنقص. والمرتيتان الباقيتان قد تظهر 
الصورة فيهما بحسب الأحوال من الحسن والقبح والنقص والكبال. 

. فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب؛ فبحسب ما يكون الخطاب يكون حاله» وبقدر 
ما يفهم منه في رؤياه. ولا يعؤّل على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحش. إِلَا إن كان 
ألما بالتعبيرء أو يسأل عالما بذلك. ولينظر أيضا حركتهء أعني حركة.الرائي مع تلك الصورة» 
من :الأدب والاحترام أو غبر ذلك. فإِنَ حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورة» 
إِنهَا صورة حقّ بكلّ وجه. وقد يشاهد الروح الذي يبده هذه الحضرة: وقد لا يشاهده. وما 
عدا هذه الصورة فليست إِلَّا من الشيطان إن كان فيه تحزين. أو مما يحدّث المرئ به نفسه في 
عال يقظته. فلا يعوّل على ما يرى من ذلك. 

ومع هذاء وكنها لا يعؤل عليبا؛ إذا عبرت كان لها حك ولا بدّ يحدث لها ذلك» من قوّة 
ر لا من نفسها. وهو أنَ الذي يعبرهاء لا يعبرها حتى يصوّرها في خياله من المتكلم. فقد 
ت تلك الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان'» إلى خيال 
ذ.لهاء وما هي له حديث نفس. فيحك على صورة محقّقة ارتسمثُ في ذاته: فيظهر لها حك 
ثه خصول تلك الصورة في نفس العابر. كبا جاء في قضة يوسف مع الرجلين, وكانا قدكذبا 
صوّراهء فكان بما حدّنا به أنفسهاء فتخيّلاه من غير رؤياء وهو أبعد في الأمر: إذ لوكان 
كآن امل رياب الفوتور لكا عقاف تعن يوست بحص قحيال يري اه 
من ذلك؛ لم يكن يوسف حدّث بذلك نفسهء فصارت حقًا في حقٌّ يوسفء وكأنّه هو 


الرايي الذي رأى تلك الرؤيا لذلك الرجلء وقاما له مقام املك الذي بيده صور الرؤيا. فلا عبرا 
لما رؤياهماء قالا له: أردنا اختبارك» وما رأينا شيئا. فقال يوسف: (ِقنِيَ” اْأَمْرُ الي فيه 
0 َسْتَفْقَِانٍ 4'. رج الأمر ف الحش كا عبر. 

ثم إنّ الله خعالى- إذا رأى أحدّ رؤياء فإِنّ صاحِبّا لهء فها رآهء حظ من الخير والشرٌ. 
بحسب ما تفتضي رؤياهء أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع. وأمّا في الصورة 
المرثيّة:فلا. فيصوٌر الله ذاك الحظ طائراء وهو مَلَكَ في صورة طائر. كما يخلق من الأعمال 
صورا مَلْكيّة» روحاتتئةء جسدية» برزخيّة. وإنها جعلها في صورة طائرء لأنّه يقال: طار له 
سهمه بكذا. والطائز (هو) الحظ. قال الله و: طِقَالُوا طَايرَةُ مَعك54. أي حظّك ونصيبم 
معكرء من الخبر والشرّ. ويجعل* الرؤيا معلّقة من رِجل هذا الطائرء وهي عين الطائر. ولّمَاكان 
الطائر إذا اقتنص شيئا من الصيد من الأرض إنا يأخذه برجله, لأنّه لا يَدَ لهء وجناحه لا يكن 
له الأخذ بهء فاذلك علّق الرؤيا برجله. فهي المعلّقةء وه عين الطائر. 

فإذا عبرت سقطتٌ لِمَا قيلت له, وعندما نسقط ينعدم الطائر لأنّه عين الرؤياء فينعدم 
بسقوطهاء ويتصوّر في عالم الح بحسب الخال التي تخرح عليه تلك الرؤياء فترجع صورة الرؤيا 
عين الحال» لا غير. فتلك الخال إِمّا عّض» أو جوهر, أو نسبة؛ من ولاية أو غيرهاء هي عين 
أو نسبة) أعني تلاك الصورة: كم| خُلق آدم من تراب» ونحن من ماء فين. حتى إذا دلت 
الرؤيا على وجود ولدء فذلك الولد مخلوقء من عين تلك الرؤيا؛ خلق من تلك الرؤيا ماء في 
صلب أبيه. وإن كان الماء قد نزل في الرحمء تصوّرت فيه تلك الرؤيا ولدا*. فهو ولد رؤيا. وإن 
: تتقدّم له رؤياء فهو على أصل نشأته, كما هو سائر الأولاد. فاعلم ذلك» فإنّه سر حُيبء 
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وكشف صميح. 
وكلّ واد يكون عن رؤيا ترى له تمييزا على غيرهء ويكون أقرب إلى الأرواح من غيره. إن 
جعلت بالك» هكذا تبصره. وكلّ مخلوق -من حالة» أو عرّضء أو نسبة من ولابة» أو غيرها- 
يكون عن رؤياء يكون له ميا على من ليس عن رؤيا. وانظر ذلك في رؤيا آمنة أمّ رسول الله 
...8 يَنِدُ إك صمّة ما ذكرناه. فكان 9ك عبن رؤبا أُمّهء ظهرَث في ماء أبيه بتاك الصورة التي 
:رأنه أمّه. واذلك كثرت المرائي فيه فك فتيْز عن غيره. ولا يعرف ما قلناه إلا أهل العلم بصورة 
. الكشف. وهو من أسرار الله في خلقه. 
وإن أردتٌ تأنيسا لا ذكرناه فانظر في عم الطبيعة» إذا توحمت المرأة -وهي حامل- على 
شيء؛ خرج الواد يشبه ذلك الشيء. وإذا تَطْرَتْ عند الماع: أو تخيّل الرجل صورة عند 
لوقاع وإنزال الماء؛ يكون الولد على خلق صورة ما تختّل. ولذلك كانت الحكاء تأمر بتصوير 
صور الفضلاء حمن أكابر الحكاء- في الأمكن, بحيث تنظر إلى تلك الصورة المرأةٌ عند اللماع» 
جل: فتنطبع في الخيال» فتؤثّر في الطبيعة». فنخرح تلك القوّة الثبي كانت علبها تلك الصورة, 
في الولد الذي يكون من ذلك الماء. وهو سير مجبب في عم الطبيعة. 
وانظر في تكوين عيسى اكتلة عن مشاهدة مريم جبريل في صورة بشرء كنف جمع بين كونه 
يحي الموق» وبين كرنه بشراء إذا كان الروح به تحيا الأجسام الطبيعيّة. وأقوى من ذلك 
فعله السامريّ من قَبِضِه أثر جبريل؛ لا عل أنّ الروح تصحبه؟ الحياة حيث حلء فربى مأ 
ه في العجل” لخار الل بذلك الأثر المقبوض من وطء الروح. ولو رماه في شكل فرس 
» أو في شكل إنسان نطق. فإنَ الاستعداد لما ظهر بالحياة إفاكان للقابل. 
ومن هنا تعرف صورة الظاهر في المظاهرء وأنّ المظاهر تعطى باستعدادها في الظاهر فبها 
تلهر به من الصور الخاملة والحمولة. ولهذا أظهر الله هذه الحكمة لنقف من ذلك على ما هو 


اك إشارة رماكانت لشطب الكلمة 


لأمر عليه. ثم إن تسمية النين 8 لها (أي للرؤبا): «بشرى» و«مبشرة» (إما ذلك) لتأثيرها في 
بشرة الإفسان. فإنّ الصورة البشرية تتغير بما يرد عليها في باطنها ما تتخيّله من صورة تبصرها أو 
كلمة تسمعهاء إِمَا بحزن أو فرح» فيظهر ذلك أثر في البشرة. لا بدَ من ذلك. فإنّه حم طبيعيئ 
أودعه الله في الطبيعة» فلا يكون إِلّا هكذا. 


للرؤيا مكان» وحلء وحال. خالها الدوم» وهو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة الموجب 
للراحةء لأجل التعب الذي كانث عليه هذه النشأة في حال البقظة من الحركة» وإ نكان في 
هواها. قال -نعالى-: لِوَجَعَلَْا نمم سْبانًا ١4‏ يقول: وجعلنا النوم لك راحة تستري به النفوس. 
وهو على قسمين: قسم انتقالء وفيه' بعض راحةء أو يِل غرضء أو زيادة تعب. والقسم 
الآخر: قسم راحة خاصة, وهو النوم الخالص الصحبح الذي ذكر الله أله جعله راحة» لا تعبت 
فيه هذه الآلات والجوارح والأعضاء البدتّة في حال البقظة. وجعل زمانه اللبل» وإن وقع 
بالتبار. كا جعل اللهار للمعاش» وإن وقع بالليلء ولكنّ الحكم للغالب. 

فأمّا قسم الانتقال» فهو النوم اأذي تكون معه الرؤيا. فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحسش 
إلى باطنه؛ ليرى ما تقرّر في خزانة الخيال» الذي رَفَعتْ إليه الحواس ما أخذنه من المحسوساتء 
ونا قور القؤة اللمسؤرة الى نه من زبذن اتلد زو الخزال: لتر قندهالتفس:الزااقة + 
الني ملكها الله هذه المدينة- ما استقرٌ في خزاتتها.كها جرت العادة في الملوك إذا دخلوا خزاتتهم 
في أوقات خلواتهم ليطلعوا على ما فها. وعلى قدر ما ككل لهذه النشأة من الآلات التي هي 
الجوارح» والخدّام الذين هم القوى الحسَيّةء يكون الاختزان. فت خزانة كاملة؛ لكمال الباة. وتم 
خزانة ناقصة: كالآكه فإنّه لا تنتقل إلى خزانة خياله صور الألوان. والمخرس لا تنتقل إلى خزانة 
الخيال صور الأصوات» 7 الحروف اللفظيّة. هذا كله إذا عدما في أصل نشأته. وأمّا إذا 
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طرأت عليه هذه الآفات فلا. فإِنّه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة» ودخل الخزانة» وجد' 
صور الألوان التي اختزتها فيها قبل طروّ الآقةء وكذلك كل ما أعطته قوّة من قوى الحسٌ الذين 
هم جباة هذه المملكة. 
ولله تجل في هذه الخزانة في صورة طبيعيّة بصفات طبيعيّة» مثل قوله 3 «رأيث ربي في 
صورة.شابٌ» وهو ما يراه النائم» في نومهء من المعاني في صور الحسوسات. لأنّ الخيال هذه 
:.حقيقته: أ ن بجسّد ما ليس من شأنه أن يكون جسدا. وذلك لأنّ حضرنه تعطي ذلك. وما تم 
افيا طبقات العالّم من يعطي الأمر على ما هو عليهء سِوَى هذه الحضرة الخيالية, فا تجمع بين 
. النقيضين» وفيها تظهر الحقائق على ما هي عليه. لأنّ الحقّ في الأمور أن نقول في كل أمر نراه أو 
كه بأيّ قوّة كان الإدراك: أنّ ذاك الذي أدركتة: هو لا هو.بىا قال: هِوَمَا رَمَئْتَ إِذْ 
ميت 4" فلا نشكّ في حال الرؤيا في الصورة التي تراها أما عين ما قيل لك أنّه هوء ومأ 
تشكٌ في التعبير إذا استيقظت أنه ليس هوء ولا نشكٌ في النظر الصحيح أنّ الأمر "هوء لا 
؟. قيل لأبي سعيد الحرّار: 3 عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الضدّين". فكلٌ عين مقصفة 
رجود ف "هي. لا هي". فالعالمكله "هوء لا هو". والحقٌ الظاهر بالصورة "هوء لا هو". فهو 
اذود الذي لا يحَدَء والمري الذي لا يُرى. 
وما ظهر هذا الأمر إِلّا في هذه الحضرة الخياليّة؛ في حال النومء أو الغيبوبة عن ظاهر 
: منوسات. بأيّ" نوع كان. وي في النوم أنم وجودا وأعمهء لأنّه للعارفين والعامّة. وحال الغيبة 
لفناء ولحو وشبه ذلك -ما عدا النوم- لا يكون للعامّة في الإلهتات. ها أوجد الله شيثا من 
مونل ضورة الأثر :ها هو عليه :شه إلاتهذه لقره كلها لل العام طرق 
للممكن قبول 0 ايكون له ذلك 2 فإنّ الذي يستحيل عليه 00 تاكن له 


حل 


والذي يستحيل عليه الوجود والعلم بهء لا ذوق له في الوجود رأساء والممكن إه في الوجود 
ذوق. فأوجد الله هذه الحضرة الخياليّة ليظهر فيها الأمر -الذي هو الأصل- على ما هو عليه. 

فاعلم أنّ الظاهر في المظاهرء مظاهر الأعيان» هو الوجود الحق» و"أه ما هو" لما ظهر به 
من الأشكال والنعوت التي أعيانُ الممكنات علهاء وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين 
للعبور عليه من هذا الشط إلى هذا الشط. لجعل النوم معبرا'ء وجعل المشي عليه عبورا. قال 
تعالى-: إن كُنث للوْيا تَيرُونَ4'. وجعل إدراك ذلك في حالة قستى: راحة» وهي النوم» من 
حقبقة قوله: طوَلََدْ خَلَقنَا السَماوَاتِ وَلْأَنْضَ وَمَا ينما في سِنَة أيَام4 فأضاف العمل إليهء 
وذكر في الخلق أله (خلقه) بيديه؛ وبأيدء وببدهء وبقوله. م أعلمنا أله, وإن اتصف بالعمل» أنه 
م يؤر فيه تعبء فقال”: «وَمَا مَسَتَا من لَهُوب4* وقال: هوَلَْ يني بَلَتِينَ4”. فن هذه 
الحقيقة ظهرت الأعال العظهة, الحرجة, المتعبة» في النوم الذي هو راحة البدن. أي الطبيعة 
مستريحة في هذه الحال من الحركات الحسّيّة الظاهرة. فهذا هو العمل العظيم في .راحة» من 
حيث لا يشعر أنه في راحة» ولا سها إذا رأى في النوم أمورا هائلة مفزعة. فإذا استيقظ وجد 
الراحة» فعلم أله كان في راحة من حيث لا يشعر. ومنهم من يعام في النوم أنه في النوم. والناس 
فيه على طبقات. وإنها سقينا هذه الحالة بانتقال» لأنّ المعاني تنتقل من تجريدها عن المواد إلى 
لباس المواد: كظهور الحقّ في صور الأجسام, والعلم في صورة اللََّنِء وما أشبه ذلك. 

والانتقال الثاني: انتقال الحواش من الظاهر الحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر المحسوسء 
ولكن ما له في هذه الحضرة ثبوته الذي إه في حضرة اليقظة, فإنّهِ سريع التبتّل في هذه الحضرةء 
كما يتبتل في البقظة في صور مختلفةء في باطنه لا في ظاهره. فباطنه في اليقظة هي هذه 
الحضرةء وجعل اللبل لباسا لهاء فإنّ الليل لا يعطي للناظر في نظره سِوَى نفسه. فهو يُذْرَك 


١‏ رسعها يقرب من: معتبرا 
١‏ [يوسف : *) 
"ص ذلاب 
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ولا يُدْرَك بهء فإِنّه غيبٌ وظلمةٌ, والغيب والظلمة يُدرّكان ولا يُدرَك با. والضوء يُدرَك ويُدرك 
به» وهو حال اليقظة. فلهذا تعبر الرؤياء ولا يعبر ما أدركه الحسش. 
فإذا ارتقى الإفسان في دَرَحَ المعرفة' علم أنه نائم في حال اليقظة المعهودة» وأنّ الأمر الذي 

هو فيه (هو) رؤيا: إيهانا وكشفا. ولهذا ذكر الله أمورا واقعة في ظاهر الحسّء وقال: 
. جقاغتبرُوا 4" وقال: إن بفي ذَلِكَ لَعِرَة4” أي جوزوا واعبروا ما ظهر لكم من ذلكء إلى علم ما 
:.بطن بهء وما جاء له. قال اكنتة: «الناس نيام فإذا ماتوا اثتئهوا» ولكن لا هشعرون. ولهذا قلدا: 
"إهانا". وقد ذكرنا هذا المقام مستوف في "باب المعرفة" من هذا الكتاب؛ وقد تقدّم؛ وهو 
الباب السابع والسبعون وماثة. 
فالوجود كله نومٌء ويقظثه نومٌ. فالوجود كله راحة, والراحة رحمة فوسعت كل شيء: فإلها 
ل. تقول الملاتكة لله: «وسِغْتٌ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا؟ وهنا سر إن بحدت عليه انتييت 
. وهو رحمته بالأسماء الحسنى» في ظهور آثارها؛ فنتهى علمه, منتبى رحمته". 
ثم نرجعء وأقول: وإن حصل في الطريق تعبء فهو تعب في راحة: كالأجير يحمل التعب» 
ييستلذّه لما يكون في نفسه من راحة-الأجرة الي لأجل حصولها عيل؛ فيحجبه عن التعب» 
ود راحة الأجرة. فإذا قبضهاء دخل في راحة الدوم بالليل» فركدت جوارحه عن الحركة, 
جد الراحة. فانتقل من راحة الأجرة» إلى راحة النوم. 
فعلى التحقيق: إنّ صور العالّم للحقٌّ من الاسم "الباطن" (هي) صور الرؤيا للنائم» 
فيها كون تلك الصور أحواله فليس غيره.كما أنّ صور الرؤيا (هي) أحوال الرائي ل" 
فا رأى إلا نقسه. فهذا هو قوإه إِنّهُ ما خلق السباوات والأرض وما ببنها إلا بالحنّ وهو 


عمران : 15] 
: /ا] 


٠.‏ رحمته" ثابتة في الهامش بقلل آخرء مع إشارة التصويب 
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عينه وهو قوله في حقّ العارفين: لِوَيَعْلمُونَ أَنّ الله هُوَ الْحَنُ الْمْبِينُ4١‏ أي الظاهر, فهو 
الواحد الكثير. 

فن اعتبر الرؤياء يرى أمرا هاتلاء ويتبيّن له ما لا يدركه من غير هذا الوجه. ولهذا كان 
رسول الله فك إذا أصبح في أصحابه سأطم: «هل رأى أحد منكم رؤيا ؟» لأنها نبؤة» فكان يحبّ 
أن يشهدها في أمّته. والناس اليوم في غاية الجهل بهذه المرتبة الني كان رسول الله 6 يعتني بها 
ويسأل كلّ يوم عنها. والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم؛ لم يرفعوا به رأساء 
وقالوا: بالمنامات يريد أن يحك! هذا خيال وما هي؛ فهي إِلَّا الرؤيا. فبستهونوا بالرائي إذا اعتمد 
علبها. وهذا كله لجهله (أي هذا المستهون) بقائماء وجمله بأنّه في يقظته وتصرّفه (إنما هو) في 
رؤياء وفي منامه (هو أيضا) في رؤيا في رؤيا؛ فهو كن يرى أنه استيقظ في نومهء وهو في 
نومه". وهو فوله القتفة: «الناس نيام» فا أمجب الأخبار النبويّة! لقد أبانت عن الحقائق على ما 
هي عليه وعطّلمت ما استهونه العقلُ القاصرء فإنّه ما صدر إِلّا من عظم: وهو الحق. فهذا 
معنى قولدا في التقسيم أنَّه: قِسم الانتقال. 

وأمّا القسم الآخر من النوم» فهو قسم الراحة. وهو النوم الذي لا" تُرَى فيه رؤياء فهو لْجرّد 
الراحة البدنيئة لا غبر. فهذا هو حال الرؤيا. وبقى معرفة المكان والمحل. 

فأمًا الحلٌ: فهو هذه النشأة العنصرية. لا يكون للرؤيا محل غيرها. فليس للمَّك رؤياء وَإبما 
ذلك للنشأة العنصريّة الحيواتتية خاصة. ومحلها في العلم الإلهي: الاستحالات في صور التجلي. 
فكلّ ما نحن فيه (إما هو) رؤيا الحقّ في راحة ارتفاع الإعياء والتعب» لا غير. 

وأمّا المكان: فهو ما تحت مقعّر فلك القمر خاصةء وفي الآخرة ما تحث مقمّر فلك الكواكب 
الثابتة. وذلك لأنّ النوم قد يكون في حم في أوقاتء ولا سما في المؤمنين من أهل الكبائر. 
وما فوق فلك الكواكب فلا نوم» وأعني به هذا النوم الكائن المعروف في الغُرف. 
١‏ [النور : 6؟] 


" “وهو في نومه” ثابتة بين السطرين بقلم آخر 
ص لالا 


وأمّا اأني ذهبنا إليهء أوّلاء في معرفة حال الدوم» فذلك أمر آخر قد 
بيتّاه. وصورة مكانه هكذا. فانظر إلى ما صوّرناه في الهامشء وهو هذا. هذا 
صورة مكان الرؤياء وهو يشبّه بالقرنء وهو الصُوْر: أعلاه وأسع» وأسفله 
ضيّق مقلوب النشم. 
ْ فإنَ الذي يلي الرأس منه هو الأعلى» وهو الأوسع. والذي هو الأضيقٌ منه هو الأسفلء 
.وهو الذي بَعدَ عن الأصل. فذلك القرن (هو) مكان الرؤيا. فإذا خرج عن هذا الضُؤْر خرج 
.عن مكان الرؤيا المعلومة في العُرف؛ فلا يَرى بعد' هذا رؤيا: لأله لا تقوم به صفة نوم» فهو في 


وهذا القدركافٍ فها نرومه من التعريف بقام الرؤيا هوَالَهُ يَقُولَ الْحَىّ وَهُوَ يَمْدِي 
يل)". والذني سكتنا عنه عظم» لأنّ الفكر يعجز عن تصوّره من أكثر الناس. (ِوَلَكِنٌ 
:التّاس لا يَعلمُوَ4". كا أنّ لأَكْثَرٌ الئاس لا يُؤْمِنُونَ4*. وإلى العلم يرجع الفقه والعقل في 
:لا يَتّهُونَ)*” وولا يغقِأون)'. 
انتهى الجزء السابع عشر وماثة» يتلوه في الثامن عشر وماثة؛ أبواب الأحوال الباب التاسع 
انون وماثة في السالك والسلوك. 


الا 


(الفصل الثالث:) أبواب الأحوال 


الباب التاسع والهانون ومائة 
في السالك والسلوك 


إِنّ الشُلُوكَ هُوَ الطَرٍنقٌ الأَقُوَم فإذا اسْتَقَمْت فَأَنْتَ فِيْهِ السالِكُ 
اشئقُ من سِأكٍ اللآلي لَه خسائة عَضبُ المضارب باتك 
لا تنتعئكَ عَنِ السلُوكِ مَضائقٌ 2 مِن خَلْفِهِنٌ أَرائِك وَدَرَانِكُ" 
لا نش كك" لفايَةٍوبهايَةٍ ‏ طزف” محال يمنبتها فاتك 
اعلم -وقّقك الله- أنّ السلوك (هو) انتقال من منزل عبادة إلى منزل عبادة: بالمعنى» وانتقال 
بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إلى الله إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله: 
بفعلٍ وتزك. فَمِن فعلٍ إلى فعلء أو من ترك إلى تركء أو مِن فعل إلى ترك؛ أو من ترك إلى 
فعل. وما' ثم خامس للصورة. وانتقال بالعلم: من مقام إلى مقام, ومن امم إلى اسم, ومن تجل 
إلى تجل» ومن نفس إلى نفس. 
والمنتقل هو السالكء وهو صاحب مجاهدات بدثيّة» ورياضات نفسيّة. قد أخذ نفسه 
بتبذيب الأخلاق» وحكم على طبيعته بالقدر الذي يحتاح إليه من الغذاء الذي يكون به قوام 
مزاجما واعتدالهاء ولا يلتفث إلى جوع العادة والراحة المعتادة؛ فإِنّ الله ماكلّف نقسا إلا 
وسعها؛ فإذا بَدَلَتُْ الوسع في طاعة الله لم تقم علها حمّة. غير أنّ السالكين» في سلوكهم» على 


١‏ العنوان ص 8لاب., أما ص / فبيضاء 
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أربعة أقسام: منهم سالك يسلك برته» وسالك يسلك بنفسهء وسالك يساك بامجموع» وسالك 
:لا سالك. فيتنوع السلوك بحسب قصد السالكء, ورتبته في العلم بالله. 

٠‏ دما السالك الذي ييسلك يرته: فهو الذي "يكون الحقٌ سمعه وبصره وجمي قواه", فإ عيئه 
نابتة..ولهذا أعاد الضمير عليه لوجودهء في قواه: «كنثُ سمقه» فهذه "الهاء" هي عيئك الذي 
ليق سمعها وبصرها. وما سلكت إِلَا هذه القوى. وهذه القوى قد أخبر الحق لله للا حبك كان 

: بعك ووصيرّكء فهو قُواك. فبه سلكت في طاعته التي أمرك بأن تعمل نفسك فهاء وتحَلي 
ذائك بهأ. وهي زينة اللهء وهو -سبحانه- الميلء والزينة' جمال. فهو جمال هذا السالك؛ 
نزيذته ربّه: فبه يسمعء وبه يبصرء وبه يسلكء ولا مانغ من ذلك. ولهذا قال: ا 
يق الله الي َخْرَح لباه" لا أحّهمء حين تقربوا إليه بنوافل اخيرات زيهم به؛ فكان قواهم 
لني سلكوا بها ماكلفهم من الأعمال. وهو قوله: (ِوَإِيّاكَ 00 ا 
ستعانوا بالله على عبادته بأن كان قواهم. 

كما أله بوجود أعيانهم -وإن كان وجودهم قد استفادوه منه- لم #قكن خلق الأعمال التي هي 
حاب الله- إلا في وجود أعبانهم؛ لخصل إديهم ضربٌ من الإعانة على إيجاد الأعمال التي لا تقوم 
» فلا عملوا بها -وما زالوا يطلبون الاستعانة منه على ذلك جزاء وفاقا- أعانهم بنفسه 
قال لهم: «بي تسمعون وتبصرون وتبطشون» وغير ذلك من القوى التي هم علههاء ليست 
لحقٌ» بإخبار الحقء والناس في عراية لا يعرفون من هذه صورته. فكثيرا ما يُسيئون 
ب على مَن هذه صفتهء فتكون إساءة ذلك الأدب مع الله. 

فالاحتياط تعظم عباد الله؛ فإنه ما من ششخص إلا ويفكن أن يكون هو ذلك العبد؛ فإِنّ 
١‏ غيب ما هو بمحسوس حتى تديّزء إلا عند أهله. فوجب مراعاة كل مؤمن» على كل 
فء فإِنّه إذا فعل ذلك" أحرز الأمر واستبرأ لنفسه, ولا يقال له: لم فعلت كذا؟ فإنّه قصد 


١16 


جميل. فإن وافق محله ولا فقد وفى الأمرّ حمّهء لقصده احترام الجناب الإلهي» لما دخل في 
المسألة من الإمكان لكلّ شخص شخص. وهذا لا يكون إِلّا للأدباء من أهل الله. 

والقسم الآخر: السالك بنفسه. وهو المتقرّب إلى ربّه ابتداء بالفرائض ونوافل الخيرات» 
الموجبتان لحبّة المق. مَن أقى بها لتحصيل الحئتئن» فهو يجهد فيا كلفه الحقّء ويبذل استطاعته 
وقوته فها أمره به ريه ونهاه من عبادة ربّه في قوله: لَائُوا الله مَا اسْتطفم 4' وطائَهُوا الله حَقٌّ 
اه وا تموئنَ إلا وَأ مُسْلِمُونَ )'. وإن كانوا قد سمعوا هذا الخبر الإلهي» واعتقدوه إهانا بهء 
ولكن ما حصل لهم هذا ذوقا: فيكون الحقٌ قواهم. فهم سالكون بنفوسهم في جميع مراتب 
السلوك: يمن حالء وعملء ومقامء واسمء وتجل» وما يصح فيه الانتقال من أمر إلى أمر. وهذا 
هو سلوك الأدباء من أهل الله. 

وذلك أن الله كلّف عبادهء فعلموا أنّ ثم حقبقة تقتضي أن تكون الخاطبة بالتكليف, وما ثم 
إلا هم» فيعلمون أَنهُم المرادون؛ وإن لم يتعيّن عندهم بأيّ حقيقة توه عليهم الخطاب. فيسلكون 
بنفوسهم في العمومء مع علمهم بأنّ الأمر لا بدّ فيه من فسبة خاصة". أو عينٍ موجودة تستحقٌ 
التكليف. فيبذلون امجهود ويوفون بالعقودء وإن جملوا المقصودء إلى أن يفتح الله لهم كما فتح 
لمن سلك بربّه. 

وأما السالك بامجموع» فهو السالك بعد أن ذاق كون الحقّ سمعه وبصر.ه. وعَِمَ سلوكه أوّلا 
بنفسه على املة» من غير شهود نفسه على التعيين» فلمّا علم أنّ الحقٌّ معقهء وعلِ أنّ السامع 
بالسمع ما هو عين السمعء ورأى ثبوت هذا الضميرء وعايّن على من عاد: فعلم أنّ نفسّه وعيته 
هي السميعة باللهء والناظرة باللهء والمتحركة باللهء والساكئة بالله؛ وأئا الخاطبة بالسلوك 
والانتقال. فشاك بامجموع. 


وأمّا القسم الرابعء وهو سالك لا سالك. فهو أله رأى نفسه لم تستقل بالسلوك مالم يكن 


]15 : [التغلين‎ ١ 
]٠١؟‎ : [آل عمران‎ " 
م١ لاص‎ 
لل‎ 


المي صفة لها ولا تستقل الصفة بالسلوك ما لم ت>كن نفس المكلّف موجودة: ويكون كلمحل 
لها؛ فيبدو له أنه سالك بالمجموع. فإذا تبيّن له أنّ باجموع ظهر السلوكء بان له أنّ المظهّر لا 
وجود له عيناء وأنَ الظاهر تفيّد بحكم استعداد المظهرء ورأى الحقٌ يقول: لوَمَا رَمَبْتَ إِذْ 
يعنت وَلْكِنّ الله رَمَى ١4‏ وكذلك لو قال: "وما ربى" لصعء كما عم في الطرف الأوّل. ثمن 
قف على هذا العم من نقسه» عَم أله سالك لا سالك. 

ثم اعلم أنّ السالكين الذين ذكرناهم ' على مراتب. فنهم السالك منه إليه. ومنهم السالك منه 
ليه فيةه. ومهم السالك منه إليه فيه به. ومهم السالك منه لا فيه ولا إليه. ومنهم السالك إليه لا 
هنه ولا فيه. ومنم السالك: لا منةف» ولا إليهء ولا فيه» وهو موصوف بالسلوك, وبأنه سالك. 
منهم السالك من غير سفر. ومنهم السالك المسافر. وهو في الباب الذي يلي هذا الباب. فكل 
مسافر سالكء؛ وماكلٌ سالك مسافر. كما ستدكره -إن شاء الله- بعد هذا الباب في ياب 
لمسافر. وأنواع السلوك كثيرةء وما ذكرنا منها إلا القليل. 

فأمًا السالك منه إليه: فهو المنتقل من تجل إلى تجل. 

وأمّا السالك إليه منه فيه: فهو السالك من اسم إلهي» إلى اسم إلهي» في اسم إلهي. 

وأما السالك منه إليه فيه به: فهو السالك باسم إلهئ, من اسم. إلى |سم, في اسم. 

وأمّا السالك منهء لا فيه. ولا إليه: فهو الذي خرج من عند الله في الكون إلى الكون. 
وأما السالك إليهء لا منهء ولا فيه: فهو الفارٌ إليه في الكون من الكون؛ كفرار موسى 


وأما السالك لا منهء ولا فيهء ولا إليه: فهو المنتقل في الأعمال الصالحة من الدنيا إلى 


وكلّ ما ذكرناه قد يكون على التقسمم الذي تقدّم في حرف الباء؛ من أنّه سلك برته؛ أو 
بنفسه. إلى نهاية التقسيم فيه. 

وللسلوك مراتب' وأسرار يطول النظر فهاء ويخرجنا عن المقصود في هذا الكتاب من 
الاقتصادء والاقتصار على الضروري من العلم الذي يحتاج إليه أهل طريق الله أن يبَْنَهُ 
مَن فيح عليه بهء من أمثالنا. وهذا الكتاب مع طوله واتّساعه وكثرة فصوله وأبوابهء ما امستوفينا 
فيه خاطرا واحدا من خواطرنا في الطريق» فكيف الطريق؟! ولا أخللنا بشي.ء من الأصول 
الني يعؤّل عليها في الطريق» خصرناها مختصرة العبارة بين إيماء وإيضاح. 


اص 85 
لل 


الباب التسعون وماثة 


وهو مسافر بالفكر والعمل والاعتقاد 


ِل أن أؤ مِن أن أت مُسافِرز -< وذاك لَعَمْرٌ الله أَمْوٌ يما 

قَضِيْةَ مَعقُولٍ الدَّلِدِلٍ وشَرْعِهِ قلااكك من لاو مُسار 
وَلا تله مِنْكُلٌَكَوْن فإنّهُ هُوَ العمء إلا أله العبِدٌُ حاير 
قنند' فسافز لا له ولا تكن مولا فك عقل' عليه يداير 


ا يدك الله- أن المسافر في طريق الله رجلان: مسافر بفكره في المعقولات 
“عتبارات؛ ومسافر بالأعال وهم أصحاب التغملات. فن أسفر إه طريقه عن شيء فهو 
أفرء ويجب عليه قصر الصلاة على اللهء وهو مخير في الصوم. ومن لم يسفر له طريقه عن 
1 فهو سالك متصرّف في طرق مدينته وشوارعهاء غير مسافر: فليصمء» وليتمٌ صلاته. فلتذكر 
أة المسافر في الطريق. والله المؤيّد والموقق -إن شاء الله-. 

المسافر (هو) من سافر بفكره في طلب الآيات والدلالات على وجود صائعه. فلم يجد في 
ره دليلا على ذلك سِوى إمكانه. ومعنى إمكانه هو أن ينسب إليه وإلى جميع العام الوجود: 
بلهء أو العدم: فيقبله. فإذا تساوى في حقّه الأمران؛ لم تكن نسبة الوجود إليه من حيث 
4 بأَوْلَ من نسبة العدم: فافتقر إلى وجود المرجح الذي رجح له أحد الوصفين على الآخر. 
مَأ وصل إلى هذا المنزل» وقطع هذه المهلة» وأسفرت له عن وجود مرجّحه؛ أحدتٌ سفرا” 


ص ل 


_]16 


آخر في علم ما ينبغي لهذا الصانع الذي أوجده. فأسفر له الدليل على اتفراده بصفات التنزيه: 
تزيه مأ هو عليه هذا لمكن من الاتقار ون هذا المربجح واجب الوجود لنضسهء لا يجوز 
عليه ما جاز على هذا الممكن. 

ثم انتقل مسافرا إلى منزلة أخرى؛ فأسفر له عن أنّ هذا الواجب الوجود لنفسه يستحيل 
عليه العدم: لثبوث قِدَمِهء وأنّه من ثبت قِدَمُه استحال عدمه. لأله لوكان عدمه لنفسه لَمَاكان 
واجب الوجود لنفسهء ولو انعدم بمعدم فلا بدّ أن يكون ذلك المعدم له: وجودا أو عدما. محال 
أن يكون عدما؛ فبقي أن يكون وجودا. وإذاكان وجوداء فلا بدّ أن يكون المعدم شرطا أو 
ضدًاء وأنّ كلّ واحد من هذين إِمّا أن يكون واجب الوجود أيضا لنفسه. فن المحال وجود هذا 
الذي دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه. ثم يساق الدليل على مساق الأدلة في المعقولات. 

ثم يسافر في منزلة أخرى إلى أن ينفي عنه كلّ ما يدل على حدونهء فيحيل أن يكون هذا 
المرجّح جوهرا متحيزاء أو جسماء أو عرّضاء أو في محة. 

ثم يسافر في علم توحيده بوجود العالمء وبقائهء وصلاحه. إذ لوكان معه إله آخر لم يوججد 
العالم على تقدير الاتماق والاختلافء كما يعطيه النظر. 

ثم ينتفل مسافرا أيضا إلى منزلة تعطيه العام يما يجب لهذا المرجّح, من العام بما أوجده 
وخلَتهء والإرادة اذلك ونفوذهاء وعدم قصورهاء وعموم تعلق فدرته بإيجاد' هذا الممكنء وحياة 
هذا المرجّح؛ لأنما الشرط في ثبوث هذه النعوث له؛ وإثبات صفات الكمال: من الكلام» 
والسمع والبصرء بأنّه لو لم يكن على ذلك لكان مؤوفا”: لأنّ القابل لأحد الضِدّين إذا عري 
عن أحدههاء لم يعر عن الآخر. 

فإذا عرف هذاء سافر إلى منزلة أخرى؛ يعلم منهاء وتسفر له عن إمكان بعثة الرسل. 

ثم يسافر فيعام أنه قد يَعث (الله) رُسلاء وأقام لهم الدلالة على صدقهم فها ادّعوه من أنّه 


١ص‏ امب 
” مؤوفا: ذو آفة 


0 » وكأن هو ممن 5 بُعث إليه هذا الرسول؛ فآمن بهء وصدذقهء واتّعه فها رسم 
له حتى أحته الله: فكشف له عن قلبه. وطالع تجائب الملكوت, وانتقش في جوهر نفسه جميع 
ما في العالم» وفرّ إلى الله مسافرا من كلّ مأ ببعده منه ويحجبه عنهء إلى أن رآه في كل شيء. 
فلا رآه في كل شيء؟ أراد أن يلقي عصا التسيارء ويزيل عنه امم المسافر. فعرّفه ره أنّ الأمر 
لاعاية 4: لا دنيا ولا آخرة» وأنّك لا تزال مشافرا كها أذ نت على حالك» لا ستقرٌ بك قرار» 
ام تزل تسافر من وجود إلى وجود في أطوار العالم إلى حضرة: لأَلَسْتٌ يريع 14. 
ثم لم مزل تنتقل من منزلة إلى منزلة» إلى أن نزلت في هذا الجسم الغريب العنصري: 
فرت به كل يوم وليلة؛ تقطع منازل من عمرك» إلى منزلة تسقى: الموت. 
ثم لا تزال مسافرا تقطع منازل البرازخ إلى أن تنتبي إلى" منزلة تتستى: البعث. فتركب مركا 
يفا يحملك إلى دار سعادتك؛ فلا تزال فيها تتردّد مسافرا بها وبين كثيب المسك الأبيض إلى 
'نهاية له. هذا سفرك ببيكلك". 
وأما في المعارف شثل ذلك. وكذلك لا تزال مسافرا بالأعيال البدنيّة والأنفاس» من عمل إلى 
.مأ 0 اكليم فإذا 0 مدّة بواتكيت فلا تزال 0 سفرا ذاتيا» تعبده 2 لا 
فس ا د 0000000 0 
سفار ". وقال -تعالى- في المسافرين: طأوَلَمْ يووا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ4* وقال: 
م ميسيرُوا بفي الْأَْضٍ فَبَنظرُوا 4' طوَبَمَ يُرْجَعُون إِلَيْوِ4” فهذا معنى المسافر. 


خر: "صم" ومقابلها في الهامش: "بكلاك" وبجابها "صم" 


لكالا 


الباب الحادي والتسعون ومائة 
في معرفة السفر والطريق 


توبجة القلب بالأكارٍ مرتلا 
1 رك 7 ا 0 5 7 
عَل التَحمْقٍ إِنَ الأب في سَفْرٍ 
وكلّ' مُتْصِفٍِ بِالسَيْرٍ رَاحَفُهُ 
لَب يز مِنْ عَرْشٍ إلى فَأَكٍ 
ِلبِكَ وَحْدَكَ دُوْنَ الل كلهم 


عَلى مَحَبْيِهِ فيتاء وَضْورَتُهُ 


وهو نوجّه القلب إلى الله بالذّكْر عن مراسم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافرا 


عَل مَرَاسِم دين الله عُْنُوانُ 
عَرْمَا وَفِيْهِ ذلالاتٌ يزان 
مَعْدُومَةُ اَن والأخوالٌ سُلْطانُ 
أَذْقْ تاك به وح وشُزقانُ 
وفي كتَرَهِ إلكَؤون يتان 
تذعُوهُ مي فلا يحْجْبِكَ إِنْسان 


نت حَنء وَذاك الح أنزّة ‏ في مَظْهَر يدَنَهُ فنِه ركان 

اعم -أيّدك الله- أنّ السفر (هو) حال المسافر. والطريق هو ما يمشي فيه ويقطعه 
بالمعاملات والمقامات والأحوال والمعارف؛ لأنّ في المعارف والأحوال: الإسفار عن أخلاق 
المسافرين» ومراتب العالم» ومنازل الأسماء والحقائق. ولهذا استحقّت هذا اللقب. وقد مثى. 
الكلام في السالك والسلوك بما قد وقفت عليه. 

والإنسان» لتاكان جموع العالم» ونسخة الحضرة الإلهئة, التي هي: ذاتث» وصفات» وأفعال» 
احتاج إلى مُطرق يُطرق له" السلوك عليها والسفر فيهاء ليرى العجائب ويقتني العلوم والأسرار؛ 
فإّه سفر تجارة. كان المطرق (هو) الشارعء والطريق المطرقة (هي) الشريعة. فن سافر في 
هذه الطريق وصل إلى الحقيقة. فته سفر بحقّء وسفر بخلق. فالسفر بالحقٌ على نوعين: سفر 
ذات؛ وسفر صفة. والإنسان الكامل يسافر هذه الأسفار كلها: فبسافر برته عن كشف إلهي» 


اص 4كرب 
“ص ثم 


ومعيّة محّقة؛ يكون فبها مع الحقٌكيا هو الحقّ معنا أيها كنا. وقد عيّن -سبحانه- لنفسه أمكن | 
أيليق بجلالهء ووصف تفسه بتردّده فيها. 
نالك قله ادر قرو فيد 1 تدر كنا انر اه انين حو افر 
الرتاني من الماء إلى العرش» فبظهر في العرش بالاسم الرحمن. ثم ينزل معه بالاسم الت كل 
ليلة إلى السماء الدنيا. ثمّ ينزل بالاسم الإله إلى الأرض. ثم يصحبه بالهويّة مع كلّ واحد من 
لكون. ثم يسافر معه بالصحبة في سفر الكون. ثم بتخلف معه بالخلافة في الأهل. ثمّ يسافر 
صحبة القرآن في سفره. م نكونه صفة الله, إلى السماء الدنياء ثم يصحبه في سفره ثلاثا 
غشرين سنة. ثم يصحب الأسماء الإلهيّة في سفرها في الكون. ثم يصحبه الكون في سفره من 
لعدم إلى الوجود. 

:ثم يصحب الأنبياء في سفرهم: فيصحب آدم في سفره من الجثة إلى الأرضء ثم يصحبه في 
فره في سبعأثة عَمْرَة وثلائمائة حتمة. ثم يصحب إدريس في سفره إلى المكان العلي. ثم 
هب نوحا في سفره في سفينة نجاته إلى الجوديّ. ثم يصحب إبراهيم 89 في جميع أسفاره. 
ذلك كل نيّ ومَك: كأسفار جبريل إلى كل نيّ ورسول» وكسفر ميكائيل والملائكة بالعروج 
لنزول» وسفر السيّاحين منهم. وسفر الكواكب في سيرهاء وسفر الأفلاك في حركاتباء وسفر 
لعناصر في استحالاتهاء وسفر التجل في صوره؛ إلى أن يقف على حقائق هذا كلهء ذوقا من 
»لا يرتاب ولا يشكٌء ويجدّد من ذاته في كلّ سفر ما يناسب صاحبَّ ذلك السفر من 
وخاق. فهذا هو سفر العارفين» وطرق العلياء باللهء الراسخين. 


يفيل 


الباب العاني والنسعون ومائة 
في معرفة الحال 


الحالٌ مَا يَبُ الرمن مِنْ مِتح 2 عِنايَةَ مِنهُ لاكسب ولا طَلَبُ 
ير الوضف بزهان عَم فَكنْ 0 عَلى قاتٍ؛ فَإِنْ الحالَ تقَلِبٌ 
وَلا قوْلنَ إن الحال دايمة فَإِنَ قَوْمَاإِلَ مَاكْكَة ذَهَُوا 
أبُو عقا إمامْ سَيدٌ سند فيالحالكان4 في ح ليجب 
داكتيك طلدمة إل وفك السذو نسو المثان الانهناننا أسولك دده 
وَرَادَ قات مُوْسَى في إقامَيِ ‏ عَلَ المئِنِكَنَا جاءث به الْكُقْبُ' 


الخال عند الطائفة (هو) ما يَرد على القلب من غير تعمّل ولا اجتلاب» فتتغيّر صفات 
صاحبه له. واخثلف في دوامه: فنهم من قال بدوامه. ومنهم من منع دوامهء وأنّه لا بقاء إه سِوَى 
زمان وجوده: كالعرض عند المتكلمين» ثم يعفبه الأمثال» فيتخيّل أنّه دائم» وليس كذلك. وهو 
الصحيحء لكنّه يتوالى من غير أن يتخلل الأمثال ما يخرجه عنه. فنهم من أخذه من الحلول؛ 
فقال بدوامهء وجعله نعتا دائا غير زائل؛ فإذا زال لم يكن حالا. وهذا قول من يقول بدوامه. قال 
بعضهم: "ما أقامني الله منذ أربعين سنة في أمر فكرهته". قال الإمام: أشار إلى دوام الرضا. 
وهو من جملة الأحوال. هذا الذي قاله الإمام بحملء ولكّه في طريق اللّه بعيد. 

وإنا الذي ينبغي أن يقال في فول هذا السيّد: إِنَهِ أقام أربعين سدةء ما أقامه الله في ظاهره 
ولا في باطنه 7 حال مذموم شرعاء بل لم تزل أوقاته عليه محفوظة بالطاعات وما يرضي الله. 
ولقد لقيثٌ شخصا صدوقا صاحب حال على قدم أبي يزيد البسطايء بل أمكنُ في شغله؛ له 
إدلال في أدب.ء فقال لي يوما: "لي خمسون سنة ما خطر لي في نفسي خاطر سوءٍ" يكرهه 


١‏ ص كم 
؟ كتب في الهامش بقلل الأصل: "يريد أنه أقام في الحال ألف وأربعاثة يوم وأربعين يوما" 
*اص امب 

لا 


.. الشرع". فهذه عصمة إلهية. فيكون كلام ذلك اسهد من هذا القبيل. والأحوال مواهب لا 
اي 

اعلم أن الحال نعثّ إلهي» من حيث أفعاله وتوجحماته على كاثناته» وإن كان واحدّ العين لا 
يعقل فيه زائد عليه. قال ستعالى- عن نفسه: كل تؤم هُوَ في شَأَنِ١‏ وأصغر الأيّام الزمن الفرد 
إني لا يقبل القسمةء فهو فيه في شئونء على عدد ما في الوجود من أجزاء العام الذي لا 
ينقس مكل جزء منه بهذا الشرط. فهو في شأن معكلٌ جزء من العالمء بأن يخلق فيه ما يُبقِيهء 
وى ما يحدثه مما هو قائم بنفسهء في كلّ زمان فرد. وتلك الشئون (هي) أحوال الحلوقين» 
وه َال لوجودها فهم: فإنّه فهم يخلق تلك الشتون دامًا. فلا يصم بقاء الحال زمانينء لأنّه 
لو بي زمانين» لم يكن الحقّ في حق مَن بقي عليه الحال خلاقا ولا فقيرا إليه» وكان (من بقي 
الحال) يتصف بالغنى عن اللّهء وهذا محال؛ وما يؤتّي إلى المحال محال. 

وهذا مثل قول القائلين: بأنّ العرّض لا يبقى زمانين» وهو صحيح". والأحوال أعراض تعرض 
ثنات من الله يخلقها فيهم» عبر عنها بالشأن الذي هو فيه دنيا وآخرة. هذا أصل الأحوال 
نرجع إليه في الإلهيّات. فإذا خلق الله الحال ل يكن له محل إِلّا الذي يخلقه فيه فتَحلٌ فيه 
نّ وجوده. فلهذا اعتبره مَن اعتبره من الحلول» وهو النزول في لمحلّ» وقد وجد. 


َه ليس من حقيقته أن يبقى زمانين؛ فلا بدّ أن ينعدم في الزمان الثاني من زمان وجوده 
لا ينعدم بفاعل يفعل فيه العدمء لأنّ العدم لا ينفيلء لأنّه" ليس شيئا وجوديًا. ولا 
دام شرطٍ ولا بضدّء لما في ذلك كله من المحال» فلا بدّ أن ينعدم لنفسه. أي العدم له في 
الثاني من زمان وجودهء حك لازم. امحل لا بقاء له دونه» أو مثله» أو ضدّه. فيفتقر في 
ن إلى ره في بقائهء فيوجد له الأمثال أو الأضدادء فإذا أوجد الأمثال بيُتخيّل أنّ ذلك 
هو على أصله باق» وليس كذلك. وإذاكان الحنٌ كل يوم في شأن» وكلّ شأن عن توجّه 


نقيل 


إلهي”» والحقٌ قد عرّفنا بنفسه أله يتحول في الصورء فلكلٌ شأن يخلقه صورة إلهيّة؛ فلهذا ظهر 
العام على صورة الحقٌّ. ومن هنا نقول: إن الحقٌ عَإِ نفسَهء فَعَامَ العالم. فدل هذا اعتبر من 
اعتبر (أنّ) الخال من التحوّل والاستحالة فقال: بعدم الدوام. 

فلا يزال العالم مُذْ خلقه الله إلى غبر نهاية في الآخرة والوجود في أحوال تنوالى عليه» الله 
خالِتها دائما بتوجمات إرادتهء تصحبها كلمة الحضرة المعبر عنها ب'كن". فلا تزال الإرادة متعلقة, 
وهو التوجهء ولا تزال كن" ولا يزال التكوين. هكذا هو الأمر في نفسه حمًا وخلقا. 

وقد يطلقون الحال» ويريدون به ظهور العبد بصفة الحقّ في التكوين» ووجود الآثار عن 
هتتهء وهو التشبه بالله؛ المعير عنه بالتخلق بالأسماءء وهو الذي يريده أهل زماننا اليوم بالحال. 
ونحن نقول بهء ولكن لا تقول بأثره. لكن نقول أنه يكون العبد متمكنا منه بحيث لو شاء ظهوره 
لظهر بهء لكن الأدب ينعه لكونه يريد أن يتحمّق بعبوديّته' ويستتر بعاديه؛ فلا يكر عليه 
أمء بحيث إذا ري في غاية الضعف ذُكِر اللَهُ عند رؤيته: فذلك عندنا ول الله. فبكون في 
الكون مرحمةًء وهو قول النين فلك في أولياء الله إِمّم: «الذين إذا روا ذَكْرَ الله» من صَبْرهم 
على البلاءء ومحنة الله لم الظاهرة؛ فلا يرفعون رعوسهم لغير الله في أحوالهم. فإذا ري منهم 
مثل هذه الصفة ذُكْرَ الله, بكونه اختضهم لنفسه. ومن لا علم له بما قلناه يقول: "الول -صاحب 
الحالء الذي إذ ري ذكر الله- هو الذي يكون له التكوين والفعل بالحتّة» والتحكم في العالم, 
والقهرء والسلطان؛ وهذه كلها أوصاف الحق؛ فهؤلاء هم الذين إذا رُهُوا ذُكر الله". وهذا قول 
مَن لا علم له بالأمورء وإِنّ مقصود الشارع إنما هو ما ذكرناه. 

وأمّا هذا القول الآخرء فقد ينال التحكم في العالم بالحقة من لا وزن له عند الله ولا قهة, 
وليس بولي. وإفا سكل النين وأجاب بهذا عن أولياء اللهء فقيل له: «من أولياء الله؟ فقال: 
الذين إذا رُعُوا ذَكْر الله» لَمَا طحنتهم البلايا وشملتهم الرزاياء فلا يتزلزلون ولا يلجئون لغير 
اللّهء رِضَّى بما أجراه الله فيهم وأراده بهم. فإذا رأتهم العامة على مثل هذا الصبر والرضاء وعدم 


١ص‏ لاهمبء وسبقت الكلمة في ق إشارة قريبة من لفظة: به 
فل 


الشكوى للمخلوقينء ذكرت العامة الله؛ وعِلِمَتُ أن لله بهم عناية. وأصحاب الآثار قد يكونون 
: أولياءء وقد تكون تلك الآثار التكوينتة عن موازين معلومة عندناء وعند' من يعرف همم 
. الدفوس وقؤتهاء وانفعال أجرام العام لها. ومن خالط العزايية", ورأى ما هم عليه من عدم 
. التوفيق» مع كونهم يقتلون بالهمة» ويعزلون ويتحكمون لفّة «ممهم. وأيضا لما في العالم من خواض 
الأسماء الي تكون عنها الآثار التكوينيات, عند من يكون عنده علم ذلك: مع كون ذلك 
الشخص مشركا بالله. فا هو من خصائص أولياء الله تعالى- التأثيرُ في الكون, فا بقي إلا ما 
نأه. 


ص رار 
العزابية: ذكر اين خلدون أنهم فرقة من الخوارج. [انظر تارعخ ابن خلدون (7 / 48)] 
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الباب الثالث والنسعون وماثة 
في معرفة المقام 


إنّ المقامَ من الأَعمَالٍ يُكْتَسَبٌُ 2 كه التَّمْلُ في التَْصِيْلٍ وَالصّلَبُ 
بِهيكُونْ كل العارفين وأا 2 يَرُدُضْ عَنْهُ لا سِكرٌ وَلَا حَُجْبُ 
النّوَامُ ومافي القبب مِن تجسب2 الك فنِهَِه والمَضلْ والئدَبٌ' 
هُوَااقِهُ والأخوال تابقةٌ وَِمايِليِهِإَا الَكَدٌَ والتَصَبٌ 
إِنّ الرسول مِنَ اجلٍ الشّكْرٍ قَدْ وَرِمَثُْ أَقُتَامُهُ وَعَلاهُ الهُدُ وَالتَعَبُ 


اعلم' أن المقامات مكاسب؛ وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعا على التام. فإذا قام العبد 
في الأوقات بما تعيّن عليه من المعاملات» وصنوف الجاهدات والرياضات التي أمره الشارع أن 
يقوم بهاء وعيّن نعوتها وأزمائهاء وما ينبغي لهاء وشروطها القاميّة والكاليّة الموجبة متها: لخينكذ 
يكون صاحبّ مقامء حيث أنشأ صورته كا أمر. كما قيل له: طِلَتِهُوا الصَلَاة)" فأقاموا نشأتها 
صورةٌكاملةء فرجت طائراء مَلّكاء روحاء مقدّسا؛ فلم يكن له استقرار دون الحق. ثمّ ينتقل 
هذا العبد إلى مقام آخر لبنشئ أيضا صورته؛ وبهذا يكون العبد خلاقا. هذا معنى المقام. ول 
يختلف أحد من أهل الله أنه ثابت غير زائل» كما اختلفوا في الخال. 

وليس الأمر عندنا على إطلاق ما قالوه. بل نحتاج إلى تفصيل في ذلك؛ وذلك لاختلاف 
حقائق المقامات؛ فإنها ما هي على حقيقة واحدة. فن المقامات ما هو مشروط بشرطء فإذا 
زال الشرط زال (المقام)» كالورع لا يكون إِلَا في الحظور أو المتشابهء فإذا لم يوججد أحدهما أو 
كلاها فلا 0 وكذلك الخوف والرجاء والتجريدء |أذني هو قطع الأسباب» وهو ظاهر 
التوكل عند العامّة. 


]ا/٠‎ : [الأنعام‎ ٠" 
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ومن المقامات ما هو ثابت إلى الموت ويزول؛ كالتوبة ومراعاة التكليفات المشروعة. ومن 
ت ما يصحب العبد في الآخرة إلى أو دخول الجئة'» كمعض المقامات المشروطة من 
ف والرجاء. ومن المقامات ما يدخل معه الجتئة؛ كقام الأفس والتسط والظهور بصفات 
. فالمقام هو ما يكون للعبد فيه إقامة وثباتء وهو عنده لا يبرح. فإن كان مشروطاء 
شرطهء أظهره ذلك الوقت لوجود شرطهء فهو عنده مُعَدَّء فلذلك قيل فيه إِنّهِ ثابتء لا 
يستعمل في كلّ وقتء فافهم. 


44م 
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الباب الرابع والتسعون ومائة 


قي امام هُوَ المكان وإتة ‏ لِلْتثْريّ بشورة الأخرّاب 
مَنْكآن فِئِهِ يكون مَجْهُولًا إِنَا مانله أَحَدٌبِفَيْرٍ حِجَابٍ 
َب المكان هُوَ الذي يُدْعَىء إذا 2 5ُعِنٍ الرجال, يِسَيّدٍ الأخباب 
وله الؤسِيهُ لا تون لِفَيْرِه وَهْوَ المَدُمُ مِنْ أؤلي الألْبَابٍ 
وَهُوَ الإمام وَمِالَهُ مِنْ تابع 2 وَهْوَ المرَفُ حاجبُ الحجّابٍ 


قال' ستعالى-: «إنا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لم4" وقال تعالى- في إدريس: (ِوَرَفَمْتاهُ مكنا 
عَليّا4" والمكان نعثٌ إلهي في العموم والخصوص. أمّا في العموم فقوله: طالحْمَنْ عَلى الْعَرْشٍ 
اشتوى )*» وأمَا في الخصوص فقوله: «وسعني قلب عبدي المؤمن», وأما عموم العموم فأن 
يكون بحبث أنت, وهو قوله: طوَهُوَ مَعَكم أئْنَ مكنم 4” فذكر الأيتة. والمكان في الذوات 
كالمكانة في المراتب. والمكان عند القوم: منزلةٌ في البساط هي لأهل الكمال الذين جازوا المقامات 
والأحوال والجلال والمال» فلا صفة لهم ولا نعتء ولا مقامء كأبي يزيد (البسطاي). 

اعلم أنَّ عبور المقامات والأحوال هو من خصائص المحقدتّين» ولا يكون المكان إلا لأهل 
الأدبء. جلساء الحقّ على بساط الهيبة» مع الأنس الدائم. لأصحابه الاعتدال والثبات 
والسكون» غير أنّ لهم سرعة الحركات في الباطن في كل نقّسء» ف«إترى الْجِبَالَ تحْسَيا جَامِدَةٌ 
وَهِي تمر مَرٌّ السَحَاب 4". إن تجلى لهم الحقّ في صورة محدودة أطرقواء فرأوه في إطراقهم» 


اص ورب 

؟ [الأحزاب : 17] 
[طه : ه] 

ه [الحديد : 8] 

5 [الفل : مى] 


يا أحواطهم على غير الصورة التي تحلى لهم فبهاء فأورنهم الإطراق. فَهُمْ بين تقييد وإطلاق» لا 
ب علهم؛ فإِنه ما ثم. فهم أصحاب مكان في بساط النشأة, وهم أصحاب مكانة في عدم 
أر: . فهم من حيبت 0 متنؤّعون» ومن حيث مكانهم ثابتون. فهم بالذات في مكانهمء وهم 
سنياء الإلهيّة في مكانتهم 

فن الأسماء؛ طم المقام اللحمودء والمكانة الزلفى في اليوم المشهود', والرُوْرء والوفود. ومن 
تَ لم المكان الحدودء والمعنى المقصودء والثبات على الشهودء وحالة الوجودء ورؤيته في كل 
جود: في سكون وخنود. يشهدونه في العماءء بالعين التي يشهدونه بها في الاستواءء بالعين 
بيشهدونه بها في السياء الدنياء بالعين الني يشهدونه بها في الأرضء بالعين التي يشهدونه بها 
امحية, بالعين التي يشهدونه بها في ملَنْس كذله شَيْءْ 4 '. وهذا كله من نعوت المكان. 

وأمًا شهودهم من حيث المكانة؛ فتختلف عيونهم باختلاف النُّسب. فالعين الني يشهدونه بها 
كذا؛ ليست العين التي يشهدونه بها في أمر آخر. والمشهود في عين واحدة» والشاهد من 
واحدةء والنظرة تختلف باختلاف المنظور إليه. فا من يرى اختلاف النظر لاختلاف 
ور ومنّا من يرى اختلاف المنظور لاختلاف النظرء وكُل له شرب معلوم. 

فالمكان يطلب: «قْرعٌ ريّك». والمكانة تطلب: هل تؤم هُوَ في شَأَنِ 4 ووسَتفرُعٌ لك أَبة 
لاني؛ خاء بلفظ الثقلين إعلاما مَن خاطب, ومن يريد. ونحن مردّبون من تقيل وخفيف. 
تفيف للمكانةء والثقيل للمكان: طَالرّحمَنُ عَلَ الْعَرِش اشتوى |" ٠‏ فثبتت الرحمة؛ فلم تزل» 
تْ في التزول إلى السماء الدنيا؛ فا نرل ليسلّط عناباء وإفا نزل ليقئل ثائباء ويجيب داعياء 
سيره ويعطي سأئلا. فذكر” هذاكله وم يذكر شيئا من القهر؛ لأنّه نزل من عرش 


١ 


فالمكانُ رحمةٌ حيث كان؛ لأنّ فيه استقرار الأجسام من تعب الانتقال. ألا تراهم في حال 
العذاب كيف وصفهم بالانتقال بتبديل الجلود والتبديلٌ انتقال إلى أن يفرغ الميقات. والأمر 
الحقيني للمكانة؛ فإنّه لا يم الثبوت على أمر واحد في الوجود. فالمكان ثبوت في المكانة. كما 
تقول في القكين: إِنّهِ تمكين في التلوينء لا أنّ التلوين يضادٌ المكين» كما يراه من لا عِم له 
بالحقائق. وللقكين باب يرد بعد هذا -إن شاء الله-. 


في معرفة الشطخ 


الشّطحْ دَعْوَى في التفُوس بطَبيها لََقِقَِةفَِامِن آرِالْهَوَى 
: هَنَا إذا شَطَحَتُ بِقَوْلٍ صادقي من غَيْرِ أَمْرٍ عِنْدَ أزباب القُوَى' 
.. اعلم يدك الله- أنّ الشطحكلمة دعوى بحن يفصح عن مرتبته التي أعطاه الله من المكانة 
. عندهء أفصح بها عن غير أمر إلهي» لكن على طريق الفخر -بالراء-. فإذا أمر بها فإنّه يفصح بها 
يفا عن أمر إلهي» لا بتقصد بذلك' الفخر. قال الفلا: «أنا سبّد ولد آدم ولا لخر» يقول: ما 
فصدثُ الافتخار عليكم بهذا التعريف, لكن أنبأيكم به لمصالح لك في ذلكم", ولتعرفوا منّة الله 
. فالشطح زلّة الحّق؛؛ إذا لم يؤمر به. فيقولها كما قالها غ8 ولهذا ين فقال: «ولا لخر» فَإن 
1 أن عبد الله كا أنتم عبيد الله والعبد لا يفتخر على العبدء إذاكان السيّد واحدا. وكذا 
لق عيسى» فبدأ بالعبودية وهو بمنزلة قوله كة: «ولا خر» فقال لقومه في براءة أُمّهء ولا علم 
ن نور النبوّة التي في استعداده. أنه لا بدّ أن يقال فيه أنّه ابن للهء فقال: «إِن عَبِدُ اللّهِ 4. 
دأ في أوَل تعريفهء وشهادته في الحال الذي لا ينطق مثله في العادة: فا أنا ابن لأحد؛ فأمي 
5 بتولء ولست بابنٍ للهء كا أنّه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولدء ولكني: لِعَِدُ اللو 
للم «آتان الكتا وَجَعَلَي نََا* فنطق بنبوته في وفتها عنده. وفي غير وفتها عند الخاضرين. 
لا بدَ له في وقت رسالته أن يُعلم بنبوّته. كما جرت عادة الله في الأنبياء قبله. فهم مأمورون 
ما يظهر عليهم ومنهم» من الدعاوى الصادقة الثبي تدل على المكانة الزلفي: والقبيز عن الأمثال 


فوقها بقل آآخر: "النرى " مع إشارة الت 
3 بقلم آخر: "الببى" مع إشارة التصويب 


م: ذلك 
0 ومقابلها في الهامش بقل آخر: “الحقق" 
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والأشكال بالمرتبة المثلى عند الله طوَجَعَلَي مُبَارَكا4 أي محلا وعلامةٌ على زيادات الخير عددك' 
هِأَيْنَ مَاكُنْتُ 4" يعني في كل حال من الأحوال ما تختض البركة بسبي فيكم في حال دون 
حال. وذكرها كلها بلفظ الماضي وهو يريد الحال والاستقبال. 

شاكان منه في الحال: فنطقه شهادة ببراءة أُمّهء وتنبيها وتعلها لمن يريد أن يقول فيه إِنّه "ابن 
الله" فنرُه الله. وهو نظير براءة أَمّهِ مما فسبوا إلهها. فهو في جناب الحق تتزيه» وفي جناب الأمّ 
برثة. ويدلٌ لفظ الماضي فيه وأينَ مَاكُنْتٌ 4 أن يكون له التعريف بذلك من اللهء كما كان 
لحمد ف لا قال: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» فعام مرتيئه عند الله. وآدم ما وُحِدتُ 
صورنه البدنية. وأعلم عسى بلفظ الماضي أن الله: أثأه الكتئاب» وأوصاه باألصلاة والركاة ما دام 
ف عالم التكليف والتشريعء وهو قوله: يما ذُمْبُ حَيًا 4 يريد حياة التكليف في ظاهر الأمر عند 
السامعين» ويريد عندنا: هذاء وأمرا آخر وهو فوله -تعالى- في عسى. إِنّه: كلمة الله» والكلمة 
جمع حروف. وسيآتي علم ذلك في باب النفّس -بفتح الفاء-. 

فأخبر أنّه: آناه الكتاب» يريد الإنجبل» ويريد مقام وجوده من حيث ما هو كلمة. والكتابُ 
ضمٌ حروف رقبَة لإظها ركلمة؛ أو ضمٌ معنى إلى صورة حرف يدل عليه. فلا بدّ من تركب. 
فلهذا ذكر أنّ الله أعطاه الكتابء مثل قوله: لأَغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ 4" ويريد بالوصيّة بالصلاة 
والزكاة: العبادة.. كيا تدل على العمل هي على العبادة أدل: لأا لا تفتفز في عزنها عبادة إلى 
يان » وإذا ريل بها العمل احتيجح إلى تعيين ذلك العمل» وان صورته حتقى يقم نشأته هذا 
المكلّف به. فإذاكانت العبادةٌ دلّ على أنه لا يزال حيّا أيمااكان» وإن فارق هذا الهبكل بالموت؛ 
فالحياة تصحبه لأنا صفة نفسيّة له ولا سها وقد جعله روح الله. 

ثم ذكر أله بد بوالدتهء أي مسن إليها. فأوّل إحسانه أنّه برَأها بما نسب إلبها في حالة لا 
يشكون في أله صادق» في ذلك التعريف. ثمّ تم فقال: طوَلَمْ يجْعلْني جَبَارَا)” فإنّ الجبروت» 
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وهو العظمة» تناقض العبودةء وهو قوله: إِنَه طعَبدُ اللّهِ4. ويريد بقوله: «ِجَبَارَا)4 أي لا أخبر 
الأمّة التي أُزْسَلُ إلها بالكتاب والصلاة والركاة» إنا أنا مبلّغْ عن الله لا غيرء لشت عَلَييْمْ 
بمسَيْطرٍ فأكون جتارا فأجبر بلع عن ن اللهءكيا قال: «إنا يما الول بَلَّْ ما أل ِلَكَ4' طوما 
قل الؤشول إلا البلاغ4" (ِإِنما أل مُذَكْ. لشت عَلهمْ بمُضيطر 54 
٠.‏ فقوله: مُذْكْرْ)َ والمدَكّر لا يكون إلا لمن كان على حالة مننسيّة, ولو لم يكن كذلك لكان 
معلّاء لا مدَكرا. فدلَ أله لا يذَكره إِلَّا بحال إقرارهم بربوبيّة -نعالى- علهم حين قبض الذرّيّة من 
ظهر آدمء في الميثاق الأوّل. ثم قال: هوَالسَلَامُ عَلْنَّ يَوْمَ وإِذْتُ 4 بما نطقت فيكم به من أنِي 
عبد اللهء فسلمت” من اننساب وجودي إلى سفاح أو تكاح» (وَيَوم أَمُوتُ » فأسلم من وقوع 
لفتل الذي ينسب إلى مَن يزع أله قتلني» وهو قول بني إسرائيل: إن ْنا المح عبسى. 
بن مَريِم» فأكذيهم اللهء فقال: طِوَمَا قََلُوه وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شب لَهُمْ4' فقال لهم: إِنّ السلام 
عليه يوم يموت سالما من القتل؛ إذ لو قُيِلَ قُيِل” شهادة» والشهيد حِن غير ميّتء ولا يقال فيه: 
:أميّت.كيا ورد النبي عن ذلك عندناء وكذلك ل يزل الأمر. 
. فأخبر أنه يموت ولا يُقتل. فذكر السلام عليه يوم يموت, ثم ذكر أنّ السلام عليه يوم يُبعث 
يا يعني في القيامة, وهو موطن سلامة الأبرياء من كل سوء؛ مثل الأنبياء وغيرهم من أهل 
لعناية. فهو صاحب سلامة في هذه المواط ن كلها. وما تم موطن ثالث: ما هي إِلَّا حياة دنيا, 
أخرى بنهما موت: فهذ ه كلها لو لم تكن عن أمر إلهي لكانت من قائلها شطحات: فَإمَّا 
ات تدلّ على الرتبة عند الله على طريق الفخر بذلك على الأمثال والأشكال. وحاشا أهل 
اله أن تميروا عن الأمثال» أو يفتخروا. 
. ولهذاكان الشطعٌ رعونة نفسء فإنْه لا يصدر من محقّق أصلا. فإنَ الْحقّق ما له مشهود 


ا 


سِوَى ريّهء وعلى ربّه ما يفتخر وما يدّعي, بل هو ملازم عبوديّنهء ممأ لما يَرِدِ عليه' من 
أوامره» فبسارع إليهاء وينظر جميع من في الكون بهذه المثابة. فإذا شطح فقد انحجب عا خُلِق 
لهء وجمل نفسه وربّه» ولو انفعل عنه جميع مأ يدّعيّْه من القوّة: فيحبي ويميت» ويولي ويعزل؛ 
وما هو عند الله بمكان. بل حكمه في ذلك حك الدواء المسهّل أو القابضء يفعل بخاصيّة الحال» 
لا بالمكانة عند الله. ىما يفعل الساحر بخاصيّة الصنعة في عيون الناظرين: فيخطف أبصارهم عن 
رؤية الحقّ» فها نوا به. 
وكلّ من شطح فعن غفاة شَطّح. وما رأيدا ولا سمعنا عن ولي ظهر منه شطع لرعونة 
نفس» وهو ول عند الله. إِلَّا ولا بدَ أن يفتقر ويذلٌ» ويعود إلى أصلهء ويزول عنه ذلك الزهو 
الذي كان يصول به؛ فذلك لسان حال الشطح. هذا إذاكان بق هو مذموم» فكيف لو صدر 
من كاذب؟ فإن قيل: وكيف صورة الكاذب في الشطحء مع وجود الفعل والأثر منه؟ قلنا: نِم 
ما سألت عنه. أمّا صورة الكاذب في ذلك؛ فإِنَ أهل الله ما يؤْتّرون إِلَا بالجال الصادقء إذا 
كانوا أهل اللهء وذلك المسمّى شطحا عندهمء حيث لم يقترن به أمرٌ إلهي أمرّ به. كا تحقّق 
ذلك عن الأنبياء -عليهم السلام-. فن الناس من يكون عالما بخواض الأساءء فيظهر بها الآثار 
العجيبة والاتفعالات الصحيحة» ولا يقول إِنّ ذلك عن أسماء عندهء وإنما يظهر ذ[ك عند 
الحاضرين أَنَّه من" قوّة الحال» والمكانة عند الله والولاية الصادقة. وه وكاذب في هذا كلّه. 
وهذا لا يستّى" شطحاء ولا صاحبه شاطحا. بل هو كذبٌ محضٌ ممقوتٌ. فالشطح كلمة 
صادقة, صادرة من رعونة نفس علبها بمَيّة طبعء ؛ تشهد لصاحها ببعده من الله في تلك الحال. 
وهذا القدر كاف في معرفة حال الشطح. 
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الباب السادس والنسعون ومائة 
في معرفة الطوالع 


لا رن إل طوالع ثؤره 2 هطَوالع الود مالا صر 
نو أنْصرَنهاكان شرك تابث به المحئكُ ذُو الججى يتخيرٌ 
إن لجرب لِلأّمُورٍ هُوَ الذي بِسِجَنه 1 قلا يعابر 
2 0 0 الإله فعَيُِ و فِه َرَهُ وَعَبّْهُ لا بْصرٌ 


الصّمس رَفم الك لَنْسَ ذهائة ‏ قَفِي الوجُودُ وَما سوَاهَا مَظْهَرُ 


1 اد » عند الطائفة, المصطلح عليها (هي) أنوازٌ التوحيد تطلمٌ على قلوب العارفين» 
م سائر الأنوار» وهذه أنوار الأداة النظريّة, لا أنوار الأدأة الكشفية النبويّة؛ فالطوالع 
5 أنوار الكشف. وذلك أنّ التوحيد المطلوب من الله الني طلبه من عباده؛ وأوجب 

لر فيه؛ إيما هو توحيد المرتبة؛ وهوكنه إلها خاصة؛ فلا إله غيرهء وعلى هذا يقوم الدليل 


وعند بعض العقول فضولء من أجل القوى النى هي آلانه. فتعطيه في بعض الأمزجة - 
جة تراكئيها- فضولاء يؤدّيه ذلك الفضول إلى النظر في ذات الله -وقد حجر الشرع التفَكّر في 
“ الله- فزل هذا العقلء في النظر في ذلكء وتعدّى وظل نفسه: فأقام الأدة على زعمهء 
؛ أنوار الطوالع- على أنّ ذات الإله لا ينبغي أن تكون كذاء ولا أن تكون على كذاء ونفت 
جميع ما ينسب إلى الحدثات -حتى يقي عندها- لشعلته محصورا غير مطلق, بما دلت عليه 
دلته. ثم عدلث بعد ذلك إلى الكلام في ذوات صفاته» فاختلفت في ذلك أشعّة أنوارهم - 
طرق أدلّهم- على ما ذكر في عل النظر. ثم عدلوا إلى النظر في أفعالهء فاختلفوا في ذلك» 
تسب اختلاف أشعّة أنواره, مما قد ذُكر وسُّطّر. ولبس هذا الكتاب بمحلّ لا تعطيه أدأة 


1١ لا‎ 


الأفكار, فإِنّه موضوع لما يعطيه الكشف' الإلهي» فلهذا لم نسردها على ما قرّرها أهلها في 
كتههم. ثم عدلوا إلى النظر في السمعيّات. 

وهو عامنا الذي نعوّل عليه في الحم الظاهرء ونأخذ بالكشف الإلهى عند العمل بالتقوى, 
فيتول الله تعلهنا بالتجلي: فنشهد ما لا تدركه العقول بأفكارهاء ما ورد به السمعء وأحاله 
العف وتأوّله عقل المؤمن» وسلمه المؤمن الصرف. لجاءت أنوار الكشف بأنّ هذه الذات التي 
حجر التفكّر فيها: رأيناها على النقيض مما دلّت عليه العقول بأفكارها. فبشاهد صاحب 
الكشف: مين الحقّء ويد ويديهء والعين» والأعين المنسوبة إليهء والقدمء والوجه. ثم (يشاهد) 
من النعوت: الفرح» والتعجّب» والضحكء والتحوّل من صورة إلى صورة. هذا كلّه شاهّدوه. 

فالله الذي يعبده المؤمنونء وأهل الشهود من أهل الله؛ ما هو الذي يعبده أهل التفكر في 
ذات الله. فَحُرموا العم لكوهم عصوا الله ورسوله؛ في أن فكّروا في ذات اللهء وتغدّوا مرتبة 
الكلام والنظرء في كونه إلها واحداء إلى ما لا حاجة لهم به. وقد فعل ذلك من يقي إلى الله 
كأبي حامد وغيره. وهي مزلة قدم» وإ نكان جعل ذلك سترا له. فإِنّهِ قد نه في مواضع على 
خلاف ما أثبتهء وباجملة أساء الأدب. 

فن حك على نفسه فكره ونظزهء وأدخل عقله تحت سلطان تظره في' ذلك» وتختّل أنّه 
على نور من رتّه في نظرهء فطمس بأنوار أدلته أعين أنوار ما جاء به أهلٌ الشهود والكشف. ا 
جاء من ذلك عن رسول ونيّ» في كتاب أو سئّة -وكان صاحب هذه الأنوار النظريّة مؤمنا 
صادقا في إمانه- تأوّل ذلك في حقّ الرسولء حتى لا يرجع عن النظر بدور فكره لأنّ اعتاده 
عليه وهو الذي أنشأ في نفسه ربًا يعبده, كا ينبغي لنظره: فعبد عقله. ثم إِنّهِ تقل الأمر في 
التأويل لقصورهء من التشبيه بالأجسام لحدونهاء إلى النشبيه بالمعاني امحدثة أيضا. فا انتقل من 
محدث إلا إلى حدث؛ فكان فضيحة الدهر عند المؤمنين» و(عند) الذين شاهدوا الأمر على ما 
هو عليه. وأصل ذلك كله أنه تتيجة عن معصية اللهء إذ قد نهاه رسول الله © الذي لا ينطق 
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لهوىء عن التفكر في ذات اللهء فلم يفعل. جعلَنا الله وإيام من أهل الشهود والوجود. فيا 
هذا المؤمن -إذا لم يكن من أهل الشهود- أن يسم الأمر إلى الله» على علم الله فيهء ولا 


ا إذا جاء بمثل هذه العلوم؛ غيرٌ الرسولء عند هذا الناظرء كثَّرّه وزندقه وتمله. وهذاء 
آمن به للا جاءه به الرسول؛ فأيّ حجاب أعظم من هذا الحجاب ؟! فيقول إه: الأمر على 
فيقول: هذا كُفْر. فإذا قلت له': كذا ورد في الصحيح عن الن الة. ما هو قولي؛ 
؛ وقال: بعد أن جاء عن النيّ # فله تأوبل ننظر فيه. فلا يقبله ذلك القبول» لولا رائحة 
لنظر الذي يرجوه في تأويله؛ فا أبعده من الحق المبين. 

قد يريد أصحابنا بالطوالع, طوالع أنوار الشهودء فتطمس أنوار الأدلة النظريّة. فماكان ينفيه 
يجرّداء عاد يثبته كشفاء ولم يق إذاك النور الفكريٌ في عقله عينا ولا أثراء ولا جعل له 
ساطانا. فهذا معنى الطوالع. 


هاب 
اخريل 


الباب السابع والتسعون ومائة 


قُلُوبُ العاشِقِيْنَ لَهَا ذهابٌ إذا هي شَاهَدَتُ مَنْ لا تراه 
وَذَا مِنْ أيب الأَشْيَاءِ فنا تَرَاهُء وَمانَرَاهُ إذا تَرَاهُ 
ليل إِذْ يَقُول: رَمَيْتَ عَْدِيْ قلا تَعَجَبْ فا الرامي سِوَاهُ 
كَذَا قَدْ جاء في القرآن نضا لأمر في حُتَيْنِ قَدْ هَهَا 


حال' الذهاب عند الطائفة (هو) غيبةٌ القلب عن حسٌ كلّ ممسوسء بمشاهدة الحبوب. 
وذلك يا ول- أنّ القلب والباطن لا يكن للعارف» فكيف للمحبّ أن هر عليه نقّس ولا حال 
لا يكون الحبوب فيه مشهودا له بعين قلبه ووجوده؟! وما بقي ماب إِلّا في الحسٌء بإدراكه 
الحسوناة حي راقاء اتق ص هوت تعس فيطلب اللقاء لأجل هذا الحجاب. 

فإذا ذهب المحسوس عن حسّهء في ظاهر الصورة | يذهب في حق الناثم- انصرف 
الحسّ إلى الخبال» فرأى مثال محبوبه في خيالهء وقرب من قلبه: فرآه من غير مثال. لأنّ الخيال 
مأ ينه وبين المعنى واسطة ولا درجة» كا أنه ليس يينه وبين الدوين واسطة ولا درجة. فهو 
واسطة العقد: إليه ينزل المعنى» وإليه يرتفع امحمسوس. فهو يلقى الطرفين بذاته. 

فإذا انتقل العارف أو المحبّء من الحسوس إلى الخيالء قرب من معنى المحبوب: فشاهده 
في الخيال ممثّلا ذا صورة» وشاهده وهو في الخبال» لَمَا عدل بنظره إلى حضرة المعاني المجاورة 
لحضرة الخيالء عأين المعنى مجرّدا عن المثال والصورة» ثم نظر إلى المثال وإلى المحسوسء فعم 
أنه لو تصوّر هذا المعنى في المحسوسء لكان جميع صور المحسوسات صورته. فغاب هذا المشاهد 
عن شهود كل محسوس أله غير صورة' محبوبهء بل كل محسوس صورةٌ محبوبه» ولا بدّ. فذهب 
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رة الممسوس أنْها غير صورة محبوبهء فصار يشاهده في كل شيء. 

| هو الذهاب. ومنه المذهب الذي هو الطريق» متي مذهبا لأذهاب فيه. فهذا لحب 
في صور الحسوسات كلها أنَّا صورة عين محبوبه؛ فلا يزال في اقصال دائم في عام 
'وفي حضرة الخيال» وفي حضرة المعاني. فله الذهاب في هذه الحضرات كلهاء وصارت 
إه حنى نفسه في جملة الصور؛ ولهذا يقول: 

هذا قلنا في قصيدة: 


أنا مُحِبِي أنا حبني أنا فلي أنَا فاق 
"قلنا في هذا الباب أيضا من قصيدة: 


١54١ 


الباب الثامن والتسعون ومائة١‏ 
في معرفة النئس فت الفاء- 
قَسُ الأَكوَانٍ من َيِه 2 وَهْوَ وَحْيُ لق في جَرَسِهْ 
كلام الى شاهدة أَنَرْني الكَوْنٍ مِنْ شي 


إن مُوْسَى قَبِلَ أَبْصَرَّهُ في اشْتعال النارٍ في قَِيِه 
مَعْينُ الراحاتٍ فيه فَمِنْ 2 ناظِر فِيِهِوفي حَرَسِهُ 


كان" رسول الله # قبل أن يُعرْف بعصمته من الناسء وهو قوله: لوَالتَهُ يَعْصِمْكٌ مِنَ 
الثّاٍس 6" إذا نزل منزلا يقول: «من يحرسدا الليلةة؟» مع كونه يعلم أنّ الله على كل شيء حفيظ. 
وقال ككل لَمَا اشتدّ عليه كرب ما يلافي من الأضداد: «إِنّ نفس الرحمن يأتبني من قبل المن» 
فكانت الأنصار. 

اعلم أنّ الموجودات هي كرات الله التني لا تتفدء قال -تعالى- في وجود عسى اكتنة إِنّه: 
وَكُلمئهُ الَْاهَا إل مَرْتم4؟ وهو عسى اكثكة. فلهذا قلنا: "إن الموجودات كليات الله" من 
حيث الدلالة السمعيّةء إذكان لا يصدّقناكلٌ أحدء فيا ندّعي فيه الكشف أو التعريف الإلهي. 


والكليات المعلومة في الغُرف إها تنشكل عن نظم الحروف من النفّس الخارج من المتنشّس 
المنقطع في الخارج» فتظهرء في ذلك التقاطع» أعيان الحروف على نسب مخصوصة؛ فتكون 
الكليات. وبعد أن بعك عل هذا" لتجعل بالك ا تورده في هذا الباب. 

فاعلم أنّ الله -سبحانه- ما استوى على عرشه إِلّا بالامم الرحمنء إعلاما بذلك» أله ما أراد 
بالإيجاد إِلّا رحمة بالموجودين» ولم يذكر غيره من الأسماءء وقكر الاستواء على أعظم كرام 


١‏ أثفت في الهامش بقم آخر: "ابتداء مقابلتدا للأصلين ) وتصحيح كل منبيا بالأخرى. اتصلت المقابلة من أول أبواب المقامات وهي باب 
التوبة إلى 1 آخر باب حضرات الأسماء. واحمد لله وحده" 8 
" [المائدة : /137] 
؟ [النساء : ]١7١‏ 
4 ثابئة في الهامش بقام آخر, مع إشارة التصويب 

حا 


خاطة من عالم الأجسام. فإنّ الآلام لبس محلها إلا التركِبء وأمّا البسائط فلا تقبل في ذاتها 
أ معنى بهاء بل هي عين المعنى» يدل على شمول الرحمة للعالم» وإن طرأت عوارض البلاياء 
رحجة. كما ذكرنا في شرب الدواء الكرهء ليس المقصود منه عذاب من شَرِبَهُ ولا إيلامه, 
نما المقصود من استعاله ما يؤول إليه من استعمله من الراحة والعافية. 

اعلمء بعد هذاء أنّ الحقّ تَستّى بالظاهر والباطن. فالظاهر للصور التي يتحوّل فيهاء 
لبأطن للمعنى الذي يقبل ذلك التحوّل والظهور في تلك الصور. فهو (عَلمُ يِب" من كونه 
٠‏ هوَالسّهَادَةِ)4 من كونه الظاهر. وقد أعلمئك أن العام فسخة إلهية على صورة حقّ 
ن قلنا: عِلّ الله بالأشياء (هو) عِلْمُهُ بنشسهء فإذاك حكمنا عليه بالصورة» وبذا وردت 
أء الإلهتة. وورد في الصحيح: «إنّ الله خلق آدم على صورته» وهو الإفسان الكامل 
مزء الظاهر بحقائق الكون كلّه. حديثه وقديمه. 

.1 -سبحانه- النقّس يخرج من القلب للأمر الذي قد عل وقرّرناهء فيجد الحارج إذا 
لمتنفّس الكلام» وإن لم يقصد الكلام كان النقّس بالحرف الهاوي خاصة, وما هو عندنا 
زف» وهو بهوي على ثلاث مراتب: هويا ذاتبا يعبر عنه بالألف» وهو المستّى عند 
لحرف الهاوي. فإذا مرّ بالأرواح العُلوّة في" هويّه. حدث له منها واو العلّة» وهو امتداد 
ن المننفّس عن هم الحرفء وهو إشباع حركة الضمّ. وإذا مرّ بالأجسام الطبيعيّة 
في هويهء حدث له من ذلك ياء العلأة» وهو امتداد الهواء من المتنفّس عن خفض 
وهو إشباع حركة الخفض. لأنَ الخفض من العالم الأسفل. وما لهذا النشّس في هويّه 
ن هذه الثلاث المراتب» فاعلم ذلك. لحدثت رسالة امك بالواو المضموم ما قبلهاء 
.رسالة البشر بالياء المكسور ما قبلهاء وكان الألف على الأصل عن اللّهء وهو سبب 
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لما ذكر الله عن نفسه أنه «الطَّاهِرُ 4 وأنّه طالْبَاطِنٌُ» ون له كلاما وكلماتء ذكر أنّ له 
سا من الاسم "الرحمن" الذي به "استوى على العرش" لفَاسْأَلْ به خَبِيرَا4' وهو العارف 
من عباد الله من ني وغيره ممن شاء الله من عبادهء لأنّه قال: هيُؤْنٍ الْحَكْمَةَ مَنْ يشَاءُ4" 
فتكّر الأمرء ول يعرّفه. فهو (أي العارف) نكرة في معرفة يعلمها هوء لا غيره. لأنَّ الأمور معيّدة 
عنده مفصّلة» ليس في حقّه إجال -ولا يصك- ولا مبهمء مع علمه بامجمل في حقٌ من يكون في 
حقّه الأمر جملا ومهماء وغير ذلك. 

فلمًا علمنا أنّ له (سبحانه) نفّساء وأنّه الباطنء وأنّ له كلاماء وأنّ الموجودات كلاته, علمنا 
أن الله ما أعلمنا بذلك” إِلَّا لنقف على حقائق الأمورء بأنَا على الصورة؛ فنقبل جميع ما تنسبه 
الألوهة إليها على ألسنة رسلها وكتها المنزّاة. وجعل النطق في الإنسان على أمّ الوجودء لعل 
مع كونه ليس غير النفّس. فالعين واحدة من حيث أَنَّهَا نقّسء وكثيرة من حيث المقاطع. وجعلها 
مانية وعشرين -لأنّ العالم على ثمائية وعشرين من المنازل التي بحلول السيارة فها وفي بروجحماء 
عالم- أعطت هذه المقاطع التي أظهرت أعيان الحروف. ثمّ قسم هذه المقاطع إلى ثلاثة أقسام: 
قسم أقصى, عن الطرف الأقصى الآخر. فالأقصى الواحد يستّى حروف الحلق» وهو على 
طبقات. والأقصى الثاني: حروف الشفتين. وما بدهأ حروف الوسط. 

فإنَ الحضرة الإلهبّة على ثلاث مرائب: باطنء وظاهرء ووسط. وهو ما #ميز به الظاهر 
عن الباطنء وينفصل عنهء وهو البرزخ. فله وجه إلى الباطن» ووجه إلى الظاهرء بل هو 
الوجه عينه؛ فإِنّه لا ينقسم. وهو الإفسان الكامل: أقامه الحقٌّ برزخا بين الحىٌّ والعالّم» فيظهر 
بالأسماء* الإلهيّة فيكون حقّاء وبظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقا. وجعله على ثلاث مراتب: 
١‏ [الفرقاد. : 9ه) 
؟ [البثرة : 18؟] 
''اص ماب 
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عفل» وحسٌ -وههما طرفان- وخيال؛ وهو البرزخ الوسط بين المعنى والحسش. 

فلما عرّفّنا الله أنه باطن وظاهرء وله نشّس وكلمة وكلماتء نظرنا ما ظهر عن ذلكء ولِمَ 
ينسب إلى ذاته النقّس وما يحدث عنه فقلنا: عين النقّس هو العاءء فإنّ نفّس المتنفّس المقصود 
بالعبارة عنه ما يتنزّل منزلة الرج» وإما يتنرّل منزلة البخارء فالشّس هذا حقيقته حيث كان» 
ذكان عنه العاءءكيا يحدث العاء عن بخار رطوبات الأركان؛ فيصعد ويعلو؛ فيظهر منه العماء 
أولا؛ ثم بعد ذلك يكثفء والهواء يحمله؛ والريم تسوقه. فا هو عين الهواءء وإفا هو عين 
,البخار. ولذلك جاء في صفة العاء الذي كان فيه ربّنا قبل خلق الخلق: «أنّه عاء ما فوقه هواء 
.وما تحته هواء» فذكر أن له الفوق وهو كون الحقٌ فيهء والتحت وهوكون العالم فيهء فلم يكن ثم 
.غير نفس الحقّ. ففيه يكون الهواءء وجرت الرياح ما بين زعزع ورخاءء وهي الحروف الشديدة 
خوةء وظهر عن ' هذا النفّس أصوات الرعود كالحروف الجهورة» وهبوب النسيم وي 
وف المهموسة. وظهرت الطباق في الأفلاك كالحروف المطبقة من تنش الإنسان بالقول' 
قصده. وهو في الإلهتّات: 9إذَا أَرَدئاهُ أن نكُولَ لَهُ كُنْ)4". فالحروف المطبقة في النفّس 
لهي وجود سيم سعَاوَاتٍ طِبَاقًا4* وكلّ موجود في العالم (هو) على جحمة الاتطباق. وأبرز 
هذا النقّس الإلهي افتتاح الوجود بالكونء إذ كان ولا شيء معهء وجعلها في المتنشّس حقيقة 
روف المنفتحة. 
مل أوجد العالمء وفتح صورته في الهاءء وهو النفّس الذي هو الحقٌّ الخلوق به مراتب 
الم وأعيانه» وأبان منازله؛ جعل منه عام الأجسام كالحروف المنسفلة: لأا من جانب 
3؛ وهو حدّ الكون المظلمء وجعل منه عالم الأرواح وهو الحروف المستعلية في الْمتنفّس 
الإفساني» وكلّ ذلك كلات العالم. فتسقّى في الإنسان حروفا من حيث آحادهاء 
أت من حيت تركيا كذاك آعيان الموجودات (هي) حروف من .حيبت آجادها: وكليات 


من حيث امتزاجاتهاء وجعل في النفّس الإلهي علّة الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق» ليخرجحهم 
من شر العدم إلى خير الوجودء فكان بالحرف الهاوي. 

ثمّ أبان لهم» أيضاء بوجود ما يؤدّي إلى السعادة» ببعئه الرسول الملكي والبشري إرسال 
رحمة. فكانت حروف اللين في المتنفس الإنسانيء ثم أوجد في هذا النفس الصوث' عند 
خروجه من الباطن إلى الظاهر بطريق الوحي الذي شبهه رسول الله 8 «سلساة على 
صفوان» فكان في تنفّس الإنسان حروف الصفيرء ثمّ انفش ذلك النفّس الإلهي على أعيان 
العالم الثابتةء ولا وجود لهاء فكان مثل ذلك في الكلام الإنساني حروف التفشّي. 

ثم إنَ النفّس الإلهي استطالت عليه الآكوان بالدعوى والتحكم» حيث عدّدت وكثّرت ما هو 
أحديّ العين» وهو في نفس المتنفّس الإنساني الحرف المستطيلء وهو الضاد وحده. لأنّه طال 
حتى أدرك مخرج اللام. 

ثم إنَ هذا النفس الإلهي في إيجاد الشرائع قد جعل طريقا مستقهاء و(طريقا) خارجا عن 
هذه الاستقامة المعيّئةء ويسقّى ذلك تحريفاء وهو قوله: عرفو مِنْ بَعْلٍ ما عَمَلُوه 4" مع كونه 
ِإِلَبَه يْرْجَمُ الْأمْرْكُلهُ)” يقول: وإن تعدّد فالفّس يجمعه. فستي ذلك التحريف في نفس 
المتنفّس الإنسانٌ: الحرف المنحرف. لخالط أكثر الحروف وهو اللام؛ وليس لغيره هذه المرتبة. 
وهو كنعض الأحكام الذي تجقع فيه الشرائع. ثم نه ظهر في النقّس الإلهي في الصور الأمثال فلم 
يقم ابيز ففُيّل فيه التكرارء والحقيقة تعطي أنه لا تكرار. فظهر في عام الحروف البشرية؛ 
الحرف المكرّرء وهو الراء. فإذا” كان النفّس يحمل الروائج» فيعرف أنّ خروجه على المشامً 
وهو المستى في الحروف في النطق الإنسانيّ: حروف العُنََء لأا من الخدشوم. وثّنت مراتب. 
الحروف بكالهاء والخمد لله. 


اص ٠٠١‏ 
" [البقرة : هلا] 
"' [هود : ]١7*‏ 
ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب وحرف خ 
6 ص ١٠اب‏ 

١5 


انتهى الجزء الثامن عشر ومائة» يتلوه في التاسع عشر ومائة: وقد رأينا من رجال الروائح 
جاعة» وكان عبد القادر منهم يعرف الشخص بالشخ. 


يالا 


الجره التاسع عشر ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم' 
وقد رأينا من رجال الروائٌ جاعة» وكان عبد القادر الجيلي منهم يعرف الشخص بالشم. 
أخبرني صاحبي أبو البدر عنه: أنّ (محمد) بن قائد الأواني جاء إليهء وكان أبن قائد يرى لنفسه 
حظًا في الطريق» فأخذ عبد القادر يشمّه نحو ثلاث مرّاتء ثم قال له: لا أعرفك. فكان ذلك 
تربيةٌ في حقّه. فعلت همّة ابن قاتد إلى أن التحق بالأفراد. 


والنفّس أبدا أكثر ما يظهر حكمه في الحتين العشّاق؛ هو مقاكم ومرتتهم» ويضيفون ذلك 
إلى نقّس الرياح لا إلى نفس الأرواحء كما قال بعضهم": 
ناَئئك الله نِم المبَا 2 هن أَيْنَ هَنَا التَقس الطَيبُ 
هَلْ أَوْدَعَتْ يداك عِنْدَ لصح مَكَنَ أَلْقَتْ عِمْدَها رَيِنَبُ 
أو نامث رباك رَوْضٍ الى ودَيْلهَا مِنْ فَؤقها نُسحَبُ 
قات أتجفني بأخار ها َتَهْدَك اليَومَهَاأَكْرَبُ 
هذهء الأبياتء على لطافتها ورقّهاء من أكثف ما قبل في عشق الأرواح» لأنّ فسمم 
الأرواح ألطف من نسي الرياحء لأنا بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعة, والرياح ليست كذلك. 
فالأرواح إذا تنمت لا تسوق إلا طيّباء فنا بت من الحضرة الناتية من الغيب الأقدسء فلا 
أي إِلَا بكلّ طيّب وطيّبة. والرياح ليست كذاك لأئها من عام الطبيعة» فإن مرت على خبيث 
جاءت بخبيث» وإن مرّت بطب جاءت بطيّب. ونس الأرواح إذا مرّ بخبيث رده طيّباء وإذا 
مر بطب زاده طيبا. فلوكان هذا القائل عاشقا حفيقة, لا يتكلم بدعوى زورء لم يجعل الطيب 
من زيذب»؛ وإن كانت طيّبة. فلو ذكر أنّ طيها زاد به طيب المكان طيباء وجعل محبوبته نَم 
١‏ العنوان ص ١١٠بء‏ أما ص ٠٠١‏ فبيضاء 
" البسملة ص ٠١7‏ 
"' هناك شبه إجباع في كتب الأدب أن القائل هو ابن الزقاق البلنسي 25١(‏ - 078 ه / ٠١95‏ - 74 ١1م)‏ وقال هذا الشعر في 


أبي بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية. 
ص 5١٠ب‏ 
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بأسرارها الرياخ» فليست بنيعة الجتى» وعالم الطبيعة يخترقها -وهو الريخ- وأخذ يهجو الريم» 

حيث تعجّب: من أين له هذا النفّس الطيّب ؟! فلو ساق الطبب بطريق المفاضلة بأن يقول: 

من أين هذا النفس الأطيب؟ فإنّه لم يكن الريع بأمر زائد على نفس محبوبته» إذا حقَّقَتء لأمّها 

وسألني بعض أصحابي أن أشرح له هذه الأبيات» لو قالها عارف من الحبّين الإلهيين: 

فأجبته إلى ذلك. فأنا أشرحما -إن شاء الله-. ثم أعود إلى الكلام على تحقيق النفس في هذا 
الباب فتقول' هلله يكو الح وهُوَ يي السَييلَ)": 
قوله يخاطب نسم الصبا: "ناشدتك الله" اعلم أن الضبا هي رع التبولء والصبا الَيلء 
. والميل قبول» وستقيت الصببا قبولاء لأنّ العرب لَمّا أرادت أن تعرّف الرياح حتى تجعل لها أسماء 
. تلكها بهاء لتعرف» فاستقبلت مطلع الشمس. فكلّ ريج هت علييا من جمة مطلع الشمس؛ 
استقبلته؛ إذ كان وجحمه إلى تلك الجهةء فسمّاها قبولا. وما أتى إلبه من الرخ عن دبرء في حال 
. استقباله ذلك, سماه دبوراء وهي الري الغربيّة. وما أناه منها في هبوبها عن الجانب الأيمنء ماه 
بأ. وعن جانب الشمال, ماه شمالا. وكلّ ريخ بين جمحتين من هذه الجهات تهببء مقاها 
باء؛ من النكوب», وهو العدول. أي عدلت عن هذه الأربع الجهاث. والنسم أوَل هبوب 
الزج» والشي ء المستاذٌ إذا فاجأك ابتداءء فهو ألذَّ من استصحابهء مثل قوله": 

أخل من الأَمْنٍ عِنْدَ الحايفٍ الوَجلٍ 

ولهذا؛ نعي الجنان جديدٌ فيكلّ نفّس. فاذلك ما ناشد إلا النسم لالتذاذه به» وجعله: نسيم 
لضبا لأنها ريخ شرقية؛ قَبُول. فأعطته الريم من أخبارهاء بما جاءت به من طيبهاء ما يعطيه 
ها لو أقبلتء ورؤيتها لو طلعت عليهء كيا تطلع الشمس. لأنَ الصّبا ريح شرقيّة» والشروق 


ص ١١7”‏ 
[الأحزاب : 4] 
إقائل هو الوأواء الدمشقي (ت معلام) 


طلوع الشمسء والإشراق ضوء الشمس. وقوله: "ناشدتك" أي طالبتك مقسما' باللهء 
والناشد (هو) الطالب» فهو كالمستفهم. وهذا يدك على قل معرفته بمحبوبهء حيث جعل له 
أمثالاء لقوله: من أين هذا النفس الطيّب؟ فإنّه ثم مَن له أنفاس طيّبة. فلو استفرغ في شغله 
بمحبوبه» ول ير مشهوذا له سِوّاهء ما استفهم. إذ كل من استفهم؛ فقد أحضر ذلك في ذهنه. 
فهذا شاعر أحضر الاشتراك في ذهنهء فشهد على نفسه بنقصان المعرفة» إن كان عارفاء 
ونقصان احبةء إن كان ميا عاشفا. فإن أراد من المحبوب كثرة وجوهه. وتجليه في أعيان 
متعدّدة كالأسماء الإلهيّة لله -مع كونه ذاتا واحدةء ومع هذا فله تسعة وتسعون اسماء ما فوق 
ذلك- فيريد: في أيّ اسم كان. لَمَا هبّت هذه الربم؛ وهي نسمة قبول إلهي» لطيفة الهبوب. 
أورثت في القلب لطفا ورقة بهبوبها؟. فاستفهم الريم لا جاءت به من الطيب المستادٌ فقال: 
هَلْ أَوْدَعَتْ بُرْداكَ عِنْدَ الصّحَى مَكَانَ أَلْقَّتْ عِهْدَها رَبْنَتُْ 
اعم أّ هذا البيت من أدلّ دليل على اله ليس بمحبّء ون هذا القول هو إلى هجاء 
الحبوب أقرب منه إلى الشناء والمدح. وذلك أنه لا جاءته الريج بهذا النفّس الطيّبء أضاف ذلك 
الطيب إلى ما حصل للمكان: الذي ألقت عقدها زينب فيه. 
فهو ثناء على القّد. فإِنّهِ يريد أنَ عِفدها كان عديريّة, ذا طيب» فطاب المكان بذلك العقد؟. 
وما ذكر أنّ المقد إنما” اكتتسب الطيب من روات زينبء أو عرفهاء أو أنفاسها. فلو ساك في 
كلامه أنّ طيب المكان (إنماكان) مما تنفّست فيه زينب. فلو قال مثل ما قلنا: 
هَل أُؤدَعَتْ بزداك عند الضّحَى << طِبْت مَكانٍ طَيْنتْ وَيذَبُ 
أنقاسَهُ مِنْ طِيِب أَقايها َطِيْها مِنْ طِيْبِهِ أَعَبُ 
ولنا في هذا المعنى في غبر هذا الرويٌ: 
ما الطب في المشك إلا طِيِبُ ركاهل. والثُورٌ في الشَّسٍ إلا من مُحياها 


١ص‏ اب 
"فإن يريد.. العقد" ثابتة في الهامش بق آخرء مع إشارة التصويب 
لاص ٠١4‏ 
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لحك مَأوى الْمسانٍ الور تََكُئهٌ ‏ وتَائهما لجان المأد مأواها 
وأمّا قوله بعد هذا: 
أو ناسقث رناك رَؤض الجتى 2 وذيلهَا من قؤقها' تحب 
فهذا مثل الأوّل. جعل الطيب للروضء من ذيل زينبء لَمَا حبته على ذلك المكان» طاب 
.من طيب ذيلهاء وطيب ذيلها من طِيبٍ طَيّبتُ ثيابها" به. مثل اليقد سواء. فا ذكر ما يدل 
ع أن ليب هذه الأمك من مل طيب أنفاسهاء وإذا كان هذا فلا يطيب إِلّا من ليس بطيّب» 


أو ليس " له ذلك الطيب. ا لو قال النقّس الأطيبء لا الطتبء لكان أشعر وأثبت في 


المدج. ثم قوله للنسيم: 

1 فهَاتٍ أنيذي بأخبارها 2 فَعَهدُكَ اليؤم يا أَدر 

كلام غير عحق. فإنَ نسم الريج ماله عهد قريب لكان وروض الم : لا بزيذنب. 

9 للمكان من اليقدء وللروض من الذيل. فلم ينقل هذا النسيم شيئا من طيها المحتض 
» ولوكانت مشهودة للنسيم حين هبّ على المكان والروض بقوله: "وذيلها". فذكر ما 
الاحتال في الحال. نه يحقل أن يكون الحال في قوله: "وذيلها" أي في حال مرورها 

ت هذا الروض الطببَ من ذيلهاء ويحقل أن يكون شهود الرج لها في حال مرورها على 
الى وهذا بعيدء والأوّل أقرب. فإِنّه لو مرّ بها مشاهدا لها في حال انسحاب ذيلها على 

ضء» لنقل طيب ذيلهاء لا طيب الروض من ذيلها. فدل أنه ما شاهَدّها نسي الرج» وإذا 

هدها فليس عهده بها قريباء ونا عهده قريب بالمكان الذي مرت عليه. 

تم فيه من النقص بقوله: "أقربُ" وصنها بالأمر العام فيكلّ طيبء إِنّ المكان الذي يبقى 

الطيب» إنما يكون فريبَ العهد؛ بالطببء في جلوسه فيه أو مروره عليهء وهذا لبس 

خوص بها. بل لو قال: إن طييها في المكان لا يزول» بعد أن اكتسبه منهاء وأنّه بهأ بعيد 


ةف وكتابة: "قه " لتفرأً: "فوقه" 
8 0 ' ثابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


١هذ‎ 


عهد» ومع هذا فالطّيب باق» لقوّة سلطانه, لكان أأشعر. والفسيم ما تقل إليه إلا طيب المكان 
والروض» فكان ينبغي أن يصدقء فكان يقول: "فعهدك اليوم به أقرب" يعني بالمكان» أو بكلٌ 
واحد منها يعني الروض والمكان» أو يقول: بهم أقرب. فكذب بقوله: بها أقرب. 

ثم إِنْه لا يلزم طيب المكان ولا طيب الروض من إلقاء الهقد ولا من طيب الذيل. قد 
يكون طيب الروض من الزهرء وطيب المكان من أمر آخرء مع وجود العقد فبهء وانسحاب 
الذيل على الروض. فهو قاصر بكلّ وجه. 

فهذا شعر لطيف اللفظ مليح, وهو بالمعنى ليس بشي.ه. لأنّ جمال الشعر والكلام أن يجمع 
بين اللفظ الرائق» والمعنى الفائق» فيحار الناظر والسامع؛ فلا يدري: اللفظ أحسنء أو المعنىء أو 
ه| على السّواء ؟ فإنّه إذا نظر إلى كلّ واحد منها أذهله الآخر من حسنهء وإذا نظر فيها معًا 
حيراه. فا يستحين مثل هذا الشعر إِلّا ذو قلب كثيف؛ فإِنّ اللفظ كثيفء والمعنى لطيف. 

وإذاكان المعنى فبيحا عند الصحيح النظرء لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح المعنى. فإنّ 
مثاله عندي مثال من يحب صورة في غاية الحشنء منقوشة' في جدارء مزيّنة بأنواع الأصبغة, 
امّة الخلق لا روح لها. فنَ المعنى للَفظ كالروح للصورة؛ هو جالها على الحقيقة. انظر في إيجاز 
القرآن» تجده كما ذكرنا: حسن النظمء مع توفير المعنىء وحسن مساقه. وجمع المعاني بعضها إلى 
بعض» في اللفظ الحسن النظم. الوجيزء مع وجود تكرار القصّة الموجب للمللء ولا تجد هذا في 
القرآن. فتجد مع تكرار القضة الواحدة مثل قصص الأم» كآدم» وموسىء ونوح» وغيرهم بما 
تكرّر بزيادة لفظ أو نقصه. ما تجد إخلالا في المعنى جملة واحدة. وسبب ذلك أنه قول حقٌ» ما 
فيه تزوير. 

لما أتدنا على تنبيه ما في قول هذا الشاعرء معكونه لم بخرح عن حقيقة هذا الباب في 
ذلكء فإنّه باب النفّس -بفتح الفاء- والشعر من الكلام» فهو من باب الأنفاس؛ فم أتفاس 
بخرج معها تحقيق المعاني على ما هي عليهء في تركب بعضها مع بعضء وتم أقفاس بالعكس. 


ب٠١٠6‎ ص١‎ 


1 إلى النفّس الرحانّ الذي ظهر عنه حروف الكائنات وكليات العام على مراتب مخارج 
من نفس المتدفّس الإفسانيء الذي هو أكل النشآت كلها في العالمء وهي ثمانية 
ن حرفاء لكل حرف امم عيّنه المقطع؛ مقطع نقّسِه. فأوّلها الهاء وآخرها الواو. ومنها 
وف مفردة الخحرجء كالحرف المستطيل والمنحرف' والمكرّر. ومنها مشتركة في الخرج, 
الصفير. وإن كان بين المشترك تفاوتء فهو قريبء بعضه من بعضء يجد اللافظ 
اللفظء في حال التلفّظ بهاء الفرق بين الحرفين المشتركينء كالطاء والتاء والدال. فهذه 
له وإن كانت من مخريج واحدء فهو على التقاربء لا على التحقيق. ولهذا اختلفت الألقاب 
خيلاف أحوالها في الخارج. 
ن للحرف الواحد ألقاب متعدّدةء لدرجاتٍ له في النفس عند التكوين منهء في مقطع 
نْ» يمتاز به عن الذي يقاربه في المخرجء الذي أوجب له أن يقال فيه: إِنّه مشترك. كحرف 
ذ غير المعجمة مثلا- فإنّهِ من الحروف المهموسة» ويشارك الكاف في الممسء وهو من 
ف الصفير فهو يشارك الزئي في الصفيرء وهو من الحروف المطبقة, فهو بشارك الطاء في 
ق» وهو من الحروف الرخوة» فهو يشارك العين في الرخاوةء وهو من الحروف 
تعلية» فهو يشارك القاف في الاستعلاء. فهذا حرف واحد اختلفت عليه ألقاب كثيرة: 
ره في مراتب متعدّدة» قابلٌ بذاته كل مرتبة» صالح لها. فاختافت الاعتبارات, فاختلفت 
بأء. كذلك تقول في العقل الأوّل: عقلاء لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله نستيه: قَلَمَا: 
المعنى اأذني لأجله نستنيه: روحاء يخالف المعنى الذي لأجله” نسقيه: قلبا. 
والعيْنُ واِدَةٌ واكم مُخْتِل ذَا تتوْعَتٍ الأَرْوَاح والضُوَرٌ” 
“ذلك الحقٌّء أصلٌ الوجود الواحد الأحد: الذي لا يقبل العدد. فهو وإ ن كان واحدّ العين»: 
مسي ادنم ادوع الاريو لتك العا وى مجئعة وتيسيو انها لمان اغيدة: 


وأحكام مختلفة. فثها المفهوم من الاسم الحين, هو المفهوم من الاسم المريدء ولا القادرء ولا 
المقتدر.كها قلنا في حرف الصاد. وكذلك سائر الحروف. لخرجت الحروف من تقس المتنفس 
الإنساني» الذي هو أكل النشآت»ء وبه ظهرت,ء وبنفّسه جميع الحروفء فكان على الصورة 
الإلهيّة بالنفّس الرحاني. وظهور حروف الكائنات وعالم الكلمات؛ سَوَاء. وكلها الننّس 
الإنساني؛ ثمانية وعشرين حرفا محقّقَة» لما صدر من النفّس الرحاني أعيان الكلمات الإلهيّة ثمانيا 
وعشرين كلمة» لكل كلمة وجوه. فصدر عن نقّس الرحمن» وهو العاء الذي كان فيه ريّناء قبل 
أن يخلق الخلق. 

فكان العماء كالنفّس الإنسانيّ. وظهور العالم -في امتداده في الخلاء. بحسب مراتب 
الكائنات- كالنقّس الإنساني من القلبء وامتداده إلى الفم. وظهور الحروف في الطريق 
والكلياتء كظهور العالم من العماءء الذي هو نمس الحقّ الرحمنء في المراتب المقدّرة» في 
الامتداد المنوهٌء لا في جسمء وهو الخلاء الذني' ملأه العالم. فكما كان أوّل حرف ظهر من 
أعيان العالم» من هذا النقّسء لَمَا طلب الخروج إلى الغاية» وهو نهاية الخلاء, كما كان غاية 
امتداد النفّس إلى الشفتين» فظهرت الهاء أوّلا", والواو آخرا. ولبس وراء ذلك حرف يُعقل. 
فكان أجناس العالم منحصرة, وأشخاصه لا نتناهى وجودا. فإنها تحدث ما دام السبب موجوداء 
والسبب لا ينقضي؛ فإيجاد أشخاص النوع لا ينقضي. 

فأمًا حصر العام على عدد الحروف. من أجل النفّسء في ثمانية وعشرين لا تزيد ولا 
تتقصء» فأوّل ذلك العقل» وهو القلم. وهو قول النب فك: إِنْهِ «أوّل ما خلق الله العقل» وفي 
خبر آخر: «أوّل ما خلق الله الفلم» الحديث. فكان أوّل خلق خلقه الله من النفّسء الذي هو 
العماء القابل لفتح صور العالم فيه (هو) العقل» وهو القلمء ثم النفس -وهو اللوح- ثم الطبيعة» 
ثم الهباءء ثمّ الججسمء ثمّ الشكلء ثم العرشء ثم الكرسوى, ثم الأطلسء ثم فلك الكواكب الثابتة, 
المياد الأو ثم الثانية» ثم الثالئة» ثم الرابعة» ثم الخامسةء ثم السادسة» ثم السابعة» ثمكرة 


٠١و97ص‎ ١١ 
؟ ثايتة في الهامش بقلم الأصل‎ 


ار نجكرة الهواءء شمكرة الماءء ثم التراب, ثم المعدنء ثم النبات, ثم الحيوان» ثم المأك» ثم 
لم ثم البشرء ث' المرتبة. والمرتبة هي الغاية في كلّ موجودء كما أنّ الواو غاية حروف 
لندّس. وقصدث ذَّكْر أسماء العالء لا ترتيب وجوده. كبا قُصِدَء في أبجد هوز حطي كلمن 
ض قرست خذ ظفش؛ حصر الحروفء لا ترتدب وجودها في الخارج. 

ولكلّ موجودء مما ذكرناء مرتبة» وأحكام» ونسب معلومة عند العلماء بالله. وكل واحمد له 
مقام معلوم» تميّز بهء لا يكون للآخر. كما أن له أمورا يشترك فها مع غيره: خلقا وحكا. فأمّا 
لخلق: فكأشخاص النوع الواحد» وأنواع الجنس الواحد. مثل الأفلاك؛ تشترك في 
ستدارة الفلكيّةء وفي الجسميّة من حيث التركب. وما ذكرنا إِلّا ما بختض بعالم الدنياءكما أنّه 
كرنا من الحروف إِلّا ما يختض بالنفّس الإنساني اليوم, إذ لا نتكلم إِلّا في وجود؛ فنا لا 
ل بالله عليا. فتكلّمنا على قدز ما أعطانا من العلم به. وليس في الإمكان أبدع ممأ خاق, لأنّه 
ادق وقد قال: «إنّه خلق العالم على صورته» وأكل منه فلا يكون. فأككل من هذا العالم» 
يكون. وقد وقعت لنا واقعة في هذا الباب من الحقٌ قد تقدّم ذَكرها. 

ثم لتعلم أنّ أقرب شبه بالنمّسء بل هو عين النفّسء حروف العلة؛ وهو الألف, والواو 
موم ما قبلهاء والياء المكسور مَا قبلها. وليست هذه الثلاثة الحروفء من الحروف الصحاح 
ة في الحرفية. همي " أجلّ من ذلك. وإطلاق الحرف علها بطريق المجاز» وما يدل علها إلا 
كء إذا انفتح وأشبع الفتحة, أو ضُمْ فأشبع الضمّة» أو كير فأشبع الكسرة. فذلك الدليل 
ز هذه الحروف» كما كان العام" من أجل حدوثه. الذي هو بمنزلة إشباع الحركات في 
رف» دليلا على وجود الحقٌء سّواء. فافهم ما ذكرناه. 

ِنّ الحروف لها خواضء هي عليهاء أعطتها لها الخارج. فهي في النفّس جموعة؛ إذ هو 
وف أعيان الحروف والكلمات مفترقة. فإذا جرى النفّس من أوّل الحروف إلى غايتهاء 


فإّه يفعل كل حرف يتأخّر وجوده -لتأخُر مخرجه عند انقطاع النفّس- ما يفعلهكل حرف في 
مخرج تقدّمه. فهو يحوي على قؤةكلّ حرف تندّمه. لأنّ الشّس مَرٌّ في خروجه على تلاق 
الخارج» إلى أن انقطع عند هذا المخرح» فنقل معه مرتبة كل حرفء فظهرت في قوّة احرف 
المتأخّر. 
وآخر الحروف الواو. ففي الواو قوّة < جميع الحروف. كما أَنّ الهاء أقلّ في العسل من جميع 
الحروفء فإنّ لها البدْه. فكلمة "هو" جمعثٌ جميع قوى الحروف في عالم الكلمات. امه 
الهويّة أعظم الأشياء فعلا ١‏ 

وكذلك الإنسان آخر غاية النفّس والكلمات الإلهيّة في الأجناس. ففي الإنسان فو ة كل 
موجود في العالء فله جميع المراتب. ولهذا اختض وحده بالصورة. لجمع بين الحقائق الإليقة وهي 
الأسراءء وبين حقائق العالم فإنّه! آخر موجود. فا انتبى لوجوده النقّس الرحمانيّ» حتى جاء معة 
بقوّة مراتب العالمكله. فيظهر بالإنسان ما لا يظهر بججزء جز من العالم» ولا بكلّ اسم اسم من 
الحقائق الإلهتة. فإنّ الاسم الواحد ما يعطي ما يعطي الآخرء مما تميّر به. فكان الإنسان أكل 
الموجوداثء والواو أكل الحروف. وكذا هي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف. فكلّ ما 
سِوى الإفسان خَلَقٌء إلّا الإنسان فإنّهِ خَأْقٌ وحقٌ. 

فالإنسان الكامل هوء على الحقيقة, الحقٌّ الخلوق بهء أي المخلوق بسببه العالم. وذلك لأنّ 
الغاية هي المطلوبة بالخلق المتقدّم عليها. فا خلق ما تقدّم عليها إلا لأجلها وظهور عيهاء ولولاها' 
ما ظهر ما تقدّتما. فالغاية هو الأمر اللحلوق بسببه ما تقدّم من أسباب ظهوره؛ وهو الإنسان 
الكامل. وإنما قلنا: الكاملء لأنّ امم الإنسان قد يُطلق على المشبّه به في الصورة. كما نقول في 
زيد: "له إفسان", وفي عمرو: "إن إنسان". وإن كان زيد قد ظهرت فيه الحقائق الإلهيّة» ومأ 
ظهرت في عمرو: فعمرو على الحقيقة حيوان» في شكل إفسان.كما أشبهت الكرةٌ الفأكَ في 
الاستدارة. وأين كمال الفلك من الكرة؟! فهذا أعني بالكامل. لخاز الإفسانُ جميع المرائب برتنته» 


اص ءاب 
3 »2 هه ولولا 


0 عه قوى الحروف. فدل أنّ الواوكانت المطلوبة بالكلام» لتوجد. فؤْجد بسببها 
جد في الطريق» باستعداد المخارج' من الحروفء حتى انتهى إلى الواو. 
ل أن نفس المتنفّس لم يكن غير باطن المتنشّسء فصار النفّس ظاهراء وهو أعيان 
والكلمات. فل يكن الظاهر بأمر زائد على الباطنء فهو عينه. واستعداد الخارج لتعيين 
في النقّس (مثابة) استعداد أعيان العام الثابتة في نقّس الرحمنء فظهر عين الحم 
دبيّ؛ الذي في العالم الظاهرء في النفس. فلهذا قال تعالى- لديته ©: بهِوَمَا رَمَئْتَ إِذْ 
لكِنّ الله رَمَى 4" وقال للنفس المطمئئة: «ازجعي إل رَبك رَاضِيَة 4" كما قال: «ِطوْعَا 
ا أني: إن لم ترجعي راضية من ذاتكء ولا أُبرتِ على الرجوع إلى رتك. فتعلمي* 
أنتِ أنتِ. وإذا رجعثٌ راضية: ذ فهي النفس العالمة» المرضيّة عند الله فدخلث في 
فم نسب ولا قث إلى غيره ممن لاد و04 ودخلث في جتده, أي في كلفه 
:فاستترث هذه النفس به فكان هو الظاهرء وهي غيبٌ فيه؛ فهي باطنة؛ إذكانت 
١‏ الشيق ا والشس اط فقابك الرحمى .بهذا الندعامن اللخترل: فق السكقر امسا 
له ِجَئئي 4 مقام الروح للجسم الصوريّ؛ فإنّه ستر عليه. فالججسم المشهودء والحكم 
لظاهر الحقٌء والحكم للروح؛ وهو استعداد العام الذي أظهر الاختلاف في" الحقّ 
. فهذا معنى قوله: لادْخْلِ جني 4* وأضافه إلى نفسه. 
فالربٌ والمريُوبٌ مُْتبٍطانٍ 2 قت الومجودُ به وَلَيْسَ بِنَانٍ 
ما إن رََيْث وَلَا ميخت بيذله ‏ إِلاالَرِي قِالْوهُ في "العُمران"؟ 


0 

قال : لاجم 

خجر.: 14] 

]1١ : دلت‎ 

النسخ الثلاث: فتعام 

رقان : "41] 

الكل ١٠٠ب‏ 

جر : .7] 

في الهامش بقلم الأصل: بينان غير مقصودين 
1 لاه ١‏ 


والقمران» يرهدون: "أبو بكر وعمرء والشمس والقمر”. (َاللهُ خَلَقَمْ وَمَاتَعمَلُونَ4' فأثبت 
بالضمير» ونفى بالفعل» الذي هو "خَلّق". كما انتفى أبو بكر فام يظهر له اسم في العُمران» 
وأثبته ضمير التثنية» وهو قوطم: "الُمران". فسبحان من أخفى عنه, حكمته فيه؛ فظهر في 
الوجود: العليم الذي لا يُعلمء كالرابي الذي ما رى. فالحروف ليست غير النفّسء ولا هي عين 
النفّس. والكلمة ليست غير الحروفء وما هي عين الحروف. 

لمم حال لا وْجُود لِعَبِيهِ .وله التّحَكم لَيْسَ للآحاد' 
وَل 
(ايخسم له معنى» وله صورة) 

واعم أنّ الله لَمَا قال: طقُلٍ اذْعُوا اللّه أو اذْعُوا الَحْمَنَ ا مَا تذعُوا فَلَهُ الأسْمَا الْحشتى 4" 
لعل الأسماء الحسنى للهء كما هبي للرحمن. غير أنّ هنا دقبقة: وهي أنّ الاسم له معنىء وله 
صورة. فبُدعى "الله" بمعنى الاسم, ويُدْعى "الرحمن" بصورته. لأنّ الرحمن هو المنعوت 
بالنفّسء وبالنقّس ظهرت الكلماتُ الإلهيّة في مراتب الخلاء*. الذي ظهر فيه العالم؛ فلا ندعوه 
إلا بصورة الاسم وله صورتان: صورة عندنا من أنفاسناء وترهيب حروفناء وه التي ندعوه 
بهاء وهي أسماء الأسماء الإلهّة» وهي كالم عليها. ونحن» بصورة هذه الأسماء الي من أنفاسناء 
مترجمون عن الأسماء الإلهّة. والأسماء الإلهيّة لها صوّر من نقّس الرحمنء من كونه قاتلا ومنعوت 
بالكلام. وخلف تلك الصور؟ المعانيء التي هي لتلك الصو ركالأرواح. 

فصور الأسماء الإلهيّة» التي يذكر الحقُ بها نفسّه بكلامهء وجودها من نس الرحمن طقَلهُ 
الْأسْمَاءُ اْحستى 4. وأرواح تلك الصورء هي التي للاسم "الله" خارجة عن حك النفّسء لا 
تنعث بالكيفيّة. وهي لصور الأسماء النفّسيّة الرحانية. كالمعاني للحروف. 


]35 : [الصافات‎ ١ 

؟ ذكر في الهامش بقلم الأصل: يدث غير مقصود 
٠"‏ [الإسراء : ]١٠١‏ 

١٠١ ص‎ 


ولغ علمنا هذاء وأمرّنا أن ندعوه بأسمائه المسنىء وخيرنا بين الله والرحمن؛ فإن شئنا 
دعوناه بصورة الأسماء النقّسيّة الرحاتيّة؛ وهي الحم الكونتة التي في أرواحناء وإن شئنا دعوناه 
بالأسماء التي من أنفاسنا بحم الترجمة؛ وهي الأسماء التي نتلقّظ بها في عالم الشهادة. فإذا تلفٌظدا 
بها أحضرنا في نفوسنا: إِمَا "الله" فننظر المعنى» وإِمّا "الرحين" فننظر صورة الاسم الإلهي 
النشسَ الرحاني. كينها شئنا فعلنا. فإنّ دلالة الصورتينء منّا ومن الرحمن؛ على المعنى واحدء 
, سَوَاء علمنا ذلك أو' لم تعلمه. 
37 انناية لمن ل ارعل وزكر اتن فنا لان ناس ونا ل يليه 
:"كن" منهء وذلك البسملة. يقول أهل الله: إنّ "بسم الله" منّا في إيجاد الأفعال بمنزلة "كن" منه. 
,لتاق التاق 150 اننا لأعساه ضون وسار تلن اللارقه رقنا لانن من بجلا 
6 ر. فلا نذكم من الأذكار إلا ما يبختض بالقرآن. فتنذكه بكلامه, من حيث علمه بذلك. لا 
من حيث علمنا. فيكون هو الذي يذكر نفسّهء لا نحن. ولَماكان دعاؤنا بأسمائه القراتة» وكنا 
كيين تالين؛ وجب علينا التعوّذء وهو من الذَّكْرء فيعيذنا. وسُقْنا من الأذكار: "المد لله 
جتان اللهء والله أكبرء ولا إله إلا الله ولا حول ولا فؤة إِلَا بالله". 
٠‏ فلنذكر فهرست ما أنا ذاكره في هذا الباب من فصول ما نتكلّم عليهء مما يختض بالنفّس 
لإلهي» ومراتب الناكرين من العالم في الذّكْرء لأن الذاكرين هم أعلى الطوائف: لأنّه جليشهم. 
لهذا ختم الله بزِكْرهمء صفات المقرّبين من أهل الله, ذكرانهم وإناهمء فقال تعالى.: «إِنَّ 
مين وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُوْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ وَالْمَاِنَ وَالَْاقَاتٍ وَالضَادِفِينَ وَالضَادِقَاتٍ 
رين وَالصَابرَاتٍ وَالْخَاشِعِنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْممَصَدَفِنَ وَالْمُمَصَدّقَاتٍ وَالصَائمِينَ وَالصَائْمَاتَ 
لين ويم واحافقات' وكين لل كرا وكات 4" وما وك بعد النكرات شين 
من نعوت كونه متكلماء وهو نفس الرحمن الذي ظهرت فيه حقائق حروف الكاثنات 


وكلمات الحضرة. 
ذكر فهرست الفصول وي حمسون فصلا 

الفصل الأوّل في ذَكْر الله نفسّه بنفّس الرحمن وبه أوجد العالم من كونه أحبٌ ذلك. 

الفصل الثاني في كلام الله وكلياته. 

الفصل الثالث في ذَكْر التعوّذ. 

الفصل الرابع في الذّكْر بالبسملة. 

الفصل الخامس في كلمة الحضرة وهي كلمة "كن ". 

الفصل السادس في الذّكْر باللمد. 

الفصل السابع في الذَّكْر بالتسييح. 

الفصل الثامن في الذّكْر بالتكبير. 

الفصل التاسع في الذكر بالتهليل. 

الفصل العاشر في الذّكْر بالحوقلة. 

الفصل الحادي! عشر. في الاسم "البديم" وتوجتمه على إيجاد العقل والعقول» وهو القَم 
الشرطينء والإمداد الإلهي النقّسى ومرائبه الذاتيّة والزائدة. 

الفصل الثاني عشر في الاسم "الباعث" وتوجتمه على إيجاد اللوح الحفوظ وهو النفس 
الكليّة, وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كيال تعديلهاء فيبها الله بذلك النفخ أي 
صورة ا وتوجهه على إيجاد الهاء من الحروف» وهاء الكنايات» وتوجخمه على إيجاد البطين 


١‏ ق: الحادي أحد 
؟اض ١اات‏ 


لفصل الثالث عشر في الاسم "الباطن" وتوتمه على خلق الطبيعة» وما يعطيه من أتفاس 
. وحصرها في أربع حقائق» وافتراقها واجتاعهاء وتوحمه على إيجاد العين المهملة» وإيجاد 
لفصل الرابع عشر في الاسم "الآخر" وتوجمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهر(ت) فيه 
الأجسامء وما يشبه هذا الجوهر في عام التركبء وإيجاد الحاء المهملة من الحروف. 
د الدبران من المنازل المقذرة. 

لفصل الخامس عشر في لهسم "الظاهر" وتوجمه على إيجاد الجسم الكلٌ» وإيجاد الغين 
مة من الحروفء وإيجاد المدسان وهي' الهقعة من المنازل. 

لفصل السادس عشر في الاسم "الحكيم" وتوجمه على إيجاد الشكل؛ وحرف الخاء 
مةء والتحيّة من المنازل. 

السابع عشر في الاسم "المحيط" وتوجمه على إيجاد العرشء والرش المعظّمة 
والممحّدة. وحرف القاف من الحروف», والذراع من المنازل. 

ل الثامن عشر في الاسم "الشكور" وتوجخمه على إيجاد الكرسيّ والقدمين» وحرف 
والنثرة (من المنازل). 

ل التاسع عشر في الاسم "الغنيي" وتوجتمه على إيجاد الفآك الأطلس فأك البروجء وحدوث 
جود حركته, واستعانته بالاسم الدهر على ذلك وحرف الجيم» والطزف (من المنازل). 

ل العشرون في الاسم "المقدّر” وتتمه على إيجاد فلك الكواكب الثابتة, والبتات, 
والجبهة (من المنازل). 


لعالم 


5١ 


الفصل الحادي والعشرون في الاسم "الربّ" وتوتمه على إيجاد السماء الأُولء واليبت- 
المعمورء وسدرة المنتهى» وإبراهم الخليل, وبوم السبتء وحرف الياء بالنقطتين من أسفل ١‏ 
والخرتان من المنازل المقدّرة» وخانس هذه' السهاء وكؤكها. 

الفصل الثاني والعشرون في الاسم "العليم" وتوتتمه على إيجاد السماء الثائية وخافسهاء ور 
المسء وموسى انلا وحرف الضاد المعجمةء والصرفة من المنازل. 

الفصل الثالث والعشرون في الاسم "القاهر" وتوجتمه على إيجاد السماء الثالئة وخانسها 
ويوم الثلاثاءء وحرف اللام» والعوًا (من المنازل ). 

الفصل الرابع والعشرون في الاسم "النور" وتوجمه على إيجاد السماء الرابعةء وهي قلب. 
جسم العالم المركّبء وإيجاد الشمسء وحدوث الليل والهار في عام الأركان» وروح إدريس. 
اكتفلة وقطبئّتهء وحرف النون» والسماك الأعزل (من المنازل)» ويوم الأحدء ونفخ الروح الجري. 

الفصل الخامس والعشرون في الاسم "المصوّر" وتوجمه على إيجاد السماء الخامسة وخانسهاء . 
والتصوير والحسن والمال» ويوسف اللتثاء وحرف الراءء والغفر (من المنازل)» ويوم الجمعة. ‏ , 

الفصل السادس والعشرون في الاسم "الحصي" وتوتتمد على إيجاد السهاء السادسة وخانسهاء. 
وعسى اللألاء والاعتدال» وحرف الطاء المهملة» والزبانا (من المنازل)» ويوم الأربعاء. ْ 

الفصل" السابع والعشرون في الاسم "المتين" وتوتتمه على إيجاد السماء الدنياء والقمرء وآدم . 
اكنق, والمدّ والجزرء وحرف الدال المهملة» والإكليل (من المنازل)؛ ويوم الاثنين. ْ 

الفصل الثامن والعشرون في الاسم "القابض" وتوجتمه على إبجاد الأثيرء وما يظهر فيه من 
من المنازل. 


اص؟١ااب‏ 
“اص ١١”‏ 
لكل 


ضل التاسع والعشر.ون في الاسم "الح" وتوجمه على إيجاد ما ظهر في ركن الهواء» 
الا ي من الحروفء ومن المنازل الشولة. 

صل الثلاثون في الاسم "الحبي" وتوبتمه على إيجاد ما ظهر في الماءء وحرف السين 
؛ ولتعائم (من المنازل). 

لنصل الحادي والثلاثون في الاسم "المت" وتوتجمه على إيجاد التراب» وحرف الصاد 
؛. والبلدة (من المنازل). 

فصل الشاني والثلاثون في الاسم "العزيز" وتوتممه على إتجاد الممادن» وحرف الظاء 
واأذاخ (من المنازل). 

لفصل الثالث والثلاثون في الاسم "الررّاق" وتوجمه على إيجاد النباتء وحرف' الثاء - 
بثلاث- ومن المنازل: بلع. 

لفصل الرابع والثلاثون في الاسم "المذل" وتوضمه على إيجاد الحبوان» وحرف الذال 
4 ومن المنازل: السعود. 

لفصل الخامس والثلاثون في الاسم "القوي" وتوجمه على إيجاد الملاككةء وحرف الفاءء 
بة (من المنازل). 

.الفصل السادس والثلاثون في الاسم "اللطيف” وتومه على إيجاد الجنّ» وحرف الباء - 
جد بواحدة- والفرغ المقدّم (من المنازل). 

الفصل السابع والثلاثون في الاسم "الجامع" وتوجمه على إيجاد الإنسان» وحرف الميم» 
فرغ) المؤْخَّر (من المنازل). 

الفصل الثامن والفلاثون في الام "رفع الدرجات" وتوحمه على تعيين الرتب والمقامات 
نأزلء وحرف الواوء ومن المنازل اليِشا. 


ن لاب 
١‏ اوذدل 


الفصل التاسع والثلاثون في النقل» وأين مقامه في الأنفاس. 


الفصل الأربعون في معرفة الجلي والخفي من الأتفاسء وهو بمنزلة الإدغام والإظهار في 


الكلام. 
الفصل الحادي والأربعون في الاعتدال والانحراف في النفّسء وهو' بمنزلة الفتح والإمالة 


الفصل الثاني والأربعون في الاعتقاد على الناقص والميل إليهء وهو في الكلام معرفة الوقف 
على هاء التأندثء وهو من باب الأنفاس أيضا. 

الفصل الثالث والأربعون في الإعلدة. وهي التكرارء وأين هو في النفّس. 

الفصل الرابع والأربعون في اللطيف من النشّس يرجع كثيفا وما سببهء والكثيف يرجع لطيفا 
من النفّس وما صببهء وعليه مبنى أصوات الملاجن. 

الفصل الخامس بالأربعون في الاعتاد على أصناف المحدئات. وهو في باب النفّس 
الإفساني: الوقف على أواخر الكلم في اللسان. 

الفصل السادس والأربعون في الاعتاد على العالم» من حيث ما هو كتاب مسطور في رق' 
الوجود المنشورء في عال الأجسام الكائن من الامم الظاهر. 

الفصل السابع والأربعون في الاعقاد على الوعد قبل كونه. وهو الاعقاد على المعدوم لصدق. 
الوعد. وهو في الأنفاس: السكوت على الساى قَبْل الطمزة". ش 

الفصل الثامن والأربعون في الاعةاد على الكنايات» وما يظهر منها من الفتوحء وهو الإيّئِة, 
في الطريق» وكيف يرجع المعلول صحيحا والصحيح عليلا. 1 

الفصل التاسع والأربعون فها يُحدم ويُوجد مما يزيد على الأصولء الثي هي بمنزلة النوافل مع 


اص ١١5‏ 
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لفصل الخمسون في الأمر الجامع لما يظهر في النقّس» » من الأحكام في كلّ متنفّسء حمّا 
١‏ .وحيوانا ونطقاء وبه تمام باب النفّس على الاقتصاد والاختصار -إن شاء اللّه-. 

الواحق؛ وهي الأقسام الإلهّة التي نفس اللهُ بها عن عباده وهي من نفس الرحمن. 

الفصل الأول 

0 في ذكر الله نفْسَه بنشّس الرحمن 
برد في الحديث الصحيح كشفا. الغير الثابت نقلا عن رسول الله # عن ربّه جل وعدّ- 
ل أما هذا معناه: «كنثٌ كنزا ل أغزّف» فأحببت أ.: ن أغّف» خلقتُ الخلق وتعتفتثٌ إلهم 
بلي». . لتنا ذكر الحتة علمنا من حقيقة الحبٌ ولوازمهء مما يجده المحب في نفسه. وقد يننا أنّ 
ا الا يعأق ! ل بمعدوم يصمح وجوده'» وهو غير موجود في الحال» والعالم نحدّثء والله كان 
ثبي معه» وَل العالم مِن عِلْوه بنفسهء فا أظهر في الكون إِلَّا ما هو عليه في نفسه. وكأنّه 
اطنا فصار بالعالم ظاهراء وأظهر الْعالَم تَقَسٌ الرحمن لإزالة حك الحبٌء وتنفّس ما يجد 
فرك قت نيوو الفاهرم رك قم أيه كر معردة وكل )رقو وك القياء 
إل الت قبل خلق الحلق» وهو لكر العم الجل. وأّكيات الام جلها نل لي 
الس الرحمافيّء وتفاصيله غير متناهية. 

هنا يتكلم من يرى قسمة الجسم عقلا إلى ما لا يتتاهى» معكونه قد دخل في الوجود, 
خل في الوجود فهو متناهء والقسمة لم تدخل في 0 فلا تقصف بالتناهي. وهؤلاء 
سن أنكروا الجوهر الفردء الذي هو الجزء الذي لا ينقسمء وكذلك العماءء وإ ن كان 
ا فتفاصيل صور العالم فيه على الترتبب دنيا وآخرة» غير 0 التفصيل. وذلك أنّ 
ن الرحافيّء من الاسم الباطن يكون الإمداد له داماء والذكر له في الإجبال دائماء فهو في 


العالم كآدمَ في الدشر. 0 
ولا علم آدم الأسياءكلهاء أعلقناء بهذاء أن الماء. من حيث ما هو فس رحماقٌ قايلٌ". 
لصور حروف العالم وكلماته. هو (أي العماء) حامل الأسماءكلهاء وكلمات الله ما تنفد فذّكر اللم. 
لا ينقطع. والر حمن يذكر الله بأسيائهء وهو أيضا مستّى بهاء فله الأسماء المسنىء ويذكر نفسه. 
من كونه متكلما ومفضلا. فذكر الرحمن جمَلء وذكر الله مفضّل. 
الفصل الثاني 

في كلام الله وكلماته / 

الكلام والقول نعتان لله. فبالقول يسمع المعدومء وهو قوله خمالى-: (ِإنَمَا ونا َِيْءِ 8 
رده أن مول له كن 4" وبالكلام يسمع الموجود. وهو قوله -تعالى-: 8 الله مُوسّى 
َكلًاك". وقد يُطلق الكلام على الترجمة في لسان المترجء ويْنسبُ الكلام إلى المترجم عنه في 
ذلك. فالقول له أثر في المعدوم» وهو الوجود. والكلام له أثر في الموجودء وهو الهم». 
والموصوف بالتبديل في قوله: (يحرُونهُمِْ بَغْدٍ ما عَدَُو)* وقوله: طيريدُونَ أن يمدلوا كلام. 
اللّهِ4” هو في التزجمة» فنا تقبل التبديل. والمعاني تابعة للكلامء فلا يفهم من الأمر الذي 
خرف به ويد الممنى» الذي يُنهم من الأصل. وإذلك ألحق التبديل والتحريف بالأصل» وإن. 
كان لا بقبل التحريف ولا التبديل؛ لأله كلام إلهي' لايك ولا يوصف بالوصف الناق. ‏ /, 
فإذا وقع التجلي ني أي صورة كانت فلا بخلو إنكانت من الصور المنسوب' إليها الكلام. 

في الغرفء أو لا تكون. فإن كانت من الصور المنسوب إليها الكلام؛ فكلاما من جنس الكلام 


١ك‎ 


:ون إلهاء لحك الصورة على التجلي مثل قوله: متا مَنطِق الطّيرٍ4' وَطقَالَتْ تئلة)". 
إن مما لا يُنسب إليه الكلام في الغرفء فلا بخلو إِمَا أن تكون بمن يُنسب إليها القول 
0 مثل قوله: لهذا كتابنا يَنْطِقٌ 0 الْحَقّ)/” وقوله: (قالقَا 55 طَايْعِينَ أ وقوله: 
هد علوم لِمْم وَأَندِِمْ وَأَرجْلَهم)” وقوله: جقَالوا أَنْطَتَنا الله 4'. وما أن لا تكون 
: إليه قول ولا نطق» » وهو الذي شيب إليه التسبيح الذي لا يُفقه وما قال: لا يسمع. 
كلام أو القول هو الذي من شأنه أن يتعلّق به السمع. والتسبيح لوكان قولا أو كلاما 
5 و سما ٠‏ وإغا نفى عنه فِمُّهَناء وهو العم. 

1 قد يكون عن كلام وقول؛ وقد لا يكون. فإذا تجلى في مئل هذه الصورء فيكون 
بخسب ما يريده المتجلي» مما يناسب تسبيح تلك الصورة؛ لا يتعدّاه. فيفهم» من كلام 
.المتجلي تسبيح تلك الصورة. وهو علم تجيبء قليلٌ من أهل الله مْن يقف عليه. فيكون 
المنسوب إلى الله كي في مثل هذه الصوّر بحسب ما هي عليه. هذا إذا وقع التجل في 
لنورية والطبيعيّة. 3 " وقع التجلي في غير مادة نوريّة ولا طبيعيّة» وتجلى في المعاني 
دة؛ فيكون ما يقال في مثل هذا: نه كلامء ثفن حيث أثره يي في المتجلى له, لامن حيث أنّه 
لك الآثار كلها من طبقات الكلام الذي تقدّم» تستى كلات الله: جمع كلمة» وه أعيان 
ن.. قأل تعالى-: لِوَكلِمَئهُ ألْقَاهَا إلى مَزتمَ4* وهو عين عسىء ل يُأْقٍ إليها غير ذلك» ولا 
غير ذلك. فلوكانت الكلمة الإلهيّة قولا من الله وكلاما لها مثل كلامه لموسى الف 
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لَسْرَتْء ول تقل: «إا لبي مث قَبْلَ هَنَا وَكُنَتُ ذَسْيا مَمْيًا4'. فلم تكن الكلمة الإلهيّة التي 
ألقيت إلها إلا عبن عسى» روح الله وكلمتهء وهو عبده. فنطق عسى براءة أَمّه في غير الحالة 
المعتادة» ليكون آية. فكان نطقه كلام الله في نقّس الرحمنء فنفّس الله عن أَمّه بذلك» ماكان 
أصابها من كلام أهلهاء بما نسبوها إليهء بما طهرها الله عنه. 

ومن هنا قالت المعتزلة: إِنَ لمتكم (هو) مَن خَلّق الكلام. وفها ليس من شأنه أن يتكلم 
فذلك كلام اللهء مثل الماد والنبات وحالة هيسى. إِلَّا القائلين بالشكل الغريب» فيجعلون مثل 
هذا من الأشكال الحادثة في الكون. فقد بِيَنا لك معنى كلام اللّهء وكلماته. 

وكلام الله تعالى- علمه؛ وعلمه ذاته. ولا يصع أن يكون كلامه ليس هوء فإنّه "كان 
يوضف بأنّه محكوم عليهء للزائد على ذاتهء وهو لا 32 عليه ك. وكل ذي كلام موصوف بأله 
قادر على أن يتكلم» ممكن في نفسه من ذاك. والحقّ لا يوصف بأنّه قادر على أن يتكلم 
فيكون كلامه مخلوقا. وكلامه قديمء في مذهب الأشعري. و(كلامه) عين ذاته في مذهب غيره 

من العقلاء. فنسبة الكلام إلى الله مجهواة لا ثمرف. كا أنّ ذاته لا ُعرف. ولا ينبت الكلام. 
للإله إلا شرعاء ليس في قوة العقل إدرآكهء من حيث فكره. فافهم أن النقّس للرحمنء والكلام 

لله والقول. وهو اننهاء التفّس إلى عي نكلمة من الكلمات» فيظهر عينها بعد بطونهاء 0 
بعد إجالها. 1 
فإن قلت: فائدة الكلام الإسماعء وما في الوجود إلا الله, وهو متكلّم, ف أسمم؟ قلعا 
ليس من شرط السامع أن يكون موجوداء فإلّه يقول للمعدوم في جال عدمه: «َْكُنْ 4 فيكون 
المعدوم عندما يتعلّق بسمعه الثنوتي كلامٌ الله وأمره بالوجود. وكذلك المرقّ؛ ما عله رؤيته أو 
جواز رؤيته الوجودء بل الاستعداد والتهيّؤء سَواء كان موجودا أو معدوما. ْ 


والجواب الآخر: كا أنه تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام» 25008 
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1١18 


.هما فسبتان مختلفتان. فإن قلت: ففائدةٌ إسراع الكلام حصولٌ العلمء وهو عام أذاته. قلنا: ماكلٌ 
ام موضوع لحصول' ما لا يُعمء فإنّ المتكلم يثثي على نفسه. بما هو عالمٌ به أنه عليه فلا 
نفيد. بل هو للابتهاج بالكيال الناني. فالحق 1 يزل متكلا. .وإن حدث في الكون؛ فلا يدل 
حدوثه في نفس الأمر. قال -تعلل-: ما يتوم من ذَكْرٍ من وَيُمْ مُخدَثٍ4' يعني عندم, 
ن قد تكلّم به مع غيره قبل هذا. مثل ما في التوراة وغيرها مما هو في القرآن. هذا إذا 
نه يريد كلام اللهء اأذني هو صفة له. وإن كان الظاهر أنّ السامع إنما سمع كلام المترجم 
لله كما قال: «إنّ الله قال على لسأن عبده: سمع الله لمن حمده». فلنذكر فصول الأذكار 
أ ما تِسّر منها من المذكورة في القرآن. فنبدا بالتعوّذ من أجل أنه من أذكار القرآن. 

الفصل العالث 

في ؤكْر التعؤذ 
تعالى-: بإقإذا قرت الْفرآنَ َاسَْعِذٌ بالل 4 وقال #: «وأعوذ بك منك», والحق هنا 
بالقرآن نفسَة. فالتعؤذ يكون بامم إلهي من اسم إلهي» وهو الذي تبه عليه 8 بقوله: 
بك منك». 


كان التالي» أعني الذاكر بالقرآنء ممن للشيطان عليه سبيلء حينكذ يجب عليه أن 
عوذ بالله من الشيطان الرجيم". فاستغاذة* الحقّ بما هو عليه من صفات الخ 
ما ينسب إليهء مما لا يليق به.كما قال -دسْبْحَاتَهُ َال عَما يكوا لُون عُلْوا كيرا 4" -: 
رَبك رَبٌ الْرّة) فوقع العياذ برب العرّة ما يَصِفُونَ ١4‏ يريد ما يطلق عليه بما لا 
لالهء من الصاحبة والولد والأنداد؛ فهذا كله عباذ إلهي لألّه كلامه. 
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وأمّا الانستعاذة به منه فهو ما ورد من تأيه في صورة 5 ٠‏ فيتعوّذ المتجلى له منها بتجل 
في صورة يُعرفء وهو عين الصورة الأول والثانية. وقد ييا لك, في هذا الكتابء أنه الظاهر 
في مظاهر الأعيان» فهو المستعيذ به منه. ومن هذا الباب قوله: «أعوذ برضاك من سخطك, 
ومعافاتك من عفوبتك» هو قوله: «إنّ رَبْكَ لَسَرِيمُ الِْتَابٍ وَإِنَّهُ لََُورٌ رَحِمْ4' وقوله: «إإن 
يَصُرَةُ الله فلا لت لك وَإِنْ يِمدْلمْ من ذَا الَذِي يَنْصرّةْ)' فبتعوذ بالناصر من الخاذل, 
وبالنافع من الضارٌ. وهو القائل على لسان العبد ما ظهرز عنه من التعوّذ. 
الفصل الرابع 
في كر البسملة [ 
البسملة (هي) قولك: "بسم الله". وهو للعبدكلمة حضرة الكون للتكوين» بمنزلةكلمة. 
الحضرة في قوله: ددُنْ). فيتفعل عن العبد بالبسملة. إذا تحقّق بهاء ما يتفعل عن "كن "؛ فكأته. 
يقول: بسم الله يكون طهورُ الكون". فهو إخبار عن حقيقَةٍ اقترن بها صدق محبوب كان الح 
سمقه ولساتهء فيكون عنه ما يكون عن 'كن". وهو قوله: تت فيا فَكُونْ طَاء را بإِذْني [ 
و "بإذني' ' متعلق بقوله: "قَتَنفكُ" فتنفخ ". وبر الك وَالْأَبْرَضَ ِِذْفِ وإ شٍُ الْمؤقّ 0 
بأمري. لَمَا كنثُ لسائك 08 تكوَدتْ عنك الأشياء التي ليست عقدورّة لمن لا أقوا 
لسانه. فالتكوين في الحالين لي. ف"بسم الله" عين 'كن". 
الفصل الحامس 
في كلمة الحضرة الإلهة» وي كلمة كك" 
لله تجل في صور تققبل القول والكلام بترتيب الحروف» كرا له تل في غير هناء قد ذكر 
في التجلي الإلهي الذي خرّجه مسلم في الصحيح. قال -تعالى-: طإَِّمَا قوْلَا لِمَيّْء إِذَا رذ 
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قولب" هو كونه متكلّا «أن تمُولَ لَه كن ١4‏ فك" عين ما تكلم بهء فظهر عنه الذي قبل [ه: 
من فأضاف التكوين إلى الني تكون» لا إلى الحق» ولا إلى الدرة. بل أمر» فامتثل السامع 
ل عدمه وشيئيّة ثبوته أَمرَ الحق بسَفع ثبوفي. 
مره (هي) قدرته» وقبول المأمور بالتكوين (هو) استعداده. فظهرت الأعيان في الشّس 
ني ظهوز الحروف في النفّس الإنسائيَ. والشيء الذي يكونء إفا هو الصورة الخاضةء 
بر" الصورة المنقوشة في الخشبء أو الصورة في الماء المهين» أو الصورة في الضاع» أو 
رة في الطين أو الصورة. فإن قلتٌ: "عن وجودٍ" صدقتٌ» وإن قلت: "لم أن" صدقت. 
ئ فَلَوْرَأَنِت الذي رقا مافْلْتلالَاهُوأتا 

فاك بأنّ الذي سَيغقا مِنْ قَوْلٍ كأن" مه فد خَلِقكا 

فَظاهِرٌ الأمركان قَوْلُ وَباطِنُ الأمر نت كثقا 

والشّكْل عَبْنْ الذي بدا لي ١‏ وَهْوَالوْججودُ الذي رأيقبا 

د أَنيْتَ الشَّيْء قَول َي لَوْلَمْيَكْن ذَاكَ ماوؤجذت 

فالعَدَمُ المخض لَيْسَ فِئِهِ يُوتُ عَيْنِ فل صَدَفتَا 

نوع مَكُنْ تيا خينبي ‏ إذْ قال: “كن" لم مَُنْ سيغقا 

فأَيُ َيْءٍ قبل يئة: الكَنَ أؤكُؤن عَيْنُ كا 
الحضرة كلمات» كما قال: طوَمَا أَمْرْنا إلا وَاحِدَةٌ4؟ فلم يكرر. فعينْ الأمر عن 
2 ثم أمر إلهي إلَا: كق", واكن" حرف وجوديّ -عند سيبويه”- من واجب الوجود 
لحوادث. فالأمر في نفسه صعبٌ تصوّره من الوجه الذي يطلبه الفكرء سهل في غاية 
ن الوجه الذي فرْره الشرع. فالفكر يقول: ما ثم شيء, ثمّ ظهر شيء؛ لا من شيء. 
ل؛ وهو القول الحقٌ. 


" ثأبتة في الهامش بقلم الأصل, وجاءت بدلا من "قول وجودي” أشير علييا بعلامة الشطب 
تنا 


َل ثم شَيْء فْصَارَكَونا 2 وكان عَنئا قَصَارَ عَبتاا 

انظر (إِلّ الإبلٍ كَبِفَ خُلِقَتْ 4" يعني السحاب, الكائن من الأبخرةء هناء الصاعدة, 
للحرارة التي فيها. والأبخرة نفّس عنصريّء وليس بشيء زائد على السحاب. ولم يكن سحابا في 
المتنشّسء بل هو شيء؛ فظهر سحاباء فتكائف ثم تحلل ماء فنزل» 00 كارا افصعذه ك1 
سحابا. فانظر هل الإبل ببق خُلِقَثْ» طِألَم عر أَنّ الله يزجي مها ثم يلف ينل ثم يجعله : 
زكما قترَى الوذق برح من خلاله4”. ميزنا من الْمْصرَاتٍ مَاء جاجا؟ فينشته* مضنا . 
فينْسطُهُ في السَمَاءِ كَبق يَمَاءُ وَيِجْعهُ كِسَفَاي وهو تعدّد الأعيان طقَتَرَى الإذق 0 
خِلَالِه فَإِذَا أَصَاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه إِذَا هم يَسْتبْشِرُونَ4". فها في السحاب من الماء ينقل . 
فينزل؛ كيا صعد بما فيه من احرارة؛ فإنَ الأصغر يطلب الأعظم. فإذا تقل اعتقد على الهواء . 
فانضغط الهواء فأخذ سفلاء لخاكَ وجة الأرضء فتقؤت الحرارة التي في الهواءء فطلب الهواء» . 
بما فيه من 7 الفويّة» الصعودء يطلب الرن الأعظم» ؛ فوجد السحاب متراكاء ممنعه ض 
الصعود تكاْقُةُء فأشعل الهواء. لخلق اللْهُء في تلك الشعلةء مَلكاء سمّاه بَزْقاء فأضاء به الو ثم 
اتطفأ بقوة 0 ينطفع السراج» فزال ضوءه مع بقاء عينه. فزال كله برقاء وبقي العين كر 
يسبّح الله. ثم صدّع الوجة الذي يلي الأرض من السحاب. فلمّا مازجه كان كالتكاح. لخلق | 
من ذلك الالتحام مَلَكا ماه رعداء فسبّح بحمد الله. فكان بعد البرقء لا بدّ من ذلكء مأ 
يكن البرق خُلَبا. فكلٌ برق يكون على ما ذكرناه» لا بد أن يكون الرعد يعقبه. لأنّ الهواء يصعد 
مشتعلاء فيخلقه الله ملا يسمّيه برقاء وبعد هذا يصدع أسفل السحابء فيخلق الله ال 
مسبحا بحمد رته لما أوجده (وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلّا متب بحَدِه وَلكِنْ لا" تتهُونَ تَسبيحَهُ 4*. 


١‏ ذكر في الهامش بقلم الأصل: "بيت غير مقصود" 
" [الغاشية : ]١17‏ 

" [النور : 147] 

؟ [البأ : ]١‏ 

١٠٠١ .ص‎ 

5 [الروم : 24] 

لاص ١٠؟اب‏ 

8 [الإسراء : 55] 


يفن 


و بروقٌء وهي ملاءكةٌ, يخلقها الله في زمان الصيفء من حرارة الجوٌ لارتفاع الشمسء 
ل الأشغة الشمسيّة. فإذا اخترقث ركِن الأثير زادث حرارة» فاشتعل الو من أعلى» وما ثم 
ب؟ لأنّ قوّة الحرارة تلطلف الأبخرة الصاعدة عن كثافتهاء فلا يظهر السحاب عين. وهنالك 
1 | الشين المعجمة من الحروف, ولهذا سمّى حرف التفتّي- . خلق الله من ذلك الاشتعال 
اخنا لا يكون معها رعد أصلا. وهذه كلها حوادثُ ظهرث أعيائمًا عن كلمة: “كن" في 
وما جثنا بمثل هذا تأنيسا لك لتعلم ما تح الله من الصور والأعيان» في هذا الننّس 
صرِيّ» المستى بخاراء لتكون اك عبرة إن كنت ذا بصر. فتجوز بالنظر في هذا إلى تكوين 
! من النفّس الرحماقّ الظاهر من محيّة الله أن يعرفه خلقُه. 
فافي العالّم» أو ما هو العالّم» سِوَى كليات الله وكلماثٌ الله: مد مده واحدةٌ وهو 
قه بغاية ما يمكن أن ينتهى إليهء في التعلّق. وكذلك فوّة السمع دون ذلك. 
: التعداد» وهو التوراة والقُرقان والإنجيل والزيور والصحف'. هما الذي عدّد الواحذ أو 
لعدد؟. انظر كيف هو الأمر! فإِنّك إذا علمته علمتٌ كلمة الحضرة». وإذا علمت كلمةً 
مَن الحروف الظاهرة بالكاف 0 ؟ ومّن الحروف الباطدة 1 5 وكف 3 
الثابث» عساعدته عليه فرده ده عيبأ بعد ماكا: ن شهادة؟ فإنٌ السكون هو الحم من 
هو عَرَضُء لأنّ الأمر الإلهي عرض له فسكّنه, فوجد سكون الواوء فاستعان عليها بها 
عبن العبد بره على رتّهء لما اجتمع ساكنان» وأرادت النون الاتصال بالكاف لسرعة 
مرء حتى يكون أقرب من "للح بالبصر"كما أخبرء فزالت الواو من الوسطء فباشرت 


١ 


الكاف النون. فلو بقيت الواو لكان في الأمر بطء. فإنّ الواو لا بدّ أن تكون واو عأةء لأجل. 
ضّة الكاف. فلا يصل النفّس إلى النون الساكئة بالأمرء إلا بعد تحتّق ظهور واو العلة» فيبط. 
الأمر. وهي واو علّةء فيكون الكون عن علتين: الواوء والأمر الإلهي. وهو لا شريك له. وإذا شْ 
جاز أن يبط المأمور عن التكوين زمانا واحداء وهو قدر ظهور الواوء لو بقبث ولا تحذفه 
لجاز أن يبقى المأمور أكثر من ذلك. فبكون أمر الله قاصراء فلا تنفذ إرادتهء وهو نافذ الورادة.. 
فَحَذْفُ الواو من كلمة الحضرة لا بدّ منهء والسرعة' لا بنّ منبا. فظهور الكون عن كلمة الحضرة. 
لسرعة لا بل منه؛ فظهر الكون. فظهرت الواو ف لاقو" لعدل أنها كانت ف و" وإغا. 
زالت لأمر عارض» فعملت في الغيبء فظهرت في الكون لَمَا ظهر الكون بصورة 'كن" قبل. 
حذف الواوء ليدل على أنّ الواو لم تُقدّم وإنما غابت لحكةٍ ما ذكرناه. فليس الكون بزائد على 
كن" بواوها الغييّة» فظهر الكون على صورة 'كن". و"كن" أمرُهء وأمره كلامهء وكلا 

علمهء وعلمه ذاتهء فظهر العالم على صورتهء خلق آدمَ على صورتهء فقبل (آدمٌ) الأسم| 
الإلهيّة. وقد بِيْنَا ما فيه الكفاية للعاقل في كلمة الحضرة» والله يضرب الأمثال لعباده. 


* 0 0-3 


الفصل السادس 

في الذّكْر بالتحميد 

المدُ ثناء عام ما لم يقيّده الناطق به بأمر. وله ثلاث مرائب: قد اليدء وحمد لحمو 

نفسه, وحمد غيره له. وما ثم مرتبة رابعة في الحد. ثم في المدء با يحمد الشيء نفسّه أو يحمد 

غيره» تقسيان: إِمّا أن يحمده بصفة فعلء وإمّا أن يحمده بصفة تازيه. وما ثم حمدٌ ثالث 
وأمّا حمد امد له فهو في الندين بذاته» إذ لو لم يكن لما صممّ أن يكون لها حمد. 

فَحَنْدُ" الحندٍ مُعْطِي الحَمَدَ فئِه ولؤلا الخمذ ها مق الحييد" 
ثم إنّ المد على الحمود قسمان: القسم الواحد أن يحمد بما هو عليه. وهو الجد الأ 


١ص‏ ١7اب‏ 
اص ١١7‏ 
٠"‏ ذكر في الهامش بق الأصل: "يدث غير مقصود" 
ع١‏ 


نم الثاني أن بحمد على ما يكون منهء وهو الشكرء وهو الأخض. وانمحصرث أقسام 
:0 والمحامد. وتعيين الكلمات التي تدل قزيها 07/ عالي فإِنَ الب © يقول في 
المحمود: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» وقال: «لا أحصي شاء عليك» لأنّ ما لا يتناهى لا 
١‏ في الوجود. ولا كان كل عين حامدة وممودة في العالم (هي) كلماتٌ الحقّ الظاهرة من 
الرحنء وش الرحمن ظهور الاسم الباطنء والحكم الغيب» وهو الظاهر والباطن؛ 
3 إليه عواقبٌ الثناء. فلا حامد إل اللهء ولا مود إل الله. وحمدُ امد صفته, لأنّ الخد 
+ وه عيل إذ ل بتكا ولا يكل بالزائد تعالى الله؛ لحمد المند هو فليس إِلّا هو. 
ْ فا حَمَدَ الله إلا الإآ ومَحْمُودُهُ عَيْنهُ لا سِوَاةْ١‏ 

نذا لهل هنا تعر وت نجلة. ومّن نقضه من ذلك شيغ» فهو بقدر ما نقصّه. 
كك حامدا لله؛ فلتحمده بهذا الحضور وهذا التصوّر؛ فيكون الجزاء من الله لمن هذا 
؛ عيه» فاتهم. 

الفصل السابع 
في اللكر بالتسبيح ' 

بخ (هو) التنزية. فَسَبح بحَمدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرَةُ4' هنا أمرٌ. «ِسُبْحَانَ الي" أَسْرَى 
خبر. التسبيح قسم من أقسام الممدء ولهذا (فيإنّ «المد يلا الميزان» على الإطلاق. 
بحان الله" ٠»‏ وغير ذلك من الأذكارء نحت حيطة الممد. فإذا ظهر التسبيح فانظر ككف 
به فإ نّ الجهل يتخلل هذا المقام تخلّلا خفيّا لا مُشعر به. فإِنّه ىا قال # لحسّان بن 
لما أراد أن يهجو قريشاء يناغ بذلك عن رسول الله © لما هته قريشء وهو منهاء 
١‏ عت وم تعلم بذلكء وعلم بذلك رسول الله 4# فإنّه العالم الأثم. وقد علم رسول الله 


0 
الهامش بقلم الأصل: "بدت غير مقصود" 
اب 


]١ : رأء‎ 


أنّ اأذي انبعث إليه حسّان بن ثابت من هجاء قريش أنّ ذلك ما يرضي الله لحسن 
0 الله © إلا لَنا رأى روح القدسء الذي يجبئه, قد جاء إلى 
حسّان بن ثابت» يؤيّده من حيث لا يشعرء ما دام يناغ عن عرض رسول الله 2. وإنها أقرّ 
الله ذلك إعلاما لقريش بأنّ أعالهم تعود علبهم؛ إذ كان الهجاء بما عملتهء لتجزى كل نفس بما 
عملتء ليعلموا صِدقَ رسول الله ك. فقال له رسول الله فكُ: «إني منهمء فانظر ما تقول 
وف تقول. وات أبا بكر ' فإنّه أعرف بالأفسابء فيخيرك حتى لا تقول كلاما بعود على رسول 
الله ف فتكون قد وقعت فها وقعوا فيه». فقال له حسّان بن ثابت: "والله لأسلتك. مهم كما 
تسل الشعرة من العجين” لأنّه لا يعلق بها شيء من العجين. 
وهكذا باب التسبيح» فإه تنزية. والتنزية عن العدم ليس بتنزيهء وإنما يكون التنزيه عن كل 
صفة ندل على الحدوث لاتصافه بِالقِدّم. وصفاثٌ الحدوث إنا هي للمحدّثات. وهنا لت الأقدام 
في العلم بالحدثات: ما هي الحدّثات» وما في الوجود إِلّا الله؟! فإنّ الموجودا ت كرات اللهء وبهأ 
يثثى على الله. فإذا تزه المنوّه ربهء ولا ينزّهه إلا عما هو صفة للمحدّثء والمحدّث ليس له من 
نفسه شيءء ولا عينه له» وإغا هي من أظهرهاء فإذا ترّه الحنّ عن شيء. لا يثني عليه إلا به 
وبأمثالهء فقد تركت من الثناء عليه ماكان ينبغي لك أن نثي عليه به. فإذا ستحته فتحمّى عن 
أيّ شيء تزّهه إذ ما ثم إلا هوء فإنَ نقّس الرحمن هو جوهر الكائدات. ولهذا وَضف الحقٌ 
نفسّه بما هو من صفات الحدثات, مما تحيله الأدأة النظريّة العفليّة. 
واحذر أن تسبّحه بعقلك, واجعل تسبيحه منك بالقرآن» الذي هو كلامه؛ فتكون حكداء 
لا مخترعا ولا مبتدعا. فإن كان هناك ما يقدحء كنت أنت بريء الساحةٍ من" ذلك؛ إذ ما 
سبحه إلا كلامُهء وهو أعلم بنفسه منكء وهو يحمد ذاته بأتم المحامد وأعظم الثناء.ك| قال 6 
«أنتٌكيا أثنبت على نفسك»»؛ وقد أثثى على نفسه با يقول فيه دليلٌ العقل أنّه لا يجوز عليه 
“ذلك» وينرّهه عنه. وهذا غاية الذمّ» وتكذيب الحقٌّ فها فسبه إلى نفسه؛ وولمك بأنّك أعرف 


لص لال 
“اص لاااب 


به مئة. 

فاحذر أن تترّهه عن أمرٍ ثنت في الشرع أله وصف [ه كان ما كان. ولا تسبحه تسبيحة 
.واحدة بعقلكء جملة واحدة. وقد نصحّكء فإنّ الأدلة العفليّة كثيرة التنافر للأدلأة الشرعيّة في 
الإلهتات. فسبح ريك بكلام ريك وبتسبيحه, لا بعقاك الذي استفاده من فكره ونظره» إن ما 
استفاد (عقلك) أكثر ما استفاد إلا الجهل.'فتحّظ" مما دكوت لكء فإنّه داء عضالء قلِيلٌ فيه 
الشفاء. هدم يدم اللهء وامدخ بمدح اللهء وارحم برحمة اللهء والعن بلعنة الله؛ تفز بالعلمء وقلا 
يك من الخير. 
. والتسبيخ ثناة كل موجود في العالم, لا غير التسبيح, وهذا هو الذي أضلّ العقلاء. وهو من 
لمكر الإلهيّ لمني. وغابث عقوم عن قوله -تهالى-: "بحمده” وهو ما ذكرناء. فقال ستعالى-: 
وَإِنْ من شَيْءٍ إِلَّا مب بحَمدِه» وما قال: يحمدء ولا يكبرء ولا بِلّل. فإئّا' كلها ثناء بإثبات 
عودي» والتسييح ثناء بعدم. فدخله المكر الإلهي: فأئّر في العقول المفكرة. لخجاء العارفون» 
جدوا الله قد قيّد تسبيح كل شيء بحمده المضاف إليهء فسبّحوه بما أثنى على نفسه. فا 
١‏ شيثاء بخلاف الناظرين بعقوهم في الإلهيّات: ولهذا قال: إوَلكِن لا تْمَهُونَ تَدبِيحَهُم » 
نمؤا "بحمده". حبنْهُم عن ذلك أدأة عقوهم؛ إذ ستر الله عنها ذلك: بستر أفكاره؛ فم 
هم على ذلك لقواه: لإنّه كان حَلِها عَفُورَا4' مع ما فيه من سوء الأدب من وجهء لما كان 
فهم عند الله قوله: ولس ده َيْغ)” وفيه غلطوا. فتّبل الله فهم سؤال: (ِلَّْسَ 
شَيْء) فعفا عنهم» فها توقّفوا فيه أو أحالوه» بما أثبقه الحىٌ لنفسه من استواءء ومعيّةء 
فيه ونزول.. وغبر ذلك مما لا بحصى كثرة» ما نطقث به كته ورساه. فقد أفهمششك كيف 
رتكء وأَلقِيتُ بك على الطريق. فاذكرني عند رتك. 


يفنل 


الفصل الثامن 

في الذكر بالتكبير 

قال تعالى-: لِوََيِكْر الله أكْبرٌ)' وذَكْر الله القرآن. فاذكره بالقرآنء لا تكيره بعكبيرك؛ إذ 

قد أمرك أن تكبّره فقال: «وَكَيرهُ تَكبيرَا4' عن الولد والشريك والولي. ولا تغفل في هذا , 
التكبير عن قوله: من الثلّ)» فقئده فإلّه يقول: (إن تَنضروا الله ينصرةٌ)” فاء نصرناه من 
دُلّ. فلهذا قال: هوَلَمْ يَكنْ لَه وَل مِنَ الذّلُّ)“* فإلّه قد دعاك إلى نصرته ليوقي الصورة التي [ 
خلقك عليها حتّهاء لأله يقول: (أعْطَى كُلّ شَيْءٍ خَلْقهُ4” فن إعطائه الصورة» التي خلقك. 
علهاء خَلْقهاء الذي هو عن حقّها؛ أن يطلب منها نصرتهء فإنّه الناصر فقال: 9كُوبُوا أنضار. 
للدم" والناصر هو الو فلهذا قئده. فإذاكبرته عن الوليء فاعلم عن أي ول تكثره. 0 
وكذلك أيضا الشريك في المأك. وعلى هذه المسألة تببنى مسألة العبد: هل لِك أو لا 
بإك؟ فن رأى شركة الأسباب التي لا يمكن وجود المسيّنات إلا بها؛ لم يثبت الشريك في 
الملك. لأنّ السبب من الملك؛ وهو كلآلة» والآلة يوجد بها ما هو بلك للموجدء كا هي اقل 
ياك للموجد. وما تمك الآلُ شيئا. فلهذا قد التكبير عن الشريك في الخلك. لا في الإيجاد. لأ 
الله خعالى- أوجد الأشياء على ضريين: ضرب أوجده بوجود أسبابهء مثل صنائع العالم. 
كالتابوت للنجّارء والحائط للبتاءء وجميع صنائع العالم. والكل صنعته -تعالى- والإضافة إلى 
النجّارء وإن كان النجّار ما استقلٌ في عمل التابوت بيده فقطء بل بآلات متعدّدة من الحديدء 
وغير ذلك. فهذه أسباب النجارة. وما أضيف عمل التابوت إلى شيء منهاء بل أضيف التابوت 
من كونه صنعةٌ إصانعه"» ولم مُصنع إلا بالآلة. 


]404 : [العدكبوت‎ ١ 
]١١١ : ؟ [الإسراء‎ 
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2 إضافة أخرى» وهو إن كان النجار صَنع في حقّ نفسهء أضيف التابوت إليه» لأله 
0 0 هرما خَلَْتُ الْحِنْ والْإنْس إِلّا لِتعبدُون4' وله مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
ض4'. وإن كان الخشب لغيره, فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجارء ومن 
٠‏ الملك 2 ليإلك. لا إلى النجّار. فالنجَازٌ آله ليالك. والله ما نفى إِلّا الشريك في 
لا الشريك في الصنعة: ألا لَه الْحَقُ وَالْأمرْ تارك الله رَبُ الْعَالمِينَ 4". 

أن الضرب الثاني؛ فهو ما أَوْجَدَه لا بسبب؛ وهو إيجاده أعيان الأسباب الأول. فإذا 
رك عن الول والشريكء فقيّده في ذلكء با قيّده الحقء ولا تُطْلِق؛ فَبَفْنِكَ خير كثير 
ز. وكذلك قوله: هِوَكَيرْةُ 4 أن يَتّخذ ولداء فإنّ الولد للوالد ليس متّخَذء لأته لا عمل له 
الحقيقة» وإفا وضع ماء في رحم صاحبته. وتولى إيجادَ عين الولد سببٌ آخر. والمتَخِدٌ 
هو المتبٌيء كزيد ل تبتاه رسول الله هلك. فقال لنا: هوَقُلٍ الْحَمْدُ لله اأَنِي لَع يَتَجِذْ 
لأله لو اتخذ ولدا طلَاصْطَتَى مما يخْلْقُ مَا يَشَاءْ4* فكان يتدتى ما شاءء فا فَمل فغلَ 
يتَخذ ولدا. وقوله -تعالى-: لم يَلدذْ4' ذلك ولد الصُلْبء فليس له -تمالى- ولد. ولا تبتّى 


3 ا الوإد 7 الجهتين ا" اذّعث طائفة من اليود والنصارى َنم أبناء اللهء وأرادوا 
ْم عالمون بآبائهم. وقالوا في المسيح لله طن اللّو4 إذ لم يعرفوا له أناء ولا تكن 
؛ لجهلهم با قال الله من تمل المآ لمريم طيَشرَا سَوبًا 4؟ وجعله اللحقّ تهالى- روحاء 
يل روحا: فا تكوّن عبسى إلا عن اثنين. لخيريل وهب لها عيسى في النفخ» فلم 


١و‎ 


يشعروا اذلكء كا بنفخ الروح في الصورة عند تسويتها. فا عرفوا روح عسىء ولا صورته, 
وأنّ صورة عسى مثل تسد الروح, لأنّه عن تثُّل. فلو تفطّدت لخلق عسى لرأيت عِلْمَا عظها 
صر عنه أفهامُ العقلاء. 

فإذا كبرت ربّك؛ فكبره كا كبر نفسه. تعالى عما يقول الظالمون علوًا كثيرا. وهم الذين 
يكيرونه عما لم يكبر نفسه في قوله: «يفرح بتوبة عبده»؛ و«بتبشبش إلى مَن جاء إلى بيهه», 
و«يباهي ملايكته بأهل الموقف»» ويقول: «جعتثٌ فلم تطعمني » فأنزل نقفشه منزأة عبده. فإن 
كرته بأن تنزّهه عن هذه المواطن» فلم تكيره بتكبيره» بل أكذبته. فهؤلاء م الظالمون على 
الحقيقة. فلدس تكبيرٌه إلا ما كبر به نفسه. فقف عند حدّك, ولا تح على رتك يعقلك. 

النصل التاسلع 
في الذّكْر بالتهليل 

هذا' هو ذَكْر التوحيدء بننى ما سِوّاهء وما هو ثم فإن لم يكن ثم ونفيت النفي» فقد' 
أثبثٌ. فق الله -تعالى- يقول: طوَقَضَى رَبّكَ آلا تَعِدُوا إِلّا 46" فا عُبدَ فها عُبدَ إلا الله. وهذا. 
التوحيد على ستة وثلاثينء أعني الواردة في القرآن» من حيث ما هو كلام الله. فنه مأ هو 
توحيد الواحد. ولهذا يرى بعض العلاء الإلهيين أنّ الله هو الذي وحّد الواجدء ولولا توحيده لم 
يكن 3 مَن يقال فيه إِنّه واحد. فوحدانتته أظهرتٍ الواحد. ومنه ما هو توحيد الله» وهو توحيل 
الألوهيّة. ومنه ما هو توحيد الهوّة. ولدذكر هذاكظّه في هذا الفصلء وما له -تعالى- في هذا. 
موضعاء وهي عُشْر درجات الفأك الذي جعل الله إيجاد الكاثئنات عند حركاته من أصناف 
الموجودات من عام الأرواح والأجسام والدور والظلمة. فهذه الستة والثلاثون حقٌ الله مما. 
يكون في العالم من الموجوداتء فإئها مما تكون في عين التلقّظ الإنسافي بالقرآن. فه وكالعُشر فيا 


اص6١١‏ 
5 [الإسراء ؟] 


ست السماء. وهو المستى "الأعلى" من قوله: «سَبْح انم رَبك الأغلى 4. فالتهليل عُشر 
إنُكْرء وهو ركالله, لألّه حقٌ الله. فهو عُشر ثلاثمائة وسئّين درجة. فن ذلك: 


لتوحيد الأول وهو قوله -تمالى-: وَإلهكم إل" وَاحِدَ لا إله إلا هو لمن الحم" 

فهذا توحيد الواحد بالاسم الرحمن الذي له النفّسء فبدأ به. لأنَ النفّس لولاه ما ظهرت 
وفء ولولا الحروف ما ظهرت الكليات. فنفى الألوهة ع نكل أحد وحّده الحقّ تمالى- إلا 
نهء فأثبت الألوهة لها بالهويّة التي أعاد على اسمه الواحدء وأوّل نعت نعته به "الرحمن"؛ 
صاحب النفّس. وسيّى مثل هذا الذّكْر: تهليلاء من الإهلال» وهو رفع الصوت. أي إذا 
إب'لا إه إلا الله" ارتفع الصوت» الذي هو النفّس الخارج به» على كلّ تقس ظهر فيه غيرٌ 
الكلمة. ولهذا قال رسول الله 8ك: «أفضل ما فلته أنا والنيتون من قبلي: لا إله إلا الله» 
قالها إلا ن, لأته ما بخبر عن الحق إِلَّا نيّ؛ فهو كلام الحق. 

فأرفعٌ الكلمات: كلمة "لا إله إلا الله". وهي أريعكلمات: نفي» ومنفيئ؛ وإيجابٌء ومُؤجَبٌ. 
رع الإلهئة: أصل وجود العالم. والأربع الطبيعيّة: أصل وجود الأجسام. والأربعة العداصر: 
جوة الوادائة: والأربعة الأخلاط: أصل وجود الحيوان. والأربع الحقائق: أصل وجود 


ربع" الإلهيّة: الحياة, والعلم» والإرادة» والقول. وهو عين القدرة عقّلاء والقول شرعا. 
الطبيعة: الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. والأربعة" العناصر: الأثيرء والهواءء 
والتراب. والأربعة الأخلاط: المرتان» والدم, والبلغم. والأربع الحقائق: الجسمء والتغذّي» 
» والنطق. فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله" على هذا التربيع» كان لسان العالم» ونائب 
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الحق في النطق. فيذكره العالّم والحقٌ» بذكره. | 
ووناكد ا سيره لايك ونا لد د اناه لاسا وفوا 
عشر: ثلاث؛ عقد العشرات والمثين والآلافء ومن الواحد إلى التسعة. ثم بعد هذا يقع اركب 
ااي ولي ته مآ 
لا يشتاهى, وهو ما يتركّب مها. فلا إله إلا الله وإن انحصريث في هذا العدد في الوجود:. 
خزاؤها لا يتناهى. فيها وقع الحم بما لا يتناهى. فبقاء الوجود الذي لا يلحقه عدم تكناة التوحيد. 
وهي: "لا إله إِلّا الله". فهذا عمل تقس الرحمن فبها. ولهذا ابتدأ به في القرآن» وجعله وحية 
الأحد: لأنّ عن الواحد الحقٌّ ظهر العالم. ْ 


التوحيد الثاني من فقس الرحمن: ا لا 1 إلا هو الي ايوم ْ 

فهذا وحيد الهوية. وهو توحيد الا“بتداء» لأنّ "الث" فيه مبتداً. ونعته في هذه الآبة بصفة 
التنزيه عن" حكم السّنة والنوم» لما يظهر به من الصور التي تأخذها السٌنة والنوم. كما , 
الإنسان ربّه في المنام على صورة الإنسان الني من شأنها أن تنآم. 

فازَّهِ نفسّه ووحّدهاء في هذه الصورة» وإن ظهر 5 في الرؤياء حت كنت نها بر 
تأخذها سِنة ولا نوم. فهذا هو النعت الأخصٌ بها في هذه الآية. وقدّم الح القَيَومَ لأنّ | 
والسّنة لا تأخذ إلا لِحَ قائم» أي متيقّظ؛ إذكان الموت لا يرد إِلّا على حيم. فلهذا قيل 
الحق: إن الح الَذِي لا بَمُوتُ 4"كذاك النوم والسّنة. والسّنةٌ أل النوم, كالنسم لأريخ. 
النوم بخارء وهو هواءء والنسيم أوّله. والسّنة وَل النوم» فلا يرد إلا على مقصف باليقظة. ذ 
توحيد التنزيه عمن مِن شأنه أن يقبل ما نرّه عنه هذا الإله الح القيّوم. ولولا التطويل إذ 
ام الآية بما فيها من الأسماء الإلهيّة. 


١‏ [البقرة : 68؟] 
"ص لاااب 
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خيد العالث من ننس الرحمن وهو: طام. الله ا له إلا هو الحن ايوم به 

وهذا توحيد حروف النقّْسء وهو الألف واللام والمم. وقد ذكرنا من حقائق هذه الحروف 
لناب الثاني من هذا الكتاب ما فيه غنية. وهذا التوحيدء أيضاء توحيد الابتداء. وله من 
م الأفعال مُنرّل الكتاب باحق من الله المستى بالمين القيوم. فبيّن أنّه مترّل الكقب بالحقٌ” 
الله له الستى بالين القتوم. فبيّن أنّه منرّل الأربعة الكتب يصدّق بعضها بعضاء لأنّ أكثر 
بود أربعة. والكتب الإلهيّة (هي) وثائقٌ الحق على عباده؛ وهي كتب مواصفة» وتحقبق با له 
و: وما لهم عليهء مما أوجبه على نفسه لم؛ فضلا منه ومِنّة. فدخل معهم في العهدة فقال: 
نوا بودي أُوف بِعهْيَةْ4", فأدخلنا تحت العهد إعلاما بأنًا جمدنا عبوديتنا له. إذ لو كنا 
لم يكتب علينا عهده؛ فإَا بحكم السيّد. 

فلما نا بخروجنا عن حقيقتناء وادّعينا الماك والتصرّف والأخذ والعطاءء كتب بيننا وبينه 
داء. وأخذ علينا العهد والميثاق, وأدخل نفسه معنا في ذلك. آلا ترى العبد المكاتب» لا 
لا أن ينزل منزلة الأحرار. فلولا توش رائحة المريّة ما صحّت مكاتبة العبدء وهو عبد. 
لعبد لا يكتب عليه شيءء ولا يجب له حقٌء فإنّه ما يتصرف إِلّا عن إِذْن سيّده. فإذا 
لعبد يوقي حقيقة عبوديّتهء لم يؤخذ عليه عهد ولا ميثاق. آلا ترى العبد الآيق يعَلُ عليه 
وهو الوثاق لإباقه؟ فهذا بمنزلة الوثائق التي تتضمن العهود والعقود الي لا نصح بين 
والسيّد. فين أصعب آية تررَ على العارفينء كل آي فها: طِأَْهُوا الْعقُودِ)” أو العهود. 
تّ أخرجث العبيد عن عبودتهم لله 


]7 ١ عخزان‎ 


لذلا 


التوحيد الرابع من تقس الرحمن قوله: طِهُوَ ابي 2 ور في الام كببق يَشَاءْ لا له إلا هَ 
4 0 | - 4 

هذا توحيد المشيئة. ووصف الهويّة بالعرّة وهو قوله: (وَلَمْ يُوأذْ4" فهو عزيز المى؛ إذ كان 
هو الذي صوّرنا في الأرحام من غير مباشرة؛ إذ لو باشر أَضّمّه الرَحِم كما يضم القابل للصورة. 
ولو لم يكن هو المصوّر لا صدقت هذه النُسبةء وهو الصادقء فإنّه ما أضاف التصوير إلى 
غيره فقال: وَكَيِقَ يَشَاءُ) أي كيف أراد. فظهر في هذه الكيفيّة, أنّ مشيتقه تقبل الكيفيّة مع 
نعتيه بالعرّة ثم بالحكمة. والحكيم هو المريّب للأشياء التي أنزلثٌ منازلها. فالتصوير يستدعيه؛ إذ 
كان هو المصوّرء لا اللكء مع العرّة التي تليق بجلاله؛ خيّر العقول السلة التي تعرف جلاله. 

وأمّا أهل التأويل فا حاروا ولا أصابواء أعني في خوضهم في التأويل. وإن وافقوا الهلمء فقد 
ارتكبوا محرّما عليهمء يُسألون عنه يوم القيامة؛ همء وَكُلْ من تكلم في ذاته -تعالى- ونرّهه عما 
نسبه إلى نفسهء ورجّح عقله على إعانه, وحَكّ نظزه في عم ربّه؟, ول يكن 0 وهو 
وهو قوله -تعالى-: كدي ا بن آدم ولم يكن ينبفي له» وذكر بعض ما كذّبه فيه. لاكله. وأ 
له ضربًا من الرجاءء حيث أضافه إليه في الحديث الذي يقول فيه: "عبدي". فإن ل ابن 
آدم". وهو الأكمّ في الرواية؟» فأبعده عن نفسِهء وأضافه إلى ظاهر آدم اقنثة لأنَ المعصية 
بالظاهر وقعثُء وهو القرب من الشجرةء والآكل. ونسي ولم يجد له عزماء وهو عمل الباطن. 
را باطته منباء جوكان ند اله وجها4* مجنبى كرا قال تعالى.. 


]1١ [آل عمران‎ ١ 
]* : ؟ [الإخلاص‎ 
00 
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لنؤحيد الخامس من ننس الرحمن وهو قوله: لد الله ]5 لاإ إلا هو الماك وأو الوم 
الندط)' 

هذا توحيد الهويّة» والشهادة على الاسم المقسطء وهو العدل في العام وهو قوله: إأغطى 
شَيْءٍ خَلْقَهُ4” فوصف نفسه بإقامة الوزن في التوحيدء أعني توحيد الشهادة» بالقيام 
لقنشسط» وجعل ذلك للهويّة. وكان الله الشاهد على ذلك من حيث أسائه كلهاء فإِنّه عطف 
رة وهو قوله: لوَالَْلايكة ووو الم 4 فعلمنا حيث ذكر الله ولم يعيّن اسما خاضاء أنه 
جميع الأسماء الإلهّة الني يطلبها العالم بالفسطء إذ لا يَزِنُ على نفسه. فلم يدخل تحت هذا 
ما؟ يدخل في الوزن» فهذا توحيد القسط. 

وقد روينا في ذلك حديثا ثأبناء وهو ما حدّثَناه يونس بن يحبى عن أبي الوقت عبد الأول 
يي عن ابن المظفر الداودي عن أبي مد الموي عن الفربري عن البخاري عن أبي الهان 
شعيب عن أبِي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله #8 فال: قال الله كك: 
أثق عليك» وقال: «يد الله ملذى لا يغيضها' نفقة سممّاء” الليل والنبار» وقال: «أرأيتم 
نفقى مذ خلق السماوات والأرض» فإنّه لم يَفِض ما في يده هوَكَانَ عَرْشُهُ عل الْمَأءِ4' وبيده 
بخفض وبرفع » خرّجه مسم أيضا عن أبي هريرة. وقال: «هينه» لم يقل: "يده" وقال: 
لأخرى» وهو حديث صحيح. فإذا قام العبد بالقسط في هليل ربّه؛ صدّفه ركه؛ فقال 
له. فهذا من ترة الله عبذه. 

ثنا غير واحد منهم: ابن رستم مكين الدين أبو شمجاع الأصهاني إمام المقام بالحرم المي 
٠‏ وعمر بن عبد امجيد المّانئي» عن أب الفتح الكروخي, عن الترياقي أبي نصرء عن 
بار بن مد. عن الحبوبي» عن أبي عبسى الترمذي» عن سفيان بن وكعء عن إسماعيل 
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بن ممدء عن جحادة» عن عبد الجتار بن عباسء عن الأغر أبي مساء قال: أشهدٌُ على' أبي 
سعيد وأبي هريرة أهما شهدا على النين © قال: «مّن قال: لا إله إلا الله والله أكبرء صدّقه 
رثه؛ وقال: لا إله إلا أنا وأنا اكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: يقول الله: لا إله لا أنا 
وأنا وحدي. وإذا قال: لا إله إِلّا الله له الماك وله المد. قال الله: لا إله إلا أنا لي الاك ولي 
الممد. وإذا قال: لا إله إِلّا الله ولا حول ولا قوّة إِلَا بالله. قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا 
فّة إِلّا بي» وكان يقول: «مّن قالها في مرضه ثم مات ل تطقفه النار». فن أعطى الحىٌّ من 
نفسه لرته ولغيرهء ولنفسه من نفسهء بإقامة الوزن على نفسه في ذلك فلم يترك لنفسه ولا 
لغيره عليه حقًا جملة واحدة؛ قام في هذا المقام بالقسط الذي شهد به لربّهء فإنها شهادةٌ أداء 
الحقوقء طِمَنْ يَكْتْهَا فَإِنهُ آم قَلْبْهُ4' وماكان له من حقّ تعيّن له عند غيره» أسقطه ولم 
يطالب بهء إذ كان له ذلك» فوقع أجره على الله. 

ثم يؤْبّد ما كرناه في إعطاء الحقء في هذه الشهادة. قوله بعد قوله طقَائِمَا بالقِسط)م: 
دلا إ إِلَا هو العزيك الْحَكِممْ فشهد الله لنفسه بتوحيدهء وشهد لملاتكنه وأؤلي العام أنهم. 
شهدوا له بالتوحيد. فهذا من قيامه بالنسط وهو من باب فضل من أتى بالشهادة قبل أن. 
يُسألهاء فإنَ الله شهد لعباده" أنُّم شهدوا بتوحيده من قبل أن يُسأل منه عباده ذلك» وبن” 
في هذه الآية أن الشهادة لا تكون إلا عن علمء لا عن غلبة ظنّ»ء ولا تقليدء إلا تقليد معصوم” 
فها يدّعيه: فتشهد له فإّك على عل.كيا نشهد نحن على الأم أن أنياءها بلقا دعوة الحن؛. 
ونحن ما كنا في زمان التبليغ» ولكثا صدّقنا الحنّ» فيا أخبرنا به. في كتابه عن نوح, وعاد,. 
وود» وقوم لوطء وأصحاب الأيكة؟» وقوم موسى» وشهادة خزمة”. وذاك لا يكون إِلا 
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؛ رسعها في ق: ؛ ليكة 

0 خزعة: هو الصحابي خزعة بن ثابت الذني جعل رسول الله صلى الله عليه وس شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه 
حل صول ا مل الاك وسلل شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرا 
فأدكر الأعرابي البيع؛ فشهد خزمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسام» فأمضى شهادته وقيض ارس سن الأغرري. والحد 
رواه أهل السان (1) وهو مشهور وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أب بن كعب أملاها علهم مع خزمة بن 
(مقدمة بن كثير 1/177) 


تا 


كارا 


في إهاله» على عم من آمن به» لا على نقلي وحسن ظلن» فاعم ذلك. 


نيا 3 * 


التوحيد السادس من تس الرحمن هو قوله: الله لا له إلا مو لمعت إل يوم القيامَة ١‏ 

هذا أيضا توحيد الابتداء. وهو توحيد الهويّة المنعوت بالاسم الجامع للقضاء والفصل. فين 
رجة الله أله قال: «ِليَجْمعدَكم فا نمع إلا فها لا قترق فيهء وهو الإقرار بربويةته -سبحانه.. 
.وإذا جمقنا من حيث إقرارنا له بالريوبةء فهي آيهُ بشرى وذَكْرُ خير في حقّناء بسعادة الجميع» 
وإن دخلنا النار. فإنَ المعيّة تمنع من تسرمُد الانتقام لا إلى نهايةء لكن يتسرمد العذاب, 
وتختلف الالات فيه. فإذا انتهيث حالة الانتقام ووجدان الآلام, أعطى من النعيم 
ستعذاب؟ بالعذاب» مأ يليق كن أفر بربوبلته,» ثمّ أشرك» ثم وحدَ في غر موطن التكليف. 
لتكليف أمر عرّض في الوسط بين موديو يثبت» فبقي الحكم للأصلين: الأول والآخِر؛ 

و السبب الجامع لنا في القيامة. فا جمقتا إلا فيا اجتقعنا. 


فإذا اسْتغدَبُوا العذَابَ أَريحُوا من َلثم العَذَابٍ وَهْوَ الجرَاغ" 
قال أبو يزيد الأكبر السطاي: 
َكل مَآرِبي قَدْ يلْثُ مِنْها سِوى مَلَنُوذِ وْجْدِي بِالعَذَاب 
بقل: 'بالألم"ء ولنا في هذا الباب نظم كثير. 
السابع من نس الرحمن هو قوله: للم الله رمم لا إِلهَ إلا هُو خَلِقُ كل يه 
4 
ذا توحيد الربٌ بالاسم الخالق» وهو توحيد الهويّة. فهذا توحيد الوجودء لا توحيد التقدير. 
مر بالعبادة» ولا يؤمر بالعبادة إِلّا من هو موصوف بالوجود. وجعل الوجود للرب, لجل 
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ذلك الاسم بين الله وبين التهليل. وجعله مضافا إلبه, أضافنا خاضة إلى الربّء فهي إضافة 
خصوص لِنوحّده في سيادته وجدهء وفي وجوب وجودهء فلا يقبل العدم كما يقبله الممكن؛ فإنّه 
الثابت وجوده' لنفسه. 

ويوحّد أيضا في ملكه بإقرارنا بالرقّ له ولنوحّده توحيد المنعم لا أنعم به عليدا من تغذيته 
إيّانا في ظلَْ الأرحام» وفي الحيأة الدنيا. ولنوحّده أيضا فيا أوجده من المصالح الي به قوامنا: من 
إقامة النواميس» ووطع الموازين» ومبايعة الأمّة القامة بالدين. وهذه الفصول كلها أعطاها اياسم 
"الرب". فوحدناه» ونفينا ربويئة ما سِوّاه. قال يوسف لصاحي السجن: طءَأرْبَابٌ مُتفَرقُونَ 
خَْرٌ أم النّهُ الْوَاحِدُ الَهَارُ4". 
التوحيد الثامن من قنّس الرحمن قوله -تعالى-: طْ مَا أُوحِيَ ليك مِن وَبَكَ لا ِل إلا هو 
وَأغر عَنٍ الْمطركين»" 

هذا وحيد الاتباعء وهو من توحيد الهوبة؛ فهو وحيد تقليد ف علم. أنه صب الأسباب» 
وأزال عنها حك الأرباب لَمَا قالوا: بإمَا تَِْدُم إلا لِِعرْئُوئا إل الله رُلقَى 4؟. فلو قالوا: "ما 
نتخذهم" وأبقوا العبوديّة لجناب الله -نعالى- لكان هم في ذلك مندوحة» بوضع الأسباب الإلهئّة 
المقرّرة في العالم. فأمر 4 أن يُعرض عن الشركء لا عن السبب. فإنّه قال في مصاط الحياة 
الدنيا: َك في الْقِصاصٍ حَباةٌ)* فعلّلء ولام العلة في القرآن كثير. 

وهذا أيضا فيه ما في السابع من توحيد الاسم "الربّ" وعنم' إضافة جميينا إليه. وهنا 
خصّص به: "الداعى" فكأنه توحيد في مجلس محاكمة. فيدخل فيه توحيد المقسطء لإقامة الوزن 
في الحم بين الخصراء. بن ذلك قوله: «وأغرض عَنِ الْمُشْرِينَ )» وخصٌ به "الداعي" لجيئه 
ا ص الااب 
" [يوسف : ا 
*' [الأنعام : ]١١5‏ 
[الزمر: 7] 
© [البقرة : ])١107/9‏ 
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بالتوحيد الإعاي» لا التوحيد العقلن -وهو توحيد الأنبياء والرسل؛ لأّهَا ما وحَدث عن نار 
وإنا وَحَدتْ عن ضرورة علم» وجدته في نفسها- لم يقدر على دفعه؛ فترك المشركين وآلَهتهم» 
وافرة بغار حراء» بتحتث فيه من غير معام 0 حتى لله الحق. وهو قوله: 
وني ما أوجي يك من بك لا إِه إَِا و4 أي أله لا يقبل الشريك. فأعرض علهم حتى 
سم الإهان» ولف" بنقّس الرحمنء فاجع له أنصارا. وآمرك بقتال المشركين لا بالإعراض 


ل لما لما 


لايد سُولٌ الل ليك جبيعا أي 4 مُْكُ السََاواتٍ 


توحيد 4 ف الاسم 5 وهو توحيد المأك. ولهذا نعقه بأنّه "بحبي وعيت" إذ 
هو اأذي يحبي ويميت» ويعطي وبمنعء ويضرٌ وينفع. فن أعطى أحيا وتفع» ومن منع ضر 
ت. ومن منع لا عن بخل» كان مَنْعُهُ حمايةٌ وعناية وَجُوداء من حيث لا ليشعر الممنوع. وكا 
رر في حقّه حيث لم يلغ؛ إلى يبل غرضهء لجهله بالمصلحة فيا حماه عنه النافم» ومات هذا 
نوع لكونه لم تنفذ إرادته. كما لا تنفذ إرادة الميّت. فهذا مَنْمُ الله وضَرَّرُهُ وإماتكه. فإنّهِ المنهم 
' ن: 

فأرسّل الرسل بالتوحيد تنبيها لإقرارهم في الميشاق الأوّل فقال: (وَما أَرسَلتاك إلا َْئَة 
لَمِينَ4* فن وحّده بلسان رسوله؛ لا من لسانه؛ جازاه الله على توحيده» جزاء رسوله. فل 
ده لا بلسان رسوله» بل بلسان رسالته, جازاه مجازاة إلهّة لا تمرف؛ تدخل تحت قوله: «ما 
عن رأت ولا أذنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر». 

أنتهى الجزء التاسع عشر وماثة» يتلوه العشرون ومائة؛ التوحيد العاشر من نفس الرحمن. 


كيلا 


الجزء العشرون ومائة! 
إلسم الله امن الرحم" 

التوحيد العاشر من فقس الرحمن قوله: وا أورُا إلا ُو إها احا لا إه إلا هو سبحا 
ارفج" 

هذا توحيد الأمر بالعبادة. وهو من أعجب الأمور! كيف يكون الأمر فها هو ذاتّ للمأمور, 
فإنّ العبادة ذاتتة للمخلوقين؟ ففيم وقع الأمر بالعبادة؟ ذأمًا في حقٌ المؤمنين فأمرّهم أن يعبدوه 
من حيث أحديّة العين» لا قال في حق طائفة: طقُلٍ اذْعُوا اللّهَ أو اْعُوا البَحْمَنَ أي مَا تَدُعُوا 
َلهُ لأا الْحُسْتى 4 فا هي هذه الطائفة التي أُمِرَتُ أن تعبد إلها واحدا؟ 

فلا تنظروا في الأسماء الإلهيّة من حيث ما تدلّ على معان مختلفة. فتتعيّدهم معانهاء فتكون 
عبادتهم معلولة. حيث رأوا أنّكلّ حقيقة منهم مرتبطة بجحقيقة إلهتّةء يتعّق افتقارهاء القائم” بهاء 
إلها. وهي متعدّدة. فإِنَ حقيقة الطلب للرزق إنما تعبد الرزّاق» وحقيقة الطلب للعافية إنها تعبد 
الشافي. فقيل لهم: لا تعبدوا إلا إلها واحداء وهو أنّكلّ اسم إلهي» وإنكان يدل على معنى 
بخالف الآخرء فهو أيضا يدل على عين واحدة» تطليها هذه النسب الختلفة. 

وأمّا من حمل العبادة هنا على الأعمالء فلا معرفة له باللسان. فالعمل صورة: والعبادةً" 
رو لتلك الصورة العمليّةء التي أنشأها المكلّف. وأما غير المؤمنين» وهم المشركون» فهم الذين 
نسبوا الألوهة إلى غير مَن يستحمّهاء ووضعوا اسمها على غبر مستّاهاء واذّعوا الكثرة فبها كما 
اذّعوا الكثرة في الإنساتتة. فدعواهم فيها صحيحةء وما عرفوا بطلانها في الإلهيّة. ولذلك تعجّبوا 
من توحيدها فقالوا: لِأجَعَلَ الْآلهَة إلا وَاحِدَا إنّ هذا لَمَيْهِ عمَابٌّ)" وما علموا أنّ جَغل 
البسملة ص ١74‏ 
[التوبة : ]2١‏ 
غ [الإسراء : ]1٠١‏ 
ابتة في الهامش بقلم الأصل 
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لألوهة في الكثيرين أتجب! فقيل لهم: وإن كثتم ما عبدتم كل من عبدقوه. إلا بتخيلم أنّ 
لألوهة صفته, شا عبدتم غيرهاء ليس الأمركذلك, فإتكم شهدتم على أنفسك. أت ما تعبدونها 
لا لتترك إلى الله زلفى؛ فأقررتم» مع شرك أن ثم إلهَا كثيراء هذه الآلهة, حِدْمَفَمْ إياهاء 
تيك من الله. فهذه دعوى بغير برهانء وهو قوله: طوَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إِلهَا آخَرَ لا زهان له 
١‏ وهذه أرجى آية للمشرك عن نظر جمد الطاقة» وتحخيْله في بيه أمّا برهان» فيقوم له 
1 ر عند اللّه. 
فإذ وقد اعترفوا أنَيَم عبدوا الشريك لبقرّهم إلى الله زلفى» فتح القائل على نفسه باب 
ض عليه» بأن يقال إ4: ومن أين علمتم أنّ هذه الحجارةء أو غيرهاء ٠‏ لها عند الله من 
7 بحيث أن جعلها معبودة" لكر ؟ كي قال: طفَاسْأَلوه إن كوا يَنطِقُون 4". فالذين عبدوا 
ينطق ويدَّعي الألوهة أقربٌ حالا من عبادة مَن لا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنهم شيئا. 
١‏ قول إبراهم لأبيهء وهو الذي قال فيه تعالى-: طوَتأكَ حُجْمْتا آتناهَا إِراهِم عَل قَوْمه)؟ 
ه من قومه. وهذهء وغيرُها من الحجّة التي أعطاه الله. فأمرهم الله أن لا يعبدوا إِلّا إلها 
!لا إله إلا هوء في نفس الأمر -سبحانه- أي هو بعيد أن يُشْرَك في ألوهته. فهذا توحيد 
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هذا توحيد الاستكفاء. وهو من توحيد الهويّة. لَمَا قال الله تعالى-: (وَتََاوَبُوا عَلى الْبرٌ 


4١ 


وَالتَقْوَى 4' فأحالنا علينا بأمرهء فبادرنا لامتثال أمره. نا من قال: لولا أنّ الله قد علم أنّ لنا 

مدخلا صحيحا في إقامة ماكلفنا من اليرّ والتقوى» ما أحالنا علينا. ومنّا من قال: التعاون الذي 

أمرنا به على البرّ والتفوى؛ أن يَرْدَ كل واحمد متا صاحبه إلى ربّه في ذلك» ويستكفي به فيا 

كلفه. وهو قوله: لاسْتَعيئُوا بالله)4' خطاب تحقيق» و«اشتهِيئوا الصَبْرٍ وَالضَلَاةِ"4؟ خطاب 

ابتلاء. 

فإذا ممع القوم» الذين قالوا: "إن لنا مدخلا محقّقا في العمل» ولهذا أمرنا بالتعاون", ما قاله 

مَنْ جعله خطابٌ ابتلاءء أو حمَلْه على الردّ إلى الله في ذلكء لا علَمنا أن نقول: (وَإيَاكَ 

َتَعِينُ4” وطاسْتَهيئُوا بالنّهو وهو قول موسى لقومهء مع أنّهمٍ ما طلبوا معونة الله إلا 

وعندهم ضربٌ من الدّعوىء ولكن هم أعلى من أصحاب المقام الأّل» وأقربُ إلى الحقّ. فتولّوا 

عنهم في هذا النظر» ول يقولوا به. فكيف حاطم مع مَن هو مشهده: (وَإلَبَه يرْجَْ الم كله 

َاغبده وَتَكلْ عَلَِهِ 4" ؟. فقال -تعالى- لهم: طقن نولا عما دعوقوهم إليه طقل حَسْبي اللّهم , 
أي في الله الكفاية للا إل إلا هُوَ عَلَِهِ تَوَكلّتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِم 4". فإذاكان رب 
العرش» والعرش حيط بعالم الأجسام» وأنت من حيث جسميّتك أقلّ الأجسام؛ فاستكف, 
بالله الذي هو ربٌ مثل هذا العرش. ومن كن الله حسبه. انقلبَ ببعمة من الله وفضل» 1 
بمسسه سوءء وجاء في ذلك با يُرضي اللهء وله ذو َضْلٍ عَظِلمٍ4* على من جعله حسبه.. 
والفضل: الزيادةء أي ما يعطيه على موازنة عملهء بل أزيد من ذلكء مما يعظم عنده, إذا رآم. 


ذوقا. 


١‏ االمائدة : ؟] 

]١78 [الأعراف ؛‎ ١ 
ص هاب‎ "* 

]١617 : [البقرة‎ 

© [الفائحة : 0] 

” إ[هود : *؟١]‏ 

]١19 : [التوبة‎ / 

4ل عمران : ]١07/4‏ 
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ومن أتجب ما رأيت من بعض الشيوخ'؛ من أهل اللهء من كان مثل أبي يزيد في الحال» 
وكا أمكن منه فيه". فقَعدتٌُ مع هذا الشخص يوما بجامع دمشق» وهو يذكرٌ لي حاله مع اللهء 
:وما يجري له معه في وقائعه. "فقال لي: إِنّ الحقّ ذكر له عِظَم ملكه. قال الشيخ: فقلت ه: يا 
أرت؛ مُلكي أعظم من مُلكك! فقال لي: كيف تقول؟ وهو أعلم! فقلت له: يا ربّ؛ لأنّ ذلك في 
ملى. إن لي: تجيبني إذا دعوتك: وتعطيني إذا سألتك. وما في مُلكك مثاك. قال: فقال لي: 
مدقت" . وما رأيث أحدا ذهب إلى ما يقارب هذا المذهبء أو هو هوء سِوَى محمد بن عليّ 
لزني الحكيم. فإِنْهُ يقول في هذا المقام: "مقام مأك المأأك". وقد شرحناه في مسائل الترمذيّ» 
0 هذا الكتاب» التي سأل عها أهلَ الله في 0 عع لازنا" ع وق هنا العف آنا 
الله. ويقول: "يا أخي؛ هو يجَرَوني عليه وُاسطني". فكنثٌ أقول له: إذا كان يفرح بتوبة 
كما قاله عنه رسواه كه فكيف يكون نظرٌه إلى العارفين به!. 


ا 3 * 


حيد الثاني عشر من نقّس الرحمنء هو قوله: 9ِحَتّ إنَا أَدْرَمَُ الَْرَق قَالَ آمَنتُ أنه لا إِله 
الذي آمتث يه يلو إسرائيل4' 

.هذا توحيد الاستغاثة. وهو توحيد "الصّلة" فإنّه جاء ب"الذي" في هذا التوحيد. وهو من 
سماء الموصولة. وجاء؟ بهذا ليرفع اللّنْس عند السامعين» كما فعلت السحرة للا آمنت بربٌ 
لين» فقالت: «رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ4* لرفع اللّْس من أذهان السامعين, ولهذا تومّدهم. ثم 
؛ وقال: ونا من الْمُسْلِمِينَ 4" يا عم أن الإله هو الذي يُتقاد إليهء ولا ينقاد هو لأحلٍ. قال 
ين بن أي طالب: "أهللتٌ با أَهَلّ به رسول الله #" وهو لا يعرف با أَهَلَّ به. فقبل منهء 
نه أَهَلَّ على غير علم محقّق؛ فأحرى إذاكان على عم محقّق. 


القصود به هو الشيخ سليان الدنبلى (أنظر الباب 445 
-_- الشيخ هان الدنبلي (أنظر ( 


لل 


َعم بذلك فرعونٌ» ليعلم قومه برجوعة عماكان أدعاه فهم» من من أنه ريم الأعلى. فأمره إل 
الله؛ فإِنْه آمن عند رؤية البأس. وما قم مثل ذلك الإعان» فرفع عنه عذاب الدنياء إلا قَوْمَ 
يُونْس 214 ولم يتعرض للآخرة. ثم إن الله صدّقه في إمانه بقوله: «الآن وَقَدْ عَصِيْتْ قَئِلُ)" 
فدلّ على إخلاصه في إيانه. ولو لم يكن عذإصا لقال فيه ستعالى-كما” قال في الأعراب الذين قالوا 
"آمتا": (ِثُلْ لَم ُمنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمتا وَلَمَا يَدْخْلٍ الْإِمَانُ في قُلُوكْ)*. فقد شهد الله 
لفرعون بالإيمان» وماكان الله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده. إِلَّا ويجازيه به. وبعد إهانه فا 
وجعل ذلك عبرة لمن يخشى. 

وما أشبه إِِانه يمان مَن غرغر؛ فإنَ المغرغر موقن بألّه مفارق قاطع بذلك. وهذا الغرق هنا 
لم يكن كذلكء لألّه رأى البحر يساء في حقّ المؤمنين» فعلم أنّ ذلك لهم بإماهم» فا أيقن 
بالموث» بل غلب على ظنّه الحياة. فلس منزلته منزلة مَن حضره الموت فقال: «إني 5 ثتُُ 
الآن4 ولا هو من ٍالَدينَ يَمُونُونَ وم م كناز4" فأمرّه إلى الله -تعالى-. لما قال الله إه: 
اليم جك بِبَنَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَة4* كاكان قوم يونس. فهذا إيمان موصول. وقدّم 
الهويّة ليعيد ضميريه عليهء ليلحق بتوحيد الهويّة. 


2 لمش بقلم آخر: مطلب إيمان فرعون 
غ [الحجرات : ]١5‏ 
هه ص 1١77‏ 
[النازعات : 6؟] 
8 [يونس : 95] 
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التوحيد الثالث عشر من قّس الرحمن هو قوله: لالم تحبا لكر اموا نما أل لم الله 
1 وَأنْ أ لاله 5 إلا هُوَ مهل آَم مُسْلِمُونَ ١4‏ 

هذا توحيد الاستجابة» وهو توحيد الهو. وهو توحيد غريبء فإنّ قوله: هفلم يَستَجيبُوا» 
ا المّعين» «إلم) يعني الداعين: طفَاءَلمُوا أَنَما أل لم اللّه) فالضمير في "فاءلموا" يعود 
. على الداعين» وهم عالمون بأه إثما أنزل بعلم الله. ولو أراد المدّعين لقال: "فيعلموا" جالياء-كم| 
٠‏ قال: يَسْتَجِيُوا» سبباء الغيبة- ثمّ قال: طون لا له إلا ُوَ أي واعلموا أنه لا إله إلا هوكما 
علمت أنه إفما أنزل بعلم الله. ثم قال: هَل أَنمْ مُسَلِمُونَ4 وقد" كانوا مسامين. وهذاكله 
خطاب الداعين إن كانت "هل" على بابها. وإن كانت هنا موقل ما هي في قوله: هَل أن عَلى 
نان 4" اعتقادا على قرينه الحال, فأأخرجت عن الاستفهام. 
وإلا فا هذا خطاب الداعين» إِلَّا أن يكون مثل قولم: "ياك أعني فاسمعي يا جارة" 
فالخطاب لزيد والمراد به عمروء و لين أَشْرَكْت لَيَحْبِطٌ عَمَكَ4* لإقإن كنت في شَكُ مما 
ْنَا إِِْكَ َاسألٍ اَم يعْرءُونَ اكاب مِنْ قَبِِكَ 4" ومعلوم أنه مخفور له ما تقدّم من ذنبه وما 
أخّرء وهو على بيّنة من ربّه في مآله. فعلمنا بقرائن الأحوال أنه لخاطبء والمراد غيره» لا هو. 
وحكنة ذلك» مقابلة الإعراض بالإعراض؟ لأنَّهم أعرضوا عن قبول دعوة الداعين» فأعرض الله 
بالخطاب. والمراد به هم, فَأَسْعَعهمْ في غيرهم. 
وأمًا فائدة العلم في ذلكء فهي أن تقول: لَمَا عام الله أنّ قوما لا يؤمنون» ارتفعت الفائدة في 
خطابهم» وكان خطابهم عبناء فأخبرهم الله -تعالى- أنّ نزول الخطاب. بالدعوةء لمن ليس يقبله 
علم اللهء أنه إفا أنزل بعلم اللهء أي سبق في علم الله إدزا زاله. فلا بد من إنزاله» لأنّ تبدل 
م نحال» كا قال: (إمَا يبدل الْقَولَ لَدَيّ)' لأنّه سبق في علم الله أن تكون خمس صلوات 


في العمل» وخمسون في الأجرء ثما زال بحط من الخفسين» بعلم اللهء إلى أن اتتبى إلى علم 
اللهء بإثبات الخفس. فنع النقص من ذلك وقال: «ِإمَا يُتَّلُ اْقَولَ لَدَيٍّ4. وهكذا يكون الله 
عِلْمُه في الأشياء سابق» لا يحدث له علم. بل يحدث التعقء لا العلم. ولو حدث العام؛ لم تتفع 
الثقة بوعده؛ لأنَا لا ندري ما يحدث إه. 

فإن قلت: فهذا أيضا يلزم في الوعيد! قلنا: كذا كنا نقول» ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولا 
إلا بلسان قومه. وبما تواطتوا عليه من كل ما هو مود, فيعاملهم بذلك في شرعهم. كذا سبق 
علمهء «وَهَذًا لْسَانٌ عَرَبي مُبينٌ)". وبما تدّح به أهل هذا اللسانء بل هو مدح في كل أمّة 
التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حقٌ المسيء والعفو عنه؛ والوفاء بالوعد الذي هو في الخير. وهو 
الذي يقول فيه شاعر العرب” 0 

وني إذا وعدن أ وَعَْئّهُ ‏ لَمَخْلِف إنعادي وَمُنْجِرُْ مَوْعِيِي 

فكان إنزال الوعيد (إنما هو) بعلم الله الذي سبق بإنزاله» ول يكن في حقٌ قوم إنفاذه في 
علم الله. ولوكان في علم الله لنفذ فيهمء كما ينفذ الوعد الذي هو في الخبر. لأنّ الإيعاد لا يكون 
إلا في الشرّء والوعد يكون في الخير وفي الشرّ معا. يقال: "أوعدته" في الشرّء و"وعدته" في 
الشرّ والخير. وقال -تعالى-: وما أَرْسَلْتَا مِنْ رَسُولٍ لا بلسَانٍ فَوبِهِ لين لَهُْ4؟ فقا يتن لهم - 
تعالمى- التجاوز عن السيّئات في حقّ مَن أساء من عباده, والأخل” بالسيّئة مَن شاء من عباده. 
وم يفعل ذلك في الوعد بالخيرء فأعلمنا ما في علمه. فكم| هو واحد في ألوهيّته. هو واحد في 
أمره. فما أنزل إِلّا بعلم الله؛ سواء تفذ أو لم ينف. 


١ص ١18‏ 
؟ [التحل : ]٠١*‏ 
٠"‏ ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد 88/7 أن القائل هو عامر بن الطفيل (١/ا‏ ق.ه- ١١ه)‏ وهما ببتان أولمما: 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ويأمن مني صولة المهدّد 
؛ [إبراهم : ؟] 
هص اب 
١‏ 


التوحيد الرابع عشر من تس الرحمن وهو قوله: طوَمُ يكْْرُونَ لمن قُلْ هُوَ رَي لا إ1 إلا 
هو عليه توَكلثُ وَإِْبِِ ماب ها 
هذا توحيد الرجعة؛ وهو توحيد الهويّة. أخبر أَمُْم يكفرون بالرحمن لأمَم جملوا هذا الاسم 
إذ ل يكن عندهم» ولا سمعوا به قبل هذا. فلا «إقيل لَهُمْ اسحُدُوا لِيَنْمَنِ قَالُوا وَمَا اليَحمَنُ)4' 
َوِرَادم) هذا الاسم (مُورَا 4 فإئّهم لا يعرفون إلا الل الذين يعبدون الشركاء ليقرّبوهم إلى 
الله زلفى. 0 قيل هم: لاعْبدُوا اللّه)" لم يقولوا: وما الله ؟ وإيما أنكروا توحيده. وقد َيِل مهم 
كانوا يعرفونه مركّبا: "الرحمن الرحيم" اسم واحد عل بكء ورام هرمز. فلمًا أفردوه بغير نسب 
لكروه. فلل يقال في الأسب: تفلك 
ْ فقال لهم الداعي: الرحمن؛ هو ربِّيء ولم يقل: "هو الله", وهم لا يدكرون الربٌ. ولَمَا كان 
. الرحمن له الننّسء وبالتقس حيائهم, قَسّره بالرب لأَه المخذّي» وبالغذاء حياهم» فلا يَْرقُون 
. من الربّء ويَفْرَقُون من الله. ولهذا عبدوا الشركاء ليشفعوا لهم عند اللهء إذء بيده الاقتدار 
٠‏ الإبمي والأخذ الشديد. وهو الكبير عندهم المتعالي؛ فهم معترفون مقرُون به. فتلطف لهم بالعبارة 
. بالاسم "الت" ليرجعواء فهو أقرب مناسبة بالرحمن. قال لموسى وهارون: فوا 1 فلا لتنا 
. لع يدخ أو يتَى )* والترجي من الله واقع» كما قالوا في "عسى" فإئّهم| كلمتا تريج» ولم يقل 
«أعله يَذَكْرَ أو يخْتَى) في ذلك المجلس ولا بدّ. ولا خلصه للاستقبال الأخراويٌ» فإِنّ 
الكل يخشونه في ذلك الموطن. لخاء بفعل الال الذني يدخله الاحتال بين حال الدنيا وبين 
استقبال التأخير للدار الآخرة. وذلك لا يكون مخلصا للمستقبل إِلّا بالسين أو سوف. فلاذني 
بجي من فرعون وقع, لأنّ ترجيه -تعالى- واقع. فآمن فرعونُ وتذكّر وخشيء كا أخبر الله 
ثر فيه لِينُ قولٍ موسى وهارون» ووفع الترجبي الإلهي كا أخبر. فهذا يدلّك على قبول إيمانه » 
م ينض إِلَا على تربجي التذكّر والخشية لا على الزمانء إِلَا أله في زمان الدعوة. ووقم ذلك 


يدا 


في زمان الدعوةء وهو الحياة الدنيا. 


وأمر (الله) نيّه (ص) أن يقولء بحيث يسمعونه: طقل هُوَ رَئي لا ِل إلا هُوَ عليه 
َكلت في أمرم طوَإلَيِهِ مَتاب4١‏ أي مرجعي في أمرمء عسى بهديكم إلى الإمان. فما أغلظ 
همء بل هذا أيضا من القول الليّنء لتتوقر الدواعي من المخاطَبين للنظر" فها خاطيهم به. إذ لو 
خاطيهم بصفة القهر -وهو غيب لا عينَ له في الوقتء إلا مجرّد إغلاظ القول- لَتقْرتْ طباعهم» 
وأخذَئهم حمية الجاهلية لمن نصبوهم آلهةء فأبقى عليهم. وهو قوله -تعالى-: «إوَمَا أَرسَلَْاكَ إلا 
َم َلينَ)" ول يقل: "للمؤمنين". 

وكان سبب نزولها أن دعا على رَعْلٍِء وذكوان» وعصيّة» شهرا كاملا في كلّ صلاة» بأن 
يأخذه الله. فعتته الله في ذلك. وفيه تنبيه على رحمة الله بعباده, لأمّّم على كلّ حال عباده: 
معترفون بهء معتقدون لكبربائه, طالبون القربة إليهء لكنهم جتملوا طريق القُربة» ولم يوقوا النظر 
حقّهء ولا قامت لم شبهة قويّة في صورة برهان؛ فكانوا يدخلون بها في مفهوم قوله: «وَمَنْ 
يَدْعٌ مع الله إِلَهَا آخَرَ لا بْزهَانَ لَهُ بو4؟ وبريد بالبرهان هنا: "في زعم الناظر" فإتّه من الحال أن 
يكون م دليل» في نفس الأمرء على إله آخر. ول ببق إلا أن تظهر الشبهة بصورة البرهان» 
فيعتقد أمّهَا برهان» وليس في قوّته أكثر من هذا. 
التوحيد الخامس عشر من تقّس الرحمن هو قوله: طإَزْلَ الْمَلايكَة بالروح مِن أَمْرِِ عَلَ مَنْ 
يَشَاءُ من عِتادِ أن أَلِرُوا أ لا إل إلا أنا قائثُون 4* 

هذا توحيد الإنذارء وهو توحيد الإنابة. استوى في هذا التنزلء في التوحيدء رُسَل البشر 
والمرسلون' إلههم. فإنَ الملائكة هي التي نزلت بالإنذارء من أجل أَمْرٍ الله لهم بذلك. والروح 
١‏ [الرعد : ]"٠١‏ 
اص ولاب 
* [الأنبياء : /ا١٠]‏ 
غ [المؤمنون : ]1١1/‏ 
© [الحل : ؟] 


1١1غ اص‎ 
1١48 


هنا (هو) ما نزلوا به من الإنذارء ليحيا بقبوله من قَبله من عباده كا تحيا الأجسام بالأرواح. 
يبت بهذا الروح المزرّل رُسْلُ البشر؛ فأنذروا به. 

فهذا توحيدٌ عظم نزل من جبّار عظمء بتخويف وتهديد مع لطف خفن في قوله: 
نَائقُونِ) أي فاجعلوني وقايةٌ تدفعون بي ما أَنذرئك به. هذا لُطفه ليس معناه: "لحافوني" لأله 
ليس لله وعيدٌء ود ات شو كر اق ارراغر لجيه والملف” ولهذا قال أبو يزيدء 
وقد سمم قارئا يقرً: إن بَطشٌ رَبك أَشَدِيدٌ4' فقال: "بطشي أَشدّ" فإنّ بطش المخلوق» إذا 
بطشء لا يكون في بطشه شية من الرحمةء بل رها ما يقدر أن يلغ في المبطوش بهء ما في 
نفسه من الانتقام منه لسرعة موت ذلك الشخص. ولَمَاكانت الرحمة منزوعة عن بطشه (أي 
الحلوق) قال (أبو يزيد): "بطبثي أشدٌ" وسببٌ ذلك ضيق الخلوق» فإِنّه ما له الانساع الإلهي. 
وبطش الله؛ وإن كان شديداء ففي بطشه رحمة بالمبطوش به. وبطش الحلوق ليستريم من 
الضبق والجرح الذي يجده في نفسه. با يوقعه بهذا المبطوش بهء فيطلب في بطشه الرحمة 
بنفسه في الوقتء, وقد لا ينالها كلها. بخلاف الحقّ تعالى- فإِنّ بطشّه لِسَئْق العلمء يأخذ هذا 
المبطوش به للسبب الموجب [ه". لا غير. والمنتقم لغيره ما هو كالمنتقم لنفسه. 
التوحيد السادس عشر من تقس الرحمنء هو قوله: لإ يذل السرٌ وَأخْتى. الله ]1[ إلا هو 
الأنمام الححشتى 4" 
هذا توحيد الإبدال؛ فإِنّه أبدل اللَّهَ من الرحمن. وهذا في المعنى: بدل المعرفة من ال: 
لأيهم أنكروا الرحمن. وفي اللفظ: بدل المعرفة من المعرفة. وهو من توحيد الهويّة, القائمة بأحكام 
.الأسماء الحسنى. لا أن الأسماء الحسنى تقوم معانيها بها؛ بل هي القائة بمعاني الأسماء.كما هو 
تمع لَكُلٌ تف بِمَاكَسَبَثْ )؛* كذلك هو قائم بكلّ اسم با يدل عليه. وهذا علم غامض. ولهذا 


قال في هذا التوحيد: «إيَفل السرٌ- وَأَْقَى ) لَمَا قال: طَإِن تمر بِالقَوْلِ)'. فالأخفى عن 
صاحب السرّ هو ما لا يعلمهء مما يكون لا بدّ أن يعلمه خاصة. وما تُستى إِلَّا بأحكام أفعاله. 
من طريق المعنى. 

فكلها أسراة حسنى. غير أنه منها ما يُتلفّظ بهاء ومنها ما يُعلم ولا يُتلقَظ يهاء لما هو عليه 
حكنها في العُرف من إطلاق الذمّ علها. نه يقول: (فَلْهمَهَا فُجُورَهَا وَتقَُاهَا)' وقدّم الفجوز 
على التقوى» عناية بنا إلى الخاقة والغاية للخير. فلو أَخّر الفجور على التقوى لكان من أصعب 
ما ير علينا سماعه. فالفجور يعرّض" للبلاءء والتقوى محضّل للرحمة. وقد تآخَّر التقوى» فلا 
يكون إلا خيرا. 

وقال تعالى-: «اللهُ يَسْتَْزِنُ بهم 44 ولا يُشْتَقٌ له منه اسم, لما ذكرناه. فله الأسماء الحسنى 
في الغُرفء وحُسن غيرها مبطون مجهولء في العُرفء إِلّا عند العارفين بالله. ويندرج في هذا 
العمء بسبب الألف واللام الي هي للشمولء جميع ما ينطلق عليه اسم السّرّء وما هو أخنى 
من ذلك السْرٌ. ومن السّرٌ التكاح قال -تعالى-: طوَلكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ بسررًا)4” أي تكاحاء فإنّ 
الله أيضا يعلمه. وإن كانت الآية تدل بظاهرها على ما يحدّث المرء به نفسه لقوله: «ِوَإِنْ تَجهَز 
اَل َه يتغل" ذاك, ويعلم ما تحدّث به نفسكء وهو قوله: لوقل ما وسوس به تْسَة4" 
ومع هذا فإنَ الألف واللام لها حكم في مطأق اسم السرّء فيعلم ما ينتجه التكاحء وهو قوله: 
يعم مَا في الْأرْحَامٍ4* فإته الحالق ما فها. آلا يعم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللِيف» لعلمه بالسرّ 
ِالْخَبيِرُ 4" لعلمه بما هو أخفى. 


]7 إطه:‎ ١ 
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ومن هذه الحضرة تصب الأدأة على معرفتهء وجعل في تفوس العلاء تركمْب المقدّمات. على 
الوجه الخاضٌء والشرط الخاض. فأشبهتٍ المقدّماتُء النكاخ من الزوجين بالوقاع» ليكون منه 
الإنتاج. فالوجه الخاض الرابط بين المقدّمتين؛ وهو أنّ واحدا من المقدّمتين يتكرّر فبهاء لبربط 
بعضها' ببعض من أجل الإنتاج. والشرط الخاضٌ أن يكون الحكم أعم من العلة» أو مساويا لهاء 
حتى يدخل هذا المطلوب تحت الحكم. ولو كان الحكم أخض لم ينتج» وخريج عنه. كقوطم: "كل 
ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث" فالحادث هنا هو الحك. والمقدّمة الأخرى: "والأجسام لا 
تخلو عن الحوادث" فالحوادث هو الوجه الخاصضّ الجامع بين المقدّمتين» فأتتح أنّ "الجسم 
حادث» ولا بد". فالحك أع. لأن العلة "الحوادث” القائة بهء والحك كونه حادثاء وماكلّ حادث 
يقال فيه: إِنَه لا بخلو عن الحوادث. فهذا حك أ من العلة. فالنتيجة صحيحة. ثمّ الاستفصال في 
تصحيح المقدّمتين معلوم الطريق في ذلك. وإنما قصدنا التمثيل» لا معرفة ححدوث الأجسام؛ ولا 
غيرها. 

وإذا علمتٌ أنْ الإيجاد لا يصح إِلَّا على ما قرّرناهء وهو بمنزلة السّرّ في التكاح» ننتقل' إلى 
العم بما هو أخفى من الْسّرّء كما نتتقل بما ضربثٌُ لك به المثل» إلى كون الحقّ أوجد العالم على 
هذا المساق. وظهر العالم عن ذات موصوفة بالقدرة والإرادة. فتعلّقت الإرادة بإيجاد موجودٍ مّاء 
وهو التوجّهء مثل اجتاع الزوجينء فنفذ" الاقتدارء فأوجد ما أرادء فكان أخفى من السرّ.. 
لجهلنا بنسبة هذا التوجّه إلى هذه الذاتء. ونسبة الصفات إلهاء لأمَاء مجهولة لنا لا ثقرف. 
فنعرف التوجّه والصفةء من حيث عينه وعين الصفة. ونجهل كيفيّة الأُسبة؛ لجهلنا بالمنسوب إليه 
لإ بالمنسوب. فهذا توحيد الموجد للأشياء مع كثرة النّسب؛ فهو واحدٌّ في كثير. فأوقع الخيرة, 
هذا العلٌء في هذا المعلوم» إِلّا لمن كشف الله عن عينه غطاء السترء فأبصرٌ الأمرّ على ما هو 
عليه لحك بما شاهد. واختلفوا هل يجوز وقوع مثل هذا أو لا يجوز؟. 
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التوحيد السابع عشر من ننّس الرحمن هو قوله: طوَنا اْتريكَ فَاستيغ لما يُوسى. ني أنا الله 
ل إلا أن عبني ١4‏ 

هذا توحيد الاستاع؛ وهو توحيد الإناية. وقوي بالجمع» إذ قد قُرئ: وان اتناك 4" 
فكثّر ثم أفرد فقال: طِإّي » و"إن"كلمة تحقيق» فالإنيّة هي الحقيقة. 

ولّمتاكان حك الكناية بالياء يؤثّر في صورة الحفيقة» نظرث من في الوجود على صورتهاء 
فوجَدثُ نوثًا من النونات, فقالت لها: قبي بنفيك من أجل كناية" الياءء لئلا تؤثّر في صورة 
حفيقتي؛ فبشهد الناظر والسامع» التغيير في الحقيقة؛ أنّ الياء هي عين الحقيقة. لجاءت نون 
الوقاية» لالت بين الياء ونون الحقيقة, فأحدثت الياءً الكسرّ في النون المجاورة لهاء فسَمّيت: 
نون الوقاية» لأمّها وَقَتْ الحقيقة بنفسهاء فبقيت الحقيقةٌ على ماكانت عليه؛ لم؟ يلحقها تغيير. 
فقال: طإنّي 3 الله 4. ولولا نون الوقاية لقال: "إن أنا الله" فغيرها. 

وتغبير الحقيقة بالضمير في الآنء هو مقام تجلّيه في الصوّر يوم القيامة. وما ثم إلا صورتان 
خاضة: لا ثالشة لمها: صورة تنكرء وصورة تعرف. ولو كان ما لا يتناهى من الصوّرء فإمَّا 
محصورة في هذا الحك: إِمَا أن تنكر أو تُعرفء لا بدّ من ذلك. فإذا قرئ: هِوَأنا اخْتَرْدْكَ 4 كان 
أحق بالآبة وأنسب وأنفى للتغيير. فإنّه مازال التوحيد يصحها إلى آخر الآبة» في قوله: 
فَاعْبدْن 4. وإذا قرئ بالمعء ظهر التغيير بالانتقال في العين الواحدة» من الكثير إلى الواحد. 
ففساق الآبة يقؤي: هونا اتناك » لأله عدّد أمورا تطلب أسماء مختلفة» فلا بدّ من التغيير» 
والتجلي في كلّ صورة يدعى إلهها. وكان جملة ما تحصّل من الصور في هذه الواقعة لموسىء على 
ما روي: اثثتا عشرة ألف صورة. يقول له في كلّ صورة: "يا موسى" ليتنته موسى على أنّه لو 
أقهم لصورة واحدة لاتق الكلام؛ ولم يقل في كل كلمة: "يا موسى" فاعلم ذلك. 

فإِنَ هذا التوحيد في هذه الآية من أصعب ما يكون لقوله: طوَََا اترَاك 4 لجمعء ثم أفرد» 
١‏ [طه : ]١5 ١١‏ 
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عدّد بكري نوق اكت. فهذا توحيد المع على كل قراءة. غير أنّ قوله: مإوأنا الحتزئاك 4 
قرأ بها حمزة على ربٌ العرّة في المنامء فقال له رتّه: طإوأنًا اخترناك »4 فهي قراءة برزخيّة. فلهذا' 
جمع» أيه نجل صُوَري في منام. فلا 35 أن تكون القراءة هكذاء فإذا أفردتها بعد امع فلأحديّة 


هذا توحيد السّعَةَء من توحيد الهُوبّة. وهو توحيد تنزيه لئلا يُتخيّل في سعته الظرفيّة للعالم, 
من أجل الام الباطن والظاهرء ونقّس الرحمن, والكليات التي لا تنفدء والقول. فقال: 'إنّ 
السامريّ» وقوله عن العجل لما نبذ فيه ما قبضه من أثر الرسولء فكان العجل ظرفًا .لا يُبذ 
فيه. فلا خار العجل قال: هِهَذًَا إِلَهمْ واه مُوسَى4". فقال الله: (أنْنا لهك ِلك وَاجِدّ؟ لا 
ركب فيه لوَسِمَ كُلُّ شَيْءٍ ِلْمَا أي هو عام بكلّ شيء, أَكْذبَ السامريّ في قوله. ثم نصب 
لم الدلالة على كذب السامريّ مع كون العجل خارء فقال مثل ما قال إيراهيم في الأصنام: 
قلا يرن ألا يرجم إِلِمْ قَولَا4 أي إذا سكل لا بنطقء والله يكون متصفا بالقول طوَلا 
نُ لَهُهْ ضرا ولا تنْعَا4* أي لا ينتفعون بهء لأنّه قال: (لنحَرقتَهُ ثم لْنيَِئهُ في الي مَشمًا). 
ن" لا يدفع الضرر عن نفسه. كيف يدفع عن غيره؟! وإذا حرّقه ونشفه لم يُنتفع به. فإنّه لو 
ه؛ دخلت عليهم الشيهة بما يوجد في الحبوان من الضرّ والنفع. وفي إقامة هذه الأدأة أمور 


قال ستعالى- عن اليهود نَّم قالوا: (يدُ الله مَغلوةٌ ١4‏ وقالوا: إن الله ير وكْنُ أَغَْاءْ)" 
وقال: طإِنمافوْلَا ِشَيْءٍ إذا ناه أن تُولَ له كن فيكو 4". وأصمدا عن إدراك هذا القول إلا 
بطريق الإمان» وأععانا عن توجمه على إيجاد الأشياء بما نصب من الأسباب: فأنزل المطر فنزل» 
وخُرِئت الأرضٌُء وبُذِر الحبُء وانبسطت الشمسء وطلع الحبء وخصدء وطجنء وين 
وخيزء ومضغ بالأسنانء وابلع» ونضح* في المعدة؛ وأخذه الكبد فطبخه دماء ثمّ أرسله في 
العروق» واتقسم على البدن. فصعد منه بخارء فكان حياة ذلك الجسم من أجل ذلك النقس. 
فهذه أمّهات الأسباب مع تحريك الأفلاك؛ وسير الكواكب» وإلقاء الشعاعات على مطارج 
الأنوار» مع نظر النفس الكليّة بإذن الله مم إ إمداد العمل لها. هذه كلها حب موضوعة أُمّهات» 
سِوى ما ينها من دقائق الأسباب. 


فيحتاج السمع إلى شَنّ هذه الحجب كلهاء حثى يسمع قول: طَكُنْ4. لخلق في المؤمن فرة قو 
الإيمان» فَسَرَت في سمعه. فأدرك قول: كن » وسَرّت” في بصره؛ فشاهد المكوّن للأسباب. 
وفعل هذا كله من نفّس الرحمن ليرحم بها مَن عبد غير اللهء إذا استوفى منه حقوق الشركاء 
الذين يتبرّءون منهم يوم القيامة. فإذا استوى حقوقهم بالعقوبة والاثتقام» رجع الأمرٌ إليه على 
الانفرادء وانقضت الأيام التي استوجب الشركاء فيها حقوقهم. فلمّا انفرد ورجع الأمر إليه» 
رحمهم فها هو حقٌ له, بهذه الحجب التي 0 وبأنّه أنطق ألسقتهم با قالوه» 
وخلق في نفوسهم ما تخيّلوه. فسبحاته من حَكء عدلء لطيفء خبيرء يفعل ما ينبغي كما يذبغي 
ما ينبغي. لا إله إلا هو» «ِفعَالُ لِما بريد 4". 
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لتوحيد العاسع عشر من قّس الرجمن» هو قوله: وما ْنَا من قَبِكَ من وسُولي إلا وجي 
لبه 5 11 4 إلا آنا تاعيئوني ه! 
هذا توحيد الاقتداء والتعريف. وهو من توحيد الإناية. وهو توحيدٌ مجيب. ومثل هذا 
بستى التعريض؛ أي كذا فكن أنتء مثل قوله: لما يُقَالُ كَ إلا مَا قَدْ قبل لِلرْسْلٍ مِنْ 
قبِِكَ)4'. وجاء بالعبادة» ولم يذكر الأعرال المعينة. فته قال: ولَكْلٌ جَعَلَتَا مَك شرع باجا" 
وذلك نعيين الأعهال» وه الني حو نيا ارده ادر كك المع في كلام علاء الشريعة. 
ونا 2 من الأعال العامة الساريةء في كلّ نبوّة, إِلّا إقامة الدين» والاجتقاع عليه وكلمة 
. التوحيد. وهو* قوله ستعالى-: 0 :0 من الدذين مَا وَمّى به توا وَاليِي أوْحَيتا إِليِكَ وما 
' وَصَبَْا به باهم وَمُوسَى وَعِسَى أن أَقهُوا الذّينَ ولا تَرقُوا فيد4” وتوب البخاري على هذا: 
"باب: ما جاء أنّ الأنبياء دينهم واحد" وليس إِلَا التوحيدء وإقامة الدين» والعبادة. ففي هذا 
اجتقعت الأنبياءغ سعليهم السلام-. 
0 واخنصاص هذا الوحي بالإناية دل على أنه كلام إلهي بحذف الوسائط؛ فأوحى إلهم منهم. 
فإ لا يقول: "أنا" إلا من هو متكلّم. فإن قبل: فقد قال: إِنّه ينزل بمشل هذا الملاتكةٌ. فهذا لا 
تبعد أن تأخذه الرسل مِن ومين إذا نزلت به الملائكة يكون على الحكاية» كما قال': 
سَيِفْتٌ: "النّاسُ يِنْتَجِعُونَ عَينا" قلت لِصَيْدَحَ التجمي بلالا [! 
فرقم السين من الناسء على الحكاية. فلو كان هذا (القائل هو) السامع انتجاعهم لتضبّ 
لسين. فهذا قوله: «أَنْ أَنْدِرُوا أنّهُ لا له إلا نا فَاتَقُونِ 4" ونزلت به الملائكة. وإذا 0 
معرّى عن القرائن أو النش عليه؛ مُمِل على ما هو الأصل عليه. فا يقول: "أنا" إلا المتكلم. 


ثل هو ذو الدّمَة ( (37-/117١ه)‏ من قصيدة طويلة بمدح فها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» ومطلعها: 
أراخ فرق جيرتك الجيالا كأ عدون إحهالا 


ألا ترى ما ذكرناه في الحديث المتقدم: "أنّ الله يصدّق عبده" في موطنء كما يحكي عنه و 
موطنء فقال في التصديق: "إذا قال العبدٌ: لا' إله ِلّا الله والله أكبرء صدقه رتّه. فقال: لا 
إِلّا أنا وأنا أكبر" فهو القائل بالإناية لا غيره. وأمَا حكايته ما قال» فهو قوله: (ِلا تَحْرْنْ إِنّ 
عا" بهذا اللفظ عِيْنه؛ فإن حكى على المعنى. فمثل قوله عن فرعون: لإا هَامَانُ أبن 
صَرْحَا4" فإ قالها بلسان القبطء ووقعت الترجمة عنه باللسان العربي» والمعنى واحد. 

فهذه الحكاية على المعنى. فهكذا فلتُعرف الأمورء إذا وَرَدَتْء حتى يعم قول الله؛ من 
ما يحكيهء لفظا أو معنىء كل إنسان بما هو عليه. فقول الله: طوَإِذ أَحَدَ الله ميقاق التيئينَ لا 
5 مِنْ كتاب و2 و2 حِكَةٍ ثم جَاءَة تشبول تصن قٌّ لِمَا مَعٍَ لَُؤْمِنّ , به وَلكَنْصْرَيَهُ قال عأفررم 
وَأَخَدْم عَلل دب إِصْرِي قالوا4؟ وانتهى كلام الله. 2 حى معنى قوطم» مانا عهم: 
لأْرزئا4. وكذلك قوله: «وَإذًا َُوا الذِينَ آمَنُوا قَالوا4 إلى هنا قول الله «آمَنَا) حكاية,. 
ذا خلا إل سايم و4 إلى هنا قول الله إن مَك نما تن مسرن )* حكاية. 
فإذا ذَكَرتَء فاعلم بلسان مَن تذكر. وإذا تلوت فاعلم بلسان من تتلوء وما تتلوء وعمن تترجم. 
التوحيد العشرون من نقّس الرحمن هو قوله: لوا الثُون إِذْ دَهَبَ مُمَاضِبَا فلن أن أن كير 
علي فكاتى في الظُّلْمَاتِ أن لا إل إلا نت سْبِحَادَكَ إن كُنثُ مِن الطَّالِِينَ 4" 

هذا" توحيد المَم. وهو توحيد الخاطب. وهو توحيد التنفيس» كا نقّس الرحمن عن خمد 48 
بالأنصار فقال: «إنّ نقّس الرحمن يأثيني من قبل الهن» فكانت الأنصار التي تكوّنت من ذلك 
النفّس الرحماني؛ وهي كلمات الحق. كما نفّس الله عن يونس بالخروج من بطن الحوت» فعامل 
أمَنه: طقَتفَعها هاا ) ول يفعل ذلك مع أمَة قبلها؛ إذكان غضبه لله ومن أجله. وظثه برته أنّه 
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ينبي عليهء وكذلك فعل. ففرّج الله عنه بعد البق ليعلم قدر ما أنعم الله به عليه ذوقا.كيا 


1 . 0 عِنْدَ الخايف الؤجل 


فنا بذلك 2 000 آمنث فتقتا 5 1 وم ار ًا آمَتُوا كُشَْتَا عَم 
ت الحزي في الْحبَاة ادا وَممَْاه إل حِينٍ 4 فَأَمَدَ لهم في الققمء في مقابلة ما نالوه من 
رؤية العذاب. 

فإِنْهِ معلوم من النفوس الإذساتتّة أنّ ليالي الأنس والوصال قصارء وإن كانت في نفس الأمر 
من طويلة. ولبالي الهجران والعذاب طوال» وإن كانت في نفس الأمر قصارى. كما" ذكروا 
مم أنه أوّل يوم كسنة» لشدّة لخجأة البلاء يطول علهم» ثم كشهرء ا 
ة. فإذا استصحبوهكان كسائر الأيَام المعلومة, الثي لا يطوّلها حالء ولا يقضّرها حال. وكا 
قي يوم القيامة إنّ متداره خمسون ألف سنة:, لهول المطلعء وما يرى الخلقٌ فيه من الشدة. 
, عند الآمنين الذين (ِلَا يحرم الََْع اير 4" في الامتداد كركمتي الفجر. وأين زمان ركفتي 
فر من زمان حمسين ألف سنة؟ 

فلمًا اشتدٌ البلاء على قوم يونسء وكانت اللحظة الزمائية عندهم» في وقت رؤية العذاب, 
لسنة أو أطولء ذكر أنه -تعالى- جعل في مقاباة هذا الطول |أذني وجدوه في نفوسهمء أن 
هم إلى حين. فبقوا في نعيم الحباة الدنيا زمانا طويلاء لم يكن بحصل طم ذلك؛ لولا هذا 
(ء. فأنظر ما أحسن إقامة الوزن في الأمور. وقد قيل: إِنّ ال"حين" الذي جعله غاية تمتعهم 
القيامة, والله أعلم. 


ورأينا مّن رأى منهم رجلاء رأينا أكر رجله في الساحل» وكان أمائي بقليل» فلم ألحقه: 


فاكتلتُ طول قدمه في الرمل ثلاثة أشبار وثلثي شبرء وكان من قوم يوفس. وتعث إليدا بكلام 
عن' حوادث تحدث بالأندلسء حيث كُتاء سنة خمس وثانين وسنة ست وقانين وخمسماتةز 
فا ذكّر شيئا إلا رأبناه وقع كما ذكر. فانظر في هذه العناية الإلهيّة بهذا النبيّء وما جاء به من 
الاعثراف ف توحيله. ٍ 


لما َ* * 


التوحيد” الحادي والعشرون من تقّس الرحمن: طقَتَعَالَ الله الْمَلِكُ الحقٌ لا إِله إلا هْوَ رب 
التزش الكَريم»" ' 

هذا توحيد الحقء وهو توحيد الهويّة. قال -تعالى-: بإوَمَا خَلَمْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
نما لاعِبين)؟ وهو قوله: لأَفَحَسِلِمٌ نمأ لكا عَبََا”. فللا ِلهَ إلا هُوَ (جاءت في هنا 
التوحيد) من نعت الحق. فالأمر لني ظهر فيه وجود العالّم هو الحقّ» وما ظهر إِلّا في نفس 
الرحمن» وهو العاء. 

فهو الحقّ ربٌ العرشء الذي أعطاه الشكل الإحاطي؛ لكونه بكلّ شيء محيطا. فالأصل, 
الذي ظهر فيه صور العالم» بكلّ شيءء من عام الأجسامء محيط. وليس إِلَّا الح الخلوق به. 
فكأنّه لهذا القبول كالظرفء يبرز منه وجود ما يحوي عليهء طبقا عن طبقء عينا بعد عين» 
على الترتيب الجكمي. فأبررٌ ماكان فيه غيبا ليشهده فيوحّدهء مع صدوره عنه» فتحار: إن 
عدّده؛ فا ثم غيره» وإنْ وحّده؛ فيرى أنّ عينه ليس هو. فأوجد طرّقين وواسطة لتميّر الأعيان 
في العين الواحدة. فتعدّدت الصورء وما تعدّدت الخشييّة ولا العُوديّة. فالعُودبّة في كلّ صورة 
بحقيقتها من غير تبعيض. وهذه الصورة ما هي هذه الصورة» وليس ثم شيء زائد على' الُوديّة. 
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,ماج شيء. فقال: لوا حَلفتا السهاء واْرض وَمَا بم بالا «(ما لاثما إل 
5" ' قيل: فأين هو؟ قال: في عين الفييز. فلا أقدر على إنكار القييز» لاقن انيت 
عين واحدة. فلولا له إلا هو رب الْعزشٍ الكريم)”. 


« «* *« 


بد ان والعشرون من نقّس الرحمن هو قوله: جالله لا إل إلا هُوَ رب التنش الْعظيمي؟ 
هذا توحيد الخبء؛ وهو من توحيد الهويّة. لناكان النبء النباتّ تخرجه الشمس من 
بى» جا أودع الله فيا من الحرارة» ومساعدة اماء با أعملى الله فيه من الرطوبة» لجمع بين 
رة ومنفعل البرودة حتى لا تستقلٌ الشمس بالفعل» فظهرت الحياة في المي العنصريّ. 
كن الهدهدء دون الطيرء قد خصّه الله بإدراك المياهء وكان يرى لللاء الساطنة على بقيّة 
1 «لطتي] اده ايع التانهز عاك الحو ينائةه لقيه لن الل بأقرف الأسيارة: 
لكان ن العرشء المستوي عليه الرحمن» على الماء. فكان يحائي عن مقامه. ووجد قوما 
ون الشمس؛ وهي على النقيض من طبع المأء» الذي جعل الله منه كل شيء حن. وعلم أنه 
حرارة الشمس' ما خرج هذا الخبءء وأا مساعدة للاء؛ فأدركته الغيْرة في المنافر. فوشى 
سلوان اكاكلا بعابدبهاء وزاد للتغليظ بقوله: دمن دون و ينهه على موضع القيرة. 
سمس» وإن أخرجتُ خبء الأرض بحرارتهاء فهي تخأ الكواكب بإشراقهاء وتظهر 
بؤشات الأرضيّة بشروقها. فلها حالة الخبء والإظهار» وبها يحَدٌ اليل والتبار. فزاحمتُ من 
2 الْحَبْءَ في السَمَاوَاتٍ وَاْأرْضٍ وَيَغْلَ ما يخقُونَ وَمَا يلون 4*. 
فابتلى الله الماغ فأصبح غَؤراء وايتلى الشمس فأمسثٌ آفلة. ففجّر العيون؛ فأظهر خَببْءِ 
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الماء. وفار التتور» فأظهر حَميْءَ الشمس. فأخرج طالْحَبْءَ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4» فوع 
كل شيء رحمةٌ وعلهاء فاستوى على العرش العظم؛ إذ حكم على فلك الشمس بدورته» وعلى 
الماء باستقراره وجَرْبَيه؛ فهها في كل درجة في خَبْءٍ وظهور. فوحّده الظهور بظهوره؛ ووحّده 
الخبء بِسَدُلٍِ ستوره. فعلم -سبحانه- ما يخفون وما يعلدون. فهو طالهُ لا إل إلا هُوَ رَبُ 
اعون اَم .٠6‏ 
لتوحيد النالث والعشرون من نس الرمن هو قوله: لِوَهُوَ الله لا إ4 إلا هوَ له الَْندُ في 
الأول وَالْآخِرَة و 1" الم ويه ره رجَعُونَ 4 

هذا توحيد الاختيار» وهو من توحيد 00 لتاكان العالّمكلمات الله تعاللى- كانت نسبةٌ 
هذه الكلمات إلى النفّس الرحانيّء الظاهرة فيه, نسبةٌ واحدة. فكان يعطي هذا الدليل أنّه لا 
يكون في العالم تفاضلء ولا مختار يفضل عند الله على غيره. ورأينا الأمر على غير هذا خرج 

في الوجود, عامًا في الموجودات. فقال -تعالل-: «وَلَقَدْ كرما بَني آدَمَ وَحَمَْنَاهمُ في ابر الخ 
وَرَرَفَامْ منَ الطَيَاتٍ وَفَصَلْتَهمٌ على كَورٍ مِمَنْ خَلَفنا تقَضِيًا)” وقال: تلك الرُسْلٌ فَصَلْنا 
بعْضَهمْ على بض )' وقال: «فَضّلْنَا تغض التبّينَ عَلى بتفض)" وقال: لوَنْضْلُ تفضا على 
بض بي الل معكها إتُشقى بقاء وَاجرٍ)*. 

فا ثم آية أحق بما هو الوجود عليه من التفاضلء من هذه الآيةء حيث قال: طسق بمَاءٍ 
وَاحِدٍ4. فظهر الاختلاف عن الواحد في الطعم» بطريق المفاضلة. والواقع من هذا كثير في 
القرآن» من تفضيل كل جنس بعضه على بعض. حتى القرآنء وهو كلام الله» يفضل على 
سائر الكتب المنزلة» وهي كلام الله. والقرآن نفسه يفضل بعضه على بعضء مع نسبته إلى 
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اللهء أنه كلامه بلا شكٌ. فآية الكرسيّ سيّدة آي القرآن» وهي قرآن. وآية الذّن قرآن. فا 

أب هنا السّدً! ظ 

0 فعلمناء من هذاء أن الحكمة التي يقتضيها النظر العقلي ليست بصحيحة. وأنّ حكمة الله في 
الأمور هي' الحكئة الصحيحة التي لا تعقل. وإ ن كانت لا تعام» فا تجهل. لكن لا تُميّن بمجرّد 
فكر ولا نظر. بل يوني الْحَكمةَ مَنْ يَمَاءُ وَمَنْ يت الْحَكمة فَقَدْ أوي خَيرَا كديرا )". 

1 ولقد رأيت في حبن تقيبدي لهذا التوحيدء الذي يعطي التفاضلء واقعةً عيبةٌ: أعطيتٌ رقًا 

منشورا. عرضه؛ فها يعطي البصرء ما يزيد على العشرين ذراعاء وأمَا طوله فلا أحقّقه. وهو 
هذا الشكل المصوّر في الهامش. 

وهو جاد واحد؛ جاد كبش تنظره: فتراه أبيض عند 

اءة» وتنظر إليه في غير قراءة فتزاه أخضر.. فإذا قرأته 

ه جلداء وإذا لم تقرأه تراه شقّة؛ لا أدري حريرا أو كقانا. 

هو صِداقٌ أهلي. فيقال لي: "هذا صداق إلهي لأهاك!" 

أسأل عن الزوج» ولا أعلم أنها خرجت عن عصمة 

حي» وأنا فارح بهذا الأمرء مسرور غاية السرور! ثم 
فى بسرقة" حرير خضراء تنبعث من الكتابء كأمّها منه 

ل فيها ألف دينار ذهيا عيناء كلّ دينار تفيل لا أدري ما وزنه! فيقال: "قسمه على أهلها: 
سة دنائير لكلّ ششخص" فأول ما آخذ أنا مها خمسة دنائير, عليها نور ساطع, أعظم من 

باء أضوا كوكب في الساء له شعاع. وأرى نفس ذلك الكتابء هو عين أهليء ما كتايها 

ها. وأناء بكلّ جسميء راقد عليها متكئ. فكنت أنظر؛ إلى رق ذلك الكتابء فأجده بخط 
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زين الدين عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن المعروف بابن الأستاذ ' قاضي مدينة حلبء كتبه 
عن إملاء القاضي الكبير بهاء الدين بن شدّاد. والضّداق من أوَّله إلى آخره مسجع الألفاظ, 
تسجيعا واحداء على روي الراء المفتوحة والهاء. فضبطثٌ منه بعد الدسملة: 

اللمد لله الذني جعل قرآنه وفرقانه وتوراته وإنجيله وزبوره* رقوم هذا الكتاب المكنون 
وسطوره* فأودعه كل آية في الكتب وسوره* وأظهره في الوجود في أحسن صورّه* وجعل 
أعلامّه في العالم العُلويّ والسفلج مشهوره* وآياته غير متناهية ولا محصوزه* وكلانه بكل لسان 
في كل زمان وغير زمان مذكوزه* هكذا على هذا الرويّ إلى آخرهء إن كان له آخرء بخط مثل 


ادن 5 


فلتَا رُددت إلى حسّيء وجدتتي أكتب هذا الفصل من فصول التوحيدء وإذا به توحيد 
الاختيار. فعلمثٌ أنّ ذلك عن هذا الفصلء وأنّ لأهلي من هذا الفصل أوفرٌ حظ وأعظم 
نصيب. فلمّا رأينا التفاضل والاختيار وقع في العالّمء حتى في الأذكار الإلهيّة المشروعةء كما 
ذكرنا؛ علمنا أنّ ثم أمرا معقولا ما هو عين النفّسء ولا هو غير النفّسء الذي تتكون فبه 
الكلمات, وهي أعيان الكائنات. فإذا بذلك عين المشيئة» عنها ظهر هذا التفضيل" في الواحدء 
والتفضيل" في المتساوي. والواحد لا يتتصف بالتفضيلء والمتساوي لا يُنعت بالتفضيل. فعلمنا 
أنّ سر الله مجهول لا يعلمه إلا هو. فوجدناه توحيد الاختيار في حضرة السرّ: لا إِله إلا هُوَ له 
الْحَمْدٌ في الأولّ)؟ وهو حمد الإجبال (إوَالآخِرَة» وهو حمد التفصيل. فقت المحامد في العين 
الواحدء فكان حمدها عيئها. فا أعجب مقام هذا التوحيد لمن شاهده. 


وتعجّبثُ من اسم أهلي في الواقعة, واسعها مريم. ومعنى هذا الاثم معلوم في اللسان الذي 
فيه شُقيت. وهي محرّرة للهء حاملة لروح اللهء مَحَلُ لكلمة اللهء مَثْنىْ علها بكلام اللهء ميرأة 


١‏ "عبد الله.. الأستاذ" ثابتة في الهامش 
'ق: التفصيل 
"اص 145اب 
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بشهادة ما سقط من المر في هرّها جذع النخلة اليابسء وطق ابنها في المهد بأله عبد اللهء وها 
شاهدان عدلان عند الله. فكانت كلها لله وباللهء وعن الله. ولهذا غبطها ركريا نِنّ الله, فقت 
مفلها على الله؛ فأعطاه "يحبى' ' حصورا مشلهاء لل يجعل له ميا من قبل من أياء الله؛ خضه خضَه 

الأوَلتِة من أسماء الله. فانظر في بركة هذا الاسم في وجود' الله بين عباد الله. فهذا ماكان إلا 
من اختيار الله طوَرَيُكَ يخأ مَا يشا وَيخْتَارُ مَاكنَ لَهُمْ الْجيرَةُ4' بل هي لله والله لفَعَالَ 


لما يُرِيدٌ 4 ". 
التوحيد الرلع والعشرون من نس الرجمن هوء 3 قوله: ولا تذعٌ ممَ الله إلهَا آخَرَ لا إله إلا هو 
كل شَْء هَاإِك إلا وَجْمَهُ)* 


هذا نوحيد الحكء بالتوحيد الذي إليه رجوع الكثرة؛ إذ كان عيتّها؛ وهو توحيد الهويّة. فنبى 
كنه أن يدعو مع الله إلها. فتكّر المي عنه, إذ لم يكن ثم. إذ لوكان ثم لتعيّن» ولو تعيّن لم 
إيتكّر. فدل على أَنْه من دعا مع الله إلها آخر فقد "نفخ في غير ضرمء واستسمن ذا وَرَمء وكان 
دعاؤه للها على وضم! '. ليس له متعق يتعيّن» ٠‏ ولا حقٌ يضح ويتبّن؛ فكان مدلول دعائه العدم 
الحض» ٠‏ فلم يبق إِلَّا من له الوجودٌ الحض. 
فكلّ شيء يُتخيّل فيه أله شيء» فهو هالكء في عبن شيئيّته. عن نسبة الألوهة إليه؛ لا 
عن شيئيته. فوجة الحقٌّ باق» وهو ذو الجلال والإرام» والآلاء الجسام. فا دعا من دعا إلا إلى 
معزوف. فا هو الذي نكر فا هو عين ما ذُكر. فالحقٌ الخالص من كان في ذاته يُعلم فلا يجهل, 
تجهل فلا يحاط به علا. فعُم من حيث أله لا يحاط به علماء وجل من حيث أنّه لا يحاط به 
لا. فعُلم من حيث جهل. فالعلم به عبن الجهل به. فا ثَمّ من يقبل الأضداد في وصفه. إِلّا الله. 


ارح 


التوحيد الخامس والعشرون من تقّس الرحمن .هو قوله: مهل مِنْ خَالِقٍ ْرُ الله يرقم مِنّ 
الشتاه والآرض ل١‏ إة إلا مو! 

هذا" توحيد العأة؛ وهو من توحيد الهويّة. لو لم يوحّد بالعلة, كما يوحّد بغير الله» لم يكن 
إلها. لأنّ من شأن الإله أن لا يخرح عنه وجود شيء؛ إذ لو خرج عنه لم يكن له حكم فيه. وقد 
قال: (ِوَإلَِِ جع امكل" فلا بدّ أن يكون له توحيد العلة؛ وهو أن يُعبد بهذا التوحيد 
لسبب؛ لكون العابدء في أصل كونه. مفتقرا إلى سبب. فلم يخرج عن حفيقته؛ وسيبه رزقٌه 
الذي به بقاء عييه. فتخيّله الحجوب في الأسباب الموضوعة؛ وهو تخيّل صحيح أنه في الأسباب 
الموضوعة؛ لكن بحكر الجفلء لا بحم ذاتها. اع لكنها رزقا هو الله الذي (ِيَرْرْفَمْ مِنَ 
الما )* بما ينل منها من أرزاق الأرواحء وَالَْرضٍ) با يخرج منها من أرزاق الأجسام؛ فهو 
الرازق الذي بيده هذا الرزق. 

غير أنّ الحجب لَمَا أرسلها الله على بعض أبصار عباد اللهء وم يدركوا إلا مسقى الرزق؛ لا 
مسقّى الرازق» قالوا هذا! فقيل لهم: ما هو هذا؛ هو في هذا مجمول من الذي خلقكم؛ فى| 
خلقم هو رزقكء فلا تعدلوا به ما هو له ومنه؛ فأنتم ومّن اعقدتم عليه سَوَاء. فلا تعتدوا على 
أمتايك, فتعقدوا على الكثرةء والاعتاد على الكثرة يؤدّي إلى عدم حصول ما وقع فيه الاعتاد؛ 
إذكلٌ واحد من الكثيرين يقول: غيري يقوم له بذلك. فلا يقوم له شيء. فبدعوه الحال الصحيح 
إلى التفرّخ والتجرّد إلى واحدء على" عِلم من ذلك الواحد, أنه تجرّد إليه وتفرّغ مما سِواه. فتعيّن 
القيام به عليه فأتّى إلى حصول المطلوب من وراء ممجاب ني حقٌّ قوم: وعلى الشهود 
والكشف في حقٌّ آخرين. وهم أهل الله وخاضته. 
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. التوحيد السادس والعشرون من نس الرحمن هو قوله: ليم كاثوا إدَا قبل لهم لا إله إلا الله 
هذا توحيد التعجّب. وهو توحيد اللهء لا توحيد الهويّة. فقوله: طيَسْتَكبرونَ4 أي 
يستعظمون ذلك ويتعيجبون منه: كيف يصتر في الكون (لا له إلا الّه4 والشيء لا يكون ِل 
.على صورة واحدةء وعين واحدةء اه مختلفة بالحدّ والحقيقة» وبيدها المنع والعطاءء 
. وذلك لله؟ لِأَجَعلَ الْآلهٌَ إلَا وَاحِدَا إن هَدًا لَمَيِْ عَابٌ4" أي الكثرة في عين الواحد «إما 
سيفتا ذا في آبايتا الأَِينَ 4" فما أنكروه» ولا رَدَوه؛ بل استعظموه واستكيروه» وتعجّبوا كيف 
تكون الأشياء شيئا واحدا؟! واستكبروا مثل هنا الكلام من مثل هذا الشخصء حيث علموا 
له منبمء وما شاهد إِلَ ما شاهدوه؛ فن أبن له هذا الذي ادّعاه؟!. لحجهم الحم عن معرفة 
الس والاختصاص الإلهى» فامتئلوا أمر الله من حيث لا يشعرون! له الآمر عباده 
عتبار؛ وهو التعجّب؟. فقال: إن في ذَلِكَ لَمِرةٌ لأولي الْأَبْصَار)*. وقال: (فَاغقيرُوا يا 
أولي الْأبصار 4 فاعتيرواكيا أمروا؛ فهم من أولي الأبصار. 

وقوهم: إن هَذَا إلا الاق )" لما جاءهم التعريف بهذا على يدي واحد منهم» ولم يعرفوا 
ية الإلهيّة. والاختصاص الربّاني. والاختلاق لم يكن فيا تعجّبوا منه؛ لأمّهم* لو أحالوه 
لكلية ما تعجّبواء وإفا نسبوا الاختلاق من جاء به إذ كان من 5205 وما يجوز عليه ذلك 
يتبيّن لهم برؤية الآيات؛ فيعلمون أنه ما اختلق هذا الرسولء وأله جاء من عند الله الذي 
' 0 هذه المسمّاة آلهة عنده على جحمة القربة إلى الله الكبير المتعالي. فأنزلوهم بمنزاة 
جبة للقِك, وأعطوهم اسمه؛ كما يعطى اسم الولاية لكلّ وال. وإن كان الوالي هو الله 


فوق الجزء الأخير منبا بقل آخر: بين لتقراً: "لأنه". 
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فالولاة كثيرون. 

فكأته أخبرهم عن الله أله ما وَل هؤلاء الذي يعبدون؛ بل آباوم نصبوهم آلهة. هذا الإله 
الذي أدعوك إليه تعرفونه, وأنّه أسمه: "الله" لا تنكرونه» وأنتم القائلون اما ددم إلا لِبَعَدبُون 
إلى اله وُنَى ١4‏ فستبهوه. فسَمُوا الهتكم فتعرفوا عند ذلك الأمر الحقٌ بيد مَن هو: هل هو 
بأيديكر» أو ببدي؟ يقول الرسول: فلا عرفوا فوله وتحتّقُوه علموا أنهم في فضيحة؛ لأنُم إذا 
سقوهم, لم يُسَمُوه: "الله"" ولا عقلوا من أسمائهم مستى "الله"؛ فإئهم عارفون بأسمائهم. فقالوا 
مثل ما قال قوم إبراهم: طلَقَد عَلِفْتَ مَا هَوُلَاء يَنطُِونَ 4" فتلك الحجّة الإلهّة عليهم منهم» نمأ 
حاجّم إلا بهم طِوَتأكَ حُجُئتا آتتاها إنراهم عَلَ قَوْمهِ 4. 


د «* 3 


التوحيد السابع والعشرون من نقّس الرحمن هو قوله: ِنَم الله ويم 3 الماك لا إل إلا 3 
نرؤرن)* < 

هذا توحيد الإشارة. ثم في الكون مشارٌ إليه «إلا هُوَ فَأَنْ تُصْرَهُونَ). لأنّ الإشارة لا تقع 
من المشير إِلَّا لأمر حادث عندهء وإن لم يكن في عبنه» في نفس الأمرء حادثاء ولكته يعم أنّه 
خداك عند وما يرك ادر عبدامن دك عددة: الاولاً بد أن فيل مره عدا موث 


عندهء لشغله بحدوثه عندهء وأثره فيه. 


فبشير إليه في ذلك الوقتء وفي تلك الخالة» رفيقه. وهو على نوعين؟ إذ ما له رفيق سِوّى 
اثنين: إِمَا عقله السلم» وإمّا شرعه المعصوم. وما ثم إلا هذاء لأه ما ثم مَن يقول له في هذه 
الإشارة: مذَلكٌ الله ربكم [ اهلك لا إِله إلا هوَ) إِلّا أحد هذين القرينين: إِمّا العقل السليم» أو 
الشرع المعصوم. وما عدا هذين فإِنّه يقول له خلاف' ما قال هذان القربنان؛ فيقول إ4: هذا 
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ْ الدهر وتصرّفه. ويقول الآخر': هذه" الطبيعة وأحكاما. ويقول الآخر": هذا حك لون 
فيصرفه كل قائل إلى ما يراه فهو قول هذين القربنين: لفن تُصرَفُونَ» لفَْضِل الله مَنْ يَشَاء 
مييق مَنْ يَشَاءْ/؟ بالقرآن طوَمَا يُضِلٌ يه إلا الْفَاسِقِينَ4* الخارجين عن حم هذين القرينين 
. بإوالله يَثُول الح وَهُوَ يدي السّبيلَ)'. 

التوحيد الثامن والعشرون من ننس الرجمن هو قوله: شبد الْتّابٍ ذِي الطول لا إله إلا هو 
1 هذا توحيد الصيرورة» وهو من توحيد الهوّة. وهو على الحقيقة مقام الإمان. لأنَ المؤمن مَن 
اعتدل في حقّه الخوف والرجاء» واستوت فيا قدماه؛ فلم يحكم فضله في عدله, ولا عدله في 
فضله. فا تجلى في شديد العقابء تجلى في الطول الأع المؤيّد بِطِعَافِرِ الذَنْبِ وَقَابلٍ التّوْبٍ 4* 
لم يجعل للشديد العقاب مؤيّداء وذلك للدعوى في الشدّة. فوكّل إلى ما ادّعاهء فهو غير مُعان؛ 
مَن لم يدّع فهو مُعان. فإءبا ولاية في الخلق؛ ولأله جاء بالشدّة في العقاب وم يجيء في الطؤل 
مئل هذه الصفة. فلهذا شدّد أزره بطعَافِرِ اذب وَقَابلٍ التُؤب 4 فأشار* إلى ذوي الأفهام من 
غباده بإعاتة ذي الطؤل بِطعَافِرِ الب وَقَابلٍ التّوْبِ » على الشديد العقابء إلى ترك الدّعوى. 
إن الشديد في زعمه أنه لا يقاّم» ولو علم أنّ ثم من يقاومه ما ادَعى ذلك. فنئه -تعالى- عباده 
على ترك الدتعوى؛ فيكون الحقٌّ يتولى أمورهم بنفسهء وعصمهم في حركاتهم وسكناتهم» ليقفوا 
عند ذلك ويعلموا'' أنه الحقّ. 


517 


التوحيد التاسع والعشرون من نقّس الرحمن هو قوله: لِذَْم الله ويك َال ق كل شويء لا إل إلا 
هو فأ و٠‏ 

هذا توحيد الفضلء وهو من توحيد الهوّة. لأنّه جاء بعد قوله: لإإِنّ الله أَنُو قَضْلٍ عَل 
لتّاس)' فيكون هذا التوحيد شكرا لما تفضّل به الله على الناسء مع قوله: هلَحَأَقُ السَمَاوَاتٍ 
َالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَأْق الثّايس وَلكِنَّ أكثرٌ التّايس لا يَعْلمُونَ4" أراد في المنزلة» فإنَّ الجزم يعلمه 
كل أحد. ولكن ما تفطّن الناس لقوله -تمالى-: لأَكْيَرٌ مِنْ خَلْقٍ التّانس4 من كوهم ناساء ولم 
يقل: أكبر من آدمء ولا من الخلفاء. فإِنهِ ما خلق على الصورة من كونه من الناسء إذ لو كان 
كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضاء ولا فضلت الرسل بعضهم بعضا. فَقَضْلٌ؛ الصورة لا 
يقاوتما فضل. فقوله: لدو فَضْلٍ عَل الئاس » إذكان الفاضل ممن له أيضا هذا ال<ممء والمراد 
بالفضل: العام والخاصء» فوحّده بلسان العموم والخصوصء فظهر توحيد الفضل من حضرة 
الكرم والبذل. 
التوحيد الثلاثون من نقّس الرحمن هو قوله: طِهَُ الح لا إ2 إلا ُو قاذعُوهُ مْلِصِينَ 4 ادن 
الْحَْدُ يله رَبٌ الْعَالَوينَي* 

هذا توحيد الحياةء وهو توحيد الكلّء وهو من نوحيد الهويّة الخالصة. والحياة شرط في كل. 
متنشّس؛ فلهذا هو العالم حي بما فيه من الأبخرة الصاعدة منه. فتوحيد الحياة توحيد الكل؛ فإنّه 
مات إلا جن, فإنه ما ثم إِلَّا الحقّء وهو المسبح نفسه بما أعطى الرحمن في تَقّسه من الكلام: 
لإيمي» فقال: سْبْحَانَ رَئِكَ رَبٌ الِْرّق4' (سْبْحان الِي أشرى بعبيو)" (ِمَسْبْحان الله 
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أحِنَ تُُسُونَ وَحِِنَ تُضبِحُون ١#‏ وما ثم إلا العالم» وما من شيء من العام إلا وهو مسبّح بحمده. 
.ولا ثناء أكل من الثناء بالأحديّة, فإِنَ فبها عدم المشاركة. فالتوحيد أفضل ثناءء وهو "لا إله لا 
الله" فلهذا قلنا: إِنَه توحيد الحيأة» وتوحيد الكلّ. وهو إخلاص التوحيد للهء من الله ومن 
الووحيد' الحادي والعلاثون من نس الرمن هو قوله: (لا 4 إلا ُو يي ونث رم وب 
ايم الأّلين)" 

3 00 0 ا ا 
ا 000 ا حيرات بج وي ارط 
ليون وطليك و لكب الإلهتة لهي رحمة بعباد الله عامة وخاصة. فكلّ موجود يدركهاء 147 
يخود يعلم ماق أن صدرت. فهي عامّة الحم خاصة العام ؛ ؛ إذكانت الاستعدادات من 
بل مختلفة. 


أين ثور الشمس من نور السراج في الإضاءة؟ ومع هذا فأخذّ الشمسٌ من السراح اسعه؛ 
فتقر إلبه مع كنه أضوأ منهء وجعل نيه في هذا المقام سراجا منيرا. وبه ضرب الله المثل في 
الذي أنار به السماوات والأرض؛ فقّل صفته بصفة المصباح. ثم ذكر ما أوقع به التشييه مما 
في الشمس من الإمداد والاعتدال مع وجود الاختلافء بدّكْرٍ الشجرة من التشاجر 
دفي العام » لاختلاف الألسنة والألوان ن التي جعل الله فها من الآبات في” خلقه. 

ذكر المشكاة, وما هي للشمس. فلدور السماوات والأرضء لني هو نور اللّهء مشكاة 
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يعرفها مَن وحّده بهذا التوحيد المبارك» الذي هو توحيد البركة. 

وفي هذه المشكاة مصباح» وهو عين النور الذي تحفظه هذه المشكأة من اختلاف الأهواء. 
وحككها فبا يقع في السّرّح من الحركة والاضطراب. وإذا تققت الأهواء أَدَى إلى طفي السرم 
كذلك يغيب الحقّ بين المتنازعين ويخفى» وتحصل فيه الميرة. للا نزلت ليلة القدر تلاجى رجلان 
فارتفعث» فإمَّا لا تقبل التنازع. ولّماكانت الأنيياء لا تأتي إِلّا بالحقء وهو الدور المبين» لذلك 
قال اقية: «عند ني لا ينبغي تنازع» فلا ينازع من عنده نور. 

ثم إنَ لهذا المصباح الذي ضرب به المثل زجاجة. فللنور الإلهي زجاجة» يعرّفك هذا 
التوحيد: ما هي تلك الزجاجة؟ وليس ذلك للشمس. والزجاجة تشبه الكوكب الذّتِي. فإذاكان 
امحل الذي ظهر فيه المصباح مُشَيْهِ بالكوكب الدرّيء الذي هو الشمسء فكيف يكون قدر 

ثم قال في هذا السراج: إِنّه وقد 4» أي يتوقّد ويضيء طمن جر بار رَيتُونو4'ء فلا 
بد للنور الإلهيّ من حقيقة بها يقع التشيبه بالشجرة, كما جاء في اختلاف الأسماء الإلهّة من 
الضارٌ النافم» والمعرٌ المذل". والمحبي المميتء وأسماء التقابل. ثم إنّ هذه الشجرة طلا شَرْقيّةِ ولا 
عَرْيبَةٍ 4 فوصفها بالاعتدال. فلهذا كان السراج لكوم الذي وقم به النشبيهء هو السراج الذي 
في المشكاة والزجاجة» فيكون محفوظا عن الحركة والاضطرابء لكون الشجرة «لا شَرِْةِ ولا 
عَرِيةٍ4. فهذا كله لا يوجد في غير السراح» ولا بدّ أن يعتبر هذاكله في النور الإلهي. 
التوحيد الثاني والثلاثون من نقّس الرحمن هو قوله: لفاغ أل لاه إل الله وَاسْتففز إِدَِكَ 
ساأء ماأر ل كر ومكاسلهة ص 
والزيون والنؤينات وال جنل متم ومنوا»" 

هذا توحيد الْذَكْرى؛ وهو توحيد الله. فاعلم أنّ الإسان لَمَا جبله الله على الغفلات رحمة 
به فيغفل عن توحيد الله ما يطالعه في كل حينء من مشاهدة الأسباب التي يظهر التكوين 


]"© : [النور‎ ١ 
١6١6 كءص‎ 
]1١19 : [حمد‎ ” 
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عندهاء وليس قّة إدراك يشهد به عين وجه الحقّ في الأسباب التي ' يكون عنها التكوين» وهو 
الاستيلاء الغفلة. وهذا الغطاء بتخيّل أنّ التكوين من عين الأسباب. فإذا جاءته الِذّمْرىء على 
وجه جاءته, عَلِْ» بمجيئهاء أنّها تدلّ لناتها على أنّه "لا إله إِلَّا الله". وأنّ تلك الأسباب لولا 
وجه الأمر الإلهيّ فهاء أو هي عين الأمر الإلهي» ما تكوّن عنها شيء أصلا. فلقاكان هذا 
التوحيد بعد سِئر رَقَعَُْ" الذَكْرىء أنعج له أن يسأل ستر الله للمؤمنين والمؤمنات. فإِنّ لرفع 
الستر -ووجود الكشف عند الرفع» أو العلم بأنّه عين الستر لا غيره- أَذّة لا يدّر قدرهاء فهي 


منن الله على عبده. 


وحيد الثالث والثلاثون من ننّس الرحمن هو قوله: طهُوَ الله اَي لا إ[ك إلا هُوَ عَلِْ امِب 
لشْهَادَو هُوَ الرمنْ الرْحِم 4" 

.هذا توحيد العلم» وهو من توحيد الهويّة. وهو توحيده من حيث التفرقة» لأنّه ميز بين 
بيب والشهادة» وجمع بين العلم والرحمة. وهذا لا يكون إلا في العلم اللديّء وهو العم الذي 
صاحبه. قال في عبده خضر: طآتيناه رَحْمَةَ مِنْ عِنْيئا » وهو قوله: طِالرّمَنْ الرْحِم) ثم 
لوَعَلمتاةُ مِنْ دنا عِلْمَا4؟ من قوله: عَم الْمَيِب وَالشّهَادةِ4. 

فم الرمة يكون معه اللَن والعطف, وهو الذي من إدنه. والفصن اللدن هو الرطيب 
تِ مِنْ أَدَنْهُ أخرًا عَظِما)” فعطّمه وما أَسَلْتَاكَ) وما أرسل إلا بالعلم مالا رَثمَةٌ 
لجعل إرساله رمة. فهو عم يعطي السعادة في لين طفْبمَا َحْمَةٍ من الله ِْتَ لَهُمْ 4". 
* وإن كان شريفاء فإنَ له معادن؛ أشرفها ما يكون من إدنه» فإنَ الرحمة مقرونة به؛ ولها 


, اللكون.. التي" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
بٍِ 


نس : ؟737] 
0 00 
تأء : ] 
يام : ل١٠]‏ 
جمران : 168] 


يض 


النقّس الذي ' ينفّس الله به عن عباده ما يكون من الشدّة فبهم. 


* « ما 


التوحيد الرع والثلاثون من تس الرحمن هو قوله: طمُوَ الله الْنِي لا |1 إلا هْوَ الْمَلِكُ 
الْمُدُوسُ 4" 

هذا توحيد النعوت» وهو من توحيد الهويّة الحيطة؛ فله النعوت كلها نعوت الجلال» فإنّ 
صفات التنزيه لا تعطي الثبوت,ء والأمر وجوديّ ثابت. فلهذا قدَّم الهويّة وأخّرها. حتى إذا 
جاءت نعوت السلوب. وحصلت الخيرة في قلب السامع؛ منعت الهويّة» بإحاطتهاء أن يبخرج 
السامع إلى العدم» فيقول: ا ثم شيء وجوديّ؛ إذ قد خرج عن وجود العقل والحسٌء فيلحقه 
بالعدم؛ فقنعه الهويّة. فإنَ الضمير لا بدّ أن يعود على أمر مقرّرء فافهم. 


لا 0 0 


التوحيد الخامس والثلاثون من تس الرحمن هو قوله: الله ا إ إلا هُوَ وَعَلَ الله ليوك 
الْمُؤْمنُونَ 4" 

هذا توحيد الرزاياء والرجوع فبها إلى الله ليزول عنه ألمهاء إذ رأى ما أصيب فيه قد 
حصل بيد من يحفظ عليه وجوده. ولهذا أنتى الله على من يقول إذا أصابته مصيبة: «إإنا لله 
َإِ ِل رَاحمُونَ4؟ فهم”* ٠‏ للّهِ) في حالمم» وهم ِإلَيْهِ َاجِمُونَ عند مفارقة الحال. شمن 
حفظ عليه وجوده؛ وحفظ عليه ما ذهب منهء وكان من حصل عنده أمانة إلى وقتهاء ها 


0 
أصِيب ولا رُزِيَ. 


فتوحيد الرزايا أنفع دواء مُستعمل. وإذلك أخبر بما لهم منه -تمالى- في ذلك فقال: لأُولَكَ 
عَم صَلَوَاتٌ مِنْ رب وَرَحْمَةٌ4 والرحمة لا يكون معها ألم «وَُولَيِكَ هم الْمهقدُونَ ١4‏ يقول: الذين 


١ص ١65‏ 
“* [الحشر : ؟؟)] 
” [التغابن ؛ ]١7‏ 
غ [البقرة : 105] 

ص 05اب 
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. تين لم الأمر على ما هو عليه في نفسه. فستيته مصيبة في حقّه لنزولها به وفي حقّ من ليس 
إه هذا الذوق لنزول ألها في قلبه. فيتسخطء فيحرم خيرها. 

. التوحيد السادس والثلائون من نس الربمن هو فوه: دب الْتشرتي والتغربٍ 4111 إلا هو 
قله وكيلدها 

1 هذا توحيد الوكالة؛ وهو من توحيد الهوّة. في هذا التوحيد مأك الله العالم الإفساني جمبع 
ما خلقه له من منافعهء وأمرّه أن يوكّل الله في ذلك 2 الإفسان لا خاق له من عبادة ركه 
في قوله: طوما خَلَْتُ الْجنّ وَالإس إِلَا ليون 4'. وأين هذا المقام من قوله: لَوَائِقُوا يئا 
جَعَل مُسْتَخْلَدِينَ فيه" عل الإنفاق بأيدهم» ولك للهء وفي هذا القدر الذي أمرهم به من 
لإنفاق فيه أمرهم* أن يكخذوه وكملا. فلا تنافر بين المقامين. 


فالماك لله والإنفاق للعبد بحيث الأمرء وما أطلق له في ذلك وفي الإتفاق أمر الله أن 
يكل الل في ذلك لعلمه بمواضع الإنففاقء والمصارف التي ترضي رب المال في الإنفاق» فلل 
لشرائع, وأبانت له مصارف المال؛ فأنفق على بصيرة بنظر الوكل. فن أنفق فها لم يأمره الول 
الإنفاق فيه. فعلى المنفق قة ما استهآك من مال مَن استخلفه فيه. ولا شيء له. فإنّه مفلس 
بكم الأصلء فلا حك عليه. فأعطاه هذا التوحيد رفع الح عنه في ما أقلف من مال مَنْ* 


” وهذا آخر تهليل ورد في القرآن الذي وصل إليناء وهو ستة وثلاثون مقاماء قد ذكرناها 
كبالهاء مبيّنة إلهيّة قرآنيّةء ذكر الله بها نفسهء وأمرنا أن نذكره بها فامتثلناء فلا ذكئناه بها علّمنا 
ن لدنه علاء وكان ذَكْرها رحمة منه بنا. فهذا قد أذّبنا العُشر الواجب علينا مكثلاء فوقع في يد 


[:[المزمل : 9] 

0 [الذاريات : :ك0] 

'[الحديد : /ا] 
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بعة في الهامش بقلم الأصل 


الحق» فيتول تربيته إلى وقت اللقاءء ورد الأمانات إلى أهلها (وَاللكُ يَقُولَ الْحَىّ وَهُوَ يمدي 
السّييل #'. 
الفصل العاشر 
في الذكر بالحوقة 
وهو قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وهو ذَكْ كل حامل بقدر ما حمّل. فالناكوون به 
على طبقات» كا أمَّْم في الصورة على طبقات. من كان أكثر دخولا كان أكثرٌ ذُءوبا على هذا 
الذكْر. والذي حاز الكيال فهاكان شرطه أن لا يفتر من هذا الذّكْر بالقول» كا أنّهِ لا يفتر عنه 
بشاهد الحال. وه وكلٌ مكلّف في العالم» والعالم كلّه مكدّف, وما كلف به من العالّم» ومن العالم 
ما هو مجبور فها كلف مله وهو المعبر عنه بفرائض الأعيان. وفرائض الكفاية مالم يقم واحدٌ 
بهء فيسقط” الفرض عن الباقيء ومن العالم مالم يْبرٌ في المل, وما عُرض عليه. فإن قبلهء فا 
قبله إلا لجهله بقدر ما حمّل من ذلكء كالإنسان لَمَا عُرضت عليه الأمانة وحمّلهاء كان إذلك 
ِطَأومًا لنفسه مولام بقذرها. والسماوات والأرض والجبال لَمَا رضت علن أبن أن 
ها وعدن نبا لمعرفتين بقدر ما حملواء فلم يظلموا أنفسهم (وَلكِنْ الئاس أَنْْسَهُ 
يَظَلِمُونَ 4”. 
مَاوْصف أحد من الخلوقات بظليه لنفسه إلا الإفسان؛ فكان لِخَلقُ السََمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
أَكرُ مِنْ خَلْقٍ الثّاس ١4‏ في المنزلة؛ فإتنَ كع أعلم بقدر الأمانة» من الإنسان. فهذاكنّ أيضا 
أكبر من خلق الناس في المنزلة من العلم» فإِنَن ما وْصِفْنَ بالجهل كما وُصِف الإنسان. وكذلك 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
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رسمها في ق: ف فسقط‎ 0 
[الأحزاب : الا]‎ 
]55 : [يونس‎ 4 
[غافر : لاهة]‎ 5 
33 


ما أمرتا بلإنبان أر وجوبء فإن لم يجأ جيه بن على كُروء فطقالن ا َائِينَ4١‏ لِعامهن 
بأ الذي أمرهنّ قادر على الإتبان بهن على كره منبنّء فقلن: طأَئَا صَاِْينَ4. فالإتيان حاصل» 
والماؤع في معرض الاحتال" أن يَكنّ صدقن في دعواهن. 
فإنكان الحقّ (هو) القائل» فاكذبا بل صدقا. وإن كان القول بالواسطة فيحتقل ما قلناه. 
:فالعالم ما إذا قال: "لا حول ولا قرّة إِلَّا بالله" يقوله على امتثال الأمر الإلهيّ والاقدداء. 
.فلاقتداء قوله: وَِياكَ نَتَتَمِينُ) إذا”كان الحقٌ المتكلّم, وهي الانستعانة بالأسباب التي لا 
.يكن رفعهاء ولا وجود المسبّب إِلَّا وجودها. والأمر قوله: «اشتعيئوا بالله وَاضْرُوا4؟ على 
حمل هذه المشقّات ب"لا حول ولا قّة إلا بالله". 
انتهى الجرء العشرون وماثة, يتلوه الحادي والعشرون ومائة؛ الفصل الحادي أحد عشر في 
الإلهي البديع. (بانتهاء السفر السادس عشر).* 


نلف 


9 ا 000 ا 5 : ووفمووومممقوقرءة 5 
مضه ومخل: نت المحبٌ بأنّه كامن الفم: ا 


و ا 0000 1 
منصّه ومَجلى: نَفت المحِبٌ بأنّه راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبهد 51310110101011”#*ظ2ظ 
53> 


مِنَصَهٌ ومخل: نَعَثُ المجبٌّ أن يستفل الكثير من نفسه في حقٌ رته ويستكثر القليل من حبيية:........ 


مِنصَةٌ ومجل: نَعتُ المحِبٌ بأنّه يصبر على الضرّاء التي ينفر منها الطبع | كلّفه محبوبه من تدبيره: 


سف 0 ا م 0 5 02 
مِتضّهُ ومَجْلى: نَعْثٌ المحبٌ بأنّه قد وطأ نفسه مأ يريده به محبوبه: 111100( 


منص ومَجْل: قت الحِتٌ بأنّه متداخل الصفات: ا ا لور ا ل 1 
كه وشفل :نفك لمحت بأنّه ما إه نشّس مع محبوبه: 111111310110101 
منص ومَخل: لت الحية بأَيّه كلّه لخرور ةن وو امد ناشوف ا امال او وم 


ا 


مِنصّةٌ ومخل: تت المحبٌ بأنّه هاتم القلبد 01 1[ [ 1 757711( 


مِنَصَةٌ ومخل: نَقْثُ المجبٌ بأنّه حو في إثبات: 127101151010000« 


200 


1 


2 


مِنَصّةٌ ومَجلّ: نَعْتٌ المحِبٌ بأئّه لا يقبل حبّه الزيادة بإحسان الحبوب ولا النقص بجفائه: لاط ل له 
منص ومجل: المع بأله غير مطلوب بالآداب: ام 84 
ينوكل فك المس دبال ارو حظلة وحكة مويه 1ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ 1[ [ 0000 
مِنَصْةٌ ومخل: : عت الححِبٌ بأل مخلوع النعوت: 0000 1# 
بنقة وتخل: نقث المشة ياه عتهول الأساء: ا 0 
مِنَشةٌ ومجل: نت المجبٌ بأه كأته سال ولبس بسال: ساس وا ا 
منصّة ومجلي: نعت الحبّ بأنه لا يفرّق بين الوضل والهجر: 00000030 
مِنَصةٌ ومجلى: قث المح ا متي في إدلال: 0 ا 
منشةٌ ومخل: ثفث المحِبٌ بأله ذو تشويش: م ا و ا 
مِنصّةٌ ومخلل: نَنثُ المُجبٌ بأنّه خارج عن الوزن: وو 
مِنَصّةٌ ومَجْل: نَفْتُ المحِبٌّ بكونه يقول عن نفسه: "إنّه عين محبوبه" لاستهلككه فيه فلا يراه غَيرَا له 1 
مِنْصَةٌ ومَجل: فت المححِبٌ بأنّه مصطل مجهود: 0 


يتكنة وتخل: لنت اميك أنه تمتوك الستر: سِرٌّه علانية, فضيحة الدهرء لا يعلم الكتتان. قال اللحبٌ الصادق: 


لا الل اليل 


ل ا 0ك 


2 محبوبه!: 00000 اا 
الباب التاسع والسبعون وماثة في معرفة مقام الخ 000 
الباب الثانون ومائة في معرفة مقام الشّؤق والاشئياق ال ا و ال ا ا 311 
الباب الأحد والثانون وماثة في معرفة مقام احترام الشيوخ ااا 00000 
الباب الثاني والثمانون وماثة في معرفة مقام السماع ل اباب لاساو ساو 1 
الباب الثالث والهانون ومائة في معرفة مقام تزك السماع ا 0 ا 
الباب الرابع والغانون ومائة في معرفة مقام الكرامات. 0 
الباب الخامس والهانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات ا ا ا 0 
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قروو قووم وو هرو ووز هود ووة زر دوروو د هد رورمب دونه 


الباب السابع والهانون ومائة في معرفة مقام المعجزة وكّف يكون هذا المعجز كرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الحال/1 


الباب الثامن والغانون وماثة في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشّرات 11 1 0001 
(الفصل الثالث:) أبواب الأحوال 707 10 
الباب التاسع والغانون وماثة في السالك والسلوك. 0[ 0 
الباب التسعون ومائة في معرفة المسافر 0001 0 
. الباب الحادي والتسعون ومائة في معرفة السفر والطريق م11 
.الباب الثاني والتسعون وماثة في معرفة الحال 111 1 1 [[ذز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000111 


الباب النالث والتتسعون ومائة في معرفة المقام و ١‏ 


الفصل التاسع في الذّكر بالتبليل. 1 1[ 21011111 


التوحيد الأوّل وهو قوله تعالى- «وإلهكم ِل وَاحِدّ لا له إلا هُوَ الرَحْمَنُ الرَحمٌ 4 6بب-ب1000000 
التوحيد الثاني من نقّس الرحمن: «الله لا لله إلا هو الْحن الْمَيوم» ا 0 0 
التوحيد الثالث من نفس الرحمن وهو: «الم. الله لا إِله إلا هوَ الْحين الْمَيُومُ) 00 00000000 
التوحيد الرابع من نفّس الرحمن قوله: هو الي يُصَورم في الأزخام كيل يماع لا إله | إلا هو الْعريُ الحكم ): 
مايا 0000 100001 
التوحيد الخامس من تقس الرحمن وهو قوله: <شَهِدَ الله أَنُّ لا إِله إلا هُوَ وَالْمَلَايِكَةُ وَأولو الِْلم مَائِمَا بالْقِسْط» 
لاسو مطاف ااوط اا لس سطع ةوه اكات اماخووسنب فا 
التوحيد السادس من نفس الرحمن هو قوله: جالله لا إله إلا هُوَ لَيجِتعئكٌ إلى يوم الْقيَامَةٍ» الي لاما 
التوحيد السابع من نفس الرحمن هو قوله: ِنَم الله 0 لا هْوَ خَل نُك هَيْءٍ فَاغْبِدُوةُ).........../147 
التوحيد الثامن من نقّس الرحمن قوله -تعالى-: طاتيْ ما أو إِلَيِكَ مِنْ رَبكَ لا له إلا هو وَأَْرض عَنٍ 


الْمُشْرِكِينَ 4 ا اسن ناوا االسف اوسا سس الا ا وا 
التوحيد التاسع من نقّس الرحمن هو قوله: إن رَسولُ الله ليك جبيما الي له مُلْكُ السّماوات وَالْأْضٍ لا إل 


إلا هو يخي وَيُمِثُ 4 اذ[ 0000 
التوحيد العاشر من نس الرحمن قوله: لوا روا لا توا لها اجا لاإ إلا هو سحالة عم مُشرَكُون ‏ 
0[ 1[ 00 


التوحيد الحادي عشر من نقّس الرحمن قوله: طفن تلا َقلْ حش الله لا له إلا هو عَلَيهِ َكلت وَهْوَ زب 


التوحيد الثاني عشر من نقّس الرحمنء» هو قوله: طِحَتَى إِذَا أَذْرَكهُ ارق قَالَ آمَنتُ أنه لا إلة إلا الِي آمنث به 


بثو إِسْرَائِيل 4 ا 011 
التوحيد الثالث عشر من نقّس الرحمن هو قوله: لِفَإلم يَستَجيبُوا كم فاغلنوا أتَما أنرل ب الله أن لا إل إلا هو 
هَل أت مُسلئون » 6 0 اا 100 ةا 
التوحيد الرابع عشر من نفس الرحمن وهو قوله: (وَهُم يَكْمْرونَ بِالرمَنٍ قُلْ هُوَ َب كا إل إِلّا هو عَلَئِِ َوكتُ 

وَإلَيْهِ ماب 4 ا ا 150 


برف 


التوحيد الخامس عشر من نفس الرحمن هو قوله: (رلَ الْملائِكةَ بالؤوح مِنْ أُمْرِهِ عَلى مَنْ يَقَاء مِنْ عِبَادِه أن 
أنزِرُوا أنّهُ لا إِله إلا آنا 0 111[ ا 


التوحيد الثامن عشر من نقّس الرحمن هو قوله: ِإِما لهم الله الي لا إله إلا هو وَسِمْكُلٌ شَيْءٍ عِلْمَا #يدن 


التوحيد التاسع عشر من نفس الر-من» هو قوله: (ومَا أَرسَلْنَا من قَبِِكَ من رَسُولي إلا ُو لَه أكه لا إله إلا 


. التوحيد العشرون من نفس الر-من هو قوله: (وَذًا الُونٍ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبَا فظن أن لَنْ كَِْرَ عََيهِ فتاتى في 
الطّلْماتِ أن لا إِله إِلّا أت سْبْحَائَكَ إِ كنت مِن الطّلِمِينَ » ل ا 


التوحيد الحادي والعشرون من نفس الرحمن: تال الله الْمَلِكُ الْحَقٌ لا إل إِلّا ُو رَبُ الْمَرْشٍ الكَرِع 7١8.4‏ 
التوحيد الثاني والعشرون من تقس الرحمن هو قوله: (الله لا له إِلّا هو وَبُ الْغزش الْعَظِم ) 0000000 


التوحيد الثالث والعشرون من نفس الرجمن هو قوله: وهو الله لا إل إلا هوه اْحفد في الأولى والْآخزة وَل 


التوحيد السادس والعشرون من نفس الرحمن هو قوله: لايم كوا إِذا قبل لهم لا إل إلا لله يَسْعَكْيرُونَ ) ”١1‏ 
التوحيد السابع والعشرون من نفس الرحمن هو قوله: ذَلُم اله ريك له نأك لا إ2 إلا ُو دأ مضرَفُون4 


حيد الثامن والعشرون من نفس الرحمن هو قوله: طشَدِيدٍ الاب ذِي الطلٍ ل | إلا مُوَ له اْمصِيرٌ 


تغرف 


التوحيد الثاني والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله: طقال أنّه لا له إِلّا اله وَاْتَخيز بك وَلِلْمؤمنِينَ 
َالْمُؤْمَاتٍ وَاللَّهُ يكل متقليم ومغْوَاة» ل 00 
التوحيد الثالث والثلاثون من نقّس الرحمن هو قوله: طهْوَ الله اَي لا له إلا هُوَ عَلِمْ الِب وَالشّهَادَة هو 
الرَخَنْ الحم 4 ا 0000 
التوحيد الرابع والثلاثون من نقّس الرمن هو قوله: طهُوَ الله الَِي لا له إِلّا هو اَِْكُ الْقُدُوس )م 00000 
التوحيد الخامس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله: «اللّه لاله إلا هُوَ وَعَل اللَّهِ توصل الْمُؤْمنُونَ ‏ ... 7177 


التوحيد السادس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله: هِرَبُ الْمَشْرِق وَالْمَْربٍ لا إله إلا هوَ فَالخِذهُ كيلا 


ضف 


الجزء الحادي والعشرون ومائة' 


السفس السابع عش رمن الفتوحات المحكيّة 


1 ١ العنوان ص‎ ٠١ 
:؟ يلي العنوان بقل ممد بن إ#محق القونوي: "إنشاء مولانا وسيدنا الإمام الأعظم الفرد الحقق سلطان الحققين شيخ الإسلام والمسلمين‎ 
حبي الملة والدين أبو عبد الله محمد بن على بن العربي الطائي الحائى #5". يليه بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلدة عمد بن‎ 
صحيفة. وفي‎ 7١7 أسحق الفونوي عنه" ثم طع دمفة برق 1851, وختم الأوقاف الإسلامية برق ©7761, وإشارة إلى عدد الصفجات:‎ 
في كلا جأننيها: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين مد بن إسححق #5 على الزاوية المبنية عند قبره‎ ١ نأس الصفحة‎ . 

00 :وشرط آلا يخرج منيا". 


الصفحة الغا 
ثأنية 

من #2 

مخطوط قونية 


مرف 


١ 


يسم الله الرمن الرحيم' 


0 الفصل الحادي' عشر 
ْ إيجاد الهمرة من الحروف ومراتبهاء وتوجحه على إيجاد الشرطين من المنازل» وتوجحمه بالإمداد 
' الإلهي' النشَمِي -بفتح الفاء- الذائيّ منه والزائد» وسبب زيادته 


قال الله تعال-: لبدِيٌ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ #".لكونه| ما خُلِقا على مِثالٍ متقدّم. وأوّل ما 
خاق الله العقل وهو القلمء فهو أوّل مفعول إبداعي ظهر عن الله ستعالى-. وكلّ خَاْق على غير 
مثال فهو مبدّع -بفتح الدال- وخَالِقةُ مدع سبكسر الدال- فلو كان العم تصوّر المعلوم» كما يراه 
بعضهم في حَدّ العلمء لم يكن ذلك الخلوق مبدعا فتح الدال- لأنْه على مثالٍ في نفس مَن 
بدعه» أوجده عليه مطابقا له. وذلك الذي في نفس الحقٌّ منه. على قول صاحب هنا الحدّ 
للعلم؛ لم يزل واجب الوجود في نفس المقٌء فلم بيتدعه في نفسهء كرا يفعاه امْحدّث إذا أبتدعء 
لا وُجد في العين إلا على الصورة التي قامت في نفس المصوّر لمثلهاء لا لها؛ إذ ليس محلا ما 
يخلقه؛ فا هو بديعء وهو بديع. فليس في نفسِه صورة” ما أبدع» ولا تصوّرها. 
١‏ وهذه مسألة مشكلة» فإِنْ من المعلومات ما يقبل التصوّرء ومنها ما لا يقبل. النصوّرء وهو 
علوم. فا (سفليس) حدّ الهلم تصوّر المعلوم. وكذلك اأذي يعلم قد يكون ممن يتصور لكونه ذا 
فوة متخيّأة, وقد يكون بمن يع ولا يتصوّر لكونه لا يجوز عليه التقتّل. فهو تصؤر من خارج» 
لا يقبل الصورة في نفسه لما صوّره من خارج» لكن يعلمه. 


واعلم ألا" أن الإبداع لايكون إلا في الصور خاصّة لما الي تقبل الخلق فتقبل الابتداعء 


وأمَّا المعاني فليس شيء منها مبتدّعا لأمّا لا تقبل الخلق فلا تقبل الابتداع؛ فهي تعقل ثابتة 
الأعيان. هذه هي حضرة المعاني الحقّقة. وتم ضْوَرٌ تقبل الخلق والابتداع» تدلّ علهها كلماتٌ هي 
أسماء لهاء فيقال: تحت هذا الكلام, 0 لهذه الكلمة معنى تدل عليه. ويكون ذلك المعنى الذي 
تنضمّنه تلك الكلمة صورة» لها وجود عينيٌ ذو شكل ومقدار. كلفظ زيد. فهذه كلمة تبل على 
معنى يُفْهم منهاء وهو الذي وُضِعت له. وهو تقخص من الأناسيّء ذو قامة منقضبةء وطول 
وعرض وججتمات. ثمثل هذا يستّى معنى لهذه الكلمة؛ فهذا المعنى يقبل الخلق. 


ولسنا نريد بالمعاني إلا ما لا يقبل الخلقء وكلّ ما لا يقبل الخلق فإنّه لا يقبل المثل. فلا 
يقبل الئل إِلَّا الصورة خاضّة» الماديّة وغبر' المادية. وأعني بالمادية المركبةء وي الأجسام على 
تتؤع ضرويهاء وأعني بغبر الماديّة كالبسائط التي لا جزء لها سِوَى عينهاء ولكتها تقبل امجاورة؛ 
فتقبل' التركبء فتنشأ انلك صور مختلفة إلى ما لا يتناهى. فالأوّل منها وإن كان صورة فهو 
لمبدّع» والثاني ليس مبتعء فته على مثاله. ولكته مخلوق. فهو بالخلق الأول بديع» وبالخلق. 
الثاني المائل للخلق الأول خالق. 1 


فأوّل ما خلق الله العقل» أظهره في نفس الر>من في العاء» في أوَل درجة القي هي في ننس 
الإنسان الخلوق على الصورة؛ الهمزة» فهي أوّل مبدّع من حروف المتنطّسء الإنسان» ولها. 
وجوة ا مثل ما للعقل في النشّس. فن ذلك الإمداد الإلهي الني في قوله: «لن سَكَرمٌ 
أَرِيدَكم 4" 4' وفي قوله: لين أَحْسَئُوا الْحْسْئَى وَزِيَادَةٌ4* والزيادة. حيث وقعتء من الخير 
والشرّء ولا تُمقل الزيادة إلا بعد عقل الأصل. فإذا علم مقداره علم الزائدء لتلا يتخيّل في الزائد. 
له أصل. فأقلٌ الزيادة مثل الأصل إلى رابع درجةء وليس خوقها زيادة. وكلّ زيادة» زائدة على. 
الزيادة» مثل الأصل سواء. مثاله الأصل وجود عين العقل» والزائدٌ وجودُ النفس وهو على قدر. 
العقل, ثم الطبيعة وهي على قدر العقلء ثمّ الهباء وهو على مقدار العقل, ثمْ الجبسم الكل وهو 


اص" 
رسعهأ في قى يقرب من: فيقبل 
*"' [إبراهم : 7'] 


كرف 


الرابع'» وليس وراءه شيء إلا الصور. وكذاك المدّ الطبيعي بمنزلة العقل مثل "مد الأيف" مِن: 
"قال" وشبهه. فهذا سارٍ في كل موجودء فإِنَ له من الحقٌ إمدادا به بقاؤه. فا زاد على ما به 
بقاؤه وظهور عيَيه فلسبب آخر. 
ولتاكان العقل أل موجود. مجعل سببا لكل إمداد إلهي' في الوجودء كذلك الهمزة في 
َ النقّس الإفساني أوجبث الإمداد في الصوتء سواء تأخَرتٌ أو تقدّمث. وتتبي الزيادة في ذلك 
على المدّ الطبيعي إلى أربع مراتب» كل زيادة على قدر الأصل التي هي الألف الطبيعيّة في كل 
موموفال ذلافة "لانوشان يعوو "افو" رق نقرانة ابن كلم والكساق: 
"أالامن" في قراءة عاصمء و"اللامن" في قراءة ورش وحمزة. وكذلك "جاء"" و"جااة" 
"جاااة” و"جااااء" على ما ذكرناه. فهذا الإمداد الإلهي قبل الموجب له وتعده هو بحسب 
مُعرفة بالله. فن لم يعرف الله بدليل العالّم عليه, كان الإمداد متقدّما على العلم بالله من حيث 

يعلم العبد» فهو يتقلب في نعمة اللهء ولا عِلٍ له بالمنهم مَن هو على التعيين. ومّن عرف العالم 
للهء كان الإمداد متأخّراء لأنّه ع الله فرآه قبل إمداده؛ وإن كان علمه به من إمداده» ولكن 


لك هو المد الطبيعئ. 


فالإمداد في النشّس الرحايّ (هو) إيجاد العم على" التضعيف بالزيادة مهاء طوَاللهُ 
صَاعِف لِمَنْ يَشَاءُ4؟. كما هو في النفس الإنسائيّ مدّ الصوت طلبا للوصول إلى الموجبء أو 
خروجا من عند الموجبء بالإمداد الإلهي لعين الحرف المطلوبء وهو العين المقصود بذلك 
لنعيم من الكائنات. كما يطلب الوصول إلى حرف اليم بالمدٌ من "أآمن" وإلى حرف الدال من 
أآدم". فاعلم ذلك. 


. وكذلك توبه هذا الاسم على إيجاد الشرطين من المنازل لييتن بذلك عين البروج المقثّرة في 


ص ثاب 
ثأبتة في الهامش بقلم الأصل 
3 


ص 
' [البقرة : 751] 
شيف 


الفآك الأطلس؛ إذ ليس لها علامة تُعرف بها. لجعل لها هذه المنازل علامة على تلك المقاديرء 
تقطع في هذا الفك الأطلس الجواري الخنّس الكنّس. فيعرفء بالمنازل» كم قطعت من ذلك 
الفآك. ولهذه المنازل أيضاء وكلّ كوك في الفآك المكوك قطمٌ في هذا الأطلس» لكن لا يبام 
عم الشخص الواحد إلى الشعور به. وقد تقل إلينا أنّ بعض أهرام مصر وجد تاريئة عمله, 
والنسر في الأسدء وهو اليوم في الجدي؛ فانظر ما مرّ علبها من السدين. ويقول أصعاب تسيير 
الكواكب: إِنّ هذه الكواكب الثابتة تقطع في كل سدّين سنة من الفلّك درجة واحدة. ونقلت عن 
بعضهم مائة سنة؛ فتى يدرك الحس انتقاله ىا يدرك انتقال الجواري الخنّس الكنّس؟!. 


ثم إِنا نعود إلى كلامنا في العقل الأوّل» ومنزلته' في النفّس الرحانيّ منزلة الهمزة من حروف 
الإفسان» فنقول: إِنّ الله لا" خلق الملائكة, وهي العقول الخلوقة من العماءء وكان القلم الإلميّ 
أو مخلوق منهاء اصطفاه الله وقدّمه وولاه على ديوان إيجاد العالّمكلّه, وقلّده النظر في 
مصالحة. وجعل ذلك عبادة تكليفه التي ترب من الله؛ فا له نظر إلا في ذلك. 


وجعله بسيطا حتى لا يغفل ولا ينام ولا يسى. فهو أحفظ الموجودات الحدثة وأضبطه ا 
للك الله ول اكترويه تايموقلا كبيا للا يسك ابو االو » الوط ين لبد 
والتحريف. وبما كتب فيه فأثبته: علم التبديل» أي عم ما يبدّل وما يحرف في الم التغير 
والإحالة. فهو على صورة عل الله لا يقبل التبديل. فلمًا ولاه الله ما ولاه أعطاه من أسماته: 
"المدبر والمفضّل" من غير فكر ولا رويّة؛ وهو في الإنشان الفكر والتفكّر. فإذا انفرد بذلك في 
نفسه كان له حك وإذا در مع غيره كان له حك يقال له في عالم الإفسان: المشاورة. يقول - 
تعالى- لنييه 88 آمرا: طِوَسَاوِرَمْ في الْأمْرٍ فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَمْنْ عَلى الله 4" لفك التدبير الذي 
يدير به ولايتهء على أقسامء سواء انفرد بالتدبيرء أو طلب المشاركة بحم المشورة. 


اص اب 
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والسبب الموجب للمشورة (هو) كون الحقّ له وجةٌ' خاصض في كل موجودء لا يكون لغير 
ذلك الموجود. فقد يلقي إليه الحق -سبحانه- في أمر مّاء ما لا يلقيه لمن هو أعلى منه طبقة. 
كيل الأساء لآدمء مع كون الملأ الأعلى عند الله أشرف منهء ومع هذا فكان عند آدم مالم 
يكن عندهم. وقد ذكرناء في هذا الكتابء. دليل تفضيل الملا الأعلى من الملاككة على أعلى 
البشرء أعطاني ذلك الدليل رسول الله #6 في رؤيا رأيتها. وقبل تلك الرؤيا ما كنت أذهب في 
ذلك إلى مذهب جملة واحدة. وإذاكان هذاء فقد" ينفرد في أمور نصبها في العالم بما هو مدير 
ومفضلء لا عن فكر؛ فته يس من أهل الأفكار. وقد يشاركه في تدييره عقلٌ آخرء مثل 
النفس الكليّة التي أذكرها في الفصل الذي يلي هذا -إن شاء الله-. فثل هذا هو حظ المشورة 
في لم الخلق. وسبب ذلك توفية الألوهة ما تستحقّه لأ علم أنّ لله -تعالى- في كلّ موجود وجتما 
خامًا يلقي إليه منه ما يشاءء بما لا يكون لغيره من الوجوه. ومن ذلك الوجه يفتق ركلّ موجود 
٠ ِ‏ وإن كان عن سبب. 


فإن قلت: فقد أعلمه الله عِلْمَهُ في خلقه حين قال إه: اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة. 
: الجواب على هذا من وجحمين: الوجه الواحدء وإن علم ما يكون» فن جملة ما أعلمه به من 
الكون: مشورته ومشاركة غيره له في تدبيره» كما نعلم أنّ الله يعلم” ما يكون من خلقهء ولكته 
قال: (وَلتبلوكم حَتّى نهل ي؛ وأعلم من الله فلا يكون» وقد جاء مثل هذا في حقّ اللّه. والوجه 
الآخر في الجواب؛ وهو أنّا قد علمنا أنّ لله في كل كائن وءتما بخضه. وذلك الوجه الإلهي لا 
يقصف بالخلق» وقال للقلم: اكتب علمي في خلقي» وما قال إه: اكتب علمي في الوجه الذي مني 
مخلوق على انفراده. 


فهو سبحانه- يعطي بسبب: وهو الذي كتبه القلم من عل الله في خلقه؛ ويعطي بغير 
ب: وهو ما يعطيه من ذلك الوجهء فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق. فوقعت المشورة 


ليظهر عنها أمرٌ يمكن أن يكون من عِلْم ذلك الوجه. فيلقي إليه مَن شاوره في تدبيره عِلما قد 
حصل له هن اللهء من حيث ذلك الوجه الذي لم يكتب علمه: ولا حصل في خلقه. ولهذا قال 
الله لرسوله: هِفإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عل اللّه4' يعني على إمضاء ما اتنقتم عليه في المشورة؛ أو 
ما انفردت به دونهم. وقوله: طمَنوَكُنُ عَلَ اللّهم في مثل هذا ما لم يقع الفعل» فإِنَ العزم يتقدّم 
الفعل. فقيل إه: "نوكل على الله" فإنّه ما يدريء مالم يقع الفعل» ما يلقي الله في فسكء من 
ذلك الوجه الخاض الإلهي الخارج عن الخلقء وهو الأمر الإلهي؛ فإِنْ له الخلق والأمرّ: فاكان 
من ذلك الوجه فهو الأمرء وماكان من غير ذلك الوجه فهو الخلق. 


وكذلك جرى" الأمر في حركات الكواكب. فيعطي كل ككب في الدرجة الفلكيّة, على انفراده 
من الحكم, ما لا يعطيه إذا اجتقع معه في تلك الدرجة ككب آخر أو أكثر. فاجتاعهم بمازاة 
المشورة» وعدم اجتاعهم بمنزلة مأ ينفرد به؟ فيكون عن الاجتاع ما لا يكون عن الانفراد. 
فأوج في كل سماء أمرّها مما تنفرد به وئما لا تتفرد به فذلك ما يحدث من الاجتاع؛ فإِنّه 
خارج عن الأمر الذي تنفرد به كل سياء. 


ثمّ في الاجتاعات أحوال مختلفة» فيكون ما يحدث بحسب اختلاف الأحوال. والأحوال 
هنالك في القرانات كالأغراض عددنا؛ فكلّ يقول بحسب غرضه ونظره: «قّل كُلَ يَعْمَلُ عَلَى 
شَاكلَيه 4". 


ثم ينزل الأمر إلى النفّس الإفسانّ؛ فيكون حك الحرف الواحد خلاف حكنه إذا اجتفع مع 
غبره. فالقاف في "قي" مفرد يدل على الآمر بالوقايةء فإذا اجتمع مع "لام" جاء منه صورة 
نستى: "قل" لخدث للقاف أمرٌ بالقول. وأين هو من الأمر بالوقاية؟ وكذلك لو اجتقع بحرف 
الميمء ظهر من هذا الاجتاع صورة: "ق" خدث للقاف أمرٌ بالقيام. وهكذا ما زاد على حرف 
من حروف متصلة لإبراز كلمةء أو منفصاة لإبراز كلماتء فتحدث أمور لحدوث هذه الكلمات. 
١‏ [آل عبران : 1859] 
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فيقول السيّد لعبده: "قل" فيحدث ف العبد القول؛ فيقول. أو "و" فيقوم. فيظهر من المأمور 
حركة تسقى قياما عن ظهور صورة' ذلك الاجتاع. 


فهكذا تحدث الكائنات في نقّس الرحمن. فتظهر أعيان الكلمات؛ وهو المعيّر عنها بالعالم. 
فالكلمةٌ ظهوزها في الننّس الرحانيء والكون ظهورها في.العماء؛ فها هو للننّس يستى كلمة 
وأمراء وبما هو في العاء يستّى كنا وخلقا وظهورٌ عين. لخاء بلفظة “كن" لأنا لفظة وجوديّة» 
فنابت مناب جميع الأوامر الإلهيّةء كما نابت الفاء والعين واللام» الذي هو "فعل" في الأوزان» 
(مناب) جميع الأوزان. وجميع الموزونات من الأسماء والأفعال» فهي حروف وزن الكلمة, 
ووزن عين الموجود. فكن" قامت مقام: "قل". و"ق", و"خذ". و"قص",. و"اخرج". 
و"ادخل", و"اقترب" وجميع ما يقع به الأمر. فيكون: إن كان أمر قيام فقيام» وإن كان أمر 
قعود فقعودء إلى جميع الأعيان. فتحدثُ الكلمة في النفّس» فيحدث الكون في العماء على 
الميزان. 


ها لما 3 


صِلةٌ في ذلك 
وهذه الصّلة في أنواع ما يحدثه التدبير على الاتفرادء وبالمشورة في الكون. 


فأمَا ما يحدث من ذلك على الانفرادء وهو إذا حكم على "المدبّر” اسان إِلهيّان» أو 
خاطران في حقّ أصحاب الخواطرء وهو في الإلهيّات التردّد. ولا يخلو هذا "المدبّر", في هذه 
الحال وغيرها من الأحوال؛» أن يكون تحت حك امم إِلهى من الأسماء السبعة المتحكمة' في 
النشّسء وما يظهر فيه من الكلمات: وهو الاسم: الجامعء والنافعء والعاصم -وهو الواقي- 
والسريع» والستار. وهذه الخنسة الأسماء هي التي تعطى مقام العبوديّة في العالم. والاسم: 
البصيرء والباري؛ وها الاذان يعطيان مقام الحريّة في أهل السلوك بل في العام. 


أاصكب 
ص 9 
*7 


فأمًا' الاسم "الجامع" نه يكون الإمداد لأهل الفضائل» وهم الذين يثابرون على مكارم 
الأخلاق. ومن هذا الاسم فأل رسول الله 28: «بُعنفتٌ لأقم مكارم الأخلاق». وعذ أيضا أهل 
الجمع والوجودء والخاية» وترك المؤاخذة بالجرائم؛ فيذيُون عن أصحابها ما يريد بهم الاسم اتيم 
والمعاقب؛ فهو معطي الأمان. وهو قوله -تعالى-: «إنا تاي لذن أَْرَُوا على أنِوم لا ْتطوا 
مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِ 4" وفعله أبدًا لا يكون إلا فجن هو في مقام العبودية. 

وأمّا الاسم الإلهي "النافع” ثمنه يكون الإمداد للعلماء بالله على مراتهم» وأكثر ما يكون 
إمداده فهم في علاء الأرواح» وهو قوله تعال-: (ِأَوْحَبْا إلَئِكَ رُوحًا ين أُمْرِئَا مَاكُنتَ تَدُري 
ما الكِتَابُ وَلَا الإان وَلكِنْ جَعَلْاهُ نُورَا 54 أي نور هداية. ود أيضا أهل الجود من أصناف 
الكرماء خاضّةء وهم الذين يجودون بالعطاء قبل السؤال من كل ما تقع به المنفعة للمعطى إتاه. 
وهو مختصٌ العطاء والإمداد -هذا الاسم- بالذين أقاممم؛ الله في مقام العبوديّة والعبودة. فإِنّ 
رجال الله على إحدى حالتين: إِمّا حال عبوديّة أو حال حَرَييّة. وقد تقدّم لك باب العبوديّة 
وباب الريّة في هذا الكتاب. 


وأمّا الاسم "الواقي" فهو الاسم العام من أمر الله. فنه يكون الإمداد للصِدَيفِينء 
وأصحاب الأسرارء وأهل النظر والأفكار في مباحثهم في المناظرات لاستخراج الفوائد في مجالس 
أهل الله من غير منازعة. ولا يمد هذا الاسم إلا لأرباب مقام العبودية وأهل الاستكناء بالله» 
وهم المتوكلون على الله توكل العبد على سيّده, لا توكل الابن على أببهء ولا اميت على غاسله, 
ولا الأجير على مّن آجرهء ولا توكل الموكل على وكيله. 


وأمّا الخمم "السريع" فَإِنّه مثل "الواقي" في أنه لا يد إِلّا أهل هذا التوكل الخاض» ومن هو 
في مقام العبوديّة. ويكون إمداده للمنفقين بالخلّف» وهو قوله -تعالى-: يوم قم مِنْ شَيْءِ فَهوَ 


١‏ كران هناك خط يقطم هذه الكليات قد يفهم منه شطيهاء ولا يُحلم من قام به.كيا أن هذه الكليات ثأبنة في س. 
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يُُِْ)' وعد أيضا أهل البقاء لا أهل الفناءء وعنه بأخذون. وإليه يلجئون. 


وأمّا اندم "الستار" وهو "الغفار" و"الغفور" و"الغافر" فهو ف الإمداد مثل "السريم" 
*و"الواقي" في العبيد والمتوكين. ومن هذا الم يكون الإمداد لأهل الاكتساب» والقائلين 
بالأسباب مع الاعتاد على الله. غير أنهم, وإن اعقدوا على اللهء فا" في ظاهرهم الاكتفاء 
بالله. وهكذا كل ذي سببء وإ ن كان من المتوكلين. شاكلٌ متوكل يظهر منه الككتفاء بالل في 
ظاهره. وهذا الام يمد أيضا أصحاب المنازل والمنازلات. وطم أبواب في هذا الكتاب: نحوا" 
من ماتتي باب ترد فها بعد -إن شاء الله-. 
وأما الخدم "الباري" نه يكو الإمداد للأذكاء المهندسين أصصاب ال“ستذناطات» 
.وامخترعين الصنائع والواضعين الأشكال الغريبة؛ عن هذا الاسم يأخذون. وهو الممدّ للمصوّرين 
في حسن الصورة في الميزان. وأجب ما رأيث من ذلك في قونية» من بلاد يونان» في مصوّر 
.كان عندنا اختبرناه» وأفدناه في صنعته من صمّة التخيّل ما ل يكن عنده. فصوّر يوما حَجَزَة 
. وأخفى فيها عيبا لا يُشعر بهء وجاء بها إلينا لبختبرنا في ميزان التصوير. وكان قد صوّرها في 
ظبق كير على مقدار صورة الحجاة في الجرْم. وكان عنذنا بازيي”, فعندما أبصرها (البازي) 
أطلقة مَن كان في يده علهاء فركضها برجله لا تخيّل أمّا حجلة: في صورتا وألوان ربشها. 
3 فتعجّب الحاضرون من حسن صنعته! فقال لي: ما تقول في هذه الصورة؟ فقلت له: هي على 
غلية القام» إلا أ فيها عيبا خفيا. وكان قد ذكره للحاضرينء فيا ببنه وبنهم. فقال لي: وما هو؟ 
. هذه أوزانها ضحيحة. قلت" له: في رجليها من الطول» عن موازنة الصورةء قدر عرض شعيرة. 
فقام وقّل برأسي, وقال: بالقصد فعلثٌ ذلك لأجّبك!: فصدّقه الحاضرون. وقالوا: إِنّهُ ذم ذلك 
“0 قبل أن يوقفني علبها. فتعجّبت من وقوع البازي علبها وطلبه إيّاها!. 


ويد أيضا هذا الاسم أرباب الجودء في وقت المسغبة خاصة. لا المنفقين على الإطلاق من 
غير تفييد. وهذا الاسم لا ينظر من الرجال إلا لمن أقيم في مقام الحريّة. ما بينه وبين من' أقيم 
في العبوديّة إمداد. 


وأمّا الاسم "البصير" فإنّه بمدَ أهل الحرّيّة والعبودة. وإمداد أهل المرّيّة أكثرء ونظره إلهم 
أعظم. وهذا الاسم (البصير) والاسم "الباري" يمدّان أهل الفصاحة والعبارات, ولهما إيجاز 
القرآنء وحسن نظم الكلام الرائق» هذا لهذين الاسمين. 


ويِدّ هذا الاسم "البصير" أصحاب المنازل والمنازلات في بصائرهم» وهم الذين تعمّلوا في 
اكتسابهاء الذين أكلوا من تحت أرجلهمء ما أنزلوها بطرق العناية من غير عمل. لأنّ أهل هذا 
المقام على نوعين: فطائفة نزلت هذه المنازل عن تعملء واكتسبئها. وطائفة نزلها بالإدزال الإلهي 
عناية من غير تعمّلء ولا نقدّم عمل؛ بل باخقصاص إلهيّ. ويد أيضا هذا الاسم أهل التفرقة, 
وهم الذين بميزون ما تعطيه أعبان المظاهر في ' الظاهر باستعداداتها. وهو مقام تجبب لا يعرفه 
أكثر أهل التفرقة. وأكثر علم أهل التفرقة العل بمعاني الأساء الإلهتةء من حيث معابهاء لا من 
وجه دلالتها على الذاث. 

فهذا حَضر ما تغطيه هذه الأسماءء وحصرٌ مَن تعطيه. ومنتبى العالّم؛ في هذا الباب الذي 
شاهدناه كشفاء ألقّا من العالمينء لا زائد على ذلك. والذي شاهدناه ذوقاء وجاريناهم قَدَمًا 
عدم وسابقناهم وسَبَقناهم في حضرتين: حضرة التكاح, وحضرة الشكوك؛ سئّة عشر عالما من 
ماني حضرات» وبافي العالّم كشفا وتعريفا لا ذوقا. فدخلنا في كل ما ذكرناه في هذا الإمدادات 
الإلهيّة ذوقاء مع عامّة أهل اللهء وزدنا علهم باسم إلهي وهو "الآخر" أخذنا منه الرئاسة ورزؤح 
الله الذي يناله المقريون من قوله -تعالى-: ذم إ كان مِن الْمقَرينَ فَرَحٌ وَرَيمَانٌ وَجَنّتُ 
نَم 4". ونلتُ هذه المقامات» في دخولي هذه الطريقةء سنة كاين وخمسماثة في مدّة يسيرة» في 
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.حضرة التكاح مع أهل الصفاءء وفي حضرة الشكوك مع أهل القهر والغلبة» من أجل الاختلال 
في الشروط» وهي المواثيق الي أخذت على العالم بالله؛ شتا مَن غدرء ومثّا من وفى؛ فكتا من 
وق بحمد الله. 

وهذه علوم غريبة» وأذواق عزيزة. لقينا من أربابها رجالا بالمغرب» ورجالا' بالإسكندرية, 
ورجلين أو ثلاثة بدمشقء ورجلا ب "سيواس" كان قد نقصه من هذا المقام قليلاء فعرضه 
عليناء فأتمسناه له حتى تَحقّق به في زمان يسير. وكان غريباء لم يكن من أهل البلاد» كان من 
أهل "أخلاط". 


ولكلّ طائفة ممن ذكرناء ممن هم نحت إحاطة هذه الأسماء الإلهيّةء القيّز في ثلاث حضرات: 
حضرة علياء وحضضرة وسطى » وحضرة سفلى» وحضرة مشتركة. فلا تخلو هذه العقول المدبرة أن 
تكون في إحدى هذه الحضرات: في زمان مرور الخواطر" عليها أو الأسماء المتقابلة” أو المتقاربة. 
فالمتقابلة كالضارٌ والنافم» أو المعزٌ والمذل» أو اللحبي والمميت. ومثل المتقاربة كالعليم والخبيرء أو 
,القدير والقاهرء أو الكبير والعظم؛ وما جرى هذا الْجرى في عالم الخلق والأمر. وها أنا -إن شاء 
الله- أذكر ما يحدث من حك ذلك كله في العالم. 

تفصيل 

أمّا تقصيل ما ذكرناهء فهو أن نقول -بعد أن نعلم أنّ كل من ذكرنا من هؤلاء الطبقاتء فإما 
هم أهل الأنفاس خاضّةء من أهل الله لا غيرهم-: إِنّ المدبّر من عالّم الأنفاسء إذا أراد تنفيذ 
أمر ما برزحيَ*, يطلب تنفيذه حكمان” والأمر واحد. فإنّ الاسم الجامع' والنافع والبصير 
والقائلين بالجود على مسغبة ينظرون إلى الك الأسهل فيحكئون به على ذلك الأمر. والعلماء 


اص كاب 
؟ ق: "هذه الخواطر" وهناك خط على لظ "هذه" رجا يشير فيه إلى شطيها 
'"' ق: المقابلة 


؛رق: "برزخيا” وكذلك ني سء ومكنوب فوق الكلمة بقلم آخر: "برزخي" 
*كتب تمتها بقل آخر: "حكن" 


اص 1 
خفن 


بالله يجعلون التوحيد بين الحكبين» ويحك بالأسهل من الحكمين. وأما الباري والسريع والواقي 
والغفور فإِيُم يسلكون طريق التحقيق في ذلك؛ فيعطي كل حكم حقّهء لا يراعي جانبا دون 
جانب. ولا يحكمون بذلك إلا المكثلون من رجال الله. 


فإ ن كان أحد الحكمين برزخيًا والآخر سفليًاء فالاسم الجامع والنافع والبصير يحكدون بما فيه 
رفع الحرج. غير أنّ الثمم البصير وأهل الجود يجعلان التوحيد بين الحكنين» حتى يرفعان 
الاشتراك. وبقيّة الأسماء السبعة» وجميع الطبقاتء الخارجين عن طبقَات هؤلاء الأسراء الثلاثة, 
يسلكون مساك الاعتدال؛ فيوفون الحقوق على ما تعطي المراتب. مثال الأول البرزخي: أن 
ترى الحقّ في صورة يدركها الحسّ. فالحققون يعطون الألوهيّة حقّهاء ويعطون الحضرة التي ظهر 
الحقّ فيها بهذه الصورة حمّها. والطائفة الأخرى تحك على الحقّ بالصورة» وتفول: لولا أنه على 
حقيقةٍ تقبلهاء ما حم أن يظهر بها؛ إذ لم تكن غبره في وقت التجلي. وأمّا الذين جعلوا التوحيد 
بين المكمين» فقالوا: الحقّ على ما' هو عليه في نفسهء وهذه الصورة ظهرت بالحقٌء لا أن الحقٌّ 
ظهر بها. وجعل التوحيد فاصلا بين الحقّ والصورة. 

وهكذا في الحالة الثانية. ومثال ذلك في الحالة الثانيةء هو: تجلي مَن يقول في رؤيته جمبيع 
الآكوان: "ما رأيت إلا الله" من حيث أن البرزخ لا تتعيّن فيه الصوّر إلا من عالم الطبيعة» وهو 
المحسوس. والحكم كما قرّرنا. فإن كان الأمر بين حكم برزخيّ وصورة غُلياء كرؤية الحقّ في صورة 
مَلَكْ؛ فالجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج فيا وقع فيه التشبيه. ويوفّون حقٌ أحد الحكنين, 
وظطو الحم الذي بلي جانب العزّة. وأصحاب الجود الإلهي يعتبرون التوحيدء فييرزونها مع رفع 
الحرج. فالتوحيد مثل قوله: ِلْيْسَ نه شَيْءْ4 ورفع الحرج قام الآية: دوَهُوَ السَّمِيمٌ 
لع 4 

مرتية أخرى: إذا ظهر أمران إِلهيّان في صورتين مختلفتين» والأمران برزخيّان. فالحكم الإلهي 
أاص ١٠ب‏ 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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قي ذلك؛ وهو أن ترى صورة الحنّ في البززخء وصورة الملّك في البوزخ على صورة إنسيّينء 
1 رة موسى وهارون مثلاء أو ترى الحقّ في صورة شخصين معًا في رؤيا واحدة في عام 
.البرزخ» مثل أن ترق الحق ف صورة ة شابٌ وشيخ' في حال واحدة؛ ولاشك ميا الحقٌّ لبس 
.خيره. لحك العلمء من العلياء بالله وأهل الجود الإلهى في هذه الواقعة» أنّ هذا إمداد إلهي” لهذه 
عرد التي ظهر فها الحقّ. وأهل الجود أيضا. والفضلاءء أصحاب الزيادات من العام الإلهي مع 
نسم البصير من الأسماء الإلهيّة» يزيلون الحق بطلَنْسَ كله شيْة4' ويتأولون الصورة بم 
يليق بها. وما بقى من الأساء الإلهبئةء والطبقات من أهل الله أرباب المقامات والتحقيق» 
00 الحق حمًا بجا يليق بهء 0 صورة يما 1 بهأ. وهو 0 عندي. 

97 0 00 روح الله. 0 في هذه ا عند العلياء باللهء وأهل الجود من 

اللهز : يلحقون الملّك بذلك 0 ٠‏ وينزُهون الحقّ عن تلك الصورة. وأمّا الراسمخون في 0 8 
.أهل الزيادات- ويوافقهم أيضا أهل الجود الإلهي» يقولون: الجناب الإلهي أَقْبلُ للصور من 
العالم. فيلحقون بصورة ذلك ا ويبقون صورة المآك على ما هي عليه لا يتأوؤلونهاء ولا سيا 
في عسى فإله تقثل لأمّه بشرا سوبا حين أعطاها عيسى. وأا" الاسم الإلهي البصير فإنه 
يسقط صورة ة الحق من ذلك تنزيهاء ٠‏ وسقي ما بقي على حاله. 

ْ مرتبة أخرى: ملك من الملائكة ظهر في صورة حسوسة» والمر و شام بحق وفال: "انا "أنا 
الحق" كما سمع موسى الخطاب من الشجرة: (إنَّي آنا الله لا إله إلا أنا4؛. لهك العلماء 
.العارفون, وأهل الجود الإلهي» يقولون في الصورة المحسوسة: إِنها مَأَكء وفي مقام الحقّ: إِنّه 
احقٌ. وأمّا أهل الزيادات من العلياء باللهء وأهل الجود الإلهي» يوافقوهم على حكيهمء أيضا 
يحكنون على اق بالملكيّة. والامم البصير الإلهىّ مُسقطء بجكمه, الحقّ من أجل ما دخله من 


١١ اص‎ 

؟ [الشورى ]١١:‏ 
لاص ١اب‏ 
[طه : ]١4‏ 


التشببهء وسقي ما بقي على ما هو عليه. وجميع أهل الله يقوا ن: للأكان الحقٌ يقبل الصوّر, لم 
ينقد على الصور أن تدّعن فيهء وتقول: "أنا الحقّ". فالني يُعتقد عليه في هذه المسألة» أن 
يُعَْى الحقٌء من جحمة الشرع, حقّه لا من جحمة العقلء ويُغطى الحسش حقّهء ويُغْطَى المآك حقّه. 
ومع هذاء فلا بدّ عند غير الحمَقين أن يصحبوا التوحيد بين المكمين مخافة الاشتراك. والحقّق لا 
يبالي؛ فإِنّه قد عرف ما ثم. 


إذا' كانت إحدى الصورتين عُلويّةء والأخرى برزخيّة. فالأسماء الغلاثة: الجامع» والبصير, 
والنافع» يرفعون الحرج في الصورة البرزخيّة وغيرهاء ولا بعطون كل ذي حقٌ حقّه من 
الصورتين. 


واعلم أنّ جميع ما ذكرناه هو حكم العقل في الأمور: فتارة عطي التشديد فبهاء وتارة يعطي 
لسر فههاء وتارة يعطي كل ذي حو حقّه. فيكون في كل حك بحسب ما يتجلى له الحقٌ فيه؛ 
سواء كان ذلك في الإلهيّات» أو في الطبيعيّات» أو في ما تركب منهها في المع والفرقء والفناء 
والبقاءء والصحو والسكرء والغيبة والحضورء والحو والإثبات. 


*« لما ما 


[فصاح بما هو الأمر عليه 
اعلم أنّ الأمر حقٌ وخَلق. وأنّه وجود محض لم يزل ولا يزال» وإمكانٌ محض ل يزل ولا 
بزال» وعدم محض لم يزل ولا يزال. فالوجود الحض لا يقبل العدم أزلا وأبدا. والعدم الحض لا 
يقبل الوجود أزلا وأبدا. والإمكان الحض يقبل الوجود لسببء ويقبل العدم لسبب؛ أزلا وأبدا. 
فالوجود الحض هو الله ليس غيره» والعدم الحض هو المحال وجوده ليس غيرهء والإمكان 
لمحض هو العالم ليس غبره؛ ومرثنته بين الوجود الحضء والعدم اللحض. فها ينظر منه إلى العدم 


١١ ص1١‎ 


يقبل العدمء وبما ينظر منه إلى الوجود يقبل الوجود. فنه' ظلمة وه الطبيعة» ومنه نور وهو 
ليفّس الرحانيّء الذي يعطي الوجود لهذا الممكن. 


فالعالم حايل ومول. فها هو حامل؛ هو صورة وجسم وفاعل. وما هو مول؛ هو روح 
. ومعنى ومنفعل. فا من صورة محسوسة أو خياليّة أو معنوئة إلا ولها تسوية من جانب الحىّء 
وتعديل كيا يليق بها ومقائما وحالهاء وذلك قبل التريبء أعفي اجتماعها مع الحمول الذي تحمله. 
. فإذا سَوَاه الربت جا شاءه من قول» أو يدء أو يدين» أو أد وما ثم سِوَى هذه الأربعة؛ لأنّ 
0 لوجود على التربيع فام- وعدّلهء وهو النبيؤ والاستعداد للتركئب والمل» تسمه الرحمن؛ فوجّجه 
١‏ عليه تَقْسَهُء وهو روح الحقء في .قوله: طفَإِدًا سَوَيَُ وقَحْت فبه منْ رُوي 4" وهو عين هذا 
. النشسء قَبلَئَهُ تاك الصورة. 

واختلف قبول الصوّر بحسب الاستعداد. فإ ن كانت الصورة عنصرية: واشتعلت فتيلتهاء 
. بذلك القّسء سقيت: حيواناء عدد ذلك الاشستعال. وإن لم يظهر لها اشتعال وظهر لها في 
٠‏ العين حركة» وي عنصرية, سقيت: نباتا. وإن لم يظهر لها اشتعال ولا حركة, أعني في الحسٌء 
و عنصريّة, سمّيت: معدنا وجادا. 

فإ ن كانت الصورة منفعلة عن حركة فلكيّة, سقيت: ركتا؛ وهي " على أربع مراتب. ثم 
"انقعلت عن هذه الأركان صورة مسواة معدّاة سقيت: سماءء وهي على سَبْع طبقات. فوجّه 
:الرحمن يك ّسَّه على هذه الصور» لغخييت حياة لا يدركها الحسّء ولا ينكرها الإمان» ولا 
النشس » وأذلك لم يقبل الاشتعال. فَكلٌ موضعكان في هذه السماوات قَبلَ الاشتعال مقي: 
. نجا. فظهرت النجومء وتمركت أفلاكها بها. فكانتكالحيوان فها اشتعل منهاء وكالنبات فها تمرك 
منها. 


1 و 
وإن كانت الصورة عن ركة معنويّة, وقوّة عملية, وتوجه نفس ميت: جسما كلاء 


:اص ؟اب 
؟ [الحجر : 4] 


١١ اص‎ 


وعرشاء وكرسيّاء وفلكا: فآّك بروج» وفلك منازل. وتوجّه الرحمن بنفّسه على هذه الصوّر. ثما 
قبل منها الاشتعال سمّى: نجوماء وهي له كالحَدَقي في وجه الإنسان. وما لم يقبل الاشتعال متي: 
فلكا. 

فإن كانت الصورة عفليّة, انبعثت انبعاثا ذاتتا عن عقل مجرّدء تطلب باستعدادها ما تحمله؛ 
توجّه "الرحمن" علبها عدد تسويتهاء التي سَوَاها ربها بنفسه. نما اشتعل منها سقي: نور عِلم. وما 
تحرّك منها ولم يشتعل ميّي: عملا. والنات الحاملة لهاتين القوّتين (سقيث) نفسا. 

فإن كانت الصورة الإلهيّة فلا تخلو إِمَا أن تكون جامعة فهي صورة الإنسان» أو غير 
جامعة فهي صورة العقل. فإذا' سَوَى "الربٌ" الصورة العقليّة بأمرهء وسوّى الصورة الإنسائيّة 
ببديه؛ توججه عليه| "الرحمن" بنفسه؛ فنفخ فبم| روحا من أمره. فأمَا صورة العقل لخملتء في 
تلك النفخةء بجميع علوم الكون إلى يوم القيامة» وجعلها أصلا لوجود العالم» وأعطاه الأوَلِتَة في 
الوجود الإمكاني. وأمَا صورة الإفسان الأَوَلء الحلوق باليدين» مل في تلك النفخة علم الأسماء 
الإلهيّةء ولم يحملها صورة العقل؛ لخرج على صورة الحقء وفيه اتهى حك النفس: إذ لا أكل 
من صورة الحقٌ. 

ودار العالم» وظهر الوجود الإمكانيّ بين نور وظلمة» وطبيعة وروح» وغيب وشهادة» 
وستر وكشف. هما وليّء من جميع ما ذكرناه» الوجود المحض؛ كان نورا وروحا. وما ولي» من 
جميع ما ذكرناهء العدم الحض؛ كان ظلمة وجسما. وبالجموع يكون صورة. فإن نظرت العالّم من 
نفّس الرحمن» قلت: ليس إلا الله. وإن نظرت في العالّم» من حيث ما هو مسؤّى ومعدّل» 
قلت: الخلوقات. طوَمَا رَمَيتَ ‏ من كونك خلقا إذ رَمَيْتَ 4 من كونك حمًا وَلكِنٌ الله رَمَى ١)‏ 
لأله الح , 

فبالنفّس» كان العام كله متنشّساء والنّس أظهره. وهو للحقّ باطنء وللخاق ظاهر. فباطن 


١٠ص‏ ”اب 
” [الأقال : ]١07/‏ 


الح ظاهرٌ الخلق؛ وباطن الخلق ظَاهِرٌ الحقٌ. وبالجموع تحمّق' الكون. وبترك المجموع قيل: 
حقٌ وخلق. فالحق للوجود الحضء والخلق للإمكان الحض. فا ينعدم من العالم ويذهب من 
صورنه» هما يلي جانب العدم. وما ييقى منهء ولا يصي فيه عدم, مما يلي جانب الوجود. ولا 
يزال الأمران حاكمين على العالم دائمًا. فالخلق جديد في كلّ نفّس: دنا وآخرة. فنفّس الرحمن لا 
يزال متوججماء والطبيعة لا تزال تتكوّن صورا لهذا النفسء حتى لا يتعظل الأمر الإلهي» إذ لا 
يصح التعطيل. فصورٌ تحدث, وسُوَرٌ تظهر بحسب الاستعدادات لقبول النقّس. وهذا أَبْيِنُْ ما 
مكن في إبداع العالم. هوَاللَهُ قو الْحَنّ وَهُوَ َي السَبيلَ)'. 

النصل الثاني عشر من هذا الباب 

في الرحسم الإلهي” "الباعث" وتوجتمه على إيجاد اللوح الحفوظء وهو النطس الكلية, 
وهو لوح الع من ف الصو الس بعد كيال تعديلهاء فنهبها الله بذلك النفح أية صورة 
شاء من قوله: «إني أي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبك 4" وتوجتمه على إيجاد الهاء من الحروف» وهاء 
الكنايات» وتوجمه على؟ إيجاد البطين من المنازل المقدّرة 


اعلم أنّ هذه النشس ص الوم الحفوظ, وهو وَل موجود انبعائي » وأوّل موجود وجد عند 
عن ذلك الوجه قَبِلَ الوجود. هوء وكلّ موجود في العام له ذلك الوجهء سواء كان لوجوده 
سبب مخلوق أو 0 5 


واعلم أنّ الأسباب منها خَِْيَةَ ومنها معدوئة يْسَبيّة. فالأسباب اللي كوجود مخلوق ما على 
تقدّم وجود مخلوق قبله له إلى وجوده نسبة مّاء بأيّ وج هكان: إِمَا بنسبة فعلتّة» أو بشسبة 


١4 اص‎ 

" [الأحزاب : 4] 
" [الإقطار : 4] 
ص 4اب 


بخاصيّة, لا بدّ من ذلك. وحينعذ تكون سبباء ولا فليس بسبب. وقد يكون ذلك الأثر في غير 
مخلوق كقوله: لأَجِيبُ دَعْوَةَ النَاعِي ١4‏ فالسؤال سبب في وجود الإجابة» كان الجيب ماكان. 
ومن هذه الحقيقة نزل قوله تعالى-: إمَا بيهم ِنْ ذِكْرٍمِنْ رَبيُمْ مُحْدَث 4" أي أحددَتُ بعض 
هذه الأمور السؤالات. 

وأمَا السبب المعنويّ فهو من جحمة المسيّب -بفتح الباء اسم مفعول- ومن المسيّب امم 
فاعل-. فن جيمة المسيّب -اسم المفعول- استعداده لقبول الأثر فيه؛ إذ لو لم يكن فيه استعداد 
لم وقع فيه الأثر؛ فبذاك الاستعداد. وأمنم” من المحال ما يكونء ومع هذا فله استعداد في 
قبول الفرض فيه. فلهذا نفرض المحال في بعض المسائل» وإن كان لا يقبل الوجودء لنستخرج 
من ذلك الفرض عِلمَا ل يكن عندنا. فلولا استعداده لقبول الفرض ما تمكن للعقل أن يفرضه. 
فالممكن أقبلٌ لعين الوجود. 

والسبب الذي من جحمة المسيّب اسم فاعل- فا ذكر الله ستمالى-: طإنّمَا قَوْلَنَام فأشبتٌ 
عبته» وقوله: إذًا أَرَدْنَاهُ 44 فأئبت الإرادة والتعلّق بالمراد. فلا بدّ مَن هذا شأنه أن يكون عالما 
حيّاء له اقتدار على ما يريد تكوينه. فهذه كلها استعدادات نُسَبيّة معنويّة: إِلَا العين الذي هو 
المسّبء فته سبب وجوديء لا يكون عأةء لكن هو شرط ولا بدّ. 

وَل خلق الله هذا العقل الأول قَلَمَاء طلب بحقيقته موضع أثرٍ لكتابته فيهء لكونه قلما. 
فاتبعث من هذا الطلب اللو الحفوظ» وهو النفس. فلهذا كانت أُوَلَّ موجودٍ انبعائي للا انبعت 
من الطلب القائم بالقلم. ولم.يكن في الفوّة العقليّة* الاستقلال بوجود هذا اللوح» فتأيّد بالاسم 
"الباعث" وبالوجه الخاص الذي انبعت عنه هذي النفس. فألقى العقلٌ إليها جميع ما عنده» إلى 
يوم القيامةء مسطرا منظوماء وهو موجود ثالث بين اللوح والقلم مرتبشهء وتغدَ اللوح وجوذه. 
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وجعل الله في القلم الإلقاء لما' خلّق فيهء وجعل في اللوح القبول لما يلقى إليه. فكان ما ألقي 
إليهء وما ضمه اللوح» من الكلات الخلوقة في ذات القلم واللوح بعد فراغه من الكتابة: ماثنا 
ألف آيةء وقسعا وستين ألف آية» وماثنا آية. وهو ما يكون في الخلق إلى يوم القيامة من جحمة 
ما تلقيه النفسن في العالم عند الأسباب. 

وأمّا ما يكون من الوجوه الخاضّة الإلهيّة في الموجودات» فذلك يحدث وقث وجوده؛ لا 
ِل لغير الله بهء ولا وجود له إِلَّا في علم الله. وهذا جميعٌ ما حضله العقل من النقس الرحاني» 
من حيث ماكلّمه به ريه تعالى- كما كلّم لموسى ريه باثنتي عشرة ألف كلمة» فيك لّكلمة يقول 


له: "يا موسى ّ 


وصورة التي الإلهي للعقل (تحدث على هيئة) تجلّ رحماني عن محبّة من المتجلّي والمعجلٌ 
ه. ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين المودّة والرحمة ليسكن إلهاء وجعل الزوجة مخاوقة 
من عن الزوج ونفسِهء كما قال: «خَأَقَ 3 من أشي أَزْوَاجًا لِتَسَكُنُوا لها وَجَعَلُ يندم مَوَدَة 
وَرَحْمَةٌ إنّ في دَِكَ لآناتِ) أي علامة ودليلا طِلِقَوْم يتفَكُرُونَ4' فيعلمون أنّه الحنّ. وفائدة 
هذا التكّر أن الإنسان إذا ترج بالمرأة» ووجد السكون إليهاء وجعل الله بينهاالمودة والرحمةء 
َل أنّ الله" يريد التحام|. فإذا ارتفع السكون من أحدها إلى صاحبهء أو منهماء وزالت المودّة؛ 
وهي ثبوت هذا السكونء وبهنا مي الحُبٌ وُذًا لثبوته, وتستّى ب"الودود" لنبوت حيّه مَن 
أحبٌّ من عباده» وزالت الرحمة من بيهماء أو من أحدها بصاحبهء فأعرض عنه؛ فيعلم أنّ الله 
قد أراد طلاقههاء فيبادر اذلك؛ فيفوز عند الله بهذا المقام. فإن لَيْدِ وعائدء يحرم القرب الإلهي؛ 
فإنَ الحضرة الإلهيّة لا تقبل اللجاج والمعاندة. وقد ثبت في الشرع ما ثبت. وما يعرف ما قلناه إلا 
أهل التفَكُر من عباد الله. فإنّ الله ما جعله آية إلا لهم. 


لعل -سبحانه- سبب حصول هذه العلوم في ذات العقل» التجلي؛ ومنه تلقّى ذلك. وكان 


اص هاب 
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سببٌُ التجلي الحبّء فإنّه أصل سبب وجود العالم» والسماع سببُ كونه. وقد نا هذا في باب 
السماع واحبّة. 

وأمّا صورة تلقّي النفس ما عندها من العلوم فهو على و؟تمين؛ هي وكلّ موجود عند 
سببء ويختلف باختلاف تنوّع الأسباب. الوجه الواحد إذا كان التلقّي لكل موجود عند 
سببء من وجمه الخاض به فلا يكون إلا عن تل إلهي» سواء علمه المتجلى له أو لم يعلمه 
فإن علِمّه كان من' العلاء بالله» وإن لم يعلمه كان من أهل العناية» وهو لا يشعر أنه معتنى به؛ 
فإنَ أكثرٌ الناس لا يعلمون حديتّ هذا الوجه الخاض» ولا يعرفونه؛ فإنّه على خاص لا يعطيه 
الله إلا لمن اختضبه؛ واصطنعه لنفسه من عباده. 

وأمّا الوجه الآخر من التلتّى فهو ما مستفيده من السببء ولا يحصى طريقة ذلكء فإِنّ 
الأسباب مختلفة. فأين سببيّة العقل فيا يظهر على النفس من توجمهه وتلقهاء من سببيّة السماء 
فها يظهر عن الأرض: من النبات من توجتمها عليها بما تلقيه من الغيث فيها وتلشّهها لذلك؟ ولكل 

حركة فلكيّة ونظ ركؤكب في العالم العُلوِيّء وإمداد الطبيعة, كلّ ذلك أسباب لوجود زهرة تظهر 

على وجه الأرض! أين هذا من توجّه سببيّة العقل؟ فلهذا قلنا: ما تتحصر أسبابُهء مع كونها 
منحصرة في نفس الأمر. فن النفس إلى آخر ركئ في العالم» وبعض الموأّدات ما بين النفس 
0 رك من الأفلاك والكواكب والحركات في وجود عين تلك الزهرة والورقة» أَيْرْ وحكمء عن 

مر إلهي؛ قد يعلمه السبب الحادث وقد لا يعلمه. وهي أسباب ذاتيّة كلهاء ومنها عرّضيّة؛ 
0 المدرّس الدرس على الماعة, فهذا من الأسباب العرّضيّة. وهو كل ما كان للسبب؟ فيه 
إرادة. وما عدا ذلك فهو ذائيّ. فالعلاقة الثئي بين الأسباب والمسيّبات لا تتقطمء فإنها الحافظة 
لكون هذا سبباء وهذا مسيّيا" عنه 


ولا أوجد الله هذه النفس الكلَيّة من نفّس الرحمنء بعد العقلء كوجود الهاء بعد الهمزة أو 


١ص‏ 6آااب 
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الحمزة بعد الهاء في النقّس الإنساني الخلوق على الصورة. فهو في النقّس الرحاني نس كلَيّة, 
وفي النفّس الإنساني هاء وضير وكناية. فهي تعود من حيث ما هي ضير على من أوجدهاء 
فنا عبن الدلالة عليهء فافهم. فإنَ الدلالة لا تكون إلا في الثاني فإنّه يطلب الأوّلء وليس الأول 
يطلب الثاني بحكم الدلالة. ولهذا فال رسول الله ©: «من عرف نفسه عرف ربّه» وهو العاني» 
فإنّه موضع الدلالة. وقال في الأوّل: طفَإِنَ الله عن عَنٍ الْمَالمِينَ4١‏ فترّهه عن الدلالة. ولهذا لا 
يح أن يكون علةء وإليه الدلالة لقوله د مكان الله ولا شيء معه» فهو عَنيَ عن الدلالة. 


وفي هذه الرتبة أوجد الله البُطين من المنازل التي تنزلها الجواري والكواكب البطيئة الحركة. 
وأعطى الله هذه النفس قوتين: قوّة علميّة وقوّة عمليّة. فبالقوّة العمليّة تظهر أعيان الصورء 
وبالقوة العلميّة تعلم المقادير والأوزان. ومن الوجه الخاص" يكون القضاء والقدر لهذاء ولا 
يُحرف ذلك إلا بعد وقوعهء إِلَا من عرّفه الله بذلك. لك القضاء والقدر لا يُعرف إلا بما ذكرناه. 
بخلاف المقادير والأوزان» فإنّ ذلك في عم النفس. وفسبة هذه النفس إلى كلّ صورة في 
العام فسبة واحدة من غبر تفاضل. إلا أنّ الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداتها التي هي 
علها في ذاتهاء فيظهر التفاضل. وأما هناك فلا تفاضل إلا بيها وبين العقل. 

ولا بتَنتُ لك حَضر الآبات في الكلام الإلهي الظاهرة في نقّس الرحمن", كلآيات في 
القرآن العزيزء وفي الكتب المازلة والصحف المرسّلة؛ فإنّ لها سورا تجمع تلك الآيات» وتفصل 
بعضها من بعضء كا جاءت سور القرآن. وهي منازله المعلومة الجامعة الآيات» كما الآيات 
جامعات للكلمات. كما الكلمات جامعة للحروفء كا هي الحروف ظروف المعاني. 


فسور هذه الآيات عشر سور من غير زيادة ولا نقصان. فنها: سورة الأصل؛ وي 
السروارة التي تتضمّن كلّ آية تدل على عين قائُة بنفسها في العالم» الحاملة غيرها. السورة الثانية: 
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سورة الحمول» وهي تتضمن' كل آية تدل على عين لا تقوم بنفسهاء بل تفتقر إلى محل وعين» 
يظهرٌ وجودُها بذلك' الحل. وقد تكون تلك العين لازمة؛ وقد تكون عرّضيّة على قدر مأ تعطيه 
حقيقتها. والسورة الثالثة: سورة الدهر. والرابعة: سورة الاستواءء وله أصلان: الأصل الأول 
ظرفيّة العاءء والأصل الثاني ظرفيّة العرش. فلأوّل ظرفية المعاني» والتاني ظرفيّة الصوّر. 
والسورة الخامسة: سورة الأحوال. والسورة السادسة: سورة المقدار. والسورة السابعة: سورة 
النُسب. والسورة الثامنة: سورة التوصيل» والأحكام» والعبارات» والإشاراتء والإيماء» وما يقع 
به الإفهام بين الخاطبين؛ وهو نطق العالّم» وقول كل قائل؛ وهي الأسماء الإلهيّة التي علم الله 
آدمّ. فنها ماكانت الملائكة تعلمه. وما اخنض آدم إلا بالكلّء وما عرض من المسمّيات إِلَا ما 
كانت الملائكة تجهله. والسورة التاسعة: سورة الآثار الوجودية. والسورة العاشرة: سورة 
الكائنات؛ وهي الاتفعالات الإلهيّة والكونتة. 


فهذه عشر تتضمّن هذه الآياتء فن علمها كشفا علم الحق والخلق. ومن عَلِمها دلالة لم يكئل 

في علمها كال أصحاب الكشف. ولا تقل: هذا رمرٌء بل هذا كله تصريم وإيضاح يعرفه كل 
عاقل إذا حقّق النظر فيه: أن" الآيات كلها محصورة في هذه الصوّر قدها وحديثاء والنفس 
الكلبّة هي الني ظهرت عنها معرفة هذه السورء لأنا كانت محل إلقاء القلم الإلهي' إليها. فهي أوّل 
منكوح لناكح كونيّ. وكلّ ما دونها فهو من عالّم التوأد: العقل أبوهء والنفس أمّه. فافهمء ولا 
تلحق بن قال الله فهم: إِنهُم ل«إفي لئس مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ4* وهم الذين أعرضوا عن كل «مَا 
3 7 ل ور" ا “موث شن //رة© سا بد 3 10000 : 
تأتيغ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَِمْ مُحْدَثْ 4”. وقد قلنا في مرتبتنا في هذا: 

ألا في خَلْنٍ جَدِيِدٍ كل يؤمفي مَرِْدٍ 

وأنا مِنْ حَنِتُ حُبِي ‏ بَيْنَ وَجدٍوَوْجُودٍ 
١‏ ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
كص ١8‏ 
”اص 8اب 


عق : ]١6‏ 
ئَ [الأنبياء 0 1 


شَكرَا شُكْر مُحِبٌ ‏ قائِلٍ هَل مِنْ مَزِيِدٍ 

قأنا وَاجِدُ وَفُتِي | في وُجُودِي وَشْهُودِي 

يا رَفِعَالترَماتٍ 2 في مَنازلٍ الشَعُودٍ 

ازفع اللَهُم عَنَي في مَعَارِجَ الضْعُودٍ 

والجعل الهم حملي في اسْماكَ الله الؤجود' 

0 الفصل الثالث عشر 

. في الاسم الإلهي الباطن» وتوتتمه على خاق الطبيعة وما" تعطيه من أنفاس العالمء وتحصررها 
. في أيع حقائق» وافزاقها واجتاعها وتوتمها على إيجاد العين المهملة من الحروف. وإيماد الث 
0 من المنازل المقذرة 


. اعم أنَ الطبيعة في المرتبة الثالئة عندنا من وجود العقل الأوّل» وهي معقولة الوجود غير 
. موجودة العين. فعنى قولنا: مخلوقة, أي مقّرةء لأن الخلق: التقدير» وما بلزم من تقدير الشي-ء 
..وجوده. قال الشاعر": 

ولأنت تفي مَا خَلَْتَ و29 التاسٍ يخأقُ ثم لا بَْري 

وهو من الثلائيّ أنه قصد المدح. وليس من الرباعي. فإِنَ الرباعي لا يقال إلا في معرض 
الذمّ والهجاء. شاكلَ مَن قدَّر أمرا أوجده. ومن هذه الحقيقة الإلهيئة ظهرء في الوجود النظريّ 
عند العماءء فرض المحال في العلوم. فهو يِقدّر ما لا يح وجودهء وقد يقَنّرُ ما يصحّ وجوده 
. ولا يوجد. وكذلك قال هذا العريّ: وبعض الناس يد بالخير ولا يفعلهء وأنت بها المك- ما 
ترى مصلحة إلا وتفعلها. فالخالق إه معنيان: المقدّر والموجد. فن لق فقد قثر أو أوجد. 


0 مكتوب فوقها "صر" وفي الهامش بقلم آخر: "الودود” وبجاتها ار 
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فقدّر -سبحانه- مرتبة الطبيعة أنه لو كان لها وجودء لكان دون النفس. فهي وإن لم تكن 
موجودة العينء فهي مشهودة للحقٌء ولهذا ميزها وعيّن مرتتها'. وهي للكاثنات الطبيعيّة 
كالأسماء الإلهتة: تلم وتعفل وتظهر آثارها. ولا تجهل ولا عين لها جملة واحدة من خارج. كذلك 
الطبيعة تعطي ما في قوّتها من الصور الحسيّة المضافة إلبهاء الوجوديّة» ولا وجود لها من خارج. 
فا أيجب مرتبتهاء وما أعلى أثرها. فهي ذاتٌ معقولة, جموع أربع حقائق: يسقى أثر هذه الأربع 
في الأجسام الخلوقة الطبيعيّة: حرارة» ويبوسةء وبرودةء ورطوبة. وهذه آثار الطبيعة في 
الأجسامء لا عينها. كالحياة, والعم» والإرادة» والقول؛ في النُسب الإلهيّة. وما في الوجود العيني 


سِوّى ذاتٍ واحدة. 


فالحياة تنظر إلى الحرارة» والعلم ينظر إلى البرودة» والإرادة تنظر إلى اليبوسة» والقول ينظر 
إلى الرطوبة؛ ولهذا وصفه (الحقٌ) باللّين. فقال: لقَفُولَا أهُ فَولًا لتتتا4". فهو يقبل اللين 
والخشونة» والإرادة يبوسة» فإنّهُ يقول: فَإِذًا عَرَْتَ فَتوَكلَ 4" وقال (ص): «وجدت برد أنامله 
أنامله فعلمت» فلهذا جعلنا العلم للبرودة في الطبيعة. وكذلك المياة للحرارة؛ فإنّ الي الطبيعي 
لا بد من وجود الحرارة فيه» وأمّا الذني تعطيه من أنفاس العالّم فهو ما تقم به الحياة في الأجسام 
الطبيعيّة من ْو وحسّء لا غير ذلك. وكلّ نفس غير هذا فا هو من الطبيعة» بل علّته أمر 
آخرء وي الحياة العقليّة؛ حياة العلمء وهي عن النور الإلهي والنفّس* الرحمأن. 


ثم لتعلم أنّ مستى النفّسء من هذه الحقيقة الوجودية» لا يكون إلا إذاكانت للرحمنء وما 
ماثله من الأسماء الإلهئة. وقد تكون حقيقة لأسماء أخر تقتضي- النقيض» فلا تكون عند ذلك 
نقّسا من التنفيس في حقّ ذلك الكائن منه. فهو وإن كان حقيقة» فكونه نفسا باعتبار خاص يقع 
به التنفيس؟ إِمّاْ في حقّ من ينفس اللّهُ عنه من الكاثنات؛ ما يجده من الضَّبق والحرجء وما في 
حقٌ مَن هو صفته. من حيث نفوذ إرادته. وأمّا إذا لم ينظر من هذه الجهة. فهو عبارة عن حياأة 
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مَنْ وْصِفْ بهء من حيث حقيقته لا غير. ألا ترى الْنفس الحيواني يرفع وجودةُ فيه اسم الموت» 
به يي نفّسا؟ فإنّ الموث صفة مكروهة من حيث الألفة المعهودة؛ إذكان الموث مفرّقاء فيكون 
اهم النشس به أحق في هذا الشهود. 


ولَمَا كان لها (أي للطبيعة) وجود أعيان الصوّرء لهذا كان لها من الحروف العين المهملة» 
لأنّ الصورة الطبيعيّة لا روح لها من حيث الطبيعة: وأنها (أي العين) روح للصور الطبيعيّة 
من الروح الإلهي» وكان لها (أي للطبيعة) وجود الثربًا وهي سبع كواكبء لأنّ الطبيعة في 
المرتبة الثالثة. وهي أربع حقائق كما نقدّم فكان من الجموع سبعة'. وظهرت عنا الثريا وهي 
سبعة أنجمء كرا كان للعقل ثلاث نسب ووجوهء فؤجدت عنه الكثرة التي ذكرها بعض أهل 
النظر في سبب صدور الكثرة عن العقل الأوّل مع كونه واحداء فكان الشرطين ثلاثة أنجم. 
والنفس مثل العقل في ذلك» فكان البطين ثلاثة أنجم. ومن كون النفس ثانية كان البطين في 
المرتبة الثانية من الشرطين. وعن هذه السبعة التي ظهرت في الطبيعة» ظهرت المسبعات في 
العالمء وهي أيضا السبعة الأيَام؛ أيّام المعة. اعتبر ذلك مد بن سيرين -رحمه الله-. جاءته امرأة 
"فقالت إه: أِيت البارحة القمر في الثريا. فقال: أنا تقر هذا الزمان في هذه البلدة» والثريَا سبعة 
أنجمء وبعد سبعة أَقْبر؛ فإنَ الثريا من الثرى» وهو اسم للأرض". فات إلى سبعة أيام. فانظر 
ما أتجب هذا!. 


وبين أنا قد هذه المسألة من الكلام في الطبيعة» إذ غفوتء فرأيت أَمي وعليها ثياب بيض 
حسنة, خسرت عنها ذيلهاء إلى أن بدا لي فرجماء فنظرت إليه. ثم قلت: لا يحل لي أن انظر 
إلى فرج أُمّي. فسترتهء وهي تضحك. فوجدت نفسي قد كشفتء في هذه المسألة» وجحما ينبغي 
أن مُستر, فسترته بألفاظ حسنة بعد كشفهء قبل أن أرى هذه الواقعة. فكانت أُمّ الطبيعة, 


اص كب 


والفزح ذلك الوجه الذي ينبغي سترهء والكشف إظهاره في هذا الفصلء والتخطيةٌ بذلك 
الثوب الأبيض الحسن (هي) سَْرّةُ بألفاظٍ وعبارات حسنة. 


ثم إن أيضاء ىا أنا في كلاني على الطبيعة في هذا الفصلء أخذتني سِتة» فرأيت كأفي على 
فرس عظيمء وقد جئت إلى اه من الماءء أرضه حمارة صغار؛ فأردت عبوره. فرأيت 
أمائي رجلا على فرس شهباء يعبرء وإذا فيه مئل الساقية عميقة؛ مردومة بتلك الحجارة» لا 
بتشعر بها (العابر) حتى يغرق فهاء وإذا بذلك الفارس قد غرق فبها 0 وقد نشب إلى أن 
وصل الماء إلى كفل فرسه؛ ثم خلص إلى الجانب الآخر. فنظرت من أبن أعبر؟ فوجدت مبنّا 
عليه, مجازا ذا أدراج من الجهتين للرجالة» لا يمكن للفرس أن يصعد 7 فيصعد فيه بأدراج 
متقاربة جدّاء وأعلاه عرض شبرء وينزل من الجانب الآخر بأدراج. فركضِتٌ جنب فرسي "2 
والناس يتعجّبون ويقولون: ما يقدر فرش على عبوره. وأنا لا أكلمهم. ففهم الفنس عتّي ما أريده 
منهء فصعد برفق. فلمًا وصل إلى أعلاه» وأراد الانحدار توقف. وخفثٌ عليه وعلى نفسي- من 
الوقوع. فنزلت من عليه وعبرت» وأخذت بعنانه؛ وما زال من يدي فعبر الفرسء وتخأصنا إلى 
الجانب الآخرء والناس يتعجّبون. وسمعت بعض الناس يقولون: «لو كان الإيمان بالثريًا لناله 
رجال من فارس». فقلت”: "ول وكان العم بالثريًا لنالته العرب". والإيمان تقليد. فكم بين عالِم 
وبين من يقلد عالما؟!. فقالوا: صدق. فالعربّ له العلم والزيمان» والعجم مشهود لمم بالريمان خاضة 


في دين الله. 


ورُددت إلى نفسي» فوجدتي في مسألة ف الطبيعة تُطابق هذه الرؤيا؛ فتعجّبت من هانين 
الواقعتين في هذا الفصل. ونظرت في كواكب المنازل من كوكب واحد كالصرفة» إلى اثنين كالذراع» 
إلى ثلاث كالبطين, إلى أربعة كالجببة» إلى خمسة كالعوّاء إلى سبة كالدبران» إلى سبعة كالثريّاء 
إلى تسعة كالنعائم» ولم أر للغانبة وجودا في نجوم المنازل. فعلمت أنه لا لم تكن للثانية صورة في 
ادن 
١‏ ركض جنب الفرس: ضرب برجليه جاني الفرس بقصد تحريكه 
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بنفسه؛ فإنّهُ شهر يغلب على الجنين فيه برد ويبسء وهو طبع الموت» وله من الجواري كيوان» 
وهو بارد يابس. فلذلك : أر للغانية وجودا في المنازل. 


ثم علمت أنّ (الكواكب) السيّارة لا نزول لها ولا سكونء بل هي قاطعة أبداء وقد يكون 
مرورها على عبن كوآكب الْنزِلةء وقد يكون فوقها وتحنهاء على الخلاف الذي في حَدّ المنزلة؛ ما 
هو؟ فسقيت منزلة مجازاء فإنَ اأذي يحل فيها لا استقرار ل» وإنّه ساب كماكان قبل وصوله 
إلها في سباحته. فراعى المسمّي ' ما يراه البصر من ذلكء فإِنّهِ لا يدرك الحركة ببصرء إِلّا بعد 
المفارقة, فبذلك القدْر يسمّيها منزاة لأنه حظ البصرء فخلبه. 

واعلم أنّ الطبيعة هذا حكمها في الصوّرء لا يمكن أن تثبت على حالة واحدة» فلا سكون 
عندها. ولهذا (ف)الاعتدال في الأجسام الطبيعيّة العنصريّة لا يوجدء فهو معقول لا موجود. ولو 
كانت الطبيعة تقبل الميزان على السّواء لَمَا كر عنها وجود شيءء ولا ظهرث عنها صورة. 

ثم نشأة الصور الطبيعيّة دون العنصريّةء إذا ظهرت أيضاء لا تظهر والطبيعة معتدلة أبدا؛ 
بل لا بدّ من ظهور بعض حقائقها على بعضء لأجل الإيجاد. ولولا ذلك ما تمرك فلّكء ولا 
سبح مأكء ولا وُصفت الجئة باكل وشرب وظهور في صور مختلفة» ولا تفيرت الأنفاس في 
العالم جملة واحدة. وأصل ذلك في العلم الإلهيكونه تهالى-: لكل يَوْمٍ هُوَ في شَأَنِ)" واليوم 
(هو) الزمن الفردء والشأن (هو) ما يحدث الله فيه. فن أبن يصح أن تكون الطبيعة معتداة 
الحكم في الأشياءء ولدس لها مستتد في الإلهتات ؟ فهذا قد أبنت لك وجود الطبيعة. 


انتبى الجزء الحادي والعشرون ومائة, يتلوه الثاني والعشرون ومائة؛ الفصل الرابع عشر ف 
اندم الإلهي: الآخر. 
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الجرء الثاللي والعشرون ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 


الفصل الرابع عشر 
في النسم الإلهي "الآخر", وتوجمه على خاق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسام» 
وما يشبه هذا الجوهر في عام المركبات» وتوجتمه على إيجاد حرف الحاء -المهملة- من الحروفء 
وإيجاد الدبران من المنازل 

.اعلم أنّ هذا الجوهر مثل الطبيعة» لا عين له في الوجودء وإغا ُظهره الصورة. فهو معقول 
غير موجودٍ الوجوذ العينيّ. وهو في المرتبة الرابعة من مراتب الوجود كما هو الحاء المهملة في 
المرتبة الرابعة من مخارج الحروفء في النقّس الإفسالني. غير أَنّ الحرف إه صورة لفظيّة في 
القولء محسوسة للسمع, ولدس لهذا الجوهر الهبائي مثل هذا الوجود. 


وهذا الاسمء الذي اختض بهء منقول عن عل بن أبي طالب #ه. وأمًا نحن فنسمّيه: 
"العنقاء". فإِنَّه سمع بزِكْره ويُعقلء ولا وجود له في العين» ولا يعرف على المقيقة إلا بالأمثلة 
المضروبة. كما أن كون الحقٌ طنُوُ السَمَاوَاتٍ وَلْأرضٍ » لم يعرف بحقيقته. وإفا عرّفنا الح به 
بضرب المثلء فقال: «مَتلٌ نُورِه كنشكاق)؟ الآية. فذكر الأمور* التي ينبغي للمصباح المشبّه به 
تور السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ4 وهو الذي أنارت به العقول العلويّة وهو قوله: طالسّمَاوَاتِ4 
والصور الطبيعيّة وهو قوله: هِوَالْاَرضٍ 4. 


كذلك هذا المعقول الهباي لا يُعرف إِلَا بالكل المضروبء وهو كل أمر يقبل بذاته الصور 
الختلفة الني تليق به. وهو في كل صورة بحقيقتهء وتسمّيه الحكاء الهيولي. وني مسألة مختلف 
فيها عندهم. ولسنا ممن يحكي أقوالمم في أمر ولا أقوال غيرهم» وإفا نوردء في كتابدا وجميع كتبناء 
١‏ العنوان ص ”اب 
* البسملة ص ١7‏ 
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.ما يعطيه الكشف وليه الحقّ. هذا طزيقة القوم. كبا سئل الجنيد عن التوحيدء فأجاب بكلام 
لم ينهم عنه. فقيل إه: أعد الجواب فإنَا ما فهمنا. فقال جوابا آخر. فقيل له: وهذا أغمض علينا 
. من الأوّلء فأمْلِهِ علينا حتى ننظر فيهء ونعلمه. فقال: "إن كنت أجريه فأنا أمليه". أشار إلى أله 
لا تعثل له فيهء وإفا هو بحسب ما يلقى إليه. ما يقتضيه وقته. ويختلف الإلقاء باختلاف 
الأوقات. ومن عَلِم الانّساع الإلهي عَلِْ أله لا يتكزر شيء في الوجود, وإفا وجود الأمثال في 
الصوّر يُتخيّل أمبَا أعيان ما مضى: وهي أمثالها لا أعياهاء ومِثلٌ الشيء مأ هو عينه. 


واعلم أنّ هذا المعقول الرابع من وجود العقلء فيه' يَظهر العينُ اأذي يقبل حك الطبيعة؛ 
وهو الجسم الكلّ الذي يقبل اللطيف والكثيفء والكدر" والشّدّاف. وهو الذي يأني ذَكْره في 
الفصل الثانيء بعد هذا. وهذا المعقول إما قتيدنا مرثبته بها الرابعة من حيث نظرنا إلى قبوله 
صورة الجسم خاصة. وإما بالنظر إلى حفيقته فليست هذه مرتبتهء ولا ذلك الخمم اسمه. وإما 
اسمه الني يليق به: الحقيقة الكلّة؛ التي هي روح كل حقٌ: ومتى خلا عنها حقٌ فليس حقًا. 
ولهذا قال اقفنة: 0ض حل حفيقة» خاء باللفظ لني يقتضي الإحاطة, إذا تعرّى عن القرائن 


فهي (أي هذه الحقيقة الكليّة) معقولة واحدة في الحقيقة» فإذا ثيب إلها أمر خاص: 
إنسبة خاصة, حدث لها امم. ثم إِنْه إذا نسب ذلك الأمر الخاص إلى ذات معلومة الوجودء 
وإن لم يعلم حقيقتهاء فينسب إلها ذاك الأمر الخاصء بحسب ما تققضيه تلك الذات المعينة: 
فإن اتَصفث تلك الذات بالقدم اتصف هذا الأمر بالقدم» وإن اتصفت بالحدوث اقصف هذا 
الأمر بالحدوث. والأمر في نفسه لا يقصف بالوجودٍ إذ لا عين له, ولا بالعدم لأنّه معقول» ولا 
بالحدوث لأنّ القددم يقبل الاتّصاف بهء والقديم لا يح أن يكون محلا للحوادث؛ ولا يوصف 
بالقِدم لأنّ الحادث يقبل الاتصاف بهء والحادث 0 يوصف بالقديم» ولا يصح أن يكون القديم 


١‏ ثابتة بين السطرين بعلم الأصل 
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حالا في الحدث؛ فهو لا قديم ولا حادث. فإذا اتّصف به الحادث متي ' حادثاء وإذا اأقصف به 
القديم متي قديماء وهو قدي في القديم حفيقة. وحادث في الْحدّث حقيقة؛ لأنْه بذاته يقابل كل 
متّصف به: كالعلم يتصف به الحق والخلق» فيقال في علم الحىّ: إِنّه قديمء فإنّ الموصوف به 
قديم» فعلمه بالمعلومات قدمء لا أوّل له. ويقال في علم الخلق: إِنَه محدّث, فإنّ الموصوف به لم 
يكن» تمكان» فصفته مثله؛ إذ ما ظهر حكنها فيه إلا بعد وجود عينهء فهو حادث مثله. والجم 
في نفسه لا يتغير عن حفيقته, بالنسبة إلى نفسه. وهو في كل ذات بحقيقته وعينهء وما له عينّ 


وجوديّة سِوَى عين الموصوف. 


فهوء على أصله» معقول لا موجود. ومثاله في الحسّ: البياض في كلّ أبيضء والسواد في 
كلّ أسود. هذا في الألوان» وكذلك في الأشكال: التربييع في كلّ مربّع» والاستدارة في كل 
مستديرء والتثفين في كلّ مثمن. والشكلء بذاته, في كل متشكل. وهو على حقيقنه من 
المعقوليّة» والذي وقع عليه الحسّ إنما:هو المتشكل لا الشكل, والشكل معفول؛ إذ لوكان 
المشكل عن الشكل» لم يظهر ني متشكل مثله. ومعلوم أن هنا المتشكل ليس هو المتشكل 
الآخر. فهذا مَثل مضروب للحقائق الكيّة التي اقصف الحقّ والخلق بها. فهي للحقّ أسراء. 
وهي للخلق أكوان. فكذاك هذا المعقول الرابع لصور الطبيعة (أي الهباء): يقبل الصور 
بجوهره"؛ وهو على أصله في المعقوليّة. والمدرَكُ الصورةٌء لا غبرها. ولا تقوم الصورة إلا في هذا 
المعقول. فا من موجود إلا وهو معقول: بالنظر إلى ما ظهرّت فيه صورته» موجود: بالنظر إلى 
صوره. ألا ترى الحىّ عالى- ما تَسعّى باسمء ولا وصف نفسه بصفة تبوتئة» إلا والخلق 
بقصف بهاء ويُنْسَب إلى كلّ موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف؟ وإما تقدّمثُ في 
الحقّ لتقدّم الحقٌ بالوجود. وتأخّرت في الخلق لتأخّر الخلق في الوجود» فيقال في الحقّ: إِنّه 
ذات؛ (و)يوصف به حي» عالم» قادرء مريدء متكلّم» سميعء بصير. ويقال في الإفسان الخلوق: 
نه حيّء عام قادرء متكلم, سميعء بصير بلا خلاف من أحدٍ. والعام» في الحقيقة» والكلام 
١ص‏ عاب 
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. وجميع الصفات (هو) على حقيقة واحدة في العقلء ثم لا ينكر الخلاف ببهم في الحك. فإِنّ أثر 
-القدرة يخالف أئر غيرها من الصفاتء وهكذا كل صفة, والعين واحدة. ثم حفيقة الصفة 
.الواحدة: واحدةء من حيث ذاتها. ثم يختلف حَدّها بالنسبة إلى اختصاص الحقّ بهاء وإلى 
تساف الخلق بها. وهذه الحفيقة لا تزال معقولة أبداء لا يقدر العقل على إنكارهاء ولا يزال 
حكنها موجودا ظاهرا في كل موجود. 

فُكُلُ مَوْجُودٍ لَهَاصوْرَةٌ فيه وَلَا ضُؤرة في ذابها 

َحَكنهَا' لَئْس سِوى ذَابها 2 وَدَلِكَ الحُممْ مِنْ آياها 

تجتمغ الأضتادُ في وضنها ‏ شقاني عَبْنٍ مها 
فالعنى القابل لصورة الجسم هو المذكور المطلوب في هذا الفصلء وهو الهيّأ له. والجسم 
.القابل للشكل هو هباء له لأله لني يقبل الأشكال اناته, فيظهر فيه كل شكل, وليس في 
الشكل منه شيع وما هو عين الشكل. والأركان هباء للموأدات» وهذا هو الهباء. الطبيعي. 
. والحديد وأمثاله هباء لكل ما قصوّر منهء من سكينء وسيفء وسنانء وقدوم» ومفتاح. وكلها 
:صور أشكال. ومثل هذا يستى الهباء الصناعي. فهذه أربعة عند العقلاء. والأصل هو الكل. 
ف الذي 5 له هذا الفصلء وزدنا نحن حقيقة الحقائق, وهي التي ذكرناها في هذا 
الفصلء التي تع الخلق والقٌ. وما ذكرها أحد من أرباب النظر إلا أهل الله. غير أن المعتزلة 
6 على قريب من ذلك فقالت: إِنّ الله قائل بالقائتة, وعالم بالعالميّة» وقادر بالقادرية» .1 
هربت من إثبات صفة زائدة على ذات الحقٌ» تنزبها للحقّ» فنزعت" هذا المنزع» فقاربت الأمر. 
:وهذا كله -أعني ما بختض بهذا الفصل- من حك الاسم "الآخر الظاهر" الني هي كلمة النقّس 
الرحمايّء وهو الذي نوبّه على الدبران من المنازل» وكوكله سقة. وهو أُول عدد كاملء» فهو 
١‏ أصل كل عدد كامل. 


فكلّ مسدّس في العالم فله نصيبٌ من هذه الكالتّة» وعليه أقامت التّحل بتها حتى لا 
يدخله خلاء. ومن أهل الله من يراه أفضل الأشكالء فإنّهِ قارب الاستدارة مع ظهور الزوايا. 
وجعله أفضل لأنّ الشكل المسدّس يوت النحل- لا يقبل الخلل مع الكثرةء فيظهر الْلوُي 
والمستدير ليس كذلك. وإن أشبهه غيره في عدم' قبول الخلل كالمريّع» فإنّه يبعد عن المستدير. 
والاستدارة أوّل الأشكال التي قبل الجسمء وجعل بعضّها في .جوف بعض. لأنّ الخلاء 
مستدير؛ ولو لم يكن كذلك ما استدار الجسم؛ لأنّه ما ملآ إلا الخلاء؛ فلا يقبل استدارة 
أخرى من خارج؛ فإنّْه ما ثم خلاء غير ما عمره الجسم؛ فلو عمر بعض الخلاء لم يقبل سوَى 
الشكل المسدّس. وإفا وصف بالكال لأله يظهر عن نصفِه وثليه وسدسه فيقوم من عين 
أجزاته. 
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الفصل الخامس عشر من النشّس الرحان 
في الاسم الإلبي” "الظاهر” وتوخمه على إيهاد الجسم الكلء ومن الحروف على حرف الفين - 
المعجمة-". ومن المنازل على رأس الجوزاءء وي الهقعة وتستى الميْسَان 

اعلم أنّ الله -نعالى- لا جعل في النفس القوّة العمليّة» أظهر الله بها صورة الجسم الكل في 
جوهر الهباء؛ فعمر به الخلاء؛ والخلاغ امتدادٌ متوهم في غير جسم. ولَمَا رأينا هذا الجسم الكل 
لم يغبل من الأشكال إِلَا الاستدارة, علمنا أنّ الخلاء مستدير؛ إذكان هذا الجسم عَم الخلاء؛ 

فالخارج عن الجسم لا يقصف بخلاء ولا ملا. 
ثم إن الله فتح في هذا الجسم صور العالم» وجعل هذا الجسم لا أوجده؛ ميستديراء لا 
عمر به جميع الخلاء؛ كانت حركته في خلاته؛ فا هي حركة انتقال عنه. وإفا حركته فيه بكلّه"'. 
كحركة الرحى: تنظر في حركتهاء بجميعهاء فتجدها لم تنتقل عن موضعهاء وتنظر إلى حركة كل 
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جزء منهاء فتجده منتقلا عن حيّزه إلى حيز آخرء بحركة الكل. وهكذا كل حر ركة مستديرة 
: فهى متحتكة ساكئة, لأئها ما أخْلَتُ حيزهاء بالانتقال» من حيث جملتهاء ولا سَكَنَتْ فتقصف 
. بالسكون؛ وهذا لا يكون إلا في المستدير. وأمّا غبر المستدير فلا يستى, لشكله, ذلكاء أي 
مستديرا. وهذا هو أُوّل الصور الطبيعية. 

فأظهرت الطبيعة فيه حكمها؛ فقبل الحرارة» والرطوبة» والبرودة» واليبوسة» بحكم التجاور 
في النقيضين خاصة؛ فتحرّك بغلبة الحرارة عليه؛ فإِنّ' الاعتدال لا يظهر عنه شيء أصلا. ولهذا 
وَصف 3 نفسه بالرضأ اليه والرحمة والانتقام» والحلم والقهر. فالاعتدال لا يصع معه 
له: 0 0 ٠‏ أعطت الحركة. وما ثم 
خلاء إلا ما عمره هذا الجسم ولا بد له من الحركة فتحرّك في مكانه» وهي حر ركة الوسط؛ لأنّه 
ليس خارجه خلاء فيتحرّك إليه. والحركة تطلبها الحرارةء وهي حركة في الميع من انتقال. 
وأظهر الله صور العالمكلّهء في هذا الجسم؛ على استعداداث مختلفة» في كلّ صورة» وإن 
جمعها جسم واحدء وحام واحد. فقّيلت الصورٌ الأرواح من النفّس الرحماني» كا قيلت الحروف 
1 المعاني عند خروجماء لتدل على المعنى الذي خرجت إه. وظهر حك الزمان بالحركة؛ فظهرت 
الصور بالترتدب» فقبلت التقدّم والتأخّر الزماني. وظهر حك الأساء الإلهيّة» بوجود هذه 
:الصوّر, وما تحمله. وقد ذكرنا في "عفلة المستوفز" ترتدت وجود العالم كيف كان. 
ولله كما ذكرنا- فيه وجدٌ خاصّء وفي كل ما وُجد فيهء وعن ذلك الوجه الخاص وُجد. ولا 
:يرف السبب قطء ذلك الوجة الخاصء اإذي لمسيّه المنفعل عنهء ولا عقل ولا ننس (فلا 
1 يعرف) إلا الله خاضة. وهو" رقيقة الجودء فتحرّك بالجود الإلهي”» لا بفعل النفس؛ وهي حركة 
: النشّس الرحانّ لإيجاد الكلماتء فسوّى العرش» ووحّد فيه الكلمة الرحاية, ثم أوجد صورة 
الكرسيّ, وانقسمت فيه الكلمة» وتدلّت إليه القدَمانء ولهذا التدلي انقسمت الكلمة؛ فله الخلق 
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لامر اناما دوعر 

ثمّ أدار الفآّك الأطلس بتوجّه خاصء لحكدة أخفاها عمن شاءء وأظهرها (لمن شاء)؛ 
وقسّمه على اثني عشر مقداراء فعمّت المقاديرء وجعلها بروجا لأرواح ملكي على طبائع مختلفة؛ 
ستى كل برج باسم ذلك المآكء الذي جعل ذلك المقدار برجا له ييسكنه, كالأبراج الدائرة شور 
البلده وكراتب الولاة في الْمأك. وهي البروج المعلومة عند أهل التعالم. ولكلٌ برج ثلاثة' 
وجوه: فِنَ العقل الأول له ثلاثة' وجوه» وإن كان واحدا. وما من حقيقة تكون في الأول إلا 
ولا بد أن" يتضمّنها الثاني» ويزيد بحكم لا يكون للأَوّلء إذاكان المتقدّم غير اللهء وأمّا الله فهو 
مع كل شيء» فلا يتقدّمه شيء. ولا يتأخّر عنه شيء. 


وليس هذا الحكم لغير الله. ولهذا له إلى كل موجود وجةٌ خاصّء لأنّه سبب كل موجود. 
وكلّ موجودٍ واحدٌ» لا يصع أن يكون اثنين. وهو واحدء فها صدر عنه إلا واحد؛ فإِنّه في 
أحديّة كل واحد. وإن وُجدت الكثرة فبالنظر إلى أحديّة الزمان» الذي هو الظرف. فإنّ وجود 
الحق» في هذه الكثرةء في أحدية كل واحد؛ فا ظهر منه إِلّا واحد. فهذا معنى: لا يصدر عن 
الواحد إلا واحد. ولو صدر عنه جميع العالم» لم يصدر عنه إلا واحد. فهو مع كل واحدء من 
حيث أحديّئه. وهذا لا يدركه إلا أهل الله. وتقوله الحكباء على غير هذا الوجه, وهو ممأ 
أخطأت فيه. 


وجعل الله لكل والء سكي في هذا البرجء أحكاما معلومة عن دورات” محصورة» ليس 
والماءء والهواء» والنارء عن حركة فأك البروج وشعاعات كوآكب الفلك المكوكب. ثم علا الدخان 
من نار الأركان لا كانت نارا مركبة: فأظهرء في ذلك الدخان» صور السماوات أفلاكا مستديرة» 
١ق:‏ ثلاث 
؟ ق: ثلاث 
* "لا بد أن” ثابئة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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. وجعل في كل فك ؤككاء كبا سيأتي ذَّكْر ذل ك كله -إن شاء الله تعالى- وعن هذا اياسم الإلهيّ 
أؤْجدء في النقس الإنساف الفين المحجمة, ومنزلة الهَْعة. 

ْ الفصل السادس عشر 

في الحسم الإلهي' "الحكيم" وتوجتمه على إيجاد الشكل» وحرف الخاء المعجمة, ومنزله التحيّة من 
ْ المنازل» وتستى الهلعة 

٠‏ الشّكل' (هو) القبدُ. وبه مقي ما تيد به الداتة في رجلها شكلا. والمتشكل هو المقيّد 
. بالمّكل الذي ظهر به. بقول الله: لكل يتغملُ عل شَككليو4" أي ما تعمل إلا ما مُشككله؛ وإلى 
هذا يرجع معناه. يقول: ذاك الذي ظهر منهء يدل على أله في نفسه عليه. والعالّمكلّه عمل الله 
اقعمله على شاكلته؛ ها في العام شيء لا يكون في الله. والعالم محصور في عَشْرٍ لكيال صورته» 
إذكان موجودا على صورة موجيه. 


شوهر العام إنات الموجدء وِعَرَضٌ العالم لصفايهء وزمائه لأزإهء ومكائه لاستوائه» وكّه 
الأسباته؛ وكين لرضاه وغضبه. ووضكُه لكلامه. وإضافته لربوبيّته» وأن يفمل لإيجاده؛ وأن 
ايتفعل لإجابته من سأله. فعيل العالم على شاكته: ريغل يتن هو أتى سَبيلا4'. وآأته 
عل مِرَاطٍ مُشتقِم 4 فالعالّم على صراط مستقم. اعوجاجٌ القوس استقامئه فلا تحْجَب. ألا 
اترى الخلاء حَكُمْ على الجسم بالاستدارة» فأظهره ذلّكا مستديرا؟ فتلك شاكلته, لفكمث عليه 
شكلة الموطن. جبريلٌ ظهر في صورة دحية فَجُهلَ فقيل فيه: إنسانٌّ وهو مَك وعَلمَ مَنْ عَلِمَةُ 
مَلكاء والصورة إفسانء فم يؤثّر علم المأكيّة منه في صورة إفسائتته, ول يؤثر الجهل بها فها؛ 
فالأشكال مقيّدة أبدا. هذا ما أعطاه الانسم "الحكيم". مرتّب الأمور مراتهباء ومنزل الأتسياء 
مقاديرها. وظَهَر من* النقّس الإفسانيَ في الخارج؛ حرف الخاء المعجمة» ومن المنازل التحيّة. 
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وما من شيء ظهر في تفاصيل العالم إلا وفي الحضرة الإلهيتة صورة تشكل ما ظهرء أي 
يتفيّد بهاء ولولا هي ما ظهر. ألا ترى الفلك الأطلس؛ كيف ظهرء من اليرة في الحق» لأنّ 
المقادير فيه ولا نتعيّن للتهاثل في الأجزاء, كالأسراء والصفات للحقٌء ولا تتعدّد؟ فالحيرة ما 
ظهرت إلا في الفلك الأطلسء حيث قيل: إِنَ فيه بروجاء ولا تتعّن؛ فوضع على شكل الحيرة. 
ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدلالات على ما وقعت فيه الحيرة» فاستدل بالمنازل 
على ما في الأطلس من البروج؛ فهو على شكل الدلالة. وجعل تنوعَ الأحكام بنزول (الكواكب) 
اعبار في المنازل والبروج بمنزلة الصور الإلهيّة التي يظهر فبها الحق: فها للأطلس فها من. 
الحم تجْيَلء ويقال: ليس لله صورة بالدلالة العقليّة. وما للمنازل فيها من الدلالات تُقامء ويقال: 
هذا هو الحقّ. فانظر حك الأشكال ما فعل! ومنه الإشكال في المسائلء فإِنّه يعطى الميرة في 
المعلوم. وشكل الشيء شبههء والشكل يألف شكله. 

والدنيا للامتزاج» والآخرة للتخليص؛ فهي على شكل القبضتين. 


الفصل' السابعم عشر 
في الاسم "الحبط" وتوتمه على إيجاد العرش» والْمُرُش الممجّدة والمعظّمة والمكرمة وحرف 
القافء ومن المنازل: الذراع 
اعلم أنّ العرش أحاط بالعالم لاستدارته» بما أحاط به من العام. وكلّ ما أحاط به فيه 
الاستدارة ظاهرة حتى في الموأدات. وانظر في تشبيه الب © في الكرسيّ: «إنّه في جوف 
العرش كحلقة في فَلاة من الأرض» فشبّبه بشكل مستديرء وهو الحلقة والأرضء وكذلك 
شبّه السماوات في الكرسي كحلفة, والأركان الكزيّة في جوف الفلك الأدنى كذلك. ثمّ ما توأد 
عنها لا يكون أبدا في صورته إلا مستديرا أو مائلا إلى الاستدارة» معدنا كان أو نبانا أو 
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حيوانا. وذلك لأنّ الحركة دوريّة» فلا تعطي إلا ما يشاكلها. 


فالعرش أعظم الأجسام من حيث الإحاطة: فهو العرش العظيم جرما وقدرا. وبحركته أع 
ما في قوّته لمن هو تحت إحاطته وقبضته؛ فهو العرش الكريم لذلك. وبنزاهته أن يحيط به غيره 
من الأجسام, كان له الشّرف؛ فهو العرش الجيد. ثم إِنّه ما استوى عليه الهسم "الرحمن" إلا 
من أجل النقّس الرحاني؛ وذلك أنّ المحاط به في ضَيْقء مِن' علمه بألّه محاط به» من حيث 
صورته؟ فأعطاه النقّس الرحماني روحا من أمره؛ فكان جموع كل موجود في العالم: صورتهء 
وروحه المدبّر له. وجعل روحه لا داخلا في الصورة» ولا خارجا” عنها؛ لأنّهُ غير متحيز؛ فانتفى 
المشروط والشرط. فإنّ النفّس الذي صدرّث عنه الأرواحء لا داخل في العالم ولا خارج عنه. 


فإذا نظر الموجود في كونه محاطا به. ضاق صدره من حيث صورتهء وإذا نظرء في نفسهء 
من حيث روحانيّته نقّس الله عنه ذلك الضّيق بروجهء لأ عل أنه لا توصف ذاته بأنّه محاط به 
إحاطة العرش بالصوّر فزال عنه» وأورته ذلك الابتهاج والسرور والفرح بذاته من حيث روحه. 
فلهذا كان الانستواء بالاسم "الرحمن", وإحاطة هذا العرش من الإحاطة الإلهيّة بالعلم في قوله: 
(أخاط بِكْلّ شَيْءٍ ءِلْمَا)4", فهو طمن وَرَائهِمْ مُحيط#* وليس وراء الله مربى لرام» ووراء 
العام اللُء فهو المنتبى وما له انتهاء طلا له إلا و الْعَِيرُ الحم )*. 


فالكلمةٌ في العرش من النفّس الرحماني واحدةٌ. وهو الأمر الإلهىّ لإيجاد الكائنات. فالنفّس 
سار إلى منتهى الخلاءء فبه حبي كلّ شيءء فإنّ العرش على الماء» فقبل الحياة بذاته» لخلق الله 
-تعالى- منه َكل شَيْءٍ حي فلا يُؤْمِنُونَ4' بما يرونه من حياة الأرض بالمطرء وحياة الأثجار 


١‏ ص .ل 

؟ "لا داخلا.. خارجا" هي في ق: "لا داخل.. خارج" 
" [الطلاق : ]١7‏ 
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[آل تمران : "] 

1 [الأنبياء 5 كرا 


بالسفي. حتى الهواء إن لم يكن فيه ماثبة'. وإلا أحرق. 


واعلم أن هذا العرش قد" جعل الله له قوائم نوراتية» لا أدري م هيء لكني أشهدها. 
ونورها يشبه نور البرق» ومع هذا فرأيت له ظِلّا فيه من الراحة ما لا يُقدر قدرهاء وذلك 
الظل ظل مقمّر هذا العرش. يحجب نور المستوي الذي هو "الرحمن". ورأيت الكنز الذي 
تحت العرش الذي خرجت منه لفظة "لا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم", فإذا الكنز آدم 
صلوات الله عليه- ورأيت تحته كنوزا كثيرة أعرفهاء ورأيت طيورا حسنة تطير في زواياه. 
فرأيت فيها طائرا من أحسن الطيورء فسلم علِئ. فألقي لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد 
الشرق» وكنت بدينة مراكش حين كُشف لي عن هذا كله. فقلت: ومن هو؟ قيل لي: حمد 
الحصارء بمدينة فاسء سأل اللة الرحلة إلى بلاد الشرق, لغهذه معك. فقلت: السمع والطاعة. 
فقلت له وهو عين ذلك الطائر: تكون صحبتي» إن شاء الله. فلا جئت إلى مدينة فاسء 
سألت عنهء خاءني. فقلت له: هل سألت الله في حاجة؟ فقال: نعم؛ سألته أن يحملني إلى 
بلاد الشرق؛ فقبل لي: إن فلانا يحملكء وأنا أنتظرك من ذلك الزمان. فأخذته صحبتي» سدة 
سبع ونسعين وخمسماثة وأوصلته إلى الديار المصريّة, ومات بها -رحمه الله-. 

فإن قلت: والملائكة الحافُون من حول العرش؛ ما بتي لهم خلاءغ يتصرّفون فيه» والعرش قد 
عمر الخلاء؟ قلنا: لا فرق بين كنهم حاقين من حول العرش» وبين الاستواء على العرش؛ فإنّه 
من لا يقبل التحيز” لا يقبل الاتصال والانفصالء ثم إنّ الملائكة الحاقين من حول العرش فا 
هو هذا الجسم الذي عمر الخلاءء وإنما هو ذلك العرش الذي يأني الله به للفصل والقضاء يوم 
القيامة» وهذا العرش الذي استوى عليه هو عرش الاسم "الرحمن". أما سمعقه يقول: «إوترى 
الْمَلَايِكَةَ حَادَينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَزش مُتسبخون بَحَمدٍ ربع وَقْضِي ينم بالْحَنْ وَقِبِلَ الْحَمْدُ لله رَبٌّ 


١‏ كانت في ى: "ماهية" وصمحت تمتها 


لامي 4 عند الفراغ من القضاء؟ فذلك يوم القيامة» تحمله الثانية الأملاك» وذلك بأرض 
الحشر. ونسبة العرش إلى تلك الأرض؛ نسبة الجئة إلى عُرْضٍ الحائط. في يقبلة رسول الله 8 
وهو في صلاة الكسوف. وهذا من مسائل ذي النون المصري في إيراد الواسع على الضيّق» من 
- أن يوسّع الضيّق» أو يضيّق الواسع. ومّن عرف المواطن هان عليه سهاع مثل هذا. 

0 الفصل الثامن عشر 

1 الاسم إلهي "الشكور" ووججمه على إيجاد الكرسيّ والقدمين: ومن الحروف حرف الكاف» 
0 ناد 0 

0 لغة. 30 0 5 ا 
1 أ كالدرش لا <ر ركة فيه. ومن هذا ال الإليتة * 357 م 
إلا الربَ -تعالى- فإِنَ ظرفيّة العماء للربٌّ» والعرش للرحمنء والكرسيّ لضمير الكناية عن الله - 


وهذه الثلاثة الأسماء هي أمّهات الأسماء. وإذا تنعت القرآن العزيز وجدتٌ هذه الأسماء 
الفلائة: اللهء والربّء والرحمنء دائرة فيه. وله ما بين سماء وسماء كرسيٌ» وى هذا الكرسيّ 
أعظم. وستي منسوباء أي لا يُعقل إلا هكذاء بخلاف غيره من الموجودات. ومن هنا كان 
رب الذي لا يُعقل إلا مضافا. وغيرهء الني هو الاسم "الله" و"الرحمن". قد وَرَد غير 
ضاف: إلا الربّ فلا يَرِدُ سحيث وَرَد- إلا مضافاء فإّه يطلب المربوب بذاته: هركا 4؟. لرَيَك 


:9 [الزمر : 37/6و] 
[البقرة : هه] 
:لاص الاب 

© [البقرة : /171) 


وَرَبُ آبايْكم 164 هِرَبُ السَمَاوَاتِ4'. «رَبٌُ الْمَشْرِقٍ4". فأئّرت هذه الحقيقة في المرتبة المكائية 
الذي هو الكرسئ, فورد منسوباء والنّسبة إضافة. وجاء في الدرجة الثالئةء وهي أُوّل الأفراد. 


ولأكان الربُ (هو) الثابثُ» فكذلك الكرم حك عليه الاسم الإلهي” بالثبوت. فالثبوت, 
أيضاء الموصوف به العرش» يؤؤن بأنّ الاسم الرحمن ثابت الحكء في كل ما يحوي عليه» وهو 
قوله: لِوَرَخمتي وَسِعَتْ كل طَيْء)* آل الكل إلى الرحمة وإن تخلّل الأمرّ آلامٌْ. وعذابٌء 
وعِللُء وأمراضء مع حك الاسم الرحمن» فإنما هبي أعراض عرّضت في الأكوان» دنيا وآخرة؛ من 
أجل أن الرحمن له الأسماء الحسنى» ومن الأسباء: الضارء والِلء والمميت. فلهذا ظهر في 
العام ما لا تقتضيه الرحمة, ولكن لعوارضء وفي طيّ تلك العوارض رحمةء ولو ل يكن إلا 
تضاعف النعيم والراحة عَقَيفٍ زوال حكمه. ولهذا قيل: 

أخل مِنَ الأمن عِنْدَ الخاتف الوجلٍ 

فها مرف نات التُقم إلا بأضدادهاء فَوْضِعت لاقتناء العلوم التي فها شرف الإفسان» 
فكانت كالطريق الموضلة أو الدليل الموصل إلى مدلوله ذوقا؛ وحصول العام بالأذواق أت منه 
بطريق الخبر. ألا ترى الحقٌّ وصف نفسه على ألسنة رسله بالغضب والرّضا؛ ومن هاتين 
الحقيقنين ظهر في العالم اكتتساب العلوم من الأذواق الظاهرة كالطعوم وأشباههاء والباطنة 
كالآلام من الموم والغموم» مع سلامة الأعضاء الظاهرة من كل سبب يؤْدّي إلى ألم. فانظر ما 
أب هذا!. 


فثبت العرش لثبوت الرحمة السارية التي وَسعت كل شيءء فلها الإحاطة. وهي عين النشّس 
الرحمانيء» فبه يُتفّس الله كل كَرْبٍ في خلقه؛ فإِنّ الضّيق الذي يطرأ'. أو يجده العالم» كونه 


١‏ [الشعراء : “؟] 
؟ [الرعد : "1] 
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أصلهم في القبضة» وكُل مقبوضٍ عليه محصورٌء وكلّ محصور محجورٌ عليه. والإنسان ل وُجِد على 
الصورة لم يمل التحجيرء فنشّس الله عنهء بهذا النّس الرحانيّ» ما يجده من ذلك.كماكان 
إتقّسه من حكم الحبٌ الذي وَصَفن به نفسه في قوله: «أحببت أن أعرف» فأظهره في النقّس 
الرحماف. فكان ذلك التنشس الإلمي عينّ وجود ' العام فعرفه العالم كما أراد. فعينٌ م العالم عينٌ 
الرخةء لا غبرها. فاتحذ فؤاتك؛ ا يكون العام رحمة للحقّء ويكون الحقٌّ يسرمد عليه الألم. 
أله ْم وأجل من ذلك. 


0 فانظر ما أممب ما أعطاه مقام الكرسيّ'من انقسام الكلمة الإلهيّة» فظهر الحقٌ والخلق» وم 
يكن قير لولا الكرسيّ الذي هو موضع القدمين الواردئين في الخبر! وعن هذا الاسم وُجد في 
النشّس الإنساني حرف الكاف» وفي فك المنازل منزلة النثرة .1 وُجد فلكها. 


0 - ألما 


0 الفصل التاسع عشر 

١‏ لولم "الغنن" وتوجحمه على إيجاد الفاك لأطلس» ٠‏ وهو فلك البروج» واستعائته بالامم' 
0 "الدهر". وإيجاد حرف الجيم من الحروفء والطرف من المنازل 

اعم أنّ هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلسّ لا كوكب فيه متاثل الأجزاء» مستدير 
الشكل؛ ؛ لا تُعرف لحركته بداية ولا نهايةء وما له طَرَفْ. بوجوده حدثت الأيّام السبعة والشهور 
والشنون» ولكن ما تعينت هذه الأزمنة:فيه إلا بعد ما خلق الله في جوفه من العلامات التي 
ميرت هذه الأزمنة» وما عيّن منها هذا الفآك وق ايوم واد وان دورة واحدة عيّئها مكان 
| القدم من الكرسيّ فتعيّنت من أعلى؛ فذلك القذر يستى يوماء وما عَرَفِ هذا اليوم إلا الله - 
.تعالى- لتائل أجزاء هذا الفلكء وأوّل ابتداء حركته. 


وكان ابتداء حركته وأوّل درجة من برج الجوزاء يقابل هذا القَدَمء وهو من البروح الهوائية. 


1 رسيا في ف قريب من: "وجوه" وفي س؛ 'وجودة"» والترجيح من ه 
31 واكارسن 


يفف 


فأوّل يوم في العالم ظهر كان بأَول درجة من الجوزاءء وستّى ذلك اليوم الأحد. فلمّا انتهبى ذلك 
الجزء المعيّن عند الله من هذا الفآك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرميّ انفضت دورة واحدة 
هي المجموعء قابلت أجزاء هذا الفل كلها من الكرسيّ موضع القدم منه. فعمّت تلك الحركة كل 
درجة ودقيقة وثانية وما فوق ذلك في هذا الفأك. فظهرت الأحيازء وثبت' وجود الجوهر الفرد 
المتحيز الذي لا يقبل القسمة من حركة هذا الفآك. 

ثم ابتدأء عند هذه الهاية» بانتقال آخر في الوسطء أيضاء إلى أن بلغ الغاية مثل الحركة 
الأول بججميع ما فيه من الأجزاء الأفراد التي تألف مها لأنّه ذو كيّات. وستّى هذه الحركة الثانية 
يوم الاثنين» إلى أن أكل سبع حركات دورية, كل حركة عيّتها صفةٌ إلهيّةء والصفات سيمٌ, لا 
تزيد على ذلك فلم تتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيامء يوما. فإ ما ثم ما يوجبه. فعاد الحم 
إلى الصفة الأول فأدارتهء ومشى- عليه اسم الأحمد. وكان الأَوْلَء بالنظر إلى الدورات» أن 
تكون ثامنة» لكن لهأ كان وجودها عن الصفة الأول عينهاء لم يتغير عليها اسمها. وهكذا الدورة 
التي تلها إلى سبع دورات. ثم يهدئ الحك كماكان أُوَل مرّةء عن تلك الصغة» ويتبعها ذلك 
الندم أبد الآبدين دنيا وآخرة, بحم العزيز العليم. 

فيوم الأحد عن صفة السمع. فلهذا ما في العام إلا مَن سيع الأمر الإلهي في حال عدمه 
قوله: ونَ). 

ويوم الاثنين وُحِدت حركته عن صفة الحياة» وبه كانت الحياة في العالم» لها في العالّم جزء 
إلا ا 

ويوم الثلاثاء وُجدت جركته عن صفة البصرء فا في العالّم جزء إلا وهو يشاهد خالقه؛ من 
حيث عييه لا من حيث ' عبن خالقه. 


اص "اب 
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ويوم الأربعاء وُجِدت حركته عن صفة الإرادة» فا في العالّم جزء إلا وهو يقصد تعظيم 


موجده. 


ووم اميس وجدت حجر ركته عن صفة القدرة» فا في الوجود جزء إلا وهو متمكن من الثناء 
على موجده. 


ويوم المعة وجدت حركته عن صفة العلمء فا في العالم جزء إلا وهو يعم موجده» من 
حيث ذاته لا من حيثٌ ذات موجده. وفيل: "إن م وجد عن صفة العام يوم الأربعاء" وهطو 
صحبح» نه أراد علم العين وهو علم المشاهدة؛ والذي أردناه نحن إنا هو العلم الإلهي مطلقا لا 
العلم المستفاد. وهذا الفول الذي حكينأه؛ أنه قيل, م قاله 2 أحد من البشرء بل قاله لي رفو 
من الأرواح. فأجبته بهذا الجوابء فتوقّف. فألقي عليه أنّ الأمركما دكرناه. 

ويوم السبت وُجدت حركته عن صفة الكلام, نما في الوجود جزء إلا وهو يسبّح بحمد 
خالقه, ولكن لا نفقه تتسبيحه, إن الله يكن حَلِهَا غَقُورَا 4'. فا في العالم جزء إلا وهو ناطق 


فتعيّنت الأيّام أن تكون سبعة لهذه الصفات وأحكاما". فظهر العالم حيّاء سميعاء بصيراء 
عالماء مريداء قآدراء متكلًا. فعمله على شكلته كما قال تعالى-: كل كُلّْ يَعمَل عَلَ شَكليه 4" 
والعالم عبَلّه؛ فظهر بصفات الحق. فإن قلت فيه: "إن حقّ" صدقت,ء فإنَ الله قال: «وَلكِنّ 
الله رَمَى 4؟ وإن قلت فيه: 'إنْهُ خلق" صدقتء فإِنّه قال: «إِذْ رَمَْتُ4؛ فعرّى وكساء وأثنت 
ونفى. فهو لا هوء وهو الجهول المعلوم. وَبَِهِ الْأْمَاء الْحُستىء وللعالم الظهور بها في التخآق؛ 
فلا ياد في الأيام السبعة» ولا يُنقص منها. وليس يعرف هذه الأتام كما بنتاها إلا العالّم الذي 


]45 : [الإسراء‎ ١ 
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فوق الفلك الأطلسء لأنْهم شاهدوا التوجمات الإلهتات من هناك على إيجاد هذه الأدوار, 
ونوا ؛ 1 ا 0 لم في سبعة. - الحم 6 النباية في ذا ذلك. وأمًا مَن 
حيث قسّمه بالشمس' إلى ليل 27 فعين اللي والهاز 56 


ثم إنّ الله تعالى- جعل في هذا الفلك الأطلس حك التقسيم الذي ظهر في الكرسيّ لا 
انقسمت الكلمة فيه بتدلي القدمين إليه وهما خبرٌ وحك. والحكم خمسة أقسام: وجوب» 
وحظّرء وإباحة» ونَدْبء وكراهة. والخبر قسم واحد؛ وهو مالم يدخل تحت حك واحد من 
هذه الأحكام". فإذا ضربتٌ اثنين في ستة كان الجموع اثني عشر: ستة إلهيّة وستة كونيّة, لأنا” 
على الصورة. فانقسم هذا الفلك الأطلس على اثني عشر قسماء عيّها ما ذكرناه من اتقسام 
الكلمة في الكرسيّء وأعطى لكلّ قسم حكما في العالمء متناهيا إلى غاية؛ ثم تدورء كما دارت 
الأيّام سواءء إلى غير نهاية. 


فأعطى قسما منها اثي عشر ألف سنةء وهو قسم الْمَل؛ كل سنة ثلاثمائة وستون دورة» 
مضروية في اثني عشر ألفاء ها اجتمع من ذلك فهو حكم هذا القسم في العالم بتقدير العزيز العليم 
الذي أوحى الله فيه من الأمر الإلهي الكائن في العالم. ثم تمشي على كلّ قسم, بإسقاط ألفء 
حتى ننتهي إلى آخر فسمء وهو الحموتء وهو الذي يليه؛ المل. والعمل في كلّ قسم 
بالحسابء كالعمل الذي ذكرناه في المل» فنا اجفع من ذلك فهو الغاية. #عود انور 6 بدأ 
تعُودُونَ 4 . فالمتحرّك ثابت العين» والمتجدّد إنها هي الحركة. فالحركة لا يعود عينها أبداء لكن 
مثلها. والعين لا تنعدم أبداء فإنّ الله قد حكم بإبقائها؛ فإلّه أحب أن يُعرف؛ فلا بدّ من إبقاء 
أعين العارفين؛ وهم أجزاء العالم. 
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.. وهذا الفآك هو سقف الجئّة» وعن حركته يتكوّن في الجّة ما يتكوّن. وهو لا ينخرم 
ننلامهء فالجتة لا تفنى إذّاتها أبداء ولا يتخذّل نعهها أَلَمْ ولا تنفيص. وإن كانت طبائع' أقسام 
هذا الفآك مختلفةء فا اختلفت إِلَا لكون الطبيعة فوقّه, لْكنَتْ عليه بما تعطيه من حرارة 
وبرودة ويبوسة ورطوبة. إلا أنه لمأكان مركبا ول يكن بسيطاء لم يظهر فيه حك الطبيعة إلا 
بالتركب. فتركٌب الناري من هذه الأقسام من حرارة ويبوسة؛ وترقّب الترابي منها من برودة 
وبيوسة, وتركب الهوائي منها من حرارة ورطوبة» وتركّب المائّ منها من برودة ورطوبة. 
فظهرت على أربع مراتبء لأنّ الطبيعة لا تقبل منها إلا أربع' تركيباتء لكونها متضادة وغير 
.متضادة على السٌواء. فاذلك لم تقبل إلا أربع تركبات»كيا هي في عينها على أربع لا غير. 


وإن كانت الطبيعة في الحقيقة اثنين لأا عن النفسء والنفس ذات قوتين: عِلميّة وعمليّة؛ 
فالطبيعة ذات حقيقتين فاءلتين من غير علم. فهي تفعل بعلم النفس لا بعلمهاء إذ لا عام لهاء ولها ' 
. العمل. فهي فاعلة بالطبع» غير موصوفة بالعم. فهي من حيث الحرارة والبرودة فاعلة, ثم اتفعلت 
الببوسة عن الحرارة» والرطوبة عن البرودة. فكيا كانت الحرارة تضاد البرودة؛ كان منفعل الحرارة 
.يضاد منفعل البرودة. فلهذا ما تركب من الجموع سِوَى أربع» فظهر حكمها في أقسام هذا الفآك 
بتقدير العزيز العليم. ثم نجعلها على التثليث؛ كل ثلث أريمٌ. فإذا ضربت ثلاثة في" أربعة كان 
الجموع اثثى عشر. فلكلٌ برج ثلاثة أوجه مضروبة في أربعة أبراج كان الجموع اثني عشر وجما. 


والأر, بعة الأبراج قدعمت تركب الطبائع» لأمها منحصرة في ناري وترابي وهوائي ومائي. فإذا 
ضربت ثلاث مراتب في اثني عشر وججحما كان الجموع ستة وثلاثين وجحماء وهو عر الدرجء أي 
جزء من عشرةء والعشرة آخر نهاية الأحقابء والقبة السنة. فأرجو أن يكون المآل إلى رحمة 
الله في أيّ دار شاء. فإنَ المراد أن تعم الرحمة الميع حيث كانواء فيحيا الجميع بعد ما كان منه 
من لا يموت ولا يحياء وذلك حال الإرزخ. 


١ص‏ هاب 
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واعلم أنّ هذا الفلك يقطع بحركنه في الكرسيّء كما يقطعه من دونه من الأفلاك. ولا كان. 
الكرسيّ موضع القدمين لم بعط في الآخرة إلا دارين: نارا وجئّة. فإنّه أعطى بالقدمين فلكين: 
فلك البروج وفلك المنازل» اأذي هو أرض الجئةء وها باقبان. وما دون فك المنازل يخربُ 
نظامهء وتبدّل صورتهء ويزول ضوء كاكه. كا قال: يم مدل الأزض غَيْرَ الْأَرْضٍ 
وَالسّمَاوَاتُ ١4‏ وقال: طِقإدَا الُجُومْ طُمِسَتْ)' فا ذكر من السماوات إلا المعروفة بالسراوات». 
وهي السبع السهاوات خاصة. وأمّا مقمّر فاك المنازل فهو سقف النار. 


ومن فعل هاتين القدمين» في هذا الفلك: ظهر في العالم من كلّ زوجين اثدين بتقدير 
العزيزء لوجود حك" الفاعِلين من الطبيعة» والفّتين من النفسء والوجحتمين من العقل» والحرفين 
من الكلمة الإلهيّة “كئن". من الصفتين الإلهيّة في «ِلَيْسَ كِئله شَيْة4؛ وهي الصفة الواحدة» 
طِوَهُوَ السَمِيع البَصِِرٌ4* وهي الصفة الأخرى. فن ترّه فين طِلَبْسَ كئله شَيْء4» ومن شبه 
فين (ِوَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرٌُ4؛ فغببٌ وشهادة: غيب تنزية» وشهادةٌ تشببةٌ. فافهم إن كدت تفهم. 
واعام: ما الحفيقة التي حكمث على "الثنويّة" حتى أشركوا وهم "المانتية", مع استيفائهم النظر 
وبذل الاستطاعة فيه فلم يقدروا على الخروح من هذه الاثنبنيتة إلى العين الواحدةء وما ثم إلا 
الله؟ طوَمَنْ يَذْعٌ مع الله إِلََا آحَرَ لا برهانَ لَهُ بو4* فلم يُعذرء لأله نزل عن هذه الدرجة فقاّد. 
فنجا صاحبُ النظرء وهلك المقلدء فإِنّه استند إلى أمر محيّق في الصفة والكلمة؛ لوَأضَلَهُ الله 
َل عل وَحَتمَ على سَفيو)' فلم يسمع: طَإِلهكم ِل وَاحِدٌ)4". وتم على قلبه فلم يعام أنّه إله 
واحد؛ لله لم يشاهد نقليب قلبهء ظوَجَعَلَ عَلَى بِصَرِهِ غِشَاوَة)” فلم يدرك فردية الكلمة بالواو 
التي بين الكاف والنون» فنعته الغشاوة من إدراكها؛ فلم يشاهد إلا اثنين: الكاف والنون» لفظا 
١‏ إإراهم :4ة] 
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وخطّا. 


والكاف كافان: كاف "كن" وهي كاف الإثباتء وكاف "لم يكن" وه كاف النفي. وفي هذه 
الكاف طلعثٌ لنا الشمسش سنة' تسعين وخمسمائة؛ فأثبثنا ني التشبيه بطلوع الشمس في: "لم 
يكن". ومن لم نطلع له فيه شمس قال بالتعطيل؛ والشمس طالعة ولا بدّ في "لم يكن”. نصف 
القرص منها ظاهر؛ والنصف فيها مستترء والغشاوة منعث هذا الرائي أن يُدرك طلوعها؛ فقال 
بالتعطيلء وهو النني المطلّق. فا من ناظِر إِلَا وله عذرء والله أجلّ من أن يكلف نفسا ما 
ليس في وسعها. 

كلهم في رَْمة لله خالن موده أو ذُو الشْرنْك وَجَاجِدُ 

ومن هذا الاسم وجد حرف" الجيم» والطرف من المنازل. وسيأتي الكلام على كلّ واحد 

من هذه الحروف والمنازل في بابها. 


3 *« لما 


الفصل العشرون 
في الخسم "المقدّر: وتوجتمه على إيجاد فأك الممازل والجتات» وتقديز صور الكواكب في مقمّر هذا 
الفآك وكونه أرض الجتة وسقف جهام» وله حرف الشين المعجمة من الحروف, ومازلة جببة 
الأسد 
قال تعالى-: ِوَالفَمَرَ قَدّرْئَاهُ مَتازِل4" طِدذَلِكَ تَمْدِيرُ الْعَرير اقيم 4 فالمنازل مقادير 
التقاسيم التي في فلك البروحء عيّها الحق تعالى- لناء إذ لم ير البصر بهذه المنازل» وجعلها 
ثماني وعشرين منزلة من” أجل حروف النقّس الرحاني. وإنما قلنا ذلك لأنّ الناس يتخيّلون أنّ 
الحروف الثانية والعشرين من المنازل حكم هذا العدد لهاء وعندنا بالعكسء» بل عن هذه 
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الحروف كان حكم عدد المنازل» وججعلت ماني وعشرين مقسّمة على اثني عشر برجاء ليكون 
لكلّ برج في العدد الصحيح قَدَمء وفي العدد المكسور قدم. إذ لو كان لبرج من هذه البروج 
عدد صحيح دون كسرء أو مكسور دون صحيحء لم يعم حكم ذلك البرج في العام بحكم الزيادة 
والنقص» والكهال وعدم الكمال. ولا بدّ من الزيادة والنقص؛ لأنّ الاعتدال لا سبيل إليه؛ لأنّ 
العالم مبناه على التكوين» والتكوين بالاعتدال لا يصع؛ فلا بدّ من عدد مكسور وصحيح في كل 
برج فكان لكل سس منزلتان وثلث. 


فم برج يكون أه منزلتان صحيحتان وثلث منزلة كسسرء و برج يكون له منزلة صحيحة في 
الوسط ويكون في آخره كتسر وني أُوَله كسر, فيلقّق من الكسرين منزلة صحيحة مختلفة المزاج 
وثلث منزلة. وإنفا قلنا مختلفة المزاج؛ فإِنْ كل منزلة على مزاج خاص. فإذا جمع جزء منزلة إلى 
جزثي متزلة أخرى ليكثل بذلك عن منزلة, لأنّ المنزلة مثلنة كالبرج له ثلاثة وجوه» ومن وجوه 
منازله سبعة وجوه؛ فكلّ برح ذو سبعة أَوْجُهء وله من نفسه ثلاث أوجه فكان' امجموع عشرة 
أوجه. فالمنزلة الصحيحةٌ ذات مزاج واحدء والمنزلة الكائنة من منزلتين» بمنزلة الموّد من اثنين» 
يحدث له مزاج آخر ليس مه في كل واحد من الأبوين. وفيه سِرٌ مميب» وهو أحديّة الجموع: 
فإنّ لها من الأثر ما ليس لأحديّة الواحد. ألا ترى أنّ العالم ما جد إلا بأحديّة الجموع؟ وأنّ 
الغِنى لله ما ثبت إلا بأحديّة الواحد؟ فهذا الحم يخالف هذا الحم بلا شكّ. 


فالثريا لها مزاج خاضء وقد أخذ امل منها ثلثهاء وجاء الثور يحتاج إلى منزلتين وثلث. 
فأخذ منزلة الدبران صحيحة بمزاج واحد أحديء وبقي له منزلة وثلث» لم يجد منزلة صحيحة ما 
يأخذ فأخذ ثلثي الثريّاء وأضاف إلى ذلك ثلثي الهقعة فكثلت له منزلة واحدة بأحدية المجموع؛ 
فتعطيه هذه المنزلة عين حك الثرياء وعين حك الهقعة. ثمّ يأخذ الثلث الثاني من الهقعة» فلا 
يعمل من الهقعة إلا بالثلث الوسط. وأمّا الثلثُ الأول المضاف إلى ثلثي الثريا لكيال المنزلة, نه 
يحدث لهنا الثلث, ويحدث لثلث الثرنا سكيال صورة منزلقء ما هي عن واحدة منهها- حك 
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لبس هو لثلثي أحدهماء ولا لثلث الآخر. فهذا هو السبب الذي يكون لأجله' للبرج ثلاثة 
أوجه: ثمنه برج خالصء وبرج ممتزج» وهو" كل برج يكون من ثلثين وثلثين» وهي بروج معلومة 
يعيها لك تقسي المنازل عليها". 
وقد تكون المنزلة المركٌبة قامت من منزلة سعيدة ونحسة؛ فتعطي بالمجموع سُعدا ولا يظهن 
لنحس الأخرى أثرء وقد تعطي نحسا ولا يظهر لسعد الأخرى أثر. بخلاف المنزلة الصحيحة 
مها تجري على ما حُلِقت له؛ فإنّ الله أعطاها خلقهاكما أعطى للمركّبة خلقها. فكلٌ علامةٍ 
ودليل على برجء لا بد فيه من التركئمبء ويكون بالتدليث. فَإِنَ الدليل أبدا مثلّث النشأة» لا بدّ 
من ذلك. مفردان 0 بنهماء وهو الوجه الثالثء لا بدّ من ذلك في كل مقدّمتين من أجل 
الإنتا اج. كل "أ" "ب" وكلّ "ب" "ج", فتكزرت الباء؛ - الدليل من ألِف باء جم. فالوجه 
الجامع الباءء لأيّه ير ف ا 0 كل "الف" "جيم". وهوكان المطلوب الذي ادّعاه 
صاحب الدعوى:ء فإنّه ذبن أنْكلٌ "أللف" "جين", فنوزعء فساق الدليل بما اعترف به 
المنازعء فإتّه سل أنّكلّ كل "1 ب" وس أنّكلٌ "ب" "ج": فثبت عنده صحّة قول المدّعي 
أن كل "أ" "ج". فن هنا 0 ت البراهين في عالم الإنسان» وعن هذه التقاسيم الني أعطت 
المنازل في البروج. 
وبعد أن علمتٌ هذاء فاع أنّ هذا الفآك الأطلس لأ قام له مقام الكرسيّ للعرش؟» وفوق 
الأطلس الكرميّ والعرش؛ أعطت هذه الثلاثة وجود فلك المنازلء كما أعطت المقدّماتٌ* 
المركْبةٌ من ثلاث؟ النتيجة. وكما حملت النتيجة قوى الثلاث اللاتي في المقدّمتين حمْلَ فأَكِ 
الكواكب قوَةٌ الأطلس والكرسيّ والعرش. والكرسيّ هو الوجه الجامع بين المقدّمتين» لأنّه 
الوسط بين العرش والأطلسء فله وجةٌ إلىكل واجحد منهما. فين قّة العرش اتحدث» أو 


0 ثابعة في الهامش بقلم آخرء ؛ مع إشارة التصويب 
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توحّدت فيه الكلمة الإلهبّة؛ فكان أهل الجئّة, وهم أهل هذا الفّك المكوكبء يقولون للشى.ه: 
أدُنْ" فيكون. ومن قوّة الكرسيّ» كان لكل إنسان فيه زوجتان؛ لأنّه موضع القدمين. ومن قوّة 
الفآك الأطلسء غابت إنسانيّته في ربّه. فتكوّنت عنه الأشياء؛ ولا تتكون إِلّا عن الله. وغابت 
الربوبّة في إنسانئته. فالتذٌ بالأشياءء وتنقمء واكل» وشربء ونكم؛ فهو: خَلْقٌ حَنٌ؛ فَجُهل, 
كا أن الفّك الأطلس مجهول. 

فلهذا قلنا: إنَ هذا الفآك قد حصّل فوّة ما فوقه, لأنّه مواد عنه. وهكذا كل ما تحته أبداء 
المواد يجمع حقائق ما فوقهء حتى ينتهي إلى الإفسانء وهو آخِرٌ مود: فتجتمع فيه قوى جميع 
العالّم والأسماء الإلهيّة بكالها؛ فلا موجود أكل من الإفسان الكامل. ومن لم يكل في هذه الدنيا 
من الأناسيّء فهو حيوان ناطق» جزء من الصورة لا غير. لا يلحق بدرجة الإنسان» بل فسبته 
إلى الإنسان» فسبة جسد الميت إلى الإفسان. فهو' إفسان بالشكل. لا بالحقيقة: لأنّ جسد 
ميت فاقدء في نظر العين» جميع القوى؛ وكذلك هذا الذي لم يكثل. وكاله بالخلافةء فلا يكون 
خليفةً إلا مَن له الأسماء الإلهيّة بطريق الاستحقاق» أي هو على تركب خاص يقبلها؛ إذ ما 
كل تركيب يقبلها. وهذا من الأسرار الإلهّة التي تَجوّرُها العقول» وهي محال كونها. 

ولا خلق الله هذا الفلكء كَوْن في سطحه الجئة, فسطحه مك وهو أرض الجئّة. وقسَم 
الجتات على ثلاثة أقسامء للثلاثة الوجوه الني لكل برج. جات الاختصاص وهي الأولى» 
وجتات.الميراث وهي الثانية» وجثّات الأعمال وهي الثالشة. ثم جعل في كلّ قسم أربعة أنبار 
مضروبة في ثلاثة» يكون منها اثنا عشر نهراء ومنها ظهر في حَجَرٍ موسى اثنتا عشرة عينا لاثنتي 
عشرة سبطا طِقَدْ ع2 كل آنا مَشْرَييمْ4'. 

انبر الواحد نهر الماء الذي هو «غْرٍ آسِنٍ 4" يقول: غير متغيرء وهو عَلم الحياة. ونهر الخمر 
وهو علم الأحوال. ونهر العسل وهو علم الوحي على ضروبهء ولهذا تصعق الملائكة عندما تسمع 
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ألو ني | يسكر شارب الخفر. ونهر اللبن وهو علم الأسرار واللبٌ الذي تنتجه الرياضات 
لتقوى. فهذه أربعة' علوم. 

والإنسان مثلّث -النشأة: نشأة باطنة؛ معنويّة روحائيّة. ونشأة ظاهرة؛ حسيّة طبيعيّة. 
نشأة متوشطة؛ جسدية برزخيّة مثاليّة. ولكلّ نشأة من هذه الأنمار نصدبٌء كل نصيب مَيْر 
لها مستقل» بلك مطتية بالختلوق النقاةه فيدرك منه باللمن" ما لا مددكه بالبال. بالا 
.يدركه بالمنى. وهكذا كل نشأة. فالإنسان اثنا عشر نهرا: في جئة الااختصاص أربعة» وفي جئة 
اليراث مثلهاء وفي جئة الأعمال مثلها؛ من له جئة عمل؛ إِمَا من نفسهء وما من أهدي له من 


فيحصل للإنسان من العلوم في كل جنّة. بحسب حتيقة تلك الجئة» وبجسب مأخذ 
النشآت منه؛ فإيّا تختلف مآخِدُِها. وتختلف العلوم» وتختلف الجّات؛ فتختلف الأذواق. 
0 م ا ري 
بئة إلا دخل فيه منهاء تستى: المؤنسةء فم إلى أصلها أهل الجتة» في ظلهاء يتحدّثون با 
ينبغي لجلال الله بحسب مقاماتهم في ذلك بطريق الإفادة» فيحصل يهم لكل واحدٍ عِمْ لم يكن 
فه» فتعلو منزلته بعلوٌ ذلك العلم. فإذا قاموا من تحت تلك الشجرةء وجدوا لحم درجات 
.ومنازل لم يكونوا يعرفونها في جتاتهم. فيجدون من اللذّة بها ما لا يقدر قدره؛ فيتعجّبون, ولا 
يعرفون من أين ذلك. فتبب" علهم الري المثيرة من نفس الرحمن تخبرهم أنّ هذه الدرجات التي 
حضاهوهاء ص منازلم, ٠‏ في منازل العلم الذي إكتسبتوه تحت الشجرة المؤفسة في ناديم هذه 
امتازله. فيحصل لكلّ واحد منزل يعلمهء فلا ير لهم نفس إلا وهم فيه طلم مُقِيْ)4؟ جديد. 
فهنا ما يحوي عليه سطح هذا الفلآكء وأمثال هذا. 
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ووُجدت هذه الجنات بطلع الأسدء وهو برح ثابت. فلها الدوام» وله القهر. فلهذا يقول 
اقل انيه “للد ان اأز كرن ل ليبن و زوع مر ابكار لا فله القهر 
على إيراز الأمور من العدم إلى الوجود. وأمّا مقّر هذا الفلّكء لجعله الله محلا للكواكب الثابتة 
القاطعة في فلك البروج. ولها من الصور فيه: ألف صورة وإحدى وعشرون صورة» وصور 
السبعة الجواري في السماوات السبع. ممبلغ الجميع: ألف وثمان وعشرون صورةء كلها تقطع في 
فلك البروج» بين سريع وبطيء. 

ويوم كل لكب منها بقدر قطهه فلك البروج؛ فأسرعها قطعًا القمرء فإنَّ يومه ثمانية 
وعشرون يوما من أيّام الدورة الكبرى التي تقدّر بها هذه الأام, وهي الأيام المعهودة عند 
الناس. كيا أشار إلى ذلك -تعالى- في قوله: «إوَإِنّ يَمًا عِنْدَ رَيْكَ كألفٍ سَتَةٍ مما تَكدُون ١)‏ 
يعني هذه الأيَّام المعروفة. فأقصر أيَام” هذه الكواكب يوم القمر ومقداره ثمانية وعشرون يوما مما 
تعدّون. وأطول يوم لكوكب منه مقداره ست وثلاثون ألف سنة مما تعدون. ويوم ذي المعارج 
من الأسماء الإلهيّة خمسون ألف سنة”, ويوم الاممء الربّ كألف سنة مما تعدون. 

ولكلّ اسم إلهي يوم. فإذا أردتٌ أن تعرف جميع أيام صور الكواكبء أعني مقدارها من 
لأيّام المعروفة: فاضرب ألفا" وأحدا وعشرين في ست وثلاثين ألف سنةء فا خرجء فذلك 
حصر أيَام الكواكب من الأيَام المعروفة» فإنّ يوم كل واحد منها ست وثلاثون ألف سنة, ثم 
تضيف إلى الجموع أيام الجواري السبعةء فا اجقع فهو ذاك, ثم تأخذ هذا المجموع وتضربه فها 
رو و ل ا ا 
المجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا من أوّل ما خلقها الله إلى انقضائهاء فاعم ذلك. وا مجموع من 
ضرب ثلاثماثة وسئّين في مثلها مع سِنيٌّ البروج مائنا ألف وسبعة آلاف وستاثة» وفي هذا 
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. الجموع تضرب ما اجمع من عدد أيام الكواكب كلها. فهذا تقدير الكواكب التي وقنها وقدّرها 
.العزيز العليم. 

٠‏ فيبقى في الآخرة في دار جمم» حك ليام الكواكب التي في مقر هذا الفآك» والجواري 
السبعة» مع انكدارها وطمبيها وانتثارهاء فَتَحْدُتْ عماء في جحمتم. حوادث غير حوادث إنارتها 
١‏ وثبوتهأ وسير أفلاكها بها'ء وهي ألف وثانية وعشرون فلكاء كلها تذهبء وتبقى السباحة 
. للكواكب بذاتهاء مطموسة الأنوار. 

ويبقى في الآخرة في الجئةء حك البروجء وحكم مقادير العقل عا يحدث في الجنان ما 
.بحدث ويثبت. 

.. وأمًا كثيب المسك الأبيض الذي في جئة عدنء الذي يمع فيه الناس للرؤية يوم الرؤر 
الأعظمء وهو يوم الجمعة؛ فأيامه من أيام أسماء اللهء ولا علم لي ولا لأحد بها. فإنّ لله أسهاء 
استأئر بها في عم غيبهء فلا تُقل؛ فلا تُكََُ أيانما. فعذن بين الجتات كالكعبة بيت الله بين 
. :يبوت الناسء والزّور الأعظم فيه كصلاة المعة؛ والرُور الخاض كالصلوات الخنس في الأيام: 
. والور الأخلص الأخض كساجد البيوت لصلاة النوافل. فتزور الح على قدر صلاتك» وتراه 
على قدر حضورك. فأدناه الحضور في النيّة عند التكبيرء وعند الخروج من الصلاة. وأعظقه 
استصحاب الحضور إلى الخروج من الصلاةء وما بينه| في كل صلاة. فهنا مناجاة, وهناك 
٠‏ مشاهدة. وهنا حركاتء وهناك سكون. ولهذا الاسم من الحروف الشين: المعجمة» ومن 
. المنازل: الجببة. 

اتهى الجزء الثاني والعشرون ومائة يتلوه الفصل الحادي والعشرون؛ في الاسم الرب. 
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الجرء الثالث والعشرون ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم' 


الفصل الحادي والعشرون 
في الخسم "الربت" وتوتتمه على إيجاد السياء الأولّء والبيت المعمور, والسدرة؛ والخليل» 
ويوم السبت؛ وحرف الياء بالنقطتين من أسفل- والخرثان» وكيوان" 

قال الله عالى-: (ِوَكُلٌ رَبٌ ردني عِلْمَا4؟ نما طلب الزيادة من العلم إلا من "الربّ", 
ولهذا جاء مضافا لاحتياح العام إليه أكثر من غيره من الأسماء, لأّه اسم لميع المصال. وهو من 
الأسماء الثلائة الأمّهات لخاء: لرَكمْ وَرَبُ آبايَكم4” وطربُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4". وؤرَبُ 
المهاري4". ودِالْمشرقن4". وهالْمشرق4". ورب طالْمَقارب)". 9ِوَالْمَبِ4'", 
طِالْمَعْرِييْنِ4"". وهو المتحَذ وكلا. 

وهذا الاسم أعطى السدرة نبقها وخضرتهاء ونورها منه ومن الاسم "الله" وأعطى الاندم 
"الرحمن" من نفسه عَرْفها كما قال في الجئة: طِعَرَفهَا لم4" يعني بالنقّسء من العزفء وهي 
الرائحة. ومن الاسم "الله" أصولّها وزقّوتما لأهل جمتم. وقد لل الله هذه السدرة بنور الهوئة؛ 
فلا تصل عين إلى مشاهدتها فتحدّها أو تصفها. والنور الذي كساها نور أعمال العبادء ونبقها على 
عدد نْسَم السعداءء لا بل؟' على عدد أعبال السعداءء لا بل هي أعيان أعمال السعداء. وما في 
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جئة الأعال قَصْرٌ ولا طاقٌ إلا وغصنٌ من أغصان هذه السدرة داخل فيه؛ وفي ذلك الفصن 
من الببق على قدر ما ف العمل» الذي هذا الغصن صورته. من الحركات. وما من ورقة ف 
ذلك الغصن إلا وفها من الحسنء بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في ذلك العمل. وأوراق 
الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل. 

وشوك هذه السدرة كله لأهل الشقاءء وأصولها فههمء والشجرة واحدة: ولكن تعطي أصولها 
النقيض مما تعطيه فروعهاء من كل نوع؛ فكلّ ما وصفنا به الفروع خدًا النفيض في الأصول. 
وهذا كثير الوقوع في علم النبات. كما حكي أنّ أبا العلاء بن زهر"ء وكان من أعلم الناس 
بالطب" ولا سما بعلم الحشائشء وأبا بكر بن الصائم المعروف بابن باجة” » وكان دون ابن زهر 
في معرفة المشائش. إلا أنه كان أفضل منه في العلم الطبيعي» وكان بتخيّل في زعمه أنه أعلم من 
ابن زهر في علم الحشائش. فركبا يوماء قرا بحشيشة. فقال ابن زهر لغلامه: اقطع لنا من هذه 
الحشيشة. وأشار إلى حشيشة معيّنة فأخذ شيئا مها وفتلها في يدهء وقرّها من أنفه كله 
يستنشقها. ثمّ قال لأبي بكر: انظر ما أطيب ريم هذه الحشيشة. فاستنشتها أبو بكرء فرعف 
من حينه. فنا“ ترك شيا يمكن في علمه أن يقطع به الرعاف, ما هو حاضرء إِلّا وعمله» وما نفع 
حتى كاد بهلك. وأبو العلا تسم ويقول: يا أبا بكر؛ عمرت؟ قال: نعم. فقال أبو العلاء لغلامه: 
استخرج لي أصول تلك الحشيشة. لخجاء بها. فقال له: يا أبا بكر؛ استنشقها. فاستنشقها أبو 
بكرء فانقطع الدم عنه. فعم فضله عليه في علم الحشائش. 

وأسعد الناس بهذه السدرة (هم) أهل بيت المقدسء كما أنّ أسعد الناس بالمهديّ (هم) أهل 
الكوفة» كا أنه أسعد الناس برسول الله 4 (هم) أهل الحرم المي كا أنه أسعد الناس بالحقٌ 
١٠سءه:‏ حد 
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(هم) أهلٌ القرآن. وإذا آكل أهل السعادة من هذه الشجرة» زال الفِلّ من صدورهم. ومكتوب 
على ورقها: ستوح» قدّوسء رب الملائكة والروح. وإلى هذه السدرة تتهي أعمال بي آدمء 
ولهذا #ّيت سدرة المنتهى. 

وللحقٌ فيها تل خاض عظم'” يبد الناظر ويحير الخاطر. وإلى جانها مِنَصّةٌء وتلك المنضة 
مقعد جبريل القليلة. وفيها من الآيات «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر». كما قال رسول الله 25 فها إنها «غشيها من نور الله ما غتّى». فلا يستطيع أجل أن 
ينعتهاء إغا ينظر الناظر إلهاء فيدركه الييت. 

وأوجد الله في هذه السماء البيت المعمور المستى ' بالضراح. وهو على سَفْتٍ الكعبة, كما 
ورد في الخبر: «لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة». وهذا البيت في هذه السراء. 
والسماء ساكنة لا حركة فيهاء ولهذا لا ينتقل الببت من سعت الكعبة» لأنَّ الله جعل هذه 
السراوات ثابتة مستفرّةء هي لنا كالسقف للببت, ولهذا سعاها: طالسَقَف الْمَزفُوع إلا لله في 
كل سماء فلك» وهو الذي تحدثه سباحة كإكب ذلك السماء. فالكواكب تسبح في أفلاكهاء لكل 
كك فلك؛ فعدد الأفلاك بعدد الكواكب. يقول -تعالى-: طِكُلُ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ).. وأجرام 
السماوات أجرام شقّافةء وهي مسكن الملائكة. والأفلاك, لولا سباحة الكواكبء. ما ظهر لها 
عين في السماوات؛ فهي فها كالطرق في الأرض تحدث كونها طريقا بالماثشي فيها. فهي أرض من 
حيثث عينهاء طريق من حيثث المثي فيها. 

وهذا البيت (المعمور) له بابان؛ يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملكء ثمّ يخرجون على 
الباب الذي يقابله ولا يعودون إليه أبدا. يدخلون فيه من الباب الشرقء لأله باب ظهور 
الأنوار» ويخرجون من الباب الغربيء لأنّهِ باب ستر الأنوار المذهِبة؛ فيحصلون في الغيب» فلا 
يدري أحد حيث يستقرون. وهؤلاء الملائكة يخلتهم الله. في كل يوم» من نهر الحياةء من 
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القطرات التي تقطر من انتفاض جبريل. لأنّ الله قد جعل له في كل يوم عَمْسَةٌ في' نهر الحياة؛ 
وبعدد هؤلاء الملائكة» في كل يوم تكون خواطر بني آدم. فا من شخص مؤمنء ولا غيرهء إلا 
ويخطر له سبعون ألف خاطر في كل يومء لا يشعر بها إلا أهل الله. 

وهؤلاء الملائكة, الذين يدخلون الببت المعمورء #تقعونء عند خروجم منهء مع الملائكة 
الذين خلقهم الله من خواطر القلوب» فإذا اجتمعوا بهم كان ذَكْرَه الاستغفار إلى يوم القيامة. 
فن كان قلبه معمورا بذِكْر الله مستصحباء كانت الملاتكة الخلوقة من خواطره؛ تمتاز عن 
الملائكة التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام. وسواء كان الخاطر فيا ينبغي» أو فيا 
لا ينبغي. فالقلوب كلها من هذا البيت خُلِقت؛ فلا تزال معمورة دائما. وكلٌ ملك يتكوّن من 
الخاطر يكون على صورة ما خطر سواء. 

وخلق الله في هذه السياء ككاء وأوحى فها أمرهاء وأسكتها إبراهم الخليل. وجعل لهذا 
الكوكب حركة, في فلكه. على قَدَر معلوم. ومن أعجب المسائل مسألة هذه الحركات؛ فإّها من 
خف العلم. فإنّه يعطي أله لا يَستحيل مؤثّر فيه بين مؤثرين» لأنّ مثل هذه الحركة لهذا الكوكب 
يكون عن حكبين مختلفين: حك قسريٌ, وحك إراديٌ أو طبيعئ. وذلك له مثال ظاهر؛ وهو 
أله إذا كان حيوان» على جسم قاصدا سحمة بحركته من هذا الجسمء وتحرّك الجسم إلى غير تلك 
الجهةء فتحرّك الحيوان إلى جخمة حركة هذا الجسمء مع" حركته إلى النقيض» فيجمع بين خركتين 
متقابلتين معاء في زمان واحد. فهو يقطع في ذلك الجسم الذي هو عليه» والجسم يقطع به في 
جسم آخر؛ فيقطع الحيوان فيه بحكم التبعيّة. كملة على ثوب مطروح في الأرض عشي فيه 
مشرّفةء ويجذب جاذبٌ ذلك الثوب إلى حمة الغرب» فتكون متحرّكة إلى حخمة الشرق؛ في الآن 
الذي تتحرّك فيه؛ بتحرّك الثوب إلى جحمة الغرب. فهي حركة قهريّة لهاء غالبة عليها. وهاتان 
حركتان متقابلتان في آن واحد. فانظر هل لاجتاع الضدّين وجود في هذه المسألة أم لا؟ فإنّ 
الكوكب تقطع في الفلآك» في رأي العين»ء من الغرب إلى الشرق» والفلك الأكبر الحبط يقطم بها 
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من الشرق إلى الغرب؛ فالكوكب متحرّك من الشرق إلى الغرب, في الآن الذي هو فيه متحرّك 
من الغرب إلى الشرق؛ ففلكه الذي تحدئه حركته شرقاء عن فلكه الذي تحدثه حركته غربا. 

فهذه مثل مسألة الجبر في عين الاختيار؛ فالعبد مجبورٌ في اختياره. ومن هذه المسألة تُعرف 
أفعال العباد؛ لمن هي منسوبة بحم الخلق: هل ينفرد بها أحد القادرين؟ أو هل هي لقادرين؛ 
لكل قادر فيها نسبة خاصة؛ بها وقع التكليفء. ومن أجلها كان العقاب والثواب؟. 

وقد ذكرنا ما لهذا الفلك من الأثر في' قلوب العارفين. وذكر غيرناء وذكرناء ما له من الأثر 
في عالم الخلق؛ (عالم) الكون والفسادء وهو عالّم الأركان والموأدات. كل ذلك من هذا النشّس 
الرحان لأله يعي الحركاتء والحركة سبب الوجود. ألا ترى الأصل! لولا توججّه الإرادة. وه 
حركة معنوية والقول» وهو حركة معنويّةء وبها سقيت اللفظةٌ لفظةً لهذه الحركةء ما ظهر 
وجود؟! 

ومن هذا الفآك أعطى الله وجود يوم السبتء وهو يوم الأبد. فليله في الآخرة لا انقضاء 
لهء ونهاره أيضا في لمحل الثاني لا انقضاء له. وفيه تحدث الأيّام السبعة ومنها السبت. وهذا من 
أمجب الأمورء أيضاء أنّ الأيام: التي منها السبتء تحدث في يوم السبت؛ فهو من جملة الأيّام: 
وفيه تظهر الأتام. ولهذا مسنتد في الحقيقة الإلهيّة» وذلك أنّ الترمني خرّح في "غريب 
الحسان" عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: «لَمَا خلق الله آدمء ونفخ فيه الروح, عطس 
(آدم). فقال له الحقٌ: قل: المد لله". فقال: المد لله. لحمد الله بإذنه. فقال له: يرحمك رتّك. 
يا آدم؛ لهذا خلققك» هذه الزيادة ليست من الترمذي. ثم رجعنا إلى حديث الترمذي: «يا 
آدم؛ اذهب إلى أولئك الملاتكة؛ إلى مَل منهمء جلوس. فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربّه فقال: إنّ هذه" تحتمك وتحيّة بزبك ببنهم. فقال اللّه له 


ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترث يمين ربي؛ وكلتا بدي رلي يمينٌ مباركة. 


اص /ه 
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وبسَطهاء وإذا فيها آدم وذريّته» الحديث. فهذا آدمء في تلك القبضة» في حال كونه خارجا عنها. 
وهكذا عين هذه المسألة. 


وإذا نظرتء وجدث العام مع الحق بهذه المثابة» موضع حيرة: هو لا هوء لوم رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلكِنّ الله َعَى ١4‏ لتم بما به بدأ. فيا ليت شِغري مَن الوسَط ؟! فإنّه وسَط بين نفي» 
وهو قوله: لإمَا رَمَيْتَ» وبين إثبات وهو قوإه: 22 اللَّهَ رَعَى # هو قوله: "ما أنتء إذ 
أنتء لكن الله أنت". فهذا معنى قولنا في كلامنا في الظاهر والمظاهرء وأنّه عينه مع اختلاف 
صور المظاهر". فنقول في زيد: إِنّه واحد» مع اختلاف أعضائه؛ فرجله ما هي يدهء وهي زيدء 
في قولنا: زيدء وكذلك أعضاؤه كلها وباطنه وظاهره. وغيبه وشهادته, مخدتلف الصورء وهو 
عين زيد ما هو غير زيدء ثم تضاف كل صورة إليهء ويوكّد بالعين» والنفس» والكلء والمع. 
والأذى. وله حصل هذا الكوكب في برج الأسدء وهو نفيضه في الطبع ونظيره في الثبوت. ومن 
:هنا يُعرف” قول من قال: "إنّ المثلين ضدّان" هل أخطأ أو أصاب؟ وإذا نزل الكوكب في 
البيجء هل يتزج الحكر: فيكون للمجموع حُمُمْ ما هو لكلّ واحد منها على انفراد؟ أو يغلب حم 
:المنزلة والبرج على الكوكب النازل فيه؟ أو يغلب حك الكوكب على البرج؟ أو يقصف أحدهم| 
بالأكثر في الحكر» والآخر بالأقل» مع وجود الحكبين؟ فعدنا لا يحكم واحد في آخرء وأنّ حكم 
'جمعيته,| يظهر في المحكوم فيهء ولكلّ واحد منها قوّة في ذلك المحكوم فيه بذلك الحك, لأله عنمأ 
:صدر ذلك الحكمء من حالة نستى الاجتاعء كيا يكون ذلك في الاقترانات بين الكواكب. وهذا 
:نوع من الاقترانء ولس باقتران» ولكنه نزول في منزل. 


10050000000 
]107/ : [الأنفال‎ ١ 

؟ ) ترد في قء ووردت فقط في هء س 

٠ص‏ م 


550 


الفصل الثاني والعشرون 
في الاسم "العليم" وتوجمه على إيجاد السماء الثانية» وحانْسُهاء ويوم الخميسء وموسى الكؤا, 
وحرف الضاد المعجمةء والصرفة من المنازل 
قال الله -تعالى- آمرا لنيته ك: هِوَقُلْ رَبّ زذني عِلْمَام'. الكلام في كون هذه السماء وباقي 
السماوات والأفلاك' كيا تقدّمء غبر أني أشير إلى ما تختض به كلّ سماء خاضّة من الحك. فأمًا 
هذه السماء فأوجى الله فها أمرهاء وتفصيل أمركلٌ سماء يطول» وقد ذكرنا من ذلك طَرَفًا 
جيّدا في "التؤّلات الموصليّة". 


فين أمرها؛ حياةٌ قلوب العلماء: بالعمء واللين» والرفق» وجميع مكارم الأخلاق. ولذلك لم ينبه 
أحد من سكان السماوات من أرواح الأنبياء -عليهم السلام- رسول الله 4 ليلة فرض الله على 
أمَته فلا خمسين صلاةء غيرٌ موسى القتل. فإِنَه قال له: «راجع ربّك» فإنّه كان أعلم منه بهذه 
الأمورء لذوقه مثله في بني إسرائيل» وما ابثلي , به منهم؟ فتكلم عبن ذوق وخبرة. 008 
يتكلم في العلوم عن ذوق ويجلى إلهي» لاعن كتب ونقلء فليس بعالم و لا أستاؤ. فلولاه لكا 
لطبا و العاحتي ري رد رجا لشي لالس رن 4 ب 1 
رحمته؛ فقيّض الله له في مدرجة إسرائه موسى اقتفلة؛ خُقّْف الله عن هذه الأمّة به 48. فهذا ما 
كان إلا من حك أمر هذه السماء الذي أوحى الله فيها أمرّها. ولها من الأيّام يوم الخفيس. فكلٌ 
سِرٌء يكون للعارفين» وعِلم ونجل” فن حقيقة موسى اكتكلا من هذه السماءء وكلّ أدر بظهر في 
الأركان والمودات يوم الفيسء فن كؤكب هذه السماءء وحركة فلكها جملا من غير تفصيل. ولها 
الضاد المعجمةء ومن المنازل الصرفة. 


ا وجودالروف الذكور فيكل سا م أ في وجودها. وأا ان إن له 
١‏ [طه : ؛١١]‏ 
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بالحرفء وإما أريد بذلك أنّ هذا الكوكب الخاص بهذا الفلكء أوّل ما أوجده الله وتحرّل: 
أوجده في المنزلة التيي ذرها له بعينها. فهي منزلة سَعْدِه حيث ظهر فيها وجوده. فهذا معنى 
قولي: له من المنازل كذا. ولكلٌ سماء وفَلَّكِ أثر في معدن من المعادن السبعة يختض بهء وينظر 
إلى ذلك المعدن بقوّته. 


الفصل الثالث والعشرون 
في الحم "القاهر" 

نوجّه هذا الاسم الإلهي على إيجاد السماء الثالئة» فأظهر عبها ووّكها وفلكه؛ وجعلها 
مسكن هارون اتا وهنا الاسم الإلهي أوحى فيها أمرهاء وكان وجود كبا وحركة' فلكه في 
منزلة العوًا يوم الثلاثاء. فن الأمر الموحى فبها إهراق الدماء والمبتات. وعن حركة هذا الفآك 
ظهر حرف اللام من الحروف اللفظيّة. فكلُ علم وسرّ من الأسرار الإلهيّة بظهر على العارفين 
يوم الثلاثاء» فهو من هذه السماءء من روح هارون. وكلّ أثر في الأركان والموأدات فن أمر 
هذا الفلك: وحركة كؤكمه. فإنَ الله لا أوحى في كل سماء أمرهاء أوحاه بالاسم الإلهيّ الخاص 
بذلك؛ فذلك الاسم هو الممدّ لها. 


ءا * لها 


الفصل الرابع والمشرون 
في الاسم "انور" 
توه هذا الاسم الإلهي على إيجاد السماء الرابعة» وهي قلب العالّم وقلب السماوات. فأظهر 
عينها يوم الأحدء وأسكن فها قطب الأرواح الإنساتيّة» وهو إدريس اقلا ومقى الله هذه 
السماء: مٍمَكَانًا عَلِيًا4" لكونها فلبا. فإنَ الني فوقها أعلى منهاء فأراد علوّ مكانة المكان» فلهذا 
المكان من المكانة رتبة العلوَّ. وأوجدها في منزلة السمّاك, وأظهر كبا وفلكه. وكوّن حرف 


١‏ ق؛ "الظاهر" وعليها إشارة الشطب وصضحح اليثمم بجابها بقلم الأصل ويجانيه: "صم" 
اص ة)اب 
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النون عبها. 
وأظهر بجحركة كوْكها الليل والنهارء فقّسم اليو فتفْسّم' فيه الح الإلهي في العالم؛ لجعل كل 
واحد منه| أنتى» والآخر ذَكَرا لإنتاج ما يظهر في الأركان من الموأدات. فكلّ ما وإِد وظهر من 
الآثار عموما في الأيّام كلها بالنبار فأمّه النهار وأبوه الليلء وما ظهر من ذلك بالليل فأمّه الليل 
وأبوه النهار؛ فَطِيْولحٌ اللّيْلَ في الَار) إذاكان الهار أنثى» موَيُواحٌ المَارَ في اللَبِلِ4' إذا كان 
اليل أ: نثى. وقد يننا ذلك في كتاب "الشأن يد ما ظهر 0 والثار الراك يوم 
كي 


الفصل الخامس والعشرون 
في الاسم "المصور" 
توه هذا الاخنم الإلهي على إيجاد السماء الخامسة وفلكها وككهاء وكان ظهور ذلك في 
منزلة الغفرء وأوحى فبها إظهار صور الأرواح والأجسام والعلوم في العام العنصريّ. واختضت 
بالأثر الكامل بطريق التولية بيوم المعة» وأسكن فبها يوسف الكيلة» وعنها ظهر حرف الراء. 


د ا ما 


الفصل السادس والعشرون 
في" امم "المصي" 
قال -تعالى- : «وأخضى_كُلّ شَيْءِ عَدَدَا)ي؟ يريد موجودا. وتوجّه هذا الاسم الإلهي على 
إيجاد السماء السادسة ووكها وفلكها يوم الأربعاء في منزلة الزباناء وأسكن فيها عسى- اليل 
فكلّ ما ظهر في يوم الأربعاء في العالم العنصريّ من الآثار الحسّيّة والمعنويّةء وما يحصل للعارفين 
في قلوهم من ذلك ثن وحي هذه السماء. ومنها ظهر حرف الطاء المهملة. 


الح 


الفصل السابع والعشرون 
في امحسم "اميين" 

توجّه هذا الاسم على إيجاد السماء الدنيا وكؤكباء وفلكه يوم الاثنين في منزلة الآكليل. وعن 
حركة هذا الفآك حرف الدال المهملة. ولهكلٌ حك يظهر في العالم يوم الاثنين روحا وجسماء 
وهذا كله نهار ذلك اليوم لا بلَيْلِ؛ فإنّ ليلةكلٌ يوم ما هي الليلة التي يكون ذلك اليوم في 
صبيحتهاء ولا الليلة التي تكون بغروب شمسه في ذلك اليوم. وقد ذكرنا ذلك في كناب 
"الشأن" وإنا ليلتهء التي أذلك اليومء هي للحام في أو ساعة من الليل؛ الذي هو حام في 
أوَل ساعة من النهار. فذلك يوم تلك الليلة» وتلك الليلة' ليلة ذلك اليوم؛ فهذا أريد. 

اعلم أنّ هذه السماء الدنيا أوحى الله فيها أمرّهاء وأسكنها آدم. وهو الإنسان المفرد؛ أصل 
هذا النوع. وهو قوله -تعالى-: لخَلَقَمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةِ)' إلا أنه جعاه الله؛ أعني الإنسان» 
سريع التغيير في باطنه. كثير الخواطر. يتقلّب في باطنه, في كلّ لحظة تقبات مختلفة لألّه على 
الصورة الإلهيّة. 

وهو -سبحانه- كل يوم في شأن. ثمن الحال ثبوت العالم زمانين على حالة واحدة» بل تتغير 
عليه الأحوال والأعراض في كل زمان فرد؛ وهو الشئون التي هو الحقّ فيها لمن علم ما قال 
الله ولا يظهر سلطان ذلك إلا في باطن الإفسان. فلا يزال يتقلّب» في كل نهّسء في صور 
تستى: الخواطرء لو ظهرت إلى الأبصار لرأث حجمبا. وأسرع الحركات الفلكيّة (هي) حركة هذا 
الفأك, بكوكه الذي هو القمر. فهو أسرع سيرء في قطع فلك المنازل» من غيره من السيّارة. وله 
في كل يوم منزلة؛ فيقطع الفلك في ثمانية وعشرين يوما. فكان ظهور الأثر في الكون سريعا 
لسرعة الحركة, فناسب آدم في سرعة خواطرهء فأسكنه هذه السماءء وجعل نْسَم بيه عن 
بمينه ويسارهء أسودة". يَرى شخوضها أهلُ الكشفء وعن هينه عِلَيّونء وعن يساره السفل؛ 
فلا يخنى عنه من أحوال بزيه شيء. 


اص ؤأه 
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واعلم أنّ هذه الحقيقة التي جعلته يسقى إنسانا مفردا' هي في كل إنسان» ولك نكانث في 
ادم 2 لأله كان ولا مثل له 3 بعد ذلك انتشأت منه الأمثال» خرجتث على صورتهء ىا 
اننشأ.هو من العام ومن الأسماء الإلهيّة؛ لخرج على صورة العالم وصورة الحقّ. فوقع الاشتراك 
بين الأناميّ في أشياء» وانفرد كل شخص بأمر بمتاز به عن غيرهء كم| هو العالم. فها ينفرد به 
الإفسان يستّى الإنسان المفردء وما يشترك به يستّى الإنسان الكبير. 

ولاكان آدمٌ أبا البشرء كانت منه رقيقة إلى كل إنسان ونسبة. ولاكان هو من العالم» ومن 
الحقٌ منزلة بنيه منهء كانت فيه رقيقة من كلّ صورة في العالم تمتدّ إليه لتحفظ عليه صورته, 
ورقيقة من كل اسم إلهي» تمد إليه لتحفظ عليه مرتبته وخلافته. فهو يتنقع في حالاته تنوم 
الأسباء الإلهيّة» ويتقلبُ في أكوانه تقلّب العالم كلّه. وهو صغير الحجمء لطيف الجرم» سريع 
الحركة. فإذا ترك حك جميع العالمء واستدعى بتلك الحركة توججة الأسماء الإلهيّة عليهء لترى مأ 
أراد بتلك الحركةء فتقضي في ذلك بحسب حقائقها. ولم يكن في الأفلاك أصغر من فلك سماء 
الدنيا؛ فأسكنه الله فها للمناسبة. ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة» فناسب سُرعة الخواطر 
التي في" الإنسان؛ فأسكنه فيه من حيث أله إنسان مفرد خاصة, لا من حيث اشتراكه. ثم إِنْه 
جعل الله له من بيه في كل سماء شخصا؛ وهو عسى» ويوسفء. وإدريس» وهارون» ويحبى» 
وموسى» وإبراهيم -علبهم السلام- فهو ناظر إليهم في كل يوم, بما هو أب لهمء وهم ناظرون إليه 
من حيث ما هم في منازل معيّنة» لا من حيث هم أبباء له. 

وهذا الإنسان المفرد يقابل بذاته الحضرة الإلهيّة. وقد خلقه الله من حيث شكله وأعضائه 
على جحماتٍ سثّ" ظهرت فيه. 

فهو في العالم كالدقطة من اللحيط. وهو من الحقٌّكالباطن؛ ومن العالّم كالظاهرء ومن القصد 
كلأوّل» ومن النشءكلآجر. فهو أُوّلَ بالقصدء آخِرٌ بالنشءء وظاهر بالصورة» وباطن 
١٠ص‏ ١اهب‏ 
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بالروح.كما أله خلقه الله من حيث طبيعته وصورة جسمه من أَرِتِع. فله التربيع من طبيعتهء إذ 
يان مجموع الأربعة الأركان» وأنشأ جسده ذا أبعاد ثلاثة؛ من طول وعرض وعمقء فأشبه 
الحضرة الإلهّة: ذاثّاء وصغاتء وأفعالا. فهذه ثلاث مراتب: مرتبة شكله؛ وهو عين جماته, 
ومرتبة طبيعته, ومرتبة جسمه. ثم إنَ الله جعل له مثلا وضدّاء وما ثمّ سِوى هذه اللمسة. 


واختض بالخمسة لأنّه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ إلا هيء وهي تحفظ نفسها 
وغيرها بذاتهاء وهو قوله -تعالى-: مولا كود حِنْطُهمَا ا فتئّىء وهو قولنا: تحفظ نفسها وغَيرّها. 
.فأًا'كرنه ضِدًا فها هو عاجرٌء جاهلٌ» قاصرء ميّت, أعمى» أخرس» ذو صم, فقيرء ذليل, 
عدم. وعا هو مثل (فهو) ظهوزه بجميع الأسراء الإلهيّة والكوتتة. فهو مكل للعالم» وول الحضرة؛ 
المع بين المثليتتين؛ وليس ذلك لغيره من الخلوقين. فهو حيَء عالم» مريدء قادر, سميع؛ بصيرء 
:متكلمء عزيز» عَنيَء إلى جميع الأسراء الإلهيةكلهاء والأسراء الكوتتئة. فله التخلّق بالأسماء. فله 
حالات خمس يقابل بها كل ما سِوّاه بحسب ما ينظرون إليه؛ إذ هو الكلمة الجامعة. 


.. وأعطه الله من القْوّة بحيث أنه ينظرء في النظرة الواحدةء إلى الحضرتين؛ فيتلتقى من المقّ» 
ويلتي إلى الخلق. فنهم الناظر إليه من حيث شكله. فهدّه من ذلك المقام بأمور خاضة تختض 
ابالشكل. ومنهم الناظر إليه من حيث طبيعته فهدّه من ذلك المقام بأمور خاضة تختض بالطبع. 
كا يده الحقّ في شكله من اسمه الحجبطء وفي طبيعته من حياته وعلمه وإرادته وقدرته. ومنهم 
من ينظر إليه من حيث جسمهء فهدّه من ذلك المقام بأمور خاضّة تختض بالجسم.كما يمدّه 
الحقٌ من حضرته» بما يظهر في ذاته وصفاته وأفعاله. ومنهم الناظر إليه كفاحا لا منازعة, فهدّه 
من ذلك المقام بأمور خاضة تختض بالمكالحة» كما بمدّه الح من اممنه البعيد والمعرّ إن كان 
فليلةه الال إن كان "قزرا ويب الناكال اليهامن تجوت انةجفل 4ق الزرسة فته بالمرعية 
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كان خليفة: وقد شورك فهاء فقال: طِهْوَ الَنِي َع دس في الْأَرْضٍ ١)‏ وقال: 3 دَاَوُودُ 
إنَّا جَعَلْتَاكَ خَلِيفَةٌ في الْأَرْضٍ 4" فهم ناب الحقٌ في عباده, فهِدّهم من ذلك المقام بأمور خاصة 
تختض بتلك المثلّة» كما يمدّه الحقّ من صورنه بجميع أسماته, وليس إِلَا هذه. 


وقد قسم الله خلقّه إلى شف وسعيدء وجعل مقر عباده في دارين: دار متم وي دار كل 
:شقي» ودار جنان وهي دار كل سعيد. وثمّعوا هؤلاء أشقياء لأمّم أقهوا فها يشقٌّ عليهم»ء وهو 
امخالفة. وسُعُوا هؤلاء سعداء لمم أقهوا فها يسهل عليهمء وهو المساعدة والموافقة. ف ن كان مع 
اللهء على مراد الله فيه وفي خلقه لم يشق عليه شيء مما يحدث في العالم. حكي عن رابعة أنّه 
ضرب رأسها ركنم جدار فأدماهاء ا التفنث. فقيل لها في ذلك» فقالت: شغلي بموافقة مراده فيا 
جرى؛ شغلني عن الإحساس با ترون من شاهد الحال. ثما شق علهها ما جرى. فلو شق علهها 
لتعذّبت في نفسها منها؛ فالأشقياء ليس لهم عذاب إلا منهم, لأمَمِ أقهموا في مقام الاعتراض 
والتعليل لأفعال الله في عباده. ولأيّ شيء كان كذا؟ ولو كان كذاكان" أحسن وأليق! ونازعوا 
الربويئة» وشاقُوا الله ورسوله. فشقاؤهم شقاقهم؛ فهي دار الأشقياء بدخولها في هذه الحال. 


فإذا طال علهم الأمد تغيرٌ الحال» لأنّ طول الأمد له حك يقول عالى-: لفَظَالَ عَلَيْمْ 
الَْمَدُ فَقَسَتْ فُلُوُ4؟. فإذا طال الأمد على الأشقياء؛ وعلموا أنّ ذلك ليس بنافع» قالوا: 
فالموافقة أؤلى. فتمِدّلت ضوره. فأئرء ذلك التبديلء هذا الحك, فزالت المشاققة» فارتفع 
العذاب عن بواطنهم» فاستراحوا في دارهمء ووجدوا في ذلك من الإذّة ما لا يعلمه إلا اللهء 
لأَُّم اختاروا ما اختار الله لهم» وعلموا عند ذلك أنّ عذابهم لم يكن إِلَّا منهم؛ لفمدوا الله على 
كل حال؛ فأعقبهم ذلك أن يحمدوا الله المنهم المفضل. 


ثم إنّ لهذا الإنسان المفرد» الذي هو آدمء ولكلّ إنسان أقيم فها هو به منفردء نظر آخر 
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إلى منازل السعداءء وي التي عيّنها الفلك المكوكب؛ وهي منازل الجنان» ومنازل النار. فإِنّ 
الجئة ماثة درجةء والدار مائة درَك؛ على عدد الأسماء الإلهئة. فهي بح الاشتراك نسعة 
ونسعون اسما ينالها كن إنسان» با هو مشارك غيره. والادم الموفي مائة, وهو وثْر الغيبء كما 
كانت النسعة والتسعون وثْرُ الشهادة, لأنّ «الله وتر يحب الوتر». فالاسم الموفي ماثة مفرّدء 
منه' يتجلى الحقٌ للإنسان المفردء إذا كان مع الأمر الذي ,يسقى: به إفسانا مفرداء وإذا كان مع 
ظهر منها في مقام المع والوجود علامات تدل على الحقّء وهي: خمس آلاف علامة وثقافاثة 
علامة وثمان وثلاثون علامة. وهذه كلها منازل في هذه المنازل. ولهذا يقال يوم القيامة لقارئ 
القرآن: «اقرأ وأرق"؛ فإِنّ منزلتك عند آخر آبة تقرأ». ولهذا دح أبو يزيد أنه ما مات حىق 


استظهر القرآن. 


وينبغي لقارئ القرآن» إذا لم يكن من أهل الكشف ولا من أهل التعليم الإلهي» أن يبحث 
ويسأل علاء الرسوم: أيّ شيء ثبت عندهمء أو رووه أنه كان قرآنا وثخ لفظّه من هذا 
المصحف العاني ؟ ولا يبالي إذا قالوا له: كذا وكذاء صحيحا كان الطريق إلى ذلك أو غير 
صعيح. فينبغي أن يحفظه؛ فإنّه يزيد بذلك درجاتء وقد اختلفت المصاحفء فهذا ينفعه ولا 
يضرّه. فإنَّ هذا الذي بأيدينا هو قرآنٌ بلا شك ونعلم أله قد سقط منه كثير. فلوكان رسول 
الله 4 هو الذي جمعه لوقفنا عندهء وقلنا: هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة» إذا قيل 
لقارئ القرآن: «اقرأ وازق”» والاحتياط فها قلناه. ولكن لا أربد بذلك أله يصلي بهء وإنفا" 
يحفظه خاصة: فإ ليس تواتر مثل هذا. وما نازع أحد من الصحابة في مصحف عؤان, أله 
قرآن. فإذا حصل الإفسانء بما انفرد بهء في منزلة من هذه المنازل» فإنها تعطيه حقيقة ما هي 
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عليه بما وضعها الله له من الأمور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم وسكونهم وتصرفاتهم. ومأ 
منعني من تعيييها إلا ما يسبق إلى القلوب الضعيفة من ذلك» ووضع الحكمة في غبر موضعها؛ 
فإنَ الحافظين أسراز الله قليلون. 

وإذا و الإفسان المفرد عِلم هذه الأمورء ودخل الجتات الثانية» ورأى الكثيب الأبييض» 
وعاين درجات الناس في الرؤية» وتميز مراتهم ومنازهم في ذلكء ونظر إلى التكوينات الجنائية 
والرقائق الممتدّة إلها من فلك البروجء عل أنّ لله أسرارا في خلقه؛ فأراد (أن) يعرّفه آثار ذلك. 
فارتقى بنفسه إلى هنذا الفآك» ودار معه دورة واحدة لكل برجء حتى أكل اثنتي عشرة دورة. 
ونظرء بحلوله في كلّ دورة» ما يعطي من الأثر في جتات النعيمء وفي مام وفي عام الدنياء 
وفي البرزخ» وفي يوم القيامةء وفي أحوال الكاثئات العرضيّات في العالمء والخاصة بجسد 
الإنسان» وروحه؛ والمواّدات. ورا نشير إلى شيء من هذه الأسرار' متفرّقا في هذا الكتاب 
في المنازل منه -إن شاء الله تعالى-. 


وجميع الأسماء الإلهيّة الختضة بهذا الإنسانء الموصوف بهذه الصفةء التي تنزل بها" هذه 
المنازل معلومة محصاةء وهي: الرفيع الدرجات. الجامعء اللطيفء القويّء المل» رزّاق» عزيزء 
فيثء, خي2 حي قأبض» مبين”, محص *» مصوّرء نورء قاهرء عليم» ربّء مقدّرء غنيء 
شكورء حيط حكمء ظاهرء باطن» باعثء بديع. ولكلّ اسم من هذه الأسماء روحانيّة مك 
تحفظهء وتقوم بهء وتحفظها لها صورٌ في النفّس الإنساني تستّى حروفا في الخارج عند الدطق» 
وفي الخط عند الرف؛ فتختلف صورها في الكثابة» ولا تختلف في الرق. وتستى هذه الملائكة 
الروحاتئات في علم الأرواح بأسماء هذه الحروفء فلندكزها على ترتيب الخارج حتى تعرف 
رتبتها. 
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فأوَهم مَأَكَ الهاءء ثم الحمزة» ومَلّْك العين المهملة» ومَلّك الحاء المهمّلة» ومَلّك الغين المعجمة, 
مَك الخاء المعجمة» ومَلَك القاف؛ وهو مَلْك عظم رأيت من اجفع بهء مَك الكافء ومَلَكْ 
الجيم ومَلّك الشين المعجمة, ومَلّك الياء ومَلَك الضاد المعجمةء ومَلَكَ اللامء ومَلَك النون, 
ومَلّك الراءء ومَلَّك' الطاء المهملةء ومَلك الدال المهملةء ومَلَك التاء المعجمة باثنتين من فوقهاء 
ومَلّك الزايء ومَلَك السين المهملةء ومَلَك الصاد المهملة» ومَلَك الظاء المعجمةء ومَلَك الثاء 
المعجمة بالثلاث, ومَلَكَ الذال المعجمة, ومَلَك الفاءء ومَلَكَ الباءء ومَأّكَ الميم» ومَلّك الواو. 
وهذه الملائكة أرواح هذه الحروفء وهذه الحروف أجساد تلك الملاتكة لفظًا وخطاء بأيّ قم 
كانث. فهذه الأرواح تعمل الحروفء لا بذواتهاء أعني صورها المحسوسة للسمعء والبصر 
المتصوّرة في الخيال. فلا تتخيّل أنّ الحروف تعمل بصورها وإإما تعمل بأرواحماء ولكل حرفٍ 
تسبيخ وتجيدٌ وتهليل وتكبيرٌ وتحميدٌ» يعظّم بذلك كله خالقه ومظهره» وروحانئته لا تفارقه. 


وبهذه الأسماء مُسمّون هؤلاء الملاتكة في السماوات؛ وما منهم مَلَّكَ إلا وفد أفادني. 


وكذلك هذه الكواكب الني ترونهاء إفا هي صُوَرٌء لها أرواح ملكيّة تدترهاء مثل ما لصورة 
الانتان فإزوعة .يدل الإنسان ..وكنلاك الكرك والذرف لولا ليوج اها نخلور متها قد وت 
الله -سبحانه- ما يسوي صورة محسوسة في الوجود -على يد مَن كان ين إنسانء أو ري إذا 
هبت, فتحدث أشكلا فيكل ما' تؤثّر فيه حتى الحبة والدودة تمشي في الرمل فبظهر طريقٌ؛ 
فذلك الطريقٌ صورة أَحدّنها اللهُ مشي هذه الدودة أو غيرها- فينفخ اللّْهُ فيها روحا من أمرهء لا 
يزال يسبّحه ذلك الشكل بصورته وروحهء إلى أن يزول؛ فتنتقل روحه إلى البرزخ. وذلك 
قوله: وْكُلُ مَنْ عَلَيْا فَان4" وكذلك الأشكال الهوائيّة والماثئة» لولا أرواحماء ما ظهر منهاء في 
انقرادها ولا في تركيهاء أثر. وكلّ من أحدث صورة:» وانعدمتُ وزالتء وانتقل روما إلى 
البرزخء فإنَ روحماء الذي هو ذلك المك: يسبّح الله ويحمده. ويعود ذلك الفضل على مَن 
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أوجد تلك الصورة, التى كان هذا المآّك روحما. ثما يعرف حقائق الأمور إِلَا أهلّ الكشف 
والوجودٍ من أهل الله. 


ولهذا تنه الله قلوب الغافلين ليتنهوا على الحروف المقطعة في أوائل السوّرء فَإِنها صور 
ملائكة وأسماؤه. فإذا نطق بها القارئ كان مثل النداء بهمء فأجابوه. فيقول القاريئ: "ألف" 
"لام" "ميم" فيقول هؤلاء الثلاثة من الملائكة مميبين: ما تقول؟ فيقول القارئ ما بعد هذه 
الحروف ثاليا. فيقولون: صدقت» إن كان خيرا. ويقولون: هذا مؤمن حقًا؛ نطق حقّاء وأخر 
بحقٌ؛ فستغفرون له. وهم أربعة عشر ملكا: ألفء لام ميمء صادء راءء كافء هاءء ياء؛ عين» 
ظأفه تسا وتان ا#اقهد ووه ابروا قي" مقارل مق القرآن مختلفة. فمنازل ظهر فها واحد مثل 
وان لان وار لير قي اق ارين لزناو" توه جعية» أع 
الحواميم- "طه". ومنازل ظهر فيها ثلاثة وهم "ألم" البقرةء 2 35 1 عمرانء و"ألر" يوفس 
وهود ويوسف وإبراهيم والججرء و("طسم") الشعراء والقصصء و("أ") العنكبوت ولقهان 
والروم والسجدة. ومنها منازل ظهر فبها أربعة وهم: "ألمص" الأعراف". و"ألمر" الرعد. ومنازل 
ظهر فها خمسة وهي: مريء والشورى". وجميعها نسع* وعشرون سورة:ء على عدد منازل 
السماء سَواء. 


فنها ما يتكزر في المنازل» ومنها ما لا يتكرر. فصورها مع التكرار تسعة وسبعون مَلكا”, 
بيد كل مأك شعبة من الإيمان: و«إنّ الإيبمان بضع وسبعون شعبة أرفعها: لا إله إلا اللهء 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطربق» والبضع من واحد إلى تسعة؛ فقد استوفى غاية البضع. ثفن 
نظر ف هذه الحروف» بهذا الباب الذي فحت له برىا تجائب» وتكون هذه الأرواح الملكئة 
النئي هذه الحروف أجسامها تحث تسخيرهء وما بيدها من شعب الإهان تهدّه وتحفظ عليه إهانه. 
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وهذاكله من النفّس الرحانيّ الذي نقّس الله به عن خلقه. 


واعلم أنّ هذه الحروف الأربعة عشر التي في أوائل السوّرء كل حرف منها' له ظاهر وهو 
صورته» وله باطن وهو روحه. ولكل حرف ليلة من الشهرء أعني الشهر الذي يُعرف بالقمر. 
فإذا مشى القمرء وقطع في سَيْرِه أربع عشرة منزلة» أعطى في كل حرف من هذه الحروف» من 
حيث صورها قوتين؛ من حيث ذاته ومن حيث نورهء وأعطاه قوّتين أخريين من حيث المنزلة 
الي نزل بها ومن حيث البرج الذي لتلك المنزلة» ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من البرج؛ فيصير 
في ذلك الحرف أربع قوى؛ فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من أصحاب هذه القوى؛ 
ويكون عمله في ظهور أعيان المطلوب. فإذا أخذ القمر في النقص فقد أخذ في روحانية هذه 
الحروف إلى أن يكدلها بكمال المنازل؛ فتلك ثمان وعشرونء والقُوَى مثل القَُى إلا أله يكون 
العمل غير العمل. فالعمل الظاهر في المنافع» والعمل الثاني في دفع المضار. وفي قوّة النورء الذي 
للقمر لهذا الحرفء مراتب بحسب الازلة والبرج الذي تكون فيه الشمسء واتصالات القمر 
بالمنزلة في تسديسها وتربيعها وتثليثها ومقابلتها ومقارنتهاء فتختلف الأحكام باختلاف ذلك. هذا 
للحرف من قوّة النور القمري؛ فالعمل بالحروف يحتاج إلى علم" دقيق. فهذه القوى تحصل 
للحرف من سير القمرء وقد ذكرنا حرف كل منزلة. 


وأا" لام ألف فرتبته مرتبة الجوزهرء وهو من الحروف المركبة» أنزلوه منزلة الحرف الواحد 
لكبال نشأة الحروف. ولهذا الحرف ليلة السرار الذي يكون للقمرء فإن كسف القَمِرُ الشمسّ» 
فذلك أسعد الحالات وأقواها في العمل بلام ألف "لا*". وإن لم يكسفها ضعُف عمله بقدر ما 
نزل عنها. وكذلك اتصالات القمر بالخفسة, لها أثر في الحرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك 
الكوكب من الأحكام الخفسةء كما كان حاله مع الشمس. ويعتبر العامل أيضا شرف القمرء 
وهبوطه: وكونه خالي السيرء وبعيد النورء وكونه مع الرأسء وكونه مع الذتب. لأنّ الله ما قدّر 


١ص‏ لاه 
" قة "عمل" وعلها إشارة شطب وتصحت في الهامش بقل الأصل: "عم" 
"ص لادب 
تابعة في الهامش بقلم الأصل 
وان 


هذا القمر هِمَتازِلَ حَتَى عاد كلْمْرجُونٍ الْقديم)' واختضه بالذّكر سْنَى؛ بل ذلك لمكم إلهيّة 
يعلمها مَن أوتي الحكمة. التي هي الخير الكثير الإلهي. فإ الستة الباقية قدّرها أيضا منازل في 
نفس الأمرء وما خصّها بالذّْر. فلتا دخل القمر في الذّكْرء كان له من القّة الإلهيّة والشرف في 
الولاية والحكم الإلهيّ ما ليس لغيره؛ فإِنْه ما كر إلا بالحروفء وبها نزل إلينا الذَّكْ. كان نسيته 
إلى الحروف أتمْ من نسبة غيره. فصار إمداده للحروف إمدادين: إمداد جزاء وشكر لأنّ بها 
حصل له الذَّكْرء وإمدادا طبيعيا كإمداد” سائر السّتّة لهذه الحروف. 


وإفا ذكرنا ما يختض بالقمر دون سائر السَبّة لأنا في سماء الدنياء وهو موضع القمر. وهو في 
ليلة السرار بارد رطبء وفي ليلة الإبدار حار رطبء لا فيه من النور. فهو ماق هوايء وفيا 
بنهها بحسب ما فيه من النور؛ فإنَ النور له الشرف. ولمأ اجتقع النار مع النور في الإحراق وقوّة 
ار را ا فإنّ النار لا يفبل التبريد 
بخلاف بقيّة الأركان؛ فإنّ الهواء يسخنء وكذلك الماء, وكذلك التراب. فللنار في نفس الأركان 
أثرء ليس لواحد منها في النار أثرء وكذلك الماء له أثر في الهواء والتراب» فيبرّد الهواء ويزيد في 
رطوبته» ويرطب التراب ويزيد في برودتهباء وليس للهواء والتراب في هذين العنصرين أدر". 
فأقوى الأركان لباه وبعده الماء. فالحرارة للنار والبرودة للماء. ولهذا جعلهما فاعِلَين والاثنين 
الآخَرين منفعلّين: رطوبة الهواء ويبوسة التراب. فسبحان الخبير العليم الخالاق» مرتّب الأمور 
ومقدّرها 1 1 إلا هُوَ الْعَزيرُ الحكمم/؛ : 


١‏ [يس:89] 
"' ثابتة بين السطرين 
؟ [آل عمران : 5] 


وفي ليلة تقيبدي لهذا الفصلء وهي الليلة الرابعة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين 
وستاثة» موافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفي عشرين من شباطء رأيت في الواقعة ظاهر الهوية 
الإلهتة' وباطنهاء شهودا محتّقاء ما رأيتها قبل ذلك في مشهد من مشاهدنا؛ لخحصل لي من 
مشاهدة ذلك من العلم واللدّة والابتباج ما" لا يعرفه إلا من ذاقه. مماكان أحسنا 
من واقعة هِلَيْسَ لوَفْعََا كاِبَةٌ. خَافِضْةٌ رَافِعَةُ4". وصوّربها مثالا في الهامش ك| 
هوء فن صوّره لا يبذله. 


والشكل نور أبيض في بساط أحمرء نور أيضا في طبقات أربع» صورة. وأيضا روحما في 
ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع. ممجموع الهويّة مانية في طرفين مختلفين من 
بساط واحد. فأطراف الساط ما هي اللبساطء ولا غير البساط. ا رأيثُ» ولا علمثُء ولا 
تخبيّلت. ولا خطر على قلبي صورة ما رأيتء في هذه الهويّة, ثم إِنها لها حركة خَفِيّة في ذاتهاء 


ما * ا 


الفصل الثامن والعشرون 
في الاسم الإلهي' "القابض" وتوجمه على إيجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب 
والاحتراقات, ووجود حرف التاء االسبمة باثنتين من فوقها- من الحروفء ومن المنازل منزلة 
القاب 
الأثثرء (هو) رك النار. وهذه الأركان وجودها قبل وجود هذه الأفلاك من حيث ما تقول: 
سماوات» لا من حيث ما هي أفلاك. وهو متّصل بالهواء؛ والهواء حار رطب. فها في الهواء من 
الرطوبة إذا اقصل بهذا الأثير أثّر فيه لتحرّكه اشتعالا في بعض أجزاء الهواء الرطبة» فبدت 
الكواكب ذوات الأذناب» وذلك لسرعة اندفاعهاء تظهر في رأي العين تلك الأذناب. وإذا أردت 


١ض‏ رقب 


؟ ق: "و" وعدلت بعلم آخر فوقها 
" [الواقعة : ؟, ") 
؟ ص 9ه 


تحقيق هذا فانظر إلى شرر النار إذا ضرب الهواء النارّ بالمروحة وغيرها (فإِنّه) ينطاير منها شرر 
أمثال الخيوط» في رأي العين» ثم تنطفىئ» كذلك هذه الكواكب. وجعلها الله من زمان بعث 
رسول الله فل هِرْجُومًا للشَّيَاطِينِ 4' فإِنَ الشياطين» وهم كقّار الجنّ» لهم عروج إلى السماء 
الدنيا يسترقون السمعء أي ما تقوله الملائكة في السماء, وتتحدّث به ما أوحى الله به فبها. فإذا 
ساك الشيطان أرسل الله عليه شهابا رصدا ثاقبا. ولهذا يعطي ذلك الضوء العظم الذي تراهء 
وبقى ذلك الضوء في أثره طريقا. 


ورأيت مرّة طريقه قد بتي ضوءه ساعة وأزيد من ساعة, وأنا بالطواف. رأيته أنا وججاعة 
الطائفين بالكعبة» وتعجّب الناس من ذلك. وما رأينا قط ليلة أكثر منها ذوات أذناب؛؟ الليل كلّه 
إلى أن أصبحء حتى كانت تلك الكواكب -لكثرتها", وتداخُل بعضها على بعضء كما يتداخل 
شر النار- تحول بين أبصارنا وبين رؤية الكواكب! فقلنا ما هذا إلا لأمر عظي. فبغدَ قليل 
وصل إلينا أنّ الهن ظهر فيه حادثء في ذلك الوقت الذي رأيدا هذاء وجاءتهم الريم بثراب 
شييه التوتيا" كثيراء إلى أن عم أرضهمء وعلا على الأرض إلى حدّ الركب. وخاف الناسء وأظم 
عليهم الوُ بحبيث أن كانوا يبمشون في الطرق في النهار بِالسّرَجء وحال ترام الغهام ينهم وبين نور 
الشمس. وكانوا يسمعون في البحرء بزييد» دويًا عظهاء وذلك في سنة ستائة أو تسع وتسعين 
وخمسماثة» الشاكٌ منيء فإني ما قيّدنه حين رأيث ذلكء وما قيّدته في هذا المكان إلا في سنة 
سبع وعشرين وستائة» واذلك أصابني الشاكٌ لبعد الوقتء لكته معروف عند الخاص والعام 
من أهل الحجاز والجن*. 


١‏ الملك : ه] 
5ص 4هب 
“' مادة يكتحل بها 
؟ ذكر المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن علي الدييع هذه الحادثة في كتابه "الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد" ص 8.5 
مبينا أنبا كانت في عام ٠‏ ٠1ه‏ بقوله: "نزل بزييد ونواحيياء من السياءء رماد أبيض يوما وليلةء وأظلمت الدنبا. لخاف الناس الهلاك, 
وظهر بعد ذلك رماد أسودء وحصلت أراجيف وزلازل» وبه سسميت سنة الرماد» وذلك في سنة سحّاثة". وهناك زيادة في إحدى 
النسخ كتيت في الهامش, وهي: "ومن مجيب ما جرى في ذلك الوقت. أنه لما أظلمت الدنياء واشتدت الظلمة» فإنه كان قد خرج 
جباعة من أهل زبيد إلى المجرى: من خارج باب الشبارق؛ فلم يمكنبم الرجوع إلى ببوتهم» ولا اهتدوا إلييا من شدة الظلمة؛ وكان فمهم 
رجل أعبى» فقال لمم ذلك الأعمى: من أعطاني متكم زبديا من الطعام قدته إلى ببتهء أيها كان من زببد. فالتزموا له بذلك. فقاد كل واحد 
إلى بنتهء من العسجد إلى الخز رجي" 

ل لذن 


ورأينا في تلك السنة مجائب كثيرة. وفي تلك السنة حل الوباء بالطاتف حتى ما بقي فيها 
سكن. حل بهم من أوّل رجب إلى أو رمضان سنة تسع وتسعين وخمساثة» عن تحفيق. وكان 
الطاعون الذي نزل بهم؛ إذا كانت علامته في أبدانهم؛ ما يتجاوزون خمسة أَيَام حتى بهلك. فمن 
جاز خمسة أيام» ل هلك. وامتلأث مكة' بأهل الطائف, وبقيت ديارهم مفتحة أبوابهاء 
وأقشتهم ودوايُم في مراعبها. فكان الغريبٌء في تلك المدّة إذا مرّ بأرضهمء فتناول شيئا من 
طعاكم أو قناشهم أو دوابهم -إذ لم يكن هناك حافظ يحفظه- أصابه الطاعون من ساعته. وإذا 
مَرّء ول يتناول شيئاء سَإم. لخم الله أموالهم في تلك المدّةء لمن بقى منهم ولمن ورثهم. ونابواء 
وورَبُوا البنات في تلك السبة! وسكنت الفتن التي كانت ينهم. لما نجاهم الله من ذلك» ورفعه 
عنهم» واسقرٌ لهم الأمان؛ عادوا إلى ماكانوا عليه من الأدبار. 

وهذه الكواكب ذوات الأذناب ما يحدث في الأثيرء وإنما بحدث منه في الهواء؛ تشعله. فهو 
على الحفيقة هواء محترق: لا مشتعل. هذا هو الأثبر. فهو كالصواعقء فَإنّا أهوية محترقة لا 
شعلة فها. فا عر بشيء إلا أثّرت فيهء ولا تحدث في هذا الى بشيء سِوى ما ذكرناه. إلا أنه 
في نفس الأمر مَأَك كريم» له تسبي خاصٌء وسلطانٌ فوي. 

والسماء الدنيا في غاية من البرودة» لولا أنّ الله حال بيننا وبين برد هذه السماءء بهذه النار 
الي بين الهواء وبين السماءء ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرض» لشدّة البرد. 
فسحّن الله عالّم الأرض والماء والهواء بما ترميه الكوآكبُ' من الشعاعات إلى الأرض بوساطة 
هذا الأثبر. فسخن العالمء فتسري فيه الحياة وذلك بتقدير العزيز العليم لا إله إلا هو ربٌُ كل 


"»١٠ ص١‎ 
1ص ثاب‎ 
51١ 


الفصل التاسع والعشرون 
في الاسم الإهي” "الي" وتوتمه على [يجاد ما يظير في رن الهواءء وله من الحروف حرف 
الزاي» ومن المنازل منزلة الشولة 

قال الله تعالى-: طِفْسَكَرا له الو تمْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاهَ حَيْثُ أَصَات4' علها مأمورة 
يعلمنا أنَا تعقل. ولا يستى الهواء ريحا إلا إذا ترك وتموّجء فإن اشتدّت حركته كان زعزعاء 
وإن لم تشتدّ كان رخاءء أي ريحا ليّنة. والرج ذو روح يعقل كسائر أجسام العالم» وهبوبه 
تسبيحه؛ تسري به الجواريء ويُطف السرجء ويُشعل النيران» ويحرّك المياه والأشجارء ويموؤج 
البحار» ويزلزل الأرضء وبلعب بالأغصان» ويزجي السحاب. وهو ركن أقوى من الماءء والماء 
أقوى من النار» والنار أقوى من الحديد, والحديد أقوى من الجبال» والجبال أقوى من الأرض 

وما ثم شيء أقوى من" الهواء إلا الإفسان» حيث يقدر على ع هواهء بعقله الذي أوجده 
الله فيه. فيظهر عتلهء في حكنه على هواه؛ فإنّه مُه الصورة التي خُلِق عليها؛ الرئاسةٌ له ذاتتّة, 
ولكونه ممكنا؛ الفقرٌ والذلة له ذاتّة. فإذا غلب فقره على رئاسيهء فظهر بعبوديّتهء ولم يظهر 
لربويتة الصورة فيه أثر؛ لم يكن مخلوق أشدّ منه. 

وهكذا أخبر يك على ما حدَّثنَاه مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التيهي الفاسي 
قال حدّثنا عمر بن عبد المجيد المتانشي. ثنا عبد الملك بن قاسم الهرويء ثنا مود بن القاسم 
الأزدي» ثا عبد الجتار بن مد الجراحي» ثنا مد , بن أحمد المحبوبيء ثنا أبو عسى حمد بن 
عسى بن سورة الترمذي, ثنا مد بن بشارء ثنا يزيد بن هارون» ثنا العوام بن حوشبء عن 
سليان بن أبي سلهان» عن أنس بن مالك عن النبئن ‏ قال: «لًا خلق الله الأرض جعلت 
تميدء لخلق الجبال» فقال بها عليهاء فاستفرّت. فعجبث الملائكة من شدّة الجبال! فقالوا: يا ربّ؛ 
هل من خلقك شيء أشدّ من الجبال؟ قال: نعم الحديد. فقالوا: يا ربٌ؛ فهل من خلقك شيء 
أشدّ من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يا ربّ؛ فهل من خلقك شيء أشدّ من النار؟ قال: نعم 


]؟"":ص[١‎ 
5١ "اص‎ 


الماء. قالوا: يا ربّ؛ فهل من خلقك شيء أشدّ من الماء؟ فال: نعم الري. قالوا: يا ربٌ؛ فهل من 
خلقك شيء أشدّ من الريم؟ قال: ابن آدم؛ تصدّق بصدقة يجيه يخفها! من شاله». هذا 
حديثٌ غريبٌ. 

فففي هذا الحديث عِلم جوارح الإنسان بالأشياءء ولهذا وصنها الله -تعالى- يوم القيامة بأمّها 
تشهد فقال: طيَوم تَشْهَدُ عَلمْ أَلْسِتَهُمْ وبي وَأَرْجْلهُمْ با كثوا يعمَلُونَ4" فالهواء موجود 
عظيم» وهو أقرب الأركان نسبة إلى نفس الرحمن؛ فهو أحقٌ بهذا الباب. والهواء هو نقّس العالم 
الكبيرء وهو حياته» وله القوّة والاقتدارء وهو السبب الموجب لوجود النغهات بتحريكه الآلات 
من حركات الأفلاك وأغصان الأشجار ونقاطع الأصواتء فيؤتّر السماع الطبيع في الأرواح 
فيحدث فبها ههان وسُكر وطربٌ؛ فالهواء إذا تمرك (كان) أقوى المؤتّرات الطبيعيّة في الأجسام 
والأرواح. 

وقد جعل الله هذا الرئ أصل حياة العام الطببعئ» كما جعل الماء أصل الصور الطبيعيّة. 
فصورة الهواء من الماءء وروح الماء من الهواء. ولو سكن الهواء لهاك كل متنفسء» وكلّ شيء 
في العالم متنفّسء فإِنّ الأصل نقّس الرحمنء وجعله الله لطيفا ليقبل سرعة الحركة. فإِنّ العام 
المنشّس يحتاج في وقت إلى نفس كثيرء وفي وقت إلى نفس قليل. ألا ترى الإفسانء في زمان 
الصيفء إذا حمى بدنه؛ حرّك الهواء بالمروحة ليبرد عنه ما يجده من الحرارةء لما في الهواء من 
برودة الماء من حيث صورته". وإن كانت له حركة خفيّةء ولكن لا يكفي الحرور. كا أنه إذا 
كثر بحبيث أن يتأذّى منه الإفسان؛ طلب التستّر عنه, لأنّه ليس في فوّة الحيوان تقليله الهواءء 
إلا إذا كان الإفسان هو الذي يثير حركة الهواءء فإنّه يقدر على تقليله بضعف حركة السبب 
الذي به أَثاره. وأمَا إذاكان السبب خارجا عن حك الإنسان؛ فإِنّه لا يقدر على تقليله. والهواء 
هو الذي يسوق الأرواح إلى المشامٌ؛ من طيّب وخبيث» وفيه تظهر صور الحروف والكللات؛ 
اص اكاب 
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فلولا الهواء ما نطق ناطقء ولا صوّت مصوّث. 

ولأكان البارئ متكلماء ووصف نفسّه بالكلام؛ وصف نفسه بأنّ له نقّساء وإن كان لإلَيْسَ 
كله شَيْة4'. ولكن نه عبادّه العارفين أنّ عِلْمه بالعالم عِلْمه بنفسه. ووصف نفسّه -سبحانه- 
أنه ينفخ الأرواح» فيعطي الحياة في الصور المسوّاةء لخجاء بالنفخ الذي يدل على النشّس. خحياة 
العالم بالنفخ الإلهي من حيث أنّ له نقّساء فلم يكن في صور العالم أحقّ بهذه الحيأة من الهواء. 
فهو اأني خرج على صورة النفّس الرحانيّ الذي ينفّس الله به عن عباده ما يجدونه من الكرب 
والغمّ الذي تعطيه الطبيعة. 

وبعد أن عرّفتُك بمنزلة الهواء من العالمء فلنذكر ما يحدث فيه. هما يحدُث فيه" صور الطير 
في التكاح» والثمر في اللقاح. قال -تعالى-: هوَأرْسَلَْا الريَاح لَوَاقِحَ 4" وهذا معروف بالمشاهدة 
في تلقيح الغار. فالهواء يدكح ما يحمله من روائح الذكوريّة, والعقيم منه (هو) ما عدا اللواغ. 
واللولةٍ من الرياح ليست مخصوصة بالفرء وإنا هي كل ريح تعطي الصورء والعقيم كلّ ريم 
تذهب بالصور. فالهواء الذي يُشعل النار (هو) من الرياح اللوالء والذي يطفئ السرج (هو) 
من الريج العقيم. وإن كانت واحدةً في العين» ثما هي واحدة عند من يرى تجديد العالم في كل 
نفّسء فإنهم «إفي لَنْس مِنْ خَلَْقِ جَدِيدِ؛*. وأصل هذا في العم الإلهي أنّ الوا (هي) ما 
تعطيه الريوبئة من وجود أعيان ال مربوبين؛ والعقيم سبحات الوجه المذهِبةٌ أعيان الكاثنات من 
علق 


وبما وجد من العالم في الهواء البردْ والفلج والجليدء إذا غلب عليه برد الماء. فتشَكُلُ البردِ من 
استدارته» وجليده من اليبوسة التي تعطيه بَرْدَ التراب. والثلج دون الجليد في الببوسة. والمطر 
من رطويته» وما يَزبده الماء من رطوبته فإِنّه يزيد ف 0 ويتكوّن ف هذا الهواء ف الجبال 
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التي ذكر الله أمرَها في قوله: طوَيرلَ مِنَ السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ فيا مِنْ بَرد4' وقد يتتاها فها قبل 
يزيد في كي حرارة الهواء؛ فيحدث في الْوّء في هذه الجبال» تعفينٌ؛ لأنّ هذه الأركان ' مركبة 
من الأربع الحقائق الطبيعيّة, كل ركن (يقابل حقيقة) منها. وهذا سبب قبولها صور الكائنات 
فهاء ولو لم يكن كذلك ما قبلت الموأدات. 

فإذا تعفن ما تعمّن من ذلكء كن الله في ذلك التعفين حبوانات هوائئة جوّيّة على صور 
حيّات بيض وحيوانات للاستدارة. أمّا هذه المستديرة فرأيناهاء وأمّا الحيّات البيض فرأينا مَن 
رآهاء وقد وقفنا على ذَكْرها في بعض كتب الأنواء. وإنّ البزاة البَلنْسِية إذا علث في الجو في 
أوقات» ووقعثُ بشيء منهاء نزلت بها على مرأى من أصحابها. وبمن رآها والديء وقد نزل بها 
البرتي من الجوّء في أَيَام السلطان محمد بن سعد" صاحب شرق الأندلس. وهذا الصيف 
المستدير الذي عايتاه من ذلك التكوين» يستى بالأندلس بِالسُّلْمَئْدَازَء وأكثر ما ينزل في 
الكوانين (تكانون أول وكانون ثاني) مع المطر. وفيه خواض إذا لوق باللسان» لكن خرجتٌ 
عب معرفة تلك الخواض في هذا الوقت» وهو مجرّبٍ عندنا. 
وهو هواء مشتعل تحدته الحركة الشديدة- والرعود -وهو هبوب الهواء: تصدّع* أسفل 
السحاب إذا ترام - وهو تسبيح. إذ كل صوت في العالم تسبيح لله -تعالى- حتى الصوت بالكلمة 
القبيحة: هي قبيحة: وهي تسبيحة, بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهم؛ لمن عقل عن الله. وهذا 
المآ المستى بالرعد” هو مخلوق من الهواءء كبا خُلِقَنا نحن من الماء. وذلك الصوثء المستّى 


عندنا بالرعدء تسبيخ ذلك المللكء وفي ذلك الوقت يوجده الله. فعيئه نفس صوتهء ويذه بكرا 
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يذهب البرق وذوات الأذناب. فهذه حوادث هذا الركئ في العالم العنصريّ. وله حرف الزاي. 
وهو من حروف الصفير» فهو مناسب له» لأنّ الصفير هواء بشدّة وضيق. وله الشولةء وض 
حارّة» فافهم. 


لما نا ا 


الفصل الثلاثون 
في الاسم الإلهي' "الحبي" وتوجتمه على إيجاد ما يظهر في ركن الماء» 
وله حرف السين المهملة- من الحروفء وله من المنازل المقدّرة منزلة النعائم 

قال -تعالى-: طِوَجَعَلْنَا مِنَ الما كل شَيْءٍ حي ' وقال -تعالى-: (وَيْرْلَ عَلَيَمْ مِنَ السّمَاءٍ 
مَاء طهر به وَُذْحِتٍ عَدَكْ جر الشّبِطَانٍ وَلبربِط عَل فُلويكُ وَيَْنْتَ به الْأقنَام4" فأعاد 
الضمير من إبه الْأْتاَ) على المطر. و"الرجز" بالسين- (هو) القذر عند القَرَاءء وهو هنا 
القذر المعنويٌء لأنّه مضاف إلى الشيطان: فلا يدل إلا على ما يلقيه من الشّبَهِ والجهالات 
والأمور التشكيكيّة ليقذّر بها محلّ هذا القاب. فيذهب الله ذلك بما في الماء المنؤّل من الحياة 
العلميّة" بالبراهين والكشف. 


فإذا زال ذلك القَذْر الشبهي بهذا الماء المنّل من عند اللّه؛ زال الوم الجهلِيّء وارتفع 
الغطاء عن القلب؛ فنظر بعينه في ملكوت السماوات والأرضء فربط ذاته بما أعطاه العلم» فعلم 
ما أريد به في كلّ نشّس ووقتء فعامله بما أعطاه العلم المنرّل الذي طهّره به في ذلك الماءء الذي 
جعل نزوله في الظاهرء علامةٌ على فعله في الباطن» فكان من مواطنه مقابلة الأعداء. فأدّاه ما 
عابنه وربط قلبه به» أن ثبتث قدمُه يوم الزحف عند لقاء الأعداءء فا ولّوا مدبرين. وأنزل الله 
نصرّهء وهو تثيبت الأقدام. فهذا ما أعطى الله في الماء من القوّة الإلهبّةء حيث أدزله منزاة 
الملائكة. بل أَنمّ من الملابكة. 
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وإنها قلنا: "بل أت" فإِنّ الله جعل الماء سببا لتثبيت أقدام الجاهدين المؤمنين فقال: 
يت به الْأقدَامَ4 فأتزله منزلة المجين على ما يريد» وقال في الملاككة: «إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَ 
الْملَابكَة أنِي مَعَكمْ» لما علم من ضعفهم» أعلمهم أنّ الله معهم من حيث إنتنه ليتققى جأشُهم فيا 
يلقونه في قلوب المؤمنين الجاهدين أن يثبتوا ويصابروا العدوّء ولا ينهزموا. -وهذه من لَمَات 
الملاككة- فقال لمم: لقتيكُوا الِمِنَ آمَنُوا4 أي اجعلوا في قلوهم أن يشهوا. ثمّ أعانهم فقال: 
«سألتي في قُلُوبٍ الْذِِنَ كَمَرُوا الغت4' أخبرم بذلك لباقوا في نفوسٍ الجاهدين" هذا 
الكلام؛ فإِنّه من الوجي. فيجد الجاهد في نفسه ذلك الإلقاءء وهو وحي الملّك في لَمّته. فانظر كم 
بين مرتبة الماءء ومرتبة هؤلاء الملائكة ؟! 


والماء, وإن كان من الملائكة, فهو مك عنصريٌ» وأصله ف العنصر من نهر الحياة 
الطبيعيّة» الذي فوق الأركان. وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة» وينفمس فيه أهل 
الدارء إذا خرجوا منباء بالشفاعة. فهذا الماء العنصريّ من ذلك الماءء الذي هو نهر الحياة. وهذه 
الملائكة التي تفي قلوب المجاهدين وتئتهم وتوحي إللهم قوله: «إسَئلقي بي قُلوب الذِين كَقرُوا 
الرُعْتَ4" هم الملائكة الذين يدخلون الببت المعمور الذي في السماء السابعة» اللخلوقين من 
قطرات ماء نهر الحياة ف انتفاض الروح الأمين من انفهاسه. ولهذا قرن الملاعكة بالمجاهدين في 
التثييت» مع الماء المنزل ليثتت به الأقدام. فقد أبان الله في هذهء عن مرتبة الماء من مراتب 
الملاككة, ليعقلها العالمون من عباد الله طوَمَا يَْقِلّا إِلّا العَالمُونَ4؟؛ لعل الله من الماء كل 

وهذا الرئ هو الذي يعطي الصوّر في العالمكلهء وحياته في حركاته. ثمّ إنَ هذا الركن جعله 
الله مالحا لما فيه من مصالح العالمء فإِنْهِ بما فيه من الملوحة يصثى الوٌ من الوحم والعفونات التي 
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تطرأ فيه من' أبخرة الأرض وأنفاس العالم. وذلك أنّ الأرض بطبعها ما تعطي التعفين لأمّها باردة 
يابسةء فتحصل فيها من الماء رطوبات عرضيّة تكثر, فإذا كثرت ومّنتها أشعّة الكواكب مثل 
الشمس وغبرهاء عرور هذه الأشعّة على الأثير, ثم با في جو الأرض من حركات الهواء 
المنضغط؛ فإنّ الحركة سببٌ موجبٌ لظهور الحرارة» ويظهر ذلك في الخامات؟ في الأرض 
الكبريتئة. فإذا تضاعفت كي الحرارة على هذه الرطوبات, صعدث بها علوًا بخارا؛ من هنالك 
بطرأ التعفين في الَوَ؛ فَبُذْهِب ذلك التعفين ما في البحر من الملوحة؛ فيصفو الجوٌ؛ وذلك من 
رحمة الله بخلقه؛ فلا يشعر بذلك إلا العلماء من عباد الله. 


ثم إِنَ الله جعل للبقاع في الماء حكيا. وأصل ذلك الح من المأء؛ هذا هو العجب! لعل 
من الأرض سباخا تعطى ماء مالحاء إذا عظم ذلك منها. وتعطي فَعامّاء ومُرّاء وزعاقاء كما تعمي 
أيضا عذبا قراتا. كلّ ذلك بجعل الله -تعالى-. وأصل هذا كله مما أعطى الاء الأرضَ من 
الرطوباتء: وأعطاها الهواء والحركات من الحرارة. وتختلف أمزجة الأرض؛ فن الماء عذبٌ فرات 
لمصاط العباد فها يستعملونه من الشرب وغير ذلك. ومنه ملح أجاج لمصا العباد فها يذهب 
به من عفونات الهواء. فا من ركئ إلا وقد جاه" الله مؤرا ومؤثرا فيه. أصلٌ ذلك في العلم 
الإلهي: «وَإِذًا سَأَلَكَ عِتايِي عَنِ فَإِن قَريبٌ أجِيبُ ذَعَوَةَ لاع إِذَا َعَانِي 4 وكلٌ مؤثّر فيه 
من العالّم فن الإجابة الإلهيّة. وأمَا اسم الفاعل من ذلك (مؤثّر)ء فهو معلوم عند كل أحد. هما 
يهنا إلا على ما يمكن أن يَغفل عنه أكثر الناس. كا قال في أشياء: لوَلكِنَّ أَكْثرَ الئاس لا 
يَعلمُونَ )”. 

ثم إنَ الله 5ك ما جعل التكويناتء التي هي دوابٌ البحر في البحر الملح". إلا في العذب 
منه خاصة. فلولا وجود الهواء فيه والماء العذب» ما تكوّن فيه حيوان. ألا ترى البخار الصاعد 
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من الأنهار والبحارء ولا سيا في زمان البردء ذلك هو النقّس يصعد من الأرض ومن البحرء 
كبا يخرج النفّس من المتنفس يطلب ركنه الأعظم, فيستحيل ماءء ويلحق بعنصرره منه على 
قدر ما سبق في علم الله من ذلك. فهو دولابٌ دائا؛ منه يخرج وإليه يرجع بعضه. أصله في 
العلم الإلهي: «إنّ الله كان ولا شيء» وأوجد الأشياءء وأظهر فيها الدعاوىء بما جعل فها من 
استحالات بعضها إلى بعضء وا أعطاها من القوى التي تفعل بها. وقال بعد هذا كله: مِوَإِلَيْهِ 
يج الم ْكلةُ)١‏ لجعل صعود البخار من الماء؛ وهو ماء استحال هواة يستى: بخاراء ليقع 
الفرق بين الهواء الأصلي وبين الهواء الممستحيل» ثمّ يصير غهاما متراكياء ثم ينزل ماء كما كان أَوّل 
مرّة. فعاد إلى أصله الذي" خرح منهء ثم يعود الدُّور. فلهذا شبّهناه بالدولاب» وقلنا: إنّهِ يرجع. 
وذلك بتقدير العزيز” العليم. 


انتبى الجزء الثالث والعشرون وماتةء يتلوه الفصل الحادي والثلاثون في الاسم المميت. 
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الج الرابع والعشرون ومائة١‏ 


الفصل الحادي والثلاثون 
في النسم الإلهي> "اميت" وتوتمه على إيجاد ما يظهر في الأرضء وله حرف الصاد المهملة, 
ومن المنازل البادة 


قال -تعالى-: لخَلَقَ الْأَرْضٍ في يَوْمَيْن4" وقال: «وَقَدّرَ فيا أقْوائَا4؟ وهي أَوَلُ مخلوق من 
الأركان» ثم الماءء ثم الهواءء ثم الئارء ثم السماوات. وأخبر -تعالى- عنها بأمور نقضي أنها تَعْقِل 
فوصَفها بالقول والإباية» وقال لها وقالت له» ونعتها بالطاعة والأخذ بالأحوط. ليدل بذلك على 
عِلمها وعقلهاء وجعلها محلا لتكوين المعادن والتبات والحيوان والإفسان» وجعلها حضرة الخلافة 
والتدبير. فهي موضع نظر المقٌء وممخّر في حمّها جميع الأركان والأفلاك والأملاك, وأنبت فيها 
من كل زوج بببج» من كل ذكر وأنثى» وما جمع مخلوق بين يديه -سبحانه- إلا لما خلق منهاء 
وهي طينة آدم اكتقة خمرها ببديه وهو «ِلَيْسَ ده شَيْء4” وأقاتحا مقام العبودية فقال: طِاأَنِي 
جَعَلَ لم الأْض ذَلُوًا4". وجعل لها مرتبة النفس الكليّة النني ظهر عنما العالم. كذلك ظهر عن 
هذه الأرض من العالم الموأدات وإلى مقر فلك المنازل. وهذا" الركن لا يستحيل إلى شيء ولا 
يستحيل إلبه شيء» وإنكان ببذه المثابة بِيَةُ الأركان, ولكته في هذا الركئ أظهرُ حكيا منه في 


واعلم أنّ كل معلوم يدخله التقسيمء فإِنّه يدخل في الوجود الذهني» لا بد من ذلك. وقد 
يكون هذا الداخل في الوجود الذهني من يقبل الوجود العيني» وقد يكون ممن لا يقبل الوجود 
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الحينت كالمحال. والذي يقبل الوجود العيني لا يخلو إِمّا أن يكون قائًا بنفسه؛ وهو المقول عليه 
"لا في موضوع"» وإمّا أن لا يكون. فأمّا قشم ما يكون قائًا بنفسه. فلا يخلو إِما أن يكون 
متحيزا أو غير متحيز. وأمّا بم لا في موضوع غير متحيزء فلا يخلو إِمَا أن يكون واجب 
الوجود إناتهء وهو الله -تعالى- وإمّا أن يكون واجبا بغيره» وهو الممكن. وهذا الممكن إِمَا أن 
يكون متحيزا أو غير متحيزء والقسمة فها هو قائم بنفسه من الممكنات. فغير المتحيزء كالنفوس 
الناطقة المدئرة لجوهر العالم النوران والطبيعين والعنصريّء والمتحيّز إِمَا أن يكون مركا ذا 
أجزاء» وإِمّا أن لا يكون ذا أجزاء. فإن لم يكن ذا أجزاء فهو الجوهر الفردء وإن كان ذا أجزاء 
فهو الجسم. 

وأمّا التِسْم الذي هو في موضوعء وهو الذي لا يقوم بنفسه. ولا يتحيز إلا بحك التبعيّة. 
فلا يخلو إِمَا أن يكون "لازما" للموضوع» أو "غير لازم" في ' رأي العين» وأمّا في نفس الأمرء 
فلا شيء بما لا يقوم بنفسه يكون باقيا في نفس الأمرء زائدا على زمان وجوده؛ لكن منه مأ 
تعقّبه الأمثال ومنه ما يعقبه ما لبس عثل. فأمّا الذي تعقبه الأمثال فهو الذي يتخيّل أنّه اللازم؛ 
كصفرة الأذهب وسواد الزني. وأمّا الذي لا تعقبه الأمثال فهو المستّى بالعرّضء واللازم يسقّى 
صفة. وليست المعلومات التي لها وجود عيني وى ما ذكرنا. 


واعلم أنّ العالّم واحد بالجوهر كثير بالصورة. وإذاكان واحدا بالجوهر فإنّه لا يستحيل, 
وكذلك الصورة أيضا لا تستحيل لا يؤدّي إليه من قلب الحقائق. فالحرارة لا ككون برودةء 
والببوسة لا تكون رطوبة, والبياض لا يستحيل سواداء والتثليث لا يصير تربيعا. لكن الحارٌ 
قد يوجد باردا لا في زمان كونه حارّاء وكذلك البارد قد يوجد حارًا لا في زمان كونه بارداء 
وكذلك الأبيض قد يكون أسود بمثل ما ذكرناء والمثلث قد يكون مربّعا فبطلت الاستحالة. 


فالأرض والماء والهواء والثار والأفلاك والموادات صور في الجوهر. فصوّر تخلع عليه فيسعّى 
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بها من حيث هِيّه؛ وهو الكون, وصور تخلع عنه فيزول عنه' بزوالها ذلك الاسم وهو 
الفساد. فا في الكون استحالةٌ يكون المفهوم منها أنّ عين الشيء استحال عينا آخر؛ إنما هوكي| 
ذكرناه". والعالم في كل زمان فرد” يتكؤن ويفسدء ولا بقاء لعين جوهر العام لولا قبول التكوين 
فيه فالعالم يفتقر على الدوام: أمَا افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الوجودء وأمّا افتقار 
الجوهر فلحفظ الوجود عليه إذ من شرط وجوده وجود تكوين ما هو موضوع له. لا بدّ من 
ذلك. وكذلك حك الممكن القائم بنفسه الذي لا يتحيّزء هو موضوع لما يحمله من الصفات 
الروحاتتّة والإدراكات التي لا بقاء لعينه إلا بهاء وهي تتجدّد عليه تجدّد الأعراض في الأجسام. 
وصورة الجسم عرّض في الجوهر. وأمّا الحدود إفا تحلها الصوّرء فهي المحدودة, ولا بدّ أن يؤخذ 
في حدّها الجوهر الذي نظهر فيهء وبهذا القدر يسمّون الصورة جوهراء لكونهم يأخذون الجوهر 
في حدٌ الصورة. 


وبالملة» فالنظر في هذه الأمور من غر طريق الكشف الإلهيّ لا يوصل إلى حقيقة الأمر 
على ما هي عليهء لا جرم أنه لا يزالون مختلفين. ولهذا عدلت الطائفة السعيدة المؤئّدة بروح 
القدس إلى التجرّد عن أفكارهاء الع عن قيد قواهاء واتصلت بالنور الأعظم؛ فعاينت 
الأمر على ما هو عليه في نفسهء إذ كان الحقّ كك بصرهاء فم تشاهد إلا حمّاء كا قال 
الصَدّيق: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" فبرى الحو ثم يرى أثره في الكون» وهو الوقوف 
على كيفيّة؛ الصدورء فكأنّه عاين الممكنات» في حال ثبوتهاء عندما رَشّ على ما رَشّ منها من 
نوره الأعظم؛ فاتصفثُ بالوجود بعد ماكانت تُنعت بالعدم. 


فن هذا مقامه, فقد ارتفع عنه غطاء الععى اير لِفَكْشَْنَا عَلكَ عِطَاءِكَ فَبَصَركَ الْيَوْم 
حَيِبدٌ4” إن في ذَلِكَ َيِكْرى لِمن كن لَهُ قَلْبٌ أو أَلقَى السَمْعَ وَهْوَ شَهبدٌُ4' فا جعل العام إلا 
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في الشهود. فالحام يحم بخلبة ظتهء والشاهد يشهد بعلم لا بظنّ. 


ثم اعلم أنّ أجسام العالم تنقسم إلى لطيف وكثيفء وشفّاف وكدرء ومظلٍِ ومنوّرء وإلى 
كير وصغير» وإلى مرق وغير مرشّ؟ فالوجود كله عطاء. 
َيْس عِندَ الله َنم إِنَمَاالْهُ عَطظَاهءُ 
إن ما قبل منغ لَه يكن إلاغِطاء 
قأنا ما بَيْنَ شَيْئيّنٍِ غِلَاء وَوطَاءً 
وأا لكل مَانِي الَكَوْنِ مِنْ خَيْرٍ وِمَا 
فالرجل (هو) الذي رأى الحقٌ حمًا فاتعه. وحك الهوى وقَمعه. فإذا جاع جوع اضطرارء 
وحضر بين يديه أشهى ما يكون من الأطعمة تناول منه بعقله لا بشهوتهء ودفع به سلطان 
ضرورته ثم أمسك عن الفضل؛ عَنى نفس وشرف هنة؛ فذلك سيّدٌ الوقت؛ فاقتدٍ به. وذلك 
صورة الحقّ أنشأها الله صورة جسديّة, بعيدة المتى, لا" يبلغ مداهاء ولا يخنى طريق هداها. 


وهذا هو طبع الأرضء فهي الذلول التي لا تقبل الاستحالة, فتظهر فيها أحكام الأركان» 
ولا يظهر لها حك في شيء, تعطي جميع المنافع من ذاتها. هي محل كل خيرء فهي أعرّ الأجسام. 
لا تزاح المتحزكات بحركهاء لأثَا لا تفارق حيّنها. يظور فها كل و سلطلله. وهي الصبور 
القابلة الثابتة الراسية"؛ سكن مَيْدَها جبالها التي جعلها الله أوتادهاء لَمَا تمركت من خشية 
اللهء أمتّها الله بهذه الأوتادء فسكنت سكون الموقنين. ومنها تَعلم أهلُ اليقين يقيتهم فإمّا الم 
الي منها أخرجناء وإليها نعود» ومنها نخرج تارة أخرى. لها التسلم والتفويض. 

هي ألطف الأركان معنىء وما قبلت الكثافة والظلمة والصلابة إلا تر ما أودع الله فيها 
من الكنوز» لما جعل الله فيها من الغيرة؛ لخار السعاة فيها فلم يخرقوهاء ولا بلغوا جبالها طولا. 


"ق: الراسبة 


أعطاها صفة التقديس؛ لؤعلها طهورا في أشرف الحالات. وذلك عند الاضطرارء لَمَا أقاهما 
مقامهء مثل الظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فؤإذدًا جَاءَه لَم يجذهُ شَنَْا4 يعني ماء طوَوَجَدَ 
الله عِنْدَهُ4١‏ هما وجد الله إلا عند الضرورة» كذلك طهارة الأرض لا تكون إِلَا لفاقد الماء على 
ماكان من الأحوال. فانظر ما أشرف منزلتها'!. 


ثم أنزلها منزلة التقطة من الحبط؛ فهي تقابل بذاتها كل جزء من المحبطء وينظر إليها كل 
جوم لزعل فكلّ خط منها بخرج إلى الحيط على السّواء والاعتدال. لأمَّا ما تعطي إلا 
بحسب صورتهاء وكلٌ خط من المحيط إليها يقصد؛ فلو زالت زال المحبيطء ولو زال الحيط لم 
يلزم زوالها؛ فهي الدائمة الباقية في الدنيا والآخرة؛ أشبهيث نقّس الرحمن في التكوين. 


واعلم أنّ الله تعالى- قد جعل هذه الأرض بعد ماكانت رثقاء كالجسم الواحد كياكانت 
السماء؛ ففتق رثقهاء وجعلها سبعة أطباق كما فعل بالسماوات؛ وجعل لكل أرض استعداد 
اتفعال لأثْرٍ حركة فلك من أفلاك السماوات وشعاع ككيا. فالأرض الأول و الني نحن علبها 
للفلك الأوّل من هداكء ثم تنزل إلى أن تنتهبي إلى الأرض السابعة والساء الدنيا. واذلك قال 
اق فهن غصب شبرا من الأرض طوّقه الله به من سبع أرضينء لأنّه إذا غصب شيئا من 
الأرضء كان ما تحت ذلك المغصوب مغصوبا إلى منتهى الأرض؛ ولو لم تكن طباقاء بعضها 
وق بعض» لبطل معقول هذ خر. وكذك البرالواه في مود البد على الأرض» «طّر 
الله بسجدته إلى سبع أرضين» وقال -تعالى-: «أَنَّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ كانكا" َتام أي كل 
واحدة منها مرتوقة ثم قل ْنَا يعني فصل بعضها من بعض حتى تميزت كل واحدة عن 
صاحبتهاء كيا قال: طِخَلَىَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِمْلَّهنَ4 الظاهر يريد طباقاء ثمّ قال: 
يتنر الْأمرُ بن 4” أي بين السماوات والأرض. ولوكانت أرضا واحدة لقال: "بيهها" هذا هو 
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والأمر النازل بينهنّ؛ هذا الأمر الإلهي» الذي يكون بين السماء الدنيا والأرض التي نحن 
غعلهاء ينزل من السماء ثم يطلب أرضه وهو قوله: هوَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءٍ أَْرَهَا)' فذلك الأمر 
هو الذي ينزل إلى أرضهء بما أوحى الله فيه على عامر تلك الأرض من الصوّر والأرواح» وجعل 
هذه الأرض سبعة أقاليمء واصطفى من عباده المؤمنين سبعة, مماهم: الأبدال؛ لكل بدل إقليم؛ 
يسك الله وجود ذلك" الإقليم به. 


فالإقلم الأول ينزل الأمر إليه من السماء الأول من هداك, وتنظر إليه روحاتّة كه 
والبدل الذي يحفظه (يكون) على قلب الخليل اظة. والإقليم الثاني ينزل الأمر إليه من السماء 
الثائية» وتنظر إليه روحاتّة كئباء والبدل الذي يحفظه (يكون) على قلب موسى التقة. والإقليم 
الثالث ينزل إليه الأمر الإلهي من السماء الثالئة» وتنظر إليه روحانيّة كؤكهاء والبدل الذي يحفظه 
(يكون) على قلب هارون” ويحبى -علهها السلام- بتأييد مد -عليه الصلاة والسلام-. 


والإقليم الرابع ينزل الأمر إليه من قلب الأفلاك كلهاء وتنظر إليه روحاتّة كوكها الأعظم: 
والبدل الذي بحفظه (يكون) على قدم إدريس اكلا وهو القطب الذي لم يمت إلى الآن» 
والأقطاب فينا نؤابه. والإقليم الخامس ينزل إلبه الأمر من السماء الخامسة» وتنظر إليه روحاتّة 
كوكباء والبدل الذي يحفظ الله به ذلك الإقليم (يكون) على قلب يوسف الناة ويؤيّده مد فك. 
والإقليم السادس ينزل الأمر إليه من السماء السادسة؛ وتنظر إليه روحانيّة كؤكهاء والبدل الذي 
يحفظه (يكون) على قلب عسى» روح اللهء ويحبى -عليها السلام-. 


والإقلم السابع ينزل الأمر إليه من السماء الدنياء وتنظر إليه روحاتّة ككباء والبدل الذي 
يحفظه (يكون) على قلب آدم الفا. واجقعثُ بهؤلاء الأبدال السبعة بحرم مكة, خلف حطمم 
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رأيتء أحسن سعمًا منهمء ولا أكثر شغلا مهم باللهء ما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف ابن 
ساقط العرش"» بقونية» وكان فارسيا. 


م ءا زعا 


وَضْله (الفرق بين مزاج العنصر الواحدء أو امتزاجه بعنصر آخر) 

واعلم ' أنّ الفرق الذي بين مزاح العنصر الواحدء وامتزاجه بعضه ببعضهء أو امتزاجه بعنصر 
آخر كمتزاج الماء بالتراب؛ فيحدث امم الطين: ثما هو ترابء وما هو ماء. والامتزاج في 
العنصر الواحد كالنيل والاسفيداج" إذا مُرِجا بالسّحْقء واختلطتُ أجزاؤهاء وامتزجثٌُ 
امتزاجا لا يمكن الفصل يننهاء يحدث ينها لون آخر ما هو لواحد منبهاء ويحدث لهذا الامتزاج 
حكم آخر في الأفعال الطبيعيّة. وكالماء العذب والماء الملح إذا امتزجا حدث ينها طعم آخر ما 
هو ملح ولا عذبٌ. فهذا ما أعطاه الامتزاج في العنصر الواحد. وكذلك الماء بما هو بارد إذا 
أعطت النار فيه التسخينء بحيث أن لا تبقيه باردا ولا تبلغ به درجتها في السخانة» فيكون 
فاترا؛ لا حارًا ولا باردا. فهذا امتزاح لا يشبه امتزاج العنصرء بعضه في بعضهء ولا امتزاج 
العتضرة: 

وأمًا المزاج فهو ما كان به وجود عبن العنصرء وهو المستّى بالطبع؛ فيقال: طبع الماء» أو 
مزاج الماءء أن يكون باردا رطباء والنار حارّة يابسة» والهواء حارًا رطباء والتراب باردا يابسا. 
فا ظهرث أعيان هذه الأركان إلا ببذا المزاج الطبيعئ. فكلّ مزاج طبيعئ» وليس الامتزاج 
كذلك. فالامتزاج» الذي ذكر ناه في عنصر الماءء نعلم قطعا أن أجزاء الماء الملح مجاورةٌ* أجزاء 
الماء العذبء و(نعلم أنّ) أجزاء النيل مجاورة أجزاء الاسفيداج”. مجاورة بالعقل لا يدركها 
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كرون 


المش' ولا يفصلها. 

ولكن» في الامتزاجء يحدث للطبيعة حكم في هذه الصورة الظاهرة من الامتزاج: كترهب 
الأدوية؛ فكلّ عقار فيه؛ له نفع على جدة, ثم إذا مزج الكل كان بهذه المثابة» وكان للطبيعة في 
امجموع حك ولا بدّ. فإذا جُعل الكلّ في إناء واحدء وضبٌ على الميع ماء واحدء أعطى كل 
عقار» في كل جوهر من ذلك الماء» قوة؛ فيكون في الجوهر الواحد من الماء» قوّة كل واحد من 
العقاقير» ما لم تنضادٌ القوى. فهذاء وإن كان امتزاجاء ثما هو مثل ذلك الامتزاج» ولا بلغ حكنه 
حك المزاج. فهذه حالة معقولة بين المزاج وبين الامتزاج» لا يقال فيه مزاج ولا امتزاج. 

وكذلك الأرضء وإن كانت سبعة طباق» فقد يعسر في الحسّ الفصل بِنهِنَ» مع عِلمنا بأنّ 
كل واحدة منهنَّ لا تكون بحيث الأخرىء كما لا يكون الجوهر بحيث جوهر آخرء وعرضه 
يكون بحيث موضوعه وحامله. فهكذا يكون كون الأشياءء وفسادهاء وما يلحقها من التغيير. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخر م إشارة التصويب 


الجزه الرابع والمشرون ومائة' 

وَضِلُ؛ (ما يلحق الأجسام العنصريّة من لواحق الطبيعة في الأجسام) 

وأمّا ما يلحق الأجسام العنصريّة من لواحق الطبيعة في الأجسامء فكثير. فن ذلك حركة 
العنصر وسكونه': هل هو مخالف لركة الفلك وسكونه لو قُرِض سكونه؟ أو هل سكونه 
كسكون السماء الذي لا يقول به إِلَّا أهل هذا الشأن منًا؟ فأمَا حركة الفلك» وهو من الأجسام 
الطبيعيّة, فإنَه يتحرّك بمحرّك ليس هو. وهكذا كلّ متحرّك في العالم وساكن؛ ما هو متحرّك 
لذانهء ولا سكئ إذاته, بل بمحك ومسَكّن. وذلك امرك له لا بد أن يكون محتكا له بذاته» أو 
دكا له بما هو يريد تجريكه. 


فأمّا من يرى أنّ محرّكه, يحرّكه إذاتهء فهو القائل بخلق الحركة في الجسم. والحركة تعطي 
إناتهاء فجن قامت بهء التحرٌّك؛ فهي ممرّكة المتحرّك إذاتها. والسكون مثل ذلك. وإن كان 
الخحرّكء بما هو يريد تحريكهء فقد يحرّكه بواسطة وبغير واسطة. أي بواسطة لا يقصف بأمّبا 
مريدة لتحريكه» ولو كانت ذا إرادة: كالجبور فهن كان ذا إرادة. أو تحريك الغصنء بتحريك 
الرخ الني تحدئه حركة المروحةء من حركة يد الذي يروّحه بها. وبغير واسطة: كإفسان هر عصا 
في يده. فاضطربث. أو يكون المتحرّك هو المتحرّك بالإرادة في ذاتهء كتحرّك الإفسان في 
الجهات التحرّك الإرادي. 

فالفلك عندنا متحرّكء تمرك الإنسان في الجهاتء لأله يعقل ويكلّف ويؤمرء كما قال اليل 
في ناقته: «إنا مأمورة». وقال اكتة في الشمس: «إما تستأذنُ في الطلوع» وحيدئذ تطلع 
فيؤذن لهاء فإذا جاء وقت طلوعها من مغربها يقال لها': ارجعي من حيث جئت؛ فتصبح 
طالعة من مغربها؛ فذلك حين لا ينفع نفسا إجانها. فالفآك متحرّك بالإرادة ليعطي ما في سمائه 
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من الأمر الإلهي الذي يحدث أشياء في الأركان والموأدات» وتلك المركات الفلكية تُظور الزمان. 
فالزمان لا يحك في مُظهرهء وإنما يحم فها دونهء فلا حك للزمان في حركات الفآك, لله المظهر 
غينه. وللحوادث» الظاهرة والطارئة في الأفلاك والسماوات والعالم العُلوي» أسباب غبر الزمان. 

وحركات الفأك مريّبة, متتالية الأجزاءء على طريقة واحدة': كتحرّك الرّحى. فكلّ جزء لا 
يفارق مجاورهء وحركة الأركان ليست كذلك؛ فإِنّ حركة العنصر متداخلة بعضها في بعضها: 
يزول كلّ جزء عن الجزء الذي كان يجاورهء ويعمر أحيازا غير أحيازه التي كان فبها. فأسباب 
خركة العنصر تخالف أسباب حركة الفآك؛ لأنّ حركة الفلك ما تعرف سِوَى ما تعطيه في 
الأركان من التحريك. وشعاعات كواكها -ها أودع الله فهها من العقل والروح والعلم- نعطي في 
أشخاص كل نوع من الموأداتِ على التعيين من معدن ونبات وحيوان وجنّ وملّك مخلوق من 
عملء أو نقّس بقولٍ من تسبيح وذكْر أو تلاوةء وذلك لعلمها بما أودع الله لدبهاء وهو قوله - 
تعالى-: طإوأوؤحى بي كل سا أَمْرَهام. 

فن لا كشف له. يرى أنّ ذلك كلهء الكائن عن سريائهاء أنها مسخّرات في" حركاتهاء 
لإيجاد هذه الأمور: كتحريك الصانم للآلات لإبجاد صورة ما يريد إيجادهاء كالصورة في الشب 
وغيره» ولا تعرف الآلات شيئا من ذلك» ولا ما صدر عنهاء وإنكانت تلك الصور لا تظهر إلا 
بهذه الآلات. هكذا يزع مَن يذهب إلى غير ما ذهبنا إليه وذهب إليه أهلّ الله من أهل 
الكشف والوجود. ونحن نقول: إن آل النجّار رما تعم أكثر مما يعلم الصانع بها؛ فإئها حيّة ناطقة 
عالمة بخالقهاء مسبّحة بحمد ربّهاء عالمة بما خلقت له عند أهل الكشف. فإنّ المكاشفء إذا 
كشف الله عن بصره وسمعه» تناديه أنشيحار الأرض ونجمها” بمنافعها ومضارّهاء كيا قالت الأحجار 
لداود اكلنة يقول كلّ حجر: "يا داود؛ خذني؛ فأنا أقتل جالوت". وقال له الحجر الآخر: 
“خذني؛ فإِنِ أجعل الكسرة في بمنة عسكره". فقد علم كل حجر ما خُلِق له! فأخذ داود تلك 
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الأمجارء فوقم الأمركا ذَكْرتُ. ولمّا م يبلغ بعض الناس هذه الدرجةء ولا طولع بها؛ أنكرهاء وم 
يكن ينبغي له ذلك. 


فا من متحرّك في العالم» إلا وهو عالم بما إليه يتحرّك إلا التقلين: فقد يجهلون ما يتحرّكون 
إليه. بل يجهلون» إلا مَن شاء الله؛ من أهل الكشف من مريد وغيره. قال الله للسماء 
والأرض: اتا طَوْعَا أو كَرْها فلا ا طَائِِينَ4' وإتيانُ الأرض" حركة وانتقال لِمَا ذُعِيَتُْ 
إلبه؛ لخجاءت طائعة. فكلُ جزء في الكون عالعٌ بما يراد منه؛ فهو على بصيرة؛ حتى أجزاء بدن 
الإنسان. ثما يجهل منه إلا لطيفته المكلّفة الموكلة إلى استعال فكرهاء أو تنظر بنور الإيمان. 
حتى يظهر ذلك الور على بصرهاء فتكشف ماكان خبرا عندها. 


فإذا كانت حركة العنصر تخالف حركة الفلكء بالتداخل» وبا يطرأ عليها من السكون في 
بعض أجزاء العنصرء لا في كلّه؛ فنعم قطعا أنَّ حك الحركة في العنصر يخالف حك حركة 
الفلك. لخم حركة العنصر؛ أيّ عنصر كان. فإن كان بين عنصرين كلهواء والماء» أو لا يكون 
بين عنصرين كالنار والأرض. لخركة الهواء العنصري يظهر فيه من الأثر بحسب ما يباشر منه ما 
فوقه وما تحتهء وكذلك عنصر الاء. وأمّا حركة النار فلا يؤثّر فيه إلا الهواء. وحركة الأرض لا 
يؤثّر فيه إلا الماء والهواء. وبهذا يفارق هذا العنصر عنصر النار. فإذا أثّر النار النسخين فيا عداه 
من الأركان» فبأحد أمرين: إِمَا بوساطة شعاع الكوكب الأعظمء وهو الشمسء فإنّ شعاعها ير 
على الأثبر فيكتسب زيادة كات في حرارته. أو بوساطة النار الحمولة في الفحم أو الحطب. 
وهذه الآثار التي تظهر في العنصر من غيره» إن لم يكن له إمداد من العنصر الذي ظهر عنه 
ذلك الأثرء وإلا” غلب عليه حكم العنصر الذي ظهر فيه الأثر, فأفسده. فهذا من أنواع الكون 
والفساد الظاهر في أجسام العناصر. 


ثم لتعلم أنّ إل فيا ف الحركة والسكوق: أنبها نسيتان للذوات الطبيعيّة المتحيزة المكانتة, 3 
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القابلة للمكان إن كانت في لا مكان'. وذلك أن المتحيز لا بدّ له من حيز يشغله بذاته في' زمان 
وجوده فيه. فلا يخلو إِمَا أن ير عليه زمان ثانٍ أو أزمنة» وهو في ذلك الميز عينهء فذلك المعير 
عنه بالسكون. أو يكون في الزمان الثاني في الحيز الذي يليهء وفي الزمن الثالث في الحيّز الذني 
يل الحيّر الثاني. فظهوره وإشغاله لهذه الأحياز؛ حيّزا بعد حيّزء لا يكون إِلَا بالانتقال من حيز 
إلى حيّرء ولا يكون ذلك إلا بمنشّل. فإن سمي ذلك الانتقال حركة, مع عقلنا أنّه ما ثم إلا عين 
امتح والحيّرء وكونه شغل احير الآخر اجاور ليزه الذي شغله أَوَلاء فلا يمنع. ومّن ادّعى أنَّ 
م عينا موجودة تستى: "حركة قامت بالمتحيزء أوجبث إه الانتقال من حيّز إلى حيز", فعليه 
بالدليل. فا انتقل إلا بمنظّل: إِمَا إن كان ذا إرادة فبإرادته» أو بمنقّل غيره تكله من حبّز إلى حيّز. 
وكذلك الاجتاع والافتراق (هما) فسبتان للمتحيزات. فالاجتاع كون متحيزين متجاورين في 
حئزين لا يُعقل بينهما ثالث» والافتراق” (هو) أن يُعقل بها ثالث أو أكثرء فاعلم ذلك. 

ثم إنّ الزمان والمكان من لواحق الأجسام الطبيعيّة أيضا. غير أنّ الزمان أمرٌ مدوم لا؛ 
وجود إه, تظهره حركات الأفلاك, أو حركات المتحيزات إذا اقترن بها السؤال بمتى. فالحيز 
والزمان لا وجود له في العين أيضاء وإنما الوجود لذواث المتحبّكات والساكنات. وأمّا المكان فهو 
ما نستق, * عليه المقكنات, لا فيه. فإن كانت فيه فتلك الأحياز» لا المكان. 


فالمكان أيضا (هو) أمر نشي في عينٍ موجودةء يستقرٌ عليها المفكنء أو يقطعه بالانتقالات 
عليهء لا فيه. فإن اتصلت المتحيزاتء بطريق الجاورة على نسق خاصٍ لا يكون فيه تداخل 
فذلك (هو) الاتصال. فإن نوالت الانتقالات, حالا بعد حال» فذاك (هو) التتابع والتتالمي» من 
أن تتخللها فترة. فإن دخل بعضها على بعضء ولم يفصل الداخل بين المقصلين» فذلك (هو) 
0 فا دخل في الوجود منه وُصِف بالتناهيء وما لم يدخل؛ قيل فيه: إِنّه لا يتنامى إن 
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فُرض متتاليا أبدا. وإن أعطث هذه الانتقالات استحالة كان (ة) الكون والفساد. فانتقال 
الشيء من العدم إلى الوجود؛ يكون كونا. وإزالة ما ظهر عنه من صورة الكون يسمى: فسادا. 
فإذا انتقل من وجود إلى وجود يسمّى: متحرّكا. 

وأمّا ما يلحق هذه الأجسام من الألوان والأشكالء والحقّة والتفلء واللطف والكثافة, 
والَكْرَة والصفاء واللَين والصلابة» وما أشبه ذلك من لواحقه. فإنّه يرجع إلى أسباب مختافة. 
فأمّا الألوان فعلى قسمين: منها' ألوان تقوم بنفس المتلّنء ومنها ألوان تظهر لناظر الرائي. وما 
هي في عين المتلوّن؛ لاختلاف الأشكالء وما يعطيه الدور في ذلك الجسم؛ فإنّه بالدور يقع 
الإدراك. وكذلك الأشكالء مثل الألوان» ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكل, وإلى حِسٌ 
المدركِ له. وأمّا ما عداهء بما ذكرناه من لواحق الأجسامء فهي راجعة إلى المدرك لذلك. لا إلى 
أنقسهاء ولا إلى الذات الموصوفة التي هي الأجسام الطبيعيّة. هذا عندنا. 


فإنّ (الأجسام) اللطيفة 'كلهواء لا تضبط" صورة النورء والجسم الكثيف يظهره. ورأينا 
من لا تحجبه الكثائفء وصورتها عنده صورة اللطائف في نفوذ الإدراك. فإِذَّنْ ما هي كثائف إلا 
عند مَن ليس له هذا النفوذ. فنا من لا تحجبه الجدرات؟» ولا يثقله شيء؛ فصار مآل هذه 
الأوصاف إلى المدرك. ولو كانت لذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك» كما وقع التساوي في 
كونها أجساما. فإِذْنْ ليس حكم اللواحق يرجع إلى ذوات الأجسام عندنا. وأمّا عند الطبيعيين» 
فإنهمء وإن اختلفواء ثما هم على طريقنا في العلم بهذا. 

واعلم أنّ الشيء الواحد العين» إذا ظهرت عنه الآثار الختلفة فإنَ ذلك من حيث القوابل» 
لا من حيث عينه. ومن هناء إذا حقَّقَتَ هذه المسألة» يطل قول الحكم: "لا يَضدّر عن 
الواحد إلا واجد" وصورة” ذلك؛ في العنصر الذي نحن بصدده: أنّ النارء بما هي نارء لا يتغير 
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حكنها من حيث ذاتهاء وتجد آثارها مختلفة الحك: فتنير أجساماء ولا تنير أجساما -مع أنّ إنارتها 
(تحدث) بالاشتعال؛ فالهواء لها مساعد- وتعقدُ أشياءء وسيل أشياء» وتُّسَوَدُ ويُنَيْضُء 
وسَخُنُ وتحْرق» وتْنْضِحٌ وتذِيْبُ الجوامدء وهي على حقيقة واحدة. واستعداد القوابل مظهر 
اختلاف الآثار منها في الحم. 
فَالعَيِنُ وَاحِدَةٌ والكم مُخْتَلِف وَيدْرِكُ الل ما لا يُذْرِكُ البصَرٌ 

واعم أنّ الأشياء؛ بآحادها لها حكم» وبامتزاجاتها تحدث لها أحكام لم تكن ولا لواحدٍ منها. 
ولا يُدرى على الحقيقة مَن هو المؤتّر من أحد الممتزجين: هل هو واحد؟ أو هل لكل واحد فيه 
قوة ؟ والذي حدث لا يُقدر على إنكاره؛ فنا نعرف سواد المداد عدت بعد أن ل 0 من 
امتزاج الزاج والقفص. فهل الزاج صَبَعْ القفص» وهو الموثْرء والعفص هو المؤثّر فيه -اسم 
مفعول-؟ ولوكان ذلكء لبقي الزاج على حاله؛ إذاكان غير ممتزج وينصبغ ماء العننص؟ 
والمشهود خلاف ذلك. وكذلك القول في العفص. فا تَبْقَ إلا حفيقة المزجء وهي التي أحدثت 
السواد'. ما هو لواحدٍ بعينه. حقيقةُ ما قلناه في الإلهتات: (ِسَقفْعْ لكر أي الََلان )'. 


ويأتي الله يوم القيامةء للفصل والقضاءء وبيده الميزان يخفض ويرفع؛ الله ولا عالم؛ هل 
يقصف بوقوع هذا الفعل؛ فظهر بالعالم ما لم يظهّر ولا عالّم؟ فليس الحكم على السٌواء. فقال 
لبي فك: كان الله ولا شيء معه» ولم يقل: "وهو الآن على ما عليه كان" كيف يقول ذلك 5 
وهو أعلم الخلق باللهء وهو الذي جاء من عند الله بقوله: وَكُلَّ يؤم هُوَ في شَأَنٍ)" وهسَتفوعٌ 
م أي القَلانِ4 وهفرغ رتك من»كذا وكذا و«ينزل رتنا إلى السماء» وقد كان ولا سماء ولا 
عألمء هل كان يوصف بالنزول؛ إلى مَن؟ أو من أين» ولا أين؟. ثم أحدث الأشياء, لغحدثت 
الشُسب؛ فاستوى ونزل» وأخذ الميزان لخحفض ورفع. بذا وردت الأخبار التي لا تردّها العفول 
السلهة من الأهواءء والإمانُ بها واجب, والكيف غير معقول. فهو الواحدء الواجدء الأحدء 


أص "لاب 
0 [الرمن تافرةا 
" [الرحمن : 9؛؟] 


الماجدء الذي طلَّنِس ذل شَيْغْ)1. 


لولا وجودٌ النشّسء واستعدادات الخاريج في المتنشّس؛ ما ظهر للحروف عين. ولولا 
التأليف؛ ما ظهر للكليات عين. فالوجود مرتبط بعضه ببعضه. فلولا الخَرّج والضّيق ما كان 
للتنّس" الرحاني حكمْ» فإنَ التنفيس هو إزالة عين الحرج والطّبيق. فالعدم (هو) تَفْس الحرج 
والضّيقء فإنّه يمكن أن يوجد هذا المعدوم. 


فإذا علم الممكن إمكانهء وهو في حال العدم, كان في كرب الشوق إلى الوجود الذي تعطيه 
حفيقته» ليأخذ بنصيبه من الخير. فنفّس الرحمنء بنفّسهء هذا الحرج؛ فأوجده. فكان تُنَفِسُه 
عنه (هو) إزالة حك العدم فيه. وكل موجود سِوَى الله فهو تمكنء فله هذه الصفة. فنفّس 
الرحمن هو المعطي صور الممكنات الوجودء كما أعطى النفّس وجود الحروف. فالعالم كلماتُ 
اللهء من حيث هذا النشّسء كما قال: طِوَكَلِمَئهُ ألقَاهَا إلى مَرْيمَ4' وهو عبن عسى الكلة. وأخير 
أنّ كلمات الله لا تنفد. فمخلوقاته لا تزال توجدء ولا يزال خالقا. 

وكذاك لَمَا رأبنا في هذه الأجسام العنصريّة أمورا مختلفة الصورء مختلفة الأشكال, مختلفة 
لمزاجء ومع هذاء ما يخرجماء ذلك الاختلافء عن حقيقة كنها يجمعها حدّ واحدء وحقيقة 
واحدة. كأشخاص الحيوان على اختلاف أنواعه وأشكاله. كالطير؛ لا يخرجه ما ظهر فيه من 
اختلاف المقادير والأشكال والألوان عن كونه طبرا. فعلمنا أنّ هذا الاختلاف ما هو لكونه 
إفساناء ولا لكونه طيراء فإِنّ الإنساتتّة في كل واحد واحد من أشخاصهاء مع* ظهور 
الاختلاف. فلا بنّ لذلك من حقائق أُخَر معقولة» أوجبت لها ذلك الاختلاف. 


فبحثنا عن ذلك في العلم الإلهي» الذي هو مطلوبناء إذ كان الوجودٌ مرتبطا به. فوجدناه - 
تعال- لا يكرر تجليا. وبظهر في صورة يُذَكْرٌ فيهاء وفي صورة يُعْرَفُْ فبها. وهو الله -تعالى- في 
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الصورتين: الأولى والآخرةء وفي كل صور التجلي. فقامت صور التجلي في الألوهةء مقام 
اختلاف أحوال صور أشخاص النوع في النوع. فعلمنا أنّ تغير أشخاص النوع (إنما جاء) من 
هذه الحقيقة الإلهّة. فعلمنا آنا ما علمنا من الحق إِلَا ما أَشْهَدَناء وأنّ الله تجلى للنوع من حيث 
ما هو نوع» فلم يتغيّر عن نوعيّته, كما لم يزل إلها في ألوهته. ثم يظهر اذلك النوع في صور 
مختلفة اقتضتها ذاته -تعالى- فظهر في أشخاص النوع اختلاف صُوَرٍ على وزنها ومقدارها. 


فلولا أنه في استعداد هذا النوع» المتخير بالشخص في الأشكال والألوان والمقادير التي لا 
تخرجه عن نوعيّته, للا قبل هذا التغيبر» ولكان على صورة واحدة. وإذا كان الكثيفء مع 
كثافتهء مستعدًا لقبول الصور امختلفة» بصنعة الصانع فيه: كالخشبء وما يصوّر منه بحسب مأ 
يقوم في نفس الصنع من الصور الختلفة؛ فاللطيف أَقبلُ للاختلاف؛ كالماءِ والهواء. ثها' كان 
ألطف كان أسرع بالذات لقبول الاختلاف. فتبيّن لك أنّ اختلاف صور العالم» من أعلاه لطفا 
إلى أسفله كثافة, لا يخْريح كل صورة ظهر فبهاء عن كونه نقّس الرحمن. قال تعالى-: (وَالله 
نكم مِنَ الْأرْضٍ ََانَا 4" فالأرض واحدةء وأين صورة النجمء من صورة الشجر على اختلاف 
أنواعهاء من صورة الإنسان» من صور الحيوان؛ وكلٌّ ذلك من حقيقة عنصريّة ما زالت (حلم 
تَزُل) عنصريّها باختلاف (-بسبب اختلاف) ما ظهر فبها؟ فاختلاف العام بأسره, لا يخرجه 
عن كونه واحد العين في الوجود. فزيد ما هو عمروء وهما إنسان» فهه| عبن الإنسان, لا غيره. 

فن هنا تعرف العالّم: من هو؟ وصورة الأمر فيه إن كنت ذا نظر صصحيح: (وَني أَشُسك 
أقلّا تُبِصِرُونَ 4". ما ثم إلا النفس الناطقةء وه العاقلةء والمفكّرةء والمتخيّلة» والحافظة, 
والمصورة» والمغذّيةء والمفية, والجاذية, والدافعة, والهاضة» والماسكة, والسامعة» والباصرة 
والطاعمة, والمستنشقة, واللامسةء والمدركة لهذه الأمورء واختلاف هذه القوى» واختلاف 
الأسماء علهاء ولديست بشيء زائد عليهاء بل هي عين كل صورة. وهكذا تجده في صور المعادن 
اص ثلا 
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والنبات واليوان والأفلاك والأملاك؛ فسبحان من أظهر الأشياء وهو' عينها. 
فنا تقار عَبني إلى غير وَحخمه 2١‏ وَمَا سَعِعَتُ أَذْني خلاق كلامه 
فك وود كن فيه وجُودَهُ وَل ننئِصٍ لَمْ يَزَلْ في مَنَامِهِ 
تار رُؤيانا لعا في متامنا 2 قُمن لام تللح به في مَلَامِه 
وما يتعلّق بهذا الباب» وبباب ركن الماءء ما يظهر فبهها من السخانة عن الشعاعات النوريّة 
المنفهقة من ذات الشمس؛ أين أصلها في الام الإلهي؟ فإِنَّ الأجسام الأَرضيّة والمائية إذا 
اتتصلت بها أشمّة الأنوار الشمسيّة والكوكئيّة» ترى بعض الأجسام يسخن عند انبساط الشعاع 
عليهء وبعض الأجسام (يبقى) على برده» لا يقبل التسخينء مع اختراق تلك" الشعاعات ذلك 
الجسم: كدائرة الزتحرير وما علا من الجوّء لا أثر لحر الشعاعات فيه. 
فاعلم أنّ للوجه الإلهي سُبحات محرقات, لولا الحجب لأحرقت العالم. فلا تخلو هذه 
الحجب إِمّا أن تكون من العالم» ولا شلك أنّ السبحات لو لم تنبسط على الحجبء أَمَاكانت 
حجبا” عنهاء ولو اقتضت السبحات الإحراق؛ أحرقت الحجب. ثم لا تخلو الحجب أن تكون 
كثيفة أو لطيفة. فإن كانت لطيفة لم تحجبء كا لم يحجب الهواء اتصال شعاع الشمس 
بالأجسام الأرضيّة. وإن كانت كثيفة كالجدرات وأشباههاء فلا خفاء أنّ الجدار يسخن بشعاع 
الشمس إذا كان متراصٌ الأجزاءء غير مخلخل. ثمّ إنّ النور لا تحجبه الظلمة لأّه ينشرهاء فلا 
تفع بهء لكن تجاوره من خلف الحجاب الموجد للظلمة الذي يباشر*؛ النور. فالظلمة تجاور 
الشعاعء والموجد للظلمة يقبل انبساط الشعاع عليه. فلا تكون الظلمة ابا بهذا الاعتبار» 
وقد ثبت كونها حجاباء وكون النور حجابا على نور الوجه. والنور يتقى بالنور لا يحجبه. 


ا 
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فافهم حقيقة سبحات الوجه» وأمّها دلائل ذاتتة» إذا ظهرثُ أحرقثُ نسبا لا أعيانا. فتبيّن' 
أنَّا عين تلك الأعيان» أعني الوجه. فزال الجهل الذي كانت قرنه أنّ العام ما هو عين الوجه. 
فبقي العالم على صورته لم تذهبه السبحات.ء بل أثبئته وأبانت عن وجه الحقّ؛ ما هو؟ فكان 
الحجاب معنويّاء فاحترقت النسبة. 


الفصل الثاني والثلاثون 
في" الاسم الإلهي' "العزيز” وتوجمه على إيجاد المعادن» 
وله حرف الظاء المعجمة» ومن المنازل سعد الذيح 

اعلم أنّ الذات لا اختضت يسبع نب تستى: صفات”, إليها ترجع جميع الأسماء والصفات. 
وقد ذكرنا رجوعها إليها في كتاب "إنشاء الجداول" كا ذكرها مَنِ تقدّم قبلنا. غير أن زدتُ على 
من تقدّم بإلحاق الخسم "الجيب" مع الاسم "الشكور" لصفة الكلام. فإِنّ المتقدّمين قبلنا ما 
ألحقوا بالاسم "الشكور" اندم "جيب" و(لَمَا) كانت السماوات سبعاء والسيارة سبعة» 
والأرضون سبعة» والأيام سبعة؛ جعل الله تكوين المعادن» في هذه الأرضء عن سباحة هذه 
السبعة الدراريء» بسبعة أفلاكهاء في الفآك الحيط؛ فأوجد فبها سبعة معادن. 


ولا كان الاسم "العزيز” (هو) المتوجّه على إيجادهاء ولم يكن لها مشهود سِوَاه عند 
وجودهاء أُثَّر فها عَِةَ ومتعَاء فلم يَقْوَ سلطان الانستحالة التي تحك في الموادات والأمّهات من 
العناصر (أن) يحكم فبها بسرعة الإحالة من صورة إلى صورة؛ مثل ما يحكم في باقي الموأدات» 
فإنَ الاستحالة تسرع إلهمء ويظهر سلطاها فهم بزيادة ونقصء وخلع صورة” منهم وعلهم. 
وهذا يبعد حكمه في المعادن: فلا تتغير الأمجارء مع مرور الأزمان والدهورء إلا عن بفد عظمء 
وذلك لِعرّتها التي اكتسبتها من الاسم الإلهي "العزيز" الذي توجّه على إيجادها من الحضرة 
الإلهية. ثم إنَ هذا الاسم طلبء بإيجادهاء رتبة الكال لها حتى يتحقّق بالعرّةء فلا يؤر فيهاء 
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دونهء اسم إلهى” نفاسةٌ منه لأجل انتسابها إليه. 


عَم العلمائغ بأنَ وجودها مضاف إليه» فلم يكن القصد بها إلا صورة واحدة فيها عين الكبال, 
وهو الذهبيّة. فطرأت عوارصٌ لها في الطريق من الاسم "الضار" وإخوانه؛ فأمرض أعياهم, 
وعدل بهم عن طريقهم. حكمت عليهم بذاك المرتبة الني مرّوا عليها؛ ولا بتمكن لاسم أن يكون إه 
حك في مرتبة غيره؛ فإنَ صاحب المنزل أحقٌ بالمنزل» وهم أرباب الأدب الإلهي» ومعلّموا 
الأدب. فبتي الاسم "العزيز" في هذه المرتبة يحفظ عين جوهر المعدن. وصاحب المرتبة من 
الأسماءء يتحكُم في صورته» لا في عبن جوهره. 


وللأسماء الإلهّة في الموأدات والعناصرء سَدَنة من الطبائع ومن العناصرء يتصرّفون في هذه 
الأمور بحكم صاحب الرتبة» الذي هو الاسم الإلهي» وهم: المعدن» وحرارتهء وبرد الشتاء 
وحرارة الصيف. والحرارة المطلقة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة'. ولكل واحد ما ذكرناه حكم 
يخضهء يظهر في جوهر الموأدات والعناصر؛ فيُسَخف ويُكنّفء ويُيَرْدِ ويتحّنء ويُرَطب 
ويينّس. ورتبة الكبال من تعتدل فبه هذه الأحكام وتئانم» ولا يقوى واحد منهم على إزالة حك 
صاحبه. فإ َه الجوهر عن التأثر, خلم صورته عنهء ومنع نقسه من ذلك فذلك حك رئبة 
الكبال» وليس إلا الذهب في المعدن. وأمّا سائر الصوّر فقامت بها أمراض وعلل أخرجتهم عن 
طريق الكبال. فظهر الزتبقء والأَسْرٌب". والقزدير» والحديدء والنحاسء والفضة.كما ظهر 
الياقوت الأصفرء والأكهب" في جوهر الياقوث. ولا فارقت المعدن, الذي هو موطنها في ركن 
الأرضء بِقِيتُ على مرضهاء ظاهرة بصورة الاعتلال دامًا. 


فالحاذق التُحرير من علاء الصنعةء إذا عرف هذاء وأراد أن يُلْجِق ذلك المعدن برتبة 
الكمال» ولا يكون ذلك إلا بإزالة المرضء وليس المرض إلا زيادة أو نقصا في الجوهرء وليس 
الطبٌ إِلَا زيادةٌ زيل حكم النقصء أو نقصا يزيل حك الزيادة. وليس الطبيب إلا أن يزيد في 


١ص‏ الب 
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ارقن 


الناقص» أو ينقص من الزائد» فينظر الحاذق من أهل النظر في طب المعادن: ما الذي صيره 
حديداء أو نحاساء أو ماكانء وحال بينه وبين الذهبيّة» أن يصل إلى منزلتهاء ويظهر صورتها 
فيه '؛ فيفوز بدرجة الكمال» ووز صفة العرّة, والمنع عن التأثير فيه؟ وتساعد هذا الطبييبَ 
سباحةٌ الأنوار السبعة في أفلاكهاء أعني الدراري؛ وهي: القمرء والكاتب (عطارد)» والزهرة, 
والشمس» والأحمر (المريخة)» والمشتري» وكئوان» با في قؤتهاء لما يعطيه بعضها من اختلاف 
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وحكم كل زمان يخالف حك الذي يليه من وجهء ويوافقه من وجدهء ويخالفه من جميع 
الوجوه؛ ولا يمكن أن يوافقه من جميع الوجوه؛ إذ لو وافقه لكان عيتهء ول يكن اثدان» وهم| 
اثنان بلا شكٌ. فالموافقة من جميع الوجوه لا تكون. ولكرور هذه الأزمان» وتوالي الجديدين" 
أن في الأركان» وأثز في عين الواد: في تتسوية جوهره؛ وتعديله. فإذا سَوَاه وعدله» وهو أن 
يصيّره جوهراء قابلا لأيّ صورة يريد الحقٌ أن يركبه فهها. والصور مختلفة: فاختلفت المعادن, 
كما اختلف النبات بالصورة» كيا اختلف الحبوان بالصورة؛ وهو من حيث الجوهر الطبيعيّ 
واد العوة. ولهذا يعقة ».مقن حيث حوهره: خد واعده .وما عل الحدود فيه إلا م أخل 
الصورة. وكذلك في الآباء والأمتهات. بل جوهر العالّم كله واحد بالجوهريّة. والعين مختيف 
بالصوّرء وما يعرض له من الأعراض. فهو اتتع المفترق» والواحد الكثير؛ صورة الحضرة الإلهيّة 
في الذات والأسماء. 

فيردٌ الحاذق الجوهر” المعلول» الني عدلت به عِلَنْه عن طريق الكمالء إلى طريقه؛ ليتمكن 
من تدبيره وحفظ بقاء ته عليهء ويحفظه مما بقي له في طريقهء من منازل التغييرات الحائلة 
ينه وبين رتبة الكمال. وإنها فعل الله هذا بهذا الجوهر في الطريق» وسلط عليه مَن يُهله 
ومرضهء حثى يحول ببنه وبين بلوغه إلى رتبة الال المعدني» لمصال هذا النوع الإنسانيء لعلمه 


١ص‏ ام 
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لحررا 


أنه يحتاج إلى آلاتٍ وأمور لا بدّ له منها. ولا تكون له هذه الآلات إلا بقيام هذه الأمراض بهذا 
الجوهرء وعدوله عن الطريق. 

وحال الله -سبحانه- بين الأطبّاء وبين العلم بإزالة هذه الأمراضٍ من هذا الجوهر إلا 
الأمناء منهم الذين عم الله مهم أنه يُبقون الحكمة على ما وضعها الله في العال؛ فيبقى الحديد 
حديداء لما فيه من المنافع التي لا تكون في الذهبء ولا في غيره من المعادن. كما قال الله: 
ْنَا الحَِيدَ4 يريد أنه أنزله عن رتبة اليال» لأجل ما فيه من منافع الناس. فلو حم من 
مرضه لَطَفى وارتفع» ولم توجد تلك المدافع» وبقي الإنسانء الذي هو العينُ المقصودة» معطل 
المنافع المتعقة بالحديدء التي لا تكون إلا فيه. فتإفيه »كا قال تمالى-: ليأ شَدِيدٌ وَمنَاهُِ 
ِلئّاي4١.‏ وهكذا سائر المعادن؛ فبها منافع للناس". وقد ظهرت واستعملها الإفسان. فانظر مأ 
أشدّ عناية الله بهذا النوع الإنسايّء وهو غافل عن اللهء كافر لِبِعيهء متعرّض لِيفَِّهِ '. 

ولا علم الله أنَّ في العام الإنسانّ مَن حَرّمه الله الأمانة»'ورزقه إذاعة الأسرار الإلهبّة 
وسبّق في علمه أن يكون لهذا الذي هو غبر أمين رِؤْقَهُ في عام التدبير رَرَقَهُ الشمٌ به على 
أبناء جنسه؛ بخلا وحسدا ونفاسة أن يكون مثله غيره: فترك العمل به غير مأجور فيه؛ ولا 
موافق لله. 


ثم إِنَ الله كثّر المعادن» ولم مجعل لهذا الإنسان أثرا إلا فها حصل بيده منها -وما عسى أن 
يملك من ذلك؟- فيظهر في ذلك القدر تدبيره وصنعته, ليعلم العقلاء الحكياء أنه غير أمين فها 
أعطاه الله؛ فَإِئّه ما أَذْن له في ذلك من الله. ثم إنَ الله جعل للمُلوك رغبة في ذلك العلمء فإذا 
ظهر به مَنْ لس بأمين عندهم» سألوه العلم. فإن منعهم إيَاه قتلوه حسدا وغيظاء وإن أعطاهم 
عم ذلك قتلوه خوفا وغيرة. ولا علم العالم أنّ مآله مع الملوك إلى مثل هذا؛ لم يظهر به عندهم 
ولا عند العامّة» لئلا يصل إلهم خبره؛ لا أمانةٌء وإنما ذلك خوفا على نفسهء فلا يظهر في هذه 
١‏ [الحديد : 6؟] 
"وهكذا ساتر.. للناس" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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الصنعة عالِمٌ بها جملة واحدة. والمتصوّر فبها بصورة العلم يعلم» في نفسهء أنه ما عنده شيء وأنّه 
لا بدّ أن يظهر للملِك دعواه الكاذبة» فيأمن غائلته في الغالب من القتل» ويقنع بجا يصل إليهء 
من جمتهء من الجاه والمال» للطمع' الذي قام بذلك المإك. فا ظهر عالم بهذه الصنعة قط ولا 
يظهر» غير إلهّة» مع كونه قد رزقه الله الأمانة في نفيه. 


ومن هذا الاسم الإلهمي وجود الأمجار النفيسة كاليواقيت واللالئ من زيرجدء وزمرَّذِء 
ومرجان» ولؤلؤ» وبَلَخْشٍ. وجُعل في فوّة الإنسان إيجاد هذا كله, أي هو قابل أن يتكوّن عنه 
مثل هذا. ويسمّى ذلكء في الأولياء: خرق عادة. والحكايات في ذلك كثيرة. ولكنّ الوصول إلى 
ذاك» من طريق التزيبة والتدبيرء أعظم في الرتبة» في الإلهتتات» ممن يتكوّن عنه في الحين 
نيه وصدقه. فإنّ الشرف العالي (هو) في العم بالتكوينء لا في التكوين» لأنّ التكوين إنا 
بقوم مقام الدلالة على أنّ الذي تكوّن عنه هذا بالتدبير؛ عالِمٌ. وصاحبُ خَرْق العادة, لا علم له 
بصورة" ما تكوّن عنهء بكيفيّة تكونها في الزمن القريب. والعالم يعلم ذلك. 


ما ييا لم 


الفصل الثالث والثلاثون 
في لانم الإلهي” "الرّاق" وتوجمه على إيجاد النبات من الموأنات» 
وله من الحروف الثاء المعجمة بالثلاث- وله من المنازل سَعْدٌ بلع 
قال" ستعالى-: (إنّ الله هو الرَرّاقُ ذُو ْو لْمينُّ)؟ وقال: طِأْفْرأهمٌ الثار الي ثوزون. 
َم أَننأتم ميا أ نْحْنْ الْمَمْشُونَ. خحنْ جَعَلَْاهَا تَذكِرةٌ وَمَتاعَا لِلْمُفُوينَ)” لخعلها للعلماء 
للكرة؛ لخاء بالاسم "الررّاق" بهذه البنية للمبالغة, لاختلاف الأرزاق. وهيء مع كثرتها 
واختلافهاء منهء لا من غيره. وإِنّ المرزوقين مختل قبوهم للأرزاق؛ ما يتغذى به حيوانٌ ما 


اص ارب 
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قد لا يصلح أن يكون لبيوان آخرء لأنَّ المراد بتناول الرزق (هو) بقاء المرزوق» فإذا أَكَلَ ما 
فيه حتفُه فا تَعَذّى بهء وما هو رزقٌ له» وإن كان به قوام غيره. فإذلك تَسعّى (الررّاق) بينية 
المبالغة في ذلك. ونعت هذا "الررّاق" بذي الفْوّة المتين» ولو نعت به الله لقال: ذا القَوة المتين» 


فنصب. 


ولا نتمكن نعت الاسم "الله" من حيث دلالتِه, فإِنّه جامع للنقيضين. فهوء وإن ظهر في 
اللفظء فليس المقصود إلا اسما خاضًأ منهء تطلبه قرينة الحال بحسب حقيقة المذكور بعدهء اأذني 
لأجله جاء الاسم الإلهي. فإذا قال طالب الرزق» الحتاج إليه: "يا الله؛ ارزقني", والله هو 
"المانم" أيضاء ها يطلب بحاله إلا الاسم "الررّاق", ها قال بالمعنى إلا: يا ررّاق؛ ارزقني'. ومن 
أراد الإجابةء في الأمورء من الله فلا يسأله إلا بالاسم الخاضٌ بذلك الأمرء ولا يسأل باسم 
يتضمن ما يريده وغيره» ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسقى» ولكن يسأله من 
حيث المعنى الذي هو عليهء الذي لأجله جاءء وتيّز به. عن غيره' من الأسماءء تيز معنى, لا 
الف 


واعلم أنَ الأرزاق منها معنويٌ ومنها حمَبيٌ» و(أنّ) المرزوقين منهم معقول ومنهم محسوس, 
و(أنّ) رزق كلّ مرزوق (إغا هو) ماكان به بقاؤه, ونمه إن كان من يتلم » وحياته إن كان 
من يوصف بأنّه ح. وليست الأرزاق لمن جمتهاء وإفا الأرزاق ان تفذّى بها. يحى أنّه اجتفع 
متحرّك وسككن» فقال المتحرّك: الرزق لا يحصل إلا بالحركة. وقال السكئن: الرزق يحصل بالمركة 
والسكون» وما شاءه الله وقد فرغ الله منه. فقال المتحرّك: فأنا أتحرّك وأنت اسكنء, حتى 
أرى مَن يُرزق. فتحرّك المتحرّك: فعندما فتح باب الدار وجد حبّة عنبء فقال: المد لله! 
غلبت صاحي. فدخل عليه وهو مسرور. فقال له: يا ساكئ؛ تمركت فَرَزْقَتُ. وربى بحبة العنب 
إلى الساكئ. فأخذها السك فأكلهاء وحمد الله. وقال: يا متحوّك! سكنت فأكلتٌء والرزق لمن 
هذى بهء لا لمن جاء به. فتعجّب المتحرّك من ذلكء. ورجع إلى قول الساكئ. والمقصودء من 
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هذه الكاية» أن الرزق أن تغذَّى به. 


فأَوّل رزق ظهر عن "الررّاق" (هو) ما تغذّت به الأساء من ظهور آثارها في العالم» وكان 
فيه بقاؤهاء ونعمهاء وفرخحماء وسرورها. وأوّل مرزوق في الوجود: الأسماء؛ فتأثير الأسماء في 
الآكؤان (هو) رزقُها الذي به غناؤهاء وبقاء الأسماء عليها. وهذا معنى قوظم: 'إِنّ للربوبيّة سِرًا' 
لو ظهر لبطلت الربوبتة". فإِنَ الإضافة (هي في) بقاء عينها في الْممَصَايقَئْنَء ويقاء المضاقين» من 
كوبها مضافينء إنفا هو بوجود الإضافة. فالإضافة رزق المتضايقين» وبه غذاؤها وبقاؤه| 
متضايفين. فهذا من الرزق المعنويّ الذي بهبه الخسم "الرزّاق". وهو من جملة المرزوفين» فهو 
ول من تعَذّى بما رزق. 

فأوّل ما رزق نفسّهء ثم رزق الأسماء المتعأقة» بالرزق الذي يصلح لكلّ اسم منها؛ وهو أثره 
في العالم المعقول والمحسوس» ثم نزل في النفّس الإلهي بعد الأسياءء فوجد الأرواح الملكيّة 
فرَرّقها التسبيح. ثمّ نزل إلى العقل الأوّل فدَذّاه بالعام الإلهي والهام المتعلّق بالعالم الذي دونه. 
وهكذا لم يزل ينزل من عبن يطلب ما به بقاؤه وحياتهء إلى عين» حتى ع العالم كله بالرزق؛ 
فكان ررّاقا. فلمَا وصل إلى النبات ورأى ما يحتاج إليه من الرزق المعيّن» فأعطاه مأ به غذاؤه, 
فرأى جل غناته في الماءء فأعطاه الماع وكلّ" حىّ في العالمء وجعله رزقا له» ثمّ جعله (أي جعل, 
النبات) رزقا لغيره من الحيوان. فهو والحبوان رزق ومرزوق» فيرزق فيكون مرزوقاء ويُززْق 
به فيكون رِزقا. وهكذا مع الحيوان يَتَغذى ويُتغذّى به؛ فالكل رزق ومرزوق. 

وإنفا أعطى الماء رزقا لكلّ حي لأنّه بارد رطبء والعالم في عيده غلبت عليه الحرارة 
والببوسة. وسبب" ذلك أنّ العالم مقبوض عليه قبضًا لا يتمكن إه الانفكاك عنه؛ لأله قَبْض إلهي 
واجب على؛ بمكن» فلا يكون إلا هكذا. والانقباض في المقبوض يتسء بلا شك فغلب عليه 


إندينا 


البسء فهو يطلب بذناته. لغلبة اليسء ما يلين' به ويرطب؛ فتراه محتاجاء من حيث يسهء 
إلى الرطوية. 
وأمًا احتياجه إلى البرودةء فإنّ العام مخلوق على الصورة» ورأى أنّ من خُلِق على صورته, 
مطلق الوجود يفعل ما يريد» فأراد أن يكون هذه المثابة» ويخرج عن القبض عليه فيكون 
مسرّح العين» غير مقبوض عليه في الكونء والإمكان يأبى ذلك. والصورة تعطيه القوّة لهذا 
الطلبء ولا ينال مطلوته» فيدركه الغْن» فيحمي» فتعظم الحرارة عليهء فبتأذّى» فيخاف 
الانعدامء فيجنح إلى طلب البرودة» لِيسكّن بها ما يجده من ألم الحرارةء وتحيا بها نفسّه. وببس 
القنبضء الذي هو عليهء يطلب الرطوبة فنظر الام "الررّاق" في غذاء يحبي به؛ يكون باردا 
ليقابل به الحرارة وسلطانهاء ويكون رطبا فيقابل به سلطان اليبس. فوجد الماء باردا رطباء 
عل منه «كُلَّ شَيْءٍ حي 4 في كلّ صدف صنف ا يليق' به. قال -تعالى-: ِوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ 
كل شَيْءٍ حي ألا يؤمئُون54 أي يصدّقون بذلك. ظ 
وإنما قرن به الإيمان لجواز خلافه عقلاء الني هو ضدّ الواقع» من أنّه لو غلب عليه 
خلاف؛ ما غلب عليه أهلكه فلا بدّ أن تكون حياته في قيض ما غلب عليه. ألا ترى لو 
غلب عليه البرد والرطوبة هلّكء ولم يكن له حياة إلا الحرارة واليبس؟ فكان يقال في تلك الحال: 
"وجعلنا من النار كل شيء حَ". ولو غلب عليه البرد واليدسء لكانت حياته بالهواءء فيقال في 
تلك الحال: "وجعلنا من الهواءكلّ شيء حيّ". ولو أفرطت فيه الحرارة والرطوبة لكانت حياته 
بالتراب» وكان يقال لتلك الحالة: "وجعلنا من التراب كل شيء ح" ثمّ ما محقله التقسيم في 
هذا لو كان. 
فلتاكان الواقع, في العالم» غلب الحرارة واليبوسة عليه» لما دكرناه من سبب الصورة 
والقبضء ثار عليه سلطان الحرارة واليبس» فلم تكن له حياة إلا ببارد رطبء فكان الماء فقال: 
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وَجَعَلَْامِنَ الماءِ كُلَّ شَيْءِ حي أَقَلّا يُْمِنُونَ 4 وينظرون في قولنا: من الْمَاءِ)؟ فيعلمون 
طبع الماءء وأثرهء وفهن يؤثّر؟» وماذا يدفع به؟ فَيُعم أنّ العالم موصوف بنقيض ما يقتضيه 
الماءء فيحكم عليه به. فيعل ' الناظرء من طبع الدواءء ما يقابل به طبع المرض الذي نزل بهذا 

فالأرزاق كلها عند الحقّق أدوية» أن العام كله يخاف العلف على نفسه لأنّ عينه ظهر 
عن عدمء وقد تعشّق بالوجود. فإذا قام به من يمكن عنده. إذا غلب عليه أن يلحقه بالعدم» 
سارع إلى طلب ما يكون به بقاؤه. وإزالة حكم مرضهء أو توقّم مرضه, فذلك رزقه الذي يحيا 
بهء ودواؤه الذي فيه شفاوهء أي نوع كان ف الشخصياتء وكلّ ما يقبل الْفوّ فهو نبات؛ 
والذي يَقى ' به هو رزقه. 

تم إن الرزق على نوعين» في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدلء وهو الشرع: النوع 
الواحد يسمّى حراماء والنوع الآخر يستى حلالاء وهو قبت الله 4 الذي جاء نصّها فْ 
القرآن. قال -تعالى-: لِبَقِيّتُ الله حَيْرٌ لحم إن كنم مُؤْمِنينَ4". فهذه هي التي بقيت للمؤمنين من 
قوله: َِلَقَ لَك مَا في الَْْضٍ جمِيمًا)*. والإمان لا يقع إلا" بالشرع» وجاء هذا القول في قضة 
"شعيب". صاحب الميزان والمكيال. فهذا عِلم مستفاد من الإعلام الإلهي. و"الررّاق" هو 
الذي بده هذا المفتاح. 


فرزق الله عند بعض' العلاء» (هو) جميع ما يقع به التخذّي من حلال وحرام» فإنّ الله 
يقول: هوَمَا مِنْ دَائَةٍ في الأرْضٍ إلا عَل اللَهِ رزْقُهًا 4" وهو ظاهدٌ لا نَضُء وقال: ظفَذَرُوهَا 
تأكل في أرضٍ الله 4* طوَالله يَررُقُ مَنْ بَشَاءُ بعَبْرٍ حِسَاب .١4‏ وقد نهانا عن التغذّي بالحرام. 
5 هاب 
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فلوكان رزق الله في الحرامء ما نهانا عنه. فإِذْنْ ما هو الحرام رزق اللّهء وما هو رزقٌ. ورزق 
الله هو الحلال؛ وهو بَقِيّتُ النَّهِ » التي أبقاها لناء بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق 
علينا. 

ولتعلمء من جحمة الحقيقة» أنّ الخطاب ليس متعلّقه إِّا فعل المكالّف لا عين الشي.ء الممدوع 
التصرّف فيه. فالكلٌ رزق الله, والمتداول هو المحجور عليه؛ لا المتناوّل -بفتح الواو- فإِنّ 
"الررّاق" لا يعطيك إلا رزقك وما يعطي "الررّاق" لا يُظُقَن فيه, فلهذا علّق الذمّ بفعل 
املف لا بالعين التي حجر عليه تناولها؛ فإ الماك لها لم يُحجر عليه تناولهاء والحرام لا يُنآك. 
وهذه مسألة طال الخبط فيها بين علياء الرسوم. 

وأمَا قوله: لفَكُلُوا مِمَا رَرْفَكْ اله حَلَالًا طَيَّا)' مَنِ العامِلٌ في الحال؟ فظاهر الشرع 
يعطلي أن العامل: َرَفَك إن "من" هنا في قوله: «إيمًا َرَفَك الله للتبيين لا للتبعيض» 
فإنْه لا فائدة للتبعيض» فإِنَ التبعيض محّق مدرّك ببديهة العقلء لأنّه ليس في الوْسْع العاديّ 
أكلُ الرزق"كلّه. وإذاكانت للتبيين» وهي متعلّقة ب>كلوا” فبيّن أن رزق الله هو الحلال 
الطتب. فإن َكل ما حرّم عليهء فا أكل رزق الله. 

فدبّرء وانظر ما به حياتكء فذلك رزقك ولا بدّ؛ ولا يصمم فيه تحجير. وسّواء كان في ملك 
الغير أو لم يكن. وهذه إشارة في تخليص المسألة, وهي التي يطلبها الخسم "الررّاق". فإِنّ 
المضطرٌ لا حمر عليه. وما عدا المضطرّء هما تناول الرزق لبقاء الحياة عليه» وإنفا تناوله للنعيم به. 
وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه. فقد نيت خاطِرك إلى فيصل لا يمكن رَدّه من أحد من 
علماء الشريعة, فإنَ الله يقول: طقَمنِ اضْطُرٌ غَيرَ باغ ولا عَادِ)؟ بعد التحجير» وقال: إلا مَا 
اصْطَرِزتّ إِلَهِ4” وذلك هو الرزق الذي نحن بصددهء وهو الذي يعطيه "الررّاق". جعلدا الله 
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من المرزوقين الذين' لا يكونون أرزاقا؛ فإنَ الله أنبتنا من الأرض نباتا. 
وَضِل؛ (الحركات في النباث) 

ثم اعلم أن الحركات في النبات على ثلانة أقسامء وأنّ الرأس من النبات هو الذي يطلب 
المركاتء لخيها توجّه من الجهات شيسب إلهاء فإذا قابل غيرّها كان تكسا في حقّه. ثم اعتبر 
العلماء الجهاث بوجود الإنسان: وجعلوا الاستقامة في" نشأته. وحركته إلى عممة رأسه. فسمُّوا 
حركته مستفهة. وكلّ نبات إنا يتحرّك إلى جحمة رأسهء فكل حركة تقابل حركة الإنسان على 
سَغتها شُستّى منكوسة» وذلك حركة الأنجار. وإذاكانت الحركة ببنهاء يقابل المتحرّك برأسه 
الأقّْىَ كانت حركته أففيّة. فالنبات الذي لا حِسٌ له, وله المْو؛ حركته كلها منكوسة. بخلاف. 
جر الجئة. فإنَ حركة نبات الجتة مستقهة, لظهور حياتها؛ فنا الدار الحيوان. 


والنبات الذي له جِسٌ على قسمين: منه ما إه الحركة المستقوة كالإنسانء ومنه من له 
الحركة الأفقيّة كالحيوان» وبنها وسائط؛ فيكون أوَل الإفسان وآخر الحيوان. فلا يقوى قرّة 
الإنسان» ولا ييقى عليه حكم الحيوان: كالقرد والنسناس. كا بين الحيوان والنبات وسط مثل 
الدخلة. كما بين المعدن والنبات وسط مثل الككأة”؛ فركة النبات متكوسة. ومنها مخلّقة وغير 
مخلقة؛ فالمخلقة نستى شجراء وه وكل نبات قام على ساق. وغير الخلّقة يستى نجماء وهو كل 
نبات لم يقم على ساق» بل له الطلوع والظهور على وجه الأرض خاضة. وهو قوله -تعالى-: 
«وَالتجُمْ وَالشّجَرٌ يَسْجُدَانِ #4 أي ما قام على ساق من النبات» وما لم يقم على ساق. فتّامُ 
الخلق في* النبات القيامُ على ساقء فإذاك كان النجم غير مخّق.كيا جاء في خأق الإنسان ومن 
خُلق من نطفة في قوله تعالى: «ثمّ مِنْ مُضْحَةٍ مُخَلَقَةْ وَغيْرِ مُحَلَقَة4" ويدخل الكل في حك: 
7 الذي 
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«(أَغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْتَُ)4' فأعطى غير الخلقة حَلتهاء كا أعطى الخلفة خلتها. كما أنه م ن كمال 
الوجود» وجود النقص فيه. 

ولا حك العلماء على حركة النبات على ما قرّرناه من الانتكاسء ما وفوا النظر حقّهء بل 
حركته عندنا مستقهة. فإِّهِ ما تحرّك إلا للهو, وما تمرك حيوان ولا إفسان هذه الحركة» التي 
لفوّهء إلا من كونه نبانا. ولا يقال في النبات إِنّه مختلف الحركات, من حيث هو نبات» وإفا 
تختلف الحركات إذا' كانت لغير الغْوّ؛ مثل الحركات في الجهات. فإِنّ الحركات في الجهات. من 
المنحرّك, إنما ذلك فسبة إرادة التحرّك إذلك الجسم من الحرّك. وقد يكون الحرّكُ عن المتحرّك, 
مثل حركة الاختيار. وقد تكون الحركة في المتحرّك عن متحرّك آخرء واذلك الآخر آخَرُ 
حتى ينبي إلى الْحرّك أو المتخرّك بالقصد لما ظهر من هذه الحركات. وأمّا الحركة للزيادة في 
الأجسام» فن كون الجسم نباناء في حيوان كان أو في غيرهء فهي حركة واحدة» وهي حركة من 
أصل البزرة التي عنها ظهر الجسم بجحركة” الناء؛ فيتّسع في الجهات كلها بحسب ما يعطيه 
الإمداد في تلك الجهة: فقد تكون حركته إلى جممة المين» تعطي فوًا أَقلّ من حركته إلى الفوق, 
وكذلك ما بقي. 


وقد أخبر النبئ # أن «النشأة تقوم على مجب الذَّنَب» فإذا أظهرت الرّجلء والساق» 
والفخذ» والمقعدة؛ فعن حركة منكوسة: وما ظهر من عب الذنب إلى وجود ا 
مستقهة, وما ظهر في الانّساع عن جحمة البمين والشهال والخلف والأمام؛ فعن حركة أفقيّة. وكل 
ذلك عندنا حركة مستقهة. وإفا الحركة المنكوسة عندنا (هي) كل 0 
بخلاف ما يقتضيه طبعه, وذلك لا يكون إلا في الحركة القهرية» لا في الحركة الطبيعيّة. 


فإذا تمرك كلّ جسم نحو أَعطّمه فتاك حركنه الطبيعيّة المستقهة, كحركة اللهب نحو الأثثرء 
وجسم الحجر نحو الأرض. فإذا تحرّك الجسم الناريّ نحو الأرض والسفلء وتحرّك الحجر نحو 


: [طه‎ ١ 
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العلو؛ كانت الحركة منكوسةء وهي الحركة القسريّة.<فإذا انتهى الغو في الجسم بحيث أن لا يقبله 
الجسم من الوجه الذي لا يقبله, ثمّ تمرك ذلك الجسم في ذلك الوجه؛ فا حركته حركة إنبات 
وو: كالجسم الذي قد تناهي في الطول إلى غايته فيه على' التعيين» ها له حركة نوّ في تلك 
الجهة» فإذا تحرك إلى جحمة الطول؛ تحرّك بكلّهء لا للطول بل للانتقال من مكانه إلى مكان 
الطول» سفلا أو علوا. 


وانظر فها حرّرناه في حركة النبات؛ في أنها ليست بحركة منكوسة, فإِنّ البزرة تمَدّ فروعا 
إلى جمة الفوق» وتدَ فروعا إلى جحممة التحتء وغذاؤها؛ ليس أخذ النبات له من الفروع التي في 
التحث المستّاة أصولاء وإنا أخذ النبات الغذاء من البزرة الني ظهرت عنها هذه الفروعء ولهذا 
يحصل اليبس في بعض فروع التحتء كا يحصل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والمُرء مع 
وجود الف والحباة في هذه" الفروع» كما ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى سائر الأعضاء 
لوا فاه 


فالذي ينبغي أن يقال في الحركات المعنوية والحسيّة: إِنَا ثلاث حركات: حركة من الوسطء 
وهي التي تعطى ما ظهر عن الأصل الذي منه" تنشأ الأجسام الطبيعيّة. وحركة إلى الوسط 
وه الإمداد الإلهي» وحركة في الوسط وي ما به بقاء عين الأصل. وما من نبات إِلَا وهو 
دواء وداء» أي فيه منفعة ومضرّة بحسب قبول الأمزجة البدنيّةء وما هي عليه من الاستعداد؛ 
فيكون مضرًا لبعض الأمزجة, عين؟ ما هو نافع مزاج غيرهاء فلو كان لعينه لم يختلف حكنه, 
وإفاكان للقابل» والقابل نبات, كيا هو نبات» فا أت بضرره ولا نفعه, إلا في نفسه من كونه 
نبأتاء وإن كثرت أشخاصه وقيزث بالشخصيّة. وإفا نهناء بهذاء على أعيان أشخاص العالىء وما 
أثّر بعضه في بعضه. والعين واحدة بالحدٌ الذاتي» كثير بالصور العرّضيّ. وقد أعلمكك في غير 
موضع من هو عين العالم الظاهرء ونه غير متغير الجوهرء ولمن هو الحكم الذي ظهر به التغيير 


أرص حاب 
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في هذه العين» وأنّه مثل ظهور التغيبر في صور المرائي» لتخيير هبئات المرائي» وقد يكون لتغيّر 
المنجلّيات في أنفسهاء والمرآة محل ظهور ذلك لعين' الرائي. فالعاءء الذي هو النقّس الإلهى, 
هو القابل لهذه الصو ركلهاء فاعلم ذلك (وَاللهُ يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يدي السَييل)". 


الفصل الرايع والثلاثون 
في الخسم الإلهي' "المزل", وتوجمه على إيجاذ الحيوان» 
وله من الحروف الذال المعجمة» ومن المنازل سعد السعود 

قال" -تعالى-: لوَدَللَْاهَا لَهُعْ فيا رَكُوبيُمْ وَمَِْا يَأملُونَ4؟ وقال: طوَسَخر لك مَانِي 
السّماوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ عا مِنْهُ)” فدخل الميوان في ذلك. وهذا حك اسم المذل في 
العام بالنسخيرء حتى في المسخّر له جعل الله بعضه مسخُرًا لبعض من الاسم "المذِل" فإِنّ 
أصل الكلّ مخلوق من الأرض» وهي الذلول بالجعل الإلهي» كما هي العزيزة بالأصالة. وجعل عأة 
تسخير بعضها لبعضء معكون العالّم مسخّرا لناء رفعة بعضنا على بعض بالدرجة التي يحتاج إليها 
المسخّر المفعول- قال تعالى-: «وَرَفَدا بَعَضَهُمْ فَؤق بَفْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتُجِذْ بَعَضْهُمْ بَغضًا 
شر" 

فاعلم -أيَدك الله بروح منه- أن ما أتكلم في هذه الموجودات في هذا النفّس الإلهي” إلا 
من حيث حكم' الاسم الإلهي» الذي أذكره مع ذلك الموجود من العالم خاصةء وبعض ما له فيه 
من الأثر. فاعام أنّ التسخير قد يكون إذلالاء وقد يكون للقيام بما يحتاج إليه ذلك المسخّر له 
بالحال. وهذا القرقان بين التسخيرين بما تعطيه حقيقة المسخّر والمسخّر له. فالعبدء الذي هو 
الإنسانء مسخّر لفرسه ودابّته؛ فينظر مها في سقهاء وعلفهاء وتفقّد أحوالها مما فيه صلاحما 
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وصّتها وحياتها. وهي مسخّرة له بطريق الإذلالء مل أثقاله» وركوبه؛ واستخدامه' إيّاها في 
مصالمه. وهكذا في النوع الإنسانيّ» برفع الدرجات ييهم؛ فبالدرجة يسكَّر بعضهم بعضا: فتقئضي 
درجة الملك أن يسخّر رعيّه» فيا يريده» بطريق الإذلال» للقيام بمصالحه لافتقاره إلى ذلك 
وتقتضي درجة الرعايا والسّوقة أن تسخّر املك في حفظهاء والذبّ عنهاء وقتال عدوّهاء والحم 
فها يقع بها من المخاصمات وطلب الحقوق. فهذه مخرية قيام لا سمخرية إذلال» اقنضتها درجة 
السوقة ودرجة الملك. والمذِل من الأسماء هو الحم في الطرفين. 

ثم يأتي الكشفء في هذه المسألة» بأمر ميب ينطق به القرآن ويشهده العيان» فقال: 
دوَهُوَ الله ف السَّمَاوَاتِ وف الْأَرْضٍ )4" وقال: لوسر ل مَافي السَمَاوَاتِ وَمَأفِ الأرْض 
با مِمْهُ» وقال لقهان لابنه: (نا ب ما إن تك مال حَبةٍ مِنْ حَزدَلٍ فَمَكُنْ في صَفْرَةٍ أو في 
السَمَاوَاتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتِ يها الله )" فإنّه في الأرضء وهو في السماءء وهو في الصخرة» 
ومعنا أيها كنا. فإِنَ الخالق لا يفارق المخلوقء وَالمذِلَ لا يفارق الإذلال» إذ لو فارقه لفارقه هذا 
الوصفء وزال ذلك الاسم. وقال -تمالى-: هوَمَا خَلَقْتٌ الجن وَالإِئْسَ إِلا لتِْئِدُونِ4؟ أي 
يتذللوا إلي» ولا يتذللون إل إلا حتى يعرفوا مكاتتي وعرّتي. لخلقهم بالاسم "المزِل”* لأله خلقهم 
لعبادته؛ ووصف نفسه أنه القيّوم القائم على كلّ نفس با كتسبت وقال: ولا يَكُودُهُ حِفْظُهُمَا4" 
فوصف نفسه بأنّه بحفظ ما في السماوات وما في الأرض. فبالدرجة يكون حافظا لما يطلبه العالم 
من حفظ الوجود عليه وبالدرجة يكون العالم محفوظا له. 

فإذا علمث أنّ السئّد يسكُر عبذه بالدرجة, والعبد يسكخُر سمّده بالحال. وما يفعل ذلك 
السيّد للعبد بطريق الجير من العبد والإذلال؛ وإيما يفعله لثبوت سيادته عليه؛ فا مره للعبد 
إلا حظ نفسه. ألا ترى أنه يزول عن السيّد اسم السيّد إذا باع عبده أو هلك (هذا العبد)؟ 
١ص‏ .و 
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فانظر في حك هذا الاسم ما أعجبه! وإنفا اختض بالحيوان لظهور حك القصد فيهء ولأنّه مستعرٌ 
للإباية لما هو عليه من الإرادة» فلمًا توجّه عليه الاسم "المذل" صار حكنه تحت حك مَن لا 
إرادة له ولا قدرة» لما تعطي هاتان الصفتان من العزّةء لمن قامتا به: فأصحب اللْهُ مَن شاء صفة 
الافتقار والفاقة والحاجة» فَذَّلَ لكل ذلول يرى أن له عنده حاجة, يفتقر إليه فهاء ويَنحط عن 
رتبة عرّه بسببها. فربط الله الوجود على هذاء وكان به صلاح العالم. 

فليس في الأسباء من أعطى الصلاح العام في العاللء ولا مَن له حكمّ في' الحضرة الإلهية 
مثل هذا الامم. "المذل" فهو ساري الحك دائما في الدنيا والآخرة. ثمن أقامه الح من العارفين 
في مشاهدتهء وتجلى له فيه ومنهء فلا يكون في عباد الله أسعد منه باللهء ولا أعلم منه بأسرار 
الله على الكشف. وهذا القدر من الإهاءء في هذا الفصلء كاف في عم التسخير الإلهىّ 
والكونّء فإه ألحق السيّدَ بالعبيدء وألحق العبيدَ بالسيّد (ِوَاللهُ بَقُولُ الْحَنْ وَهْوَ يمدي 
السَييل)". 

الفصل الخامس والعلاثون 
في اسم الإلهي "القويّ" وتوجمه على إيجاد الملائكة, 
وله من الحروف حرف الفاءء ومن المنازل المقدّرة سعد الأخبية 

فال الله تعالى-: علا مَلَايِكَةٌ ِلَاط شِدَادٌ/ وقال في الملاتكة: ِوَيَفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4" 
وقال: هلا بَكلْفُ الله نَْسَا إلا وُسْعَها)؟ وهلا ما آتَاهَا” والأمر تكليف. فظهرت القوّة في 
الملاتكة بإمداد الخسم "القويّ". فإنّه بقوّته أمدّهم. ولس في العالم الحلوق أعظم قوّة من المرأة 
ِسسرٌ لا يعرفه إلا من عرف فِيْمْ جد العالم؟ وبأيّ حركة أوجده الح -تعالى-؟ وأنّه عن 
مقدّمتين, فإنّه نتيجة, والناكح طالبء والطالب مفتقّرء والمدكوح مطلوبء والمطلوب له عزّة 


١ص‏ ١و‏ 
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الافتقار إليهل والشهوة غالبة. 


فقد بان لك محل المرأة من الموجوداتء وما الذي ينظر إليها من الحضرة الإلهيّة» وماذا 
كانت ظاهرة القوّة. وقد به الله على ما خصّها به من القوّةء في قوله في حىٌ عائشة وحفصة: 
إوَإن تَظَاهَرَا عَلَئْهِ) أي تتعاونا عليه لفَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ4 أي ناصره لِوَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ 
َمُؤمنن وَالْملَايِكَهُ بَغْدَ دَِكَ طَهِيرٌ 4'. هذا كله في مقاواة امرأتين. وما ذكر إلا الأقوياء الذين لهم 
الشدّة والقوة» فإنَ "صا المؤمنين" يفعل بالحمةء وهو أقوى الفعل. فإن فهمتٌ فقد رميت بك 
على الطريق. فأنزل الملابكة بعد ذَكْره نفسهء وجبريل وصا المؤمنين منزلة المجينين» ولا قوّة 
إلا بالله. فدلٌ أن نظر الاسم "القويّ" إلى الملائكة أقوى» في وجود القوّة فهم من غيرهم؛ فإنّه 
منه أوجدهم. ثفن يستعان به فهو فه| يستعان به أقوى تمن يستعين به. 


فكلّ ملك خلقه الله من أنفاس النساء هو أقوى الملائكة؛ فإِنّه من نفّس الأقوى. فتوجّه 


0 الاسم الإلهي "القويّ” في وجود القوّة على إيجاد ملائكة أتفاس النساء أعطى (حأنسب) للفوّة 
فهم من سائر الملاتكة. 


. وإنما اختضت الملائكة بالقوة لأا أنوارء وأقوى من النور فلا يكونء لأنّ له الظهور» وبه 
ٌ الظهور» وكلٌ شيء مفتقّر إلى الظهورء ولا" ظهور له إلا بالنور في العام الأعلى والأسفل. قال 
تعالى-: طالله نو 0 َالْأَرْضٍ 4* وقبل إنّ رسول الله # لا قبل له: أرأيت رتك؟ 
فقال ظة: «نُور أ ف أراه» وقال: «لأحرقت سبحات و“تمه ما أدركه بصر-ه من خلقه». 
3 0 ! 0 لحا لني لها. 00 00-7 ا 0 
- فيفنى الناظر 0 له عن شهود نفسه عند رؤية ة الله 0 سل الحجاب ظهر الك 
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ووقم التلذّذ بالشاهد. 


وهذا الفصل فيه علم عظم لا يمكن أن ينقالء ولا سِرّه أن يذاع. مّن عَلِمَْهُ عَم صدور 
لعالم حلم كيفية «إوالته يول الْحَقٌ وَهْوَ يدي السَييلَ). 


* لما * 


الفصل السادس والثلاثون 
في الاسم الإلهي” "اللطيف". وتوتتمه على إيجاد الجن 
وله من الحروف حرف الباء -المعجمة بواحدة- ومن المنازل المقدّم من الدالي 

قال الله -تعالى- في الجان: طإنه ير هوَ وَقَيبهُ مِنْ حَيِتُ لا تَرَؤمُم 4" فوصغهم" باللطافة, 
وخلتهم الله من مارج من نارء والمزحٌ الاختلاط؛ فهم من نار مركبة فيها رطوبة المواد. ولهذا 
بظهر لها لهبٌء وهو اشتعال الهواءء فهو حار رطبٌ. والشياطين من الجن هم الأشقياء 
المبعدون من رحمة الله منهم خاصة. والسعداء بقي علبهم اسم الجنّء وهم خلقٌ بين الملائكة 
والبشرء الذي هو الإفسان. 


وهو (أي الشيطان) عنصريء ولهذا تكبر. فلو كان طبيعيًا خالصا من غير حك العنصرء 
ما تكبرء وكان مثل الملائكة. وهو برزحيّ النشأة؛ له وجة إلى الأرواح النوريّة بلطافة النار 
منه؛ فله الحجاب والتشكل, وله وَجْهٌ إليناء به كان عنصريًا ومارجا. فأعطاه الاسم اللطيف أله 
«يجري من ابن آدم مجرى الدم» ولا بُشعر به. ولولا تنييه الشارع على لَمَة الشيطان 
ووسوسته في صدور الناسء ما علم غير أهل الكشفء أنّ ثم شيطانا. 


ومن حك هذا الاسم "اللطيف" في الشياطين من الجنّ قوله -تعالى- لإبليس: لوَاسْتَفْزِز 
مَنِ اشتطفتٌ مِنْهُمْ ِصَوتِكَ وَأَجلِبٍ عَلَممْ بمَيِْك وَرَجِلِكَ وَشَارْعهُمْ في الوا واولا 
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وَعِدْهُْ4' قال إبليس: مِمبِرَتكَ لَأعْويمْ أْمَمين. إلا عِمَادَكَ مِْم الْمُخْلصِينَ)' يعني الذين 
اصطنعهم الحقٌ لنفسه. لجعل» 52 لإبليس متعلقا يتعلّق به في موطن خاضء يعرفه 
العارفون بالله. ثم" أخبر الله أنّ الشيطان يعدهم الفقر لقوله -تعالى-: «وَعِدْمْ) فأَدْرَج الرحمة 
من حيث لا يشعر بهاء ولو شعر إبليس بهذا الاستدراج الرحاني ما طلب الرحمة من عين 
المثةء ولكن حجبثه قرائن الأحوال عن اعتبار الحقّ صفة الأمر الإلهي. 

فالاسم "اللطيف" أورث الجانّ الاستتار عن أعين الناسء فلا تدركهم الأبصار إلا إذا 
تجسدوا. وجعل سماعهم القرآن» إذا ثلي علهمء أحسن من سماع الإفسء فإِنَ الإفسان وجد 
عن الاسم "الجامع". شا انفرد بخلقه الاسم "اللطيف" الإلهيّ دون مقابله من الأسماء. فلما تلا 
علهم رسول الله فك سورة الرحمنء فما قال في آبة منها: فْبأيّ آلَاءِ رَبَكمَا تَكَذْبَانِ) إلا قالت 
الْنّ: «ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذّب» ثم تلاها بعد ذلك ك على الإنس من أصعابه, فلم 
يظهر منهم من القول» عند التلاوةء ما ظهر من النّ. فقال #5 لأصحابه: «إنِي تلوت هذه 
السورة على النّ فكانوا أحسن اسقاع لها منكم» وذكر الحديث. 


ويقول الله قد آمرا: طَإِذَا قُرَِ الْقُرَْ فاستيقوا لَهُ وَأَنْصِنُوا4؟ وأخبر عن النّ فقال: 
إوَإِذْ صرَفنَا ِلَِكَ ثرا من الجن يَسْتمعُون الْقُرآن لما حَصَرُوة فَلُوا أنْصئُوا فَلَمَا قضِيَ وَلَوَا إل 
مهم مُنْذِرينَ. قالُوا ها فَوْمَتا ا سِغتا كتانا أَنْزلَ مِن بَعدٍ مُوسَى مُصَدَقا لما ين يَديْهِ يدي إلى 
الح وَإِلَ طَريتي مُشتقم. يا* قوْمنا جيبو داع الله وآمئوا به تير لكر من دلوم وَيزم من 
عَذَابٍ يم 4'. وما قال اللهء ولا روي عن أحد من الإفسء أنه قال مثل هذا القول. فأئّر فههم 
الاسم "اللطيف” هذه الآثار في المؤمنين منهم» والشياطين. 
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وهل حكي عن أحد من كار الإنس قول مثل قول إبليس» وهو قوله: رب بها أَغْوَبئبي 
رين لَه في الْأََضٍ وَآَأَعْويمم أجْمِين. إلا عِبَادَكَ مِنُْمْ الْمُخْلصِينَ4' لا قال الله له: (إنّ 
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَهْمْ سُلْطَانٌ 4" فقطع يأسَه مهم أن يكون له علبهم سلطانٌ وحك. فهم 
المحصومون والحفوظونء في الباطن وفي الظاهرء من الوقوع عن قصد انتهاك حرمة الله. 
خواطر المعصومين والمحفوظين كلها ما بين ربَاتية أو ملكيّة أو نفسيّة. وعلامة ذلك عند المعصوم 
أنه لا يجد تردّدا في أداء الواجب بين فعله وتركهء ويجد التردّد بين المددوب والمكروهء ولا في 
ترك واجبء تَرَكُهُ لا يجد فيه التردّدء لأنّ التزدّد في مثل هذين هو من خاطر الشيطان. من 
وجد من نفسه هذه العلامة عَإٍ أنه معصوم. ظ 

فقوله: أي عن تلق من قوله: (إيما أَعْوَتّي) والتزيين الذي جاء به من قوله: 
لوَعِدْهمْ) فإته يتضقّنه. فما خرج في أفعاله في العباد عن الأمر "اللطيف" الذي تجعله قرائن 
الأحوال وعيدا 0 - تعلق 5 لاستواء الرحمن على 0 00 3 


انتقث 4' ا فتدبّر ْ " حك هذا 5 ف الان: مؤمنهم ا إن ل 0 من 
أهل الكشف والوجود فتنتع ما دكر الله في القرآن من أخبارهم؛ وحكايات أفعاهم وأقواطم؛ 
مؤمنهم وكافرثم. 

ومن أثر الاسم "اللطيف" لطف إبليس في آدم. في قواه: هَل أَدكَ عَلَى جر 0 
وَمُلْكَ لا 00 فَصِدّقه وهو الكذوب, و يكن كذبه إلا في قواه: آنا خَيْرٌ منهُ4' ثمّ علل م 
فقال: «خَلفتي مِنْ تَار» لجمع بين الجهل والكذب, فإِنَهُ ما هو خير منه: لا عند الله ولا في 
النشأة. وفضّل بين الأركان» ولا فضل بيها في الحقائق. فتلظّف (إبليسٌ) في الإغواء تاطف 
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المستدرح في الاستدراجء والمكر في المكرء والخادع في الخداع. 

إنّ اللططنق من الأسْمَاء مَعلُومُ 2 وَلَظَفُهُ ظَاهِرْ في الملْق' مَؤسُومُ 

هُوَ اللْطِئِفٌ قَمَا يندُو لِتاظِرنا <١‏ وَكَيِفَ يُذرِكُ لظف الذَّاتِ مَعْنُومُ 

تم" اعلم أن نسبة الأرواح النارية في الصورة الجرميّة» أقرب مناسبة للتجلي الإلهي في 

الصور المشهودة للعين» من الجسم الإنسانيَ. وما قرب من النُّسب إلى ذلك الجناب» كان أقوى 
في اللطافة من الأبعد. فلا تزال صورة الروح الناريّ مجهولة عند البشرء لا تعام إلا بإعلام 
إلهي"» فته إعلامٌ لا يدخله ما يخرجه عن الصدقء, وكذاك إعلام الأرواح الملكيّة. وأمَا لو وقع 
الإعلام من النّء لم نثق به. لأنّه عنصريّ الأصل. وكلّ موجود عنصريّ (فهو) يقبل 
الاستحالة مثل أصلهء والموجود عن الطبيعة؛ من غير وساطة, لا يقبل الاستحالة؛ فلهذا لا 
يدخل أخباره الكذب؛ فلطافثه أَخفّئه حتى ملت صورثه. 


فإن قلت: فالأرواح الملكيّة جعلت لها الامم الإلهي "القويّ" مع وجود هذا اللطف فيها" 
من الاسم الإلهي "اللطيف" قلنا: صدقتء لتعلم أي ما قصدت الاسم الإلهي المعيّن في إيجاد 
صنف من أصناف الممكنات إلا لكون ذلك الاسم هو الأغلب عليه» وحكنه أمضى فيهء مع أَنّه 
ما من بمكن يوجد إِلَا وللأسماء الإلهيّة المتعلقة بالآكوان فيه أثرء لكن بعضها أقوى من بعض في 
ذلك الممكن المعيّن, وأكثر حك| فيه؛ فلهذا ننشبُه إليه. كما نبت يوم السبثت لصاحب السماء 
السابعة, والأحد لصاحب الساء الرابعة» وهكذا كل يوم لصاحب“.سماء. ومع هذا فلكل 


صاحب سماء في كل يوم حك وأثر» لكن صاحب اليوم الذي ننسبه إليه أكثر حكم| وأقواه فيه 


من غيره. فاعلم هذا «وَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يَيْدِي السّيبلَ)'. 


ييا ليا و 


الفصل السابع والثلاثون 
في الاسم الإلهي "الجامع". وتوجخمه على إيجاد الإنسان» 
وله من الحروف حرف الميم» وله من المنازل المقدّرة الفرغ المؤخّر 

ايندم "الجامع" هو "الله" ولهذا جمع الله لنشأة دام بين يديهء فقال: دِلِمَا حلفت 
بدي" وأما خَْقُ الله السماء بأنْدء فتلك القّة, فإِنَ الأيد القّة. قال تعالى-: 9دَاوُودَ ذا 
اليد" أي صاحب القوّة, ما هو جمع يَدِ وقد جاء في حديث آدم قوله: «اخترت يمين ري 
وكلتا يدي رب يمين مباركة». 
وتجل لها في الأسماء كلها: لخازت الصورة الإلهيّة والصورة الكونتة. وجعلها روحا للعالمء وجعل 
أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبّر له؛ فلو فارق العالَم هذا الإنسان مات العالم. 
كما أله إذاء فارق منه ما فارق» كان فراقه اذلك الصنف من العام كالْمَدّر لبعض الجوارح من 
الجسم» فتتعظل تلك الجارحة لكون الروح الحشاس النائي فارقهاء | تتعظل الدنيا بمفارقة 
الإنسان. فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإفسان روحه. فلتاكان له هذا 
الاسم "الجامع" قابّل الحضرتين بناتهء فصحّت له الخلافة» وتدبير العالم وتفصيله. فإذا لم يحز 
إنسان رتبة الكبال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة الإفسان. 


وكلامنا في الإفسان الكاملء فإنَ الله ما خلق أُولا من هذا النوع إلا الكاملء وهو آدم 
لتنت. ثم أبان الحقّ عن مرتبة الكمال لهذا النوع, فن حازها منه فهو الإنسان الذي أريده. ومن 
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نزل عن تلك الرتبة فعنده من الإنسانيّة بحسب ما تبقّى له. وليس في الموجودات مَن وَسِمَ الحقّ 
سيوّاه» وما وسعه إلا بقبول الصورة؛ فهو تجلى' الحقء والحق مجلى حقائق العام بروحه» الذي 
هو الإنسان. وأغطي "المؤخّر" لأنّه آخر نوع ظهر. فَأوَليته حق وآخريّته خلق. فهو الأول من 
حيث الصورة الإلهيّة» والآخر من حيث الصورة الكونية. و(هو) الظاهر بالصورتين» والباطن 
عن الصورة الكونيّة بما عنده من الصورة الإلهيّة. ظ 


وقد ظهر حك هذا في عدم عام الملائكة بمنزلته, مع كون الله قد" قال لهم إنّه خليفة» 
فكيف بهم لو لم يقل لم ذلك؟ فلم يكن ذلك إلا لبطونه عن الملاتكة, وهم من العالم الأعلى: 
العالم بما في الآخرة وبحض الْأولَ. فإَّم لو علموا ما يكون في الأول» ما جمملوا رتبة آدم البلا 
مع التعريفء وما عرفه من العالّم إلا اللوح والقمء وهم العالون» ولا تمكن لم إتكاره» والقلم قد 
سطّرهء واللوح قد حواه. فإنّ القلم لا سطره سطر رتبتهء وما يكون منه. واللوح قد عَم عِلَ 
ذوق ما خطّه القلم فيه. قال الله -تعالى- لإبليس: لِأَسْتَكْبَرَتَ أم كنت مِن الْعَالينَ)” على 
طريق استفهام التقرير» بما هو به عالم» ليقيم شهادته على نفسه. بما ينطق به. فقال: آنا خَيرٌ 
مِنْهُ4* فاستكبر عليه لا على أمز اللهء وماكان من العالين. فأخذه الله بقوله: طوَكنَ مِنّ 
الكافرينَ 4" نعمة الله عليه حين أمره بالسجود لآدم» وألحقّه بالملأ الأعلى في الخطاب بذلك. 
لخرمه الله لشم النشأة العنصريّة. 


ولولا أنّ الله -تمالى- جمع لآدم في خلقه بين يديهء لاز الصورتين» وإلاكان من جملة 
الحيوان الذي يمشي على رجليه. ولهذا قال #ة: «كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من الفساء 
لا آسية امرأة فرعون ومريم أبنة عمران». فالكئل 9 المخلائف. 
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واستخدم الله له العالم كلّه'؛ فا من حقيقة صُوَرِيّة في العالم الأعلى والأسفل إِلَا وهي 
ناظرة إليهء نظر كالي» أمينة على سر أودعها الله إتاه. لتوصله إليه. وقولي: صوّرية» أي لها 
صورة معيّنة" في العالم تحوز مكانها ومكانتّها. وهذا القدر من الإشارة إلى حك هذا اسم 
الإلهي "الجامع" في هذا النوع كاف في حصول الغرض من نقّس الرحمنء فإنّهِ حاز العماء كلّه. 
ولهذاكان له حرف الميمء من حيث صورتهء وهو آخر الحروفء وليس بعده إلا الواو الذي 
هو للمراتب» فيدخل فيه الحقٌ والخلق لعموم الرتبة» فلنذكرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل 
وأيّ اسم لها فنقول: 


زعا ءا ما 


الفصل الثامن والعلاثون 
في الاسم الإلهي” "رفي الَرَجَاتِء ذي الْعَزش". وتوتجتمه على تعيين المراتب لا 
عَللَ إيجادها؛ لأمّها نسب لا تققتصف بالوجودء إذ لا عين لها. ولها من الحروف 
حرف الواوء ومن المنازل المقدّرة: ارتشاء وهو الحبل الذي للقرَغ"» وهذه 
صورته في الهامش: 57 
اعلم* أنّ المراتب كلها إلهبّة بالأصالة, وظهرت أحكاما في الكون» وأعلى 
رتبة إلهيّة ظهرت في الإنسان الكامل. فأعلى الرتب رتبة الغنى عن كلّ شيء» وتلك الرتبة لا 
تنبغي إلا لله من حيث ذاته. وأعلى الرتب في العالم الغنى بكلٌ شيء» وإن شئت قلتٌ: الفقر 
إلى كل شيءء وتلك رتبة الإفسان الكامل. فإنَ كل شيء خلق له؛ ومن أجلهء ور له؛ لِمَا علم 
الله من حاجته إليهء فليس إه غنى عنه. والحاجة لا تكون إلا لمن بيده قضاؤهاء وليس إلا الله 
الذي بيده ملكو ت كل شيءء فلا بدّ أن يتجلى لهذا الإفسان الكامل في صورة كل شيء. 
ليؤدي إليهء من صورة ذلك الشيءء ما هو محتاج إليهء وما يكون به قوامه. 


الخبل 


١‏ صاكب 

؟ ثابتة ببن السطرين 
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لاقف اله لباه بالقوةء أظهر حكهاء فانم أن لعجل في صورة كن شو». 
حتى لا يفتفر إلا إليه خاصة. فقال ذة: «إنا أيّّا الكاش أن ارا إلى الله" فافهم: وتحقّق 
ركون الناس إلى صور الأسبابء وافتقارهم إليها. وأثبت الله افتقار الناس إليهء لا إلى غيره» 
ليبيّن هم أنه المتجل في صور الأسبابء وأنّ الأسباب» التي هي الصوّرء جاب عنه'؛ ليعلم 
ذلك العلياءء لعلمهم بالمراتب '. 


واعلم أنّ لكل اسم من الأسماء مرتبة ليست للآخرء ولكلّ صورة في العالم رتبة لست 
للصورة الأخرى. فالمراتب لا تتناهىء وهي الدرجات؛ وفها رفيع وأرفع» سواء كانت إِلهية أو 
كونية؛ فإِنَ الرتب الكونيّة إلهيّة؛ ها ثم رتبة إلا رفيعة؛ ونقع المفاضاة في الرفعة. ومن هنا تعرف 
مآل الثقلين عرفان ذوق» فإِنَ مآهم لا بدّ أن يكون إلى مرتبة إلهّة. وما عدا التقلين آم 
معروف عند العلاء الإلهبين. ومآل الثقلين لا يعلم مرتبته إلا الخصوص من العلباء بالله. وإمااكان 
لها الواو» لأنّ الواو لها السئة من مراتب العددء وهي أوَّل عدد كامل. والكيال في العام إنماكان 
بالرتبةء فأعطيناه الواوء و(أعطيناه) من المنازل الرّشاء وهو الحبل؛ والحبل الوصلء» وبه يكون 
الاعتصام ]| هو بالله؛ فَأَنَزلَ الحبل منزلته. فلولا أنّ رتبة الحجبل أعطتُ ذلك ما ثبت قوله: 
ِوَاغْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ 4 كا قال: طِوَاغْتَصِمُوا باللّهِ)” فافهم أين جعل رتبة الحبل؟ وبأيّ اسم 
قرنه؟ وإلى أي امم أضافه ؟. 

واعم أنه لولا الصوّر ما تميزت الأعبان» ولولا المرائب ما عُلِمت مقادير الأشياءء ولاكانت 
ُنزل كلّ صورة منزلتهسا", كما قالت عائشة: "أنزلوا الناس منازهم". وبالرتبة ملم الفاضل 
والمفضول» وببا ميّز بين الله والعالمء وبها ظهرت حقائق ما هي عليه الأساء الإلهّة من عموم 
التعّق وخصوصه. 


0 [فاطر :6)] 
؟ كتب تمتها بقلم آخر: "عليه" مع حرف بخ 
ا ص لكب 


فلدذكر, في هذا الفصلء مناسبة الأساء الإلهّة التي ذكرناهاء للحروف التي عيّتاهاء 
والمنازل الثي أوردناهاء ليرتبط الكل بعضه ببعضه. فكيا جمع العا صوّرّ الموجودات» الذي هو 
النفّس الإلهي» كذاك جْمَعَ الحروف النمّس الإنساني» كما جمع الفآك المنازل المقدّرة لنرول 
الدراري فهاء المبيّنة مقادير. البروج في الفلك الأطلسء فنقول: إِني ما قصدت بهذا المساق 
ترتدب إيجاد العالم» وأنّه وُجد هذا بعد هذاء فإنَ ترتيب إيجاد العالم قد ذكرناه في هذا الكتاب, 
وأنهُ على خلاف ما بقوله حكاء الفلاسفة. وإنها قصدنا معرفة ما أثّرت الأساء الإلهيئة في 
الممكنات» في مكن بمكن منهاء سواء تقدّم على المذكور قبله أو تأخّرء ورشَّت الموجودات على 
ما هي الآن عليه في تضدها. وذكونا المنازل على ما هي الآن عليه في وضعهاء وربّبت الحروف 
على مخارجحماء ولا يلزم من هذا ترتبيها في الكلمات المؤلّفة منها. فقد تكون الكلمة الأول من' 
حروف الوسط مثل كلمة "كن" وقبلها حروف مخارجحما متقدّمة عليها. 


فتنظر الاسم الإلهي الذي يقتضي أن يكون له الأثر في العالم أبتداةء فتجده "البديع" لأله لم 
يتقدّم العالم عالمٌ يكون هذا على مثاله. ف"البديع" له الحكم في ابعداء العالم على غير مثال» 
ولس "المبدي" كذلك. و"المعيد" يطلب "المبدي"؛ ما يطلب "البديع”. و"البديع" له الحكم في 
النشأة الآخرة فيناء كياكان إه الحك في النشأة الدنيا؛ فنا على غبر مثال هذه النشأة. وهو قوله 
تعالى-: لوَلقَد علد المأ الأول 4" يعني أتهاكانت على غير مفال سبق» وقال: 9ك بَدَادٌ 
تَعُودُونَ 4" أي على غير مثال. 

فالبديع. حيث كان حكنه ظاهرء (هو) نفي المثال» وما انتفى عنه المثال؛ فهو أَوَلء 
فأعطبناه أوّل الزمان اليوبي». وهو الذي ظهّر بوجود الشمس في الملء وأوّله الشرطين» 
وأعطيناه من الحروف الهاء, فإنَا أل حرف ظهر في الخرج الأوّل. والاسم أعطى العين 
الموجودة؛ والعين الموجودة ظهر با الزمان» الذي هو مقارنة حادث لحادث يُسأل عنه ب"متى". 
" لاف ؟اج] 
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فإن كان الموجود ذا نقّس في مادّة أعطى الحرفٌ. وتريّت المنازل بحلول الشمس لإظهار أعيان 
الفصول التي' بها قوام المونات. فالحروف تحكم على الكليات؛ والكواكب تمكم على فصول 
الزمان» والأسماء تحكم في الموجودات, والأعيان مقسّمة بين فاعل ومنفعل. فإذا فهمتٌ هذا 
نسبت كل اسم إلهي إلى متعلقه غالباء وإ ن كان لغيره فيه حكم. وقد تقدّم الكلام في مثل هذاء 
ومتعلّفه موجودٌ ما أو حم في موجودء بط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل» وجوهر 
وعرّضء ومكان وزمانء وإضافة» وغير ذلك من تقاسيم الأشياء فيه. «وَالله يَُول الْحَنّ وَهْوَ 
يي السّيبل)'. 
الفصل التاسع والثلاثون 
في التثل في الأنفاس 

اعلم أنّ المراد بالنقل أن ينقل حك الآخر إلى الأول ويجعل مله من الأول آخِرَاء وقدكان 
في الآخِر أولاء ويزيل من الآخر عين ما ظهر فيه هذا الحكم والعين واحدة. فإنّه قال: «هو 
الأول وَالْآخِرُ)4" والهوية واحدة العين» واننقل الحكم من آخِرٍ إلى أُوَلٍ في عين واحدة. ولا 
يكون هذا النقل الخاضء في هذا البابء إلا نقل الموجود من حال شدّة إلى حال رخاء» ومن 
عسر إلى يسر. فالنقل تسهيل طريق إلى وجود الرحمة. 

وهذا القل؛ يظهر في ثلاث مراتب: 

المرتبة الأول أن يظهر في الصور الممّلة على صورة المحسوسء فيكون لها حم 
الحسوساتء وليست بمحسوسات,ء وهي من وجهٍ محسوسات؛ فينقل إلها ذلك الحكم ليعلم أنّ 
للظهور في صورة ما من الموجود المارٌهِ عن التأثْرء حكم الصورة التي ظهر فبهاء فانتقل الحم 
إلى الذي كان لا يقبله قبل هذاء لظهوره بالصورة التي هذا الحم لهاء كا انتقل حكم البشر إلى 
الروحء لا ظهر بصورة البشرء فأعطى الواد اأذي هو عيسى. وليس ذلك من شأن الأرواح » 
١ص‏ 09 
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ولكن انتقل حك الصورة إليها بقبوله للصورة؛ فن ظهر في صورة كان له حكمها. ومن هنا 
تُعرف مرتبة الإنسان الكامل الذي خلفه الله على صورتهء ولتلك الصورة حكمء فتبع الحم 
الصورة؛ فلم يدع الألوهيّة من نفسه' أحدّ من خلق الله إِلَا الإنسان الذي ظهر بأحكام الأسماء 
والنيابة» فكان مَلْكا مُطاعا كفرعون وغيره. 

وقد يظهر حك النقل في مرثبة المعزفةء وهي المرتبة الثانية. قال رسول الله #ك: «مّن عَرَف 
نفسه عَرَف ربّه» وذلك بنقل الحكم الذي كان لنفسه إلى ربّه لا" عل أنه ما في الوجود إلا الله. 

والمرتبة الثالثة: الانتقال في جميع المراتب» فبنتقل حكم المنزلة للنازل فيهاء كانت المتزلة ما 
كانت» مما تَحْمَدُ أو ثذم. وإذا انتقل الحكم, انتقل الحك فيها بحسب ما تقرّر في العرف والوضع 
العاديّ والشرعن. ألا ترى الروح الي إذا لبس صورة الحيّة, والحكم فيها مثا القتل؛ قتلناه 
لصورته؛ ولو علمنا أنه جانّ ما قتلناه. كما انتقل حكم الصورة في الجان, لحكنثٌ عليه أله حيّة؛ 
عاملناه كنا في تلك الصورة. روينا حديثا عن شمخصٍ من حِنّ وفد "نُصَيْبين" الذين وفدواء 
على" رسول الله 5ه أنه قال: قال رسول الله © لهؤلاء الوفد من الِنّء لأكان لهم الظهور في 
أيّ صورة شاءواء لخم علهم ألّه: «من تصوّر في غبر صورته فََيِل فلا عقل فيه ولا قَوده فإنّه 
مَن قتل حيّة أو عقربا لا يُقتل بهء ولا تؤخذ فيه ديّة. هن ظهر في صورة من هذا خكنه 
انسحب عليه هذا الحك. 


5 00 ما 


في الج واحخي من الأفاس ا 
الج ما ظهرء والخنيع ما استسر. ولا يكون الاستتار والخفاء إلا في الأمثال» وأمّا في غير 
الأمثال فلاء لأنّه غير المثل لا يقبل صورة” من لس مثله. ألا درى قوله للكت حين قال: «إنّ 


''اق: "عن" والترجبح من هء س 
غاص ٠٠ب‏ 


الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» لأله قال فيه: إِنْهُ خلقه على صورته؛ عله مثلاء 
ثم فى أن اقل ذلك المثل فقال: لس نئلو شَيْغ)' أي ليس مثل مثله شيء. فنفى أن اقل 
المخل» فاستتر الحنٌ بصورة العبدء في قوله: «سمع الله لمن حمده» فإنَ المترجم عنه اسم 
مفعول- يستتر بظهور المترجم اسم فاعل- في باب الماثلة له» فيا يطلبه من الأمور الني لا 
صورة لها في المثرجم لحم ء من .حيث ما يعرفها المترجم عنه في لسانه. فيظهر المثرجّم عنه بصورة 
لمترجم عنه المعنوية» وبصورة المترجم لهم المحسوسة:» فيظهر بالصورتينء فإِنّهِ تاه عبدا. وهو 
عبدٌ قاتل عن حقٌ» فكان لسانه لسان حقّ في قوله: «ممع الله لمن حبده» وما زال عن كونه 
عبدا في ذلك. فالله خعالى- يُظهرنا وقتا ويستر نفسَه فيا هو أهء ووقتا يُظهر نفسَه ويسترنا 
بحسب المواطنء حكمة منه. 


فالكامل من أهل الله ينظر مراد الله في الوقائعء فأيّ عين أراد الله ظهورها أظهرء وأيّ 
عبن أراد الله سترها سَترهاء والأدب يقضي بأم رك أنّ ما حسن عرفا وشرعا نّسبَه للح 
فأظهر الحقّ فيه وجلاه للبصائر والأبصار". وما قبح عرفا وشرعا فسبه إلى نفسه إن شاء؛ 
وأظهر نفسّه فيه وجلاه, أو نُسبه إلى الشيطان إن شاءء وأظهر عين الشيطان فيه وجلاه؛ 
فيكون باطئه حمًا لقوله: طفَآلْهمَهَا فُجُورَها وَتَْوَاهَا4" مكل مِنْ عِنْدٍ اللهو)؟ ولكنء مع هذا 
كله لا بد إن لم يكن مثلا؛ يصيره مثلاء وحينئذ يستره, وإلَا فا يستترء فإِنّه ما تم يثل إلا 
الإنسانء فهو يقبل الاستتارء وما عدا الإنسان فلا يقبلهء فإِنّه لس بمثل. فإذا أردت أن ثستره 
في الحقٌ صيرته مثلا وحينئذ يقبل الستر بالصيرورة؛ فالأسباب كلها خلاف إِلَا الإنسان. قال 
لله ستعالى-: مَنْ ييلع الَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله )4* لخلاه باسمه وكان ظاهرا فستره: إن الْسنَ 
يَايعونَكَ إِنَّما يُبَايعُون الله" فأظهره بكاف الطاب ثم ستره طوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت وَلكِنّ الله 
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فى 4 كيا لله مير وعيّن وفرّق فقال: لِأطِيكوا الله وََطِيعُوا الرسولَ وَأُولِيالأمْرِ مَك فَإن 
ازعم في شَيْءٍ فَرهُوه إلى الله" حكاء لوَالَسُولٍ4" عينا. 


فن أهل الله من يقم مثل هذاء إذا ورد فشأة ذات روح وجسد. فيستر بالحركة 
الحسوسة فعل الروح بصراء ويستر بالحرّك فعل الجسد بصيرة» وفها يكون الإنسان خالقاء 
ويكون الحقّ أحسن الخالقين. ومن أهل الله مَن لا يرى إلا اللهء فلا ستر عنده. ومن أهل 
الله من* لا يرى إلا الخلق» فلا ظهور عنده. وكل مصدبٌ. وأهلّ الأدب هم الكثّل؛ فيحكمون 
في هذا الأمر بما حكم اله من سترٍ وتجلء وإخفاء وإظهار كما قدمنا وَالنَهُ يقُولَ الْحَنَّ وَهُوَ 
يدي السييل)". 


-* * 3# 


الفصل الحادي والأربعون 
في الاعتدال والانحراف من التقّسن" 
اعم أنّ أهل الله في هذا الباب على ثلاثة أقسام: قسم يرى أنّ الحقّ لا يتميل ولا يهال 
إلبه. وهم النين يحدُون الحبٌ بالميل الدائم من الحبّ للمحبوب. وقسم يرى أنّ خلق الإفسان 
على الصورة يعطي الاعتدال» وإن لم يكن الاعتدال شا هو على الصورة؛ ميل حيث مال 
الحنٌ مثل قوله -تعالى-: «إوَأَنَّ هَذًا صِرَاطِي مُسْتقها4 في شرع خاصٌ طِفَابعُوهُ ولا توا 
الشبْل فرق بم عَنْ سَبياه) ثم قال: للم وصَامْ يوم" لجعل هذا التعريف وصية لتقل ببا. 
وهذا عين الميل عن قوله: وَل يزجع الأ زكلة4” وعن قوله: «إمَا مِنْ َاَةٍ إلا هُوَ آخدٌ 
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ِيَاصِييا #'. فأهل الاعتدال هم القَامُون بين الانحرافين. 

وأهلّ الانحراف عن هذا الاعتدالء هم الذين يُثبتون في الأفعال الكونيّة علوا وسفلاء حمّا 
بلا خلق. وهم طائفة, وطائفة أخرى' يُتبتونها خلقا بلا حقّ. حقيقة من الطائفتين» لا على 
طريق المجازء وهم الذين بقولون: إنّه ما صدر عن الحق إلا واحدء وعن الترجيح في رفع 
التجريخ» والنظر في الخطاب الإلهي» ففي أيّ موضع جّعل الح لأحد الاتحرافين جعلناه؛ وفي 
أي موضع عَدل إلى الاعتدال عدلنا. وهذا نعت الأدباء مع الله لِوَاللَه ول الْحَقٌّ وَهُوَ يدي 
السييل)". 


فيا 3 ا 


الفصل الثاني والأربعون 
في الاعتاد على الناقص والميل إليه 

هذا باب الاعتاد على الأسباب كلهاء إلا السبب الإنساني الكامل؛ فإِنّهِ من اعتقد عليه فا 
اعتفد على ناقص لظهوره بالصورة. وما عداه من الأسباب فهو ناقص عن هذه المرثبة» نقص 
المرأة عن الرجل بالدرجة التي ببهماء وإن كلت المرأة ماكالها كيال الرجلء لأجل تلك الدرجة. 
فن جعل الدرجة كون حوّاء وجدت من آدمء فلم يكن لها ظهور إلا به, فله علها درجة 
السببيّة, فلا تلحقه فيها أبدا. وهذه قضيّة في عبن وتقابلها بمربم في وجود عيسىء فإِذَنٍ الدرجة 
ما هي سبب ظهورها عنه. وإنما المرأة محل الاتفعال» والرجل ليس كذاك. ومحلء الانفعال لا 
تكون له رتبة أن يفعل؛ فلها التّقصء ومع النقص تحقد عليها ويُمَال إلهباء لقبولها الاتفعال فيها 
وعندها. ثا وضع الله الأسباب سُدَى إلا لنقول بها ونعقبد عليها اعقادا إلهباء أعطت الحكمة 
الإلهة ذلك, مع نظرنا إلى الوجه في كلّ منفعل بهاء سَوَاء شعر السبب بذلك الوجه أو لم 
بشعر. فالحكيم الإلهي الأديب مَن يُنزل الأسباب حيث أنزلها الله. 
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فن يشاهد الوجه الخاص في كل منفعل» يقول: إِنّ الله يفعل عندها لا بها. ومن لا يشاهد 
الوجة الخاض يقول: إِنّ الله يفعل الأشياء بهاء فيجعل الأسباب كلآلة ينبتهاء ولا يضيف إلهها. 
كالنجار الذي لا يصل إلى عمل صورة نابوث أو كرسي إلا بآلة القدّوم والمنشار وغيرها من 
الآلات مما لا يتم فعله إلا بهاء لا عندها. فيثبتها ولا يضيف صنعة التابوت إلهاء وإفا يغبت ذلك 
الدجارء صاحب التدبير والعم بما ظهر عنه (ِوَالَهُ يقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السّبِيلَ)١.‏ 


زا *- * 


الفصل الثالث والأريعون 
في الإعادة 

الإعادة" تكرار الأمثال أو العين في الوجودء وذلك جائر وليس بواقع» أعني تكرار العين 
للانّساع الإلهي» ولكنّ الإنسان إني لني مِنْ خَأْقٍ جَدِيدٍ4" فهي أمثال يعسر الفصل فيها 
ِقَّة الشَّبه. فالإعادة إننا هي في الحم مثل السنلطان يولي واليا ثم يعرلهء ثم يوليه بعد عزله. 
فالإعادة في الولاية» والولاية نسبة لا عينٌ وجوديّ. آلا ترى الإعادة يوم القيامة إفا هي في 
التدبير؟ فإنّ الب #ك قد ميز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرةء والروح المدبّر لنشأة الدنيا عاد 
إلى تدبير النشأة الآخرةء فهي إعادة حم ونسبة» لا إعادة عين فَقِدت ثم وُجدت. وأين مزاج 
مَن يبول ويغوط ومخّط من مزاج من لا يبول ولا يغوط ولا يتمخّط ؟ والأعيان» الني هي 
الجواهرء ما فُقِدت من الوجود حتى تعاد إليه بل لم تزل موجودة العين. ولا إعادة في الوجود 
لموجود؛ فإِنّه موجود؛ وإنما هبي هيئات وامتزاجات نسييّة. 


وما قولنا بالجواز في الإعادة في الهبئة والمزاج الذي ذهب فلقوله: (ثمّ إِنَا شَاء أَْشَرَة)؛ 
ومأ شناء: فإِنّ الخير عن الله فرق بن نشأة الدنيا ونشأة الأخرى, وفرّق بان نشأة أهل 
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السعادة ونشأة أهل الشقاء. فنشأةٌ' أهل السعادة لها اللطف والرقة» ولا سها للمتشيّعين 
المنكسرة قلوبهمء الناظرين' إلى الرسول دائًا بعين حقٌّ مع شهود بشريّتهء وألّه من الجنس» 
السماء والأرضء» كاء لأهل الشقاءء فتح العذاب والزيادة» لا زادوا هنا من المرض في قلوهم 
عند ورود الآياث الإلهيّة لإثئات الشرائع. فكلاها أهل فتحء ولكن باذا؟ فاعلم ذلك. فإنّه في 
علم الأنفاس دقيق «وَالله يقُولُ اْحنٌّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ)؟. 
الفصل الرابع والأربعون 
في اللطيف من النّس يرجع كثيفا وما سببه, والكثيف يرجع لطيفا وما جيه 
كالملحن في الرفع والحفض في صوته 

اعلم أنّ اللطف من محال أن يرجع كثافة فإنَ الحفائق لا تنقلب» ولكنّ اللطيف يرجع كثيفا: 
كالحارٌ يرجع بارداء والبارد حارًا. فاعلم أنّ الأرواح لها اللطافة» فإذا تجسّدَتُ وظهرت بصورة 
الأجسامء كثفت في عين الناظر إليها. والأجسام لها الكثافة, شفّافها وغير شقَافهاء فإذا تحولت* 
في الصور في عين الرائي» أو احتجبت مع الحضور فقد تروحنتء أي صار لها حكم الأرواح في 
الاستتار؛ وتنوّع الصوّر علبهاء كما تتنوّع علها الأعراض بحمرة الخجل وصفرة الوجل؛ وهو 
أموذج منيئ أنّ لها قوّة التحوّل في الصور إذا قامت بها أسباب ذلك. 

فأمَا سيب كثافة الأرواح» وهي من عالم اللطفء فلكونهم خُلقَوا من الطبيعة. وإ نكانت 


أجساهم نورية» فين نور الطبيعة» كنور السراج. فلهذا قبلوا الكثافة» فظهروا بصور الأجسام 
الكثيفة, كا أَثْر فيهم الخصام حك الطبيعة لا فيا من التقابل والتضادً. والضدّ والمقابل منازع 
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لقابله» كقول رسول الله 8ك فيا حى الله عنه: «إمَاكان لي مِنْ عِلْ بِالْمَلإ الأغلى إذ 
يْقصِمُونَ ١‏ فوصتّهم بالخصومة. فن هذه الحقيقة» التي أورئتهم الخصومة؛ تَجسَدوا في صوّر 
الأجسام الكثيفة. 

وأمَا الكثيف يرجع لطيفا فسيبه التحليل. فإنَ الكثائف من عام الاستحالةء وكلّ ما يقبل 
الاستحالة يقبل الصور الختلفة والمتضادّة, وأظهر ما يكون ذلك في أهل التلحين. فالصوتء با 
هو صوتء لا تنبدّل صورتهء فيغاظه الملحّن في موضع ويرقّقه في موضعء بحسب" الرتبة التي 
يقصدها ليؤثّر بذلكء (في) طبيعة السامعين» ما شاءه من فرح وسرور وانبساط» أو حزن 
وهم وانفباض. ولهذا جعاوا ذلك في الموسيقى في أربعة: في الم والزير والمقتى والمثث» فَإِنّ 
محل الذي بريدون أن نؤثّر فيه هذه الأصوات مركب من مشككلتها؛ من مِرّتِين ودم وبلغمء 
فيتح سماع هذا الصوت ما يشاكله من الأخلاط التي هو علبها الساممٌ. فيكون الحكم بسبب 
معبّن يقصده الملحّن حتى يكون له ذلك سببا إلى معرفة الأصل في قوله -تعالى-: (ِإتَّمَا مَْلنا 
لِتَيْءٍ إذا أَرَنَاهُ4 فهو قصد الملحّن «أنْ نمُولَ لَه كن 4" فأنى بالكلامء الذي هو الصوث المتدّ 
والمنقطع في الخارج لإظهار أعيان الحروف التي نقع بها الفائدة عدد السامع. ألا ترى إلى صوت 
السنائيرء» وإن لم تكن لهم حروف تتقظم في نفسهاء يغيرون أصواتهم لتغير أحواطم» لبِعرهُوا 
السامع ما يقصدونه بذلك الصوث. فعند الجوع يرق صوت السئور ويخنى ويلطفء» وعند 
الهباج يخلظ ويجهر ويتتابع» فبُعم من صونه أنه هات وألّه جائع, فيؤتر ذلك في نفس السامع» 
بحسب قبولهء إِمّا رقة وحنانا فيِطيِمُهء وإمّا غير ذلك. 


ثم إنّ في هذا الباب يظهر تجلي الحقّ في الصور التي" يُدَكَر فيهاء أو يُرى فيها في النوم؛ 
فيرى الحقٌ في صورة الخلق» سبب ذلك حضرة الخيالء فإنَ الحضرات تحكم على النازل فيها 


١‏ [ص:19] 
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وتكسوه من خِيها ما تشاء. أين هذا التجلي من طِلَيْسَ كله شَيْغ4' ؟! ومن مِسْبْحَانَ رَبك 
َب الْهرّة عَمَا يَصِفُونَ 4"؟! فالحكم للحضرة والموطنء لأنّ الحم للحقائق والمعاني توجب أحكاتما 
بان قامت به. وإذا كان هذا الحكم في العم الإلهي» فظهوره في أعيان المحدثات أقرب مأخذا 
لوجود المناسبة الإمكاتة ؤوَالله يقُولَ الحَقّ وَهُوَ يَْدِي السّيِبل)". 


الفصل الخامس والأربعون 
في الاعتاد على أصل المحدئات 

أصل المْحدّثات هو ما ترجع إليه بعد فراغها من النظر في ذاتهاء وهو في قول الشارع: «ممن 
عَرَف نفسّه عَرَف رَبّه». وقد تكون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفسء علما بالعجز عن 
البلوغ إلى ذلك» فبحصل لم العم بأله نم مَن لا يُعلم. فترك العلامة علامةء فقد تميّر عن خلقه 
بسلب لا بإثبات. وقد تكون المعرفة به من ينه إلهاء فيعلم ما تستحقّه المرتبة» فيجعلون ذلك 
صفة لمن قامت به تلك المرتبة؟ وظهر فيهاء فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم بصاحبها؛ إذ 
هو المنعوت بها؛ فهو المنعوت بكلّ ما ينبغي لها أن توصف به؛ وعلى الحقيقة يعم أنّ هذا علم 
بالمرتبة؛ لا بهء لكن يعام أله ما في وسع الممكن أكثر من هذاء في باب النظر وإقامة الأدلة. فإن 
كشف الله عن بصر الممكن» بتجلّ يظهر له به الحقء يعلم عند ذلك ما هو الأمر عليه؛ 
فيكون بحسب ما يعلمه. ومن أهل النظر من يروم هذا الحكم الذي ذهب إليه صاحب 
التجلي» ولكن لا يقوى فيه, لألّه خائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق» فهو يرومه ولا يظهر 


به. 


والمعقدون على هذا الأصل على طبقات» لاختلافهم في أحوالهم. فنهم من يعققد عليه في 
كلّ شيء عند ظهور ذلك الشيء. ومنهم من يعقد عليه في الأشباء قبل ظهور الأشياء. ومنهم 
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من ترده الأشياء إليهء فيعتد عليه بعد أن كان يعقفد على الأشياء. وذلك كله راجع إلى 


استعداداتهم. 


واعلم أنّ هذا الباب يتضمّن علم السكون والحركة» أي علم الثبوت والإقامة» وعم التغيير 
والانتقال قال -تعالى-: طِوَلَهُ مَا سَكْنَ ١4‏ أي ما ثبت؛ فإنّ نعت القديم ثابت. ونعتُ المحدّثات 
يشت لثبوتهاء ويزول" لزوالهاء ويتغير عليها النعت لقبولها التغيير» لأنماكانث معدومة 
فؤجدتء فقبلت الوجود» فلم تثبت على حالة العدم. فلتاكان أصلها قبول التنقّل من حال إلى 
حال؛ تغيرث علبها النعوت» فلم تثدت إلا على التغيير» لا على نعتٍ معيّن. والسكون, أيضاء لها 
كان عدم الحركة لا تصي فيه دعوى» أضافه الحقّ إليه. والحركة لاكانت الدذعوى تصحههاء أي 
تصحب لمن ظهر بهاء لم يقل -تعالى-: "إنّ له ما تحرّك": فإنَ الدّعوى تدخلها من الحرّكين. 
والوجةُ (هو) الغبوتٌ لا العدم. فله الثبوت وللعالم الزوال. وإن ثبت فإنَ ذلك ليس من فسه 
ونا ذلك من مثبته. قال النيئ 2ك ا بلغه قول لبيد: 

ألاكلُ شَيْءٍ مَا خَلا الله باطِل 

قال: «هذا أصدق بيت قالته العرب» وإ ن كانت الأشياء موجودة؛ فهي في حكم العدم 
لجواز ذلك علبهاء وإن ل يقع. والاعتادء لا فشك أنه سكونٌ إلى مَن يُعْتمد عليه لا بدّ من 
ذلك. ولا يُعنفد إلا على مَن له ثبوت الوجودء ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من حال الثبوت. 
ومّن غلم أنه يقبل الاتتقال من الغبوتء لا يُعفد عليه, لأله" يخون المعنيد عليه ذلك الاعتاد: 
لارتباطه بمن لا ثبوت أه. 


فلا تقد على دب إلا عن كشف وإعلام إلهي. فيكون اعقادنا على مَن له نعمت 
الثبوتء كاعتادنا على الشرائع فها يجب الإبان به. فلولا التعريف الإلهي» بما أظهره من الآيات 
على صدقهء ل ثثدت على ذلكء كا لا نندت على الحكم ثبوت من لا ينتقل» لجواز النسخ. وكل 
١‏ [الأنعام : ]3١‏ 
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ذلك شرع يجب الإهان به؛ فإِنَ النسّ لا كان عبارة عن اتهاء مدّة ذلك الحكى. أعفته حك 
آخرء لا أنّ الأول استحالء بل انقضى لانقضاء مُدّته, لارتباطه في الأصل بدّة يعلمها الله 
معيّنة» وإن لم نعم نحن ذلك. 

فلا نعتمد على سبب محدّث عاديٌ إلا بإعلام من الله أله ينبت حكمه: كالإمان الذي ثبتت' 
معه السعادةء فنعقد عليهء قنقول: إنّ السعادة مرتبطة بالإإان باللهء وبما جاء من عنده لإعلام 
الحق بذلكء ولا يعقد عليه في بقائه بالشخص الذي نراه مؤمناء فإِنّه قد يقوم به أمر عارض 
يحول ببنه وبين الإمان الذي يعطي السعادةء فتنتفي السعادة عنه لاثتفاء الإيمان. بخلاف العلم» 
فإِنَ العلم له الثبوت» ولا تؤثّر فيه الغفلات. فإنّه لا يلزم العالم الحضورٌ مع عِلمه في كل نفس" 
أنه وال مشغول بتدبير ما ولاه الله عليه, فيغفل عن ,ونه عالما بالله» ولا يخرجه ذلك عن حك 
نعته بأنّه عالم باللهء مع وجود الضدّ في امحل من غفاة أو نوم. ولا جممل بعد عام أبداء إلا إن 
كان العلم قد حصل عن نظر في دليل عقإيء فإنَ مثل ذلك ليس عددنا بعالم لِتطَوْنٍ الشبَه على 
صاحبهء وإن وافق العلم. وإنما العام مَنْ لا يقبل صاجبُه شهةٌ» وذلك ليس إلا علم الأذواق» 
فذلك الذي تقول فيه: إِنّهِ علم. طوَالئهُ يقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يدي السّبيل)". 


ا ها « 


الفصل السادس والأربعون 
في الاعتاد على العالمء من كونه هو الكتاب المسطور في رق الوجود المنشور, 
في عالم الأجرام, الكائن من الخسم "الله الظاهر" 
اعلم أنّ هذا الاعتاد لا يصحت إلا أن يكون صاحبه صاحب علم بتعريف إلهي؛ وذلك أنّ 
"العا" إنما جتنا به بهذه اللفظة, لنعم أن نريد به جغْلَهُ علامة. ولَا ثبت أنّ الوجود (هو) عين 
الحقء وأنّ ظهور تنّع الصوّر فبه (هو) علامةٌ على؛ أحكام أعيان الممكنات الثابئة. فسمّيت 


١‏ الحروف المعجمة تمماة ماعدا التاء قبل الأخير 
ء*ص ١٠١7‏ 

'" [الأحزاب : غ] 

ص لا١اب‏ 


تلك الصورء الظاهرة بالحكم في عين الحقٌّ ظهورٌ الكئاب في الرّقَء عالْمَاء وأظهرها ايم 
الإلهي "الظاهر” بل ظهر بها. فهذا بابٌ يتميز فيه الحقٌ من الخلق. وإنّ تنوْعٌ الصوّر لم يؤثّر في 
العين» الظاهرةٍ فها هذه الصورء كا لا يتغير الجوهر عن جوهريّته بما يظهر عليه من الأحوال 
والأعراض» فإنَ ذلك الظاهر هو' حك المعنى المبطون الذي لا وجود له إلا بالحكم في عين 
الناظر. فأحكامه لا موجودة ولا معدومة» وإن كانت ثابتةء فيعقد على العالم بأنّه علامة: لا 
على الله طِفَإِنٌ الله عن عَنْ الْعَالَِينَ4' وإنما هو علامة على ثبوت المعاني التي لها هذه 
الأحكام الظاهرة في عين حقٌ. 

فالعالّه علامةٌ على نفسه, وهكذا كلٌ شيء. فلا شيء أدلٌ من الشي.ء على نفسه. فإَّا 
دلالة لا ترولء والدلالات الغريبة تزول ولا ثثبت. 

فن اعقد على العالم من هذا الوجهء فقد اعقد على أمر صحيح لا يتبدّل» ولا يكون 
الاعتاد على الحقيقة إلا عليه. على هذا الوجه. فإنَ الحقّ إذا كان كل يوم في شأن» فلا يُدِرى 
ما يكون ذلك الشأن, فلا يُقدر على الاعقاد على مَن لا يُعلم ما في نقسه. فالكامل من أهل 
الله مَن يتنوعٌ لتنوؤع الشئون؛ فإن” الحقّ ما يظهر في الوجود إلا بصور الشئون» فيكون اعتاد 
هذا الشخص اعقادا إِلْهيا؛ أي هو متصفء في ذلكء بنعت الحقٌّ في قبوله الشئون التي يظهر 
للعالم بها. وهذا من العلم المضنون به على غير أهله. فاعلم ذلك إوَالتَهُ يَقُولَ الْحَنٌ وَهُوَ يمدي 
اسيل )؟. 

الفصل السابع والأربعون 
ف الاعتاد على الوعد قبل كونه, وهو الاعتتاد على المعدوم لصدق الوعد 

اعلم أنّ هذا الباب مما نفس الله به عن عبادهء وهو نفس الرحمن. فإنّ الخبر الصدقء إذا لم 
١‏ من س فقط 
؟ [آل عمران ؛ /91] 
7ص ٠١8‏ 


4 [الأحزاب : 4] 
نض 


يكن حكاء لا يدخله فسخ. وقد وردء بطريق الخبرء الوعد والوعيد, لخجاء نقّس الرحمن بثبوت 
الوعد ونفوذه» والتوقّف في نفوذ الوعيد في حقٌ شخصٍ شخص. وذلك لكون الشريعة نزلت 
بلسان قوم الرسول #ك لخاطهم بحسب ما نواطئوا عليه. فقا تواطئوا عليه في حقّ المنعوت 
بالكرم والكبال: إنفاذ الوعدء وإزالة حكم الوعيد. فقال أهل اللسان» في' ذلك؛ على طريق 
المدح: 
وإ إِذَا أؤعذثه أو وَعَدَت ‏ لَبخَلف إنعادي وَمُئْجِرُ مَؤعِيي 

وقد ورد في الصحيح: «ليس شيء أحبَ إلى الله من أن يُمدّح» والمدح بالتجاوز عن 
المبيء غاية المدحء فالله أؤلى به تعالى-. والصدق في الوعد مما يُمدّح به. قال تعالى.: إقَلَا 
تَحْسَيَنٌ اله مُخلِف وَعْدِهِ رُسْلَهُ4 فذكر الوعد. وأخبر عن الإيعاد في تقام الآبة بقوله: «إِنّ الله 
عَزيرٌ ذو نيتام 4". وقال في الوعيد بالمشيئة» وفي الوعد بتفوذه؛ ولا بدّء ول يعلّفه بالمشيئة في 
حقٌ امحسن. لكن في حقّ المسيء علّق المشيثة بالمغفرة والعذاب, فيعقد على وعد الله فلا 
ظهور له إلا بوجود ما وعد بهء وهو بَعْدُ ما وُجد. والاعتاد عليه لا بدّ منه» لما يعطيه التتواطي 
في اللسان وصدق الخبر الإلهي بالدليل. و«الله عند ظنّ عبده به فليظنٌّ به خيرا». والظنٌّ هدا 
ينبغي أن يخرج مخرج العلمء كما ظهر ذلك في قوله عن الثلاثة الذين خُلَفُوا وَظَنُوا أن لا مَلْجَأ 
مِن الله إلا لبه" أي علموا ويمّنوا. وقال أهل اللسان في ذلك: 

أي تبقنوا واعلموا. فإنَ* الظنّ لأ كانت مرتبته برزخيّة» لها وجة إلى العلم وإلى نقيضه. ثم 
دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه؛ حكننا عليه بحك العلمء وأنزلناه منزلة اليقين» مع بقاء 
اسم الظنّ عليه» لا لحكمه. فإنَ الظن لا يكون إلا بنوع من ترجيح تيز به عن الشاكٌ؛ فإِنّ 
الشكّ لا ترجيح فيه والظنّ فيه نوع من الترجيح إلى جانب العلم. 


1 [إبراهيم : ا ] 
٠"‏ [التوبة : )1١8‏ 
ع ص ٠١35‏ 
تفضا 


إلى جاتب الخيرء أو إلى جانب الشرّ. والله عند ظنّ عبده بهء ولكن ما وقف هناء لأنّ رحمته 
سبقت غضبه, فقال معلّمَا: «فليظنٌ بي خيرا» على جمة الأمر. فن ل يظنّ به خيرا فقّد عصى 
أمرّ اللهء وجممل ما يقتضيه الكرم الإلهي. فَإِنّه لو وقم النساوي من غير ترجيح كالشكٌ» لكان 
من أهل من يقول؛ إن عدله لا يؤر في فضلهء ولا فضله في عدله. فلمَّا كان الظنّ يدخله 
الترجيح؛ أمرنا الحقّ أن نرجّح به جانب الخير في حفّناء ليكون عند ظتنا به؛ فإله رحم. ثفن 
أساء الظنّ بأمر» فإِنّ العائد عليه سوعٌ ظته, لا غير ذلك. والله يجعلنا من أهل العلمء وإن 
قضى علينا بالظنّ؛ فنظنّ الخير بالله» وقد فعل بحمد الله طِوَاللهُ بَكُولٌ الْحَنّ وَهُوَ يدي 
الشييل)'. 


* # نما 


الفصل" الثامن والأربعون 
في الاعتاد على الكنايات”. وما يظهر منها من الفتوحء وي المعبر عنها بالإّة في الطريق» 
وكيف؟ يعثلّ الصحيح ويصمٌُ المعتل 
اعم -أيّدك الله- أنّ كل ما سِوَى الله فإنّه معدل بالنات صحيم بِالعَرّض. فإنّ الصحّة 
تعرض للمحدّث إذا أحته الله حب سببء كحبّه لأصحاب التقرّب بالنوافل» فيكون الحقٌّ 
مععهم وبصرّهم» فيزول عنه المرض والاعتلال ويصت» فينفذ بصرّه في كل مبصّر.ء وسعقه في 
كل مسموع. وأمّا الصحيح بالنات المعتلٌ بالعرَض فهو الذي يرى أنّ الوجود لبس سِوَى عين 
الحقّء فهو من حيث عينه لا تقوم به العلل» غير أنه لَمَا ظهر في أعين الداظرين إليه في صور 
مختلفة, حكمثٌ عليه بذلك أحكامٌ أعيان الممكناتء ظهر معتلا بحك العرّض الذي عرّض لأعين 
الناظرين إليهء وهو نفسه على ما هو عليه؛ كما يعرض للنور في عبن الناظر صوّر الألوان» وهو 


]5 [الأحزاب ؛‎ ١ 
ب٠١9 اص‎ 
و ق: "الكلرات" و2 5 ف الهامش بقلم آخر: "الكنايات"‎ 
ثابعة في الجوار بقلم آخرء مع إشارة القصويب‎ 
بام‎ 


في نفسه غير متلوّن» فهذا قد عاد الصحيح معتلا. 

وأمّا الاعتاد على الكناياتء لأا أعرف المعارفء والاعقاد لا' يكون إلا على معروف 
لأجل التعيين» فلوكان متكا لم مير ولم يتعيّن» فيكون الاعقاد على غير معقّد, والأسماء لا 
تقوى فوّة الكنايات. فلا يخيب المعقد على الكنايات» وقد يخيب المعتد على الأسماء, لأنها لا 
تقوى قوّة الكنايات في المعرفة. وأهل الممروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة: لأنّه لا 
شعير:والأسياء قد تتتقل وسيتعان. 

فن اعتمد على الامم, في حال كونه معارا أو منتقلاء يخيب المعتقد عليه. فالمستعار 
كالاشتعال؛ الذي هو اسم مخصوص بنعتٍ من نعوت أحوال النار المركُبَةء فاستعير للَشَّيْب في 
قوله: لوَاشْتعَلَ الَأ شَيْنا4". وأمَا الانعقال فدل قوله: طإجِدَارا يُربدُ أن فض" فنقل اسم 
المريد لمن لس من شأنه أن يريد. فإن اعتقد على هذا الاسم في حال نقلهء خاب المعقهد عليه. 
والكنايات ليست كذلكء ولها فتوح المكاشفة بالحقٌ وفتوح الحلاوة في الباطن» ك| للأسماء 
فتوح العبارة. 


لعا لما ليا 


الفصل التاسع والأربعون 
فها يعدم ويوجدء بما يزيد على الأصول» كالنوافل مع الفرائتض 
اعلم أله لا يستى بالزائد مَن تطلبه النات نكال حفيقتهاء فا زاد على؟ «أغط كُلَّ شَيْءٍ 
َلَمَهُ4* فهو زائد. وهو إذا عُدِم لم يتأثر المعدوم عنه بعدمه» وإن وجد لم يزد الموجود فيه في 
ذاتهء شيئا لم يكن عليه. مثل الأحوال عند أصحاب اللمقامات: إن وُجدت فهم لم يَزد ذلك في 
مكانتهم» وإن عدمت لم ينقص عدمُها مِن مكاتهمء ولذلك هي مواهب. 


١ص ١٠١‏ 
؟ [مريم : 4؛] 
* [الكهف : /الا] 
ص ١٠٠١ب‏ 
ه [طه : ١ه]‏ 


٠ 000 7 5‏ سل ص لق كا #أ يالك 50005 
في الأمر الجامع .لا يظهر في الشّس من الأحكام في كل متنفس حقا مشبها وخلقا وحياة ونطقاء 

اعلم أنّ الإمداد الإلهي للموجودات لا ينقطعء فإذا قَصِرٌ فين القابل لا من جانب المهِدٌ. فإن 
أضيف عدم الإمداد في أمر معيّن إلى جانب الحق فذلك القصر إمداد المصلحة في حقّ ذلك 
الممنوع» فإِنّه العالم بمصاح المخلوقات. ولهذا ينبغى للعلاء بالله أن لا يعيّنوا عدد سؤالهم حاجة 
ما بالاو ننه ب قار مني شو ده ومالك انا لكك و الك 
يعلمها اللهء أدركه الندمء بعد ذلكء. على ما عيّنء وقنّى أنه م' يعيّن. فالإمداد تنشّش رحافٌ» 
والإمداد الإلهى في الموجودات: طبيعئ ومُزاد. 

فالطبيعيّ ما سس الحاجة إليه لقوام ذاته, ودَفم ألم يقوم له. والمزاد ما يزيد على هناء م لا 
يحتاح في نفسه إليه. هذا إذاكان من أهل الله القائلين بالرَيّ عند الشرب. ومن لا يقول بالريّ 
مام إمداد مُزادء بل كلّه طبيعن. 


والمزاد على قسمين وهو ما يدّه به الحقّ مما يحتاح إليه الغيرء وفيه يقول الله آمرا نيه 6ه: 
لوَقُلَ رَبّ ردني عِلْمَا4'. وهذا المزاد إن كان عن طلب من الغيرء وهو الموجب للزيادة مثل 
ما هو في نفس القارئ في "ءآمن" و"آدم", أو يكون إمدادا” من الله لهذا العبد لعدّ به من 
يعلم الله أنه محتاج إليه لبشرّف الواسطة بذلكء فيجد هذا العبد في نفسه عا لا يقتضيه حاله؛ 
فيعلم أن المراد به التعليم والإمداد للغير. ومثاله في نفس القارئ: 0 ولا" ولذاكة" 
و"طامّة" وهو الموجب للزيادة في الإمداد. فدائة وطامة صورتان تديرها رو واحدة. وهو 
وهو الاسم "الباطن" فالجموع حرف واحدء وهو السبب الموجب لزيادة الإمدادء لا بعلم الممِد 


١ص ١١١‏ 
؟ [طه : )١١4‏ 
“"'ق: إمداد 


من حاجته إلى ١‏ ذلك أو لطلبه 


وعلى كل حال فنفّس الرحمن فيه موجود, والزيادة في الإمداد على قدر الحاجة أو الطلب. 
فيفضل بعضه على بعض. فالمفضول قصر وجزر عن المدّ الأطول الأفضل. فاعلم ذلك. فَالّدٌ 
إمداذ محسوس ظاهرء والجزرٌُ إمدادٌ معنويّ يطلق عليه اسم النقيض. فاعام ذلك. 
وَضْل (حك اجتاع عارفين في حضرة شهودية) 

إذا اجقع عارفان في حضيرة شهوديّة عند الله ما حكيها؟ وهذه مسألة سألني عها شيخنا 
يوسف بن بخلف الكوبيء, سنة ست وقانين وخمسائة. فقلت إه: يا سيّدي؛ هذه مسألة 
رض ولا تقم إلا إذاكان التجلي في حضرة المثلء كرؤيا النائم وكحال الواقعة. وأمّا في الحقيقة 
فلاء لأنّ الحضرة لا تسع اثبين» بحيث أن تشهد معها غيرهاء بل لا نشهد عينها في تلك الحضرة» 
فأحرى أن تشهد عينا زائدة. ولكن يُتصوّر هذا في تجلي المثال. 


فإذا اجتقعاء فلا يخلو كل واحد منهها أن يجمعها مقام واحدء أعلى أو 0 ُ توس و 
لا يجمعها. فإن جمعه| مقام واحدء فلا يخلو إِمّا أن يكون ذلك المقام مما يتقتضي الننزيه أو 
النشبيه أو المجموع. وعلى كلّ حال؛ لحك" التجلي من حيث الظهور واحدء ومن حيث ما يجده 
المتجلى له مختلف الذوق؛ لاختلافها في أعياها؛ لأنّ هذا ما هو هذا؛ لا في الصورة الطبيعيّة, 
ولا الروحانتة» ولا في المكانتة. وإن كان هذا مِثْلُ لهذاء ولكن هذا ما هو هذا. فغايتها إِمّا أن 
يتحقّق كل واحد منها بمعرفته بنفسه. ونَفْس هذا غير هذا؛ فيحصل من العم لهذا ما لم يحصل 
لهذا؛ فنعام أنهاء وإن اجتمعاء في عين القرق. أو يتحقّق الواحد بمعرفته بنفسهء ويفنى الآخَّر عن 
مشاهدة ذاته؛ فيختلفان في عين اللمع. أو يعطى الواحد ما يعطى المراد» ويعطى الآخر ما يعطى 
المريد. فعلى كل وجه هما مختلفان في الوجود, متفقان في الحال والشهود. فإن اقتضى المقامُ 


اص ١١اب‏ 
5ص ؟١١‏ 


التنزية لكل واحد منهاء فغاية ثنزيه كل واحد منها» أن يازّهه عن صورة ما هو علها في نفسه. 
فهها مختلفان بلا شك وإن كنا مثلين. 


وإن اقتضى ذلك المقام التشبيه؛ فالحال مثل الحال. وكذاك إن اقتضى المجموع؛ فإنّ الجموع 
إنما هو جمع طرفين ف حضرة وسطى. فالحال الحال؛ فلا مجتمعان أبدا في الوجود. 


وإن اجبمعا في الشهود» وإن لم يجمعها مقام واحدء وكان كل واحد في' مقام ليس للآخرء 
وظاهن ضور عا فى لطاسيدة وإن احتا ف الصو ]109 أمظلا :من النوة ميك أن 
يشهد كل واحد منما حضورٌ صاحبه في بساط ذلك المشهود, لكون المشهود تل في صورة 
مثاليّة» وهذا التجلي والشهود هو الذي يجمع فيه صاحبه بين الخطاب والشهودء إن شاء 
المشهود. وأمّا في غير هذه الحضرة فلا تتمع شهود وخطابء ولا رؤية غير. 


وحكلههاء إذاكانا بهذه المثابة» حك مَن جمعهها مقام واحد في معرفته بنفسهء أو فناءِ أحدهها. 
أو يقام أحدهما مرادا والآخر مريداء فيخبر المريد عن قهر وشدّة» ويخير المراد عن لين وعطف» 
وما ثم إلا هذاء ولا يحبر واحد منها عمًا حصل لصاحبهء فإِنّ الإلقاء لكل واحد منها إنما يكون 
المناسب الذي يقتضيه المزاج الخاض بهء الذي كان سبب اختلاف صور أرواتما في أصل 
النشأة. فإذا رجع إلى أصجحابه مَن هذه حاله يقول -وإن كان أحدها في المغربء» والآخر في 
وكذا" فيصفه بما" هو عليه من الصفات. فن لا عل له بالحقائق منههاء فإِنّه يقول: "وأعطاه الحقٌّ 
مثل مأ أعطاني". والأمر ليس كذلكء فإِنْ كل واحد منهما لم يحصل له إسياع ما للآخَرء وذلك 
لافتراقها في المناسب كما قدمنا. 

وإنكان من أهل الحقائق والمعرفة التامّة» ويقال له: “فا حصل له؟" فيقول: "لا أدري: 
فإني لا أعرف إلا ما تقتضيه صورنيء وما أنا هو" فإنَ الحقّ لا يكزر صورة. 


با١؟صا‎ 
١١7” كص‎ 


وَضل: (اللّهُ أحبّ أن يعرف) 

ولمأكان هذا الباب يضح كلّ ذي نفّس؛ حمًا وخلقاء احتجنا أن نبيّن فيه ما نقّس الرحمن به 
نفسهء وهو يحب أن يعرفه غيرٌهء ولا يعرفه ذلك الغير إلا من نفسه. فإن لم يكن العارف على 
صورة المعروف فإِنّه لا يعرفهء فلا يحصل المقصود الذي له قُصِدَ الوجود. فلا بدّ من خلقه على 
الصورة» لا بد من ذلك. وهو تعالى- الجامع للضدّين» بل هو عين الضدّين؟؛ فَيؤهو الْأَوّلُ 
َالْآخِرْ وَالطَّاهِرٌ وَالْبَاطِنْ 4١؛‏ خلق الإنسان الكامل على هذه المنزلة. 

فالإنسان عين" الضدين» أيضاء أنه عين نفسه في لسلئه إلى النقض لنقيضين. فهو الأول جسده 
والآخر بروحهء والظاهر بصورته والباطن بموجب أحكامهء والعين واحدة. فإِنْهِ عبن زيد وهو 
عين الضدّين؛ فزيد هو عين الأخلاط الأربعة المتضادة والمختلفة» ليس غيره» وذو الروح النفسي 
والمركّب الطبيعي. وهنا قال الخرّاز”: "عرفت الله بجمعه بين الضدّين”. فقال صاحبنا تاج الدين 
الأخلاطي, حين سمع هذا منّا: "لا بل هو عين الضدّين" وقال الصحيح. فإنَ قول انراز يوم 
أنّ ثم عينا لبسث هي عين الضِدّينء لكنْها تقبل الضدّين معا. والأمر في نفسه ليس كذلكء بل 
هو عين الضدّين؛ إذ لا عين زائدة. فالظاهر عينٌ الباطنء والأوّل والآخرء والأوّل عينُ الآخر 
والظاهر والباطن. فا ثم إلا هذا. 

فقد عرّفتك بالنشأة الإنسانيّة أمَّا على الصورة الإلهيّة. وسيرد الكلام في خلق الإفسان من 
حيث جموعه الذي به كان إنساناء في الباب الحادي والستين وثلاثمائة» في فصل المنازل» في 
منزل الاشتراك مع الحق في التقدير. 
وَصل” (الأقسام الإلهيّة من نّس الرحمن الواردة في القرآن والسئة) 

الأقسام الإلهيّة من نفس الرحمن الواردة في القرآن والسئة“» فإِنّ بها نشّس الله عن المقسوم 


١‏ [الحديد: ؟] 


؟اص الاب 
إن هو شيخ الصوفية, القدوة» أبو سعيد: أحمد بن عيسى البغدادي الخراز رت 185ه) 
غ ص ١14‏ 


كنا 


إه ما كان يجده من الحريج والضّيق الذي يعطيه في الموجوداتء قوله: طفْعَالَ لِمَا يُرِيدُّ4'. 
وإرادته مجهواة التعلّق» لا يُعرف مرادها إلا بتعريف إلهي فإذا هده بالقسم عليه والإيلاء كان 
أرفع للحرج من تقس المقسوم له» كا نفّس الله عن المؤمنين غير الموقنين بِّسَمه على الرزق» 
وما وعد به من الخير المطلق وَالميد بالشروط .ان وقعت منه وؤجدت فيه: (إنَهُ لَحَق مِقل مَا 
ٍَ تَنطِفُونَ 4'. فنفّس الله عهم بذلك, وحصل م اليقين» وما بقي طم بَعدُ إلا الاضطراب 
الطبيعي. فإنّ الآلام الطبيعية المحسوسة:» ما في وُسْع الإنسان رفعها إذا حصلتء بخلاف الآلام 
النفسيّة فإنّه في وسعه رفعها؛ فوقع التنفيس بِالمّسَم أنّ الرزق من الله لا بدّ منه. وبقي في قلب 
بعض الموقنين بذلك من الحرجء تعيين وقت حصولهء ما وقع به التعريف. ولو وقع لم يرفم 
الاضطراب الطبيع. فلتا علم الحقٌ أله لا ينشّس في بعض” الأوقاتء ذلك لم يوقع بها 
التعريف؛ فإِنّ الطبع أَمْكء والحسّ أقوى في الذوق من النشّس. 

وسبب ذلك أنّ المحسوس على صورة واحدة لا تنبدّلء والنفس يقبل التحوّل في الصورء 
فلذلك لا يرتفع حك؛ الطبع في وجود الآلام الحسّيّة لثبوتهء وترتفع الآلام النفسيّة لسرعة تبدّلها 
في الصوّرء ولا يفنى أحد عن الآلام الطبيعيّة إلا بوارد إلهيّ أو روحانّ قويّء يرفع عنه ألم 
الطبع إن قام به؛ ويكون موجب ذلك الوارد إِمَا أمر محسوس أو معقول لا يتفيّد: كورود غائب 
عليه يحبّه؛ فيفنيه شغله. بما حصل له من الفرح بورودهء عن ألم الجوع والعطش الذي كان يجده 
قبل رؤية هذا الغائب» أو السماع بقدومه. فهذا موجب محسوسء والموجب المعقول معلوم عند 
العلماء. 


فظهر في الأقسام الإلهيّة نفس الرحمن غايةً الظهورء وأعطى هذا القَسَمء عند العلماءء تعظم 
المفسوم به؛ إذ لا يكون القَّسَم إلا بمن إه مرتبة في العظمة. فعظَّلم الله بالقّسَم جميع العالم الموجود 
منه والمعدومء إذكانت أشخاصه لا تتنا؛ فإّه أقسم بهكله في قوله: طقلا أَقيِمْ بمَا بُصِرُونَ. 
١‏ [هود : /ا١٠]‏ 
؟ [الذاريات : 7؟] 


"كتنب في الهامش بقام آخر: "تعيين" 
ص 5١اب‏ 


وَمَا لا تُبُصِرُونَ4' وهو الموجود الغائب عن البصرء والمعدوم. ودخل في هذا القَسَم الحدث 
والقددم. 

غير أله لا علم الله عظمته في قلوب عباذه موحدهم ومشركهم» ومؤمنهم وكافرهم» وقد أقسم 
لمم بالحدثات وبغير نفسهء وعاٍ أنه قد تقزر عدم أنه لا يكون القّسَم إلا بعظيم عند المقسمء 
فبالضرورة يعتقد العالم' تعظي .الحدّثاتء ولا سهّا وقد أيّد ذلك في بعض المْحدثات بقوله: 
ِوَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائرَ الله وهي محدثات" قا مِنْ تَْوى الْدُلُوبِ)؟. ومن صفات الحقّ 
القيرة؛ لجّرء من عونه غيورا عليناء أن نقْسِم بغيرهء مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظم الله. فهذا 
التحجير دواء نافع لِمَا أورثه” القَّسَم بالحدثاتء في القلوب الضعيفة البصائرء عن إدراك الحقائق 
من العلل والأمراض. والأقسام كثيرةء ولا فائدة في ذَكْرهاء مع ما ذكرناه من الأمر الجامع لها؛ 
فهو يغني عن تفصيلها؛ فإنَ الكتاب يطول بذكرها. وكل إنسان» إذا وقف على قَسَمٍ مهاء 
عرف فها وقع» وما نقّس الله بهء وعمن نشّس الله به من أوّل وهلة. وإنفا ينبغي لنا أن نذكر مأ 
يغمض على بعض الأفهامء أو أكثرهاء لحصول الفوائد العزيزة المنال عند أكثر الناس. 


* لما الها 


وَل (تشريع الاجنهاد في الحكم في الأصول والفروع) 

.ومن نفس الرحمن تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع» ومراعاة الاختلاف. 
وثبوت الحم من جانب الحقٌّ؛ بإشاته إِيَاه أنه ح شرعيّ في حقٌ المجنيد رُم عليه مخالفته, مع 
التقابل في الأحكام؛ فقرّر الحكمين المتقابلين", وجعل الجتهدين في ذلك مأجورين. فَشَرْعْ الجتهد 
من الشرع الذي أّذْن الله فيه لهذه الأمّة الحمديّة أن يشرّعه. ولا أدري هل حُهَِتْ به أو ل 
يزل ذلك فمن قَبْلها من الأمم؟ والظاهر أله لم يزل في الأم؛ فإنّ نفس الرحمن يقتضي العموم, 
١‏ [الحاقة : م9, 9"] 
اص ١١6‏ 
" "وهي محدثات" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
[المج : 72] 
© ق: "نه عليه" وعليها إشارة شطب وفوقها كتب بقلم آخر: "أورنه" 


اص ١٠١اب‏ 
نكن 


ولا سها وقد جاء في القرآن ما يدل أنّ ذلك لم يزل في الأم: في قوله -نعالى-: «وَرَهْبَايَة 
ابتدَعُوهَا4'ء وما ابتدعوها إِلَا باجتباد منهم وطلب مصلحة عامّة أو خاضة» وأتى على من 
رعاها حقّ رعايتهاء وذكر هذا في بني إسرائبل. وكذلك في قوله في الأصول: طوَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله 
إلَهَا آحَرَ لا برهَانَ لَهُ بهو" يعني في زعمه. فإ في نفس الأمر ليس إلا إِلهُ واحد. ولهنا قزر 86 
حك المجتهد سَوَاء أصاب أو أخطأء بعد توفيته حقّ الاجتهاد متمد طاقته. وما رزقه الله من فوَة 
النظر في ذلك» وقرّر له الأجن مرّة واحدة إن أخطأ ومرّثين إن أصاب. 

فاعلم أنّ الجتبد قد خط ما هو الأمر عليه في نفسه ومع هذا قد تعبّده بهء وأعطاه على 
ذلك أجر الاجتهاد لما فيه من المشقّة؛ لأنّه من الجهدء والجهد بذل الوسع خاصة, فإنّ الله ما 
كلف عباده إلا وُسْعَهم في" نفس الأمر. ول يخض هلك في الاجتهاد فرعا من أصلء بل عم. فن 
خصضص ذلك بالفروع دون الأصول فهو من ال“جتباد : أيضاء تخصيص ذلك وتعمهه, وكلاها 
مأجور في اجتهاده. 
وَصْل (مَا مِنْ داب إلا هُوَ آخِلٌ بتاصيتها) 

ومن نفس الرحمن؛ أيضاء قوله -تعالى- حكاية عن معصومء في قوله عن الخطأء وهو رسول 
الله ه: ما مِنْ دَابٍَ إِلّا هْوَ آحِدٌ بنَاصِيا 4. 

فأحرح وضيّق المأّسع. فنفّس اللهء بقام الآية والتعريفء بقوله: «إِنَّ رَبي عَلى صرَاطٍ 
مُسْتقهم 4؟ فقوله: (اشينا الصَّرَاط الْمُسْتَفِمَ)” بالألف واللام اللذّيْن للعهدء وهو هذا الصراط 
الذي عليه الربٌء أن يكون مشهودا لنا في وقث مشي الحقٌّ فيه بناء فإِنّه صراط من أنعم عليه. 
ومن غضب الله عليه وأضله في السبيل التي فرّقته عن سبيلهء وهو الصراط الذي هو عليه 


]١0/ : [الحديد‎ ١ 
]1١١1/ : ؟ [المؤمنون‎ 
١١5 لاص‎ 
؟ |هود : 5ه]‎ 
]5 : ه إالفائحة‎ 
نين‎ 


“جحمبه عن شهوذه. 

فلا بشهده إلا سحيل» وإن ل بشهده وآمن به وجعله كأنّه بشهده فهو سعيل. ومعلوم 9 
تصرتف كل دابة قد يتعلّق به لسان حَمْدِ' أو ذَمّْء لأمور عرّضيّة في الطريق» عيّنها الأحوال 
وأحكام الأسناءة والأصل يحفوظ ف نفس الأمرء نشهده الرسل سلام الله علهم- والخاضة من 
عباد الله. 


وضل (وَهوَ مَك أبن مَاكام) 
٠‏ ومن نقّس الرحمنء اأذي نقّس الله به عن عباده المؤمنين بالرسل» قوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ أينَ ما 
' فنفقّس الله بذلك عن قلوبٍ كان قد قام بها أنّ الله تعالى- لا يعم الجزثيات. وإن كان 
. القائل بذلك قد قصد التنزيه لكنه من اجتهد فأخطأ؛ إن قال ذلك عن اجتهاد فله الأجر؛ فإنّ 
:الأمر لا يتغيّر عما هو عليه في نفسه. ولا يؤثّر فيه حك الجتبد لا بالإصابة ولا بالخطأء وإذا لم 
يتغير الأمر في نفسه بتغيّر الاجتهادء فالحك له؛ فلا يكون منه في العتبى إلا الخبر؛ فته الخير 
الحض الذي لا شر فيه. ثما عند الجتهدين من التغيير من ججمته إلا ما تغيروا به من نفوسهم 
فَإِنَ الله لا يعيْرٌ مَا عَم حَتٌ يُخيرُوا مَا بِأْسِهم4". وما غروا به أنفسَهم» فذلك تغيير الله 
هم» لأنَّهِم ما خرجوا عمًا أعطاهم اللهء فإنَ الله ما كلف نفسا إلا ما آثاهاء فا آاها في هذا 
الوقت إلا ما سمّاه تفييرا. 


فهو؟ معهمء في حال تغييرهم» إلى أن تنقضي مذّته. فييدو طلْهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونوا 
يحُتَبُونَ)*, وهو مشاهدة ما هو الأمر عليه في نفسه. فنفّس الله عنهم بما بدا لهم منهء وما 


اص ١١اب‏ 
” [الجديد : 4] 
" [الرعد : ]١١‏ 
ص ١١7‏ 
© [الزمر: 41] 
انا 


يبدو من الخير إلا الخير؛ كما قال المعتزلي الذي كان يقول بإنفاذ الوعيد في من مات عن غير 
توبة. فلمًا مات» وهو على هذا الاعتقاد. وحصل له؛ بعد الموثء شهود الأمر على ما هو به, 
ري في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وجدنا الأمرّ أهون مما كنا نعتقده. وأخبر أنه 
زُحمء ولم ينفذ فبه الوعيد الذي كان يعتقد نفوذه في أمثاله. 


وليس إنباء الحنّ عباده يوم القيامة بما عملوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على حمة 
التوبيخ والتقريرء وإفا ذلك على طريق الإعلام بانساع رحمة اللهء حيث نالهاء لاننساعهاء مَن لا 
بيستحقها. وذلك بشفاعة أعيان تلك الأفعال المسمّاة جراتم. 

فإنَ فاعلها لكان سببا في إيجاد أعياهاء من ينها أفعالاء وأقام نشأتاء وهي معصية في 
حقّهء لكنها نشأةٌ مطيعةٌ مسبّحةٌ رما كك تستغفر للسبب الموجب لوجودها؛ فيجيب الله 
دعاءها' واستغفارها لصاحههاء فإ لا علم لها بأَا معصية أو طاعة» فَإئّهَا غير مكلّفة بذلك ولا 
خُلقت له. فيقبل الله شفاعتها فيه؛ فيكون مآله إلى الرحمة التي وَسِعت كل شيء. وما في العالم 
إلا من هو منشيئٌ صور أعبالء منعوتة في الشرع: بطاعة, ومعصيةء ولا طاعة, ولا معصية. 
فإذا انتشأث فلا غناء لها إلا التسبيح بحمد الله. وهناء أعني في هذه الحضرة» تتساوى أععال 
الطاعة والمعصية. فإنّ كونبا طاعة ومعصية ما هو عينهاء وإفا ذلك حكم الله فيهاء وهي مقبولة 
السؤال عند اللّه. فإنها من أصناف المعتتّى بهمء المفطورين على تعظم الله -تعالى- والثناء عليه 
بما هو أهله. ولولا (لنَه) ماكان معنا أيها كثاء ما ظهرت أعيان هذه الأعمال؛ إذ هو منشئها فينا 
بنا أو عندناء على حسب ما يعطيه نظر كل ناظر. فقل كيف شئت. وهذا"القد ركافٍ في باب 
النفّس الرحافيّ. وما رأيثُ أحدا ممن غَيْر من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلناء ولا فضله 
تفصيلنا «وَاله يول الح وَهُوَ يي السَبيلَ)". 


داص لا١ااب‏ 
؟ [الأحزاب : 1] 
اننا 


الباب التاسع والنسعون وماثة 
في السرٌ 
السّرٌ ييْتُ امراب فَافكر << قَهْوَ التَلئِلُ عَلى ثُبُوثِ الواجدٍ 
بالزدِ حم وجُودنا في عَتنِنا 2 في غائب إنكان أو في شاهد 
إن الإشازة بلقي مث 22 وَهْي التَليلٌ على انيفاءِ الَاحدٍ 
والخال يَظَلبهُ المراد يكوه فبِه بح لايَكُونْ يِرَائِدٍ 
والعالِم التَخرير إن قامَتْ به صفَهُ لذن فَحَكمه كلقَاقِدٍ 


اعلم أنّ السرّ عند الطائفة على ثلاث مراتب: سر العلمء وسرٌ الحال» وسرٌ الحقيقة. فأمّا 
سر العلم فهو حقيقة العلاء بالله لا بغيره من الأسماء. فإِنَ سرّ العلم بالله هو" جمع الأضداد 
بالحم في العين الواحدةء من حيث ما هو منسوب إليه كذا بما له ضدّء من ذلك بعينه ينسب 
إليه ضدّه. وهذا مسرّ لا يعلمه إلا مَن وجده في نفسه؛ فاتصف به؛ لحك على عينه بحي حك 
عليهء أيضاء بضدّهء من حيث حك ضدّه لا ون يفسبة أخرىء ولا من إضافة. ولهذا جعله الله 

سر العلم: لأنّ العام كلّ عم . حصل عن دلالة, لأنّه مشتقّ من العلامة, وإذلك أأضيف العام 
إلى الله بالأشياء: لأله عَم نفسه فَعَاِمَ العالم. فهو دليل وعلامة على العالم» كباكان العالّم علامة 
عليه في علمنا به. وهو قوله #: «مَن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» لعَ|ك لك دليلا عليه فعلمقه. 
كياكانت ذاته دليلا عليك إه فَعَلِمَكَء فأوجدك. فهذا من خف سر العم الذي لا يعلمه إلا 
العلماء بالله. 


فإذا كان الحقّ ممع العبد وبصرّه وعلمه؛ علمته بهء وجعلته دليلا وعلامة على نفسه. وهذا 
١‏ البسملة ص .1١18‏ وأمام البسملة حروف غير منهومة وهي هذه: وين 
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هو سر الحال» ومنه نفخ عيسى في الصورة التي أنشأها من الطين فكانت طيرا. وبسيرٌ العم دعا 
إبراهيم 620 الأطيار فأنته سعيا. فإن كان قوله: ©بإِذّني)' العامل فيه: تنفخٌ) فهو سِرٌ 
الحالء وإن كان العايل فيه: (قيَكُونُ)' فهو سِرٌ العلم. وهذا لا يعلمه إلا صاحبه» وهو" 


وسِرٌ العم أَتمّ من سِرٌ الحال, لأنّ سِرّ العم هو للهء وهو الذي ظهر به إيراهيم الخليل 
اياة. فإ ما زاد على أن دعاهنْء ولم يذكر نفحًا. فكان كقوله: إِنّما فوا لِتَيْءٍ إِذَا دناه أنْ 
ُو لَه كُنْ فَيَكُونُ 4؟. وسرٌ الحال لا يكون إلا من نعوت الخاق» ليس من نعوت المقٌ. فيرٌ 
العلم أَنمّ وحكمه أع. فالحال من جملة معلومات العلم» ومن هو تحت إحاطته. ولوكان الحال أنم 
من العلمء لكان المقٌ قد أمر نبيّه بطلب الأنقصء ويكون الحقّ قد ترك وصفه بالأتم» وهذا 
محال. فليس الشرف إلا لْسِرٌ العلم. 


وأمّا سِرٌ الحقيقة فهو أن يعم أن العم ليس بأمر زائد على ذات العالمء وأنه يعلم الأشياء 
بذاتهء لا بما هو مغاير إذاته أو زائد على ذاته. فسيرٌ الحقيقة.يعطي أنّ العين واحدة والحم 
مختلف. وسِرٌ الال يُلَمّس فيقول القائل بييرٌ الحال: "أنا الله" و"سبحاني" و"أنا من أهوى 
ومن أهوى أنا". وسِرٌ العم يفرّق بين العلم والعالم. 

فير العم تعلم أن الحنٌّ سمفك ويصرّك ويدُك ورجأكء مع نفوذكلٌ واحد من ذلك 
وقصوره. وأنَّك لسث هو عينه. 


م الجال ينفذ سئوك في كل مسموع في الكون» إذا كان الحقٌ” سيوك حالاء وكذلك 
سار أوك. ور لمق نعم أن اكات لا كون إلا له» وأ امل لأ ل إن المت 


]١٠١١ : [الائدة‎ ١ 
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تأباه؛ فإنّ السببء وإن كان ثابت العين وهو الحال» شما هو ثابت الأثر. 


فللحقيقة عن يشهد بها ما لا يشهد بعين الحال» ويشهد ما تشهده عين الحال وعين العلم. 
:وللعل عبن يشهد بها ما لا يشهده بعين الحال ويشهد ما تشهده عين الحال. فعين الحال أبدا 
تنقص عن درجة عين العلم وعين الحقيقة. ولهذا لا تقصف الأحوال بالشبوت؛ فإنّ العلم يزيلهاء 
والحقيقة تأباها. وإذلك الأحوال لا تتصف بالوجود ولا بالعدم؛ فهي صفات لموجود لا تقتصف 
بالعدم ولا بالوجود. فبالحال يقع التلبيس في العالّم» وبالعلم يرتفم التلبيسء وكذاك بالحقيقة. فهذا 
سِرٌ العلمء وسِيرٌ الحال» وسرٌ الحقيقة؛ قد علمتٌ الفرقان بيهم في الحك. هذا معنى السرٌ عند 
الطائفة. 


فإذا ثبت أمر في العالم» كان ماكان» وظهر حكمهء فسيرّه معناه: إذا ظهرء لمن ظهر (ه» 
بطل عنده ذلك الثبوت الذي كان يحكر به قبل هذاء على ذلك الأمرء في كل أمر يكون إه 
ثبوت في العالّم. وبهذه المثابة هي ثبوت الأسباب كلها في العالم. في ' الربوبية: إِمّا المربوب» 
وإِمَا السب أو الصفات الي من شأن مّن نُسبت إليه أو قامت به عند من يرى أمها صفات» 
أن يكون ربّا. فليس هو رَبٌ بالذاث على هذا النحو. هذا معنى قول سهل بن عبد الله: 
"للربويّة سِرٌ لو ظهر لبطلت الربوبية" وكذلك قوله أيضا: "إن للربوبيّة سيا لو ظهر لبطل 
الجلمء وإِنَ للعلم سِرًا لو ظهر لبطلت النبوّة» وإِنَ للنبوة سِرًا لو ظهر لبطلت الأحكام" قَسِرٌ 
الحقّ لو ظهر لبطل الاختصاصء والنبوّة اختصاصء فتبطل النبوّة ببطلان الاختصاص» 
وببطل حكم العم من حيث أنه صفة لإذناتء حتى أعطاه حم العالم وهو الحال؛ فيبطل العلم 
لا ييطل العالم. وير النبوة إزالة "رفيع الدرجات" لأنْه ما ثمّ على مّن؟ والمعارج للأنبياء إفا هي 
في هذه الدرجات. 


فسِرٌ النبوّة (هو) الإخبار بما هو الأمر عليه» وما هو الأمر عليه لا يقبل التبديل» وإذا لم 
يقبل التبديل بطل الحكم. فإنّ الحكم يثبت التخييرء والتخيير يناقض أن لا تبديل. فإذا بطل 


اص ١6‏ 
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التخيير بطل الحكرء فبطل معنى النبوة؟ فهذا سِرّها. فن ظهر له أسراز هذه الأمورء وعلمها جِلْ 
الحقٌ فههاء ولم يبطل عنده شيء؛ فهو أقوى الأقوياء في القكن الإلهي: فهو عبد في مقام سيد 


وسيدٌ' في صورة عبدٍ. 
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الباب الموفي ماثتين 
في حال الوصل 


َو قاتكا ما فات لَمْ تلك صُوْرَة والوضلٌ فنا دَرْكُ ذَاكَ الفاقِتِ 
ما فاث إِلَاكَوكًا لَمْ تبَغِهِ فَإِذا ابْتَعبداكان تِنتّ الثَّابتِ 
وَبِهِ تقَاضَلَتٍ الإإجال فَمِمْهُمُ وَذَاكَ الحَي عَيْنُ المت 
والَيِثُ هنا لَدْس يَعْرفُ مَوْتَُ 2 والتَاطِق الخضوم عَيْنُ الصامتٍ 


اعم أنّ الوصلء في اصطلاح القومء إدراكُ الفاتتء وهو إدراك السالف من أنفاسكء وهو 
قوله -تعالى-: ِيَْدٌل الله سَيْعائِمْ حَسََاتٍ '.:والعلة في ذلك أنّ كلّ حال له نفّسء يتضمّن 
ذلك النفس جميع ما سلف من أنفاس ذلك المتنشّسء من" حيث ماكانت ,عليه تلك الأتقناس 
من الأحكام» فله فائدة المجموع» و(كذلك) ما يتيز به عن غيره. وهو قول الطائفة: لو أن تخصا 
أقبل على الله دائماء ثم أعرض عنه طرفة عين؛ كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر بما ناله. وهذه 
المسألة حَيّرت العارفين بالوصلء إذا ححّ» لم يعقبه الفصل؛ هذا هو الحقٌ. فإنَ الحىّ -سبحانه- 
لا يقبل وَضْلْهُ الاتفصال؛ ولا تل لشىء ثم انحجب عنه. لأنّ العالم» بما هو به عالم» لا يكون 
بخلاف حك علمه. ْ 


الح مع الكون في حال الوصل دائماء وبهذا كان إِلهًا. وهو قوله -تعالى-: (وَهُوَ مَك أَيْنَ 
مَاكَم ." أي على أي حال كلتم ؛ من عدم» ووجود» وكفييات. فهكذا هو في نفس الأمر. 


١‏ [الفرقان : 7و 
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والذي يحصل لأهل العناية» من أهل الله» أن يطلعهم الله ويكشف عن بصائرهم حتى 
بشهدوا هذه المعيّة» وذلك هو المعير عنه بالوصلء أعني شهود هذا العارف. فقد اتتصل العارف 
بشهود ما هو الأمر عليه؛ فلا يتمكن أن يقبل هذا الوصل فصلاء كا لا ينقلب العلم جملا. فإنّه 
يعطيك هذا المشهدء الكيفيّة فيه على ما هي عليه. فهذا سيا أخي- معنى الوصل عند الطائفة في 
اصطلاحمم. جعلنا الله وإيام من أهل الوصل طوَاللهُ يول الْحَنّ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ4'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 


في حال الفصل 


القَضْلْ فَْتُ الرَجَا إن كُنت تله وَدَعْ يَُونكَ فَامرَجُوُ قَدُ حصلا 
من غَيرٍ ماهُوَمَرَمُوٌ إطاليهء وَهُوَالسِيِلٌلِعَبِدٍ الله إِذ' كُلا 
لا بُدٌمِنَاوَمِئْهُ والدليلٌ لتنا اللغَرْقُ ما بَيْنَ مَنْ يَدْرِي وَمَنْ جملا 


اعم أنّ الفصلء عند الطائقة: فوتُ ما ترجوه من محبوبك. وعندنا: الفصل هو ميك عنه 
إبعد كإنه سمقك وبصرّك. فإن وفع لك القييز قبل هذاء فليس هو الفصل المذكور في هذا الباب؛ 
إن المراد به هناء الفصل الذي يكون عن الوصل؛ وهذا هو الذوق. وقبل الذوق» قد يخطر 
للعبد من الرجاءء أن يكون الحنٌ؛ فيتفق أن يلع على إحالة هذه الكينونة: فيكون أيضا هذا 
من الفصل المبوّب عليه في هذا الباب؛ وما ثم أعلى من هذا الرجاء. ثم تنزل من هذا إلى ما 
ترجوه من التحمّق بالأسماء” والصفات والنعوت في الآكوان؛ علوها وسفلها. فكلٌ ما فاتك من 
هذه الأمور فهو فصل أيضا من هذا الباب. / 


٠‏ ولكن من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون من مقام الحّة» وإ نكانت من طريق 
الإرادة. فإن الحتة, وإن كانت عين الإرادة, فهي تعلق خاص: كالشهوة لها تعلق خاصء وهي 
إرادة» وكذلك العزم حالٌ خاص في الإرادة» وام والنّة والقصدكلٌ ذلك أحوال للإرادة. 


. واعلم أنّ الرجاء من صفات المؤمنين» من حيث ما هو مؤمنء والفعل تابع له. فهو من 
أحوال المؤمنين» ما هو من أحوال العارفين؛ فإِنّم على بصيرة من أمرهم؛ فلا رجاء عندهم. 
اوهكذا نع ثٌ كل من هو من أمره على بصيرة» كما قال: طلا يَلكون مَوْئَا وَلَا حَيَاةَ ولا 


1 ص ١؟اب‏ 
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نُسُورا 4 وم ئس الكقار من أَحَاب الْمُبُور)". 


فالفصل الذي يكون للعارفين ما هو فوت ما يرجىء وإفا هو تحقيق ما يقع به التمييز بين 
الحقائق. ولا يكون ذلك إلا للعلماء بترتيب الحكمة في الأمور. فيعطي (العارف) كل ذي حقٌ 
حقّهء كيا فصل كلّ شيء با مير به عن أن يشترك مع غبره. فأمّا في الأسماء الإلهيّة فها تدل 
عليهء من حيث ما هي عدد؛ فلمّا قبلت الكثرة احتقيج إلى الفصل: إِما في ذات المسقّى من 
نسبة معانها إليهء وإِمّا من حيث ما تظهر فيه آثارها؛ فتحدث لها الكثرةٌ من المؤثّر" فيه؛ لا 
من اسم الفاعل الذي هو المؤثّر. فتكون الآثار (عبارة عن) تكثّر الشُّسب إلى العين الواحدة. 
فذلك الفصل في الآثار لا في الأسماء» ولا في المستى» ولا في الور فيه. فهذا تحقيق الفصل في 
المعرفة عند العارفين. «وَالَهُ يَقُولٌ الْحَقّ وَهْوَ يَْدِي السَبِيلَ)*. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب الثاني وتان 
في حال الأدب 


أَدَبُ الشَّريعةٍ أن تكُوْمْ ينها شَتَكُونَ مَكْتُوًا من الأحبَاءِ 
فإذا فَييْتَ مِنَ القيام وأَنْتٌ في جمد فَأَنْتَ به مِنَ المُدَماءٍ 
وإذا دَفَعْتٌ يِكُلَّ طالب حَنَهِ ما يَسْتَحِنٌ لَحِقْتَ بِالأمَناءِ 
هارع الطمْر 24 وبذَاكَ قالوا جُمْلَةُ العُدَمَاءِ 
اعلم أنّ الأدب على أقشام. أمَا أدب الشريعة فهو أن لا يتعدّى بالحكم موضِعّه'ء في جوهر 
كان أو في عرّضء أو في زمان أو في مكانء أو في وضع أو في إضافةء أو في حال أو في 
مقدار". أو في مؤثّر أو في مؤثّر فيه. وانحصرت أقسام محل ظهور أدب الشريعة. فأمَا أدبها في 
الذوات القائمة بأنفسهاء فبحسب ما هي عليه من معدنء ونبات» وحيوان» وإنسان» وعروض» 
ومأ يقبل التغيير منه وما لا يقبل التغييرء وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد. فيعلم حك 
الشرع؛ في ذلك كله فيجريه فيه بحسبه. 
وأمًا أدبه في الأعراض» فهو ما يتعآق بأفعال المكلفين من وجوب» وحظرء وندبء وكراهة, 
إباحة. 
وما الآداب الزماتئة فا يتعلّق بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات. فكلّ وقث له حم في 
المكلف» ومنه ما يضيق وقتهء ومنه ما بنّسع. 


وأمَا الآداب المكانيّة كمواضع العبادات, مثل ببوت الله الذي أَذِنَ الله4 فها «أنْ تُرفَمَ 
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ويذكَرَ ييا انه .١)‏ 

وأمّا الآداب الوضعيّة فهي أن لا يُسَعى الشيء بغير اسمهء ليغيّر عليه حك الشرع بتغيّر 
الا“سم. فيحلل ماكان حرّما أو يحرّم ماكان محذّلاكما قال التغة: «سيأتي على الناس زمان يظهر 
فيه أقوام يسمُون الخفر بغير اسمها» وذلك ليستحلأوها بالاسم, | سئل مالك عن خازير البحر 
فقال: هو حرام. فقيل إه: إِنَّه من جملة ممك البحر. فقال: أنتم معيقوه خنزيرا. فانسحبَ عليه”, 
لأجل المسم, حك التحريم.ك) موا الخمر: نبيذاء أو رباء أو تزيزاء فاستحلوها بالاسم. 

وأمَا أدب الإضافة فثل قول خضر: طفََرَدْتُ أَنْ أَعِببَا4"» وقوله: طفَأَرَدنَا أن يُبَدِلَهمَام؛ 
للاشتراك بين ما يمد ويُذم» وقوله: اراد رَكْكَ)” لتخليص المحمدة فيهء فيكتسب الشي., 
الواحد بالنسبة ذَمّا وبالإضافة إلى جحممة أخرى حمداء وهو عيئُهء وتغير الح بالنّسبة. 

وأمّا آداب الأحوال كحال السفر في الطاعة؛ وحاله في المعصية؛ فيختلف الحم بالحال. 
وحال السفر أيضا من حال الإقامة» في صوم رمضان وفطره؛ والمسح على الحقين في التوقيت 
وعدم التوقيت. 

وأمّا الآداب في الأعداد, فهو ما يتعلّق بعدد أفعال الطهارة؛ ومقاديرهاء والزكاة» وعدد 
الصلوات» وما لا يُزاد فيه ولا ينقصء بحسب حكم الشرع في ذلك. وكذلك توقيت ما يُفتسل 
به ويُتوضأ بدء كالمدٌ والصاع. هذا أدبه في العدد. 

وأمّا الأدب في المؤثّر كحكمه في القائل والغاصبء وكلّ ما أضيف إِليْهِ فعل مّا من الأفعال. 


وأمّا أدبه ف المؤثّر فيه كالمقتول قَوَدًَا؛ هل بصفة ما قُيل به أو بأمر آخرء وكالمغصوب إذا 
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وأمًا قسم أدب الخدمة؛ فإمًا أن يون من أعلى إلى أدن» أو من أدق إل أعلى. فَأمًا 
هدمة الأعلى إلى مَن هو دونه؛ فالقيام بمصالحهء ومراعاتهاء والتنبيه في ذلك على ما وقعث فيه 
:الغفلة» والتعريف بما سمل منهاء وتعيبنه أوقاتهها وأمكنتها وحالاتهاء وإيضاح مبهاتهاء والإفصاح 
عن مشكلاتها بإقامة أعلاما: كالأستاذ مع التلميذء والعالم مع الجاهلء والسلطان مع الرعيّة. 

وأمّا عدف الأدون مَن هو أعلى منه؛ فبامتثال أوامره ونواهيه؛ والوقوف عند مراسعه 
وحدوده» والمبادرة إلى محابّه: والمسارعة إلى مراضيهء ومرافبة إشاراته» وموافقة أغراضه. هذا 

وأمّا قُسم أدب الحقّ فهو إعطاؤه ما ستحقّه بمأ ينبغي أ وإعطاؤه ما يستحئّه مني كا 
أنه أعطاني خلقي حين طأْعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَنَهُ)'. فإذا أعطيقه ما يستحقّه بما هو هو 
وأعطيته بما يستحقّه منك با أنت إه؛ فقد قت بأدب الحقّ في إعطائه كلّ شىء خَلْفَهُ. هذا 

وأمّا قسم أدب الحقيقة خاله أن يراه في" الأشياء عَبْهَاء لا هِي. ثم يحكم على ما يراه من 
الزيادة والنقص» بما أعطته استعدادات الأشياء؛ فينسب ذلك إلبها لا إليهء كالاكان أو نقصاء 
أو موافقا أو مخالفاء لا يحاشى شيثا؛ فإنَّ حال الحقيقة يعطى ما قلناه. 

فإذاكان حالك في كل مقام ما دكرناه, فقد قث بالأدب» وأخذث الخير أجمعه بكلتا يديك, 
وملأتهم| خيرا. وهذا غاية ؤشع الخلوق هوَالله يي مَنْ يََاء إلى صرَاط مُسْتقِمٍ 4". والكلام 
على الأحوال لا تمل السطء وتكفى فيه الإشارة إلى المقصودء وما بسطتٌ القول فيه 
أفسدته. (وَالهُ يعو الْحنٌ وَهُوَ مي السَيِيل). 
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سم الله الل حمن ال حم 
الباب الثالث ومائئان 
في حال الرياضة 


إذا هَدْبَ الإنُسا أخلاق تَفْسِهِ وأَخْرَتمَا عَنْ طَبْهها ومُرادِهَا 
وَذاكَ مُحَالٌ عِندَنا كَوْنَهُ قَمَا 2 يِرَى رَاضَها مَنْ راضَها بعنادِها 
فإن' كنت ذَا عِلْ فإن مَصارفًا 2 لها عبنت بِالشَّرْع عِنْدَ فَسايها 
اف أن لزاغت الوم سين الأحوال .وان تادز برناظلة لاد ورانة لني 
فرياضة الأدب عندهم (هي) الخروج عن طبع النفس. ورياضة الطلب هي صعة المرادٍ بهء أعني 
بالظلب. وعندنا الرياضة (هي) تبذيبٌ الأخلاق. فإِنَ الخروج عن طبع النفس لا يصتء ولا 
كان لا يصخء بين الله لذلك الطبع مصارف؛ فإذا وقفت النفوس عندها يدث وشَكِرتْء وم 
تخرج بذلك عن طبعها؛ فرياضتها اقتصارها على المصارف التي عيّتها لها خالقها. فإنَ عبن الثي.ء 
المزاجي ليس غير مزاجه. فلو خرج الشيء عن طبعه, لم يكن هو. ولهذا يكون قول من قال: 
رياضة الطلب صصّة المراد به. 
فته إذاكان الشيء مرادا به آَمْرَا' مّاء والمريد اذلك الأمر هو موجد ذلك الشي.ء؛ وقد 
عيّنه له وعرّفه به» وأنّ ذلك القدر يريد منه؛ فتصرّف فيه بطبعه على ذلك الحدٌ؛ كان صاحب 
رياضة. لأله لو تصرّف في نقيض ما أريد منه؛ لكان تصرّفه فيه" بطبعه أيضا. فاكان التهذيب 
فيه إلا صَرْفُه عن الإطلاق في التصرّفء إلى التقييد. 


فإن أراد صاحب القول في رياضة الأدب: 'إِنه الخروج عن طبع النفس" بمعنى: ما كان لها 
فيه التصرّف مطلقاء صار مقيّداء لحمل هذا الشخص نفسه على ما قيّدها به خالقها من 
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التصرّف فيهء ودخلت تحت التحجير بعد ماكانث مسرّحة؛ فهو الني ذكرناه. وإن أراد غير 
ذلك فليس إلا ما قلناه. وذلك أنّ الرياضة تذليلٌ النفس والحاقها بالعبوديّة» وإذا ميت 
الأرض: أرضاء وذلولا. 

فالرياضة» عندنا: من صير نفسَه أرضاء أي مثل الأرض يطؤها البْرٌ والفاجرء ولا يؤثّر 
عندها قييزا. بل تحمل البارّ حبًا لما هو عليه من مراضي سيّده. وتحمل الفاجر حَمْل الله إياهء 
بكونه يرزقه على كفره بنعمه, وبحده إتأهاء ونسيان رب النعمة فبها. 

وإلى الرياضة يرجع مستى الرضاء على الحقيقة» إن تفطّدت. لأنّ النفس تطلب بذاتها 
الكثير من الخيرء لأنَ الأصل على ذلك. فإنّ الله -تعالى- ما طلب إِلَا الممكنات» وهي غير 
متناهية» ولا أكثر مما لا يتناهى. وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود دفعة؛ ولكن يدخل قليلا 
قليلاء لا إلى نهاية. فإذا فسبت إليه ما توجّه' إليه طلبه من الكثرة, ثم رضي من ذلك بالبسير 
والتدريجء لعلمه أنّ ما لا يتناهى لا يمكن حصوله في الوجودء رضي بذلك القثر الني يدخل 
منه. شتعاق الرضا لا يكون إلا بالقليل» ولا يكون مخلوق بأعظم قدرًا من خالقه؛ إلا بعض ما 
تعطيه الأفلاك من النشء الإنساني '. 

وإذاكانت هذه صفة الحقٌ» فهي بالعبد أَوْلَ. فا عند الله لا يتناهيء ومطلب هذا العبد 
من الله ما عندهء ولا تمكن دخوله في الوجود إلا قليلا قليلاء لا إلى نهاية. فرضي بذاك القدر 
العبدُء وهو قليل بالنسبة إلى متعلّق عليه بما عند اللهء فرضي عن الحىّ ورضي الحقٌ عنه. 
فوقم الاقتصار من العالم بما لا يتناهى على ما أعطي من ذلك مما يتنا رياضة منه عن مطلق 
تعلّق علمه من ذلك. إذ قد عَم أيضا أن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود. 

لخقيقة الرياضة ترجع إلى هذا. لأنّ الآدئي" لا خِق على الصورة» رَّهَتْ نفسه. وتخيلت أن 
التحجير لا يصت على مَن له العرّة» وما عَلِمَتْ أنّ العرّة تحجير. فإنّ العزّة جمى» وامى نحجير 
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فعين ما ادّعت به الإطلاقء ذلك بعينه قيّدها. فلمَا أشهدها الحقٌّ حضرة عِرُّه ونفودٌ اقتداره, 
ومع نفوذ اقتداره لم يعطه الإمكان من' نفسه إِلَا قدر ما تحصل منه في الوجود» اتكسرت 
النفسء وصار ماكانت تصول بهء أورَئا ما أشهدها ذلَةٌ وانكسارا. فإِنّما تقبل الذأة لمهلهاء 
فارئاضت. والح لعلمه, على عِرّه. 

فرياضة العام أنفمٌ الرياضات؛ فا أزالها العلم عن الصورة. ولكنء أولاجملت ما هي 
الصورة عليه وما هي الحقائق عليه. فا أشرف العلم! ! لولم يكن من شرف الها إلا تجلي الحقّ 
في صورة تذكرء ثم تحَؤاه في صورة تُعرَفء وهو هو في الأول والثانية» وأنّ موطن تلك 
المشاهدة لا تمكن, في نفس الأمر» إلا أن تكون مفيّدة؛ لأنّ الذي لشهدء وهو عين العبدء 
مفيّد بإمكانهء فلا متمكن له شهود الإطلاقء ولا بدّ من الشهودء فظهر له المشهود مفيّدا 
بالصورة» ومقيّدا بالتحوّل في الصوّر. 

ولأنه مقيّد بالوجوب الذاتي» فالكلٌ في عين التقييد إن عقلت عنا. وإما تقيّد بالتحوّل ليفتح 
لهء في نفسهء العام بأنّ الأمر لا يتنا وما لا يتناهى لا يدخل تحت التقيبد. فإنّه مَن قَبِلَ 
التحل إلى صورة من صورة» قَبِلَ التحوّل إلى صور لا نهابة لهاء أو إلى صوّر لا يمكن اذلك 
المتحوّل أن يتجاوزها إلى غيرها. لخرج عن حد التقيبدء بالتفييد؛ ليعلم أنّ مشهوده مطلق" 
الوجود؛ فيكون شهوده أيضا مطلفا إطلاقٌ مشهوده. فأفاده التحوّل من صورة إلى صورة علا 
ل يكن عندهء فعللء عند ذلكء طِأَنّ الله هُوَ الْحَقٌّ الْمِينُ 4". فأعلى رياضة العبد العالم أن لا 
ينكره في صورة» ولا يقيّده بتنزيهء بل إه التنزيه على الإطلاق» عن تنزيه التقييد. 


اص 75اب 
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الباب الرلبع ومائنان 
في التحلي بالحاء المهملة- 


إن التَخَلّق بالأنقاءٍ حِليِةُ من صاق المشئى قصافاة بأَْمَائِةُ 
كيدل طَيِقُور' إذ حَحَّتْ خِلَاقَنهُ 2 ولأمْر جاء بها في عَيْنِ إائَه 
فخاة شارك فحنا فيلت عادَتُ عَلَيْهِ وَهَذا مِنَ اشِياية 
فإئهُ سأل الرّنمنَ ما وَقّمث0" 2 بهالأمُورٌ عَلى تزتذب تهائة 
فالله' ررقي صِدْئا وََفْتٌ لي با َتنتخني شكْرا لآلائة 


اعم أنّ التحلي -بالحاء المهملة- في اصطلاح الطائفة (هو) التتشبّه بأحوال الصادقين في 
أقوالهم» وأفعاهم. وهذا في الطريق عندنا مدخول. ومن أسماء الله "الصادق"؛ وأنّ الصادفين» 
من أحواهم التحلّ +الحاء المهملة- فلا بدّ من معرفة ما يُعَحلى به. فهل تحَلُوا بما هو لغيرهم» 
فتزتنوا بما ليس لمم» فهم لابسوا أثواب زور؟ أو تحلوا بجا هو لهمء فهم صادقون؟. 

والتحلي عددنا هو النزين بالأساء الإلهتة. على الحدّ المشروعء بحيث أن يعسر القييز. وهم 
«الذين إذا رُعُوا ذُكِرَ اللهُ» كعرش باقيسء لا قامت لها شببةٌ يمد المسافة» فقالت: َكَأنَهُ 
هُوَ)" ولو شاهدت الاقندار الإلهي لعلِمث أنه هوء كماكان هو من غير زيادة. 

وإذا حصل الإفسانء في هذا المقام» بهذا التحلي» ولم يحجبه هذا التحليء في حال تزييه 
بهء وأنّه له حقيقة؛ ما استعاره» بل ذلك ملكه وما له؛ ولا منعه عن شهود عبوديّته لرته» وأنّ 


١‏ طيفور: هو أبو يزيد البسطاي 
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نسبة ما ظهر بهء مما هو نعثٌّ لخالقه, ماكان تسيا وإنما كان تزيّنا؛ فذلك (هو) التحلي'. 
وتقول الحكماء في هذه الحال: إِنّه التشبّه بالإله حمد الطاقة. وهذا القول إذا حقققه. مل من 
قائله. لأن التشبُه, في نفس الأمرء لا يصحّ. فن قامت به صفة فهي أه. وهو مستعدٌ لقياهما 
بهء فباستعداد ذاته اقتضاها. 

فا تشّه أحدٌ بأحدٍ. بل الصفة في كل واحد كما هي في الآخر. وإفا جب الداس التقَدّمُ 
والتأَخُرٌء وكون الصورة واحدة. فلا رأوها في المتقدّم» ثم رأوها في المتأخّرء قالوا: إنّ المتأخّر 
نشبه بالمتقدّم في هذه الصورة. وما علموا أنّ حقيقتها في المتأخّرء حقيقها في المتقدم. ولو كان 
الأمركما قالوه لزاحمت العبوديّةٌ الربوية». ولبطلت الحقائق. فا تحلى العبد إلا بما هو له ولا 
ظهر الحقٌ إلا بما هو له؛ لا من صفات التنزيهء ولا من صفات التشبيه؛ كل ذلك له. ولو لم 
يكن الأم ر كذلكء لكان ما وصف نفسه به من ذلك كزبا. وتعالى الله؛ بل هو كيها وصف نفسه 
من العرّة» والكبرياءء والجروت» والعظمة, ونقي المائلة. كما وصف نقفسه بالنسيان» والمكرء 
والخداع: والكيدء والفرحء والمعيّة» وغير ذلك. فالكل صفة كال لله -تعالى-. فهو موصوف بها 
كما نقتضيه ذاله. وأنت موصوف بها كما تقتضيها ذاثك. 

والعَنُ" واج والحكم مُختليق 2 وعد يَعِبِدُ اومن مبوة؟ 

فليس التحلي في الحقيقة تَشبّةٌ؛ فإّه محال في نفس الأمر. وما قال به إلا مَن لا معرفة |ه 
بالحقائقء وكذلك كنا. طِلَوْلَا أن مَنّ الله عَلَيتام* فتعيّن علينا أن ثيّنَ للخلق ما بَيّنه الحقّ لنا. 
هكذا أخذ العهد علينا فها تجوز لنا الإبانة عنه والإفصاح به. وأمّا ما أخذ الله علينا العهدّ على 
كتانهء فنشاهده من الخلق ولا نخبرهم بما هو. فَهَْ بحم ما يتخيّلون ونحن بحكم ما نعلم. ولو 
عرّفناهم بذلك ما قبلواء لأنّ استعدادهم لا يعطي القبول.كما قال: (ِوَلَوْ أَسْمَمَهعْ لَكَولَوا وَضْ 


اسن 
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مُعْرضُونَ ١4‏ فا حمبناه عنهم إلا رحمة بهم. فإنّ الله -سبحانه- لم يترك منفعة لعباده إلا وقد أبانها 
لمء واختلف استعدادهم في القبول. وما أبان اللّهء عن نفسهء با أبان» بما وصف به نفسه مما 
تنه عنه العفول بأدلتهاء إلا لُِغْلِْ أنه ما ثم شيء من الموجودات ولا عين خارج عنه؛ بل كل 
صفة تظهر في العالم» لها عين في جناب الحقٌّء فالكلٌ مرتبط به. ويف لا يرتبط به» وهو ربّه 
وموجده؟! طوَالنَهُ يقولُ الح وَهُوَ يدي السَبِيلَ). 


١‏ [الأنشال : 7؟] 
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في التخلي -الحاء المعجمة- 
ولا اراب في المشرُوع ما طَهَرَتْ حَقائقُ الى والأغيان تَشْهِدُهُ 
كَبِقَ المَخَلي وما في الكَونٍ مِنْ أَحَدٍ ١‏ سِوَاهُ وَهْوَ اللي في الكَوْنٍ' تَعبِدُهُ 
وَذَاكَ يَمنُعُنَا مِن أن تقِذدَهُ فَتَحْنُ نعْدِمه وَفَكَاوَئُوْجِدَهُ 
َكل ما في وُجُودٍ الكَوؤنٍ مِنْ عَرَضِ 2 على اغتقاداتا قال مُوْجِدُهُ 
فاشهَدْهُ إِنْ كنت ذا عَيْنِ وَمَعْرِفَةٍ في كُلّ شَيْءِء وأنّ الشَيَء يَفْفَدُهُ 


اعلم أنّ التخل -بالخاء المعجمة- عند القوم (هو) اختيارٌ الخلوة» والإعراض عن كل مأ 
يشغل عن المحقّ. وعندنا: التخلي عن الوجود المستفاد. أنه في الاعتقاد هكذا وقم» وفي نفس 
الأمر ليس" إلا وجود الحقٌّ. والموصوف باستفادة الوجود هو على أصلهء ما انتقل من إمكانه. 
لحكنه باتي وعيئه ثابتة والحقّ "شاهد ومشهود". فإنّه -تعالى- لا يصمٌ أن مُقْسِمَ بما ليس هو؛ 
لأنّ المفسوم به هو الذي تنبغي ه العظمة. فا أقسم بشيء لبس هو. وقد ذكرنا ذلك في باب 
النقّس -بفتتح الفاء-. هما أقسم به: «إوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4* فهو الشاهد والمشهود. وهو ما استفاد 
الوجود بل هو الموجود. 

فإن قلت: فُن هذا الذي حمل هذا الأمر حتى تُعَلّمهء ولا يقبل الإعلام إِلّا موجود؟ قلنا: 
الجواب عليك من نفس اعتقادكء فإنّكُ المؤمن أنه تعالى- قال للشيء: وَكُنْ) فا خاطب ولا 
أمر إلا من يسمع. ولا وجود له عددكء في حال الخطاب. فقد أسمع من لا وجود له» فهو الذي 
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إعلية ما لبس عنده فيعلمه, وهو في حال عدمه يقبل التعليمء كما سهع الخطاب عندكء فقبل 
التكوينء وما هو عندنا قبوله للتكوين ا هو عندكء وإفما قبوله التكوين أن يكون مظهيرًا 
للحق. فهذا معنى قوله: طقَيَكُون) لا أله استفاد وجودّاء إنما استفاد حك المظهريّة'. فيقبل 
التعليم كما قبل السماع, لا فرق. ولقد بَِكْكَ على أمر عظم» إن تت له وعقلتةُ؛ فهو عن كل 
شيء في الظهورء ما هو عين الأشياء في" ذواتها 3 بل هو هوء والأشياء أشياء. 

فبعض المظاهرء ا رأت حكنها في الظاهرء محْيِلتُ أنّ أعيانها اتّصفت بالوجود المستفاد. 
فلا علمنا أن ثم في الأعيان الممكنات مَن هو بهذه المثابة» من الجهل بالأمرء تعيّن عليناء مع 
كنا على حالنا في العدم مع ثبوتناء أن نعم مَن لا يعم من أمثالناء ما هو الأمر عليه ولا سيا 
وقد اتصفنا بأنَا مظهر؛ فتمكتاء بهذه النسبة» من الإعلام لمن لا يَعلمء فأفدناه ما لم يكن عندهء 
فقبله. فيا أعلمناه أنه ما استفاد وجودا؛ بكونه مظهراء فتخلٌ عن هذا الاعتقادء لا عن الوجود 
المستفاد؛ لأله لبس تثم. فلهذا عدلنا في التخلي» أنه التخل عن الوجود المستفاد. 

وأما أهل السلوكء الذين لا علم لهم بذلك» ولا يمن هو الظاهر المشهودء ولا بمن هو العام 
فآثروا الخلوة لينفردوا بالحق. ا حمبتهم الكثرة المشهودة في الوجودء عن اللهء جنحوا إلى 
التحلي. وهذا ما يدك على أَُّهم ما ترا الأشياء من حيث صورهاء فإ لا قكن لهم ذلك» 
فإنهم ف خلوهم لا 35 أن يشاهدوا صوّر ما تخلُوا فيه: من جدارء وباب» وسقف»ء وآلات. قام 
بيت الخلوة منهاء ووطاءء وغطاءء وماكولء ومشروب. فالصور لا يقكن له التخل عهاء فل 
ببق الهرب" إِلَا مما يطرأ من هذه الصورء من الكلام المفهوم» لا من الأفعال. لأنّ صاحب 
الخلوة لو كانت معه الحيوانات م يزل في خلوةء ولا يشغله عن مطلويه» لا أن يخاف من 
ضررها. كذلك, أيضاء لو كان في الجدار مَبْل لخاف مِن تهدّمه وسفوطه عليه؛ فإِذَّنْ ما اختار 
التخل إِلَا لأجل الكلام الذي تتكلم الناس به. 
١‏ حروفه لمعجمة ملة» وبالتاني يمكن قرام لمر به 
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فلو فَهِم ما يتكلم الناس بهء على الوجه الذي وضعه الحقٌ فيهمء لزاد علا بما لم يكن عنده. 
ولو صلى صلاة واحدة, أعني ركفة واحدة؛ لا طلب التخلي. فإنّه إذا سمع قول العبد: "ممع 
الله لمن حبده" وأنّ ذلك القول للهء لَسَرَت الحقيقة في جميع ما يسمع؛ فكلام الناس كله يفيد 
العارفين علا بالله. ولهذا من كرامات الصالحين أن يُسمعهم الله نطق الأشياءء فلو ل يُفِدْهم ذلك 
علياء لم يكن ذلك إكراما من الله بهم. ثفن رُزق الفهم عن الله استوت عنده الخلوة والجلوة» بل 
رما تكون الجلوة أَنمّ في حقّهء وأعظم فائدة؛ فإنّهِ في كل لحظة يزيد علوما بالله لم تكن عنده. 


في حال التجلي +الجم- 


للقَيِب' نُورٌ عَلَى التصايز 2 يِظُوِرُ ماكان في السّرَايز 
لَك قلَب مِنْ مَل شخْصٍِ أَحْضَرَهُ الَق في الحاضز 
فَشَاهَدَ الأم رَكَبِفٌ يجْرِي وَعايَنَ الح في المقادز 
َهِفِدهُ ول وَظاهِز 2 وَعِنِدَنا باطِنٌ وآخجز 
قََمهكالضلاة فنتا عَيْا لعن فاشكر وَبَادرْ 
ما بَإن عند حبس عر وِبَيْنَرَبٌ عليه قايز 
بِقَضْله قذسَرى إِلَيِتَا ‏ مامحْمْدُ الله في الصّمَائر 


اعلم أن التجلي عند القوم (هو) ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب» وهو على مقامات 
مختلفة. فنها ما يتعلق بأنوار المعاني الجرّدة عن المواد من المعارف والأسرار» ومنها' ما يتعلّق 
بأنوار الأنوارء ومنها ما يتعلق بأنوار الأرواح وثم الملائكة» ومنها ما يتعآق بأنوار الرياح» ومنها 
ما يتعلّق بأنوار الطبيعة» ومنها ما يتعلّق بأنوار الأسماءء ومنها ما يتعلّق بأنوار المودات 
والأمّهات والعلل والأسباب على مراتها. 

04 نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفقه» ووافق عين البصيرة ساما من العمى والعثى. 
والصدع والرمد وآفات الأعين» كشف بكلّ نور ما البسط عليه؛ فعاين "ذوات المعاني" على ما 
هي عليه في أنفسهاء وعاين ارتباطها بصور الألفاظء والكلمات الدالة عليياء وأعطته بمشاهدته 


اص ١١‏ 
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إيَاها ما هي عليه من الحفائق في نفس, الأمر من غير تخيّل ولا تلبيس. ففنها أنوار فسعى بها, 
ومنها أنوار نسعى إليهاء ومنها أنوار نسعى منهاء ومنها أنوار تسعى بين أيديناء ومنها أنوار تكون 
خلفنا يسعى بها من يقتدي بداء ومنها أنوار تكون عن أياننا تؤيّدناء ومنها أنوار تعكون عن 
شمائلنا تقيناء ومنها أنوار تكون فوقنا تنزل علينا لتفيدناء ومنها أنوار تكون تحتنا نملكها بالتصريف 
فيهاء ومنها أنوار نكونها هي أبشارنا وفي أبشارناء وأشعارنا وفي أشعارناء وهي غاية الأمر. 

فأما أنوار المعاني الْجرّدة' عن المواد؛ فكلّ علم لا يتعلّق بجسمء ولا جسانيّ ولا متخيّل, 
ولا تُصوّرهء ولا نعلمه من حيث تصوّرهء بل نعقله على ما هو عليه ولكن بما نحن عليه. ولا 
يكون ذلك إِلّا حتى أكون نوراء فا لم أكن بهذه المثابة فلا أدرك من هذا العلم شيئا. وهو قوله 
في دعائه 8: «واجعلني نورا» والله يقول: «الله نُورُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرِضٍ)" فما أنارث إِلّا به. 
كا قال: لوَأَشْرَقَتٍ الْأَرْضُ نور ربَا4" يعني أرض الحشرء بقول: ما ثم نمسء وعدم الدور 
ظلمة» ولا بدّ من الشهودء فلا بدّ من النورء وهو يوم يأني فيه الله للفصل والقضاءء فلا يأتي 
إلا في اسمه "النور", فتشرق الأرض بنور رتهاء وتعلم نفسش, بذاك النورء ما قدّمتُ وأخْرتُ» 
لأنما تجده محضريا يكشفه لها ذلك النور. ولولا ما هي النفوس عليه من الأنوار ما صحّت 
المشاهدة؛ إذ لا يكون الشهود إلا باجتماع النوزين. ومنكان إه حظظ في النور كيف يشقى شقاء 
الأبدء والنور لبس من عام الشقاء» وما من نفس إلا ولها نور تكشف به ما عملت؛ ففاكان 
من خير سرت بهء وماكان من سوء تود أو أَنَّ بها وَبَْهُ أمَدَا َتنا 4 ولهذا ختم الآية بقوله: 
الله رَكُوفٌ بِالْعِبادِ” حيث جعل لم أنوارا يدركون بها. وقد علموا أنّ الدور لا حظ له في” 
الشقاء» فلا بدّ أن يكون المآل إلى الملائم وحصول الغرضء وذلك هو المعير عنه بالسعادة؛ 
لله قال: عن ْس) فعمّء وما خصٌ نْسا من نفسء وذكر الخير والشرٌ. 


١ص‏ م١‏ 
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فالوجود نور والعدم ظلمة؛ فالشرٌ عدم. ونحن في الوجودء فنحن في الخبر. وإن مرضدا فا 
:نصح؟ فإنَ الأصل جايرٌ وهو النور. وهكذا صفة كل نور نما جاء ليظهر ما طلع عليه. فلا تدرك 
.الأشياء إلا بك وبهء فلهذا لا تصي ننيجة, أي لا تكون إلا بين اثدين: أصلها (وهو) الاقتددار 
الإلهي» وقبول الممكن للانفعال. لو نقص واحد من هاتين الحقيقتين لما ظهر للعالم عين. فقد 
أعطيناك أمراكلًا في هذه الأنوار» فلا نتكلّف بسطها مخافة التطويلء والأحوال لا تحمل 
الإسهاب. فلنذم ججحمات الأنوار. 


فأمًا النور الذي نسعى بهء فهو ما تقدّم ذِّكْرهء من أنوار المعلومات التي اكتفينا بذك واحد 
منها ليكون تنبيها وأنموذجا لما سكتنا عنه. وأمّا النور الذي بين أيدينا فهو نور الوقتء والوقثٌ 
ما أنت بهء فنوره ما أنت به ناظر فيه كان ماكانء فهو مشهودُك الحم عليك والقائم بك. 
وهو عين اخسم الإلهي الذي أنت به قائم في الحال» لا حك له في ماضٍ ولا مستائف. 

وأمَا' النور الذي عن عينك فهو المؤيّد لك والمجين على ما يطلبه منك الدور الذي بين 
يديك, وهو الذي طلبت من الله في حال صلاتك في قولك: (وَإِياكَ نتوين" والصلاة 
نورء وهي النور الذي بين يديكء فهو وقّك الذي أنت به. فلما قلتٌ: (ِوَإِيَاكَ تين 4 
أيّدك: بالنور من عن يمينكء, فإنّ المين القوّة. يقول الشاعر: 

إذا ما راي فت لِمَجِدٍ 2 تاها عَرَاةُ لبتي 

وأمّا النور الذي عن يسارك؛ فهو نور الوقاية والئّة من الشّبَه المضأة الموئرة في النفوس؛ 
الجهالات والالتباس والتشكيك الذي يخطر للناظر الباحث في الاعتقاد في الله» وفها أخبر به 
عن نفسه. وهو على نوعين: نور إيمان» ونور دليل. ونور الدليل على نوعين: نور نظر فكريّء 
ونور نظر كشف؛ فيعم الأمر على ما هو عليه في نفسه. فهذا فائدة النور الذي يأتي عن 
الشيال. 
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وأمّا النور الذي خلفنا؛ فهو الدور الذي يسعى بين يدي من يقتدي بنا ويتبعنا على 
مدرجتناء فهو طم من بين أيدهم» وهو لنا من خلفناء فيتبعنا على بصيرة» من أجل ذلك الدور 
الذي يخرجحمم عن التقليد. قال: ِأَذعُو إلى الله عَلى بَصيرَةِ أنا ومَنِ اتبَعَنِي4' فهو بالدور الذي 
بين" يديهء يدعو على بصيرة» والداعي المتبع له يدعو بالنور الذي خلفهء ليكون هذا المتَيمُ أيضا 
على بصيرة فيا يدعو إليهء مثل مَن اتبعه. وبذلك النور يرى من خلفه مثل ما يرى من بين 
يديه. وهذا مقام لتهء سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة» بمدينة فاس في صلاة العصرء وأنا أصلي 
بجاعة بالمسجد الأزهرء بجائب "عين الخبل". فرأيته نورا" يكاد يكون أكشف من الذي بين 
بديّء غير أن لأ رأيته زال عي حك المخلف, وما رأيت لي ظهرا ولا قفاء ولم أفرّق في تلك 
الرؤية بين جحماتي» بل كنت مثل الأكرة؛ لا أعقل لني جحمة إلا بالفرض لا بالوجود. وكان 
الأمركا شاهده, مع أنه كان قد تقدّم لي» قبل ذلك. كشف الأشياء في عُرض حائط قبلتي. 
وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف. 


وأما النور الذي من فوقي؛ فهو تنزّل نور إلهِيّ قدسي بعلم غريب لم يتقدّمه خبر ولا يعطيه 
نظر. وهذا النور هو الذي يعطي من العلم بالله ما تردّه الأدلة العقليّة» إذا لم يكن لها إيمان. فإن 
كن لها مان نورانيء قَبلَنْه بتأويل لتجمع بين الأمرين. 

وأمّا النور الذي من تحتنا؛ فهو النور الذي يكون تحت حكمنا وتصريفناء لا” يقترن معه فينا 
أمر لهي نقف عنده, فلا نصرّفه إلا فيه. 


وأمَا الأنوار التي نسعى با؛ فهي "أنوار المعيّة من جانب الحقّ" في قوله: (ِوَهُوَ مَعَكْ أن 
َكنم )' اذلك قلنا: "من جانب الحقٌ" فإنّه لا يختض بهذه المعيّة شيء من خلق الله دون 
غيره. ولها الاسم "الحفيظ والحيط" فإنّ لله مع بعض عباده معيّة اختصاصء مثل معيّته مع 
0 [يوسف :مه ]١‏ 
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بيس 30 : 5 0 0 ا فهذه بشرى 3 حتى لا يخافا 0 قالا: 
34 لله مما خافا منه. ومن هنا تعرف مرتبة مد 4# وعلوها على رتبة غيره من الرسل. فإِنّ 
الله أخبر عن محمد في حال خوف الصَّدّيق عليه وعلى نفسهء فقال لصاحبه يؤمّنه ويُفرحه 
لذ هما في الْقارِ4 وهو كتف الحو عليها: للا تخرّنْ إِنَ الله مَعتا4" فقام الب © في هذا 
الإخبار مقام الحقّ في معيّته لموسى وهارون» وناب منابه. هكذا تكون العناية الإلهيّة» فهذا هو 
النور الذي يُسعى به. وهو لا يزال ساعياء فلا يزال الحقٌّ معه حافظا وناصراء لا خاذلا. ولهذا؛ 
وقم الإخبار لنا من الله على لسان رسوله دك "أنَا إذا أتبنا بنوافل الخيراث, لا بفرائضهاء أحيّنا 
الحقّء فكان سمعنا الذي نسمع به؛ ورجلَنا الي نسعى بها؛ إلى جميع قوانا وأعضائنا". فهذا ما 
أعطت النوافل فينا من الحقٌ. فأين أنث مما تعطيه الفرائض؟ فكم بين عبوديّة الاضطرار 
وعبودية الاختيار؟ تقع المشاركة مع الحقٌء في عبودة الاختيارء في أحاديث نزوله في الخطاب 
إلى عبده مثل الشوق» والجوع؛ والعطشء والمرضء وأشباه ذلك. وعبودة الاضطرار لا تفع 
فيها مشاركة؛ فهي مخلصة للعبد؛ فن أقيم فيها فلا مقام فوقها. يقول الله لأبي يزيد: "تقترّب إِليّ 
وأمّا النور اأذني يسعى منهء فهو نور الحقيقة, سَواء علمها أو لم يعلمها. فيكشفها بهذا النور, 
ويكشف أنه سعى منه. ثم يتكشف له النور الذي يسعى إليه؛ وهو الشريعة. فصاحب هذا 
المقام هو المعصوم الحفوظ المعتنى بهء العالم الذي لا يجهل لاتصافه بالعلم الذي لا حمل فيه. فإِنّ 
ثم عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقة» ويخاف علبهم. وهؤلاء الذين” يسعون, على 
كشفء من نور الحقيقة إلى نور الشريعة» آمنون من هذا المكر الإلهي؛ فهم على بصيرة من 
١‏ [طه: 5غ] 
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وأمّا أنوار المولّدات» فهي أنوار تعطيه بذاتها علما صحيحا من العلم باللهء يكشف بها نسبة 
الحقّء وصورته في صور أعبان المعادن» والنبات, والحيوان» وهم لا يعلمون. وما زاد الإفسان 
على هؤلاء إلا بكشفه ذلك. فالموأنات في هذا المقام بمنزلة قوله: هوَهُوَ مَعَكُمْ أئْنَ مَاكُنمٌ) 
والإنسان فيه بمنزلة: «لا تحْرَنْ ِنَّ اللّهَ مَعَنَا/ وطإنني مَعَكنَا أنقع وأَرَى 4 فإِنّه صورة كل 
شيءء في نفس الأمر. فن عَلِمه وكشفه بهذا النورء كان من أهل الاختصاص؛ فهو يرى 

وأخبرني مَن أثق بنقله في هذه المسألة أنّ مخصاكانء بدمشقء له هذا المقام» لا يزال 
رأسُه بين ركئتيه. فإذا نظر إلى الأشياء في رفع رأسِه لا يزال يقول: أمسكوه أمسكوه. والناس لا 
يعلمون ما يقول؛ فيرمونه بالتوله. وأمّا أنا فذقته. لله امد على ذلك. 

وأمّا أنوار الأسماء؛ فهي التي تظهر مستّياتها حمًا وخلقا مما يتعأق بالذات والصفات والأفعال 
في الإلهتات منها"» وما يتعلق بأجناس الممكنات وأشخاصها منها من الأسماء التي وضعها الحقٌّ 
لها وبأختها الرسلء لا ما وقع عليه الاصطلاح. وهذه الأنوار التي كانت لآدم اكتف حين علم جميع 
الأسماء بالوضع الإلهي» لا بالاصطلاحء وفي ذلك تكون الفضيلة والاختصاص. فإِنّ لله أسماء 
أوجد بها الملاعكة وجتميع العالم» وللّه أشياء أوجد بها جامع حقائق الحضرة الإلهيّة؛ وهو "الإنسان 
الكامل" ظهر ذلك بالنض في آدمء وخنى في غيره. فقال للملابكة, في فضل آدم وفي فضل 
هذا المقام» وقد أحضر للملائكة المستينء أعني أعيامم: طِأَنكُوني بِأَسْمَاءِ هَوْلَاءِ إن كُنم 
صَادِقِينَ4" أي بالأسماء الإلهيّة التي صدروا عنها. فلم يعلموا ذلك ذوقاء فإِنَ علوم الأكابر ذوقاء 
فإنَّهُ عن تجلّ إلهيّ. فقال الله: إيا آدَمْ أَنِئُْمْ أسْمَائهم)* فأنبأهم آدمٌ بأسمائهم الإلهيّة التي 
أوجدتهمء واستندوا إليها في إيجاد أعيانهم: لا أسراء الاصطلاح الوضع الكونيّء فإِنّه لا فائدة 
فيه إلا بوجه بعيدء أضربنا عن ذَكْرهء حين علمنا أله م يكن المقصود. فإَا ما نتكلّم ولا نترجم إلا 
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عمًا وقع من الأمرء لا عما يمكن فيه عقلا. وهذا الرق بين أهل' الكشفء فيا يخبرون به وهم 
أهل البصائر» وبين أهل النظر العقلي. والفائدة إنما هي فيا وقع لا فها يمكنء فإنّ ذلك علم لا 
عِلمء وما وقع فهو علم محشق. 

وأما أنوار الطبيعة؛ فهي أنوار يكشف بها صاحها ما تعطيه الطبيعة من الصوّر في الهباء؛ 
وما تعطيه من الصور في الصورة العامّة. التي هي صورة الجسم الكلّ. وهذه الأنوار إذا حصلت 
على الكال» تعلق علم صاحها بما لا يتناه. وهو عزيز الوقوع عندنا. وأمَا عند غيرنا فهو بمدوع 
الوقوع عقلاء حتى أنّ ذلك في الإله مختلف فيه عندهم. وما رأينا أحدا حصل له على الكمال» 
ولا معنا عنه. ولا حصل لنا. وإن اذّعاها إنسان» فهي دعوى لا يقوم علبها دليل أصلاء مع 
إمكان حصول ذلك. فأنوار الطبيعة مندرجة في كل ما سِوّى الحقء وهي نفس الرحمن الذي 
نفس الله به عن الأسماء الإلهيّةء وأدرجما الله في الأفلاك والأركان» وما يود من الأشخاص 
إلى ما لا يتناى. 

وأمًا أنوار الرياح؛ فهي أنوار عنصريّة أخفاها شدّةٌ ظهورها؛ فغشيت الأبصارٌ عن إدراكها. 
وما شاهدئها إلا في الحضرة البرزخيّة» وإن كان الله قد أتحفنا برؤيتها حِسّا بمدينة قرطبة» يوما 
واحداء اختصاصا" إِلَهيّاء وورثا نبويّا مديا. وهذه الأنوار الرياحيّة لها سلطان وقوّة على جميع 
بني آدمء إلا أهل الله. فإِنّ هذه الأنوار تتندرج في أنوارهم اندراج أنوار الكواكب في نور 
الشمس» وذلك لضعف نور البصر.. وإذا غشيت هذه الأنوار من شاء الله من العامّة, لا 
تغشاه إلا كالسحاب المظم. وإذا غشيت أهل اللهء لا تفشاه إِلّا وهي أنواز على هيثتها. 

وأما أنوار الأرواح؛ هنا من يجعلها أنوار العقولء ومنّا من بجعلها أنوار الرسل. ولها القوّة 
والسلطان والنفوذ في الكون لا يقف لها شيء» غير أنّ لها حدودا تقف عندها لا تنعتاها. إذا 
شاهدها العبد يكشف بها ما غاب من العلوم المضنون بها على غير أهلهاء وهي أنوار سبوحيّة 
قتّوسيّة تنزل من الح الخلوق به إلى سدرة المنتهى» وقطرح شعاعاتها على قلوب العارفين أهل 
م 
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الشهود التامّ. فقلوهم مطارح شعاعات هذه الأنوار. وليس في هذا الصنف الإنساني أكل منهم 
في العلم؛ فإنَّ هذه الأنوار لا يقف لها حجاب إلا المشيئة الإلهيّة خاصة. وقليل من عباد الله مَن 
تطرح على قلبه هذه الأنوارٌ شعاعاتها على الكشف. وهي مجالي' الصادقين من عباد الله -تعالى- 


وأمّا' أنوار الأنوارء فهى السبحات التي لو كشف الحقّ الحجاب الذي يسترها عتا 
لأحرة قتنا. هي أشعّة ذائية, إن لسوت ظهرت أعيان الممكنات؛ فالممكنات هي الحجاب بيثنا 
وببنها. وهذا هو النور العظيم لا الأعظمء إليه الإشارة بقوله -تعالى- في حقّ أهل الكتب الإلهيّة 
الآ امنزلة بالأعمال المشروعة بقوله: ولو َم أقامُوا التَؤرَاة) وهم الموسوتون (والإنجييلَ) 
وهم العيسوون وما أَنزلَ ِلِمْ مِنْ رَمِ م وهم أضحاب الصحف وما بقي من الكتتب طِلََملُوا 
ِنْ فوقَه» وي علوم خارجة عن الكسب ون تحت أَزجلهم 4" وهي علوم دخلت تحت 
الكسب؛ فهي من علوم التحت والفوق. وأتّه إذاكان النور بهذه الصفة لم يكن من تحتناء بل 
يكون هو الذي يُصَرفنا. وأمَا النور الذي يكون من تحتناء فهو الذي تح عليهء وهو المعير عنه 
بالأكل من نحت الأرجل. 

وأمّا النور الذي هو عين ذاتنا؛ فهو كا دعا فيه : «واجعاني نورا» فهو عين ذاته. ورواية: 
«واجعل لي نورا» هو جميع ما ذكرنا من الأنوار. فهو قوله: «اجعلني نورا» بمشاهدة ذاته؛ إذ لا 
يُشهد إلا به. فإنّ ذاته ما قبت هذه الأنوار من هذه الجهات الست إلا لعدم إدراكها نور 
نفسهاء الذي قال في ذلك رسول الله 5ك «من عَرَف فسَه عَرَف ريّه»»: و«الله نوز 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4”. ومَقَله بما مَقْله وهو أنت عين ذاك الممثّل والمشل. فتشاهد الأنوار 
منفهقة منك؛ يتنر بذائك عالَمْ سماواتك وأرضكء فا تحتاج إلى نور غريب تستضيء به. فأنت 
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المصباح» والفتيلة» والمشكاة» والزجاجة. وإذا عرفت هذاء عرفت الزيتء وهو الإمداد الإلهي» 
وعرفت الشجرة. وإذا كانت الزجاجة كالكوكب الدرَيُء وهو الشمس هناء فا ظتك بالمصباح 
اأني هو عين ذاتك. فلا يكن سيا أخي- دعاؤك أبدا إلا أن يجعلك الله نورا. 

وهنا سِرٌّ محيب أَنبِّك عليه من غير شرحء لأنّه لا يفل الشريحء وهو أنّ الله ضرب 
الأمثال لنفسه ولا تُضرب إه الأمثال» فدشبه الأشياء ولا تشبهه الأشياءء فيقال: مثل الله في 
خلقه مثل الملك في مُلكهء ولا يقال مل الملك في مُلكه مثل الله في خَلفه؛ فإِنّه عبن ما ظهرء 
وليس ما ظهر هو عينه. فإِنّهِ الباطن كما هو الظاهر في حال ظهوره. فلهذا قلنا: هو يشل 
الأشياءء وليست الأشياء مثله؛ إذكان عيئّها وليست عيته. وهذا من العلم الغريبء الذي' 
تغرّب عن وطنه وجيل ببنه وبين سكنه؛ فأنكرته العقول: لأنا معقواة غير مسرّحة. وهذا أنموذج 
من تجل أنوار الأنوار. 

وأمَا أنوار المعاني المجرّدة عن المواد؛ فلا تنفال. فإِنّه لو انقالت دخلت في الموادء لأنْ 
العبارات من الموادء وقد قلما: لما مجرّدة إذاتها عن المواد» لا أمّا تجرّدث. لأنها لو تجرّدت 
لكسوناها المواد إذا شئناء ولم تع لأا قدكانت فيها. فهي تلم خاضة, ولا ثقالء ولا تحى, 
ولا تقبل التشديه ولا التمثيل. 

وأا أنوار الأرواح؛ فهي أنوار روح القدس الجامع. فن أرسل من هذه الأرواح كان مَلَكاء 
ومّن لم يُرسَل بقي عليه اسم الروح مع الاسم الخاص به العَلم في الطائقتين؛ المرسلين وغير 
المرسلين. فهو روح خالص ل يَشْبْهُ ما يخرجه عن نفسه» وهو روح ذو روح في روحيّتهء ولس 
إلا الأرواح المهيّمة. وأرواح الأفراد منّا تشبهها بعض شبَه؛ فلا يقع التجلي في أنوار الأرواح إلا 
للأفراد. ولهذا قال الخضر موسى: لما لَمْ تحط به خُبرا 4" لأنّه من الأفراد. وإِنّ الأنبياء يقع لهم 
التجلي في أنوار أرواح الملائكة. وليس للأفراد هذا التجلي» بل هو مخصوص بالأنبياء والرسل» 
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وهو قول خضر: «أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا» لأله ليس له هذا التجلي الملكي. ثرا 
نبهه على أنه ما فعل» الذي فعلء عن أمرهء فإنّهِ ليس له أمدء وما هو من أهل الأمر. 

وهؤ مقام غريب في المقاماتء لو أنّ الله تعالى- يبيح لنا كشفه للخلق لَظّهِر علم لا يقوم له 
كونٌ. هذا قد ظهر من أثره ثلاث مسائل: من خص قد شهد اللَهُ عند ننيّه بعدالته» وزكاه, 
وصار تبعا له وبيّن له ما قد سمعت» وأدخل نفسّه في أتباعه تحت شره » وهو مثل موسى 
كلم الله ونجه. وأين كلامه مع ربّهء من كلامه مع الخضر.؟ فاختلف التجلي في الكلام. ومع 
هذا لم يصبر لأنّهِ قدّم الاستثناء» ول يقدّمه ل أنكر عليه!. فإِنّه من شأن النبيّ أن يكون متّبعا 
و د وكذا 1 (إذ 3 ل ما وى 4" ما قال: "إن أفعل" أو "أقول إلاما 

وأمّا أنوار الرياح؛ فهي تجليات الخمم "البعيد" وهي تَلَياتٌ لا ينبني أن يُذكر اسعهاء ولا 
تكون إلا لأهل الإلهام. وللتجلي في أنوار لملائكة في هنا مدخلء ولكن في الباطن لا في 
الظاهر خاصّة. وهم ملائكة اللمّاث والإلهام خاصّة. والإلقاء في هذا التجلي على النفوس. ومن 
هذا التجلي تكون الخواطرء وهي" رياحيّة كلهاء لأنّ الرياح مر ولا تثبت. فإن قال أحدٌ بثبوتها 
فليست ريحاء وإذلك توصف بالمرور» وتستّى: بالخواطر. وي من راح يروحء والرائم ما هو 

وأمّا التجلّي في الأنوار الطبيعيّة؛ فهو التجلي اوري المركُب. فيعطي من المعارف بحسب 
ما ظهر فيه من الصورء وهو يعم من الفأك إلى أدنى الحشراث. وهو السماء والعالم؛ فهو تجل 
في السماء والعالم. ومن هذا التجلي نعرف المعاني واللغات؟» وصلاة كل صورة وتسبيحها. وهو 
كشف جليل نافع مؤتد, فيه يرى المكاشف موافقة العالم» وألّه ما ثمّ مخالفة. ومن هنا يرى كل 
شيء يسبّح بحمده. 
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وصاحب هذا المقام يرى على الشهود صوّر أعاله تكون حيّة مسبّحة لله ذات روح ينفخ 
فها صاحبٌُ هذا المقام» وإن كانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية. فَإِنَا مخالفة صحيحة, إِلَا 
نا حيّة ناطفة تستغفر لصاحهاء لأنّه سَوّى نشأتها مخلقة؛ وقد تُمُدّح الله بأه مخَأَىَ 
فَسَوّى 14. ومن تسوية نشأتها مخلقة أله لم يخرجحما عن كنها معصية, .فلو أخرجحما عن كرنها 
معصية كانت غير مخلقَة» وشقي صاحهاء وكان تسبيحها لعن" صاحهاء فإنّهِ أباح ما حرّم الله 
لخرج عن الإمان بذلك؛ فلا حظ له في الإسلام, إلا أن يجدّد إسلامه ويتوب. وهذا تببية لم 
يزل أصحابه عكفونهء غيرة منهم وضعفا. والتنبيه علها أَوْلَ؛ لأمَّا نصيحة لله ولرسوله ولأمّة 
المسلمين وعامّتهم. فلا توجد أبدا معصية مخلقة إلا من مؤمن. ومّن أعطى الشيء خَلْمّه فقد 
جرى على السنن الإلهي”» فإِنَ الله «أعْص كُلّ هَيْءٍ خَلْتَهُ4". فأعطى المعصية خلتّهاء 
والطاعة خلقها. فهكذا تكون صفة المؤمن. 

وأمَا أنوار الأسياء؛ فإِئا تعيّن أسماء المعلومات. فهو نور يبسط على المعدومات 
والموجودات» فلا يتناهى امتداد انبساطهاء قشي العين مع انبساطها. فيبسط نور عين 
صاحب هذا المقام» فيعلم مالا يتتاهىء كيالا يجهل مالا يتنا بتضاعف الأعدادء. وهذا 
علامة من يكون الحقٌ بصرّه. فالأسماء كلها موجودة والمسمّياتُ منها ما هي معدومة العين 
إذانهاء ومنها ما هي متقدّمة العدم إذاتهاء وه التي تقبل الوجود. والأحوال لا تقبل الوجود مع 
إطلاق الاسم على كل ذلك. 

فللأسماء الإحاطة, والإحاطة لله لا لغيره. فرتبة الأسماء إِلَهةُء وما فَضْلَ آدم الملائكة إلا 
بإحاطته بعلم الأسماءء فإّه* لولا الأسراء ما ذكر الله شيثاء ولا ذكر الل شيء. فلا يذكر إلا بهاء 
ولا يُذكر وبحم إلا بها. فا زاحم صفة الهم في الإحاطة إلا القول» والقو كله أسماء؛ ليس القول 
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غير الأسماء. والأسماء علامات ودلائل على ما تحتها من المعاني. فن ظهر له نور الأسماء؛ فقد 
ظهر إه ما لا يمكن ذَكْرهء لا أقول غير ذلك. ولولا أن الى أطلق لفظة الكلّ على الأسماء» في 
صفة علم آدمء لقلنا من امحال أن يظهر انبساط نور الأساء على المسمّيات لعين. ولكن مَن فَيم 
قول الله -تعالى-: (ثمٌ عَرَضَهمْ عَل الْملَابِكَةِ فَقَالَ أيوني يأَسْمَاءِ هَؤْلَاءِ4' وأشازء عَايْ ما 
التزمناه من الأدبء و(ءَإمِ) ما أراد الله بلفظة "كُلّ" في هذا التشريف. 


وأمّا أنوار الموأدات والأمّهات» والعلل والأسباب؛ فهو تَجلّ إلهي من كونه مؤْثراء ومن كونه 
مجيبا إذا سَئِلء وغافرا إذا استُغْقِرء ومعطيا إذا سُيْل. وبهذا التجلي وهذه الأنوار تعلم قوله: 
إن انين يَُايُونَكَ إِنَّمَايُتَايُون الله 4" وقوله أيضا 5ذ: لمن يْطِمٍ الرَسُولَ فَقَد أضَاعَ الله 4" 
وقوله (ص):: «إنّ الصدقة تقع يبد الرحمن» وقوله (تبارك وتعالى): وَأَفْرضُوا اللَّهَ قَرِضًا 
حَسَنًا 4" وقوله اكنة: «إنّ الله يفرح بتوبة عبده» فافهم. 
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ماع 


في حال الول 


إن ليل إلى الطييب رَكْئُهُ 2 مَهْمَا أَحَسٌ بول في تيه 
فَنَراهُ يئِدَهُوَماهُوَبُهُ ‏ حرا عَلَِْ أن يُلَ يرمْسِهِ 
فَسألْتُ ما سَبَبُ الكون فَقِبْلَ لي ماكان إِلَاكَوْنهُ مِنْ جِنْسِهِ 
اعم أنّ العلّةء عند القوم» تنبيةٌ من الحقّ. ومن تنبيهات الحقٌ قوله على لسان نيه ©: «إنّ 
الله خلق آدم على صورته» وفي رواية يصحّحها الكشفء, وإن ل تثدت عند أصحاب النقل: 
«على صورة الرحمن» فارتقع الإشكال وهو الشافي من هذه العلة. يقول -تعالى-: (لمُبينَ لئاس 
ما يرل لي 4" فعلمنا أن كلّ رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة» وإن ضعفث عند أهل النقل. 
وإذا كان الله هو "الشافي والمعافي" فهو الطبيب كما قال الصُدَّيق: "الطبيب أمرضني" 
فسيب حنين صاحب العلة إلى الطبيب (هو) ما ذكرناه في الشّعرء وهو خلقه على الصورة. ثم 
يد هذا الخبر وهذا النظر الكشفي قول الله -تعالى-: «مرضت فلم تعدني» ولا فسّر قال: 
«مرض فلان» فأنزل نفسه فيا أصاب فلانا عناية منه بفلان» وهذه كلها علل لك عقل عن 
الله. 
فالعأة إثبات السبب. والحقّ عبن السبب؛ إذ لولاه ماكان العالّم. فهو الخالق» البارئ» 
المصوّرء الشافي. فإذاكان هو عين العلّة في قوله: "منك" من قوله: «أعوذ بك منك» فا شفاه 
إلا منهء إذ لا شافي إلا اللهء فهو الشافي م نكل علة. فإنّ الله وضع الأسباب فلا يقدر على 
رفعهاء ووضع الله لها أحكاما فلا يمكن ردّها. وهو مسدّب الأسباب؛ لخلق الداء والدواء» وما 
١‏ البسملة ص ١14١ب‏ 
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جعل الشفاء إلا له خاصة. فالشفاء علة لإزالة المرضء وماكلٌ علّة شفاء. فكلّ مسبّب سببٌ, 
وماكلٌ سبب مسبّب؛ لكن قد يكون مسبّب الحك لا مسبّب العينكقوله: (أجببُ ذَعْوةٌ 
الداع إِذا دَعَاني 4'. فالعلّة إذا كانت بمعنى السبب لها حكمء وإذا كانت بمعنى المرض لها حك. 
فهي بمعنى المرض داءء؛ وه بمعنى السيب حكمة. 

فالعأة تنبية من" الحقٌّ لعبده على كلّ حال. فوقتا ينيهه من رقدة غفليه بأمر ينزل به» وذلك 
هو الداء والمرض. فإذا فقّد العافية أحسّ بالألمء فعام أنّ مصيبةٌ نزلت به فشرع الله له أن 
يقول: «إنا ِل وَإِنا إل رَاجِعُونَ 4" ولا يرجع إلا من خرج. ووقتا ينيهه من رقدة غفلته, بحكمة 
تظهر له في نفسه. من غير أن يكون ذا مرض نفساني. فإذاكان الحقٌ عين علته فلا يكون إلا 
تجلّ إلهي ته؛ فإنّ لله لخآتِ على قلوب عبادهء ترد علهم من غير استدعاء ولا تَعَدُم سبب 
معيّن عنده؛ وإ ن كان عن سبب في نفس الأمرء ولكن لا عم له بذلك. 

غير أنّ القوم ما عدلوا إلى هذا الاسمء الذي هو العأة» إِلَا لما رأوا العلّة مرتبطة بمعلولهاء 
والمعلول مريوطا بعلّتهء وعلموا أنّ العالم ماك لله والْمُلك مربوظ حقيقة وجوده مُلْكا بالمإك» 
لِك اللهء والمِك لا يكون مَلِكا على نفسه فهو مربوط بالمأك. فلمَا ظهر التضايف في كون 
العالّم مربوبا وتملوكاء عدلوا إلى امم العلّة ولم يعدلوا إلى اسم السببء ولا إلى اسم الشرط. ونا 
كان بعضٌ التنبيهات الإلهّة آلاما ونوازل تكرهها النفوس بالطبعء عدلوا إلى اسم يمجمع التنبهيات 
كلهاء فعدلوا إلى؟ العلة. فإنَ المرض يستى علة» وهو من أقوى المنّهات في الرجوع إلى اللهء لمأ 
تف من الصنت» 


ثم إنَ الله جعل الأسباب حجبا عن اللهء وركنت النفوس إلهاء ونسي الله فهاء وانتقل 
الاعتاد عليها من الخلق. والعآة وإن كانت عين السبب, ولكن لاختلاف ا/يسم حكم. فالعأة 
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على النقيض من السببء فنا منتهة بذاتها على الله فكان امم العلة بالمبته أؤلى. فكلّ سبب 
لا يردّك إلى اللهء ولا ينيك عليه ولا يحضره عندك؛ فليس بعلة. 


فتائي هُوَالنَاُ المُضَال لأئهُ يُنمني فيكُلٌ حال على سي 
فَاعِلَتِي غَيِي وَماعِلْتِي ألا وَلَسْتُ بِذِي فَضْلٍ وَأَسْتُ بِذِي جِنْس 
وَأَسْتُ عَل عِلْم فأغرف مَنْ أنا وَأَْْتُ عَلى جملٍ يداني ولا لئس 
فَاأَنامَن تمت وَلا أََا غَيْرٌه ولكِتّني في الطّرْح في الصَّرِبٍ كالأسش 

ولقاكانت العلةُ (هي) التنبية الإلبي» فتنبهبات الحق لا تتحصر إلا من طريت ماء وهو أنّ 
التنبيه الإلهي لا يخلو ما أن يكون من' خارج أو من داخلء فإ ن كان من خارج فقد يقبت 
وقد لا يثبتء وإن كان من داخل' فإِنّه ينبت ولا بدّ: كإبراهيم بن أدهم فإِنّه نودي من قَرُوس" 
سرجه» فالتفت نحوهء فإذا النداء من قلبهء فتخيّل أنّه من قربوس سرجه. وكصاحب القيرة 
العمياء حين انشقّت لها الأرض عن سكرجتين* ذهب وفضة» في الواحدة ماء وفي الأخرى 
سمسمء فأكلت من السمسم وشربت من الماء. فكانت القنبرةٌ العمياء فسَه مُثْلْتْ له في هذه 
الصورة: لأنهاكانت في حال عمى من الخالفة» مع ما هو عليه من نعمة الله؛ فعَلم ذلك» فرجع 
إلى الله”. فهذه أمثلة ربت لم. فالصورة تظهر من خارج» والأمر عنده في حاله؛ واذلك ثبتوا. 

وقد يكون التنبيه الإلهي من واقعة. ومن الواقعة كان رجوعنا إلى اللهء وهو َنم العلل. لأنْ 
الوقائم هي المبشراتء وهي أوائل الوحي الإلهي. وهي من داخل؛ فإمّها من ذات الإنسان. من 
الناس من يراها في حال نوم» ومنهم من يراها في حال فناءء ومنهم من برأها في حال بقظة ولا 
تحجبه عن مدركات حواسّه في ذلك الوقث. 


وإفا مقيت علّة لأا تورث ألا في النفس على ما فاته من الحقٌ الذي خُلِق له» ويتوهم أَنّه 
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لو مات في حال الخالفة ك,ِف يكون وججمه عند اللّه؟ ولو غفر لهء أماكان يستحي منه حيث 
عصاه بنعمته ؟ ومن ' نعمته عليه أنه أجمله وم يؤاخذه بما كان منه. كما قلنا في نظم لنا: 


با مَنْ يزاني ولا أرَاهُ 2 5 ذا أََاهُ وَلَا يران 
فقال لي بعض إخواني: كيف نقول: إِنّه لا يراك وأنت تع أنّه يراك؟ فقلت له في الحال 
مرتجلا: 
يا مَنْ يرَافي مُجْرِمًا وَل أَنَاهُ آخِدًا 
كأ ذا أَرَاُ مُنْهمَا وَلَا يََاني لَائِدَا 
فلو لم يكن في الخالفة إلا الاستحياء؛ لكان عظهاء بَلْ هو أعظم من العقوبة؛ فالمغفرة أشدّ 
على العارفين من العقوبة. فإِنَ العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيفاء» فهو بمنزلة من 
استوفى حقّه. والغفران ليس كذلك؛ فإنّك تعرف أن الحقّ عليك متوبجه. وألّه أنعم عليك بترك 
المطالبة؛ فلا تزال مجلا ذا حياء أبدا. ولهذا إذا غفر الله للعبد ذتبه؛ حال ينه وبين تَذْكُرِهِء 
وأنساه إتاه. فته لو تذَكُرَه لاستحيا؛ ولا عذاب على النفوس أعظم من الحباء؛ حتى يود 
صاحبٌ الحياء أنه لم يكن شيئاء كما قالت الكاملة": «إيا نئي مث قَئِلَ هَذًَا وَكُنثُ لَسْهّا 
مَنِْيًا)" هذا حياء من الخلوق» كيف نسبوا إليهأ ما لا يليق ببيتها ولا بأصلها. ولهذا قالوا: يما 
كن أَبوكِ امْرَاً سَوْءِ ومَاكانَتْ أُمّكِ بَفًِا4؟ فبرّأها* الله ما فسبوا إليها لما نالها من عذاب الحياءٍ 
من قومما؛ فكيف الحياء من الله فها يتحقّقه العبد من مخالفته أمر سيّده؟!. 


فإن فلت: وهل يمكن أن يعصي على الكشف؟ قلنا: لا. قيل: فقول أبي يزيد لا قيل إه: 
أيعصي العارف؟ والعارف من أهل الكشفء فقال: «وَكان أَمْرُ الله قَدَرَا مَقُدُورَا4' ور 
قلنا: هكذا يكون أدب العارفين م الحقّ في أجوبتهم » حيث قال: إنْ كان الله قَدر علهم في 
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00 علمه ذلك؛ فلا بدّ منه. وهي معصية؛ فلا بدّ من الحجاب. كا قال #: «إذا أراد الله 
إقاة قضائه وقدره سَلَب ذوي العقول عقوم حتى إذا أمضى فيهم قدره رَدّها علبهم ليعتيروا» 
. وكذلك حال العارف؟ إذا أراد الله وقوع الخالفة منه, ومعرفته تمتغه من ذلك فيزيّن الله له ذلك 
. العمل بتأويل يقع له فيهء له وجةٌ إلى الحقّء لا بقصد العارف به انتهاك الحرمة؛ كما فعل آدم؛ 
كالجتبد يخطيعء فإذا وقع منه المقدور أظهر الله له فساد ذلك التأويل الذي أذاه إلى ذلك 
الفعل؛ كما فعل بآدم؛ فإِنّه عصى بالتأويل. فإذا نحقّق بعد الوقوع أنه أخطأء عل أَنّهُ عصى » فعند 
ذلك يح عليه سان الظاهر بألّه عاء وهو عاصٍ عند نفسه» وأمّا في حال وقوع الفعل منه' 
فلاء لأجل شبهة التأويل؛ كالجتهد في زمان فياه بأمر ما اعتقادا منه أنّ ذلك عين الحكم 
المشروع في المسألة؛ وفي ثاني حال يظهر له بالدليل أله أخطأ. فيكون لسان الظاهر عليه أله 
مخطى في زمان ظهور الدليل» لا قبل ذلك. 

فإن كان العارف ممن قيل له على لسان الشارع: «افعل ما شئت فقد غفرت [ك» فا 
عصى؛ لا ظاهرا ولا باطنا عند الله. وإ نكان لسان الظاهر يحك عليه بالمعصية, لأنّه لم يدرك 
نّسخ ذلك بالإباحة من الشارع. فلسان الظاهر كجتيد مخطئ يَرى إصابة غيره من الجتهدين 
خطأء اعتادا منه على دليله. ف ن كان هذا مقامه فا فعل فعلا يوجب له الحياءء مع لسان 
الظاهر عليه بالمحصية. فن تتبيبات الحق التوفيق لإصابة الأدلّةء كما ههي في نفس الأمرء ليكون 
على بصيرة» وهو المعتتى به في أوّل قدم. 


فإذا أورثته العلةُ علةَ طهّرتهء فإذا وقع التطهير أَنْيِي ماكان عليه من الخالفة» وشَغِل بما 
توجّه إليه مبسوطا لا مقبوضا. وإذلك قال بعضّهم في حدّ التوبة: "أن تنسى ذنبك" ومعنى ذلك 
عند هذا القائل: إنّ الله عالى- إذا قبل توبتك أنساك ذببك, فلم" يذَكْرك إناه. فإنّك إن ذكرته 
أحضرته ببنك وبين الحق» وهو (أي الذنب) قبيح الصورة:» لجعلت ببنك وبين الحقّ صورة 
قبيحة تؤذن بالبعد. فهذا فائدة النُسيان. لا قال الله لدبيّه -عليه الصلاة والسلام-: طِليَغفِرَ لَك 
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الله ما تقد مِنْ ذَنْبِكَ وما تآخَرَ)' لم يزل جبريل ينزل عليه في صورة دحية» وكان أجملَ أهل 
زمانه يقول له بصورة الحال: "يا مد؛ ما بيني ويبنك إلا صورة الحسن والجبال". 


فإنّ جبريل كان ببنه وبين الله. وكان من جال دحية أله للا ورد إلى المدينة, وخرج الناس 
إليه فساء ورجالاء فا رأته حامل إِلَا ألقت ما في بطها لِمَا أدركها في نفسها ما رأته من حسن 
صورته. فاللهُ ينسّى التائبين من العارفين ذنويهم السالفة؛ ولهذا عْفْرَتُء أي سترت عنهم. 

والستر على نوعين: إِمّا أن تستز عنهم جملة واحدة: وإمّا أن تبدّل بحسنة. فتحسن صورة 
تلك السيّئة بالتوبة» فتظهر له حسنة كا قال: طيْبَدَلَ اللَهُ سَيْتَانيِعِ حَسَتاتٍ »4 أي يرد قبحها 
حسنا. فن تنبيهاث الحقّ قوله -تعالى-: طفَأولَبِكَ يبدل الله سَيْتَائيِمْ حَسَتاتِ 4" فإذا علموا 
ذلكء أسرعوا في الرجعة إلى الله وسارعوا إلها. فهذا قد أبنت لك معنى حال العلّة عند 
الطائفة, وما تؤثّر في الرتجال. 
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الباب الثامن ومائئان 


إذا اثبة القَْبُ اسل مِن التّؤم تمرك تحريِكَ الزعاج من الوَجدٍ 

إِلَّ طَلْب الأين الذي قَدْ أَقامَهُ فول ما يَلْقَى التَحَقّق بِالُهْدٍ 

َبِدْعى يعَبِدٍ وَهُوَ سَيْدُ وَقْبِه 2١‏ وَشَثَانَ ما بين السَيادة والعَئدٍ 

قبَفْنى به عَنْهُلِيبِقَى بره 2 تيا عَنِ الفْضل الممُوْم والحدٌ 

َم الحَدٌ لِلعَهْدٍ انِي'كن يَنِتيُمْ ‏ وَمَلِكَ برْهَانٌ عَلَىكَرَمٍ الود 
اعلم أنّ الانزعاج عند الطائفة حال انتباهٍ القلب من سِئة الغفلة» والتحرّك للأنس والوجد. 
فالانزعاحج حك الأة على هذا؛ أي العلّة أورثته هذا الانزعاجء وهو اندفاع النفس من" حالٍ 
صرّ لها إلى أصلها الذي خرجث عنه. لأنّه من ذلك الأصل دعاها. والأصلٌ طاهرٌ فهو اندفاغ 


لشهووٌ شديدة وقؤة. 


ولهذا الانزعاج أسبابٌ مختلفة: فنهم من تزتجه الرغبة» ومنهم من تزتجه الرهبة» ومنهم من 
بزعجه التعظيم. فأمًا انزعاجه للأنس والوجد فقد يكون فَهْمَاء وقد يكون لقاة, وقد يكون إلقاء» 
وقد يكون تلقّيا. فن ذلك ما يكون عن خاطر إلهي» وعن خاطر مَلكيء وعن خاطر شيطاني» 
وعن خاطر نفسيّ. ولكن لا يكون لهذا الول عن النفس والشيطن إلا بغهم يرزقه الله فيه 
عناية من الله لا أنّ الشيطان له عليه سلطانء بل الشيطان في خدمته وهو لا يشعرء وساع 
بما بلقي إليه في بسرٌهِ في ارتقاء درجة هذا الول من حيث لا يعلم الشيطان. وهذا من مكر الله 
١‏ البسملة ص ١46‏ 
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لخن بإبليس» لأّه يسعى في ترقي درجات العارفين من حيث يتخيّل أله ينزهم عنها. 
وإذاكان الأمر على هذا فلتقل: إِنّ حال العلة إذا تحقّق في العبد أظهر في النفس اتزعاجاء 
ولا بدّ. وانزعاجه أوّلا إفا هو ليفارق الحال التي كان عليها لما كشف الله عن بصيرته بالعأة, 
فرأى نفسّه في محل البُعدء فانرجج إذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من' غير تعبين حضرة من 
حضرات القُرب. فإذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدة» وزال عن شهوده» أخذ نقسَه ساعة 
واستراح» » وهو مأ بجده المريد من اللذّة وحلاوة التوبة التي تهوّن عليه ركوب الشدائد وتسهّل 
عليه صعوبة طريقه. يجدكلٌ أحدٍ هذا من نفسه في هذا الحالء لا يقدر على إتكاره. فإذا فارق 
موطن الخالفة» بانزعاجه واستراح» حينئذ ينهدى على نفسهء ويفتح عينيهء ويعام أله قد تخأ)ص 
ماكان فيه؛ لخينقذ يقوم له ما يؤر عنده الانزعاج إليه. 


فأوّل الانزعاج أبداء في هذا الطريق» إنما هو منهء وفي ثاني حال يظهر حك الانزعاج إليه. 
فإن أقهم له في أل نظرة ما يستحقّه جلال الله من التعظيمء أوكان هذا الرجل من تقدّم إه 
العلم بالله من حيث الأدأة النظريّة؛ فيكون انزعاجه تعظما لله. لا رغبة فيا عندهء بل يتزع 
لأداء حقٌّ ما تعيّن عليه لله -تعالى- وما تعطيه مرتبة العبد من سيّده. فا هو مشغول بما ينهم 
وهو 980 طق اله حق )' 7 ن أحدا لا 000 نّ قدر الله عل 
وأنزةٌ أن يقدّره أحد. فيؤدّيه ذلك إلى" النظر في نفسه. وما آناه الله من القَوّة في ذلك» 1 علم 
أنّ قدر الله ليس في وسع المخلوق القيام بهء وميم الله يقول: هلا يكلف الله تفْسَا إل وُسْعهًا /؛ 
وقال: «إلا مَا آتَاهَاي” وقال: يما استطفتم 4" فانرع إلى القيام بحىّ الله على قدر 
اص ١45‏ 
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ويتفاضل عباد الله في ذلك على نوعين: على قدر ما يُكشف لم من جلال الله» وعلى قدر 
أمزجتهم. فإنّ الله قد جعل نفس الإنسان وعقله بحكم مزاج جسده. فإنّ نفس الإنسان لا تدرك 
شيئا إلا بوساطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأة» فهي للنفس كلآلة؛ فإ ن كانت الآلة 
مستقهة على الوزن الصحيح؛ ظهر حسن الصنعة بها إذا كانث النفس عالمة بالصنعة. وعلمهم 
على قدر ما يكشف للم الحقّ من ذلك في سرائرهم: فنهم من يكشف له فيا تطلبه الذات, 
ومنهم من يكشف له فيا تطلبه الأسماء من حيث الدلالات النظرية» ومنهم من يكشف له فيا 
تطلبه الأسماء من حيث ما جاءت به الشرائع من المقابل والمقارن. فنهم من يقام على رأس 
الستين ألفا من المنازل الإلهيّة» ومنهم من يقام على رأس ماثة ألف وعشرين ألفا من هذه 
المنازل» ومنهم مَن يقام على رأس تسعين ألفا منحصرة في ستة مقامات لا سابع لها. ولا يشارك 
عبدٌ في شيء من هذه المنازل' بل يكون فبها كل إفسان مفرداء وهو قول الطائفة: "إن الله لا 
يتجل في صورة واحدة لشخصين". طق عَلْكُلْ اس مَشْرَيم4' فَهُم وإن اجتمعوا في العدد, 
فا لهم اجتاع في الذوقء لأنم لم متمعوا في المزاج. ولو اجتقعوا في المزاجء وهو محالء ما تَيزوا 
ولكان العين واحدة. 


وتم موطن يعطى الظهور في صاحب المنزل الذي كان على رأس السئين ألفا خلاف هذاء 
وهو في تلك الدرجة عينها؛ فيكون له بدل السئّين ألفا عدد آخر يكون مبلغه: ثلاثة آلاف 
ألفٍ» ويكون لصاحب التسعين ألفا: أربعة ألف ألف وخمسمائة ألفء ويكون لصاحب الائة 
ألف وعشرين ألفا: سئّة آلاف ألف. وهذا لا يكون إلا لأهل الصعود الذين قال الله فيهم: 
ِإِلَبهِ يضعَدُ الكلمْ الصَْبُ4" وكلُ من أسري به؛ سواء كان إسراء روحاتا أو بالجسم؛ فإنَ له 
من المنازل هذا العدد الكثير. وأمَا العدد الذي هو أقلّ منهء فذاك للمريدين الذين هم في مقام 
التربية لا غير. 
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وأمَا حصرّهم في سئّة لا غير ثفن طريقين: الطريقة الواحدة نشأئهم القائمة على ستّ جحمات, 
يأقي الشيطان من الأربعة منهاء وتبقى الاثنان لا سبيل للشيطان علهماء ومن هناك يكون مآل 
الئاس إلى! عموم الرحمة وشمولها لهاتين الجهتين. 

وأمّا السَتَة المعنويّة, فالصفات الستئّة التي هي النسب الإلهيّة التي يتعلّق الممكن بهاء 
والنُسبة السابعة ما هي متوجمة على الممكن» وإما ظهرت لصحّة هذه السئّة خاضة: لا لأمر 
آخر؛ وهي نسب كونه حيّا؛ إذ بهذه النُّسبة ثبتت السمّة. وللاكانت الحدود تحفظ الأشياءء ولا 
سها الحدود الناتة جُعلت خمسة؛ لأاكانت الخمسة لها الحفظ؛ فانّسعت الحدودء فأعطيت 
الحدود مقام الخمسة» ولتكون الأعيان تامّة كاملة النشأة ما فها ققص. وهذا كله إذا لاح للعبد 
على بُعْدٍ انزع إلى طلبه ليحصّله؛ إذ كان فيه تعظيم جناب الحقّء الذي هو مقصود هذا العبد. 
فهذا حك من أزمجه التعظيم. 

وأمّا حكم من أزيجته الرغبة فها عند اللهء فإنَ مشهده: هِوَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيرٌ وَأبَى 4" 
ومشهد صاحب التعظم: طوَالئَهُ خَيرٌ وَأتّى 4" فاعلم أنّ انزعاج الرغبة بحسب ما تعشّق به 
ورغب فيه» وهو على نوعين: متخيّل وغير متخيّل. والمتخيّل على نوعين: النوع الواحد ما أدركه 
ببعض حواسّهء أو بجملتهاء أو أدركه من طريق الخبر؛ مله على المعهود من صفة الجتة وما 
فيها. وغير المتخيّل هو ما رعْبه فيه من حيث الإجال» وهو نما تحوي عليه الجتة أو تتضمّنه: 
«ما لا عين رأتهء ولا أذن سمعته؛ ولا خطر على قلب بشر» فقد ممم أنّ فيها هذا؛ فل هذا 
لايمكن تخيله؛ فكلّ ما تخيّله فقد خطر على قلب بشرء فيس ذلك. 


ومن طبع النفس أتّها تحب أن تع مالم تكن تعلم. فهي تحب المزيد بالطب إِلَا أنّه يختلف 
تعلّتها ما تستزيد منه. فالني تنعشّق بهء منه تطلب المزيد لا من غيره. فإ نكان الراغبُ 
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صاحب محبّة للهء فلا يخلو إِمَا أن يكون عالما باللهء أو غير عام بالله. من المحال أن يكون غير 
عام بالله؛ لأنّه حبٌء والحبّ يطلب بذاته محبوبا يتعلّق به مَن قام به حتى يسقى محيّا؛ فلا بدّ 


غير أنّ العلماء به على مراتب: منهم مؤمنون خاضّة:؛ فعلموه من جحمة الخبرء والأخبار 
الخيال؛ قحك مجدودا متصوّرأ وتعلّق به؛ء فثل هذا يزه طللت الوجدء والأنس؛ والوصالء» 
والرؤية» والحديث على الطريقة المعهودة في الأشكال والأجناسء وهو يتجلّى فيها. ومنهم العلماء 
به من حيث التجلي بالعلامة؛ فهم فيه بحسب علامتهم'. ومنهم العلماء به عن نظر فكريّ فلا 
يفيّدوه؛ ويرموا ' بكلّ تجل يعطي التقييد والتحديد. فيفوتهم من الله خير كثير: فحبويهم أقربُ 
إلهم من حبل الوريد» ولكن لا يعلمون أنه هو؛ فحبوبهم لا يزال ظاهرا لهمء وهم لا يعرفونه. 

وهذه الطائفة على نوعين: طائفة تقول: إن نطمع أن نرى محبوتنا. وطاتئفة تقول: محال رؤيةٌ 
محبوبناء لكن ليس بمحال عامنا به؛ إذ ليست الرؤية مطلوبة إذاتهاء وإفا هي طريق إلى حصول 
علم عند الرائي بالمرقّ؛ فبأيّ وجه حصل فهو ذاكء وقد علمناه؛ ومن عَأْمنا به أن رؤيته من 
حيث إدراك البصر محال؛ فيئسوا من ذلك فهم في نعم اليأس. والآخرون في نعيم الطمع. 
فالطائقنان تجفعان في الانزعاج للفهم عنه تعالى- بما خاطهم به في المستى قرآناء أو حديثا 
نبويّاء أو بما ظهر في العالم من آثار القدرة المؤْدّية إلى عظمته؛ وكبريائه» ولطفهء وحنانه؛ كل 
آية وسورة وصورة بما تعطي» فيتفاضلون في الفهم» فيطلبون المزيد من العلم؛ وهم الأكابر. 

ومنهم من يقول: قد رَوبثُ. فلا يطلب المزيد. وات متهم جاعة, وثم أجمل الطواكئف» 
ورايت ع من الأشاعرة» على هذه القدم, برون مهم يعرفون الله "كما بعلم نقفتّه مسبحأنه- 
من غر مزيد. فهؤلاء مساريحون بجهلهم » قد ينُسنا من فلاححهم. وتجقعان أيضا في الاترعاج إلى 
١٠ص‏ م4اب 
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اللقاء: فنهم من باز إلى لقائه. ومنهم من ينع إلى لقاء ما يرد منه. وجقعان أيضا ف الانزعاج 
إلى الإلقاء وإلى التلقّيء وينقسمون في ذلك على أقسام: فنهم المتلقّي عموما وهو الكبير من 
الرجال. ومنهم المتلشٍ من المأك ومن الله المعرض عما يجيء به غير الخاطر الإلهي وغير الملك. 
ومنهم من يِتلبّى الخاطر النفسّ مضافا إلى هذين الخاطرين. 


ومنهم من يرجح تلت الخاطر الشيطانيّ على الملكي والنفيّء لكونه مقابلاء لأله إلقاء عدو 
محضء فيلقي خلاف الحق» فيريد هذا المتلتي أن يقف على خلاف الحقّ» من حيث ماهو 
خلاف عند الشيطانء ولهذا ألقاه. وهذا المتلنّى حقّ كله لأنّه نو ركلّه. بل هو عين النور؛ 
فيعرف أنّ إبليس حمل ما عنده من الحقّ حيث تيل أنه ليس بحق؛ فأخذه هذا المتلقي حمًا 
من صورة شيطاتيّة؛ فلم يحصل ما أعطاه الشيطان في صورة مأك, ولا في صورة نفس 
إنسانتية» وزال حكم الشيطان منه حين قَبله هذا المتلتّي. فإنّ الشسيطان يظنٌء أنّه لوهمه؛ أنّ 
الذي ألقى إليه أمرا وجوديًا وهو عدم عند الشيطانء وما علم مرتبة هذا المتلقي» وألّه ما' تلقى 
منه إلا أمرا وجوديًا. فإذا رآه قد تعشّق به عند أخذهء ول ير له اتحطاط مرتبة ولا أثر همل 
تعجّب ونظر من أبن أتي عليه في أمرهء وما الذي صيّر ذلك المعدوم موجودا؟ فعا أنّ الجهل 
إغا قام به لا بالمتلّي» وأته هو الذي ألقى إليه الأمرّ الوجودي على أنه موهوم الوجود لا محقّق. 
فرأى أله قد سعى في مزيد علوٌ رتبته بما أفاده من العلم» وهو لا يريد ذلك» بل قصد ما يليق 
به. قا عم أنه -لعنه الله- محل للوجودء وإنا تخيل أنه محل لإبهام' الوجودء لا لتحفيقه. فيكون 
هذا المتلتّي في هذا التلبّى خلافا. وهذا أككل مراتب الأخذ في التاقّي. 

وأمّا انزعاج الرهبة فشل الرغبة: إِما رهبة منه وهو قوله: «وأعوذ بك منك»» وإِمّا رهبة ممأ 
يكون منه من عذاب حسَّي أوعناب جاب وهو عذاب الجهل والتزيّن. وليس في الحجُب 
أكثئف ولا أقوى من حجاب التزين: لأنّه مَن رين له ججمله فن المحال طلب الحاصل في زعمه» أنه 
حاصل عندهء وليس بحاصل في نفس الأمر. ثمن أراد أن يعتصم من التزيّن فليقف عند ظاهر 
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الكتاب والسئّة؛ لا يزيد على الظاهر شيئًا. فإنّ التأؤّل قد يكون من التزيّن. فا أعطاه الظاهر 
جرى عليه. وما تشابه منه وكّل علمه إلى الله وآمن به. فهذا متّبع» ليس للتزيّن عليه سيبل 
ولا تقوم عليه حجّة عند الله. فإن كان من أهل البصائر فهو' يدعو إلى الله على بصيرة» ويتكلم 
عن بصيرة» فقد ترئ من التزيّن. فهو صاحب علم صحيح. وكان من أهل الزينة» لا من أهل 
التزيّن. فالانزعاج إلى الله قد يكون رهبة من هذا أيضا وِوَالله يَقُولَ الْحَنّْ وَهُوَ يَمْدِي 
السييل4'. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب التاسع ومائتان 
في المشاهدة 


إذا أُشْهدْتَ فاثيْتُ يا غْلامُ يْصِح أكَ الْكانَةُ وَالَقَامُ 
تفده بعل في جاب 2 وَتَشْيَدَه قري لالمرام 
وكيا كو ور .لوقي الررابروه الا 
توُمُ به وَقُصِدهُ وَمَاهُؤْ مَفْضودٍ نا وَهْوَ الإِمَامُ 


تسكن عِندَ رُؤْتيهِ سَكْْا 0 يَكْْنْ به التحَمّقُ واللام 


المشاهدةٌ' عند الطائفة (هي) رؤيةٌ الأشياء بدلاتل التوحيد» ورؤيته في الأشياءء وحفيقئا 
البقين من غير شكٌ. قالت بلقيس: وَكَنَهُ هُوْ)' وهوكانء لم يكن غيره. فطلبدا على السبب 
الموجب لجهلها به حتى قالت: وكَاَنَهُ هُوَيُ فعلمنا أنَّ ذلك حصل لها من وقوفها مع الحركة 
المعهودة في قطع المسافة البعيدة. وهذا القول الذني صدر منها يدل عندي أنها لى يكنء كا قيل, 
متوأدة بين الإنس والجات؛ إذ لوكانت كذلك لا بعد عليها مثل هذاء من حيث علمها بأبيهاء وما 
تجده في نفسها من القوّة على ذلك؛ حيث كن أبوها من الجانّ على ما قيل. فهذا شهود 
حاصلء وعِنٌ مشهودةء وعلٌ ما حصل. لأنّ متعلّق العم المطلوب هنا إفا هو نسبة هذا 
العرش المشهود إلهها كما هو في نفس الأمرء وم تعلم ذلك. 


كما أنّ أصحاب النين 8 لا رأت جبريل في صورة دحية ما قالت: لكَنَهُ هُوَ) وإفا قالت: 
"هو دحية" ولم يكن في نفس الأمر دحية. وهذا على النقيض من ققبة بلقيس» واشتركا في 
اص ١6اب‏ 
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الشهودء و(في) عدم العلم بالمشهودء من حيث نسبته لا من حيث ما شوهد. والسبب في هذا 
الجهل أنهم ما علموا من دحية إلا الصورة الجسديّة لا غير؛ فا علموا دحية على الحقيقة» وإنما 
علموا صورة' الجسم التي انطلق عليها اسم دحية. وعلى الحقيقة ما انطلق الاسم إلا على الجملة» 
فتخيّلوا لأ شاهدوا الصورة أنّ الكلّ تابع لهذه الصورة» وليس الأمر كذاك. فإ البصر- يقصر 
عن إدراك الفارق بين القوتين في الشَّبَه, إذا حضر أحده! دون الآخر؛ فلو حضر! معأ عنده 
فرق بينها بالمكان. 


والمسألة في نفسها شديدة الغموضء ولا سما في العم الإلهي. لآنّ النفس الناطقة» التي هي 
روح الإنسانء المستّاة زيدا لا يستحيل عليها أن تدبّر صورتين جسميّتتين فصاعدا إلى آلاف 
من الصور الجسميّة» وكلٌ صورة هي زيد عينهاء ليست غير زيد. ولو اختلفت الصور أو 
تشابهيث؛ لكان المرقّ المشهود عبن زيد. كمأ تقول في جسم زيد الواحد مع اختلاف أعضائه في 
الصورة من رأسء» وجبين» وحاجب» وعين» ووجنة» وخدٌء وأنفء وث» وعنق» وبدء ورجل» 
وغير ذلك من جميع أعضاته. أي شيء شاهدت منه تقول فيه: "رأيثٌ زيدا" وتصدق. كذلك 
تلك الصورء إذا وقعث» ويدبّرها روح واحد. إلا أنّ الخلل وقع هنا عند الرؤية» لعدم اقصال 
الصور كاتصال الأعضاء في الجسم الواحد. فلو شاهد الاقصال الذي بين الصور لقال في كل 
صورة شهدها: هذا زيد. كا يفعل المكاشف إذا شاهد نفسه في ' كل طبقة من طباق الأفلاك. 
لأنّ له في كل فلك صورة» تدبّر تلك الصور رو واحدة؛ وهي روح زيد مثلا. وهذا شهود 
حَقُ في حخلق. 

قالت الطائفة في المشاهدة: إِمهَا تطلّق بإزاء ثلاثة معان. منها مشاقدة الحىّ؛ وي رؤية 
الأشياء بدلائل التوحيد كما قدّمنا. ومنها مشاهّدة الخلق في الحقٌّ؛ وه رؤية الحقٌّ في الأشياء. 
ومنها مشاهدة الحقّ في الخلق؛ وهي حفيقة اليقين بلا شكّ. فأمَا قوطم: "رؤية الأشياء بدلائل 
التوحيد" فإنّْهم يريدون أحديّة كل موجود: ذلك عبن الدليل على أحديّة الحق. فهذا دليل على 


١6١ ص‎ ١ 
باوا١ “ص‎ 
قد‎ 


أحديّته, لا على عينه. وأمّا إشارتهم إلى رؤية الحقّ في الأشياء؛ فهو الوجه الذي له سبحانه ا 
في كل شيء» وهو قوله: هإذَا أَردْنَاهُ4' فذلك التوجّه هو الوجه الذي له في الأشياءء فنفى . 
الأثر فيه عن السببء إن كان أوجده عند سبب مخلوق. ّ 


وأا قوهم: "حقيقة اليقين بلا شك ولا ارتياب" إذا لم تكن المشاهدة في حضرة المثل). 
كالتجلي الإلهيّ في الدار الآخرة الني ينكرونه؛ فإذا تحول لهم في علامة يعرفونه ما أقُوا به 
وعرفوه» وهو عين الأول المنكورء وهو هذا الآخر المعروف. فا أَقرّوا إلا بالعلامة» لا به. نا 
عرفوا إلا محصوراء فا عرفوا الحقٌ. ١‏ 

ولهذا فرقنا بين الرؤية والمشاهدة. وقلنا في" المشاهدة: إِنَّا شهود الشاهد الذي في القلب'. 
من المق. وهو الي قد بالعلامة. والرؤيةُ ليست كذلك. ولهذا قال مومى: رب أرني فلن 
لَبِكَ 4" وما قال: "أشهدني" فإنّه مشهود إه. ما غاب عنه. 

وككف يغيب عن الأنبياء 22 وليس يغيب عن الأولياء؛ ْ 

العارفين به. فقال له: لال تراني. ولم يكن الجبل بأكرم على الله تعالى- من موسىء وإفا. 
أحاله على الجبل لما قد دكر -سبحانه- في قوله: (لَحلْقُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ أَكْبرٌ من خَلْنٍ 
الاش وَلِكِنّ أَكثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4” والجبل من الأرضء وموسى من الناس. خلق الجبل 
أكبر من خلق موسى من طريق المعنى؛ أي نسبة الأرض والسماء إلى جناب الحقّ (ِأكْبْرٌ مِنْ 
خَلْقٍ الّاس» من حيث ما فبهم من سماء وأرض. فإئها في السماءء والأرض معنى وصورة: وهأ 
في الناس معنى لا صورة. والجامع بين المعنى والصورة أكبر» في الدلالة» ممن انفرد بأحدهما. ولهذا 
قال: طوَلكِنٌ أَكثرَ الئاس لا يَعلمُونَ 4. فالمد لله الذي جعلنا من القليل الذي يعام ذلك. لمع 
الجبل بين الصورة والمعنى. فهو أكبر من جبل موسى المعنويٌ؛ إذ هو نسخة من العالمء» كما هو 


]2٠١ : [التحل‎ ١ 
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1 فإذا كان الجامع بين الأمرين» وهو الأقوى والأحقّ باسم الجبل؛ صار َك عند التجلي» 
٠‏ فكيف يكون مومى من حيث جَبلِييهِ التي' هي فيه. معنى لا صورة؟ واكانت الرؤية لا 
١‏ نصح إلا لمن يثبّت لها إذا وقعتء والجبل موصوف بالثبوت في نفسه. وبالإثبات لغيره؛ إذكان 
.. الجبل هو الذي يُسكن ميد الأرضء ويقال: فلان جبل من الجبال» إذا كان ينبت عند الشدائد 
: والأمور العظامء فلهنا أحاله على الجبل اأني من صفاته الثبوت؛ فإن ثبت الجبل إذا تيت 
٠‏ ناتك سراق هن عياك ما فيك مو نيوت الكل . 
1 تَؤيَةٌللولاظطاق ‏ ؛َُمَامْهَاممَائ 
َلّوْ أطَاق السُهود خَأْقٌّ أطاقَهُ الأؤض والطّباقٌ 
َل تكن زُؤيئني شهُودَا ‏ وَإِنَاذَلِكَ الْهَاقٌ 
قيل لرسول الله #: «أرأيت ربتك؟ قال: نور أنى أراه» وذلك أنّْ الكون ظلمة» والنور هو 
الحقّ المبين. والدور والظلمة لا معان كا لا تفع الليل والهارء بل كلّ واحد منم| بُغطي 
صاحبه ويُظهر نفسّه. فن رأى الهار لم ير الليل» ومن رأى الليل لم ير النهار. فالأمر ظاهر 
وباطن. وهو الظاهر والباطن؛ لُق وخلقٌ» فإن شهدت خلقا لم تر حمّاء وإن شهدت حمًا م 
تر خلقا. فلا تشهد خلقا وحقًا أبدا. لكن يُشهد هذا في هذاء وهذا في هذا؛ شهود عام لأنّه 
غشاء ومغشي. 


١ص‏ 5داب 


يسم الله الرحمن الرحيه' 


الباب العاشر ومائتان 
في المكاشفة 


إذا الحَىٌّ أغطاك أَسْمَاءَهُ فَخُذْها أَمَائَهَ مَنْ قَدْ فَهِمْ 
بأنالأتانةمَنفؤلة وَحَامِلها جَاِلَقَدَظَمَْ 
فإن انك أنيتق متف قَأنْت المكاشف فَلكلْئرم 
بأَكايهَا مَمَتّى مادقا با فأَجِبْ أَمرَهُ وَاخْلَشِْ 
من الل المٌصَرْفٍ فيْنا ول 0 يك يفي أكَ أن تدك 
فإِنَكَعَبِدٌوأَسْمَاوهة | روي عرضث' فَاخترِم 
مقا الأمائةء يدها إِلَ ها ولا وَاغتي]ْ 
با" رَادَكَ الحال في أثيها 2 وَحَقَّقْ إِشَارتها وَاعْتَمْ 
َهَذِيْ مكَائَفَةٌ ثزتمى 22 وَصَاحِيهَا سَيْدٌ قَدْ عْصِمْ 


اع أنّ المكاشفة, عند القوم» تُطلق بإزاء الأمائة بالفهم» وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال, 
وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة. 


اعلم أنّ المكاشفة متعلقها المعاني» والمشاهدة متعلقها الذوات. فالمشاهدة للمسعّى والمكاشفة 
لحك الأسماء. والمكاشفة عندنا أَتمّ من المشاهدة, إلا لو ححّت مشاهدة ذات الحقٌ لكانت 
المشاهدة أثمّ» و لا تصح. فلذلك قلنا: المكاشفة أتم؛ لأنا ألطف. فالمكاشفةٌ تُلطف الكثيف» 
والمشاهدةٌ تكثٌّ اللطيف. وبقولنا هذا 0 من أهل الله مثل أبي حامد وابن 


١67 السملة ص‎ ١ 
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:.فورك والمنذري. وقالت طائفة بالنقيض. وإنها قلنا: "إنها أتم" لأنَه ما من أمرٍ تشهده إلا وله حمر 
1 على ما وقع عليه الشهود, لا' يدرك إلا بالكشف. فإن أقيم لك ذلك الأمر في الشهودء من 
:.حيث ذاتهء صحب ذلك المشهود حكء, ولا بدّء لا يدرّك إلا بالكشفء هكذا أبدا. فالمكاشفة 
اه معنويٌء فهي مختضّة بالمعاني. ومثال ذلك: إذا شاهدت متحرّكا يطلب الكشف محركه. 
لأه يعم أنَ له مركا كشفا. ولهذا يتعلق العلم بمعلومين» ويتعآّق البصر اأذي هو للمشاهدة 
بمعلوم واحد. فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشهودء ويفضّل الكشف ما هو جمل في الشهود. 


فأمَا مكاشفة العلم؛ فهي تحقيق الأمانة بالفهم؛ وهو أن تعرف مِن المشهود لا تجلى لك ما 
أراد بذلك التجلي لكء لأله ما تجلى لك إلا ليُفهمك ما ليس عندك. فالمشاهدة طريق إلى العلم. 
والكشف غاية ذلك الطريق؛ وهو حصول العلم في النفس. وكذاك إذا خاطبك فقد أسممك 
خطابه» وهو شهود سمعئ. فإنّ المشاهدة أبدا للقوى الحشيّة لا غيرء والكشف للقوى المعنويّة. 
فا أسمقك إلا لتفهم عنهء وإذا أفهمكء بأيّ' نوع تجلى لك من إدراك صور الحواسٌء فإفا ذلك 
الفهم أمانةٌ منه عندك. لتلك الأمانة أهلٌ لا ينبغي لك أن تودعها إلا لأهلهاء وإن لم تفعل فأنت 
خائن. وقال لكتتة: «المجالس بالأمانة» أي لا تحدّث بما وقع في امجالس إلا لمن أعطاك الله الفهم 
منها مّن ينبغي أن تتحدّث معهء بما وقع فيها؛ فذلك أهلها. وإذا حدّثك إنسان ورأيته يلتفت» 
فاعلم أنّ ذلك الحديث أمانةٌ أودعها إِيَاك. 


إعحة اموه ا شرت ون ترم نوما الات ارما بيك وو سينك خط 
الكشف ما فهمت من ذلك كله. وما فهمت فهو أمانة وإذاكان أمانةً حك عليك الأمر الإلهي 
بأدائها إلى أهلها أو رَدّهاء ورَدّها أن تتناساها. إذ ما قفد علمتٌ لا تقدر على جنمله؛ فتجعل 
نفسك كأئك ما أبصرت وما ممعث. وهذا باب صعب جدًا على العارفين» يحتاج إلى أدب 


١6غ ص‎ ١ 
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وحفظ ومراعاة حدّء فإنّه ليس بينه وبين الكذب إلا جاب واحد. وكذلك الخبانة ليس يينه 
وها إلا حجاب واحد. ومراعاة الحدّ تحول ببنك وبين الميانة والكذب. 


فأمًا عم هذا؛ فهو إذا سألك من يَكْرْم عليك عما تحقلته أمانةء من شهود بصرك أو سمعك 
أو ماكان من قوى حواسٌكء والسائل' ليس من أهلهء ومعنى ليس من أهله: أنّ الذي أعطاك 
هذه الأمانة. علمتٌ منه أن أراد أن توصلها إليه؛ فإن أجبت السائلء لكرامته عليكء» فقد 
خنتء وإن ل تجب وعَدلت في الجواب إلى أمر آخر يقنع به السائل» ولو عرف ما سترتٌ 
عنه عَرٌ عليه ذلك فقد كذبت: كسألة الخليل في الكذبات الثلاث أُثْرتْ عنده في القيامة, 
فاستجى من الله أن يكلّمه في فتح باب الشفاعة, ممْ القصد الميل في ذلكء والصدق في دلالة 
اللفظء ولكن لم يكن ذلك مقصود امخاطب, فستي كذبا. فانظر ما أخطر هذا الموضع. وإن 


وجواب الصادقين عن ذلك الذين آثروا الحقّ على غيره» أن يقولوا للسائل: إِنْ الذي 
شال عنهء لنا وجوه في الجواب عنهء فلا أدري عن أيّ وجه سألت لتعلمه. فإن قال لك: 
فصّل الوجوه. قل أه: أنت أَيِنْ لي عن مقصودك؟ فإذا قال لك مقصوده من الجواب؛ فإن كان 
ما يدخل في الأمانة, فقل له: إِنّه أمانة؛ أخذ علينا العهد في حفظهاء وحق الله أحقّ أن براعى. 
الحجوب' أَوْفَ منكء وأنت العارف المشاهدء حتى صُرب به المثل في الوفاء". وإن ذكر هذا 
السائل وجه مطلوبه من حيث لا تعأق له بالأمانةء فأجبهء ولا بدّء لينتفم؛ ولا تعطه ما لبس 
في وسعه حمله؛ فيعود وباله عليك. فهذا معنى قوهم: تحقيق الأمانة بالفهم. 

وأمّا المكاشفة بالحال, وي تحفيق زيادة الحال؛ فاعلم أن كل 9 متصف بصفة في كل وقت؟ 
فإنّ تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقتء أيّ صفة كانث. ولهذا لا يأتي الحال إلا بعد تام 
اص ١66‏ 
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لكلامء أي لو لم ثذكر لأفاد الكلام دونها. فإن كانت هي المقصودة بالإخبار عنهاء فنا أفاد 
الكلامء بالنظر إلى قصد الخبر. تقول: "رأيت زيدا" فاستقلٌ الكلام وتم. ثم بعد ذلك زدت: 
"رما" فتقول: "رأيت زيدا راكا" أي في حال ركوبه. فإن كان مقصودك التعريف برؤيتك إيأه 
ركاء فما تم الكلام بهذا الاعتبارء أي ما حصلت الفائدة التي اعتبرتها وقصدتهاء ولكن حصلت 
فائدة بالملةء وهي رؤية زيد أنك رأيته ولم تذر على أيّ حالة. فهذا معنى تحقيق زيادة الحال: 
أن يتحقّق أنّ الخال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقاء من غير نظر إلى قصد. وهذا راجع إلى 
الأول الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم. فلو لقيك أحدّء سألَكَ': هل رأيت زيدا؟ فقلتٌ إه: 
"رأيته". تم زدت حالا لم يسألك عها. فقلث ه: "مسافرا" وكان في نفسه, عند سؤاله: هل 
رأيت زيدا؟. حتى تقل أله في البإد فبجهم بهء فلمًا قلت له: "مسافرا" أعلمته بهذه الزيادة الني 
هي زيادة الحال بسفرهء فأرحقه من طلب الاجتاع به؛ إذ لا تمكن له ذلك مع كونه' ليس في 
البلد. فهذا وأمثاله من زيادة الحال. 


وأمَا في طريق أهل الله؛ فزيادة الخال هي أن تشهد ذاتا مّا على حال مّاء فتطّلعء من ذلك 
الحال» إلى ما يؤول إليه أمره لأجل ذلك الحالء فسمّى مثئل هذا: زيادة الحال» ومكاشفة 
بالحال. مثال ذلك أن تشاهد ذاثًا مّا على حال خاض من حركة أو سكونء أو صفة” ملاتُةٌ 
طبع الناظر أو غر ملاعة فتعرف» 1 من ذلك الخال أمرا زائداء وهو أن ذلك الحال يؤدّي في ٍ 
حق قّ المدرك أه وُذ أو بذ بغضا أو كراهة أو ماكان. فهذه زيادة الخال التبي أعطاكء وبهذا به هع الما 
بالمنزلة عند الله. قال بعضهم: ِب لأعرف متى حبني ري. فقيل له: ومن أين لك معرفة ذلك؟ 
فقال: هو عرفني به. فقيل له: أُوَحيَ بعد رسول الله ك؟ قال: قوله: لفَائعُونٍ يحم الله )” 
وأنا في هذه الساعة في حال اتباع ل شرعء وهو صادق القول» فأعطاني الحال أن الله محبٌ 
لي في هذه الساعة لكوني مجلى لا أُحَبّء وهو -تعالى- ناظر إلى محبوبه, ومحبوبه (هو) ما أنا 
اص ١٠66‏ 
؟ ثابتة في الهامش 
؟' [كل عمران : ]”١‏ 
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خرف 


عليه. فأضاف تعلق الحّة التي تصيّرني محبوبا بالاتباع. 


وأما المكاشفة بالوجدء وهي نحقيق الإشارةء أعني إشارة المجلسء لا الإشارة الني هي نداء 
على رأس البُعد؛ لأله لا بلغ مداها الصوت. وذلك أنّ مجالس الحق على نوعين: النوع الواحد لا 
مكن فيه إلا الخلوة به -تعالى- فهذا لا تقع فيه الإشارة؛ وذلك إذا جالسته من حيث هو له. 
على علمه به. والنوع الثاني ما تمكن فيه المشاركة في الجلس'. وهو إذا تجلى للعبد في صورة 
أمكن أن تحضر في تلك الجالسة جاعة» قلُوا أوكثرواء ولوكان واحدا زائدا على هذا الجليس. 
في مثل هذا امجلس تكون الإشارة. فإنَ الجليس الآخرء فا زادء لا يمكن أن تجتمعا على قدم 
واحدةء حتى لو اظلع كل واحد من الجلساءء على حال الآخر مع الله ما احتملهء وكثّر به 
وألكر وقال: هذا إبليس. 

فلا بد إذا وقع الإفهام من الله لكل جليس له في هذه الحضرة, وامجلس الصوّري أن يكون 
بالإشارة لا بالتصرء فيفهم كلّ إنسانء من تلك الإشارة» ما في وسْيِه؛ فالكلمة عنده نعالى- 
واحدةء وبالنظر إلى الجلساء كلمات" كثيرة؛ فينصرف كل جليس راضيا يزع أله أخض من 
الباقين. ولله رجال أعطاهم من الفهم والانّساع وحفظ الأمانة أن يفهموا. عن الله في مثل هذه 
الجالس جميع إشارات كل مشار إليهء وهم الذين يعرفونه في تجلي الإنكارء والمشاهدون إَاه في 
كل اعتقاد. والمد لله الذي جعلنا مهم إِنّه ولي ذلك. وهذا القدركافٍ. 


انتبى السفر السابع عشر بانتهاء الباب العاشر وماتتينء» يتلوه الباب الحادي أحد عشر 
وماثئان في اللوائج." 


١‏ "في المجلس" تابتة في الهامش بقار الأصل 
0 ص ف ١‏ 
٠"‏ أسفل المثن ختم الأوقاف الإسلامية برق ١0/8‏ 


المحثويات 
الفصل الحادي عشر في الام الإلهي البديع وتوجتمه على كل مبدّعء وعلى إيجاد العقلل الأول وهو القَلمء وتوجمه 
على إيجاد الحمزة من الحروف ومراتهاء وتوجمه على إيجاد الشرطين من المنازل» وتوجمه بالإمداد الإلهي الشئ. - 


بفتح الفاء- الذاقّ منه والزائد» وسبب زيادته ا و 
صلِة في ذلك. لاطا ا وو ل مااتمه واد ماو ل نور و لو تم ب و طقلم ل لو ا الا ل 1012077 
تفصيل اا 0 1[ 1[ 1[ 0 
إفصاح بما هو الأمر عليه 08 0 


الفصل الثاني عشر من هذا الباب في الثمم الإلهي "الباعث" وتوحمه على إيجاد اللوح المحفوظ؛ وهو النفّس 
الكليّة. وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كمال تعديلهاء فيبها الله بذلك النفخ أيَهُ صورة شاء من 
قوله: ني أَيّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكْبكَ, وتوجحمه على إيجاد الهاء من الحروف, وهاء الكنايات: وتوجمه على إيجاد 


أربع حقائق» وافتراقها واجتاعها وتوحها على إيجاد العين المهملة من الحروفء» وإيجاد الثريا من المنازل المقذّرة ...709 
الفصل الرابع عشر في الاسم الإلهي' "الآخر". وتوجحمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسام: 
وما يشبه هذا الجوهر في عال الْرَكَاتء وتوتتمه على إيجاد حرف الحاء -المهملة- من الحروف» وإيجاد الْدبَرَان من 


المنازل وناو ما وف ا لعو و قوراط باو عمق وفوا ادل لاوا الاو 0101 
الفصل الخامبس عشر من النقس الرحمائي في الاسم الإلهي "الظاهر" وتوخحمه على إيجاد الجسم الكل؛ ومن الحروف 
على حرف الغين -المعجمة- ومن المنازل على رأس الجوزاء» وهي الهقعة وتستى الَيْسَان. 00000 
الفصل السادس عشر في الاسم الإلهي "الحكيم" وتوجتمه على إيجاد الشكل, وحرف الخاء المعجمةء ومنزله التحيّة 
من المنازل» وتسكى الهلقة...... 0 1000000( 
الفصل السابع عشر في الاسم "الحيط" وتوجيمه على إيجاد العرشء والْفرّش الممجّدة والمعطّمة والمكرّمة» وحرف 
القاف. ومن المنازل: الذراع [ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ |[ 1[ ا 0 
الفصل الثامن عشر في الاسم إلهي "الشكور” وتوجتحه على إيجاد الكرسيّ والقدمين» ومن الحروف حرف الكافء 
ومن المنازل: النثرة ا [1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 007 
الفصل التاسع عشر في الاسم "الغنيي" وتوجمه على إيجاد الفآك الأطلسء وهو فلك البروج» واستعانته بالامم 
"الدهر", وإيجاد حرف الجهم من الحروف»ء والطرف من المنازل - 00010101 0 0 ا 
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الفصل العشرون في الاسم "المقدّر: وتوجمه على إيجاد فك المنازل والجتات» وتقدير صور الكواكب في مقمّر هذا' 


الفآك وكونه أرض الجتة وسقف حمتم» وله حرف الشين المعجمة من الحروفء ومنزلة جببة الأسد 00 
الفصل الحادي والعشرون في الاسم "الربّ” وتوخجمه على إيجاد السماء الأولى» والببت المعمورء والسدرة» والخليل, 
ويوم السبت» وحرف الياء -بالتقطتين من أسفل- والخرتان» وكوان. وواماا وم اخع و له دراه ا لا ا ا 3 778716 
وحرف الضاد المعجمة, والصرفة من المنازل اا قسن انج قط لوطلاو لاو 1 
الفصل الثالث والعشرون في الاسم "الفاهر" 0 
الفصل الرابع والعشرون في الاسم "النور” ااا 00 0 0 
الفصل الخامس والعشرون في اليخمم "المصوّر" الل وولح امم ل صاع وواتسو اط الام لط ف 1 
الفصل السادس والعشرون في لدم "الحصي " رع وي 1 جه جع ا دب عو ف م و رو 201 وك وم جءء ل راع ل مه 105 ةكد 584 
الفصل السابع والعشرون في اليخسم "المبين” 0 0 ا 0 
الفصل الثامن والعشريون في الامم الإلهي "القابض" وتوجمه على إيجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب 
والاحتراقات» ووجود حرف التاء -المعجمة باثنتين من فوقها- من الحروف», ومن المنازل منزلة القلب وممفءمممققن اين 
الفصل التاسع والعشرون في الثمم الإلهي "الح" وتوججمه على إيجاد ما يظهر في ركن الهواء؛ وله من الحروف 
حرف الزايء ومن المنازل منؤزلة الشواة م لوم ا اما 11 
الفصل الثلاثون في الاسم الإلهي: "الحبي" وتوتجمه على إيجاد ما يظهر في ركن الماء. وله حرف السين -المهملة- من 
الحروفء وله من المنازل المقدّرة منزلة النعائم 1[ 1[ 1[ |[ز[ز1 1 1 ا 
الفصل الحادي والثلاثون في الاسم الإلهي "المميت" وتوجحمه على إيجاد ما يظهر في الأرضء وله حرف الصاد 
المهملة. ومن المنازل البلدة ذ[1[1[ذ1[1[ذ1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 0000 
وَضلَ: (الفرق بين مزاج العنصر الواحدء أو أمتزاجه بعنصر آخر) ا[ ا 010 
وَضل: (ما يلحق الأجسام العنصريّة من لواحق الطبيعة في الأجسام) او م 
الفصل الثاني والثلاثون في الام الإلهي "العريز" وتوبحمه على إيجاد المعادنء وله حرف الظاء المعجمة. ومن 
المنازل سعد الناع ماف و اسن سام وو مك وان لون م او ا ا 1 
الفصل الثالث والثلاثون في الدسم الإلهي "الررّاق" وتوجخمه على إيجاد النبات من الموآداتء» وله من الحروف الثاء 
المعجمة -بالئلاث- وله من المنازل سَعْدُ بم موقا ا ا اا ا فال لاو 1 


وَضْلُ: (الحركات في النبات) 0 اا 0 
الفصل الرابع والثلاثون في الامم الإلهي "المذِل". وتوضضمه على إيجاد الحيوان» وله من الحروف الذال المعجمة» 


و المنازل سعد السعود ااا 1[ |[ ز[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز[ 1 1 011 
الفصل الخامس والثلاثون في الهسم الإلهي "القويّ" وتوجحمه على إيجاد الملاككةء وله من الحروف حرف الفاء, 
ومن المنازل المقدّرة سعد الأخبية لاا او ا مو و حا لو وا ع عو وا ااه ابو م 11 
الفصل السادس والغلاثون ف ايندم الإلهي "اللطيف". وتوجمه على إيجاد الجنّ» وله من الحروف حرف الباء 5 
المعجمة بواحدة- ومن المنازل المقدّم من الداللي 001 0 
الفصل السابع والثلاثون ف لدم الإلهي "الجامع". وتوجضمه على إيجاد الإنسان» وله من الخروف حرف الميم» وله 
من المنازل المقدرة الفرغ اللو خْر ال اط لل الما راقو لق لووط لالطالا واوا ةمه م اللمط و10 


الفصل الثامن والثلاثون في اياسم الإلهي "زفي الدَّرَجَاثِء ذي اعرش" وتوجتهه على تعيين المرائتب لا عَل إيجادها؛ 
لأمبا لْسَبُ لا نّصف بالوجودء إذ لا عن لها. ولها من الحروف حرف الواو, ومن المنازل المقدرة: الؤشاء وهو الحبل 


الذي للفْرَغْء وهذه صورتة في الهأمش اي مسد توما 1 
الفصل التاسع والثلاثون في النقل في الأنقاس امد اماد ماللا الب راحلا ف 1 
الفصل الأربعون في الجن والخنين من الأنفاس اا لل 
الفصل الحادي والأربعون في الاعتدال والانحراف من انس 0 
الفصل الثاني والأربعون في الاعتاد على الناقص والميل إليهه ا وو 
الفصل الثالث والأربعون في الإعادة ل انين لاط دقانو اسار ساس ماسقا وو ل 1 
الفصل الرابع والأربعون في اللطيف من النفس يرجع كثيفا وما سيبهء والكثيف يرجع لطبفا وما سيبه. كالملححن في 
الرفم والخفض في صوته 0[ ا 
الفصل الخامس والأربعون في الاعتاد على أصل الحدّئات ا 
الفصل السادس والأربعون في الاعتتاد على العالم» من كونه هو الكتاب المسطور في رق الوجود المنشورء في عام 
الأجرام؛ الكائن من اسم "الله الظاهر" و ل الس الا ا 


الفصل السابع والأربعون في الاعقاد على الوعد قبل كونهء وهو الاعتاد على المعدوم لصدق الوعد................ /100 
الفصل الثامن والأربعون في الاعقاد على الكنايات؛ وما يظهر منها من الفتوح, وه الممير عنها بالإنتة في الطريق» 


الفصل التاسع والأربعون فها يعدم ويوجدء مما يزيد على الأصولء كالنوافل مع الفرائض ممه ممم عمسم لال 
الفصل النسون في الأمر الجامع لا يظهر في النشّس من الأحكام في كل متنفّس حم مشبها وخلقا وحياة ونطقاء. 


وما نس به من الأقسام الإلهيّة ال ا و سد اسمس ا 
وَضْلَ: (حكم اجفاع عارفين في حضرة شهودية) 20110 01ل 
وَضلُ: (اللّهُ أحبٌ أن يعرف) 00 ااا 0 ْ 
وَصِلٌ: (الأقسام الإلهتة من نفس الرحمن الواردة في القرآن والستة) 1[11[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ |[ 1 0110001 
وَصلْ: (تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع) و املاس وس تود امو ا ار 
وَصْلٌ: (مَا من حَابَةِ إلا هُوَ آخِدّ بناصِيتا) ا 000 
وَضل: (وَهُوَ مَعَك أن ما كنئم) ز ز ز [ [ز ز 0 0 000 

الباب التاسع والتتسعون وماثة في الْسّر 0 0 
الباب الموفي ماثتين في حال الوصل 00 0 000 0 0 
الباب الحادي وماثتان في حال الفصل تامواقم الل فاع ال ولس مد لسار ا 1 
الباب الثاني وماثنان في حال الأدبهء وااتمط و اقل لوا االو نا ووو 1 
الباب الفالث ومائتان في حال الرياضة ا 
الباب الرابع ومائتان في التحلي -بالخاء المهملة- ااا 
الباب الخامس وماثتان في التخلي -بالخاء المعجمة- 1 1[1ذ1ذ1[ذ[|[ز[ |[ 11010111 
الباب السادمن وماقان قي حال العسل حالم 51 
الباب السابع وماثثان في حال الوأ ااا 
الباب الثامن ومائتان في حال الانزعاج وس ب ا عو ا 01 
الباب التاسع ومائتان في المشاهدة لمكت سحن ط ممق أدج ساساسس واس اا 
الباب العاشر وماثتان في المكاشفة اللسجفس طب واسْتس رق سا0 


السفمالثامن عش من الفتوحاتالمحكيّة 


١‏ العنوان ص ١بء‏ يتلوه بقلم الشيخ صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا الإمام الأكل سلطان الحققين» الإسلام والمسلمين, 
قدوة الأئة والعلماء» أبو عرد الله جمد بن علي + بن العربي الطائي الحائمي. ويد وأرضاه به منة " وبقم اليك 0 “رو واية مالك هذه 
المجلدة همد بن إسحق القونوي عنه" .ثم خم نم الأوقاف الإسلامية برق: ١,4‏ . وفي الصفحة السابقة وي الصفحة الداخلية للغللاف طابع 
دمغة برق 20815 وطليع آخر يرم 0 وإشارة إلى عدد الصفحات: 7954 حيفة. وفي الصفحة ١‏ في رأس جاني الصفحة: 
"وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين مد بن إسحق 5ه على الزاوية المبنية عند قبرهء وشرط الواقف ألا يخرج منها 
أصاة". 


الصفحة الثا 
نية 

من 2 

مخطوط قونية 


سم الله الرحمن ال حي ' 
الباب الحادي' عشر وماثتان 
في اللوائج 


لَوَاِْ الحنٌّ ما تَبِدُو لأساري 2 من السْمُوْ ومِنْ حَالٍ إلى حَالٍ 
وذ تَكُون يما يَنِدُو لِتَاظِرو 2 من غَيْرٍ جارِحَةٍ بالهلم والخَالٍ 
مِنَ انوت التي يُعْطِيِكَ شَاهِدُها ليها أَمما في الآلٍ ملآلٍ 


اعلم أن اللوائم عند القوم: ما يلوح إلى الأسرار الظاهرة” من السموّ من حال إلى حال. 
وعندنا: ما يلوح للبصر -إذا لم يتقيّد بالجارحة- من الأنوار الذاتية والسبحات الوجحميّة. من جحمة 
الإثات لا من جحمة السلب. وما يلوح من أنوار الأسماء الإلهّة عند مشاهدة آثارهاء فتُعام 
بأنوارها. 


أمّا السموّ من حال إلى حال؛ هو أن لا يرجع إلى الحال الذي انتقل عنه في الحال الذي هو 
فيهء إذا انتقل عنه إلى ما هو فوقه. والمراد بذلك ما يأتي به الحال من الواردات الإلهيّة؛ 
والمعرفة باللهء وهي المنازل ما هي الكرامات. فإنَ الأحوال قد تعود مرارا ولكن لا يحمد صاحبها 
فها إلا إذا زادته علا بالله لم يكن عنده؛ لا بدّ من ذلك. وتلك الزيادة هي اللائحة. فإن ل ترَقّهِ 
تلك الزيادة في الحال فليست بلائحة» مع حمّة الحال. 


والحال كنك باقيا أو فانياء أو صاحبا أو سكران» أو في جمع أو في تفرفة» أو في غيبة أو في 
حضور. 


” البسملة ص‎ ١ 

” ق: الحادي أحد 

رسعها في ق: "الطاهرة" والترجيح من هء س 
صا 


والأحوال معروفة» وهي الأبواب التي ذكرناها في هذا الفصل» وفها آَمَر الله نيه # أن 
يقول: لوقل رب رذني عِلْمَا' يرق به عنده منزلةً ل تكن له. وهذه الأحوال لا يختض ما 
الببشر ولا موطن الدنياء بل هي دائمة أبدا في الدنيا والآخرةء وهي لكل مخلوق. فاللوائم كأتها 
مبادي الكشوف, ولهذا قد تثبتء وقد جُسرع زوالهاء إلا أله لا بدّ لهاء فمن تلوح له من زيادة 
علم يرق به درجة عند الله -تعالى-. هذا يشترط في اللوائح. 


وقلنا: من شرط اللاتحة أن يكون الإدراك بالبصرء لا بالبصيرة, في الحال الذي لا يتفيّد 
البصر بالجارحة المقيّدة بالجهة الخصوصة. بل بحقيقة البصر المنسوب إلى النفس الناطقة. ثم يزاد 
إلى ذلك أمرٌ آخرء وهو أن يكون الحقٌ بصرّه؛ فهو الشاهد له والبيّدة من رته على أنّ بصره 
م يتقيّد بالجارحة'. وقد حم هذا المقام عن رسول الله فك كا حم عنه لا سئل عن رؤية رته 
بعينه المقئتدة ذات الطبقات فقيل له: «هل رأيتَ ربّك؟» أراد السائل رؤية البصر المفيّد 
بالجارحة. فقال: «نور أَنّ أراه» أي نور هذا الإدراك يضعف عن ذلك النور الإلهي. وإن كان 
للبصر المقيّد إدراك في النور الإلهي على حدّ مخصوصء فإِنَ النور الإلهي كما قبل التشييه 
بالمصباح الوارد في القرآن على الصفات الخصوصة المذكورة» كذلك يقبل إدراك البصر إَاهء إذا 
حصّل تلك الشرائط كلهاء فتدبرها في نفسك. 


وبخرح فوله: إلا ترك الأنِصاز»4” على وجمين: الوجه الواحد أنه نفى أن ندركه الأبصار, 
على طريق التنييه على الحقائق, وإنما يدركه المبصرون بالأبصارء لا الأبصار. والوجه الثاني: «لا 


التشبيه بالمصباحء وهو النور الذي 'طلَيْسَ كفل شَيْغ4؟ فلا يقبل التشبية لأنه لا صفة له» 
وكلُّ من له صفة فإنّه يقبل النشبية؛ لأنّ الصفات تتنّع في القابلين لها بمسب ما تعطبه حفيقة 


]١١؟ [طه:‎ ١ 

اص ” 

]1٠١37 : [الأنعام‎ * 
]١١ : [الشورى‎ 


الموصوف: كالعلم يقصف به الحقٌ والسمع والبصر' والقدرة والإرادة والقولٍ وغير ذلك من 
الصفاتء ويقصف بها المخلوق. ومعلوم أنّ نسبتها إلى الخلوق لا تكون على حدّ نسببها إلى 
الخالق» بل فسبتها إلى البشر تخالف نسبتها إلى الملأك وكلاها مخلوقان فاعلم ذلك. فهذه اللوائم 
الني تلوح للبصر مُشَاهِدُ ذاتية ثبوتتة ما هي سلبية, فإنَ الوصف السلبيّ ليس من إدراك 
البصرء بل ذلك من إدراك العقولء وما يُدرَك بالعقل لا يدخل في اللوائح. 


وأمّا ما يلوح من أنوار الأسماء الإلهيّة .عند مشاهدة آثارها فَتُعلم بأنوارهاء أي تظهرها 
أنوازها. فالاسم الإلهي رُوْحٌ لأثرهء وأثره صورثه. والبصر لا يقع من امم إلا على أثره الذي 
هو صورته. كمأ يق على صورة زيد الجسميّة ويصمٌ أن يقال: "رأى زيدا" من غير تأويل» 
ويصدق مع كون زيد له روح مدرة غيبٌ فيهء لها صورة وهي جسديتها. فأتر الأسماء الإلهيّة 
(هي) صورٌ الأسماء. فن شاهد الآثار فقد صدق في أله شاهد الأسماء. فلوائحها أن تجمع بين 
نسبة ذلك الأثر المشهود وبين الاسم الذي هو روح صورة ذلك الأثر؛ | ترى شهخصا ولكن لا 
تعرف أنه زيد المطلوب عندك» ويراه آخر ممن يعرفه؛ فيعرف أله" رأى زيدا. فهذا العارف هو 
صاحب اللوائج, والآخر لبس هو من أصحاب اللوائمء لألّه ما لاح له ارتباط الاسم بهذه 
الصورة. والفرق بين الشخصين المدركين معلوم. فاكل مَن رأى عَ2َ ما رأى. فهذه اللوائم الحاليّة 
لمن أراد معرفتها على الاختصار والاقتصاد وَالتَهُ يقُولَ الْحَن وَهُوَ يمدي السَبيلَ4". 


5*آصغ 
'"' [الأحزاب : 5] 


في التلوين 


إن التلوْنَ مِنْ حَالٍ إلى حال ذَلِئِلَ صِدْقٍ عَلى العَالي مِنَ الحَالي' 
فَن تحَقّىَ بالأتفاسٍ يغرئة ,لال ينه كثل الحالٍفي الخال" 
َلفِغل مَاضٍ وآتٍ ثم يتما ففل يُسَتَى يفل الآن والخال” 
فالال رَايَلَةٌ والخال دَايِمَةٌ وَهْوَ الصّحِيِحٌ الي قَدْ قِبْلَ في الخال؛ 
اعم أنّ التلوين عند أكثر الماعة مقامٌ ناقصء وهو تلوّن العبد في" أحواله. وأنشدوا في 
ذلك: 


3 يوم َلوّنْ غَيْرَ هَذَا بك أَجمَلٌ 
إلى أن قال بعضهم: "علامةٌ الحفيقةٍ رَهُمُ التلوين بظهور الاستقامة". فلو لم يزد: "بظهور 
الاستقامة". لكان قد نه على علم غامض محمّق. فلمّا زاد هذه اللفظة, أفسد الأمرء والتحق 
في حدّه بالقائلين بنقصه. وقالت طائفة: "بل التلوين هو علامة على صاحبه بأنّه متحقّق» 
محّق'» كامل» إلهي”. وهو الذي أرقضيه» وهو مذهيء وبه أقول. وعلى قدر تمكّنه في التلوين 
يكون كاله. 


وبهذا نحدٌ التمكين» فنقول: التمكين في التلوين هو التمكين. فن لم تمكن لم يتلوّن الأمر عنده. 
وآيته من كتاب اللّه: 03 يوم هوَ في شَأَنِ»" فذكر. وقالت هذه الطائفة في التلوين بزيادة» 
لو سكتت عنهاكان أَوْلّ. إذ ليس للتقيبد بها تلك الفائدة. وهو قولها: لأنّ في التلوين إظهار 


١‏ عرّفها بجانبها بقلم الأصل: "ضد العاطل”؛ ورسمها في ق؛ الخال س: الغالي من الحالي. والحاللي هو الذي عليه الحلي. 
عرّفها بجانبها بقام الأصل: الوقت 
عرفها بجانيها بقلم الأصل: حال أهل التحو 
غ عرّفها بجانهها بقام الأصل: حال أهل الله 
5ص 6ب 
١‏ ثابتة في الهامش بقَام آخرء مع إشارة التصويب 
[الرمن : 9؟] 
16١‏ 


قدرة القادرء فيكشف منه العبد الغيرية. وهذه الزيادة إجاليّة تدل على ما ذهبنا إليه. 


والتلوين نعثٌ إلهي» وكلّ نعمت إلهي كمالء إذ لا يُتصوّر في ذلك الجداب نقضٌ أصلا 
0 ل 0 لا 7 ا لإبيتةء 0 
أي ويس اللو غير هنا 21201011 فإنّه ا 1 


اعلم أله من عَلِمِ أنّ الانتّساع الإلهي لا يقتضي أن يكون شيء في الوجود مكرّرا". عَلِ أنّ 
التلوين هو الصحيح في الكؤن» فإله دلي على السعة الإلهية. فن ل يقات» من طتسية:ولا من 
غيرهء على اختلاف آثار الحقٌّ فيه في كل نفّسء فلا معرفة له بالله» وما هو من أهل هذا 
المقام. وهو من أهل الجهل بالله وبنفسه وبالعال؛ فلينِكِ على نفسه فقد خسر حياته. وما 
أورنهم هذا الجهل إِلَا التشابه» فإنّ الفارق قد يخفى بحيث لا جُشعر به. فلا أقلّ أن يعم أنّ ثم 
ما لا يُشعر بهء فيكون عالما أنه متلون في نفسهء ولا يعرف فيا تلوّن ولا ما ورد عليه. قال - 
تعالى-: (وَأتُوا به مُتََابيَا)4" أي يشبه بعضه بعضاء فيتخيّل أنّ الثاني عين الأول وليس 
كذلكء: بل هو مثله. والفارق بين المثلين في أشياء يعسر إدراكه بالمشاهدة, إلا مَن شاهد 
الحق» أو تحقّق بمشاهدة المَرتاء؛ فلا دليل من الحبوانات على نعث المق بلكل يوم هو في 
شَأْنِ) أدل من الحرباء. فما في العالم صفة ولا حال تبقى زمانين ولا صورة تظهر مرتين. والعلم 
يصحب الأول والآر فَطهُوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرْ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 4 فَلَوّن ووحّد الهوّة في الكثرة. 
ن لم يقدر على تقرير الوحدة في" الكثرة.ء جعل هذه الصفات ذسبا وإضافات لوجوهٍ مختلفة, 


وهذا مذهب النظّار. 


بترو : 6؟] 
غ [الحديد : ؟] 


ة ص هب 


7م 


وأمّا الطائفة فأقرت الهويّة والوحدة, وجعلت الوجه الذي هو منه أُوَّلُ» هو عينه منه آخِر, 
وظاهر وباطن. صرّح بذلك أبو سعيد الحرّاز. فرجال الله ما أثبتوا للحق إلا ما هم عليه؛ ولا 
ثبت' في الكونء وفي جميع الحلوقاتء إلا ما هو الحقٌّ عليه. فارتبط الكل بالكل وضرب 
الواحد في الواحدء فلم بتضاعف بل هو عين ما صُرِب. وكذاك ما يُضرب في الواحد أو يضرب 
الواحد فيه» من واحد أو كثرة» لا يتضاعف بل هو عين ما صُرب. فهكذا الأمر. 


فالتلوين صَربُ الواحد في الكثرةء فلا يظهر سِوَى عبن تلك الكثرة المضروب فبها الواحد, 
أو المضروبة في الواحد, والحقٌ واحد بلا شلدٌء وضربُ الشيء في الشيء نسبته إليه» ونحن 
كثيرون عن عين واحدة -جِأْتُ وتعالث- انتسيّثُ إلينا إيجاداء وانتسبنا إلييا وجودا. فن عرف 
نفسّه خلقا وموجوداء عرف الحقٌّ خالقا موجدا. فإذا نظرت إلى أحديّة العالم ضربت الواحد في 
الواحدء وإذا نظرت إلى العالم ضربت الواحد في الكثير. والعالم أثر أسمائه, والأثر كما قدّمنا- 
صورةٌ الانسم في اللوائج» فا" ضُردت أحدية لمق إلا في صور أسماته» نما زلت عنه. فلم يخرج 
بعد الضرب إِلَا هو. والأسماء كثيرةء كذا ورد الخبر الإلهي فيها من التسعة والتسعين فما فوقها 
ما يُحلم وبما لا يُعلمء والعين واحدة. والألوان مراتبء والتلوين نسبة إليها. فإن قلتٌ: واحد 
صدقتٌء وإن قلت: كثيرون صدقت. فإنّ أسماء الله كثيرة معان مختلفة. والله الهادي". 


اهس س: يثبثك 
5ت ص5 
؟٠'‏ ق: الهاد 


في حال الغيرة 


إن التقيرٌ حال قؤئة حَظدٌ ما بيْنَ عل وحُكم يَذْهَبُ الاش 
إن قال ماذا يحم رَدهُ عد من الحََيْفَة رَذًا فيِهِ إفلاش 
يي ل م يِه في طَلَام الليِلٍ براش 
وَضضِئةُ الى أَؤْلَ أن تَرْمَهُ نا فَلَمْسَ لِذَاكَ الحم ِيْنَاسش 


اعلم أله لا كانث الغيرة عند الطائفة على ثلاثة مقامات: غيرة في الحقّء وغيرة على الحقّ» 
وغيرة من الحقّ؛ كان لها ثلاثهُ أحوال بحسب ما تنسب" إليه من أجل التجانس. 

فأمّا الغيرة فأصلها مشاهدة الغيرء ٠‏ إذا ثبت أن ثم غيرًا. فإذا ثبت حم ما قلناه عنهم من 
التفاصيل؛ وأعني بثبوته عين وجود الغير, لا عبن معقوليته نه معقول بلا شاكّ. ولكن هل 
هو موجود العين هذا الغير المعقول أم لا؟ فن قال: بالظاهر في المظاهرء لم يقل بوجود الغير 
مع ثبوت حكمه وحاله المعير عن ذلك بالغيرة» وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر. والغير 
موجب الكثرة عينا أو حالاء لا بدّ من ذلكء والكثرة معقولة بلا شكٌ. ولكن هل لها وجود 
عينيّ أم لا؟ فيه نظر. فن قال: إنّ هذه الكثرة الظاهرة في العين أحوال مختلفة قائمة بعين 
واحدةء لا وجود لها إِلَا في تلك العين» فهي شبء فلا حقيقة لها عينيّة في الوجود العبني. 
ومن قال*: إِنّ لها أعيانا"؛ لم يقل بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهرء إلا أنّ الكثير مشهود 
ل مه ٠‏ وهي: "إنبأ لأعيان لها وجود عيني" وحرف خخ 


ق: أعيان 


مع 


لا الكثرة. فالكثرة معقولة» والكثير موجود مشهود. 

فن هنا ظهر حك حال الغيرة في الأشياءء واتّصف بالغيرة الإلهُ والشيء لا يكون غير 
نفسه'. إِلَا إذا كان الشيء أشياء؛ فيكون كل شيء غيرا للشيء الآخر. والحق ليس بأشياء, 
فلا" يقبل الغيرء وقد اقصف بأنّه غيور «ومن غيرته حرّم الفواحش» فتدبّر ما ذكرناه حتى 
تعرف ما الفاحشة؟ وما الفعل المسمّى فاحشةء وغير فاحشة؟ فالقير على الحقيقة ثابت لا 
ثابت.» هو لا هو. 

فأمّا حال الغّيرة في الحقّء وهي الغيرة التي تكون عند رؤية المدكر والفواحشء وه التي 
اتصف الحقٌ بها والملأ الأعلى والرسل وصا حو المؤمنين» على أنّ الغيرة مركوزة في الطبع» فلا بدّ 
منهاء إلا أنها تتقسم إلى حمود ومذموم. وكلامنا في الحمود منهاء وهي الغيرة في الحقّء وهي من 
أشكل المسائل. 

فإِنّه تعالى- «من غيرته حرّم الفواحش» ثم إذا وقعت الفواحش في الكون» لم ترّه يسرع 
بالأخذ عليها لا دنيا ولا آخرة. فعلمنا أنّ 3 مانعا أقوى ينع من ذلكء يكون ذلك المانع أعظم 
إحاطة» وتكون نسبته إلى الخيرة نسبة العلم الإلهي إلى القدرة الإلهية. فإنّ القدرةء وإن تعلمَتْ 
ما لا يتناهى من الممكنات» فلا نشكٌ أنّ العلم أكثر إحاطة منها؛ لأنّه يتعلق بها وبالممكنات 
والواجبات والمستحيلات والكائنات وغير الكاثنات؛ مع ما يعطي الدليل أنّ ما لا يتناهى لا 
يفضل ما لا يتناهى. كذلك السبب الموجب لترك المؤاخذة على ما يقع من يأتي” ما وقعث علبه 
الغيرة» ولا بدّ أن يكون أقوى من حال الغيرة. هذاكله في حو الحقٌ. 

وأمَا في عق الخلوق فلذ بد من اتثبير النسن: وهو مكلت ييا في الحقٌ لا بدّ من ذلك. 
ومذموم م مَن لم يجد ذلك من المكلفين؛ فإِنّه مخاطب بتغييره: من يده بالفعل» إلى لسانه بالقول» 
إلى وجود ذلك في النفس؛ وهو أضعف الإيمان» في الزمان لا في نفس الغيور. 


اص 7 
«٠اص‏ لاب 


حال الغيرة هو ما يجده الغيور من اختلاف الأمر عليه في نفسه؛ عند وقوع ما لا يرضي 
[اللهء سََاء وقع ذلك منه أو من غيره. بل مَن هذه صفته هو معصوم. فإنْ وَقَمَ منه ما يوجب 
الغيرة ولا يغارء وإذا رأى ذلك من الغير أدركته القيرة؛ فليست بغيرة حقيّة إلهّةء ولا هي غيرة 
نفسيّة, لا قربة فيها إلى الله ستعالى-. وتلك هي الغيرة الإلهيّة الصحيحة؛ ولكن لا يشعر بها كثير 
من أهل الله إلا مَن عرف الحقٌّ حقٌّ معرفته؛ فإنّ الله هو الغيور الأعظم في الغيرة من 
الخلوق» وهو الفاعل للأمر الذي يوجب القيرة. ولا يؤاخذ على ذلك أخذ عموم. فكذلك مَن 
توجد منه الغيرة في حقٌّ زيد لفعل خاصّء وإذا وقع منه ذلك الفعل لا يجد غرة. 

فلهذا قلنا؛ صاحبٌ هذا الحال' أحقٌّ وأقرب للاتّصاف بالئعت الإلهي بالغيرةء من الذي 
بغار مطلقا في حقٌّ نفسه وغيره. ومن أجل ذلك شي معصوما أو محفوظا؛ فلم يقع منه ما 
يوجب الغيرة. وهو السعيد في العموم, المي عليه في الشرع. والآخر يُلَمَ كا يُدَمَ الجتار من 
المخلوقين» وإن كان الجبروت وصفا إِلهيا. كذلك خصوص الغيرة لا ينبغي للمؤمن أن يقصف 
بذلك بل نعم غيرته في الحقٌء وحينئذ يحمده الله -نعالى- ويثثي عليه. فقد نبهتك على سِرٌ من 
أسرار الغيرة تستريم إليه إن تفطنتٌ له. ولا تستعمله فتشقىء بل كن لله غيورا في الحقء 
مطلا من غير تقيبد. 

وأمّا حال الغيرة على الحقّء وهي كان السرائر والأسرارء وتلك حالة الأخفياء الأبرياء من 
الملاميّة الجهولين؛ المجهولة مقاماهم» فلا يظهر علهم أمر إِلهى يُعرف به أنّ لله عناية بهم. 
فأحوالهم ستر ماهم لحكمة الموطنء فَإمّهِم لا يظهرون في محل النزاع» إذكان سيّدهم وهو الله 
-تعالى- قد نوزع في ألوهته في هذه الدار. وهذه الطائفة متحقّقة بستدهاء فنعهم ذلك التحقق 
أن يظهروا في الموطن الذي استتر سيّدم فيه. خْرَوا مع العامّة على ما هي العامّة عليه من 
ظاهر الطاعات الي لم تجر العادة في العرف أن يُسَمّوا بها أنهم من أهل الله لهم ما ظهر منهم 
ما تفيزون به عن العامة من الأفعال» ىا ظهر من" بعض الأولياء يمن خرق العوائد في 


١اصم‏ 
”ا ص رب 


الأحوال» أو من تع تغيير المنكرات إذا بدت» تغييرا تيز به عن التغيير العام» بحيث أن يشار. - 
إليه فيه. فهذه حال الثيرة على الحوقّ. 

وأمَا حال الغيرة من الحقّ؛ وهي ضتته بأوليائهء حين سترهم عن سائر عباده. تب إلهم . 
السترء ووفتّهم للمعرفة بحم الموطن. فاتّصفوا بصفة سيّدهم. فكانوا عنده خلف حجب العوائد,. 
فهم ضنائن الله وعرائشه. فهم عنده كهو عنده. فا بشاهدون سواهء ولا ينظر هو إلا إلهم:. 
فن أراد أن يعرفهم فليساك مسك الغيرة على الحقٌ؛ فينتظم في سلكهم. ١‏ 

وأمّا قول بعضهم في الغيرة على الحقٌ أن يُذْكَر بألسنة الغافلين. كل لسان ذَكَرَه فليس 
بغافل» بل له ثمرة صصحيحة ينالها الذاكر وهو اللسانء وإن لم تقرن به بي من نفس صاحب ذلك 
اللسان. فا ذكره ذاكر بغفلة قط. بل ذلك من قوله تعالى-: طوَإِنْ من شَيْءٍ إلا يسح بحَنده 
وَلكِنْ لا تفتَهُونَ شَسْبِحَهُمْ 4' مثل هؤلاء. فصاحب هذا القول لا حظ له في الرجولة. وكذلك 
قول الآخر: "أغار على ذلك المال الأنزه عن نظر مثلي". يا ليت شعري! وأيّ نظر لك؟ وأين 
الموجود الذي له نظرٌ من ذاته؟ وهل بنظره إلا هو؟. يا أيها المشرك؛ أما نستحي أن تقول مثل 
هذا القول؟!. 

ال" الغيرة من الحق أن تكون حقًا؛ وتفوم فيها بنسبتها إلى الحقّء فتنظر ما الغيرة منه؟ 
فتكون على ذلك ومع هذا على كل وجه. فإلّه يطلب ثبوت القير والتفرقة بين الأشياء والتمييز. 
فتحفّظء في" ذلكء من إثبات وجود عين زائدة» أو من نفي عيون كثيرة في غير وجود عينيّ. 
ذَأَئتِ الكثرة في الثبوت, واثها من الوجودء وأثبت الوحدة في الوجودء وائّها من الثبوت. 
فاعلم ذلك. 


]55 : [الإسراء‎ ١ 
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الباب الرابع عشر وماثيان١‏ 
في حال الحرية 


إذاكان حَالٌ القت عَبْتهُ 
وإذكان ما لم يكن َم يكن 

يه العفِد ملو 
تاها اشوا لاقم 
وَلا بد مِئْهُ فَمَاذًَا كَرَى 


أضُم” غِتَاه إل فقُرنا 


فَذَلِكَ خرٌ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ 
ولارق إلأ لمن فال كن 
فَجَنِبْكَ مِنْ فَقْرِهِ فَدْ وَهَنْ 
وَلَامَديِثِكَ فذ أن أن 
وَذْلِكَ عِنْدِي مِنّ اقْوَى الَانْ 


اعم أنّ الحريتة عند الطائفة (هي) الاسترقاق لله بالكلية من جميع الوجوه؛ فتكون حرا عن 
كل ما سِوَى الله. وهي. عندنا: إزالة صفة العبد بصفة الحقٌ؛ وذلك إذاكان الحقٌ سمه وبصرّه 
وجميعَ قواه. وما هو عبد إِلَا بهذه الصفات التي أذههها لحن بوجوده مع ثبوت عين هذا 
الشخص. والحقٌ لا يكون مملوكاء فكان هذا امحل خرّا. إذ لا معنى له من عينه ما لم يكن 
موصوفا بهذه الصفات. وهي المقّ عيئهاء لا صفات الحقّ عينها. فثبت عن الشخص بوجود 
الضمير في قوله: «كنثُ ممقه» فهذه الهاء عيئهء والصفة عينُ الحقٌ لا عينه. فثبتت الحرّيّة لهذا 
الشخص؛ فهو محل لأحكام هذه الضفات التي هي عين الحق لا غيره» كما يليق بجلاله. فنعته - 

ميج ونه [الجر ووز ا لسعو برف عاض لوا جر در و ال 
فَوَضفْكَ مَعدُوْمٌ وَعَِئَكَ ظاهِرٌ 
وأنت لَه ملك وَأَمْتٌ بِعَبيه 2 قُماأَنت مَرْجُورٌ ولا أنْت' زاجِرٌ 


وعلى” الحقيقة لا يقال في الحقّ: إِّه حرٌ. لكن يقال: إِنَهِ ليس بعبد؛ إذ كان لا يُعرف إلا 


وأنفت 1 آل 6 هين ادر 


١‏ ق: وماثتين. 

'ق: "لمق" ' وعلبها إشارة الشطب» وفوقها مباشرة: "الحر' ' بقم آخر مع إشارة التصويب. ٠‏ وفقاً ل ه س. 
كتب فوقها: "هو" وهي كذاك في س 

٠١ 5ص‎ 


بالنعت السلبيّء لا بالنعت الثبوقّ النفسيّ. لكن للمظاهر حكم فيه من حيث ما هو ظاهر 
فهأ؛ فيُنسب إليه جميع ما يشسب إلى المظهر من نعوت نقص غرفي ونعوت كيال وتهام. 
ولَنْسَ إلا الى لا غير فَعَْنهُ الظاجِرٌ نت الْعَبِيدْ 
وألسنة الشرائع الإلهّة بهذا نطقتُء حفيقة لا مجازا. والأدأة العقليّة النظريّة تنففي مثل هذا 
عن الجناب الإلهي. وإذا وردث به الشرائع فإنّ لخول علائهم يتأوؤلون مثل هذا لعدم الكشف؛ 
إذ م يكن الحقٌ بصرهم. 
فَسْبْحَانَ مَنْ أَخْتَى عَن العَيْنٍ ذاتة وأَظهرَها في خَلْقِهِ بصِفاتهم 
قلا خْرٌ وَلا عَبِدٌ ‏ فَأيْنَ العهدُ والوَغدُ 
ل وُجُودُ الأر 2 ون قَبْلَ ومن بد 
واعلم أن الم مَن مَلِكَ الأمور بِأَزمّتها ول تملكهء وصَرّفها ولم' تصرّفهء وهذا غير موجود في 
الجنايين» فإِنَ الله يقول: «اذْعُوني أُسْتَحِبٌ لك4" وطلب مثا الإجابة لا دعانا؛ لحصل 
التصريف من جانب الحقّء ومن جانب العبد. فلولا دعاءٌ العبدٍ وسؤاله ماكان المقّ مجيباء 
والإجابة نعثه. فقد ظهر من العبد صورةٌ تصرفٍ في الحقّء وقد ظهر من الحقٌ تصرّف في 
العبد لا صورة تصرّف. فهذا القدر بين الحقّ والعبد. 
ولا يكون حرًا مطلق الحرّيّة مَن هذا نعته. ففي الحقيقة لبس للحرّيّة وجودُ عين» فَإِنَ 
الإضافات بنع من ذلك. لكن حقيقة الرية في غنى الذات عن العالمين» مع ظهور العالم عنه 
إناته, لا لأمر آخر. فهو عَنيَ عن العالمين» فهو حرّء والعال مفتقّر إليه فالعالم عبيد» فلا حرّيّة 
١ص‏ ١٠ب‏ 


؟ [غافر : ]5١‏ 
كع 


للم أبدا. فإذا طلبتهم الألوهةء بما كلفتهم به من الأحكام التي لا ظهور للألوهيّة إلا بها ظهرت 
الإضافات؛ فصار الأمر موقوفا من الطرفين؛ كُلّ طرف على صاحبه. فامتدعت المريّة أن تقوم 
بواحد من المضافين. 


فَنْ قد قال إنَ الحق مغرو قلا يدري 
6 مَنْ قال إِنْ الح مَجِهُولٌ قلا بَدْرِي 
فهنا حال الْرّيّهُ قد استوفيناه مختصراء قريب اللمأخذ والمتناول. 


45١ 


الباب' الخامس عشر ومائتان” 
في معرفة اللطيفة وأسرارها 


إذا عَرْتْ عَنِ الشَّرْح الخاني 2 فََأْكَ أطايف اليَْمَنِ فبتا 
مُشَارَ يها إِلَتَسا مِن بَعِيِْدٍ ‏ هَتَحْيَامِنْ إشارَنا سينا 
وَما ذَاكَ الهََى الَدْمُوم لكِنْ هُوَ الحتُ الذي مِنْهُ ابثليتا” 


اعلم -أيّدنا الله وإيّاك بروح القُدُس- أنّ أهل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين: 
يطلقونهء وبريدون به: حقيقة الإفسان؛ وهو المعنى الذي البَدَنْ مركّهء ويحل تدبيره» وآلاثُ 
تحصيل معلوماته المعنويّة والحسَيّةٍ. ويطلقونه أيضاء ويريدون به: كل إشارة دقيقة المعنى» تلوح 
في الفهمء لا نسعها العنارةء وهي من علوم الأذواق والأحوال؛ فهي ثمام ولا تنقال لا تأخذها 
الحدود؛ وإن كانت محدودة في نفس الأمرء ولكن ما يلزم مَن له حَدٌ وحقيقة» في نفس الأمرء 
أن ير عنه. وهذا معنى قول أهل الفهم: إنّ الأمور منها ما يحدٌ ومنها ما لا يحدٌ. أي تتعدّر 
العبارة عن إيضاح حفيقته وحدّه للسامع حتى يفهمه. وعلوم الأذواق من هذا القبيل. ثم 
بتوسّعون في اللطائف؛ فيسمُون كل معنى دقيق عزيز المنال -وإن نِيْل؛ ينفردٌ به أفراد الرجال- 


ومن الأسماء الإلهيّة الاسم "اللطيف” ومن حكم هذا الاسم الإلهي إيصال أرزاق العباد 
الحسوسة والمعنويّة المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعر بها المرزوق. وهو قوله -تعالى-: 


١ص ١١‏ 
؟ ق: وماثتين. 
٠“‏ أنبت بمقابلها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة إدخال أو استبدال: ذُهِينا 
ص ١١ب‏ 
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(وَيرُفهُ مِنْ حَنْثُ لا يدر يحْتَّيسبُ ١4‏ ومن الانمم "اللطيف" فوله الفلا في نعيم الجتة: «فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر». 


فاعم -وققك الله- أنّ اللطيفة التي تحصل للعبد من الله من حيث لا يشعرء إذا أوصلها 
العبد بهمّته لتلميذه أو لمن شاء من عباد' الله» من حيث لا يشعر ذلك الشخصء عن قصد 
من الشيخ؛ حينئذ يقال فيه: إِنّه صاحب لطيفة. ولا يصح هذا إلا للمتخلّق بالاسم الإلميّ 
"اللطيف”, فإن وقع الشعور بها فلبس صاحب لطيفة. وإن وقع للتلميذء أو' للموصّل إليه 
ذلك المعنى» أله وصل إليه من هذا الشيخ عن علم محقّق» لا عن حسبان ولا حسن ظنّ ولا 
تخمين» فذاك الشيخ ليس بصاحب لطيفة في تلك المسألة. فإنّه من شأن صاحب هذا المقام 
العرّة والمنع أن يُشعر بهء أنّ ذلك من عندهء على تفصيل ما وقع منه الإيصال» لا على الإجال. 


كما نعلم أنّ "الررّاق" هو الله على الإجال» ولكن ما نعرف كيف إيصال الرزق للمرزوق 
على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحقّ من اسمه "اللطيف". فإن عُلْم قن حكم اسم آخر 
إلهىء لا من الاسم "اللطيف". وليس إذ ذاك؛ بلطيفةء فلا بدّ من الجهل بالويصال. ولهذا 
المعنى ميت حقيقة الإنسان لطيفة لأنها ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن للتدبير من الروحج 
المضاف إلى اللهء في قوله: لفَإِذا سَوّينهُ ونَقَحْثُ فيه مِنْ رُوحِي 4” وهو النفّس الإلهي» وقد 
مضى بابّه. فهو سر إلهي' لطيف يُنسب إلى الله على الإجمال من غير تكييف. فلا ظهر عيئه 
بالتفخ عند التسوية» وكان ظهوره عن وجودٍ لا عن عدمء فا قدت الا إضافة التولية إليه 
تدبير هذا البدن» مثل ظهور الحرف عن نقّس المتكلم, وأعطى, في هذا المرَكّبء الآلات 
الروحاتتة والحسّيّة لإدراك علوم لا يعرفها إلا بوساطة' هذه الآلاث» وهذا من كونه لطيفا أيضاء 
فإِنهُ في الإمكان العقل» فها يظهر لبعض العقلاء من المتكلّمين» أن يُعرف ذلك الأمر من غير 
١‏ [الطلاق : *) 
' ق: "عباده" وبينت في الهامش بقام آخر: "عباد" مع حرف ظ 
“اص ١١‏ 
غق: ذلك 
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م هذه الآلات. وهذا ضعف في 0 فإِنا ما 3 بالآلات إِلَا المعاني القائمة الل 
مك ا د كلك 9د لخر مه ملحن صر لامي 
حدقة وأجفان. ٍ 


فد إضافات هذه الآلات لا يصت ارتفاعهاء وما بتي إلا لماذا (إلى ماذا) ترجع حقاقهاء. 
هل ترجع لأمور زائدة على عين اللطيفة؟ أو ليست " ترجع إلا إلى عين اللطيفةء وتختلف. 
الأحكام فيها باختلاف المدركات» والعين واحدةٌ؟ وهو مذهب الْحَقّقِين من أهل الكشف 
والنظر الصحيح العقإيّ. فلا ظهر عن هذه اللطيفة, الي هي حقيقة الإنسان» كان هذا أيضا 
عن تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف. لأنّه لا يعرف كيف ارتباط الحياة لهذا البدن بوجود 
هذا الروح اللطيفء لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه' من وجود الحياة التي هي الروج 
الحبوانيّ. فظهر نوع اشتراك. فلا يدريء على الحقيقة, هذه الحياة البدنيّة الحيوانّة: هل هي لهذه 
اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلهي” الخاطبة المكلّفة, أو الطبيعة» أو للمجموعء إِلَا أهل الكشف 
والوجود؛ فإنَّهمِ عارفون بذلك ذوقا؛ إذ قد علموا أله ما في العالم إلا حي ناطقٌ بتسبيح ره - 
تعالى- بلسان فصيح يُنسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته عند أهل الكشف. وأمّا ما عدا 
أهل الكشف فلا يعلمون ذلك أصلا؛ فهم أهل الماد والنبات والحيوان» ولا يعلمون أنّ الكل 
حٌ ولكن لا يشعرون» كا لا يشعرون بحياة الشهداء المقتولين في سبيل الله. 

قال -تعالى-: «وَلا تمُولُوا ِمَنْ يقَْلُ في سيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أخيّاة وَلكِنْ لا تَشعْرُونَ 4". ثم 
إنَ تدبير هذه اللطيفة هذا البدن لبقاء الصحبة لِمَا اقتنته من المعارف والعلوم بصحبة هذا 
الهيكلء ولا سها أهل الهياكل المنوّرة. 


وهنا بنقسم أهل الله إلى قسمين: قسم يقول بالتجريد عند مفارقة هذا البدن ؟ فإنها 


ص ١١‏ 
ْ [البقرة :65] 


٠‏ تكتسب من خلفها وعلوتحا ومعارفها أحوالا وهيئاتٍ' يعلمون بها في عالم التجريد من أخوانهاء 
قتطلب درجة الكيال. وهذا الصنفء وإن كان من أهل اللّهء فلس من أهل الكشف؛ بن 
. الككر عليه غالبء والنظر العقل عليه حام. 

٠‏ والقسم الآخر من أهل اللهء وهم آهل الحقء لا يبالون بلمفارقة متى كانت؛ لأتّهُم في مزيد 
: عم أبدا دائماء وأنهم ملولك, أهل تديير لواذ طبيعيّة أو عنصريةء دنيا وبرزخا وآخرةء وهم 
المؤمنون القائلون بحشر الأجساد. وهؤلاء لهم الكشف الصحبح. فإنّ اللطيفة الإلهيّة لم تظهر إلا 


حدق ما يرى نفسه عليه في حال النوم في الرؤيا يعرف ما قلناه؛ فإِنّ الله ضرب ما يراه النائم 
في نومه مثلاء وضرب اليقظة من ذلك النوم مَثلا آخر للحشرء والأوّل ما يؤول إليه المت 
بعد مفارقة عالم الدنيا طوَلكِنٌ أكْثرَ الثاين لا يَخْلمُونَ. يَعلمُونَ طَاهِرَا مِنَ الْحمَاة الدَا وَهمْ عَنٍ 
الآخِرةٍ هم عَافِلُونَ4". 

فنحن ف ارثقاء دائمء ومزيد عم دنباء وبرزخاء وآخرة. والآلات مصاحبة لا تفشك في هذه 
المنازل والمواطن" والحالات غن هذه اللطيفة الإنسانية. ثم إن الشقاء لهذه اللطيفة أمر عارض 
يعرض لهاء كبا بعرض المرض في الدنبا لهاء لفساد هذه الأخلاط بزيادة أو تقصء فإذا زِيد في 
الاقص أو تقص من الزائد وحصل الاعتدال؛ زال المرض وظهرت الصحّة. كذلك ما يطرأ عليها 
في الآخرة من الشقاء, ثم المآل إلى السعادة؛ وهي استقامة النشأة في أيّ دا ركان من جتّة أو 
نار؛ إذ قد ثبت أنه لكل واحدة من الذارين مِلوُها. فالله يجعلدا من حْفِظَتْ عليه حّة مزاج 
معارفه وعلومه. فهذا طرفٌ من حقبقة مستى اللطيفة الإنسائّة. بلكل موجود من الأجسام له 
لطيفة روحانتة إلهبّة تنظر إليه من حيث صورنه؛ لا بدّ من ذلك؟ وفساد الصورة والهبئة موث 
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وأمَا اصطلاحهم في اللطيفة على المعنى الآخرء الذي هو: كل إشارة تلوح في الفهم لا تنسعها. 
العبارة. فاعم أنّ أهل الله قد جعلوا الإشارة نداء على رأس الُعدء وتوا بعين العلة. ولكن في 
التقسيم في الإشارات يظهر قرقان» وذلك أنّ الإشارة» التي هي نداء على رأس البُعد. فهو حل 
ما لا تبلغه العبارة. كا أنّ الإشارة لاني لا يبلغه الصوت: لبُعد المسافة» وهو ذو بصر.» فيشار 
إليه بما يراد منه؛ فيفهم. فهذا معنى قوهم: "نداء على رأس البُعد". فكلّ' ما لا تسعه عبارةٌ من. 
العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه الصوتء فهو بعيد عن المشيرء وليس ببعيد عما يراد منه. فإنَ. 
الإشارة قد أَفهمَئهُ ما يفهمه الكلام أو يبلغه الصوت. وقد علمتٌ قطعا أنّ المشير إذاكان الحقٌ, 
نه بعيد عن الحدٌ الذي به فيز" العبد. فهذا بهد" حقيقي لا بنّ منه؛ ولا يكون الأمر إلا 
هكنا. فلا بدّ من الإشارةء وهي اللطيفة؛ فإِنّه معنى لطيف لا يُشعر به. 


ثم إِّهء وإن لم يكن بُعدٌّء فهو بَوْحٌ بعين العلة. وذلك أن الأصمّ يكون قريبا من المتكلّم, 
ولكنّ قُربه لا تقع به الفائدة, لأنّه لا يصل إليه الصوت لعأة الصّمم؛ فيشير إليه مع القرب؛ كما 
«يقول الحنٌ على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» فهذا غاية القرب مع وجود العلّة وظهورها. 
وأكثر من هذا القُرب ما يكون. فإنّه هو مع قوله: «قسمثُ الصلاة.يدني وبين عبدي نصفين» 
ففرق وفصل. وأين هذا ممن جعل قوله قولهء وله المتكلّم والقائل لا هو؟ فهذا قرب معلول فهو 
قوطم: "وتو بعين العأة". ولهذا سقيت "لطيفة" لأنَا أدرجت الربّ في العبدء فقال -تعالى-: 
طتأَجِزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام اللّه4؟ وكان المتكلّم مدا* ف بكلام اللهء وقال ستعالى-: «كنت 
سمقه وبصرّه ولساله» وهذا من ألطف ما يكون: ظهورٌ ربٌّ في صورة خَأْقَ", عن إعلام إلهي 
لا تغرف له كيفيّةء ولا تنفكَ عنه تبنيّة, فطِلَيْسَ ذإو شَيْء وَهْوَ السَمِيم الْبَصِيرٌ4". 


اص 4١ب‏ 
١‏ "لني به تميز" هناك خطان أفقيان فوق "لني" و "فيز" 
'' "لهذا بعد" ثابئة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
[التوبة : 1] 
6 ق.: س: همد 
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ٍ ثم إِنه من هذا الباب حنين الأمّهات إلى أولادهاء وعطفها علهم؛ والحنين إلى الأوطان» 

00 الألاف. وشي مناسبات في الجملة بين الأمرينء إذا أراد الشخص أن يعرف وِلَلها ل 
بقدر على ذلك» ولكن يقارب, إِلَا من حصل له التعريف الإلهى فذلك عال بما هو الأمر عليه, 
له من أصل الوجودء بل من عين الوجود؛ إذ الحق هو الوجود ليس إلا 


لاع 


الباب السادس عشر وماثتان 
في معرفة الفتوح وأسراره 


إنّ المُوحَ هُوَ الٌاحاث أَجْمَمْها 2 وَهْوَ العنَابُ قلا ترح إذا وَرَنَا 
حَتَ ترى عَبْنَ ما يَأني بهء فإذا 2 رَأَيْقَهُ فاتتجِذْ ما شِلتهُ ستنا 
الريخ ُشرى من الحم بَنَ يدي 2 ما شاء هن رَحْمٍَ ها إذا قصنا 
وقد تَكُونُ عَدَابا ما اسْكْهدٌ 4 كَريْح عادٍ يتل ثابتٍ شهدا 
فالمكر' يِنهُ حَفِيْ فاستهدٌ ل عَسَى تحور بذَاكَ القَورَ والرّشَدا 


اعلم أيدنا الله وإيّاك بما يد به الخاضة من عباده- أن الفتوح عدد الطائفة على ثلاثة أنواع: 


النوع الواحد (هو) فتوح العبارة في الظاهر. قالوا: وذلك سبيُه إخلاض القصد. وهو صعب 
عددي» وقد ذفته, وهو" قوله لقتلة: «أوتيت جوامع الكلم», ومنه إجاز القرآن. وقد سألت في 
الواقعة عن هذه المسألة. فقيل لي: لا تخبر إلا عن صدف وأمر واقع محقّق» من غير زيادة حرف 
أو تزوير في نفسك؛ فإذاكان كلامك بهذه الصفة؛ كان معجزا. 


وأما النوع الثاني من الفتوح؛ فهو فتوح الحلاوة في الباطن. قالت الطائفة: هو سبب جذب 
الحقّ بأعطافه. 


وأمَا النوع الثالث؛ فهو فتوح المكاشفة بالحقٌ. قالت الطائفة: هو سبب العرفة بالحقٌ. 
والجاِعٌ اذلك كله؛ أنّكلّ أمر جاءك من غير تعمل ولا استشرافٍ ولا طلب فهو فتوء ظاهرا 
كان أو باطنا. وله علامة في الذائق الفتوجء وهي عدم الأخذ من فتوح الغير أو نتائج الفكر. 


اص #6اب ْ 
" كتب فوقها بقم آخر: "ومنه" وه و كذلك في س 


ومن شرط الفتوح' أن لا يصحبه فكرء ولا يكون ننيجة فكر. وكان شيخنا أبو مدين يقول في 
. التتوح: أطِمونا هلما طَرِبا 4 كيا قال الله تعالى- لا تطعمونا القديد. أي لا تنقلوا إلينا من 
. الفتوح إلا ما يُفتح به عليكم في فلوك» لا تنقلوا إلينا فتوح غيركم. يرفع بهذا هتّة أصصابه لطلب 
الأخذ من الله تعالى-. 


فاعلموا ميا إخواننا- أنّ مقام الفقوح يحتاج إلى ميزان دقيق؛ وهو مقام فبه مكر خفيّ 
واستدراج. فإنّ الله قد ذكر الفتح بالبركات من الساء والأرضء وذكر الفتح بالعذاب. هذا 
حتى لا يفرح العاقل بالفتح عند فتح البابء حتى يرى ما يفتح له. قال بعضهم عند الموث: هذا 
باب كنت أقرعه منذ كذا وكذا سنةء هو ذا يُفتح لي» ولا أدري باذا. قالت عاد: ِهَذًا عَارِض 
مُمْطِرنًا 4 حمبتهم العادة. قبل لهم: طبَلَ هُوَ مَا استغجلتم به رح فيا عَذَابٌ ألم )'. 
قلا تفترٌ بالمدم إذا لَه تدر ما ققة” 
طِوَكُل رب رذني عِلْمَام*. 


ولمأكان الفتح الإلهي على نوعين في العالم: فتح عن قرع» وفتح ابتداء لا عن قرع. فأمًا فتح 
القرع فيعم أهل الله بماذا يفتح؛ فإِنَ القرع هو دليلهم على ما يُفتح به. وليس مطلوب القوم 
بالفتوح هذا النوع؛ وإنما مطلوهم بالفتوح ما" يكون ابتداء من غير تعمّل لذلك» وإ ن كان يطلبه 
العمل من العبدء الذي هو عليه بحكم التضمّن» ولكن ما يخطر للعبد العامل ذلك جملة واحدة؛ 
فيكون الفتح في حقّه إذا ورد ابتداء. 


وإذا ورد الفتح على اختلاف ضروبهء كما قرّرناه؛ تعيّن على هذا العبد إقامةٌ الوزن 
بالتسطء كا أمره الله في قوله: (وَأقموا الوَرْنَ بالْقٍسط)' فيقيمُ الوزن» هذا العبدٌُء بين حاله 


> [الأحتاف : 5 ؟7] 

”' د في الهامش يقل الأصل: "بيت غير متصود» 
[طه : ]١١54‏ 
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الذي هو عليه وبين الفتح. فإن كان الفتح مناسبا للحال فهو نتيجة حاله. فيقيم عند ذلك وزنا 
آخرء وهو أن بنظر في مقدار الفتح» وقوّة الحال. فإن ساواه فهو ننيجته» بلا شكء فليحذر 
هذا العبد مكر الله في هذا الفتح؛ فإنَّه نتيجةٌ في غير موطنهاء فرما عخْلتَ له أعطيّته. وانقلب 
إلى الدار الآخرة صفر اليدين. فإن كان الفئح ما يعطي أدبا وترقياء فليس بمكرء بل هو عناية 
من الله نعالى- بهذا العبدء حيث زاده فتحا يؤدّيه إلى زيادة خير عند الله -تعالى-. 


فإذ أقام الوزن بين مقدار الفتح وقوّة الخال ورأى الفتتح فوق الحال؛ ينل منه مقدار قو 
الحال» وما زاد فذلك هو الفتوح الذي ذَكَره الطائفة. هذا أصلٌّ ينبغي أن يهلم ويتحدّقء وله 
شواهد يعلمها الذائق لهء وإن لم يدخل الفتح في ميزان الحال جملة' واحدة وبقي حاله موفورا 
عليه وكان ذلك الفتح هو الفتح المطلوب عند القوم. 

وبعد أن تقرّر هذا فلنذك كل نوع من أنواع الفتوح: 
(فتوح العبارة في الظاهر): 

ما الفتوح في العبارة فته لا يكون إلا للمحتديّ الكامل من الرجال» ولوكان وارثا لأيّ ني 
كان. وأقوى مقام صاحب هذا الفتم: الصدق في جميع أقواله» وحركاته: وسكونه؛ إلى أن يلغ 
به الصدقء أن يعرف صاحبه وجلسه ما في باطنه من حركة ظاهره. لا يمكن لصاحب هذا 
الفتج أن يصوّر كلاما في نفسه ويرثّه بفكره ثم ينطق به بعد ذلك» بل زمان نطقه زمان تصوّره 
إذلك اللفظء الذي يعبر به عما في نفسهء زمان قيام ذلك المعنى في نفسه وصورته. وليس لغير 
صاحب هذا الفتح هذا الوصف. 

ويكون التنول على صاحب هذا الفتح من المرتبة الني نزل فيها القرآن خاصّة» من كونه قرآنا 
لا من كنه فرقانا ولا من كونه كلام الله. 


فإِنَ كلام الله لا يزال يفزل على قلوب أولياء الله تلاوة؛ فينظر الول ما ثُلٍ عليه مثل ما 


١7 دص‎ 


ينظر النبي فها أنزل عليه. فيعلم ما أريد به في تلك التلاوةءكما يعلم النيَّ ما أنزل عليه؛ فيحكر 
بحسب ما يقتضيه الأمر. هكذا هو الشأن. ولهذا التنوّل في قلب الول حلاوة نذَكها في' النوع 
الثاني من الفتح. فلا تقع التلاوة لصاحب هذا الفتح إلا من كون المتلوّ قرآنا لا غير. فيفتح الله 
له في العبارة؛ فبُعرب بقلمه أو بلفظه عما في نفسهء بحيث أن يوضم المقصود عند السامع, إذا 
كان السامع من ألقى السمع وهو شهيد. 

ومن علامة صاحب هذا الفتح عند نفسه استصحاب الخشوع له: وتوالي الاقشعرار عليه 
في جسده, بحيث أن بحسٌ بأجزائه قد تفرّقث. فإن لم يجد ذلك في نفسهء فيعام أله ليس ذلك 
الرجل المطلوبء ولا هو صاحب هذا الفتح. 

وهذا فتيّ ما رأيت له في عمري, فهن لقيته من رجال اللهء أئرا في أحد. وقد يكون في 
الزمان رجال لهم هذا الفتح ولَمْ اهم غير أن منهمء بلا شلك عندي ولا ريب» فلله امد على 
ذلك. وسيرد في فصل المنازل» في منزل القرآن» قرقان ما بين أسماته. فإنّه القرآن» والقرقان» 
والنورء والهدىء وغير ذلك من الأسماء الموضوعة له. 

ونا تصوّر المتكلم المعبر في نفسهء ما يتكلم به قبل العبارة» ويرتّب التعبير عن الأمر في 
نفسه. وبحسنه ويُتمّقهء بحيث أن يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة» فليس هو بصاحب 
فتح. فإنّه من شأن الفتوح أن يفجأء وبأني بغتة من غير شعور. هكذا كل فتوح يكون في هنا 
الطريق. 

ثم إِنه من حقيقة صاحب" هذا الفتح شهود ما يعبر عنه عندمأ يعبر عنه» وشهود من يسمع 
يسمع منه» وعاذا يسمع منه. فيعطيه من العبارة ما يليق بذلك السمع الخاص. فإن لم يكن بهذا 
الوصف فليس هو بصاحب فتح في العبارة. وهذا معنى قولنا: إِنّهُ سبب إخلاص القصد. 


١ص‏ لااب 
اص ١8‏ 


(فتح الحلاوة في الباطن): 

وأمّا١‏ النوع الثاني من الفتوح؛ الذي هو فح الحلاوة ف الباطن» وهو سنب جذب الحقٌّ 
أعغطاقة فهله الكلؤوة وإن كانت معنوةه :كات انها غند ضاعها عض بيه كنا حندن جارد لماه 
البارد. وصورة الإحساس بها كصورة الإحساس بكلّ محسوس. وطريقها في الحسشء من الدماغ 
يَنزلء إلى محل الطعمء فيجدها ذوقا. فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في الأعضاء 
والمفاصلء وخدرا في الجوارح لقوّة اللذّةء واستفراغا لطاقته. 
لبقائها زمان مخصوصء فإنّه اختلف علينا بقاؤها. فوقتا نزلت عليئا في قضيّة فدامت معنا ساعة 


ثم ارتفعت», ثم نزلت في واقعة أخرى فدامت أيّاما ليلا ونهاراء وحينئذ ارتفعت. فإذا ارتفعت 
زال ذلك الخدن من الجوارح. 


وهذه الحلاوة" لا يمكن أن تشبهها إذّة من الإذّات الحسوسة. لأنها غريبة. لكونها معدويّة في 
غير مادة محسوسة. فا تشبه حلاوة العسلء ولا حلاوة الجماع» ولا حلاوة شيء محسوس. كمأ 
أنه أيضا لا تشبه حلاوة حصول العلوم المعشوفة للطالب» بل هي أعلى وأجل. وأثرها في 
الح أعظم من أثر الحلاوة المركبة في المواد احسوسة كحلاوة كل حلو. وها عن لات 
المعاني إنها هو بما لها من الأثر في الحسّء فافهم ذلك. 


ولا ماني الحقٌ عبدا بأسمائهء وفتح لي في هذه الحلاوة؛ ما رأيت أشدّ أثرا منها في الاسم 
"العزيز" فلمّا ناداني ب"يا عبد العزيز" ومعنى ذلك أن يقام الإفسان عبدا في كل اسم إلهي» 
ليحصل القرقان بين الحقائئق» لتحصيل العلوم الإلهيّة. وجدت لهذا النداء من الحلاوة ما لم أجد 
لغيره من الأسماءء ونظرت في سبب ذلكء؛ فوجدت أنّ مقام العرّة يقتضي- أن يكون الأمر 
١‏ ق: "وهنا" والترجيح من س 
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كذلك. وهذه الحلاوة» وإن تميزت عن حلاوة المحسوسات والمعانيء فهي متنوّعة في نفسها. 
خلاو أمر ما منبا خلاف حلاوة أمر آخرء يجد اأذائق الفرق ببنهاء كحلاوة السكر يجد 
الإفسان الفرق بينها وبين حلاوة العسلء وإن اشتزكا في الحلاوة. وكذلك الأمر' هنا. ولا 
تحصل هذه الخحلاوة لأحد من أهل الله إلا بالعطف الإلهي. فإذا ورد العطف الإلهي على 
العبدء رزقه الله وجدان هذه الحلاوة في باطنه: فيجذبه إليه -تعالى-. لأنّ النشس مجبولة على 
الميل إلى كل ما تستادّه. 


ومن أشدّ حلاوة من هذا الفتح مَرْ عل في هذا الزمان ل تلي علي: إن وَلْتَْ وما 
يَسطرُونَ4" فلم أجد ذّة أعظم من إذة ووَإِنَكَ لعل خْأْقٍ عَظِمٍ4". فهذه أعظم بشرى وردت 
علن. ثم إِنْه تليت علي مرّتين في زمانين متباينين» فزادني إعابا بهاء مكرار التلاوة علِنَ يبا. 
وتكرار التلاوة فينا مثل تكرار نزول الآية أو السورة على الرسول مرّتينء كيا جاء في نزول 
سورة "والمرسلات" وغيرهاء أنها نزلت مرّتين. 


فإذا عطف الحقٌ على عبده بهذه الحلاوة» لخجذبه إليه بهاء لجنحه علا لم يكن عنده. فإن م 
يجد علا فليس بجذبء ولا تلك حلاوة فتح. فذلك من علامات:فتح الحلاوة. وإما يفعل الحقٌ 
ذلك لتكون حركة العبد معلولة» لأله معلول في الأصلء وذلك لإقامة حمّة الله عليه. فإِنّ العبد 
يزهو بالقوّة الإلهيّة التي عنده. فرما يرى أنّ له تنزنها بانجذابه إلى الحقّ دون غيره من العبيدء 
وبزعم أنّ ذلك إيثار منه لجناب الحقّ. لجعل” الله انجذابه عن حلاوة. فإن زهاء كما قلناء 
قامت اللجّة علينا بأنّه ما أخذّ به إلى الحىٌّ إيثارٌ جناب الحقٌء بل وجدانٌ الحلاوة والالتذاذء 
فلنفسه سعى. ولله المة وحدهء لا منّة لأحد على الله تعالى» وله الحجّة البالفة لا حَةَ لأحد 
على الله. وكلّ من قال بغير هذا من أهل الله. فإما قالها شطحا لا حقيقة؛ لغلبة الحال عليه. 
١‏ ص9١‏ 
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فهو لسان حال لا لسانه» فإذا أفاق طِقَالَ سبْحَائَكَ ثنْتُ إِلَيِكَ4١.‏ 


فإن قلت: فا معنى الجذب هنا مع كونه معه؟ قلنا: ليس أحدّ مع الحقّ من حيث ماهو 
الحقٌ لنفسه؛ وإما هم مع الحقّ من حيث ما أقامه الحقٌ فيه. فيكون من الحقٌّ الجذبٌ بهذه 
الحلاوة» من الخال التي أقامه الحقٌ فبهاء لحال آخر يفيده فيه علما لى يكن عنده ذوقا. هكذا على 
الدوام إلى أبدٍ لا نهاية إه. ومتاه جذبا؛ لأن العبد لا بنّ أن يتعشّق بحاله ويألفهء فلا يبجذب 
عنه إلا بما هو أتجب إليه منه. فلهذا فتح له في الحلاوة ُِخَلْصَهُ" مما وقف معه. 


فإذا انجذب إلى الحقّ, صحبه حاله الذي كان عليه أيضاء لأنّه لا يفارقهء إذ المعلوم لا يجهل, 
فبقي حك الجذبء إنما متعلقه أن لا يتركه يقف مع حاله فيقتصر. عليه", فيحدث إه النشوّف 


ولس كل أهل الله على هذا القدم الذي ذكرناه, وإفا هذا الذي ذكرناه حال الأكابر منهم. 
فإنَ جاعة من أهل الله يشغلهم ما رجعوا إليه عماكانوا عليهء فإِنْ الله قد رفع بعضهم على 
بعض» وفصّل كل صنف بعضه على بعضء فقال: لتك الرسْلُ فَضَأْنا بَْضَهُمْ عَلى بَْضٍ )) 


واعلم أنّ أصل وجدان هذه الحلاوة فيدا من الجداب الإلهي؛ من الحلاوة الإلهّة التي 
يبتضمها صريع فوله اكثاة: «لله فرح بتوية عبده» الحديث» فن هناك نشأت هذه الحلاوة في 
باطن أهل الله. فإن فهمتٌ فقد رميتُ بك على الطريق» ولا يعرف هذا إلا العارفون بالله 
المنعوتٍ في الشرع لا المدلول عليه بالعقل. وهكذا جميع ما يأتي من مثل هذا الباب. وليس 
للضحك الإلهي ولا التدشبش مدخل في هذه الحلاوة» بل ذلك للفرح» فلا تخلط ولا تفٍش. 
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فإنَ طريق الله لا يُدرك بالقياس. 

فاكلٌ أمر يشبه أمرا إه حك ذلك المشبه. ليس الأمركذلك, وإإها له منه حكم مما وقع 
الشته به كالحمّصة تشبه اللؤلؤة في الاستدارة» وما' لكل واحدة منبها حكم الأخرى.ى| 
تختلف العلل أيضا مع أحدية المعلول» إذا كان المعلول ممولاء كالاستدارة التي وقع الفثيل بها. 
وهي أمر مول في المستديرء كان المستدير ماكان. فَعِلَةٌ استدارة الفآك ليست علة استدارة 
اللؤلؤة. فاختلفت العلل لاختلاف محال المعلول؛ والمعلول الاستدارة. فاحذر من القياس في 
العلم الإلهي. بل إن تحتفت الأمور لم يصع وجود الفياس أصلاء وإنما هو من الأمور الي غلط 
فها" أهل النظرء في أن حملوا حكم المقيس عليه على المقبس. فهذا قد يتا في هذا النوع من 
الففح قدر ما تقع به الكفاية لمن أراد تحصيله ذوقا من نفسهء فإذا ذاقه عَلِمٍ ما يحقله من السط. 


(فتوح المكاشفة) 

وأما البوع الثالث من الفتوح؛ وهو فتوح المكاشفة» اأذني هو سبب معرفة الحق: اعم أوّلا 
أنّ الح أَجَلّ وأعلى من أن يُعرف في نفسهء لكن يُعرف في الأشياء. فالمكاشفة سببٌ معرفة 
الحقّ في الأشياء. والأشياء على الحقٌّ كالستور. فإذا رُفِعَثْ وقع الكشف لما وراءها؛ فكانت 
المكاشفة. 


8 المكاشثٌ الحقّ ف الأشياء كشفاء كما 5 النبيّ 2 مَن وراءه من خلف ظهره. 
فارتقع في حقّه الستر", وانفتح الباب مع ثبوت الظهر والخلّف, فقال: «إني أركمٌ من خلف 
ظهري». وقد ذقنا هذا المقام لله المد. 


فلا يُعرف الحق في الأشياء إلا مع ظهور الأشياءء وارتفاع حكيها. فأعينُ العامة لا تقع إلا 


١ص‏ ثاب 
؟" ق: "فيه" والترجيح من هء س 
لاص 7١‏ 


على حك الأشياء. والذين لهم فتوح المكاشفة لا تقع أعينهم في الأشياء إلا على الحقٌ: مهم من 
يرى الحقٌ في الأشياءء ومنهم من يرى الأشياء والحقٌ فهاء وبنهها فرقان. فإِنَ الأول ما نقع عينه 
عند الفتح إلا على الحق) فيرآه في الأشماء: والثاني نقم عينه على الأشياء فرى الحقٌ فيهأ لوجود 
الفتح. 

وأصل ظهور هذا الفتح من الجناب الإلهيّ حالة قوله: (وَلَتِلُوكَمْ حَّ تقل الْمجَاجِدِنَ 
مَك 4' فيرفم الابتلا حاب التعوى الذي كان يدّعيه الكون, فيكون الكشئ؛ وهو التعلّق 
الخاص من العام الإلبهي بم وقع الأمر عليه؛ فعلم صدق دعوى الكون من كذيه. 

فن هذه الصفة الإلهيّة ظهر فتح المكاشفة؛ إذ لا يظهر في الوجود حك إلا وله أصل في 
الجناب الإلهي إليه استنائه. ولا يصع أن يكون الأمر إلا هكنا. فإنّه قد دكرناء في غير ما 
موضع» أنّ عل الله بالأشياء من ولمه بنفسهء حرج العالم على صورته؛ فلا يَشَدَّ عنه حكم 
أصلا. فهو -سبحانه- رب كل شيء ومليكه. فالأشياء مرتبطة' به في كلّ حالء وما هو في كل 
حال مرتبط بالأشياء. 


ولهذا غلط مَن غلط من أصحابناء ومن بعض النطّارء في نم عرفوا الله ثمّ عرفوا الأشياء. 
فهم عرفوا الله من حيث أنه واجب الوجود اناته» وأنّه لا يصح أن يكون ثم واجبا الوجود 
لناته؛ فصحّت أحدية واجب الوجود. هذا كله صحيح لا نزاع فيه عند المنصف. ولكن ليس 
المقصود إلا لم "كونه ربًا لهذا العالّم. هذا لا يعرفه. ما لم تتقدّم له معرفته بالعالم. هذا يعطيه علم 
الكل من رجال الله من أهل الحقٌ. ولهذا قال اكنة: «مَن عَرَف فسّه عَرَف رئه» ما قال: 


"من عرف ريه عرف ٠.‏ 8 


أنه من حيث نفسه (هو) واجب الوجودء وله الغنى المطلق. فلا التفات للغنيّ المطأق إلى 
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غير ذاته» إذ لو التفت لم يصحم ما قرّرهء فلا يعلم أنه بإله للعالم. فإذا أراد أن يعم أنه إله العالم» 
نظر في العالم» فرأى فيه حقيقة الافتقار بإمكانه إلى المرجح, فلم يجد إلا هذا الواجب الوجود 
إذاته» الذي أثبنه بدليلهء قبل أن ينظر في هذه المسألة الأخرىء فأضافه إليه» فقال: هذا 
الواجب هو ربٌ هذا العالم. وبغير هذا الطريق في النظرء فلا يعرف أنه إله العالم. 


ثم إنَ أهل النظر انحجبوا عما ثبت في نفوسهم من افتقارهم؛ حين صرفوا النظر إلى معرفة 
واجب الوجود أذاته'. فإنّ ما ثبت عندهم بالدليل: أظهر لهم إمكاتهم وافتفارهمء من حيث لا 
يشعرونء أنّ ذلك الواجب الوجود هو إِلْهْهُمء فقالوا: علمنا بالله متقدّم على علمنا بالعالم» 
وصدقوا. لأنم ما قالوا: عِلْمُنا بإلهناء أله إلهناء متقدّمٌ على عَأمِنا بدا. فلم يشعروا بما وقعوا فيه من 
الغلطء وعِلِمثُ بذلك الأننياءء لجعلت العالم دليلا عليه. 


وأعظم فتع المكاشفة في مكل هذه المسألة» أن يَرى الحقٌّء فبكون عبن رؤيته إِيّاه عينَ 
رؤينه العالّم» للارتباط المحقّق. فيكشف العالم من رؤيته الله -نعالى-. ولكنّ هذه الدفيقة لبست 
لأهل النظر؛ لأنّ النظر ليس في فوّته ذلك وإفا هو من خصائص الكشف. هذا أبلغ ما يمكن 
أن محَقّق به هذه المسألة بن تقدّم العلم بالله من كونه إلها للعالم» على العلم بالعالم. فهذا لا 
يُعرف إلا من فتوح المكاشفة. وما رأيت أحدا من المتقدّمين من أهل الله تعالى- ته في هذا 
الفتوح الكشفي على هذه المسألة على التعيين. فأحمُدُ الله -تعالى- حيث أجرى على لساني 
الإبانة عن هذه المسألة, فإلّه ماكان في نفسي أن أشير إلهاء فأحرى أن أصرّح بها. وإفا الغيرة 
غلبثُ علِن» والحرص على نصح العباد الذين أمرني الحقٌ بنصحهم على التخصيص أدَاني إلى 
شرح هذا القدر في فتوح المكاشفة 9وَالله يقُولَ الْحَقّ وَهُوَ" يدي السَيبل 4". 
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الباب السابع عشر ومائتان 
في معرفة الرسم والوسم وأسرارهما 


الوِسْمُ ما أَعْطَبِقَهُ مِنْ أقر 2 والوَسْمُ مادَلَ عَلَِهِالخَبيرٌ 
إن ديانا قَذْعَمَارَسمهَا مافها للعاقِلمِن مُعتبر 
والوَسْم للتَميز إنكنت ذا مَعْرِفَةوَحٌ بنك النظز 
رع هررةو > ا 000 00 

في أزلِكن لَه َكل ما أظَهَرَهُرَبُ القَضَا والقدَز 
فصل الأمرَإل عِلْيِهِ ١‏ وَكْنْ يه في حَرْبٍ مَنْ قَدْ شَكر 
فإنَهُ أؤل يتالا تكن في حِزبٍ مَن يمْحَدُ أو مَنْ كز 


اعلم' أنّ الوسم والرسمء عند الطائفة؛ نعتان بجريان في الأبد بما جَرَيا في الأزل. يريدون بما 
سبق في عم الله» لا أنما جريا في الأزل» وسيتبيّن تحقيق الإشارة إلهها. فالوسم -بالواو- من 
السّمةء وه العلامة الإلهيّة على العبدء أو في العبد تكون دلالة على أنّه من أهل الوصول 
والتحقّق. وأمّا الرسم بالراء- فهو أثر الحنّ على العبد, الظاهر عليه عند رجوعه من حال م قد 
اذّعاه أو مقام؛ فيصدّقه هذا الأثر الظاهر عليه في دعواه. 

فاعلموا -أيّدنا الله وإيام بروح منه- أنّ الوسم فيناكالأسماء لله؛ دلالات عليه لَيُغْرَف بها. 
فلا كثرت المعاني وتعدّدت نِسَيّاء جعل لإذات المنسوبة إليها هذه المعاني أسماء» بإزاء كلّ معنى 
اسها يدل عليه ويُعرف بهء لتحصيل الفوائد» من العلياء بذلكء المتعلّفة بها. لجعل الله لكلّ حال 
ومقام علامة نستى: "وَسْمَا" تدلّ على ذلك المقام أو الحالء دلالةً ترفع الإبهام؛ والإجبال» 
والاشتراك. وتكون تلك الدلالة نعمًا اذلك المعنى الذي له الحم من هذه الذات؛ فلا يزال يجري 
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في الأبدء أي يظهر دائماء كما لم يزل في الأزل. 

وهنا تكنة بديعة؛ وذلك أنَا فد قدّمنا أنّ العام على صورة الحقّء ومن عِلْمِه بنفسه تَعلّق 
العلم بالعالم؛ فكان العالّم مشهودا للحقٌ أزلاء وإن' ل يكن موجودا. وَالوَشم من جماة العام 
على حكنه ومرتبته؛ فهو مشهود له أزلاء يجري بحسب ما هو عليه في الأبد. هذا هو تحقيق 
شأنه. وكذاك الْرَسْم. لجميع ما هو العالم عليه في الأبد, إنما هو على صورة ما ظهر به في 
الأزل؛ إذ لا يبختلف شهود الحقٌ فيهء وقدكان مشهودا له في الأزل حيث لم يكن موجودا عيليًا. 
فقد شاهد هذا الرسم والوسم أزلاء يجريان في العالم كيا ها في الأبد عليه. فافهم ذلك. 


وليس الوسمٌ ولا الرسمٌ بجعل جاعل في الأصلء بل ظهرا" هنا في الأبد بجعل جاعل» وهو 
الله عالى-. ولا بدّ لكل حال ومشهدٍ ومقام من أثر فهن قام به؛ ذلك الأثر هو الرهم. فالأثر 
من حيث ظهوره في المؤثّر فيه -بفتح الثاء- يسقى: رَشْمًا. وهو بعينه» من حيث أنه دلالة على 
صدق صاحب ذلك الخال أو المشهد أو المقام أو ماكان» يستى: وَسعًَا. فعينُ مستّى الوسم هو 
عبن مستى الرسمء ويختلفان من حيث الحك. فالوسم عين الرسم من وجهء وليس هو عينه من 
وجه إذا اعتبرت الحكم. 


فالرسم في الجناب الإلهي» الذي صدر عنه هذا الرسم في الكون» هو كون الحقٌ يظهر فيه 
أثر الإجابة" عند سؤال السائلين؛ إذ لا يكون مجيبا إلا عن سؤال. فلما أوجب السؤالٌ الإجابةٌ؛ 
كانت الإجابة أثرا في المجيب؛ فهذا هو الرسم الإلهي. ودليلنا عليه: هوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني 
إن قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَاني 54. ولاكان الأمرء في نفسه, بهذه المثابة في الجداب 
الإلهي» ظهر في العام الأثر أيضا؛ إذ لو لم يكن كذاك لظهر في العالم أمرٌ لا مسنتد له في" 
الجناب الإلهي؛ فبناط به الجهل به؛ إذ قد تقرّر أنّ علمّه بالعالم عِلْمُه بنفسه؛ فلهذه الحقيقة 


7ص 55 
[البقرة : 5م18] 
5 مضافة بين السطرين 


الإلهيّة استناد الرسم والوسم. وقد يكون قول الطائفة في الوسم والرسم بما جريا في الأزل, 
حكمها في الجناب الإلهي إذ كان العالم ظاهرا بصورة حقّ. ولا يمل البسطء في هذا الباب, 
أكثر من هذا. وأمّا التفصيل فيه فيطول بطول العالم؛ والعالم لا يتناهى الأثر فيه (وَاللَهُ يمول 
لحن وَهُوَ يي السَيبلٌ. 


١‏ [الأحزاب : غ] 
م1 


الباب الثامن عشر وماثتان 
في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجبال 


لْقَْضٍ' أُْبابٌ وكيا َعم أؤقانا وَقَدْ تحَهَلٌ 
فكلٌ ماتملَ أسبابه مكمه السَبَبُ لول" 
َكل ما تخِهَلٌ أشبابهُ فَلاتمُلَ أَذقَ وَلَا أفْصَلٌ 
فأعْضَلُ المَبضٍ إِلَبْهِ الذي يَعرفُهُ الأمْقَلُ فالأمقل 
شه الل إِلهِ تا عليه َل ال قد عَلُوا 
اعم أن الطائفة قالت في القبض: إِنّه عبارة عن حال الخوف في الوقث. فإِنْ الأسفّ في 
الماضي» والحوف والحذر في المستقبلء والقبض للمعنى الحاصل في الوقت. وبعضهم دزع في 
الفبض إلى نتائجه فقال: الفبض واردٌ يَرِد على القلب يوجب إشارةٌ إلى عتاب أو زجر 
باستحقاق تأديب. وقال بعضهم: القبض حال ينتجه الخوفء وقد يكون المنوفٌ مشعورا" به. 
وقد لا يكون. 
فاعلموا -أُيَدم الله- أنّ القبض في الجناب الإلهي» الذي عنه صدر القبض في الكون؛ هو 
ما انف به الح -سبحانه- من صفات الخلوقين» ولا سها في قوله: «ووسعني قلب عبدي». 
ثم تجليه لكل معتقِد فيه في صورة اعتقاده فيه فصار الحقٌّ كأنّه محصور مقبوض عليه 
بالاعتقاداتء وهي العلامة التي بين الله وبين عامّة عباده. ولو لم يكن كذلك لم يكن إلها. 
وهو إِلهُ العالّم بلا شكَ؛ فلا بدّ من اتّصافه بهذه السّعَة؛ والعالّم متباين الاستعداد؛ ولا بدّ 
له من الاستناد؛ فلا يزال يعبدكلٌ جزء من العالّم الله من حيث استعداده؛ فلا بدّ أن ينجل 
له الحق بحسب استعداده للقبول. فا من شيء إلا وهو يسبّح بحمدهء فقد فض بكلتا يديه 


١‏ ص4اب 
” "السيب الأول" من سء وفي ق: "للسبب الأول" 
أو ص 0” 


على ما اعتقده «إولكِن لا تَْهُونَ تَسبيِحهُمْ 4'. فلوكان تسبيخهم راجعا إلى أمر واحدء لم يجهل 
أحدٌ تسيبخ غيره. وقد قال الله: إنّ تسبيح الأشياء لا يفقه؛ فدل على أنّ كل شيء يب إلهه 

ولمأكان في قضيّة العقل أنَ الله كك لا يكون محصوراء وفي قضيّة الوقوع وجود الحصر, 
وصف نفسّه في آخر الآية أنه "حليم" فلم يؤاخذء مع القدرةء من زع أنّ الحقّ على ' وَضفٍ 
قلوهم عن العلم به. إلا من شاء من عباده؛ فإنّه أعطاه العلم به على الإجال وقال: طِلَيْسَ كيذيه 
شَىْة)" لأله عبن كلّ شيءء بدليل العلامة التي ثبت عنه. والشيء لا يكون مثلا لِغينه. 

ِأنّهُ عن كل لَيْءٍ في كُلّ ظِل وَكُلٌّ قي 

وكلّ طائفة سِوّى أهل اللهء قد نرّهته أن يكون كذا. ولهذا أخبر عنهم فقال: (ِوَإِنْ مِنْ 
يه مشخ م أي ينزه ا عليه. والتازيه ار ري 
ربك عن نفسهء وما يقوله العالم عنه؛ وفرّق» ولا تحت فيه إلا بما قاله عن نفسه لا بما يحكيه من 

وحفيقة حال القبض الإلهي في إخباره تعالى- عن نفسه: «مأ تردّدثٌ في شيء أنا فاعله 
تردّدي في قبض عبدي المؤمن" يكره الموت وأنا وه مساءته, ولا بد له من لقائي» فوصف 
نفسه بالكراهة» وكلُكاره خاله القبض. فافهم ما نمك عليه» تعثر على الحمقّ. 

وقد حصل في هذا الخبر أمران موجبان للقبض؛ وهما التردّدء والكراهة والغضب المنسوب 
١‏ [الإسراء : 45] 
_*ص ©6'اب 
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دك 


إليه؛ والغضب' حكم.قبض بلا شكّ. ولكن لأكان الجناب الإلهي» في العامّة» يضيق المجال فيه 
الذي وسّعه الشارع» لم نقدر على إيضاح الأمرء على ما هو عليه ذلك الجناب الإلهي؛ إذ له 
الاتّساع الذي لا ينبغي إلا له. ومن أسمائه "الواسع" وهو من أعظم الأسماء إحاطة» وهو 
الحمم الذي .يتضمّن الأسماء الإلهيّة التي تطليها الآكوان كلها لاتّساعهء وهي أكثر من أن تحصى 
كثرةء وأعيانها معلومة عند أهل' الله -تعالى- في قوله قلل: «إيا يما الاش أَنْ الْفُقَرَاُ إل 
الله" فن ككل عين بصيرته بكحل الكشف عل ما قلناه. 


وك أثر وخبرٍ ورد فيه القهر الإلهي فإِنّهِ من باب القبض الإلهي» ومن هناك ظهر القبض 
فينا. فن وق مقام الفبض حالا وذوقاكان قبضه إِلهيّا بلا شكٌ. 


وأمّا القبض الذي هو عن حال الخوفء» كما يراه بعضهمء فذلك قبضٌ خاصٌ يتعأق بالنفس» 
وسواء خاف صاحبُه على نفسه أو على غيره. فإ ن كان خوفه على غيره صحبه الإشفاق؛ إذ كان 
آمِنا على نفسه؛ وكخوف الأنبياء على أممهم يوم القيامة؛ فهم وأمثالهم ممن يحزنهم الفزع الأكبر من 
أجل أمهمء وهم ممن لا يحرم الْمرَعْ اكير 4؟ من أجل أنفسهم. 


ابض حال خوفي أبداء إلا القبض الجهول سببهء فإنّهِ أيضا مجهول النوف. فإذا” ورد 
القبض الجهول على قلب العارف» سكن تحته ولم يتحرّك رأساء حتى ينقدح له السبب؛ فيعمل 
عند ذلك بحسب ما تفتضيه حفيقة ذلك السبب من الأثر فيه في أيّ جانب ظهرء يمن حقٌّ 
وخاقي. وهو من المقامات المستصحبة إلى أوّل قدم يلفيه في الجتة» فيرتفع عنه ولا يقصف به 
أبداء كما برئفع بعض حك الأسماء الإلهتة الموجودة هنا وفي الآخرة: بانقضاء مدّة حكيهاء فلا 
تجد قابلاء فترتفع بارتفاع حكمها؛ إذكانت عين حكيها. 


١ص ٠‏ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
"٠‏ [فاطر : 16] 

])٠١7" : [الأنياء‎ 

هص اآب 

" لعلها: حك بعض 


الذنن 


ومن هنا تعلم أنّ أعبان الأساء الإلهيّة هي أعيانٌ أحكاهماء وإذلك تبقى أعيانها ما بقيت 
أحكاحاء وتفنى بفناء أحكاهحا. فلو كانت الأسماء الإلهيّة راجعة إلى ذات المسقى» موجودة قائمُة 
بهاء لم يصع فناؤها ولا فناء أحكاما. ولو كانت, أيضاء راجعة إلى ذات المستّىء لكان حكمها 
كذلك. فلم يبق أن تكون إلا لِنِسَبٍ وإضافات لا وجود لها في عينها. فلذلك قلدا: مما عينُ 
أحكانما؛ فتزول بزوال الحك, وثثدت بثوته. 


مع 


في معرفة البسط وأسراره 


التشط" حال ولكِن لَيْسَ يُذْريهِ إلا الله الي أفامافيِِه 
َهُ التَحَكم في الأكُوَان أَجْمَمَا به الوْجُودُ الي تدُو مَعَائئِهِ 
ولَيْس يِحْجبِهُ غَتا سِوى قَدَرٍ 2 وَهْوَ اللي عَنْ عْيُون الأ يفيه 
البتغى لك لَهُ إن كنت ذا تََلرٍ جاء الكِتابُ به لو كنت تَدرِبِهِ 
في عام الخأتي هَنَا الحكُ لَبْسَلُْ في عَالَم الأمْرِهَنَاني تيه 


اقل رانسية اقل ود ارت لير ول ا 2000-8 
الأشياء ولا بسعه شيء. 


حقيقةٌ البسط لا تكون إلا لرفيع المنزلة رفيع الدرجات؛ فينزل بالحال إلى حمال مَن هو في 
أدنى الدرجات» فبساويه. وهو في الجناب الإلههي” في مثل قوله ستهالى-: (وَأفضُوا الله" قَرضًا 
حَستا4” وأعظمٌ في النزول: هِمَنْ ذَا الَِي يُُرْضُ اللّة)؟ ولأجل هذا البسط قال مَن قال: 
طإنّ الله فقي وَنُ أغْياءُ4” وهذا القول تصديق قوله خعالى-: (وآَوْ بَسَط الله اررق لِعبَادِه 
ما في الْأَضٍ )". ومن البسط الإلهىّ قوله تمال-: لِتَنْشرٌ" رَتْمَقَهُ وَهُوَ الْوَكُ الْحَمِيدُ)'. 
ولولا البسط الإلهي ما تكن لأحد من خلق الله أن يتخلّق بجميع الأسماء الإلهتة. وأعظم 


١ص‏ ا 
؟ ص لالاب 
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تعريف في البسط الإلهي: «إنّ رَبَكَ وَاسِعٌ الْمَغِرَة4' وبإيا أيبَا الكاش أَنمم المقَرَاءُ إلى الله ». 
فلا بمَكّن مثلٌ هذا البسط في قلوب العبادء رما أثّر في قلوبهم بغياء فتعدّوا منزلتهم. فلمَا عل 
الحقٌ أله رما أتّر ذلك مرضا في قلوب بعض العباد. جعل دواءه ام الآية وهو قوله: «وَالئُهُ هو 
لمن الْحَمِدُ 4" فأنزل الداء والدواء. وهذا من نشر رحمته, لأنّ الأدنى في مرتبةٍ تقتضي. أن لا 
يكون صاحبَ بَشط؛ فإنٍ انبسط فليس له إلا أن يجول في غير ميدانه, فيكون البسط من 
الأد سوء أدب. 

ولا علم الحق هذاء أمر عباده بالتخلّق بمكارم الأخلاق» وأثنى علهم بهاء وجعل ذاك من 
أعظم أعمال العباد؛ فظهروا بها عن الأمر الإلهي. فكان بسطهم عبادةٌ وقربة إلى الله؛ وهذا من 
َشْرِ رحمته واشّساع مغفرته وعموم” تفضّله. فتٍّسط العباد (هو) بسطا عن قبضء وبسطا الحقّ 
(هو بسط) لا عن قبضء بل إه البسط ابتداء, ثمّ بعد ذلك يكون القبض الإلهيّ وهو قوله 
ف «إنَ رحمة الله سبقت عضته»؛ فن رحمته وبسطه أوججد الخلق. ولا يكون حكم القبض 
والبسط إلا مع ثبوت الأغيار» ولولا الأغيار ل يتحقّق بسط ولا فبضء فتحقّق ذلك. 

واعلم أنّ أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاء فإن تأدّب في هذا البسطء فهو المذكور 
الداخل في عموم قوله -تعالى-: طِفتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ4؟ فأضاف الحسن إلى الخالقين» 
غبر أنّ الله أحسنٌ الخالقين؛ إذكان هذا النعث من خصوص وصف الإله؛ لأنّه قال -تعالى- في 
الرد على عبدة الأوثان: لِأممَن يلق كن لا بخ )* فنفى الخلق عن الخلق. فلو لم يرد عموم 
ني الخلق عن الخلق ل تع الحجّة وم نقم على من عَبَدَ فرعون وأمثاله ممن أمر من الخلوقين أن 
يعبد من دون اللهء ولم يكن هؤلاء بمن يدخل في عموم الخالقين من قوله: لأَحْسَن الْخَالِقِنَ4 
فم لم يقصفوا بالإحسان في الخلقء فإنّ الإحسان في العباد: «أن تعبد الله كأنّك تراه»؛ فتعلم 


١‏ [الجم : ؟؟7] 
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قن هو الخالق على الحقبقة. فلما كان هذا النعثُ من خصوص وصف الإلهء وقد أضاف الخلق 
ا الخلقء واتقرد' هو بالنظر إلى ما أثت من الخلق للخلقء بالأحسن في ذلك فقال: 
لْأَحْسَنُ الْخَلِقِينَ) وهو معنى قوله ستعالى-: (فتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَاِقِينَ) والبركة (هي) 
. الزيادة» فزاد: لأَحْسَنُ) في قوله: لِأحْسَنٌ الْحَلِتينَ). 
وما أحسن قوله الى أفرم ما تفلون. ثم لول أم حَنْ اللو" وم يقل: عأثم 
َلعُونَ "منه" ولا "فيه" وإفا قال: (ِثَخْلقُونه4 فأراد عينَ إيجاده منيَا خاصة, والامم المصوّر 
هو ااذي ينول فتح الصورة فيه؛ أيّ صورة شاء من الجنس أو غيرهء وهو قوله: «إني أيّ 
صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكبَكَ4" فهو للاسم المصوّر. 

وهنا أسرار من علوم الطبيعة لما جعل الله فيها من الاشتراك في التكوين؟؛ فهل هي سبب 
من جملة الأسباب التي تفعل لِعَيها بذاتهاء فيكون الحقّ يفعل بهاء لا عندها؟ أو تكون من 
الأسباب التي يفعل الى مسيّها عندهاء لا بها؟ ويتفاوت هنا نظر النظار. وأمًا أهل الكشف 
فيعلمون ذلك ابتداء» عند الكشف من غير نظرء لعلمهم بمرتبة الطبيعة» وأنّ منزتها منزلة جميع 
الحقائق» والحقائق لا تنبدّل؛ فيجرونها مجراهاء وينزلونها منزلتها. فبسط العلاء بالله هو عين العلم 
باللهء فإذا علموا علموا من ابسط؛ء ومن له البسطء وعلموا مَن اتفبضء ومن إه القبض. 
فيبقى عنده كل أمر على أصله وحقبقته» لا تبديل عندهم في ذلك ولا تحويل» لأنم على سئّة 
الله قن تدَ لِسَذّتِ الله تيلا وَآَنْ تدَ لِسدَّتِ الله تحوِيلًا4”. فأهلُ سُبةٍ الله لهم البسط 
المحّقء لأنّ البسط نشرء والنشر ظهورء ولولا الظهوز ما أدركت الأشياء. 

فبّشط العارفإن عَل يفن 2 وَبَسط التي تحمِيْنٌ وَحَدْش” 

إذا خشعت الأصوات للرحمن» فكيف يكون الخال مع الجتار؟ 
اص الاب 
[الواقعة : 8ه 59] 
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” ذَكر في الهامش بقلم الأصل: بدت غير مقصود 
لامع 


خُسُوعٌ حَياءٍ لا خُشُوعْ مَهابَة وَهَيَْةُ إِمُلالٍ وَفَبْضُ تأَدُبٍ' 

قال تعالى-: طوَحَسَعَتٍ الْأَضْوَاثٌ ِلرسْمَنِ فلا تَممَ إِلّا مْسَاي' حكمْ اقتضاة الموطن. 

واعلم -أيا الول الميم- أنّ الخلق كان في قبض الحقٌ للحقّء فلمّا انبسط ظهر العالّم. قال 
الله ستعالى- لآدم ويداه مقبوضتان: «يا آدم؛ اختر أيتهها شئت». فقال آدم: «اخترت يمين ري 
وكلنا يدي ري بمين مباركة. فبسّطها فإذا فيها آدم وذريّته». ولو فتح الأخرى لكان فبها سائر 
العالم. فانظر إلى كون الإنسان في البمين الحقء إذ علِم آدم أنّ بين البدين فرقاناء ولذلك قال 
أدبا: «وكلتا بدي ري يمين مباركة» فاختار” القَوَةَ نظرا إلى نفسه؛ لَمَا علم أله على الصورة وأنه 
خليفة؛ فعلم أنّ القوّة له؛ فاختار الأقوى بأدب. ولمأكان الخلق مطويا في الحق» لم يَرَ نفسّه وهو 
مشهود لله. فلما كان البسط الإلهي» ظهر العالم لنفسهء فرأى نفسهء ورأى مَن كان في قبضته 
باو لو كير ع اقارين ان عار وكيف صدر ؟ وما علِ: هل له رجوع أم لا؟ فقيل 
له: لِوَليْه بجع م الأمر 03 ٠‏ (وإلئه تَرَجَعُونَ 4" وعم أنّ الرجوع إما هو رَدْ إلى الأصل؛ وقد 
علم أصل الوجود؛ فعلم إلى أين يرجع ؟ ؟ وقدكان في الأصل لا يعم نفسه؛ فعام أنّه يرجع إلى 
ل ا اي 

فيكون مآلَ العارفين ورجوغهم مع ثبوت عينهمء إلى أنّ الحنّ عيئهمء لاهم. وهذا مقام لا 
يكون إلا للعارفين؛ فهم مقبوضون في حال 58 ولا بص لعارف قط أن يكون مقبوضا في 
غير سطء ولا مبسوطا في غير قبض. وما سِوّى العارف إذا كان في حال قبضء لا يكون له 
حال بسط. وإذاكان في حال بسطء لا يكون له حال فبض. 

فالعارف لا يُعرف إلا بجمعه بين الضدّينء فإنّه حنٌ كلّه, كيا قال أبو سعيد اراز وقد قيل 
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[ها: بم عرفث الله؟ فقال: بجمعه بين الضدّين. لأله شاهد جمعهما في نفسه؛ وقد علم أنه على 
صورته. ومَعِعةُ يقول: طِهْوَ الْأوَلْ وَالْآخِرٌ وَالطَاِر وَالْبَاطِن 4" وبهذه الآية احتج في ذلك؛ ثم 
نظر إلى العالّم فرآه إفسانا كبيرا في الجرم» ورآه قد جمع بين الضدّين؛ فإِنّه رأى فيه الحركة 
والسكون» والاجتاع:والافتراق» ورأى فيه الأضدادء وهو أيضا على صورة العالم» كما هو 
على صورة الحقٌّ؛ فانظر ما أمجب هذه اللفظة من أبي سعيد. ولهذا المقام كان يشير ذو النون 
المصربي في "مسائله” من إيراد الكبير على الصغير» وإدخال الواسع في الضيّق من غير أن بوسّع 
الضيّق أو يضيّق الواسع. وقد ذكرنا هذه المسألة في معرفة الخيال من "باب المعرفة" من هذا 
الكتاب مستوفاة. فبسط العلاء بالله من البسط المنسوب إلى الحق» بل هو عين البسط 
التتوب إل قلأتم إليه رجمرا. 
ل يَكْنِ التسم إلا ل 2 َه أَهْلُ مخو وإن أَْمُوا" 
وهذا القدركافٍ في تحقيق البسط من العلم الإلهي. 
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الباب العشرون ومائتان 
في معرة فة الفناء وأسرار ك 


إِنَ' القداء أَخُو العَدَمْ وله السُمَلْطنُ إن حك 
وغ ْكنالاغيرَة ‏ فباغن"4 لتاقت 
الققاء عَن القنا حِجابُ ما يفي" الطَمَ 
فقَبِههُ بَلْغَيئهُ 2 ماقيِلفي عَدَمِالعَدَم 
هّ أففةٌ ماتتها عَيْنٌّ ولكِن تحتكر 
ما زال تَظُلْبِهُ التجال فَمَنْ يَقُوم به عُْصِمْ 


اعلم أنّ الفناء» عند الطائفة» يقال بإزاء أمور. نهم من قال: الفناء فناءُ المعاصي. ومن قائل: 
الفنام فناغ رؤية العبد فِعْلهِ بقيام الله على ذلك» وقال بعضهم: الفناء فنا عن الخلق. وهو عندهم 
على طبقات: منها الفناء عن الفناء» وأوصله نعضهم إلى سبع طبقات. 

فاعلموا -أيّدنا الله وإِيَأم بروج القدس- أنّ الفناء لا يكون إلا عن كذاء كما أنّ البقاء لا 
يكون إِلَّا بكذا ومع كذاء ف"عن" للفناء لا بدّ منه. ولا يكون الفناء في هذا الطريق عند الطائفة 
إلا عن أدنى بأعلى» وأمّا الفناغ عن الأعلى فليس هو اصطلاح القومء وإنكان يصح لغة. 

فأمًا الطبقة" الأول في الفناءء فهى أن تفنى عن الخالفات, فلا تخطر لك يبال: عصمة 
وحفظا إِلهيا. ورجالٌ اللهء هناء على قسمين: القسم الواحد رجال لم تقدّر عليهم المعاصيء فلا 
١ص‏ ءلاب 


؟ س: ييقي» وفي ق؛ حروفها المعجمة مملة. 
ا 


يتصرفون إلا في مباح» وإن ظهرت منهم الخالفات المسمّاة بالمعاصي شرعا في الأمّة إلا أنّ الله 
وقّق هؤلاء فكانوا ممن أذنبواء فعلموا أنّ لم ربّا يخفر الذنب ويأخذ بالذنب. فقيل لم» على 
سماع منهمء لهذا القول: «اعملوا ما شكتم فقد غفرتٌ لع» وكأهل بدر. ففيثُ عنهم أحكامُ 
الخالفات؛ فا خالفوا؛ فإِمّهم ما تصرّفوا إلا فها أبيح طهم؛ فإِنَ الغيرة الإلهيّة تمنع أن ينيك المفرّيون 
عنده حرمة الخطاب الإلهي بالتحجير. وهو غير مؤْاخِذٍ لهم لما سبقت طم به العناية في الأزل؛ 
فأباح لهم ما هو محجور على الغير. 


وسائر مَن ليس له هذا المقام لا عِلم له بذلك؛ فتحكم عليه بأنّه ارتكب المعاصيء وهو ليس 
الرجسء ولا رجس أرجس من المعاصي» وطهرهم تطهيراء وهو خبرء والخبر لا يدخله النسخ. 
وخبرٌ الله صدقٌء وقد سبقت به الإرادة الإلهّة. فكلّ' ما يُنسب إلى أهل البيتء مما يقدج 
فها أخير الله به عنهم من التطهير وذهاب الرجسء فإنا يُنسب إلبهم من حيث اعتقاد الذي 
ينُسبه» لَه رجس بالنسبة إليهء وذلك الفعل, عيثه» ارتفع ح الربجبس عنه في حقٌ أهل 


والقسم الآخر؛ رجالٌ اطلعوا على سِرٌ القتر وتحكيه في الخلائق» وعاينوا ما قُدْر علهم من 
جريان الأفعال الصادرة منهمء من حيث ما هي أفعال» لا من حيث ما هي محكوم عليها بكذا أو 
كذاء وذلك في حضرة النور الخالص الذي منه يقول أهلّ الكلام: أفعال الله كلها حسنة. ولا 
فاعل إلا الله فلا فعل إلا للهء وتحت هذه الحضرة حضرتان: حضرة السدُفة"» وحضرة 
الظلمة الحضة. وفي حضرة السُدفة ظهر التكليف» وتقسّمت الكلمة إلى كلمات» وتميز الخبر من 
الشرّ. وحضرة الظلمة هي حضرة الشرّ الذي لا خير معهء وهو الشرك والفعل الموجب الخلود 
في النار وعدم الخروج مهأء وإن كم فيها. 


١‏ ص اكاب 
" السدفة: اختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار [الصحاح] 
42١‏ 


فلمَا عاين هؤلاء الرجالء من هذا القسمء ما عأينوهء من حضرة النورء بادروا إلى فعل' 
جميع ما علموا أنه يصدر منهمء وفتوا عن الأحكام الموجبة للبعد والقرب»: ففعلوا الطاعات 
ووقعوا" في الخالفات» كلّ ذلك من غير نيه قرب ولا انتباك حرمة. فهذا فناء غريب أطلعني 
الله عليه, بمدينة فاسء ول أَرَ له ذائقاء مع علمي بأنّ له رجالاء ولكن لم ألتّهم» ولا رأيت أحدا 
منهم. غبر أن رأبت حضرة النور وحك الأمر فهاء غبر أنه م يكن لتلك المشاهدة فينا حكم. بل 
أقامني الله في حضرة الشذفة» وحفظني وعصمني» فلي حك حضرة النور وإقامتي في السُدْفة, 
وهو عند القوم أَتمّ من الإقامة في حضيرة النور. فهذا معنى قول بعضهم في الفناء: إِنّه فناء 
المعاصي. 
وأمّا النوع الثاني من الفناءء فهو الفناء عن أفعال العباد بقيام الله على ذلك. من قواه: 
ِأَفْمَنْ هْوَ فَاتمُ على كل نفس بما كُسَبَتْ)" فيرون الفعل لله من خلف حجب الآكوان» التي 
هبي محل ظهور الأفعال فيهاء وهو قوله -تعالى-: «إإنّ ربّكَ وَاسِعٌ الْمغْفِرَةِ4؟» أي ستره وأسعء 
والأكؤان كلها سترهء وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا يشعرون. 
والمثنون» من المتكلمين» أفعال العباد خلقا لله يتشعرون ولكن لا تشهدون؛ لحجاب 
الكسب الذي أعمى الله به بصيرتهم» كما أعمى بصيرة من يرى الأفعال للخلق؛ حين أوقفه الله 
مع ما يشاهده ببصره. فهذا لا يشعر وهو المعتزلي؛ وذلك لا يشهد وهو الأشعريّء فالكل” على 
بصره غشاوة. 
وأمّا النوع الثالث فهو الفناء عن صفات الخاوقين بقوله -تعالى- في الخبر المرويّ النبويّ عنه: 
«كنت سمه وبصرّه» وكذا جميمَ صفاته, والسمع والبصر وغير ذانك من أعيان الصفات التي 
للعبد أو الخلق» قل كيف شئت. وعرّف الحقٌ أنّ نفسّه هي عين صفائهمء لا صفته. فأنت من 
سيف 
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حيث صفاتك عينُ الحق لا صفتهء ومن حيث ذاتّك عيثك الثابعة التي اتخذها الله مظهراء 
أظهر نفسه فيا لنشه. فإنَّه ما يراه منك إِلَا بصركء وهو (أي الحقّ) عين نظركء فا رآه إلا 
نفشة. وأفناك» بهذاء عن رؤيثه فناع حفيقة شهوديّة معلومة محثّنة لا يرجع' بعد هذا الفناء 
حالاء إلى حال يثبت لك أنّ لك صفة محقّقة لسست عين المق. 
ولا كشف ولا رؤية» مع كونه يتشهد ويكشف وترى. ويزيد صاحبُ هذا الفناء على كلّ مشاهدٍ 
وراءٍ ومكاشف أنه يرى الحقّ كا يرى نفسّه؛ لأنّك رأيته بهء لا بك. وهذا مشهد عزيز لم أر له 
بالحال ذائقا؛ فإنّه دقيق. فن زع أله ذاقه, ثمّ رجع بعد ذلك إلى حسّه ونفسه. وأثبت لنفسة 
شاهد. ثمّ إن صاحِبَ هذا الفناء ما فرّق بين صفاتهء في حال الفناء؛ فرأى غيرٌ ما ممع» وسيع 
غير ما سعى» وسعى غير ما شم وطهم؛ وطهم غير ما علم» وعلم غير ما قدرء وميز وفرّق بين 
هذه الُسبء وادّعى أله صاحبٌ هذا النوع من الفناءء فليس هو. وإذا توحّدث عنده العين؛ 
فسيع بما به رأى» با به تكلمء بما به علمء وسعى» وشم وطيم» وأحسّء ول يختلف عليه 
الإدراك باختلاف الحكم؛ فهو صاحب هذا الفناء ذوقاء صحيح الحال. 

وأمّا النوع الرابع من الفناء؛ فهو الفناء عن ذاتك. وتحقيق ذلك أن تعم أنّ ذاتك مركبة من 
لطيف وكثيف, وأنّ لكلّ ذات منك حفيقة وأحوالا تخالف بها الأخرىء وأنّ لَطِيفْكَك متنوعة 
الصوّر مع الآنات في كل حالء وأنّ هيكلك ثابت على صورة واحدة وإن اختلفث عليه 
الأعراض. فإذا فنِيتٌ عن ذاتك بمشهودك الذي هو شاهد الحىٌّ من الحقٌّ وغبر الحقٌء ولا 
تغيب في هذه الحال عن شهود ذاتك فيه؛ ما أنت صاحب هذا الفناء. فإن لم تشهد ذاتك في 
هذا الشهود؛ وشاهدت ما شاهدت فأنت صاحب هذا النوع من الفناء. وإنا قلنا شاهدث ما“ 
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شاهدت,. ولم نخصّص شهوة الحقٌّ وحدهء فإنَّ صاحب هذا الفناء قد يكون مشهوده كونا من 
الأكوان» وهو حال يعصم ذات الإنسان من التأثّر. 

أخبرني الأستاذ النحوي عبد العزيز بن زيدان» بمدينة فاسء وكان ينكر حال الفناء» وكان 
بختلف إليناء وكانث فيه إنابة. فلمًا كان ذات يوم دخل علي وهو فارح مسرور فقال لي: يا 
سيّدي؛ الفناء الذي تذكره الصوفيّة صمح عندي بالذوق قد شاهدنه اليوم. قلت إه: كف؟ 
قال: ألست تعلم أنّ أمير المؤمنين دخل اليوم من الأندلس إلى هذه المدينة؟ قلت له: بلى. قال: 
اعم أفي خرجت أتفرّح مع أهل فاسء فأقبلت العساكر, فلمَا وصل أمير المؤمنين ونظرت إليه, 
فنيت عن نفسي وعن العسكرء وعن جميع مأ يحسه الإفسان» وما ممعت دوي الكوسات» ولا 
صوت طبل مع كثرة ذلك» ولا البوقات, ولا ضجيج الناس» ولا رأيت ببصري أحدا من العالمى 
جملة واحدةء سِوَى شخص أمير المؤمنين. ثم إن ما أزاحني أحد عن مكاني» ووقفت في طريق 
الخيل وازدحام الناس» وما رأيت نفسي ولا علمثُ أفي ناظر إليهء بل فنيت عن ذائي وعن 
الحاضرين كلهم بشهودي فيه. ولا انحجب عني» ورجعت إلى' نفسي., أخذني الخبلٌ وازدحامُ 
الناس؛ فأزالوني عن موضعيء وما تخلصت من الضّيق إلا بشدّة؛ وأدرك سمعي الضجيج 
وأصوات الكوسات" والبوقات؛ فتحقّقَت أنّ الفناء حقء وأنّه حال يعصم ذات الفاني من أن 
وثْر فيه ما فني عنه. 

هذا يا أخي- فناغ في مخلوق» هما ظتّك بالفناء في الخالق ؟!. فإن شاهدتء في هذا الفناء» 
تنؤع ذاتك اللطيفة» ولم تشاهد معها سِواهاء ففناؤك عنك بكء لا بسواك. فأنت فانٍ عن 
ذاتكء ولست فانيا عن ذاتك؛ فإِنّك لك بك مشهود من حيث لطيفتكء وإِنّك لك بك مفقود 
من حيث هيكلك؛ فإن شاهدت مركك في حال هذا الفناء فشهودُك خيال ومثال؛ ما هو 
عينك ولا غيرك: بل حالك في هذا الفناء حال الناتم صاحب الرؤيا. 

وأمَا النوع الخامس من الفناء؛ وهو فناؤك عن كل العالم بشهودك الحقٌ أو ذاتك. فإن 
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فقت من بَشْهْدُ منك, علمتٌ أنّك شاهدتٌ ما شاهدته بعين حق» والحقّ لا يفنى مشاهدة 
نفسهء ولا العالم. فلا تفنى في هذه الحال عن العالم. وإن ل تعام من يشهد منك كنت صاحبٌ 
هذا الحال» وفنيتٌ عن رؤية العالم بشهود الحقّ أو بشهود ذاتك» كما فنيت عن ذاتك بشهود 
الحق» أو بشهود كونٍ من الأكوان. فهذا النوع يقرب من الرابع في الصورة» وإن' كان يعطي من 
الفائدة ما لا يعطيه النوع الرابع المتقدّم. 

وأمّا النوع السادس من الفناء؛ فهو أن تفنى عن كل ما سِوَى الله باللهء ولا بدّء وتفنى في 
هذا الفناء عن رؤيتك؛ فلا تعلم أتتك في حال شهودٍ حقٌ؛ إذ لا عين لك مشهودة في هذا 
الحال. وهنا يطرأ غلطة لبعض الناس من أهل هذا الشأنء وأبّنه لك إن شاء الله- حتى 
يتخلّص لك المقام؛ وان الله ألهمني لهذا البيان. وذلك إِنَ صاحب هذا الحال إذا فني عن كل 
ما سِوّى الله بشهود الله فها يقول؛ فلا يخلوء في شهوده ذلكء إِما أن يرى الحقّ في شئونه, 
أو لايراه في شئونه؛ فإِلّه لا يزال في شئون؛ إذ لا غيبة له عن العالم» ولا عن أثر فيه: فإن 
شاهده في شئونه فا فني عن كل ما سِوى الله. وإن شاهده في غير شئونهء بل في غناه عن 
العلى فهو صحيح العوى لإفإِنّ الله غَنيّ عَنْ الْعَالمِينَ4". وهذا المشهدكان للصَدّيق؛ فإنّه 
قال: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله فبله" فأئبت أنه رآه ولا شيء ثمْ أقهم في مشهد آخر فرأى 
صدور الشيء عنهء وقد كان رآه ولا شيء. لجعل تلك الرؤية قبل هذا الشهود فقال: "ما 
رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" فقد أبنت لك الأمر على ما هو عليه. 


وأمّا النوع السابع من الفناءء فهو الفناء عن صفات الحق وفسبها. وذلك لا يكون إلا بشهود 
ظهور العالم عن" الحقّ» لعين هذا الشخص نات الحقٌ ونفسه. لا لأمر زائد يُعْمَلء ولكن لا 
من كونه عأة كما يراه بعض النظارء ولا يَرَى الكون معلولاء وما يراه حمًا ظاهرا في عبن مظهرء 
بصورة استعدادء ذلك المظهّر في نفسه؛ فلا يرى للح أثرا في الكون؛ فا يكون له دليل على 
اص )"اب 
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شبوث يسبةٍ ولا صفةٍ ولا نعت. فيفنيه هذا الشهود عن الأسماء والصفات والنعوت» بل إن 
حقّقه يرى أنه محل التأترء حيث أثَّر فيه استعداد الأعيان الثابتة من أعيان الممكنات. 

ويما يحنّق هذا كوئه -تعالى- وصف نفسه. في كتابه وعلى ألسنةٍ رسله؛ بما وصف به 
المخلوقات المحدّثات» وإمّا أن تكون هذه الصفات في جنابه حمًا ثم تعتنا بهاء وإِمّا أن تكون لنا 
حمًا ونعت نفسه بها توضلا لدا؛ وخبره بها صدق لاكذب. وإن كنا نحن فبها الأصل فهو 
مكتسبء وإن كان هو الأصل ففد كُسَبنا إيَاها. وهذه من أغمض ننتائ العلم بالله؛ فإنّه أضاف 
إليه نعوت الحتثات كلها بإخبار قديم أزلك؛ فنها ما أشاز به في إخباره بأنّه مكنسب لبعضها 
مثل قوله: وتوم حَتّى تفلم ومنها ما ذكره ولم يقيّد باكتساب ولا غيره؛ ومن هذا الباب: 
(أجيبُ ذَغْوة لاع" وطاذغوني أستجب كز" واسألوني أعطكء واستغفروني* أغفر لكم, 
وطاأكروني دك )*. 

وما قولم: "الفناء عن الفناء" ثما هو نوع ثامن» وإنما هو الفاني إذا لم يَعلم في فنائه أله فان؛ 
فذلك الفناء عن الفناء؛ كصاحب الرؤيا الذي لا يعم أنه في رؤيا. فهو حال تابع في كل نوع يقوم 
من أنواع الفناء. وحالٌ الفناء لا ينال بتعملء أي لا يُقصد. وأدناه درجة حُكةُ في المتفكُزء فإذا 
استغرق الإنسان الفكرٌ في أمر مّا من أمور الدنياء أو في مسألة من العلم؛ فتحدّثئه ولا 
يسمعك, وتكون بين يديه ولا يراك وترى في عينه جمودا في تلك الحالة. فإذا عثر على 
مطلوبهء أو طرأ أمرٌ يردّه إلى إحساسه؛ حيدغذ يراك ويسمعك. فهذه أدنى درجاته في العالم. 
وسبب ذلك ضيق الْحدّث؛ فإنّه لا شيء أوسع من حقيقة الإفسانء ولا شيء أضيق منها. 

فأمًا اساع القلب فإنّه لا يضيق عن شيء» ولكن عن شيء واحد. وأمّا ضيقه فإنّه لا يسع 
خاطرين معا؛ فإِنّه أحديّ الذات؛ فلا يقبل الكثرة. فهو من حيث هذه الحقيقة في الحك الإلهي 


١‏ [ممدام] 
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الباب' الأحد والعشرون ومائتان 
في معرفة البقاء وأسراره 


إذا َأَئْتَ قبامَ الله جل عَلَ كل الققوسن يما فيا مِن الأثر 
ذاكَ البَقَاءُ الذي قال الْرِجَال به وأنْتٌ باقي به إن كُنت ذا نَظرٍ 
َكُنْ به لا تَكُن باليكر مُعُصِنًا ‏ نما القَيْرُ مُشْيَقُ مِنَالميرٍ 
وأَئنَ غير وما في الكوْنٍ أَجْمَهِهِ ١‏ سِوى الوْجُودٍ الذي تَدْعوة بالبَشَرٍ 
فِنّهُ اسم يَهمٌ الكُوْن أَجْمَعَهُ" عََِا وعِلمَا قلا وح عَنِ الضُوَرٍ 
اعلم أنّ البقاءء عند بعض" الطائفة (هو) بقاء الطاءات. كبا كان الفناء (هو) فناء المعاصي» 
عند صاحب هذا القول. وعند بعضهم: البقاء (هو) بقاء رؤية العبِدٍ قيامَ الله على كل شيء. 
وهذا قول من قال في الفناء: إِنَه فناء رؤية العبد فِعْلَهُ بقيام الله -تعالى- على ذلك. وعند بعضهم: 
البقاء؟ (هو) بقاء بالحقّ. وهو قول من قال في الفناء: إِنّه فناء عن الخلق. 
اعلم أنّ فسبة البقاء. عددناء أشرف في هذا الطريق من نسبة الفناء: لأنّ الفناء عن الأدنى 
في المنزلة أبدا عند الفاني» والبقاء بالأعلى في المنزلة أبدا عند الباقي. فإنّ الفناء هو الذي أفناك 
عن كذاء فله القوة والسلطان فيك. والبقاء (هو) نسبتك إلى الحقٌ وإضافتك إليهء أعني البقاء. 
في هذا الطريق عند أهل الله فها اصطلحواء والفناء نسبتك إلى الكون. فإِنّك تفول: فنيث عن 
كذاء ونسبتك إلى الحق” أعلى. فالبقاء في النّسبة أَوْلَ لأمّما حالان مرتبطانء فلا يبقى في هذا 
الطريق إلا فانٍ» ولا يفنى إلا باني. 
والموصوف بالفناء لا يكون إِلَا في حال البقاءء والموصوف بالبقاء لا يكون إلا في حال الفناء. 


اص" 

'ق: “ى " وكثبت "أجعه' ' فوقها بقام آخر مع إشارة التصويمب 

" ثابتة في الهامش بقم الأصل 

ص "اب 

"وإضافتك... الحق” ثابتة في الهامش يقلم آخرء مع إشارة النصويب 
لح 


فني نسبة البقاء شهودُ حقّء وفي ذسبة الفناء شهود خلق, لأنّك لا تقول: "فنيت عن كذا" إلا 
مع تلك من فنيت عنهء ونفس تعقلك إتّاهء هو نفس شهودك إِيّاه؛ إذ لا بدّ من إحضاره في 
نفيك لتعقّل حك الفناء عنه. وكذلك البقاء لا بدّ من شهود مَن أنت باق به. ولا يكون البقاء 
في هذا الطريق إلا بالحق» فلا بدّ من شهود الحقّء فإنّه لا بدّ من إحضارك إناه في قلبك 
ونعمّلك إتاه؛ لخبنئذ تقول: "بقيت بالحقٌ". وهذه النسبة أشرف وأعلى لعلو المنسوب إليه. 
لخال' البقاء أعلى من حال الفناء. وإن تلازماء وكانا الشخص في زمان واحدء فلا خفاء, عند 
ذي نظر سليم» في الفرق بين النُسبتِين في الشرف والمنزلة. 

شرح هذا المقام يتضمنه شرح باب الفناء: وذلك أن ننظرء في كل نوع من أنواع الفناء» إلى 
السبب الذي أفناك عن كذا؛ فهو الذي أنت باق معه؛ هذا جماع هذا البابء إلا أن هنا تحفيقا 
لا يكون إلا في الفناءء وذلك أنّ البقاء نسبة لا تزول ولا تحول؛ حكه ثابت حقًا وخلقاء وهو 
نعث إلهي. والفناء فسبته تزول» وهو نعت كيان لا مدخل له في حضرة الحقٌ. وكلّ نعت 
ينسب إلى الجنابين فهو أتمْ وأعلى من النعت الخصوص بالجانب الكون» إلا العبودة فإنَ يسبتها 
إلى الكون أتمّ وأعلى من نسبة الربوبيّة والسيادة إليه. 


فإن قلتَ: فالفناء راجع إلى العبودة ولازم. قلنا: لا يصح أن يكون كالعبودة؛ فإِنّ العبودة 
نعت ثابت لا يرتفع عن الكون. والفناء قد يفنيه عن عبودته وعن نفسه. لخكنه يخالف حك 
العبودة. وكلٌ أمر بخرج الشيء عن أصله ويحجبه عن حفيقته فليس بذاك الشرف عند الطائفة؛ 
فإِنّهُ أعطاك الأمر على خلاف ما هو به؛ فلمك بالجاهلين. والبقاء حال العبد الثابت الذي لا 
يزول؛ فإنّه من' المحال عدم عينه الثابت. كا أنه من امحال اقصاف عينه بأنّه عين الوجودء بل 
الوجود نعيّه بعد أن لم يكن. وإما قلنا هذا لأنَ الحقّ هو الوجودء ولا يلزم أن تكون الصفة عين 
الموصوفء بل هو محال» والعبد بافي العين في ثبوته» ثابت الوجود في عبودته» داثم الحكم في 
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ذاك (ِإِنْكُلٌ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ إِلَّا آتي اومن عَبدَا4' ما عِندَةٌ يَْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله 
اق 4'. فنحن عنده وهو عندناء فألق النفاد والبقاء بمن أَلْقَيْهِ هذه الآية. والنفادٌ فنا والبقاء 
نعتٌ الوجود من حيث جوهره؛ والفناءُ نعمت العرّض من حيث ذانه» بل نعت سائر المقولات 
ما عدا الجوهر. وقد أومأنا إلى ما فبه غنية لِلِمَنْكَان لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى السَهْعَ4 لخطاب الحقٌّ 
«(وَهوَ شَهمدٌ)'. 


]37 : [مريم‎ ١ 
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الباب الثاني والعشرون وماثئنان 
في معرفة المع وأسراره 


إذا مهفت بْحَقٌ أؤ تظَلرْتَ به فَهْوَ السّمِيِهُ البَصيْرٌ الواحِدُ الْأَحَدُ 
وأنت لا فئِه والأغيانُ قايئمة نفس والعقل والأزو 4 والَْسَدٌ 
فإِنْ' أَخَدْتَ بجَفِم الجئع تضِحَبهُ 2 به وأئت هُنَاكَ السَيّدُ الصَّْمَدُ 
وَإؤعلنث ينذا والصشكابنه خالا عَلَبِكَ جَمِيِعٌ الأمرٍ يَعَقِدُ 


اعلم أنّ المع عدد بعض الطائفة, إشارة من أشار إلى حقٌ بلا خلق. وقال أبو علِيَ الدقّاق: 
المع ما سْلِبِ عدك. وقالت طائفة منهم: المع ما أشهدك الحقٌ من فعله بك حفيقة. وقال قوم: 
الم مشاهدة المعرفة» وحّته «إِياكَ نَستَعِينُ4". وقال بعضهم: اللمغ إِثباتُ الخلق قامًا بالحّ» 
وجمعٌ اجمع: الفناءُ عن مشاهدة كل شيء سِوَى الحقٌ. وقال بعضهم: المع شهودٌ الأغيار بالله» 
وجممُ اجمع: الاستبلاك بالكليّة وفناء الإحساس با سِوّى الله عند غلبات الحفيقة. وقال بعضهم: 
لمٌ: مشاهدةٌ تصريف الحقٌ الكل. ومن نظم القوم في المع والقرق: 


جنك وقيفث عي به فَتط لتواضل قتى الفذذ 
عليه بما وَصفتٌ به نفْسَك من نعوته” وأسمأئه. وتجمع ما لك عليك مما وصف الحقٌ به نفسّه من 


وجمع المع: أن تجمع ما له عليهء وما اك عليهء وترجع الكل إليه. (والِه يزجم الأ كلم 


ان 

؟ [الفاتحة : 6] 
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جلا إل الله تصِيرُ الأمُوزْ4'. فا في الكون إلا أسباؤه ونعوته. غير أنّ الخاق اذّعَوا بعض تلك 
الأسماء والنعوت» ومشّى الحقٌ دعواهم في ذلك لخاطهم بحسب ما ادّعوه. فنهم من اذّعى في 
الأسماء الخصوصة به -تعالى- في الغُرفء ومنهم من اذَّعى في ذلك وفي النعوت الواردة في الشرع 
ما لا يليق عدد علاء الرسوم إِلَا با حدئات. 

وأمَا طريقنا فا ادّعينا في شيء من ذلك كلّهء بل جمعناها عليه. غير أنَا نيّهنا أنّ تلك الأسماء 
حكم آثار استعداد أعيان الممكنات فيه. وهو سِيٌ خنع لا يعرفه إلا مَن عرف أنّ الله هو عين 
الوجود» وأنّ أعيان الممكنات على حالها ما تغير عليها وص في عينها. ويكفي العاقل السليم 
العقل قولهم: "المع" فإنّه لفظة مؤذنٌ بالكثرة والتمييز بين الأعيان الكثيرة. فبن حيث الْقييز كان 
المع عين التفرقة» وليست التفرقة عين المع إلا تفرقة أشخاص الأمثال, فإِنّه جمعٌ وتفرقة معا. 
وإنّ الحدّ والحقيقة تجمع الأمثال كالإنساتيّة» وأشخاص ذلك النوع يتصفون" بالتفرقة. فزيد ليس 
بعمروء وإن كان كل واحد منه| إنسانا. وهكذا جميع الأمثال وأشخاص النوع الواحد. قال - 
تعالى- : لئس كذله شيْة)" على وجوه كثيرة ثبرة. قد علم الله ما يؤول إليه قول كل متأوّل في 
هذه الآية» وأعلاها ولا أي ليس في الوجود شيء عائل الحقٌ» أو هو مِثلّ للحقٌ إذ الوجود 
ليس غير عين الحقّ» فا في الوجود شيء سِوّاه يكون مفلا له أو خلافاء هذا ما لا يُنصوّر. 


فإن قلتَ: فهذه الكثرة المشهودة؟!. قلنا؛ هي ْسَبُ أحكام استعدادات الممكنات في عين 
الوجود الحقّء والشُسب ليست أعيانا ولا أشياءء وإنا هي أمورٌ عدميّة بالنظر إلى حفائق 
السب. فإذا لم يكن في الوجود شيء سِوّاهء فلبس مثله شيء لأنه ليس ثم. فافهم» وتحقّق ما 
أشرنا إليه. فإنّ أعيانَ الممكنات ما استفادت إِلَا الوجودء والوجود ليس غير عين الحىٌ؛ لأنّه 
يستحيل أن يكون أمرا زائدا ليس الحقٌء لا يعطبه الدليل الواضم. فا ظهر في الوجود بالوجود 
إلا الحق. فالوجود (عين) الحقّ وهو واحد. فليس ثم شيء هو إه مثلء لأله لا يصع أن يكون 
١‏ [الشورى : 57] 
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تم وجُودان مختلفان أو مقائلان. 

فالجمع, على الحقيقة, كما قرّرناه: أن تجمع الوجود عليه؛ فيكون هو عين الوجودء وتجمع حم 
ما ظهر من' العدد والتفرقة على أعيان الممكنات. أنََّا عين استعداداتها. فإذا علمتٌ هذا فقد 
علمتٌ معى الجمع ومع اجمعء ووجود الكثرة» وألحقتَ الأمون بأصولهاء وميزتٌ بن الحفائق» 
وأعطيت كل شيء حكنه, كما أعطى الحىٌ كل شيء خَلْقّه. فإن لم تفهم الجمع كما ذكرناه فا 
عندك خير منه. 

وأمّا إشارات الطائفة التي سردناهاء فإنّ لهم في ذلك مقاصد أذكرها -إن شاء الله- مع 
معرفتهم بما ذهبنا إليه, أو معرفة الأكابر منهم. وأمًا قول مَن قال منهم: 90 المع حَقٌ بلا خَلق" 
فهو ما ذهبنا إليه: "أنّ الحقٌّ هو عين الوجود" غير أنه ما تعض لا أعطته استعداداتٌ أعيان 
الممكنات في وجود الحقّء حتى اتصف با اتنصف به. 


وأمَا قول الدقاق في المع: "إّه ما سُلِب عنك” فإنّه يقتضي مقامه أن يريد سَلْب ما وقعتُ 
فبه الّعوى منكء وهو له: كالتخلّق بالأسماء الحسنىء ونسبة الأفعال إليكء وهي له. هذا 
يعطيه حال الدقّاق» لا الكلام. فإِنّه لو قال غيرُه هذه الكلمة» ربما قالها على أنه يريد بقوله: "مأ 
سُلِبٍ عدك" عين الوجودء فإِنّه الذي سلب عدك إذ كان عين الوجود. وأمّا قول الآخر: 'إنّ 
المع ما أشهدك الحنٌ من فعله بك" حفيقة'؛ فإنّه يربد أنّك محل لجريان أفعاله. والأمرء في 
الحقيقة, بالعكسء بل هو المنعوت بحكم آثار استعدادات أعيان الممكنات فيه. إلا أن يريد 
بقوله: "من فغِه بك" أي بك ظهر الفعل» ولم يتعرّض إِذَكْرٍ فهن ظهر الأثر. فقد يمكن أن يريد 
عليه بحاله, كيا حكمنا على الدقّاق لمعرفتنا بمقامه وحاله. 


وأمّا قول من قال: "المع مشاهدة المعرفة" فاعلم أنّ المعرفة بالله تعطي أن للعبد إفسبة إلى 


١ص‏ "اب 
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العمل صحبحةٌ أثتها الحقٌ واذل ككلّفه بالعملء وللحقٌّ تعالى- نسبة إلى العمل أثبتها الح 
لنفسهء وشرع لعبده أن يقول في عمله: «وَإِبَّاكَ نَسْتَِينُ 4 وقال موسى كلم الله- وأَغْلٌ 
الحلق بالله (هم) رُسْلَ الله- فقال لقومه: اسْتَعِيئوا بالنّهِ وَاضبرُوا4'. ولا فرق عندنا بين مأ 
يقوله الله أو يقوله رسول الله من نمت الله في الصحّة والنُسبة إليه. وقال الله: «قسمتُ 
الصلاة بيني وبين عبدي»؛ ثم فصل -سبحانه- وبيّن ب"يقول العبد ويقول الله" فنسب القول 
إلى العبد نسبة صحيحة» والقول عملء وهو طلب العون من الله في ' عمله ذلك؛ فصحّت 
المشاركة في العمل. فهذا قد جمعت في العمل بين الله وبين العبد؛ فهذا معنى الجمع. فقد قرّرت 
أنّ عين العبد مظهر -بفتح الهاء- وأنّ الظاهر هو عين الحقّ. وأنّ الحقٌ» أيضاء عن صفة العبد, 
وبالصفة وُجد العمل» والظاهر هو العامل. فإِذّنْ ليس العمل إلا لله خاضة. 

قلنا: وعندما قرّرنا ما ذكيته قرّرنا أيضا أنّ عين العبد له استعداد خاض مؤثّر في الظاهر, 
وهو الذي أدَى إلى اختلاف الصور في الظاهرء الذي هو عين الحقٌّ. فذلك* الاستعداد جعل 
الظاهر أن يقول: لوَإيَاكَ نَسْتعِينُ4 يخاطبٌُ ذلك" الظاهرء بأثر استعداد هذا العين المصَلية 
بالحك, الحسم "المجين" أن يعينه على عمله؛ فإِنَ عين الممكن -إذاكان استعداده يعطي تجا 
وضعفا- ظهر حكمه في الظاهر. فقول الظاهر هو لسانٌ عين الممكن» بل قول' الممكن بلسان 
الظاهر.كما أخبر الحقّ أنه «قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده». 


فأعطت المعرفةٌ أن تجمع العمل على عايله» لما وقع في ذلك من الدعاوى بما قد ذهب إليه 
أصحاب النظرء القائلين بإضافة الأفعال إلى" العباد مجرّدةء والقائلين بإضافة الأفعال إلى الله 
مجرّدة. والحقّ بين الطائفتين» أي بين القولين. فللعبد إلى العمل نسبة. على صورة ما قرّرناها 


]6 : [الفاتحة‎ ١ 
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من أثر استعداد عين الممكن في الظاهرء وللحق نسبة إلى العمل» على صورة ما قرّرناه من 
قبول الظاهر لتأثبر العين فيه. فإنّ العبد قال على لسان أثره في الظاهر: «ِإِيّاكَ تَعْبِدٌ وَإِيَّاكَ 
َسِئَعِينُ 4' وهذا مذهبنا في المع. فإن كان صاحب القول في اللمع: إنّه مشاهدة المعرفة, 
ويعرف معنى مشاهدة المعرفة» فهو على ما فلناه. فنحن إنما تكلّمنا على معنى مشاهدة المعرفة, 
لا على مقام قائلها. إذ لهذه اللفظة وجوة نازلة عمّا ذهبدا إليه في ش رحماء فش رحناها على أت 
الوجوه وأكلهاء وهو الذي الأمر عليه في نفسه؛ ومن أجل بعض تاك الوجوه اعترضنا على 
قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الكتاب. وإلى ما قرّرناه وذهبنا إليه في المع ترجع أقوال 
اماعة التي ذكرناها وحكيناها في أو الباب. طوَاللكُ يَعُولُ الْحَقّ وَهْوَ يني السّبِيلَ4". 


١‏ [الفانحة ؛ ه] 
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الباب العالكث والعشرون ومائتان 
في معرفة حال التفرقة 


إذا' الجتمفت فَفَدَ بت قرقةٌ | 5 تحتفت قز وشُرقَلنا 
لعن واجدَةٌ والحكم مختليل 2 وقذ أقنت عَلى ما قلت بزهان 
اجنم والزق حال ناقِض أَبَنَا ‏ فاغيل وَكُنْ وَاحِا إن كُنْتَ إنْسانا 
والْرَمْ طَرِيقَة جيل وضَاحبهِ إِذْ قرا لَك إشلامًا وإيمانا 
ون جاء بماقَذْتم بفدهُا ‏ فَمَُرَرَا أكَإخسانا وإخسانا 
فَيَلْكَ أَرَعَةٌ لا حايس لَهُمْ' سِوى الوَيّدٍ جَلَ لحن سُبْحانا 


اعلم أنّ التفرقة عند بعض الفوم: إشارةٌ مَن أشار إلى خلق بلا حق. وعند أبي على الدقاق: 
الفرق (هو) ما يُنسب إليك. وعند بعضهم: الفرقٌ (هو) ما أشهدك الحقٌّ من أفعالك أدبا. 
وعند بعضهم: الفرق (هو) مشاهدةٌ العبودية. وقبل: الفرق" (هو) إثبات الخلق. وقيل: التفرقة 
(هي) شهود الأغيار لله. وقيل: التفرقة (هي) مشاهدة تنوع الخلق في أحوالهم. 


ومستند مقام التفرقة من العام الإلهي (هو] نعثُ الحق: طسَتفوعٌ لكأ أبة امعان م؟ وهو 
اتقضاء المدّة اللفي سبق في علم الله مقدارُهاء وهو زمان الحياة الدنيا في كلّ شخص شخص. 

واعلم أنَ أصل الأشياء كلها التفرقة» وأوّل ما ظهرت (التفرقة) في الأسماء الإلهيّة؛ فتفررقت 
أحكانحا بتفررق معانهها. حنى لو نظر الإنسان فيها من حيث دلالتهاكلها على العين» مع القُرقان 
المعلوم بين معابهاء الني تعقل فبها من أنّه مقيت هذه العين بكذا لكذا. ولا سيا إذاكانت 


]7١ : [الرحمن‎ 


الأسماء تجري مجرى النعوت على طريق المدح والتفرقة أظهر. وبالتفرقة تعرّف إلينا -سبحانه- 
فقال: «ليْسَ كيفله شَيْغ4' وقال: هِأَفمَنْ يخْلقُ كن لا يخْلق4' ففرّق بين (مَن) يخلق ومّن لا 
يخلق. وحدود الأشياء أظهرَث التفرقة بين الأشياءء وبالتفرقة ظهرث المقامات والأحوال”, 
وكثرت مراتب الخلق وتميّزت بها. فَلَِهِ فانون عبدا حتَّهم بحقائق الإمان» ولله مائة عبد حدّقهم 
بحقائق النُسب الإلهيّة والأساءء ولله ستة آلاف عبد ويزيدون حقَّقهم بحقائق البنؤة؟ الحمديّةء 
ولله ثلاثماثة عبد حمّفهم بحقائق الأخلاق الإلهيّة؛ وفرّق” كك بين عباده بالمراتب. وعين المع هو 
عين التفرقة؛ إذ هو دليل على الكثرة. وإفا ستي: "جمعا"' من أجل العين الواحدة التي تجمع 
هذه التفرقة. 

فقول من قال في التفرقة: "إِمَّا إشارة مَن أشار إلى خَلْق بلا حقّ" فشهوده ما أعطته 
الحدود. والحدود" لم يكن لها ظهور إلا في الخلق: إذكان الحقّ لا يُمْرّف لأنّه الغني عن 
العالمين» أي هو المرّه عن أن تدل عليه علامة. فهو المعروف بغير حدٌّء المجهول. والحدود 
أظهرت التفرقة بين الخلق. وكلّ إنسان» من أهل الذوقء لا يتعدى في إخباره متزلة شهوده 
وذوقهء لايم أهل صدق لا بخبرون أبدا إلا عن شهودء لا عن خر. 

وأمّا قول الدقّاق: "الفرق (هو) ما نُسبتٌ إليك" فهو ما ذكرناه. فإِنّه ما نسبثُ إليك إلا 
الحدودء إذ الحقّ لا يُنسب إليه حدٌ. وجميع ما ينسب إلى العبد آله إلى الفناء والعدم» ومأ 
ينسب إلى الحقٌ آله إلى بقاء الوجود. فكن بمن ينسب إلى الحقٌ ولا نسب إلى الخلق» وهو 
معنى قوله -تعالى-: «إمَا عِندَةٌ ينقد 4” فوصف بالنفاد ما نّسبه إليناء و"ما" لفظةٌ تدلّ على كلّ 
شيء. كذا قاله سلبويه » وما عِنْدَ الله بَأقٍ 4 ف نكان عند أللهمء متا ص له البقاءء ومن كان 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
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عند الخلق حت له النفاد'. ألا ترى من هو عبد لغير الله من الماليك» إذا جاء الموت ارتفع الماك 
الذي كان للسيّد عليه, فنفد؟ فكلّ ما نُسب إلى الخلوق فإِلّه ينفد بالموث أو بالشهادة» وكلّ ما 
ينفد فقد فارق من كان عنده. وهذا لا يوجد في الحقء لأنّه لا يفارقه شيء. لأنّه معنا وإليه 
تصير الأمور. فهذا معنى قوله: "الفرق (هو) ما يُنسب إليك. 

وأمَا قول مَن قال: "الفرق ما أشهدك الح من أفعالك أدبا" يشير إلى الأفعال التي لا 
يعطي الأدب أن تنسب إلى اللهء وإ نكانت من اللهء لا إلى الأفعال التي تنسب إلى الله أدبا 
وحقيقة. وأفعال العباد لا بقاء لها عند العبيد سِوّى زمان وجودها خاصةء وتزول عنه في الزمان 
الذي يلي زمان وجودها. فهذا معنى قول الدقاقء فاجمعا في المعنى. غير أنّ هذا القال خصضص 
بعض الأفعال "أدبا" بقوله. فإذا شيبَتْ أعيان هذه الأفعال إلى الله اتصفثٌ بالبقاء لا لأعيائهاء 
بل لكونها مشهودة للهء «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ تاق » كا يبقى الفعل عندك ما دام مشهودا لكء فإذا لم 
تشهده زال عيئه عن شهودك. ولهذا قال: "ما أشهدك الحقّ من أفعالك" ولم يتعرّض لما 
بشهدك.كيا أله لم يتعرض إلى الحمود من أفعالك؛ مع كنه يُنسب إليكء فقال: "أدبا". 


وأما قول من" قال: "الفرق (هو) مشاهدة العبوديّة" فإِنْه نسب العبد إلى الصفة الْقَائُة به؛ 
ولا ينبغي أن يُنسب إلا إلى الله. والعبودية صفة للعبد. قن شاهد عبوديّنه كان لمن شاهد. 
ولهذا يُنسب عبادٌ الله إلى العبودة» لا إلى العبوديّة. فهم عبيد الله من غير نسبة, بخلاف 
نسبتهم إلى العبوديّة. فإِنَّ الحقّ لا يقبل نسبة العبوديّة؛ لأنّه عبن صفة العبدء لا عين العبد. فن 
شاهد العبودّة فلم يشاهد كته عبدا لله. فرق بين ما ينسب إلى الصفة» وبين ما يضاف إلى 
الله. قال أهل اللسان: رحل” بين الخصوصية والخصوصة» وبين العبوديّة والعبودة. والعبوديّة 
نسبة إلهاء والعبودة نسبة إلى السيّد. 


وأمّا قول من قال: "الفرق (هو) إثبات الخاق" فهوكا تقدّم في معنى فوطم: "إشارة إلى 
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خَاقٍ بلا حَقٌّ" غير أنّ بينها فرقانا. إِنْهُ قال: "إثبات الخلق" وم يقل: "وجود الخلق" لأنّ عين 
وجود الخلق عينُ وجود الحق. والخلق من حيث عينه هو ثابثء وثبوثه لنفسه أزلاء اذه 
بالوجود أمرٌ حادث طرأ عليه؛ قد عرّفناك بما يعقل من هذه اللفظة. فقوله: "إثبات الخلق" أي 
في الأزل وقع الفرق بين الله والخلق؛ فليس الى هو عين الأعيان الثابتةء بجخلاف حال اتصافها 
بالوجود'. فهو -تعالى- عين الموصوف بالوجودء لا هي. فلهذا قال هذا القائل في الفرق: "إنّه 
إثبات الخلق". 


وأما قول من قال: "إنّ الفرق (هو) شهودٌ الأغيار لله" أراد: من أجل الله. فهذه "لام 
العلّة". فيشاهد في عبن وجود الحقّ أحكامَ الأعيان الثابدة فيه؛ فلا يظهر إلا بجكمها. ولهذا 
ظهرت الحدود, وتميزت مرائتب الأعيان في وجود الحقء فقيل: أملاك, وأفلاك, وعناصر. 
وو اناك وأجناس. وأنواع» وأشخاص. وعينٌ الوجود واحذٌء والأحكام ختلفة لاختلاف 
الأعيان الثابتة» التي هي أغيار -بلا شكّ- في الثبوت. لا في الوجود. فافهم. 


وأمّا قول من قال: "التفرقة (هي) شهود 3 في أحوالهم" يريد ظهور أحكانحم في وجود 
الحق. فنا متنوّعة, والحق لا يقبل التنؤع. فثبت أنّ ذلك حك الأعيان» والمشهود لهذا العبد 
الترؤع. فالمشهود إه الأعيان» ففرق بنيأ وان 0 

وأمّا قول من قال في التفرقة: 

جمَفتُ وَهَيَقْثُ عَني به هَقَرْط التَُاضل مَثَْى العدَذ 

إِّه أراد ظهور الواحد في مراتب الأعداد؛ فظهرث أعيان الاثنين» والثلاثة» والأربعة» إلى 
ما لا يثناض» بظهور الواحد؛ وهذه غاية الوصلة أن يكون الشىء عين ما ظهرء ولا" يعرف أنّه 
هو.كما رأيثُ النبن أ في المنام وقد عانق أبا مد بن حزم المحدّث؛ فغاب الواحد في الآخَرء 
فلم نر إِلّا واحداء وهو رسول الله #ك. فهذه غايةُ الوصلة» وهو المع عنه بالاتحاد؛ أي الاثنين 


+16 ص 46» ويلاحظ هنا أن الترقيم قد تجاوز رم ص‎ ١ 
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ين الواحدء ما في الوجود أمر زائد. كما أنّ زيدا هو عبن عمروء بل عين أشخاص هذا النوع . 
الإفسانيّ في الإنساتئة. فهو هو من حيث الإنساتيّة» وليس هو هو من حيث الشخصية. . 
فانعطاف الواحد بنفسه على مرتبة الاثنين» هو عين ظهور الاثنين» وما ثم سِوَى عين الواحد. . 
وهكذا ما بقي من الأعداد التي لا تتناهى. فتحمّق معنى التفرقة إن لاسي 
يَقُول الْحَقّ وَهُوَ يني السَيِيل»4' 1 1 


١‏ [الأحزاب : غ] 
وله 


الباب الرأبع والعشرون وماثتان 


عين التحكيم عند القوم: التصرّف لإظهار الخصوصيّة, بلسان الاننساط في الدعاء. وهذا 
ضرب من الشطحء وقريب منهء لما يتوهشم من دخول النفس فيه. إلا أن يكون عن أمر إلهي» 
مَهْها' تحك عارف في خَلقِهِ ‏ عَن غَيْرِ أمرٍ فلرعُونةُ قائصة 
ترك المحم تدتُ كل مُحنّقَ 9 لَزََِالحبَاء وَلَوْ كه راغمَة 
ما لجال الضّمْ أغيانٍ الوَرَى الم طفَنَ 4 فوش حاكة 
بل م عَبيِدٌ لم يَرَالُوا خُشّعَا ‏ فيكُلٌ حال فالشَّهادَةُ دائفة 
إن التَحكْ في الحجَاب مَقَامَهُ خَلْفَ السئُور الْرْسَلاتٍ المطْللَ 


فإذاكان (عين التحكيم) عن أمر لهي بتعريفء فالإفسان فيه عبدٌ متل أمر سيّده بطريق 
الوجوب. فإن عُرض عليه عين التحكيم من غير أَمْرٍ عَرْضَ الأمانةٍ وقَبلهُ فليس هناكء بل 
مرتبشه (هي) مرتبه في قبول الأمانة المعروضة التي قال الله فجن حمّلها: (إِنَّهُ كان طَلُومًا 
جمُولًا4" ظلوما لنفسهء جمولا بقدر ما تحمّل. لألّه مل ما في عم الله فيه: هل هو من" يؤدّي 
الأمانة إلى أهلها أم لا؟. 


فين التحكيم مخصوض بالرسل في إظهار الممجزات والتحتي بها عن الأمر الإلهي” فإِئم 
مرسّلون بالدلالات على أنهم رسل الله. فهم مخبرونء بالجال» أنهم المصطفون الأخيار؛ لا 


١‏ صٍِ آتث 
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ثم قد يقع منهم بعد ثبوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة» ولا يكون مهم إلا عن. 
أمر إلهي» يؤذن ذلك القول برتبة القائل عند اللهء مثل قوله ©: «أنا سيد الناس يوم. 
القيامة». و«أنا سيّد ولد آدم»'. فلمّاكان في فوّة هذا اللفظ إظهار الخصوصة عند اللهء ومّن 
هو مشغول بالله ما عنده فراغ لمثل هذاء ومن شغل أهل الله بالله امتثال أمر اللهء فأخير. 
لف حين ثم" فقال: «ولا خر» أي ما قصدتُ الفخرء أي هكنا أُمرثُ أن أعرّفك. في 
العارف كيف يفتخرء والمعرفة تمنعهء ومشاهدة الح تشغله؟!. ولا يظهر مثل هذاء ممن لبس 
عأمور به إلا عن رعونة نفسء أو فناوء لغلبة حال» يستغفر الله من ذلك» إذا فارقه ذلك 
الحال الذي أفناه. 


وقد يظهر مثل هذا من صاحب الغيرة خاضّةء وهو مذهب شيخنا أبي مدين؛ وقد ظهر 
منه مثل ذلك من. باب الغيرة» فلا يدل على إظهار الخصوصة. وذلك بأن يرى الإفسان دعوة 
الرسل تُرَدٌ ويُتوقّف في تصديقهء ولا سها عند من ينفي” النبوّة التي ننتهاء. فيقوم هذا العبد 
مقام وجود الرسول» فيدّعي ما يدّعيه الرسول من إقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته 
نيابة عنه. فيأتي بالأمر المعجز على طريق التحدّي ل(أجل) الرسولء لا لنفسهء فيظهر منه 
ذلك. وهذا لا يدل على مقام الخصوصة عند اللهء فهو خاريج عن عين التحكيم. وليس بخارج 
من حيث ما هو تحكيم, لكنّه خارج من حيث ما هو تحكيم خاض. 


وقد يكون عين التحكيم في رَجُلٍ يكون له مقام الإدلال مع الحقّء ويكون عنده تعريف إلهي 
مقامه المعلوم كالملائكة في قوله -تعالى- عنهم: طوَمَا من إِلَا َه مقَامٌ مَغْلُومٌ. وَإَِّا لَتَْنّ الصَادُونَ. 
وَإَِا لتَحْن الْمُسَبْحُونَ)* فأثتوا على أنفسهم بعد معرفتهم وتعريفهم بمقاتحمء فلا ينقصهم هذا 
الثناءء ولا يحط مرتنتهم. وإذا لم يؤثّر عين التحكيم في المقام فلا بأس بهء وترَكُُ أعلى؛ لأله. على 


١‏ "وأنا سيد وإد آدم" ثابتة في الهامش يتلم الأصل 
١‏ قء ه: عم. وكتب فوقها في ق؛ تم 
7ص 7 
جميع الحروف المعجمة ممملة 
4 [الصافات 1١514:‏ -155] 
“زه 


كل حالء فراغ. وما وقع مثل هذا من جبريل إلا لكونه معلّما سول الله -صاوات الله عليهها- 
والمعلم ينه التلميذ بمرتبته؛ لتعلو هنته؛ ليلحق مَعلّمه. 


ومنهم مّن يبلغ في التحكيم أن يقسم على الله في أمر فييرٌ الحقٌ قسَمّهء ومع هذا يستغفر 
الله. فلولا أنّ فيه رائحة ما استغفر. والحكايات في التحكيم عن' الصالحين كثيرة» ولا سها ما 
يحى عن عبد القادر الجبلي -رحمه الله كان ببغدادء أدركناه بالسن. وكالني جد وحلف أن لا 
يرفع رأسّه من “محدته حتى ينزل الغيثء فأبرٌ الله قسسمه. وكالذي وقف على رأس بثرء وقد 
عطش ول يكن له حبل ولا ركوة» فقال: لئن لم تسقني لأغضينّ! ففاض الماء على فم البثر. 
فسئل: على من تغضب؟ فقال: على نفسي» فأمنعها الماء. 


وأمّا عين التحكيمء عندناء فأمرٌ هيّنٌ في شهود المعرفة: فإِنّ التحكيم للظاهر في المظهر؛ فا 
تم إلا مَن له التحك. فهها ظهر الظاهر به دل على أنّ استعداد المظهّر أعطى هذا. فيفرّق 
ببنه وبين ما يعطيه " مظهّر آخر من عدم التحكيم. وهذه طريقة اتفردنا بإظهارها في الوجود. 
لأهَا تقْبُ على أهل الله مآخِذٌ الأمورء ولا تستعظم شيئًا مما ظهر؛ فإنّه ما ظهر إلا بمن له 
الأمر من قبل ومن بعد طوَالتهُ يَقُولُ الْحَق وَهْوَ َي السَييل)". 
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الباب الخامس والعشرون وماثنان 
في معرفة الزوائد 


اعم أنّ الزوائدء في اصطلاح الصوفيّة من أهل الله تعالى-: زيادات الإيمان بالغيب 
والبقين. 
إذا' ما أُنرِدّث بالكو سُوْرَةٌ 2 يَريِدُ المؤسون بها سُرُوا 
قِهِل العببٍ هس كُلَّ عِلْ وكان الهِل أَجْمَعْهُ حُصُورًا 
وإذراك الوب بلا دَلِئِلٍِ 2 سوى اليّنْمَنِ لا يُخملي ثُورًا 
وَما لِلَقَيِب عِنْدَ الحَقّ عَيْنّ وَل جَلى لَكَ الم اليا 
لَقَدْ جب العبادَ وكُلّ عقلٍ "حت نعل" الجلد الصّبُورَا 
قال الله -تعالى-: طوَإذًا ما َرَت سُورَة فَْيُمْ مَنْ يَقُولُ بك رَادَئهُ هَذِهِ لمانا هما اَن 
آمئوا رُم نا وه يَستنشِرُون. وَأَما لين في فُلُووِمْ مَرَضٌ فَرَادهُمْ رجْسا إلى رجْسِم)' 
فلا بد من الزوائد في الفريقين. وهي الشتئون التي الحقٌ علها وفهاء في كل يوم أي في كل 


نفس الذي هو أصغر الأيّام. 


غير أنّ الزوائد التي اصطلح عليها أهل الله هي ما يعطي من ذلك سعادةٌ خاضة» وعلما 
بغبب يزيده يقيدا مكل" قوله: (إرَبٌ أرِنيكنِف تخي الْمَؤقٌ قَالَ أَوَلَم تومن قَالَ بل وَلكِنْ 
طمن لبي )؟ يقول: بلى آمنثُ» ولكن وجوه الإحياء كثيرة متنوعة» كماكان وجود الخلق. 
فن الخلق من أوجدته عن: نكن 4» ومنهم مَن أوجدته بيدك» ومهم مَن أوجدته بيديك» ومنهم 


5 


من أوجدنه ابتداءى, ومنهم مَنِ أوجدته عن خلق آخر؛ فتنوّع وجود الخلق. وإحياء الخلق بعد 
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الموت إنما هو وجود آخر في الآخرة؛ فقد يتنّع» وقد يتوحّد. فطلبتُ العلم بكيفيّة الأمر: هل 
هو متنوع أو واحد؟ فإن كان واحداء فأيّ واحد هو من هذه الأنواع؟ فإذا أعلمتني به اطمأنّ 
فلبي وسكن, بحصول ذلك الوجه؛ والزيادة من العلم ما أمرت بها. قال -تعالى- آمرا: طوَقُلٌ 
رَبٌٍ زِذْفٍ عِلْمَا'. 


فأحاله على الكيفية بالطيور الأربعة, التي هي مثال الطبائع الأربع» إخبارا بأنّ وجود الآخرة 
طبيعّ » يعني حشر الأجساد الطبيعيّة. إذ كان 7 من يقول: لا تحشر الأجسام» وإما نحشر 
النفوسء بالموت: إلى النفس الكليّةء مجرّدة عن الهباكل الطبيعيّة. فأخبر الله إبراهيم أنّ الأمر 
ليس كما زع هؤلاءء فأحاله على أمر موجود عنده تصرّف فيه. إعلاما أنّ الطبائم لو لم تكن 
مشهودة معلومة مميرزة عند اللهء لم “تميّز. هما أوجد العالّم الطبيعي إِلَا من شيء معلوم عنده, 
مشهود لهء نافذ التصرّف فيه". لجمع بعضها إلى بعضء فأظهر الجسم على هذا الشكل الخاض. 
فأبان لإبراهيم» بإحالته على الأطيار الأربعة» وجود الأمر الذي فعله الحقٌ في إيجاد الأجسام 
الطبيعيّة والعنصريّة؛ إذ ما تم جسم إلا طبيعئ أو عنصري. فأجسام النشأة الآخرة في حقّ 
السعداء طبيعية, وأجسام أهل النار عنصرية إلا 5< قت هم أَبَْابُ السّمَاءِ 4" فلو فتّحت 
خرجوا عن العناصر بالترق. 


وأمّا حشر الأرواح التي يريد أن يعقّلها إبراهيم من هذه الدلالة الني أحاله الحقٌ علها في 
الطيور الأربعة» فهي» في الإلهتتات» كن العالم يفتفر في ظهوره إلى إل قادر على إيجاده. عام 
ماضيل" أمرمة-مزيد. اللهار عيته, نوع لكوت :هذه الل التي لا تكو إلا لقن هذه أزبسة 
لا بد في الإلهيات منها؛ فإنَ العالّم لا يظهر إلا ممن له هذه الأربعة. فهذه دلالة الطيور إه اكثئة في 
الإلهيّات في العقول والأرواح وما لبس بجسم طبيعي. كا هبي دلالة على تربيع الطبيعة لإيجاد 
الأجساد الطبيعية والعنصرية. ثم قوله: لفَصَرْهْنَ 4 أي خمَهنّ» والضمَ جممٌ عن نفرقة. وبضع 
الطه كلم 0 
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بعضها إلى بعض ظهرت الأجسام «ثمّ اجْمَلْ عَلى كُلٌّ جَبَلٍ4 وهو ما ذكرناه من الصفات الأريع 
الإلهية» وه أَجْبْل لشموخها وثبوتهاء فإن' الجبال أوتاد ثم ادْعْهنٌ َتنك سَعْيَا4' ولا يُدعى 
إلا مّن يمسمع» وله عبن ثابتة. فأقام له الدعاء بها مقام قوله: طكُنْ» في قوله: طِإِّمَا فوا لَِيْءٍ 
إذَا َرَنَاُ أن ول لَهُ كُنْ فُبَكُونُ4" فزاد يقيئه طمأنين» بعلمه بالوجه الخاض من الوجوه 
الإمكانتة. 


ومن الزوائد: هِوَائَقُوا الله وَيُعَلَمكمْ اللّهُ4؟ فتزيد علما لم يكن عندكء يعلّمك إياه الح - 
تعالى- نشريفا منحك إِيّاه التقوى. فن جعل الله وقاية, حمبه الله عن رؤية الأسباب بنفسه؛ 
فرأى الأشياء تصدر من الله. وقد كان هذا العلم مغيّبا عنكء؛ فأعطاك العام به زيادة الإمان 
بالغيب الذي لو عُرض على أغلب العقول لَرَدَنْهُ ببراهينها. فهذه فائدة هذا الحال. 


ومن الزوائد أن تعلم أنّ حكم الأعبان ليس نفس الأعيان» وأنّ ظهور هذا الحكم في وجود 
الحقّء ويُنسب إلى العبد بنسبة صحيحة, ويُنسب إلى الحقٌّ بنسبة صحيحة. فزاد الحىٌ من 
حيث الحكم حكا لم يكن عليه وزاد العين إضافة وجودٍ إليه لم يكن يتصف به أزلا. فانظر ما 
أمجب حكم الزوائد. ولهذا عمت الفريقين: فزادت السعيدّ إهاناء وزادت الشقئ رجسا ومرضا. 
اله يقُولُ الحَنّ وَهُوَ دي السَبِيلَ)*. 
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الباب' السادس والعشرون ومائتان 
في معرة فة الإرادة 


الإرادة عند القوم: لوعة يجدها المريدء من أهل هذه الطريقة, تحول به وبين ماكان عليه 
ما يحجبه عن مقصوده: 
لَوْعَةٌ في القَْب مُخرقَةٌ هي بذء الأمْرٍ لو عَلِمُوا 
فَِنَايحنُ صاحيا أي عَنْهُ العِبَادُ عموا 
َإِذًا يدو لِاظِرهو يِترَِهِ الَدَثُ والضَممْ 
فَتَراهُ داهاأَبَدًا بهنب المارٍ يَضْطَمْ 
كل هَيْءِ عِندَهُ حَسَنٌ 2 وَهَذَاظهُمْ حكموا 
والإرادة عند أبي يريد البسطاي: ترك الإرادة. وذلك قوله: "أريد أن لا أريد" فأراد محو 
الإرادة من نفسهء وقال هذا القول في حال قيام الإرادة به. ثم تمم وقال: "لأ أنا المراد وأنت 
المريد" بخاطب الحقٌ. وذلك أنه ل علم أنّ الإرادة متعلقها العدم, والمراد لا بدّ أن يكون معدوما 
لاوجود له» ورأى أنّ الممكن عدم وإن اقصف بالوجودء ذلك قال: "أنا المراد" أي: أنا المعدوم 
وأنت المريد. فإنَ المريد لا يكون إلا موجودا. 


وأما الإرادة عندنا'» فهي قصد خاض في المعرفة بالله؛ وهي أن تقوم به إرادةٌ العم باللّه 
من فتوح المكاشفة» لا من طريق الدلالة بالبراهين العقلتتة. فتحصل له المعرفة بالله ذوقا وتعلها 
هيا فها لا يمكن ذوقه وهو قوله: طوَائُوا الله وَيعَلَمكم اله 4". وقالت المشاية في الإرادة: "ئها 
ترك ما عليه العادة" وقد تكون عادة زيد ما هي عادة عمروء فيترك عمرو عادته بعادة زيد لأنما 
لست عادة إه. 
١ص‏ ٠ه‏ 
*ص ٠هب‏ 
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ثم اعلمء في مذهبناء أنَك إذا علمت أن الإرادة متعلّقها العدم, وعلمت أن العلم بالله مرادٌ 
للعبدء وعلمتٌ أنه لا يحصل العم به على ما يَعام اللَهُ به نفسه. لأحدٍ من الخلوقين» مع كون 
الإرادة من الخلوق ذلك موجودة. فالإرادة للعبد ما دام في هذا المقام لازمة» لازم حكنها وهو 
التعّق بالمعدوم. والعلم بالله “كا قلنا- لا يح وجوه فالعبدُ حُكُمْ الإرادة فيه َنم من كومها فجن 
يدرك ما يريد. فليست الإرادة الحقيقيّة إلا ما لا يدرك متعلمهاء فلا يزال عينها مقصفا بالوجود, 
ما دام متعلّقها مقصفا بالعدم. فإنَ الإرادة إذا وُجد مرادّها أو ثبث؛ زال حكمهاء وإذا زال حكمها 
زال عبنها. وينبغي للإرادة فينا أن لا تزول؛ فإِنَ مرادها لا يكون. وأما'! من يتكوّن عن إرادته 
ما يريد فلا تصحبه الإرادة وجوداء وإنما بقيت الإرادة هناكء لأنّ منعلّقها آحاد الممكنات» 
وآحادُها لا تتناهىء فوجودها هناك لا يتناهيء ولكن يختلف تعلّقها باختلاف المرادات. 


والذي يشير إليه أهل الله في تحقيق الإرادة؛ أنها معنى يقوم بالإنسان يوجب له نهوض 
القلب في طلب الحق المشروعء ليقصف به بالعمل به ليرضي الله بذلك» فيكون ممن رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. فصاحب الإرادة يسعى في أن يكون بهذه المثابة. ثمّ ما زاد على هذا مما 
بناله أهلٌ الله من الفتوح والكشف والشهود وأمثال هذه الأحوال» فذلك من الله ليست 
مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضيها طريق اللهء إنما جل إرادتهم أن يكونوا على حال مع الله 
يرضي الله في أقوالهم وأفعالهم وأحواهم إيثارا لجناب الحقّء لا رغبة في نعيم ينالونه بذلك. ولا 
فرارا بن ضدّه دنيا ولا آخرة؛ بل هم على ما شرع لهمء ولله الأمر فهم با يشاءء لا تخطر لهم 
حظوظ نفوسهم بخاطر. هذا أَتمّ ما توجبه الإرادة في المريد. وإن خطر لهم حظ في ذلك فا 
خرجوا عن حكم الإرادة» ولكن يكون صاحب الحظ النفسيّ ناقص المقام بالنظر إلى الأوّل» 
مع" كونه صاحب إرادة كما قال -تعالى-: «وَلََدْ فَضّْنَا بغ التبينَ على بض" مع أن النبؤة 
موجودة» مأ زالوا من النبوّة مع فضل بعضهم على بعض. 
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وأمَا معنى قول الطائفة في الإرادة: "إنها لوعة يجدها امريد تحول ببنه وبين ماكان عليه ما 
يحجبه عن مقصوده" فصحيح. غير أنه ثم أمر تعطيه المعرفة باللهء إذا حصل له العام بالله من 
طريق الكشف والتعلم الإلهي» فلا يبقى شيء يقصف به العبد يحجبه عن مقصوده. إذا كان 
مقصوده الحقٌء فهو يشهده في كلّ عبن وفي كلّ حال؛ ولا يدال هذا المقام إلا مَن رضي الله 
عنه. ومن علامة صاحب هذا المقام معانقةٌ الأدب إلا أن مُسلب عنه عقلهء بهذه المشاهدة, 
فلا يطالّب بالأدب: كالهاليل وعقلاء المجانين لأنه طرأ علهم أمر إلهي ضِعُفوا عن حمله, 
فذهب بعقوطم في الذاهبين. وحْك مهم عند الله حك من مات على حالة شهودٍ ونعتٍ استقامة, 
وبقي مَن حالثه هذه حُكمْهُ كم الحيوان ينال جميع ما يطلبه حك طبيعته من أكل وشرب 
ونكاح وكلام من غير تقييد ولا مطالبة عليه عند اللهء مع وجود الكشف وبقائه علهم» كما 
يكشف الحيوانٌ وكلّ دابَةٍ حياة' المت على النعش وهو يخور» ويقول سعيده: قدّموني 
قدّموني» ويقول الشفيّ: إلى أين تذهبون بي؟ ويشاهدون عذاب القبر ويرون ما لا يراه 
التقلان. كذلك هذا الذي ذهب الله بعقله فيه حكه حك الحيوان وكلّ داتة. وكما هو المتِت 
على حك ما مات عليه؛ كذلك هذا الهلول هو على حك ما ذهب عنده عقله؛ فهو معدود في 
الأموات بذهاب ععمَلِهء معدود في الأحياء بطبعه؛ فهو من السعداء الذين رضي الله عنهم؛ 
كسعود الحدشي» وعليّ الكردي» وججاعة رأيناهم بهذه المثابة بالشام وبالمغرب, وهم من عباد 
الله على مثل هذه الحال. نفعنا الله بهم. 


وتما رد على مَن هذه حاله عقلهء وهو في الحباة الدنياء فإِنّه من حينه يلازم الآناب 
الشرعيّة ويعانقها. ومّن أبقي عليه عقله كان عند القوم أتمّ وأعلى. قيل للشيخ أبي السعود بن 
الشبل: ما تقول في هؤلاء الْجانين من أهل الله ؟ فقال #5ه: "هم ملاحء ولكن العاقل أملح" 
يشير إلى أنّ العناية بمن أبقي عليه عقله أتمّ. فهذا أصل ما يرجع إليه مموعٌ أقوال أهل الله في 
الإرادة المصطلح عليها عندهم» وإن اختلفث" عباراتهم. فهم بين أن ينطقوا في ذلك بأمركليٌّ أو 


١ص‏ ”8ه 
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بأمر جزق؛ بحسب ذوقه وما يترجّح عنده في حاله. فإنهم لا يتعدّون في العبارة عن الشيء ما 
يعطيه ذوقهم؛ لا يتصتّعون» ولا يتعّلون» ولا يأخذون شيئا في تحفيق ذلك عن فكرهم؛ بل ما 
بتعدّى تُطمُهُم ذوقَهُمْ ووجودهم. فهم أهل صدق وعلم حدق لا تدخله شبهة عندهم. ومن فكّر 
فليس منهمء ويصيب ويخطئ. وليس صاحب الفكر بصاحب حالٍ ولا ذوق. 


وأما أهل الاعتبار؛ فيكون منهم أصحاب أذواق» ويعتبرون عن ذوق لا عن فكر. وقد 
يكون الاعتبار عن فكر فيلتبس على الأجنيّ بالصورة؛ فيقول في كل واحد: إِنَه معتيرء و(إِلّه) 
من أهل الاعتبارء وما يعم أنّ الاعتبار قد يكون عن فكر وعن ذوق. 


والاعتبار في أهل الأذواق هو الأصل» وفي أهل الأفكار فرع. وصاحبٌ الفكر ليس من 
أهل الإرادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فبهء إن كان ثم تنا لا يمكن أن يحصل الأمر 
لكر فيه إلا به -بفتح الكاف- خينئذ يأخذه من بابه. وهل ثم آم بهذه المثابة لا يمكن أن ينال 
من طريق الكشف والوجود أم لا؟ فنحن قول: ما ًّ ونمنع من الفكر جملة واحدة؛ لأنّه 
يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق. وما' م شيء إلا ويجوز أن يُنال العلم به من طريق 
الكشف والوجودء والاشتغال بالقكر حجابٌ. وغيرنا قد يمنع هذاء ولكن لا يمنعه أحدٌ من أهل 
في الأحوال. 


فإن كان هم ذوق في الأحوالء كأفلاطون" الإلهي من الحكاء, فذلك نادر في القوم» وتجد 
نفسه بخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجود. وما كزهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته 
إلى الفلسفة؛ لهلهم بمدلول هذه اللفظة. والحكياء همء على الحقيقة» العلماء بالله» وبكلٌ شيء. 
ومنزلة ذلك الشيء المعلوم» والله هو الحكيم العليم طِوَمَنْ يوْتَ الْحَكة فَقَدْ أو خَيرَا كيرا 4. 
والحكمةٌ هي عل النبوّة كيا قال في داود اطتة وأنّه ممن آناه الله الملك والحكمة فقال: طِوَآتَاه الله 
اص ”7م 
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لمك وَالْحَكْمَةَ وَعَلَمَُ مما يَنَاء4'. والفيلسوف معناه محبٌ الحكمة؛ لأنّ سوفيا باللسان اليوناني 
هي المحكمة: وقيل: هي الحبّة. فالفلسفة معناه: حب الحكمة. وكلّ عاقل يحب الحكنة» غير أنّ 
أهل الفكر خطؤهم في الإلهيّات أكثر من إصابتهم» سواء كان فبلسوفا أو" معتزليا أو أشعريا أو 


فا ذْمَت الفلاسفة لْجرّد هذا الاسمء وإفا ذُمُوا لما أخطؤوا فيه من العام الإلهي”» مما يعارض 
ما جاءت به الرسل -علهم السلام- بحكمهم (أي الفلاسفة) في نظرهم, بما أعطاهم الفكر الفاسد 
في أصل النبوة والرسالة» ولماذا (حوإلى ماذا) تستندء فتشوّش علهم الأمر. فلو طلبوا الحكمة 
حين أحبّوهاء من الله لا من طريق الفكر, أصابوا في كل شيء. 


وما ما عدا الفلاسفةء من أهل النظر من المسامين» كالمعتزلة والأشاعرة» فإنّ الإسلام 
سبق لحم وحكم علبهم؛ ثمّ شرعوا في أن يذبُوا عنه بحسب ما فهموا منه. فهم مصيبون 
بالأصالة» مخطتون في بعض الفروع بما يتأوّلونه مما يعطبهم الفكر والدليل العقلِي؛ من أُمّمٍ إن 
حملوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهرها في حق الله. بما أحالته أدة العقول» كان كفرا عندهم» 
فتأوّلونهء وما علموا أنّ لله قوّة في بعض عباده يعطي حكنها خلاف ما تعطي قوّة العقل في 
بعض الأمورء وتوافق في بعض. وهذا هو المقام الخارج عن طور العقل» فلا هستقل العقل 
بإدراكه» ولا يؤمن به إلا إذا كانت معه هذه القوّة في الشخص؛ خينئذ يلم قصوره'. ويعام أنّ 
ذلك حقٌ. فإنّ القوى متفاضلة تعطي بحسب حقاتقها التي أوجدها الله عليها؛ فقوة السمع لو 
عرض علبها حك البصر أحالته, والبصر كذلك مع غيره من القوى. والعقل من جملة القوى» بل 
هو المستفيد من جميع القوىء ولا يفيد العقل سائر القوى شيئا. 


ومن ص له حكم الإرادة المصطلّح عليها عند أهل الله عرف هذه المقامات كلها والمراتب 
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كشفاء وعرف صورة الغلط في الأشياءء وأنّه واقع في النُسب والوجوه', وكلُ غالط إنما غلط 
في النُسبة حيث نسهها إلى غير جمتهاء فيأخذها أهل الله فيجعلون تلك النُسبة في موضعها 
ويلحقوها بمنسوبها؛ وهذا معنى الحكمة. فأهل الله من الرسل والأولياء هم الحكاء على الحقيقة, 
وهم أهل الخير الكثير. جعلنا الله من أهل الإرادة» ومن جمع بين العادة وترك العادة من حيث 
ما تعطيه الشهادة طِوَاللهُ يَقُول الْحَقّ وَهُوَ مدي السّبِيلَ4". 


١‏ فوقها خط إشارة الشطبء ومقابلها في الهامش بقلم آخر: "لا في الوجوه". وهو كذلك في س 
؟ [الأحزاب : 5] 


يفف 


لباب السايع والمشرون ومائان 


إن المرَادَ هُوَ الجَمِدُوبُ بالخَالي فيكُلٌ حال عَلَ جل وتزحالٍ 
يُستّى به وهو في يمضاء في دَعَةٍ 2 على الَاماتِ بن حال إل حال 


عِنايَة مه والرَخَّنُ يحْرَسهُ 2 يعَبِيه" فَهْوَ في ُمْمَى وإِفْبَالٍ 


اعلموا أنّ المرادء في اصطلاح القومء هو: "المجذوب عن إرادته مع تيو الأمور له". فهو 
يجاوز الرسوم والمقامات من غير مشمّةء بل بالتذاذٍ وحلاوةٍ وطيبء تهون عليه الصعاب 
وشدائد الأمور. وينقسم المرادون هنا إلى قسمين: القسم الواحد أن يركب الأمور الصعبة» 
وتحل به البلايا الحسوسة والنفسيّة, ويح بها ويكره ذلك الطبعٌ منهء غير أنه يربى ويشاهد 
ما له في ذلك في باطن الأمر عند الله من الخبر؛ مثل العافية في شرب الدواء الكريه؛ فيغلب 
عليه مشاهدة ذلك النعيم الذي في طن هذا البلاء؛ فيلتذٌ بما يطرأ عليه من مخالفة الغرض؛ وهو 
العذاب النفسيّ» ومن الآلام المخسوسة لأجل" هذه المشاهدة. كعمر بن الخطاب #ه فإنّه من 
أصحاب هذا المقام, فقال في ذلك: "ما أصابني اللهُ بمصيبة إلا رأيت أنّ لله علِع فيها ثلاث نعم: 
النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك الحصيبة في ديني» والنعمة الثانية حيث لم تكن مصيبة أكبر 
منها" إذ في الجائر أن يكون ذلك "والنعمة الثالثة: ما عند الله لي فيها من تكفير الخطايا ورفع 
الدرجات؛ فأشكر الله تعالى- عند حلول كلّ مصيبة". 


الشكرء والنعمة لا تقبل الصبر. فإن شكر مَن قام به البلاء؛ فليس مشهودُه إلا النّعم؛ فيبجب 
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عليه الشكر. وإن صبر مّن قامت به النماء؛ فليس مشهوده إلا البلاء؛ وهو ما فيها من تكليف 
طلب الشكر علبها من اللهء وماكلفه من حك التصرّف فبها؛ فمشهوده يقتضي له الصبرٌء والحقّ 
-سبحانه- يردف عليه العم وهو في شهوده ينظر ما لله عليه فها من الحقوق؛ فيجهد نفسه 
في أدائهاء فلا يلتذ بما يحسب الناس أنه به ملتذ؛ فيصير على ترادف النعاء عليه؛ فهو صاحب 
بلاء. فليس المعتبر إلا ما يُشهده الحىٌ' في وقتهء فهو بحسب وقته: إِمَا صاحب شكرء أو 
صاحب صبر. فهذا حال القسم الواحد من المرادين. 

وأما القسم الآخر فلا يِحسّ بالشدائد المعتادةء بل يجعل اللّهُ فيه من القوّة ما يحمل بها" 
تلك الشدائد التي يضعف عن حملها غيرُها من القوى.كالرجل الكبير ذي القوّة, فيكلّف ما 
ييشقٌ على الصغير أن يحملهء فا عنده خير من ذلكء بل يحمله من غير مشقّة, فإنّه تحت فوته 
وقدرته» ويحمله الصغير بمشقّة وجمد. فهذا ملتذّ بحمله فارح بقوّته يفتتخر بهاء لا يجد ألما ولا 
يحسّ به. كما قال أبو يزيد في بعض مناجاته: 

ردك لا أَِندَكَ لتاب ولكِئّي أَرِفِدَك لِلجِفِاب 
7 مآربي قَد يلْتُ مها سِوى مَأْدُوذٍ وْجدِي بالعَذَابٍ 

فطلب اللِدَّة بما جرت العادة به أن يعفر عذاباء خرقا للعادة؛ ثما طلب العذاب. يقول أهل 
الله: ليس العجب هن وَرْدٍ في بستانء وإإها العجب من وَزْدٍ في قعر الديران. يقول صاحب 
هذا قلس لفن قر يللد ذا درف العادة أن يلت به الطبع» وإثما العجب إن يُلتذّ بما 
جرت العادة أن يتلم به الطبع. 

ذكِر أنّ بعض الحتين جنى " جنايةء خَدَه الحم مائة جلدة. فا أحسّ بتسع وتسعين منهاء فا 
استغاث» فلمّاكان في السوط المكثّل ماثة استغاث. فقيل له في ذلك فقال: العين التي كنت 
أعاقّب من أجلها كانت تنظر إِلي» فكنت أتتقم بالنظر إلبهاء فا كنت أَحِسٌ بمواقع السوط من 


؟ ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
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ظهري» فلمًا كان في السوط الموفي مائة غابت عني » فُ حسستٌ موقم السوطء فاستغفت. 

ورأيت الرأةً الصالحة بمكة. فاطمة بنت التاجء ضربها أبوها ضربا ميرّحا من غير جناية. فا 
أحّث بذلك. وكانت تش بشيء يحول بين ظهرها ومواقع السياط. فيقع السوط في ذلك' 
الحائل» وتسمع وَقْمَ السوط بأذهاء وتتعجبٌ حيث لا نجس به. وقد جرى لنا مثل هذا في 
بدايتنا. في حكاية طويلة. فهذا المراد قد يعطيه الله اللذّة دائًا بكلّ شيء يقوم بهء من بلاء 
ونعمة. فإنّ النعيمٌ ليس بشيء زائد على عين الإذّة القائمة بالشخصء كما أنّ البلاء ليس بشيء 
زائد على وجود عين الألم. وأما الأسباب الموجبة للا فغير معتيرة عندنا: فليس صاحب البلاء 
إلا من قام به الألم» وليس صاحب النعمة سِوَى من قامت به اللذّةء ويكون السبب ماكان 
معتادا أو" غير معتاد. 


وهذا القسم قد يجعل الله فيه أن يكون مرادا له في نفسه جميعٌ ما يريد الله أن ينزله به. 
فإذا أعطاه اللَهُ مراده ولا بدّ من ذلكء فإنّ ذلك مرادٌ لله -تعالى- فإِنّه يلتذّ بوقوع مراده. 
فتكون الشدائد والمكاره المضادّة مرادًا له فتحلٌ بهء فيحملها بما عنده, وما جعل الله فيه (من 
القوّة)؛ فقد يكون حال المراد بهذه المثابة. وأهل البداية في هذا الطريق كلّهم عند حصول 
التوبة» ملتذون بكل شدّة تطرأ علهم. فهي شدَةٌ عند غيرهم: وهي ملذوذة هيّئة عندهم. ولهذا 
أهلّ الهاية من العارفين بحتون إلى البداية لأجل هذه اللذّة؛ فإئهم لا يجدوها في اللهاية؛ فانم 
أهل قبيز؛ متحمّقون بالحق. فهم أهل غضب ورضا فيحتون إلى البداية لأجل ما فها من 
الالتذاذ. وكلما كل الرجل أعطاه الله القييز في الأمورء وحتّقه بالحقائق؛ إذ الموطن يعطي 
ذلك. فلوكان مزاج الدنيا على مزاج الجئة؛ لم يعط إلا نعها مجرّداء أو على مزاج الدار؛ لم يعط 
إلا ألما. فللتاكان ممتزجا؛ وقتا هكذا ووقنا هكذا؛ كان العارفون بحسب الموطن. 

وإذا علمتّ هذاء فاعم أنه يكون أيضا من أحوال المراد رفع القنّي والطمع” والإخلاص من 
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فسهء مع المبالغة في الأعمال. فبشاهدها من حيث ما هو محَلُ لجريامناء ويجعلها من جملة 
الأقدار الجارية عليه؛ وذلك لفنائه عما يُنسب إليه من الحول والقوّة. فليس له مقام» ولا يحم 
عليه حال. فإنّه لا يرى المقام ولا الحال؛ لنظره إلى رب المقام والحال بعين ربٌ المقام والحال, 
متفرّح في جريان الأقدار عليه وظهورها فيه؛ وهو مع نفسه كأنّه لا داخل فيها ولا خارج عنها. 
وَضل 

وأمّا كن هذا الشخص ض مراداء ليس معناه أنه مراد لما أريد به وإنما معناه أنه محبوب؛ 
فإنَ الحبوب لا يكون معذَّبا بشيء؛ فلا بدّ أن يحول امِب بين ما يولم محبوته وبين محبوبه» وإن 
م يفعل ذلك فليس بمحبٌ ولا ذلك محبوباء وكذا وقع. وأنّ الله ما ابتلى مَن ابثلى من عباده 
الحبوبين عنده من كرنهم محبوبين» وإما رزقهم من جملة ما رزقهم أن جعلهم محتين له؟ فلا اذّعَوا 
محتته ابتلاهم من كونهم محبّين لا من كونهم محبوبين: فافهم. فالمحبوب له الإدلال والمحبّ له 
الخضوع. فالمراد هو المحبوب. فلا يذوق بلاء. 

وأمّا المراد الذي يكون مرادا لما أريد بهء فإنّه' لا بدّ أن يُرزق الإرادة لما أريد بهء فلا يقع له 
إلا ما هو مراد لهء وقد ذكرناه. وماكلّ مراد لما أريد بهء يكون له إرادة فها أريد به. ثبن تكون 
له إرادة ذلك فهو المرادء المصطلح عليه في هذا الطريق. فالمرادُ لما أريد به هو حال يعمّ الخلق 
أجمعه؛ ما فيه اختصاص. ومن تكون ه إرادة فيا أريد بهء فذلك خصوص؛ وهو المطلوب بهذه 
اللفظة وهذا الاسمء في هذا الطريق عند أهل الله؛ فيكون مراذا مريدا طِوَاللكُ يَقُولَ الْحَقَّ 
وَهْوَ يدي السَّيِبِلَ 4' فإِنَ الكلام في باب الإرادة والمراد والمريد يطول. 


اص لادب 
؟ [الأحزاب : غ] 
كله 


الباب الثامن والعشرون ومائتان 
في حال المريد 
فاعلم حا ولك؛ وقّنك الله- ألله: 


ليْسَ الْرِنِدٌ الذي قامث إِرَادَكُهُ 2 به ولكِتَةُ مَنْ يَنقضبي غَرَضةْ 
فإن أَرَادَ أمورًا لّيْسَ يُدْرِكُهَا فإنٌ حاكّه بِصَرْفه مَرَضهْ 
وليْسَ إِذ ذَاكَ مِنْ أَهْلٍ الطرنق ولا في كيه جَوْهرٌ ني الكَوْنٍ أو عَرَصْةْ 
لفظة' المريدء عند الْحقّين من أهل الله تطلق بإزاء المنقطم إلى اللهء المؤير جناب الله 
الساعي في محابٌ الله ومراضيه. وقد يطلقونها بإزاء المتجرّد عن إرادته. وأعظم مراتب المريدء 
عندهم وعندنا: أن يكون نافد الإرادة» لا عن كشف. فإن كان عن كشف فليس عريد» وإفا 
هو عالم بما يكون. كا أنه ليس من شرط المراد أن تكون له إرادة فها يقع في الوجود به وبغيره, 
أن يكون ما يقع مشهودا له في إرادته» فيريده قبل وقوعه. قد يكون ذلكء وليس بشرط. وإما 
حاله: أنّ الأمر إذا وقم في الوجود يرضى بهء ويلتذٌ بوقوعهء ولا يردّه بخاطرهء ولا يكرهه. 
فاعل أنه مَن أعلمه الله مراده فها يكونء عناية منهء فإنّه مطلوب بالتأهب إذلكء ولا سها 
فها يقع به لا بغيره. فيتلقًاه بالصفة التي يطلبها ذلك الواقع شرعًا من رضىء أو صبرء أو شكر. 
فإن كان» مع هذا الإعلام» يكون مريدا أذلك» فتلك إرادة موافقة» ويكون مريدا لقيام الإرادة 
بهء لا لنفوذ إرادته. فته لا ينبغي في الطريق أن يسمّى مريدا إِلّا من تنفذ إرادته وهو اللهء أو 
مَن أعطاه الله ذلك من خليّهء وما سمعنا أله نال هذا المقام أحدٌ من خلق الله. فإنّه قد ص 
عندنا كشفا ونقلا أنه لإ مقام أعللى من" مقام مد 4# ومع هذا قد سأل الله في أشياء؛ منها أن 
لا يجعل الله بأس أُمته بيهاء فلم يقبل سؤاله في ذلك. قال 8ة: «فتعنهبا», فإذا لم يكمل مقام 
نفوذ الإرادة له 8ك فكيف يداله غيره؟ فإِنّه (أي مستّى المريد) مما" انفرد الله به. فن أطلعه الله 


لاص انب 
اق: "فن " كتب في الهامش يفلم آخر: "ما" ويجانبها حرف ظء و: هذا بعض الظن. وكذلك هي في س: "ما" 
بااه 


على مراداته, فا أراد إلا مأ بقع فيظهر نفوذ إرادته» وما يعلم الناس ما هو مشهوده الذي أشهدة 
الحقّ. فهم يتخيّلون أنّ ذلك المراد الواقع (إنما وقع) من أثر همتهء وليس كذلك. 


فالمريد (هو) مَن انقطم إلى الله -تعالى- عن نظر واستبصارء وطلب مرضاة اللّه» وتجرّد عن 
إرادته؛ إذ عل أنه ما يقع في الوجود إلا مأ يريده الله لا ما يريده الخلق. فيقول هذا المريد: فلمأذا 
أتَعتّى» وأريد ما لا أعلم أله يقم أم لا يقع؛ فإِّه لا علم لي بما في علم الله -تعالى- من ذلك. فإن 
وقع ما أريدٌ فلكونه مرادا لله؛ فهاذا أفرح؟ وإن لم بيقع فلا بد من انكسار الخيبة» فأستعجل 
الء وربا ينجرٌ معه عدم الرضا لعدم وقوع المراد. فالأؤلى أن لا يريد إلا ما يريده الحقٌّ» كان مأ 
كان على الإجمال؛ فى وقع تلقّيته بالقبول والرضا. فيتجرّد (المريد) عن إرادتهء فلا يبقي له إرادة 
إلا على هذا' الحك. 

وأمّا الذي يطلعه اللهء من المريدين» على مراد الله في العا فإِنّ ذلك قد يكون غلى أحد 
طريقين: الطريق الواحدة بإخبار إلهي وكشف لما يكون, والطريق الثانبة أن يرزقه الله علم مما 
تعطيه حقائقٌ الأشياء» وترتيها الإلهيّ الذي رُثَْتَ عليه. فيريدء عند ذلك, أمرا مّا فلا تخطى إه 
إرادة؛ بل يقع مراده على حسب ما تعلّق به. فهذا مريدٌ باحق كماكان سميعا بصيرا بالحقٌء إذا 
كان الحقٌ ممقه وبصره؛ فبكون أيضا إرادته. وما أخطأث إرادثه' فليس ريد على الحقيقة؛ إذ 
لا فائدة في أن لا يكون مريدا إلا مَن قامت به الإرادة. وإنها الفائدة في أن لا يكون مريدا إلا 


من تتفذ إرادنه. 


فالمريد» في هذه الطريقة, يحمل المشاقٌ والشدائدٌ والمكارة مشافًا وشدائد ومكارة» غير 
ملتذٌ بهاء بل بحملها من أجل الله أو أجل ما له فهاء أي في حملهاء من السعادة الأبديّة 
أعلاها أن يشكر الله فعله؛ فيكون ممن أثى الله عليه؛ فيتجّع القُصص ويصبر عليها لعلمه بما 
في طن ذلك من الخير الإلهي. 
١ص‏ وه 


” ق: "إراداته" مع إشارة فوق الألف الثانية لشطيها 
لحك 


وقد يكون بعص رجال الله مريدا من وجهء مرادا من وجه. فتختلف أحواله, فتختلف 
أحكامه. فإذا التذّ بالواقع المكروه كان مراداء وإذا تألم بالواقع المحبوب ' كان مريداء فكيف حاله 
بالمكروه؟ فهذا حال المريد قد بتتاه مفضّلا لمن يعقل من أهل الله (وَاللَه يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ 
يْدِي السييل)'. 


اص وهب 
5 [الأحزاب :ع 
2159 


الباب التاسع والعشرون ومائتان 
في المقة 


إذاكنت في مم فاتيذ ‏ فإنّ الومجود لها مُشتهذ 

ولا ترَدن إلا وَكُن 2 5 أَنْتَ في بَاطِن النتتذ 
نريد ب"باطن المعتقد"كون الله هو الفاعل للأشياءء لا أثر فها'لممّة مخلوق ولا لسبب 
ظاهر ولا باطن؛ لعلمه بأنَ الأسباب إنا جعلها الله ابتلاءء لير من يقف عندها من لا يرى 
وقوع الفعل إلا بهاء من لا يرى ذلك ويرى الفعلَ لله من ورائها عندهاء لا بها. 


اعلم أن القة يطلقها القومٌ بإزاء تجريد القلب لِلمُتَى. ويطلقونها بإزاء أُول صدق المريد. 
ويطلقونها' بإزاء جمع الحمم بصفاء الإلهام؛ فيقولون: الحمّة على ثلاث مراتب: همنة تنكو وهمة 
إرادة» وهتة حقيقة. فاعلم أنّ هت التتيّه هي تبقّظ القلب لما تعطبه حقيقة الإفسان مما يتعلّق به 
المَتّي» سواء كان محالا أو مكنا. فهي تجرّد القلب للمنىء» فتجعله هذه الحمّة أن ينظر فيا #قتاه: 
ما حكمه؟ فيكون بحسب ما يعطيه العلم بحكمه. فإن أعطاه الرجوعَ عن ذلك رجعء وإن أعطاه 
العزية فيه عزم. فيحتاج صاحبُ هذه الحقة إلى علم ما تمتّاه. 


وأمَا همّة الإرادة. وهي أُوَل صدق المريد؛ فهي هلة جمعيّة لا يقوم لها شيء. وهذه المّة 
توجد كثيرا في قوم يسقون بأفريقية: "العزابية" يقتلون بها من يشاءون. فإِنَ النفس إذا اجتمعت 
ثرت في أجرام العالّم وأحواله, ولا يعتاص علبها شيء. حتى أدّى مَن علم ذلك, ممن ليس عنده 
كشف ولا قوة إمان» أنّ الآيات الظاهرة في العالم على أيدي بعض الناس إنما ذلك راجع إلى 
هذه المّة. 


ولاه 


ولها (أي مّة الإرادة) من الفوّة ببيث أن لهاء إذا قامت بالمريدء أثرا في الشيوخ الكمل؛ 
فيتصرّفون فههم بها. وقد يُفتح على الشيخ في علم لبس عنده ولا هو مرادٌ به» بهمّة هذا المريد 
الذي يرى أنّ ذلك عند' هذا الشيخ. فيحصل ذلك العلم في الوقت للشيخ بحكم العض 
ليوصله إلى هذا الطالب صاحب المقة؛ إذ لا يقبله إلا منه؛ وذلك لأنّ هذا المريد جم ننه على 
هذا الشيخ في هذه المسألة. والحكايات في ذلك مشهورات مذكورة. 


وأثر هذه الحمّة في الإلهبتاث قول الله تعالى- (في الحديث القدسيّ): «أنا عند ظَنّ عببي 
بي فليظنَ بي خيرا» فن جمع هنته على ره أله لا يغفر الذنب إلا هوء وأنّ رحمنته وسعث كل 
شيء؛ كان مرحوما بلا شك ولا ربب. قال -تعالى-: وديم ظٌَِ الي ظَنَدممٌ َك رداك 
فَأَضْبَحْمٌ مِن الْحَاسِرِينَ 4" لأئهُم ظتوا أنّ الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. فلهذا قلنا: نه لا بدّ من 
عم ما تتعأق به هذه الطحقة. فإن تعلّقتُ محال لم يقعء وعاد وبالها على صاحهاء فأثّر في نفسه 
بهنته. وإن تعلّقث بما ليس بمحال» وَقَمَ ولا بدّ. 


وهناء من هذه الطائفة, تعلق بالمحال» وهو نني العم عن الله ببعض أعال العباد, فعشَّبم 
الله بأعاطم؛ فظهم أرداهم. وهذه مسألة لا يمكننا أن أَوَفّها حمّها لانّساعها وما يدخل فهها ما لا 
ينبغي أن يقال ولا يذاع. غير أنّ لها النفوذ حبث وُجِدتُ. فإذا لم تجتمع ودخلها خلل؛ فليس لها 
هذا الحكى. فلو أنّ هؤلاء الذين ظتّوا" بربهم أنّه لا يعلم كثيرا مما يعملون: يظتون أنّ الله لا 
يؤاخذ على الجرعة لما هو عليه من الصفح والتجاوزء وتحجهم جمعيّهم على هذاء عن بطشه - 
تعالى- وشديد عقابه, لم يؤاخذهم؛ فإنّ ظهم إغا تعأّق بممكن. 


وأمّا همّة الحقيقة التي هي جمع الهمم نصفاء الإلهامء فتلك همم الشيوخ الأكابر من أهل الله 
الذين جمعوا همهم على الحقّء وصيروها واحدة لأحدية المتعلق» هربا من الكثرة وطلبا لتوحيد 
الكثرة أو للتوحيد. فإِنّ العارفين أنفوا من الكثرة. لا من أحديتها؛ في الصفات كانت» أو في 


١ص‏ ١اب‏ 
"١‏ [فصلت : 7؟] 
"اص 5١‏ 
كمه 


النسبء أو في الأسماء. وهم متميزون في ذلكء أي هم على طبقات مختلفة» وأنّ الله يعاملهم 
بحسب ما هم عليهء لا يردّهم عن ذلك؛ إذ لكلّ مقام وجةٌ إلى الحق. وإغا يفعل ذلك ليمير 
الكثير الاختصاص بالله؛ الذي اصطنعه الله لنفسه من عباد اللهء عن غيره من العبيد؛ فإنّ 
الله أنزل العالم بسب المراتب لتعمير المراتب. فلو لم يقع التفاضل في العالم لكان بعص المراتب 
معطلا غيرٌ عامرء وما في الوجود شيء معطّل بل هو معمور كلهء فلا بدّ لكل مرتبة من عامرء 


وأصله في الإلهتات: الأسماء الإلهيّة: أين إحاطة العالمء من إحاطة المريدء من إحاطة 
القادر'؟ فتميز العالم عن المريد» والمريد عن القادر رتب المتعلّق. فالعالم أعم إحاطةء فقد زاد 
وفضل على المريد والقادرء بشيء لا يكون للمريد ولا للقادرء من حيث أنه مريد وقادر. فإله 
يعلم نفسّه -تعالى- ولا يقصف بالقدرة على نفسهء ولا بالإرادة لوجوده. إذ من حقيقة الإرادة أن 
لا تتعق إلا بمعدوم» والله موجود. ومن شأن القدرة أن لا تتعق إلا بهمكن أو واجب بالغير, 
وهو واجب الوجود لنفسه. 

فن هناك ظهر التفاضل في العالم لتفاضل المرائبء فلا بدّ من تفاضل العامرين لهاء فلا بدّ 
من التفاضل في العالم؛ إذ هو العامر لها الظاهر بها. وهذا مما لا يدرك كشفاء بل إدراكه بصفاء 
الإلهام؛ فيكشف المكاشف عمارة المراتب بكشفه العامرين لهاء ولا يُعام التفاضل إلا بصفاء 
الإلهام الإلهي. فقد نيهناك على معرفة القة بكلام مبسوط في إيجازء فافهم هوَاللهُ يَقُولُ الْحَقّْ 
وَهْوَ يري الْسَيبل 4'. 


اص اكب 
" [الأحزاب : 5] 
زضن 


الباب الموفي ثلاثين وماثتان 
في الغربة 


َعَربْ عَنِ الأؤطان والحال وَالْحَقٌّ عَساك تَحُورُ الأمْرَ في مَفْعَدٍ الضَدْقٍ 
كُن' تافنا فيكم أثر ترؤمةُ وَلاتَْهََن إن جاماة الحو 
وَوْلا وُجُودُ القثّق في الأرْضٍ والسَما ما دارَتٍ الأفلاك مِنْ شِدَة الرثْق 
كَذَاكَ سقاواتٍ العمُولٍ وأَرْضها وأغني بها الطَبْعَ امير في التي 
فَدَارَثْ بأفلاك التُوى ثم أنررّثْ 2 مَعارقََا لِلسَابعِينَ من النْظقٍ 


اعلم أنّ الغربة عند الطائفة يطلقونها ويريدون بها: مفارقة الوطن في طلب المقصود. 
ويطلقونها في اغتراب الحال» فيقولون في الغربة: الاغتراب عن الخال من النفوذ فيه. والغريةُ عن 
الحق غربةٌ عن المعرفة من الدهش "'. أمّا غربتهم عن الأوطان بمفارقهم إتاهاء فهو لما عندهم من 
الركون إلى المألوفات» فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة» وأعطتهم اليقظة وهم 
غير عارفين بوجه الحقّ في الأشياء. فيتخيّلون أنّ مقصودهم لا يحصل لم إلا بمفارقة الوطن» وأنّ 
الحقٌ خاري عن أوطانهم. كما فعل أبو يزيد البسطاي لَمَا"كان في هذا المقام, خرج من بسطام 
في طلب الحقّء فوقع به رجل من رجال الله في طريقه. فقال له: يا أبا يزيد؛ ما أخرجك عن 
وطنك؟ قال: طَلْبٌ الحقّ. قال له الرجل: إِنّ اأذي تطلبه قد تركنه بسطام. فته أبو يزيد. 
ورجمع إلى بسطامء ولزم الخدمة حتى فت له فكان منه ما كان. فهؤلاء 3 السائحونء لجعل 
الله سياحة هذه الأمّة الجهاد في سبيل الله. 


واعلم أنّ هذا الأمر ليس باختبار العبدء وإنما صاحب هذا الأمر يطلب وجود قلبه مع ره 


اص 57 
" ق: "باإدهش" وصححت مباشرة بقلم آخر 
7“ ص اكت 


في حاله, فإذا لم يجده في موضع يقول: رما أنّ الله -تعالى- لم يُقدّر أن يظهر إلى قلبي في هذا 
الموضعء فيرحل عنه رجاء الحصولء لا علم أن الله -تعالى- قد رتب أموراء واقتضى. علمه أزلا 
أله لا يكون كذا إلا بموضع كذاء وبطالع كذاء وبسبب كذا. فلا حكم عليه هذا الإمكان, وقّقد 
قلبه في بعض المواطن عن وجودٍ متقدّم أو لا عن وجود؛ رَحَلَ عن ذلك الموطن رجاء حصول 
البغية. هذا سبب اغتراهم عن الأوطان» وأمثاله. فإنَ بعضهم قد يفارق وطنه لماكان له فيه من 
العرّة فإذا رأى أنّه قد زاد عرّا بالزهد والتوبة» أو' لم يكن مذكورا فاشتهر بالتوبة والخيرء 
فأورثه عرّا في قلوب الناسء» فوقع الإقبال عليه بالتعظيمء فيفر ويغترب عن وطنه إلى مكان لا 
يُعرف فيه لمعرفته بنفسه مع رته. فإنّ تعظيم. الناس للشخص سم قاتل مؤثر فيه أثرا يؤدّيه إلى 
الهلاك. وهذا أيضا من الأسباب المؤدّية إلى مفارقة الوطن والاغتراب عن الأهل. ليث وَجَد 
قلبه مع الله أقام. 

أخبرني شيخي أبو الحسين بن الصائغ الزاهد الحدّثء بسبتةء قال: سمعت شيخنا أبا عبد 
الله محمد بن رزق -رحمه الله- في سياحة كنا مه فيهاء أقرأ عليه بعض أجزاء الحديث» وكان 
صاحبَ رواية يقول: مررت في سياحتي بمسجد خراب في فلاة من الأرض فقلت: أدخل أرق 
فيه ركعتين. فدخلتهء فوجدث قلبي فتعدت فيه ستتين. فأين زمان ركعتين من ستتين ؟! 
فمطلوهم بالغربة عن الأوطان: وجود القلب مع الله. يها وجدوه قاموا في ذلك الموضع. 

قال بعضهم: كنت مارًا إلى مكة. فرأيت في الطريق شابًا تحت شجرة وهو يصلى في البرية 
وحده. فقلت له: ألا تمشي إلى مكة؟ فقال لي: كنت أسير إلى مكة عام أوَلء فلمَا مررت بهذه 
الشجرة وجدث قلبي. فلي" هنا سنة لا أبرح من هذا الموضع, إلا إن فقدت قلي. قال: فبعد 
سنة مررثٌ بذلك الموضع وبتلك الشجرة» فلم أجد الشابٌ. فمشيت غير بعيد. فإذا بالشابٌ 
قائم يصللء فسلمت عليه فعرفني. فقلت له: رأيتك قد تركت تلك السمرة!. ففال لي: ل فقدتُ 
قلي أخذث في طريقي الذي نويثٌ أوّلاء أريد مكة. فالتبيت إلى هذا الموضعء فوجدت قلبي؛ 


اص 1١‏ 
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فأنا به أيضا مقيم. فقلت له: من أين طعامك وشرابك؟ قال: مِن عندهء يجيئي به في الوقت 


يطلبون بالغربة وجود قلوهم مع الله. 


وأمّا غربة العارفين عن أوطانهم؛ فهي مفارقتهم لإمكانهم؛ فإنّ الممكن وطنه الإمكان. 
فيكشف (ه أنه الحقّء والحقٌ ليس وطنه الإمكان؛ فيفارق الممكنٌّ وطن إمكانه لهذا الشهود. وأ 
كان الممكن في وطنهء الذي هو العدم؛ مع ثبوت عينهء سمع قول الحو إه: فإكُنْ» فسارع إلى 
الوجود؛ فكان» ليرى موجده. فاغترب عن وطنهء الذي هو العدم» رغبة في شهود من قال له: 
كن ). فلا فتح عينهء أشهده الح أشكاله من الْحدّثات» ولم يشهد الحقٌ الني' سارع إلى 
الوجود من أجله. وفي هذه الحال قلت: 


إذا ما بَدَا الكَونٌ المَريْبُ لِناظِري حَتَنتُ إِلَّ الأؤطان حَنّ الوكايبٍ 
يقول: فأردثُ الرجوع إلى العدم» فإ أقرب إلى الحقٌ في حال اتصافي بالعدم, متي إليه في 
حال اتّصافي بالوجود؛ لما في الوجود من الدّعوى. وطلبٌ حالة الفناء عن الحق للبقاء بالحقّء هو 
أن يرجع إلى حالة العدم التي كان عليها. فهذه غرية أيضا موجودة» واقعة عن وطن بغير اختيار 
العبد. 


وص غربة العارفين بالله غره عن صفاتهم عند وجودهم الحقّ عينٌ صفاتهم. وهذه غربة 
حقيقيّة فإنّ الصفة مضافة إلهم بكلام اللّهء وهو الصادق؟ فهم أهل صفغة. ولكن ما 2 تلك 
الصفة ؟ وإلى مَن تضاف حقيقة؟ فإنّ العالم يضاف إلى الله بأنّه عبد اللهء كما أنّ الله مضاف 
إلى العالم» فإنّه ربٌ العالمين. فإضافة العبد مستيدة إلى إضافة الحقٌ. 

فأوّل غربة اغتربناها وجودا حِسيَا عن وطننا (هي) غربئنا عن وطن القبضة عند الإشهاد 
بالربوبيّة لله علينا. ثم عمرنا بطون الأمّهات فكانت الأرحام وطنناء فاغتربنا عنها بالولادة فكانت 
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الدنيا وطنناء واتخذنا فيها أوطاناء فاغتربنا عنها بحالة' تستى سغرا وسياحة إلى أن اغتريدا عنها 
بالكليّة إلى موطن يستى البرزخ. فعمرناه مدّة الموت فكان وطنناء ثم اغتريدا عنه بالبعث إلى 
أرض الساهرة. فنا من جعلها وطناء أعني القيامة» ومِنًا من لم يجعله وطنا فإنّه ظرفٌ زمانٌ: 
والإفسان في تلك الأرض كالمانثي في سفره بن المنزلتين» ويتخذ بعد ذلك أحد الموطنين: إِمّا 
الجئة وما النارء فلا يخرج بعد ذلك ولا يغترب. وهذه هي آخر الأوطان التي ينزلها الإفسان. 
لس بعدها وطن مع البقاء الأبدي. 


وأمَا قولهم في الغربة: "إنها الاغتراب عن الخال من النفوذ فيه" فتلك غربة أخرى. وذلك أنّ 
أصحاب الأحوال لا شلك أنّ لم النفوذٌ والتحكم» وبها يكون خرق العوائد لهم المشهورة في العالم. 
فإذا اطلعوا على أنّ الحال لا أثر له فها ظهر له من الفعل عند قيامه بهم فها أعطاه الكشفء 
لم يرضوا به فاغتربوا عنه, وقالوا: "الوقوف معه وبال على صاحبه" فيرون أنّ الغربة عنه غايةٌ 
السعادة, وأنّه من أعظم حجاب يحجب به الإنسانء وأنلّه موضع المكر والاستدراج» فَإِنّ العاقل 
لا يقف' في مواطن إمكان المكر فبهاء بل ينبغي له أن لا يقف إِلَا في موضع يكون على بصيرة 
فيه. كيا فعل موسى في غربة الوطن: طفَْرَرتُ مِدَك" لَمَا خِفدمْ فَوَهَبَ لي رَيّ كما وَجَعلَني 
مِنَ الْمْرْسَلِينَ؟ فاغترب بجسمه عن وطنه خوفا منهم. فلوكان مثل خروج مد فل من مكة 
إلى المدينة ماجراء لم يكن خوفه منهمء ب لكان مشهوده خوفه من الله أن يسأطهم عليه؛ 
فوهب [ه, مع الرسالة التي كانت له قبل مجرتهء السيادة على العالمين. فإِنّ الهجرة كانت له 
مطلوبة» وهي الاغتراب عن وطنه. فعلامة صدق المريد في غربته عن وطنه: حصولٌ مقصوده. 
فإذا لم يحصل؛ فلخلل في غربته؛ إذا طلبه وججدهء فليس بصادق. وإذا فارق بالكليّة ظاهرا 
وباطنا فلا بدّ من حصول المقصود. فن تعلّق قلبّه بوطنه في حال غريته» فا اغترب الغربة 
المطلوبة. 
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وأمّا الغربةٌ عن الحقّ التي هي من حقيقة الدهش عن العرفة؛ فاعلم أنّ الإمكان موطنه غير 
موطن الوجوبء بل هما موطنان للواجب والممكن. وموطن الممكن العدمٌ أوَلا وهو موطنه 
الحقيين» فإذا اتصف بالوجود فقد اغترب عن وطنه بلا شكَ. وكان في حال سكناه في وطئه 
مشاهدا للحقء فإنَّه جارٌ له. إذ وَضِفْ العدم له أزلاء وَضِفْ الوجود لله أزلا. فاغترب عن 
وطنه بالوجودء ففارق مجاورة الحقٌ» ولَرِمٍ الحدوث بهذه الغربة» والحقٌ غير متف بهذه' 
الصفةء ولم يقصف الخلق بالحدوث أزلا في حال عدمه؛ فاغترب عن الحقٌ بحدوثه. ولا حصل 
له الوجود الحادث» ووقعت المشاركة في الوجود ببنه وبين الحقٌّء دهش؛ فإِنّهِ رأى ما لا يعرفه؛ 
فإنّهُ عرف نفسه متيزا عن الحقّ بحال العدم؛ فلمّا فارق هذا الحال بالوجود؛ أدركه الدهش عن 
المترقة الأول؛ 

وهذه الغربة حال رجلين: رجل لم يأنس بهذا المقامء ولا وصل إليه بطريق استدراج وتَرَقٌ 
من حال إلى حال» بل أتاه. بغتة لخأة» ما لم يعهده ولا ألفه, فرأى نفسه تضعف عن حمله» 
فيخاف من عدم عينه؛ فيدهش عن تحصيل تلك المعرفة» ويرجع إلى حسه عاجلاء فيتغرّب 
عن الحقٌ في تلك الرجعة. ورأينا من أهل هذا المقام أبا العباس أحمد العضاد المعروف بمصر 
بالحريري» وما رأينا غيره. وأمَا الرجل الآخر فهو رجلء ما من معرفة ترد عليه إلا وتدهشهء 
لعظم ما يرى مما هو أعلى ما حصل له وأمكنء فبتغرّب عن الحقٌّ الذي كان بيده؛ ويحضّل من 
هذه المعرفة حفًا يقوم به إلى وقت تل آخر يعطلى فيه معرفة تدهشه ا دكرناهء فيتغرّب أيضا 
يعن الحق الذي حصل له في هذه المعرفة, دامًا أبدا دنيا وآخرة. 


وأمّا العارفون المكتّلون فلس" عندهم غربة أصلاء وأمّم أعيانٌ ثابئة في أماكهمء لم ييرحوا 
عن وطنهم. ولكان الحقّ مرآةٌ لهم؛ ظهرثُ صورهم فبه ظهور الصور في المرآة؛ فها هي تلك 
الصور أعيانهم لكونهم يظهرون بحك شكل المرآة ولا تلك الصور عين المرآة لأنَ المرآة ما في 
ذاتها تفصيل ما ظهر منهمء وما هم. ثها اغتربواء ونا هم أهل شهود في وجود» وإنفا أضيف إلهم 
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الوجود من أجل حدوث الأحكام؛ إذ لا تظهر إلا من موجود. 

فرتبة الغربة ليست من منازل الرجالء فهي منزلة أدنى ينزلها المتوسشطون والمريدون. وأمّا 
الأكابر ثما يرون أله اغترب شيء عن وطنه؛ بل الواجب واجبء والممكن ممكن, والحال محال؛ 
ففعيّن وطن كلّ مستوطن. ولو قامت غربةٌ بهم لانقلبت الحقائق وعاد الواجبٌ ممكناء والممكنّ 
واجباء وامحال بمكناء والأمر ليس كذلك. والغربة عند العلاء بالحقائق في هذا المقام غير موجودة 
ولا واقعة لوَاللهُ يَقُول الْحَقْ وَهُوَ ياي السّيبل 4'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 


في المكر 


مُْتَدْرَجٌ العاقل في عَفْلِهِ من حَيْتُ لا يُعلِمُهُ المككر 
ومَكْرُةٌ' عاد عَلَّبْهِ وَمَا يَدْرِي بِذَاكَ الفَطِنُ الاير 
فنْ أَرَادَ لمن مِنْ مَكْرِ 2 لِيَحْصْبل الباطِن والظاهِرُ 
جنُقُ الميّان من شَرْعِه 2 فيل ارايخ والحَاسِرٌ 
اعلم أنّ المكر يطلقه أهلّ الله على إرداف التّعم مع الخالفة» وإبقاء الخال مع سوء الأدب» 
وإظهار الآيات من غير أمر ولا حدّ. واعلم أله من المكر عندنا بالعبد أن يُرزق العبدُ العلم الذي 
يطلب العمل ويجرم العمل بهء وقد يُرزق العمل ويحرم الإخلاض فيه. فإذا رأيت هذا من 
نفسك أو علمته من غيرك فاعلم أنّ المتصِف به ممكور به. ولقد رأيت في واقعة» وأنا ببغداد 
سنة مان وستاتة» قد فتِحت أبوابٌ السماءء ونزلت خزائن المكر الإلهي مثل المطر العام, 
وسمعث ملكا يقول: ماذا نزل الليلة من المكر ؟! فاستيقظت مرعوباء ونظرت في السلامة من 
ذلك فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع. فن أراد الله به خيرا وعصمةٌ" من غوائل المكرء 
فلا يضع ميزان الشرع من يدهء وشهود حاله. وهذه حالة المعصوم والمحفوظ. 
فأمًا" إرداف النّعم مع الخالفة فهو موجود اليوم كثير في المنتمين إلى طريق اللهء وعاينتُ من 
الممكور بهم خلقا كثيرا لا بحصي عدده إلا اللهء وهو أمر عام. 
وأمَا إبقاء الحال مع سوء الأدبء فهو في أصحاب الحمم وهم قليلون؛ على أن رأينا منهم 
جاعة بالمغرب وبهذه البلاد؛ وهو أَنّهِم يسيئون الأدب مع الحقّ بالخروج عن مرامعه مع بقاء 
الخال المؤّرة في العالّم علمهم مكرا من الله. فبتخيّلون أُمَّيْم لو لم يكونوا على حق في ذلك لتغير 
اص اكب 
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عليهم الحال. نعوذ بالله من مكره الخنين. قال تعالى-: «سَنَسْتَدْرِححُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعلّمُون. 
وَأمْلي لَهُمْ إن كَبْدِي مَتِنّ4' وقال: هوَمَكَزنا مَكْرَا وَهْ لا يَشْعْرُونَ4' وقال: «إمُمْ يكِيدُون 
كبِدَا. وَأكِيدُ كَبِدَا4" وهو من أكاد" من أفعال المقاربة. أي كاد أن يكون حمًا لظهوره بصفة 
حقٌ. فهو كالشخر المشتقٌ من السّحَر الذي له وجة إلى الليل ووجةٌ إلى الهارء فبظهر 
واعلم أن المكر الإلهي إنغا أخفاه الله عن الممكور به خاضّة لا عن غير الممكور به. ولهذا 
قال: لمن حَبْثُ لا يَعلمُونَ)؟ فأعاد الضمير على المضمر في «سَنَسْتئْرٍجمع 4 وقال: (وَمَكرُوا 
مَكْرَا وَمَكَْنَا مَكْرَا وَهْ لا يَشْعْرُونَ4” فضمرهم هو المضمر في طمَكَرُوا فكان مكر الله 
هؤلاء؛ عبن مكرهم الذي اتصفوا به وهم' لا يشعرون. ثمّ قد يمكر بهم بأمر زائد على مكرهم, 
فإله أرسله حسبحاه- نكرة فقال: ونا كا فدخل فيه عبن مكرهم» ومكز آخر زائد 
عل مكره.. وقد مكون المكر الإلمي في حق بعض النأنن من الممكور يهم يضطى الشقاء وو 
في العاتّةء وقد يكون يعطى نقصان الحظ وهو المكر بالخاضّة وخاصّة الخاضّة لِسِرٌ إلهي؟ وهو: 
أن لا يأمن أحدّ مكر الله لما ورد في ذلك من الذمّ الإلهيّ في قوله: إقلا يَأمَنُ مَكْر الله إلا 
الْقّْمُ الْخَاسِرُونَ 4" ومن خسر طِقَما رَحَتْ تارم وَمَاكنُوا مُهَْدِينَ 14. 
فأخفى المكرٍ الإلهي وأشدّه سترا في المتأولين» ولا سا إن كانوا من أهل الاجتهادء وبمن 
يعتقد أنّ ككل مجتهد مصيب". وكلّ من لا يدعوا إلى الله على بصيرة وعلم قطعي ا هو 
صاحب اتباع» لأنّ الجتهد مشرّعٌ ما هو متّيعٌ إلا على مذهبنا؛ فإنّ الجتهد إِنَا يجتبد في طلب 
الدليل على الحك, لا في استنباط الحكم من الخبر بتأويلٍ يمكن أن يكون المقصود خلافهء فإذا 
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أمكن فليس صاحبه بمن هو على بصيرة» وإن صادف المقٌّ بالتأويل؛ فكان صاحبٌ أجرين 
بحم الاثقاق لا بحكم القصد فإلّه لبس على بصيرة» وإن لم يصادف الحق كان له أجرٌ طلب 
الح فنقص حطّه. فهذا مكر' إلهىّ خفن ببذا العالم المتأوّل, فإنّه من المتأهَلِين أن يدعو إلى 
الله على بصيرة بتعلم الله ياه إذاكان من المتقين. 

فكر العموم الإلهي (يكون) في إرداف التّعم على أثر الخالفاتء وزوالها عند الموافقات فلا 
يؤخذ بها. فإن كان من علاء عامّة الطريق فيرى أنّ ذلك من حكم قوّة الصورة التي خُلق عليهاء 
فيدّعي القهر والتأثير في الحكم الإلهي بالوعيدء ويرى أنّ عموم الحكمة أن يعطي الأسماء الإلهيّة 
حّها. فيرى أن الاسم الغقّار والغفور وإخوانه ليس له حك إلا في الخالفة» فإن لم تقم به مخالفات 
لم يعط بعضٌ هذه الأسماء الإلهيّة حمّها في هذه الدارء ويحتي لنفسه بقول الله: «إيا عِبَادِيَ 
لذن أَسْرَفُوا على أَنْسِهم لَا توا من رَحمَة الله إنَ الله يعفر اذوب جمِيًا 4" وكذلك يفعل. 
وهذا النظر كله لا يخطر له عند الخالفة, وإثما يخطر له ذلك بعد وقوع الخالفة. فلو تقدّتما هذا 
الخاطر لع من الخالفة فإنّه شهودء والشهود بمنعه من انتهاك الحرمة الشرعية. 

ولهذا ورد الخبر: «إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدّره سلب ذوي العقول عقوهم؛ حتى إذا 
أمضى فيهم قضاءه وقدره ردّها علهم ليعتبروا» فنهم" مَن يعتبر ومنهم من لا يعتبرء كما قال: 
وما خَلَهْتُ الجن وَالإمّس إلا ليَْئدُونٍ )؟ فنهم من عبدهء ومنهم من أشرك به؛ فا يازم نفوذ 
حك العلة في كلّ معلول. فلو أبقى علبهم عفلهم؛ ما وقع منهم ما وقعء كذلك لوكان المشهود لهء 
عند إرادة وقوع المخالفة, للأسماء الإلهيّة» لمنعه الحياء من المسمّى أن ينتيك حرمة خطابه في دار 

فالخايف يقاوم القهر الإلهي» ومن قاوم القهر الإلهي هلك. فإذا أردف (اللهُ) انعم على مَن 
هذه حالته؛ تخيّل (الخالف) أنّ ذلك بقوّة نفسِهء ونفوذ همتهء وعناية الله به حيث رَرَقَهُ من 
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7٠ص‏ هاب 
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القوّة ما أَثْر بها في "الشديد العقاب”", وغاب عن "الحليم": وعن الإتمال وعدم الإهمال. فإن لم 
يقصد انتهاك الحرمة بقوّة ما هو عليه من حك امم إلهي؛ فليس بممكور بهء مثل عصاة العامة 
عن غفلة وندامة بعد وقوع مخالفة. فالصيرٌ على إرداف التّعم لمأ في طيّها من المكر الإلهي أعظ 
من الصبر على الرزايا والبلاياء فإنّ الله يقول لعبده: «مرضثُ فم تَعُذني» ثم قال في نفسير 
ذلك: «أما إِنّ فلانا مرض فم َعُدْه فلو عُدْنَهُ لوجدتتي عنده» كما يجده الظمآن المضطرٌ عند' 
ما" يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجع إلى الله. بخلاف التّعم فإمّها أعظم حماب عن الله, 
إلا مْن وقّقَه الله. 

وأمّا مكر الله بالخاضة فهو مستور في إبقاء الحال عليهء مع سوء الأدب الواقع منهء وهو 
التأذذ بالحال والوقوف معهء وما يورث من الإدلال فبمن قام بهء والهجوم على الله وعدم طلب 
الانتقال منه. وما قال الله لنيته: «هوَقُلْ رَبّ رذني عِلْمَا)4" وما أسمعنا ذلكء إِلَا تبيها لنقول ذلك 
وتطلبه من الله. ولوكان خصوصا بالبيّ لم يُسمعنا أوكان يذكر أله خا بهكيا قال في تكاج 
الهبة. فللحال إذّة وحلاوة في النفسء يعسر على بعض النفوس طلب الانتقال من الأمر الذي 
أورته ذلك الخال بل لا يطلب المزيد إلا منهء وجمل أنّ الأحوال مواهب. 


وأمَا المكر الذي في خصوص الخصوصء وهو في إظهار الآيات وخرق العوائد من غير أَمْرٍ 
ولا حَدٌ الني هو ميزانها؛ فإّه ل وجب على الأولياء سترها كما وجب في الرسل إظهارهاء إذا 
مُكنَ الول منهاء وأعم عين التحكيم في العالم يطلب الممكور به لنقص حظا عن درجة غيره 
يربد الحقٌ ذلك به- جعل فيهم طلبا لطريق إظهارهاء من حيث لا يشعر أنّ ذلك مكر؛ إلهي 
يودي إلى نقص حظا. فوقع الإلهام في النفس» بما في إظهار الآيات على أيديهم» من انقياد الخلق 
إلى الله قنك وإنقاذ الغرق من بحار الذنوب المهلكة؛ وأخذهم عن المألوفات» وأنّ ذلك من أكبر 
ما يُدعى به إلى اللهء ولهذا كان من نعت الأنبياء والرسلء ويرى في نفسه أنه من الوَرَثَه» وأنّ 
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هذا مِن ورث الأحوال؛ فيحجهم ذلك عما أوجب الله على الأولياءء من ستر هذه الآيات مع 
فؤتهم علهاء وغبّهم عما أوجبَ الله على الرسل من إظهارها لكونهم مأمورين بالدعاء إلى الله 
ابتداء. والولّ لبس كذلك؛ إنها يدعو إلى الله بحكاية دعوةٍ الرسول» ولسانه لا بلسان يحدثهكيا 
يحدث لرسول آخرء والشرع مقرّر من عند العلماء به. 

فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى اللهء بما أعلمه الله من الأحكام المشروعة. والولي على 
بصيرة في الدعاء إلى القنعم لابع: لا بحم التشريع؛ فلا يحتاج إلى آية ولا بيّنة. فإِنّه لو قال 
ما بخالف حك الرسول لم يُبّع في ذلك» ولاكان على بصيرة؛ فلا فائدة لإظهار الآية. ببخلاف 
الرسول فإِنّه ينشئ التشريع» وبنسخ بعض شرع مقرّر على يد غيره من الرسلء» فلا بد من 
إظهار آية وعلامة تكون دليلا له على صدقه؛ أنه يخبر عن' الله إزالة ما قرّره اللّهُ حكما على 
لسان رسول آخرء إعلاما باننهاء مدّة الحكم في تلك المسألة. فيكون الول مع خصوصيّته قد 
ترك واجباء فنقصه من مرثدته مأ يعطيه الوقوف م ذلك الواجب والعمل به؛ فلا شيء ضر 
بالعيد من التأويل ف الأشياء. 

فالله يجعلنا على بصيرة من أمرناء ولا يتعدّى بنا ما يقتضيه مقامنا. والذي أسأل الله - 
تعالى- أن يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى وَلِيّء فإنّ باب الرسالة والنبّة مغلق» وينبغن 
للعالم أنه لا ييَسأل في المحال. وبعد الإخبار الإلهي بغلق هذا البابء فلا ينبغي أن يسأل فيْه؛ 
فإنّ السائل فيه يضرب في حديد بارد؛ إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف 
هذا. ويكفي الول من الله أن جعله على بصيرة في الدعاء إلى الله من حيث ما يقتضيه مقام 
الولاية والاتباع» كا جعل الرسول يدعو إلى الله على بصيرة من حيث ما يفتضيه مقام الرسالة 
والنشريع» وبعصمدا من مَكْرِه؛ ولا يجعلدا من أهل النقصء ويرزقنا المزيد والترقي دنيا وآخرة'. 
الله يعُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبيلَ)". 


اص ٠لا‏ 
' "ولا يجعلنا... وآخرة" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
[الأحزاب : 4] 

؟وه 


الباب الثاني والثلاثون وماثتان 
في مقام الاصطلام 
للاضطلامٌ' عَلَ العُلُوبٍ تحم وَلهُ عَلىكُلَ التُهُوتٍ تَقُدَُمْ 
يُفطِي التَحَيْرٌ في العُقُولٍ وُجُودُهُ وَهْوَ السيئلٌ حمِنَ الإله- الأَقوم 
مَنْ قال: "زذني فِنِكَ مِنْكَ تحبا" ذَاكَ الوَمَلُ والتَبِيٌ الأغل 
لَوْلاهُ ما عْرِفٌ الإلهُ وَلَا دَرَتُ لجَابٌ أهل الله أين م م 


الاصطلامٌ» في اصطلاح القوم: وَلَهٌ يرد على القلب»؛ سلطائه قويٌء فيسكن من قام به 
تحته. وهو أنّ العبد إذا تل له الحنٌ» في سرّهء في صورة المال أثّر في نفسه هيبة. فإنّ الجمال 
فك للق ماق والهية فيك العدء وا كلل هك ادق والأنسن نفك الجند: فإكا ادن 
العبدُ بالهيبة لتجلي امال -فإِنَ امال حوبٌ أبدا-كان عن الهيبة أثرٌ في القلبء وخَدَّرٌ في 
الجوارح. حكم ذلك الأثر اشتعال نار الهيبة» فيخاف, إذلك» سطوته فيسكن. وعلامته فيه في 
الظاهر خدرٌ الجوارح وموثئها. فإن تحرّك مَن هذه صفته. لفركته دوريّة حتى لا يزول عن 
موضعه. فإِنّه ييل إليه" أنّ تلك الناز محيطة به من جميع الجهاتء فلا يجد منفذا؛ فيدور في 
موضعه كأنّه يريد الفرار منها"؛ إلى أن يحم ذلك عنه بنعت آخر يقوم به. وهو حال لبس هو 
مقام. 

ولّماكان هذا الاصطلام نعت "الشبلي". كان يدور لضعفه وخوفه. غير أنّ الله كانت له 
عناية منهء فكان يردّه إلى إحساسه في أوقات الصلواتء فإذا أدَى صلاة الوقت غلب عليه 
حال الاصطلام بسلطانه. فقيل للجنيد عنه فقال: أمحفوظٌ عليه أوقات الصلوات؟ فقيل: نعم. 
فقال الجنيد: امد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب. فا أحسن قول الجنيد: "لسان ذنب" فإِنّه 


اص ءلاب 
"ص الا 
"' مصحفة بين منه ومنها 


أخيذ وقته» فلدس بصاحب ذنب» والغريب ليشهده تاركا للصلاة. ومن ين حك الااصطلام 
المع بين الضدّين» فإِنّ الخدّر ينفي الحركة. فهو مخدور الجوارحء بل هو محرّكٌ يُدار بهء وهو 
صاحب خَدر؛ هكذا بحشه من نفسه ِوَالنَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَْدِي السَّبِيلَ4'. 
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الباب الثالث والثلاثون وماثتان 
في الرغبة 
رَنِتُ عَنْهُ وفقِه 2 من أَجْل ما ضيه 
مَقَام مَنْ هُوَ مثلي في كل مايَرتضيه 


الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة أنحاء: رغبة محلها النشس متعلقها الثواب» ورغبة محلها 
القلب متعلتها الحفيقة» ورغبة محلها السرّ متعلقها الحقٌ. 

فأمّا الرغبة النفسيّة فلا تكون إلا في العامّة وفي الكمّل من رجال الله؛ لعلمهم بأنّ الإنسان 
جموع أمور أنشأه الله عليها طبيعيّة وروحانيّة وإلهيّة. فعلم أن فيه من يطلب ثواب ما وعد الله 
به فرغب فيه له إثبانا للح الإلهي» وأمّا العامة فلا علم لها بذلك؛ فيشترك الكامل والعامي في 
صورة الرغبة. وتميز في الباعث كل واحد عن صاحبه. كالخوف يوم الفزع الأكبر يشترك فيه 
الرسل لبهم السلام- وهم أعلى الطوائفء والعوام وهم المذنبون والعصاة. فالريسل سعليهم 
السلام- خوفها على أمها لا على أتفسهاء فإنّم الآمنون في ذلك الموطنء والعاتة تحاف على 
نفوسها؛ فيشتركان في الخوف» ويفترقان في السبب الموجب له. 

كان بعض الكمل قد برد ماء في الكوز ليشربه, فنام. فرأى في" الواقعة المبشّرة حوراء من 
أحسن ما يكون من الحور العين قد أقبلت فقال لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الماء 
المبرّد في الكيزان. ثم تناولت الكوزء وهو ينظر إلهاء فكسرته؛ فكانت [ه. فلمَا استيقظ وجد 
الكوز مكسوراء فترك خزفه في موضعه؛ لم يرفعه حتى عفا عليه الغراب» تذكرة له. فعام أنّ فيه 
من يطلب ربّهء وفيه من يطلب تلك الجارية» وإذلك استفهمها. فأعطى كل ذي حقٌّ حقّهء فلم 
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فإنَ من المصطفين من عباد الله من يكون ظالما لنفسه. أي من أجل نفسه يظلم نفسه. 
بأنه لا يوقيها حقّهاء لنزوله في العلم عن رتبة من يعلم أنَّ حقائقه التي هو علبها لا تتداخلء ولا 
تتعدّى كل حفيقة مرتبتهاء ولا تقبل إِلَا ما يليق بها. فلا تقبل العين إلا السهر والنوم وما يختض 
بهاء ولا تقبل من الشواب إلا المشاهدة والرؤية» والأذن لا تقبل في الثواب إلا الخطابء إذ 
ليس الشهود للسمع. والكامل يسعى لقواه على قدر ما تطلبه, وهو إمام ناصم لرعيّته لبس 
بغاش لها. فإن ظلمها فإنما يظلمها لها في زعمه. وذلك لجهله بما علم غيرُه من' ذلك. كسليان 
الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في حالها؛ فرجّح رسول الله # سلانء فإنه كان يعطي كل 
ذي حقٌّ حنّه: فيصومء ويفطرء ويقوم» وينام. وكان أبو الدرداء؛ مع كونه مصطفى ظالما لنفسه: 
يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام. 

وأمنا الرغبة القلبيّة (فهي) في الحقيقة. فإنَ الحقيقة في الوجود: التلوين, والمتمكن في التلوين 
هو صاحب المكين» ما هو المقابل للتلوين. لأنّ الحقيقة نعطي أن يكون الأمر هكذا. لأنّ الله 
ل بوم في شأن» فهو في التلوين. فهذا القلب يرغب في شهود هذه الحقيقة» وجعل الله محلها 
القلبء ليقرب على الإفسان تحصيلها لا في القلب من التقليب. ولم يجعلها في العقل لما في العقل 
من التقيبد. فرها يرى أنه يثبت على حالة واحدة لو كانث هذة الرغبة في العقلء بخلاف كونها 
في القلب فإِنّه يسرع إليه:التقليب؛ فإنّه ين أصابع الرحمنء فلا يبقى على حال واحدة في نفس 
الأمر؛ فيثبت على تقليبه في أحواله بحسب شهوده؛ وما تقلبه الأصابع فيه. 


وأمَا الرغبة السَِيْة التي متعلّقها الحىّ» فنعني بالحقّ هنا: ما يظهر للخلق في الأعمال 
المشروعة. فيرغب' السرّ في هذا الحقّ لا يندرج في ذلكء أو يظهر به من المعارف الإلهيّة التي 
تنضمّنها الأحكام المشروعة ولا تكشف إلا بالعمل بها. فإنّ الظاهر أقوى من الباطن حكاء أي 
هو أع. لأنّ الظاهر له مقام الخلق والحقٌ» والباطن له مقام الحق بلا خلق؛ إذ الحق لا يبطن 
عن نفسهء وهو ظاهر لنفسه. 
١ص‏ الاب 
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فن علم ذلك رغب سِرّه في الحق» فإِنّ الله ربط العالم بهء وأخبر عن نفسه أنّ له فسبتين: 
نسبة إلى العام بالأسماء الإلهيّة المثبتة أعيان العالم» ونسبة غناه عنه. فين نسبة غناه عنه يعلم 
نفسه ولا نعلمه. فلم يبطن عن نفسه. ومن نسبة ارتباط العالّم به للدلالة عليه, علم أيضا نفسه 
وعلمناه. فعمَ الظاهرٌ النُسبتِينء فكان أقوى في الحكم من الباطن. فرغب الس في الحقّ لعلمه 
بأنَ مدرك نسبة الغنى لا يدركها إلا هوء فقطع يأسهء وأراح نفسهء وطلب ما يتبغي له أن 
يطلب. فنفخ في ضرم ولم يكن لما على وضم. جعلنا الله بمن رأى الحقٌ حمًا فاتعه' موَاللَه 
قُول الْحقٌ وَهُوَ يدي السّيِيل)' 


١‏ "جعلنا الله.. فاتبعه" ثابتة في الهامش بقلم آخر 
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الباب الرابع والثلاثون ومائتان 
في الرهبة 


الوَشيَة! الكوق يمن سيق وُكُلقت وَمِنْ وَعِبْدٍ لِصِدْقٍ لير الصادق 
دَلّ الديل عَلَيِهِ مِنْ مضايفةٍ الراجب الخايف المسارع السايق 
يسِبرٌ في ُلْمَةٍ عَمْياء غليِقَةٍ ‏ صَيرَ امنب وَسَيْرَ الواله العاثئ 


شري بِمّتَهِ خَوْفًا فَتُنْصرٌْهُ يكاف في سَيْرِهِ مِنْ فَجْأَةٍ الطارق 


الرهبةء عند القوم» تقال بإزاء ثلاثة أوجه: رهبة من تحقيق الوعيدء ورهبة من تقليب 
العلمء ورهبة من تحقبق أمر السَئْق. فالأوّل إذا جاء الوعيد بطريق الخبرء والخبر لا يدخله 
النسخء فهو ثابت. والثاني تقليب العم فؤيَفحُو النَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِثُ)'. والثالث «إمَا يُمَدُلُ 
الْقَولَ َدَيّ 54. 

أمَا الرهبة المطلقة من غبر تقيبد بأمر مّا معيّن فهي: كل خوف يكون بالعبد حذرا؛ أن لا 
يقوم بحدود ما شرع لهء سواء كان حكم| مشر.وعا إلهبا أو حكما حكيًا. كا قال تعالى-: 
لِوَرَهْبَايةٌ ابتدَعُوهًا 4” أي هم شرعوها لأنفسهم ما' أوجبناها علبهم ابعداء. فاعتيرها الحقٌّء 
وآخذهم" بعدم مراعاتها. فاكتبها الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فأثثى على المراعين لهاء لحسن 
القصد والنيّة في ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير. كأله يقول: "فنا رعوها حقّ رعايتها إلا ابتغاء 
رضوان الله" يعني المراعين لها. 
١١ص‏ "الاب 
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وفي شرعنا من هذه الرهبائية: مَن سنّ سئّة حسنة. وهذا هو عين الابتداع. ولا جمع عمر 
بن الخطاب الناس على أي (بن كعب) في قيام رمضان» قال: "نعمت البدعة هذه" فسمّاها 
بدعة» ومشت السئة على ذلك إلى يومنا هذا. فلمّا اقترن بالأعمال المشروعة وجوب القيام 
بحتّها كالنذرء خاف المكلّف, فقامت الرهبة بهء فأدته إلى مراعاة الحدودء فستي: راهباء 
وسقيت الشريعة: رهباتية؛ ومدح الله الرهبان في كتابه. فن الناس من عاق رهبته بالوعيد, 
لاف من نفوذه: كالمعتزلح القائل بإنفاذ الوعيد فبمن مات عن غير توبة. 

فاعلم أن هنا تكتة أَبّك علبها: وذلك أنه من الحال أن يأني مؤمن بمعصية توعّد الله عليهاء 
فيفرغ' منها إلا ويجد في نفسه الندم على ما وقع منه. وقد قال 2: «الندم توبة» وقد قام به 
الندم» فهو تائبّء فسقط حك الوعيد لحصول” الندم. فإنّه لا بدَ للمؤمن أن يكره الخالفة ولا 
يرضى بهاء وهو في حال عمله إأها. فهو -من كونه كارها لهاء مؤمن بأئها معصية- ذو عمل 
صاللح. وهوء من كونه فاعلا لهاء ذو عمل سييّء. فغايته أن يكون من الذين خَلَطُوا عملا 
صَالِحًا وَآخَرَ سَيكًا4" فقال تعالى- عقيب هذا القول: طِعَسَى الله أَنْ يَكُوبَ عَلَهِمْ4» وعسى 
من الله واجبة. ورجوعه علهم ا هو بالمغفرة» ويرزقهم الندم عليهاء والندم توبة؛ فإذا ندموا 
حصلت توبة الله عليه. فهو ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه: الإيمان بكونها معصية» وكزاهته 
لوقوعها منهء والندم عليها. وهو ذو عمل سيّء من وجه واحد: وهو ارتكابه إِيَأها. 

ومع هذا الندم فإنّ الرهبة تح عليهء سواء كان عالما بما فلناه أو غير عام فإنّه يتخاف وقوع 
مكروه آخر منه. ولو مات على تلك التوبة» فإنّ الرهبة لا تفارقه؛ وينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد 
إلى العتاب الإلهي» والتقرير عند السؤال على ما وقع منه؛ فلا يزال مستشعراء وهو نوع من 
أنواع الوعيد. فإنّ الله يقول: (ِفَمَنْ يَعْمَلَ مِثْمّالَ ذَرَةْ خَيْرَا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَل مقا ذَرُةِ شَرًا 
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يَرَهُ4' فلا بد أن يوقف عليه. فهو يرهب من هذا التوببخ برؤية ذلك' العمل القبيح» الذي لا 
بد له من رؤيته. ولم يتعرّض الح في هذه الآية للمؤاخذة به؛ فالرؤية لا بد منها. فإن كان من 
غْفِر له» يرى عظم ما جنى وعظم نعمة الله عليه بالمغفرة. هذا يعطيه الخبر الإلهي الصدق 
الذي لا يدخله الكذب., فإنّه مال على الجناب الإلهي. 


فإن نظر العالم إلى أن خطاب المقٌ لعباده إفا يكون بحسب ما تواطئوا عليهء وهذا خطاب 
عري لسائر العربء بلسان ما اصطلحوا عليه من الأمور التي يتدّحون با في عُرفهم» ومن 
الأمور التي يذمّونها في عُرفهم. فعند العرب من مكارم الأخلاق: أنّ الكريم إذا وعد وفاء وإذا 
أوعد تجاوز وعفا. وهي من مكارم أخلاقهم ويما يمدحون بها الكريم. ونزل الوعيد علبهم بما هو في 
عُرفهم. لم يتعرّض في ذلك لا تعطيه الأدأة العقليّة» من عدم النسخ لبعض الأخبار» ولاستحالة 
الكذب. بل المقصود إتبان مكارم الأخلاقء قال شاعرهم: 

وإن إذا أَوْعَدتهُ أو وَعَدْتّهُ لَمُخْلِف بعادي وَمُنْجِرُ مَوْعِيِي 

مدح نفسّه بالعفوء والتجاوز عمن جنى عليهء بما أوعد على ذلك من العقوبة؛ بالعفو 
والصفح. ع نقسه بإنجار ما وعد به من الخير. يقال في اللسان: وعدته في الخير والشيٌ. ولا 
يقال: أوعدته" بالهمز- إلا في الشرّ خاضّة. والله يقول: هِوَمَا أَرَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا يسان 
َوْمِهِ4؟ أي با تواطنوا عليه, والتجاوز والعفو عدد العرب مما تواطئوا على الشاء به على مَن 
ظهر منه. فالله ول بهذه الصفة. فقد عرّفنا الل أنّ وعيذه ينفذه فين شا ويغفر 3 شاء. 
ومع هذه الوجوه فلا #مكن زوال الرهبة من قلب العبد من تفوذ الوعيدء لأنّه لا يدري: هل 
هو تمن يوَاخَُلْ أو من بعنى عنه ؟ وقد قدمنا ما يجده الخالف» عقيب الخالفة من الندم على 
ما وقع منة؟ وهو عين التوبة. فالحمد لله الذي جعل الندم توبة, ووصف نفسه -تعالى- أنه 
التؤقاب الرحيمء أي الذي “رجع على عباده في كل مخالفة بالرحمة له؛ فيرزقه الندم عليهاء فيتوبٌ 
١‏ [الزازلة : لا 8) 


+٠'ص‏ هلاب 
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العبد بتوبة الله عليه» لقواه: طش ثَآتَ علي لِيَتُوبُوا إِنّ اللّهَ هُوَ التّوَابُ الرَجيمٌ4'. 


وأمَا الرهبة الثانية التي هي لتحقيق تقليب العلم؛ فيخاف من عدم علمه بعلم الله فيه: هل 
هو ممن مُستبتل أم لا؟ قال تعالى-: «وَِنْ تَولَُا يَستَئِيلٌ قَمًا عر ثم لا يَكُونوا مالك 4" فقد 
أعط السبب؛ وهو التولي» وقد أعطى العلامة؛ وهو عدم التولي عن الذَّكْرء لا عن الله. فإِنّ 
التولي عن الله لا يصخ. ولهذا قال لنيته: «إأغرض" عَنْ مَنْ ول عَنْ ذِكْرِئا 4؛ كيف يدول 
عمن هو بالمرصادء والكلّ في قبضته وبعينه. ولاكان مشهده تقليب العم بتقليب المعلومء فإِنّ 
العلم يتعّق به بحسب ما هو عليه فتفير التعلّق لتغير المتعلّق» لا لتغير العلم. 


فرهبته من تقليب العلم عين رهبته ثما يقع منه؛ فإِنَ العلم لا حك له في التقليب على 
الحقيقة» وما التقليب لموجد عين الفعل الذي يوقع الرهبة في القلب» وهوكرنه قادرا؛ ويتعلّق 
العلم بذلك الاتقلاب والمنقلب إليه. قال -تعالى-: «وَلَتبِلْوكَم حَتَّى تَقلّ)” أي إذا ظهر متم 
عند الابتلاء بالتكليفء ما يكون منك من مخالفة أو طاعة» يتعق العلم مي عند ذلك به كان 
ماكان. وحضرة تقليب العلم قوله: ِيَئْحُو الله مَا يَشَاء وَيُقِْتُ 4 فذكر الحو بعد الكتابة» ومنت 
ما شاء مماكتبه (وَعِندَهُ أمُ الكتاب 4" وهي السابقة التي لا تتبدّل ولا تمحى. فلما عم كيك ما 
يمحو من ذلك بعد كتابته وما يُنبتء أضيف التقليب إلى العلم. والتحقيق ما ذكرناه من تغيير 
التعّق وعدم التقليب في العلم. 


وأمَا قوله ستعالى-: لعل الله نكم كنت تختاثون سكم" نما أراد هدا تعلّق علمه -تعالى- 
بأئهم يخئانون* أنفسهمء وإفا المستقبل هنا بمعنى الماضي؛ فإنّ اللسان العربي يجيء فيه 


]١1+4 : [العوبة‎ ١ 
8: ؟ [عد‎ 
“اص الا‎ 

3 [الدجم : ]0 
© [عمن: 01١‏ 
” [الرعد : 9؟] 
/ [البقرة : 1417] 
مص الاب 


المستقبل بينية الماضي إذا كان متحقَّا كقوله -تعالى-: «أنّ أَمْرُ الله فلا تَشَتَغْجلُوةُ)' وشبهه. 
وقد كان المقٌ كلفهمء قبل هذا التعريفء أن لا يباشر الصائم امرأته ليلة صومه. فنهم من تعدى 
حدّ الله في ذلكء فلمّا علم الله ذلك عفا عمن وقع منه ذلك؛ وأحل له الماع ليلة صومه. إلا 
أن يكون معتكفا في المسجد. فا خذّف عنهم حتى وفع مهم ذلك. ومّن من شأنه مثل هذا 
الواقع فإِنّه لا يزال يتوقّع منه مثله» فأبيح له رحمة به. حتى إذا وقع منه ذلك كان حلالا له 
ومباحاء وتزول عنه صفة الخبانة؛ فإنَ الدين أمائة عند المكلّف. 


وأمّا الرهبة لتحقيق أمر السبق فلقوله -تعالى-: إمَا يُبَدَلُ الْقَِلَ أَدَيّ4" وفوله: «لَا تَندِيل 
ِكلِمَاتِ اللّهِ4” وإن كان يسوغء في هذه الآية؛ أنّ كلمات الله عبارة عن الموجودات» كما قال 
في عسى أنه: مكَلمَئهُ أَلَاهَا إل مَرْيمَ)4* فنفى أن يكون للموجودات تبديل» بل التبذيل لله. 
ولاسها وظاهر الآبة يدل على هذا التأويل» وهو قوله: قم وَجمَكَ لِلِدِينٍ حَنِيقًا فطَرَتٌ الله 
الي فَطَرَ الثاس عَلََا4* «لا' تَِدِيلَ لِكَلِمَاتِ النّو4 أي ليس لم في ذلك تبديل. وهذه بشرى 
من الله بأنَ الله ما فطرنا إلا على الإقرار بربويتته؛ ما يبدل ذلك الإقرار بما ظهر من الشرك 
بعد ذلك في بعض الناسء لأنّ الله ننى عنهم أن يكون لهم تبديل في ذلكء بل هم على فطرتهم» 
وإلها يعود المشرك يوم القيامة عند نري الشركاء منهم. وإذا لم يضف التبديل إلهم فهي بشرى 
في حتّهم باهم إلى الرحمة. وإن سكنوا النارء فبحكم كنا دارا لا كنبا دار عذاب وآلام. بل 
يجعلهم الله على مزاج ينعمون به في النارء بحيث لو دخلوا التة بذلك المزاج تألموا لعدم 
موافقة مزاجمم لما هي عليه الجئة من الاعتدال. فن حقَّت عليه كلمة الله بأمرء فإنّه يعمل في 
غير معمل.. ويطمع في غير مطمع. 

قال رسول الله يل فمن «يعمل بعمل أهل الجئة حتى يقرب مها بعملهء فها يبدو للناس» 
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فيسيق عليه الكتاب فيخم له بعمل أهل الدار فيدخل النار» وكذلك الآخرء ثم قال: «وإنما 
الأعمال بالخواتم» فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة, وأن الخاتئمة هي عين حكم' السابقة. 
ولهذا كان بعضهم يقول: "أنتم تخافون من" الخاتمةء وأنا أخاف السابقة" وإنما مقيت سابقة من 
أجل تقديها على الخاقة. فهذا معنّى موجودٌ لم يظهر حكمه إلا بعد زمان» فهو من بعض ما يمكن 
أن يستند إليه القائل بالكئون والظهورء ولا سها والشارع قد تبه عليه في الحديث بقوله في 
عمل أهل النار أعيال السعداءء فقال: «فها يمدو للناس» وكذاك في عمل أهل الجئة أعمال 
الأشفياء «فها يبدو للناس» والذي عندهم, وهم فيه في بواطنهمء خلاف ما يبدو للناس؛ فعم 
الله ذلك منهم. فهذا معنى ما ظهر له حكم في الظاهر مع وجوده عندهم. 


والمرانُون من هذا القبيل. غير أنّ هنا بشرى فيا نذهب إليهء وذلك أن العلياء قد علموا أنّ 
الحم للسابقء فإنَ اللاحق متأخّر عنه. ولهذا السابق يحوز قصب السبق» وقصبٌ السبق 
ثم لمق الغضبٌ فوجَدنا في قبضة الرحمةء قد حازتنا بالسبقء فلم ينفذ للغضب فينا حكم 
التأنيد بل تلبس بنا للمشاهدة بعض تلبّسء لا جمعنا مجلس واحد أثّر فينا بقدر الاستعداد 
منًا اذلك فلا انتفصلت الرحمة من الغضب من ذلك المجلسء أخذتنا الرحمة بحيازتها إيّاناء: 
وفارقنا غعضب اللّه. فك فيناء أعني بي آدمء غر مؤبّد» وفي غيرنا من الخلوقين ما أدري م 

وصاحب هذا الذوق ما يرهب السابقة» فإنَ رحمةٌ الله لا يخاف مما إلا في دار التكليف. 
فرهبة السبق إنا متعلقها سبقٌ مخصوص لا سبق الرحمة وذلك السبق عرّضيّ ليس بدائم» 
إذا كان سبق شفاوة؛ لأنّه ليس له أصل يعضده فإنّ أصلّه غضبٌُ اللهء وهو لاحق لا سابق. 
وأما سيق السعادة فا هو عرَضيٌ فيزول» لأنّ أه أصاد يعضده ويقويه. وهو رمة الله الِي 
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قت غضبه. ولهذا السبق الجزئّ العَرَضِيَ السعادي' يبقى» والشقاويّ لا يبقى. فاعم ذلك 
اله يقُول الْحَقّْ وَهْوَ يدي السَبيل)'. 
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الباب الخامس والثلاثون وماثنان 
في التواجد؛ وهو استدعاء الود 


إن التُواججد لا حال فَتَحْمدَهُ وَلامَقَامٌ لحم وشلطانُ 
يُزري' يصاحبه فيكُلٌ طايقة 2 وَمَالَهُ في طَرِنِقٍ القّومٍ مِرَانُ 
َل" ذَمَهُ القَومُ لناكان مَنقَصَةٌ وَالتَفْض ما فبه في التَحقئْقٍ رُححانٌ 
وَل ماهُوَفِئِهِمَنْ يكُومبه ‏ إإنٌه رؤز ويعانُ 


اعلم أنّ التواجد (هو) استدعاء الوَجدء لأنّه تعمل في تحصيل الوَجد. فإن ظهر على صاحبه 
بصورة الوجدء فهو كاذبٌء مُراِء منافق لا حظ له في الطريق. ولهذا لم تسلّمه الطائفة إِلّا لمن 
أعلم الجماعة التي يكون فيها أنّه متواجدء لا صاحب وجد. ولا يسلَّم له ذلك إلا إذا تق أن 
يعطي الحال بقرينته أن يوافقٌ أهل الوجد" في حركاتهمء عن إشارة من شيخ يكون له حك في 
الماعة» أو حرمة عندهم. فإن خرج عن هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجداء ولا أن 
بظهر عليه من ذلك أثر. 


وكلّ وجد يكون عن تواجد فليس بوجد. فإنّ من حقيقة الوجد أن يأتي على القلب بغتة 
يفجؤه؛ وهو الهجوم على الحقيقةء. فالوجد كسبٌ فهو له. والتواجد تكسشبٌ. واكتساب الوجد 
عن التواجد اكتسابٌ لا كسبٌ. وهذه بشرى من الله حيث جعل الخالفةً اكتساباء والطاعة 
كسباء فقال: طِلْهَا4 يعني للنفس «إمَا كُسَبَتْ » فأوجته لهاء وقال في الككتساب: (وَءَليَا” مَا 
كْنَسَبَتْ )' فا أوجب لها إلا الأخذ بما اكتسبته. فالآكتساب ما هو حقٌ لها فتستحمّه. 
١‏ تداخل حروف الكلمة في ق حتى اقتربت من؛ "يندي" و"يزري" وردت واضحة في س 
كص الاب 


ثابتة بجوار الكلمة السابقة: ولكن بعلم آخر 
"وهو الهجوم على الحقيقة" ثابتة في الهامش بقل الأصل 
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5 [البثرة : 585] 


فنستحق الكسب ولا تستحقٌ الكتساب, والحقٌ لا يعامل إلا بالاستحقاق. فالعفو من الله 
يحم على الأخذ بالجرمة. 


فالتواجد الذي عند أهل الله (هو) إظهارٌ صورة وُجْدٍ من غير وُجْدِء على طريق الموافقة 
لأهل الوجد. مع تعريفه. لمن حضر: أنه لبس بصاحب وجدء لا بدّ من هذا. ومع هذا الصدق 
فتركه أؤلى» لأنّ مراعأة حقّ الله أَوْل من مراعاة الخلق. إذ مراعاة الخلق إن لم تكن عن مراعاة 
أمر الحق بها ولا فهي مداهنة, والمداهنة نعتٌ مذموم, لا ينبغي لأهل الله أن يقصف بثيء 
لا يكون للحقّ فيه أمرٌ بوجوب إن كان فعلاء أو يكون انلك الفعل نعثٌ إلهي في النعوت 
فيُستند إليه فبهء ولوكان مذموما في الخلق» فإلّه مود في جانب المقّء لظهور الحقّ به لأمرٍ 
يقتضيه الحك. فستنده الإلهي قولُ نوح لقومه: (فٌَِ نكر مِنَمْ 5 تَسَحَرُونَ ١4‏ وقول الله: 
الوم تنسآم 5 يي لَِاِ يويك هَنَا4' فوصف فسه بالنُسبان. ويظهر حك مثل هذا 
المقصود من ألحق به: طِهَلْ ثوب الكقَار مَاكَثُوا يَعلُونَ4" فوضع الاستشهاد من هذا: الموافقة 
في الصورة» فانسحب الامم عليه في الجناب الإلميكا انسحب عليه في الجناب الكوني*. ولم 
يكن الغرض كون ذلك الأمر ممودا أو مذموماء ونا المراد ظهور الموافقة الإلهية. فلمًا رأى أهل 
الله ظهور الموافقة الإلهتة سامحوا في التواجدء واشترطوا التعريف لا يعطيه مقام الصدق الذي 
عليه اعتاد القوم. 


فإن قلتَ: فهذه الموافقة الإلهيّة والنبويّة نما وقعت في دارين وتجلسين مختلفين» والتواجد في 
مجلس واحد. قلنا: صدقت فها ذَكرته في عين ما استشهدناء فنحن ما قصدن إلا الموافقة. فإن 
أردت حصول الأمر من الجانبين في وقت واحد فذلك موجود في مكر الله بالمكؤين من حيث 
لا يشعرونء فلا يكون ذلك إلا في الدنيا فإنّهم في الآخرة يعرفون أنّ الله مكر بهم في الدنيا 
(إماكان) بما بسط طم فيها مماكان فيه هلاكهم؛ فهنا وقع المكر بهم حيث وقع المكر منهم» بل في 
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بعض الوقائم أو أكثرهاء بل كلها: إنْ عن مكرهم هو مك الله بهم وهم لا بشعرون. ولا دخل 
عمر بن المخطاب على رسول الله 4# فوجده وأبا بكر يكيان في قضيّة أسارى بدر. فقال لما 
عجمربن الخطاب: أذكرا لي ما أبككماء فإن وجدتٌ بكاء د وإن ل أجده اكيم أي 


أوافقك| في إرسال الدموع. والتباي كالتواجد: إظهار صورة' من غير حقيقة» فهي صورة بلا 
روح. غير أن لها أصلا معتيرا ترجع إليه. وهو ما ذكرناه. 


فإن قلت: فكيف تعطلي المقائق إظهاز حك معنى في الظاهر» من غير وجود ذلك المعنى 


َشْكرُوا يَرْضَهُ ك4" والرضا إرادة» وقد نفى أن يكون مرضيًا عنده, فقد نفى أن يكون مرادا 
عنه. ولمسألة الرضا معنى دقيق دناه في كتاب "المعرفة" وهو جزء لطيفء فليُنظر هناك. 
وإنغا جثنا به هدا صورة لم نذهب به مذهب التحقيق الذي لنا في الأشياءء وإنفا أخرجناه مخرج 
البرهان ادك الموضوعء لدفع حمّة الخصم لا لإقامة البرهان على الحقّ. 


فالوجدُ الظاهرٌ في المتواجد هو حُكمْ وجدٍ متخيّلٍ في نفس المتواجدء فهو حك محدّق في 
حضرة خباليّة. وقد بِينا أنّ الخبال حضرة وجودية» وأنّ المتخيّلات موصوفة بالوجودء شما ظهر 
المتواجد بصورة حك الوجد إلا لهذا الوجد المتخيّل في نفسه, فا ظهر إِلَا عن وجودء فله وجه 
إلى الصدق. ولهذا يجب على المتواجد التعريف بتواجدهء ليعام” السامع من أهل المجلس أنّ 
ذلك عن الوجد المتخيّل» لا عن الوجد القائم بالنفس في غير حضرة الخبال. وله في الخيال حكم 
صحيح في الحسّء كصاحب الصفراء إذا كان في موضع يتخيّل السقوط منه فيسقطء فهذا 
سقوط عن تَخيّلٍ ظهر حكنه في الحس. وكذاك المتواجد قد يحك عليه الوجد المتخيّل بحيث أن 
يفنيه عن الإحساسء كيا يفنى صاحب الوجد الصحيحء ولكن بها فرقان في النتيجة» قد 


١٠(ص١م‏ 
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دكرناه في شرح "ما لا يعل عليه في الطريق". فإنَ نتيجة الوجد الصحيح مجهولة» ونتيجة الوجد 
الخبالي إذا حكم مفيّدة معلومة؛ يعلمها صاحبها إن كان من أهل هذا الشأن, فإِنّه ما ينتج له إلا 
ما يناسب خياله في الوجدء وهو معلوم» والوجدٌ الصحيح مصادفةٌ من حيث لا يشعر صاحبهء 
فلا يدري با يأتيه به. وقد ذكرنا في التواجد ما فيه غنية طوَاللَهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يمدي 
السّبِيلَ)'. 
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الباب السادس والثلاثون وماثتان 
في الوجد 


ذا أفناك عَنْكَ وُرُودُ أَمْرٍ َذَاكَ الوجدٌ لَنْسَ به حَفَاء 


وَذا من أَعْس الأشَياء فِئِهِ ‏ فَإِنّ مِزاجَهُ عَسَلٌ وَمَاهْ 


اعم .أنّ الوجد عند الطائفة؛ عبارة عما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده, 
وشهود الحاضرين. وقد يكون الوجد عددهم عبارة عن ثمرة الحزن في القلب. قال الأستاذ: 
وبالجملة فهو حسن. 

الوجد حال» والأحوال مواهب لا مكاسب. ولهذا كان وجدٌ المتواجد -إذا أورثه التواجدٌ 
الوجدّء لانفعال نفسه ١‏ يجتلبه- مكتسباء والحال لا يُكتسب عند القوم» فلذاك لا يعؤل على 


وجد المتواجد. 


فنظير الوجد في الأحوال عند القومء كنجيء الوح إلى الأنبياء ينجؤهم ابتداءء كما ورد في 
الحديث: «إنّ الدي ف لم يزل يتحتّث في غار حراء حتى لجئه الوحي» ولم يكن ذلك مقصودا 
له. فكذلك أهل الوجد: إنما هم في سماع من الحقّ» في كلّ ناطق في الوجود. وما في الكون إلا 
ناطق» فهم" متفرّغون للفهم عن الله في نطق الكون. وسّواء كان ذلك في نَقَم أو غير تَقَم 
وبصوت أو غير صوت: فيفجؤهم أمر إلهي -وهم بهذه المثابة- فيفنهم عن شهودهم أَنفْسَهمٍء وعن 
شهودهم أنهم أهل وُجْدِء وعن شهود كل محسوس. 


فإذا حصل طم ذلكء فذلك هو الوجد عند القوم. ولا بدّ لصاحبه من فائدة يأتي بها: فإن 
41 
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جاء بغبر فائدة ولا مزيد علم» فذلك نوم القلب من حيث لا يشعر. فإنّ الذي يأتيه في تلك 
الفجأة» إنما يأتيه من الله ليفيده علا بما ليس عنده مما تشرف به نفسُهء وتكمل وتزبي على غيرها 
من النفوس. فإنّهِ لا يرد إلا على نفس طاهرة ركة. هذا حكمه في هذا الطريق. 


وأما الوجدٌ العام فهو ما دكرناه في حدّه في وَل الباب. فلا يشترط فيه طهارة ولا غيرها 
إلا' في هذا الطريق. ولأكان يظهر في العموم مع عدم الطهارة؛ لهذا لا يكون الوجد شاهد 
صدق إِلَّا على نفسه أنه وجْدٌ خاصة. لا أنه وجدّ في الله. ولهذا يلتبس على الأجانب؛ فلا 
يفرّقون بين أهل الله فيهء وبين المتصوّرين بصورة أهل اللهء وإن كانوا لبسوا منهم'. فالحال 
الحال. 


ولهذا أهلٌ الله في السماع المقيّد بالنغمء من شرطهم أن يكونوا على قلب واحدء وأن لا 
يكون فهم من لبس من جنسهم. فلا يحضرون إلا مع الأمثال» أو مع المؤمنين بأحواهم» 
المعتقدين فيهم. ومستنده الإلهي 'كون الحقٌّ نَع نفسّه بأنّ قاتل نفسه بادره بنفسه" وإن كان 
ما بادره إلا به. ولكن هكذا ورد في النعوت الإلهيّة فنقرّه ولا بدّ. فإِنْه أراد الله بذلك امحل أمرًا 
عا فيا ته يد قاد كاك الأمر الالمر> الشرعى شه زمانه.ووفتهاقضاد ف اك عل عنما 
تعطيه حقيقة ذلك الوارد بالوارد الذي لخجئه الم على المحلّء مع علمنا أنه ما نفذ فيه إلا علم الله 
فيه. ولكن تعمير المراتب أتَى إلى اختلاف المذاهبء فصار الحقٌّ هنا صاحب وجد وموجدة 
على من قتل نفسه مبادراء كم| جاء عنه في غضبه على من غضب عليه. ففني المقام الإلهي هنا 
عن شهود نفسه بأنه غنيَ عن العالمينء إذ المقامات تتجاور ولا تتداخل» فَكُلّ مقام له حك . 

وقد بين الله لعباده في أخباره الصادقة في" كتبه وعلى ألسنة رُسْلِهِ ما هو عليه ينا يشسب 
إليه. فن الآداب أن ننسب إليه ما نسبه إلى نفسهء وإن ردّته الأدأة العقلتة. فإنّ بالدليل 
العقلي أيضا قد علمنا أنّ بعض الكون لا يعرفه على حدٌ ما يعرف نفسّهء فهو المجهول الممروف» 
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لا إله إلا هو طِلَنْسَ كله شَيْءِ وَهْوَ السَمِيعْ الْمصِيرُ4١.‏ 


فإن قلت: فالمصادفة تقضي بعدم العلم با صادفء فأين مستنده الإلهئ؟ فنقول: في قوله: 
لوَلَِئلُوكمْ حَتّ نَلّ)' مع علمه با يكون منهم. فبتاك التّسبة تجري” هناء وقد وردت. 
والوجد بفني كا يفني الفناء والغيبة. ولا 5 لصاحب هذه الأحوال من حضرون معه» ويتصفون 
بالبقاء معة والشهود له. وإن ل يكونوا بهذه المثابة ف هو المطلوب بهذه الألفاظ. 


واختلفوا في الوجد: هل بُملك أم لا يُملك؟ فذكر القشيري عن بعضهم: أنّه كان يملك 
وجده؛ وكان إذا ورد عليهء وعنده من يحتشمه ويلزم الأدب معهء أمسكٌ وجدهء فإذا خلا 
بنفسه أرسلَ وجده. وجعل ذلك ىامة له أنتجها احترام من يجب احترامه. وعندنا أنّ الوجد لا 
يُملكء وذلك الذي أرسله ما هو عين ما ورد عليه» م حضور من احترمه. فإنّ المعدوم ما؟ له 
عبن عِلكها المحدّث. فلمّا خلا ذلك الرجل ظهر حكم الوجد فيه» في ذلك الوقتء فتخيّل أنه 
مالك لوجيهء كما يملك القاعد قيامه أي بما هو مستعدّ للقيام» لا أنّ القيام جد فيه فلم يقم. 
فاعم ذلك طِوَالله يَقُولٌ الْحَقّْ وَهْوَ يي السّييل )*. 
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الباب السايع والثلاثون ومائئان 
في الوجود 


جود التق عَننْ وود وجيي ١‏ فإني بالؤجود قدت عَنَهُ 
وك الود أَقْتى الكل عَني 2 وَلَا ينْرَى لِعَْنٍ الوجدٍ كُنه 
ووجدَانٍ الوجُودٍ يكل وَججهٍ َال أؤبلا حال قَمِئهُ 
اعلم أنّ الوجودء عند القوم: وجدان اق في الوجد. يقولون: إذا كلست صاحب وجدء ولم 
يكن -في تلك الحال- الحقٌ مشهودا لك» وشهوده هو الذي يفنيك عن شهودكء وعن شهودك 
الحاضرين فلستٌ بصاحب وجد؛ إذ لم تكن صاحب وجود للحقٌّ' فيه. 


واعلم أنّ وجود الحقّ في الوجد ما هو معلوم؛ فإنَ الوجد مصادفة» ولا يُدْرَى بما تتم 
فيه على نعت مجهول. فإذا رأيتم من يقرّر الوجد على حكم ما عيّنه السماع المقيّد والمطلق» فما 
عنذه خر بصورة الوجدء وما هو صاحب قياس في الطريق» وطريق الله لا تُدرَك بالفياس» 
إن كلّ يوم في شأن» وكلّ نقّس في استعداد طقلا تَضريُوا ينه الْأمقالَ» فطِإنٌ اله يكل وَأَثم 
لا لفون 4". 

واعلم أله إنما اختلف وجود الحقٌّ في الوجد عند الواجدينء لحك الأسماء الإلهيّة ولحكم 
الاستعدادات الكونية. فكلّ نفّس من الكون له استعداد لا يكون لغيره. وصاحب النفّس - 
يفت الغاء-” هو الموصوف بالوجد. فيكون وجذده بحسب أستعداده, والأسياء الإلهّة ناظرة 
رقيبة. وليس بيد الكون من الله إلا نسب أسمائه ونسب عنايته. فوجود الحقّ في الوجد 
(يتعيّن) بحسب الاسم الإلهيّ الذي ينظر إليهء والأسماء الإلهيّة راجعة إلى نفس الحق. وقد 
١ص‏ "امب 
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“بفتح الفاء" ثابتة في الهامش بقَلم الأصل 
اله 


شَهد روح الله' بشهادة تعم الكون في الله فقال: «تهل مَا في تبي ولا أغْل مَا' في نفسِكَ 4" 
على الوجحمين: الوجه الواحد أن تكون النفس هنا نفس عبسى عينهء أو تكون نفس الحقٌ. 
فإذاء عمل العبد ما هي عليه نفسهء من حك الاستعداد الذي به يقبل الوجود الحقٌّ الخاص؛ 
فهو بما ينظر إليه من الأسماء الإلهية في المستأئف أجمل. 


فإذا ظهر لصاحب الوجدء وجودٌ الحقّ؛ عند ذلك الظهور يعام ما تجلى له من الأسماء. 
فيخبر» عند رجوعه» عن وجودٍ معيّن» وشهود محدّق. وأمّا غير صاحب الوجد فكنه بحسب 
الحال التي يقام فيها. والضابط لباب العم بالله أتّه لا يُعلم شيء من ذلك إلا بإعلام الله في 
المستأتفء وأما في الخال والماضي فإعلام الله به وقوعٌه مشهودا لمن وقع بهء عن ذوق لا عن 
إن لم يكن بهذه المثابة» وإلا فلا يُعلم أصلا. وإن وقع العلم به من شخص في وقت فبحم 
المصادفة. ومثل هذا لا يُسمّى علا عند أحد من أهل النظرء وإن كان الشارع قد مهاه علما في 
فضة ابن عمرء أو من كان من الصحابة”, في حديث الفائحة فقال: «ليينك العام » مع كونه 
مصادفة. 


واعلم' أنّ الذي يتقيّد به وجود الحقٌّ في صاحب الوجدء إنما هو بجسب الوجدء والوجد 
ليس بعلوم وروده لمن ورد عليه حتى يازل به؛ فوجود الحقٌّ في كلّ صاحب وَجْدٍ بحسب 


وخده. 
© إِنّ الوجد عند العارفين يخرج عن حّ الاصطلاحء بل يرسلونه في العموم. فا عندهم 


١‏ روح اللّه: المقصود به عنسى عليه السلام 
5* ص 6م 


* [المائدة : ]1١5‏ 
ق؛ فإذ : 
5 مكتوب في الهامش يقلم آخر: "هو أن بن كنب أبو المنذر" والحديث أورده مسام في صحيحه يرق (4 / 2514 حَدَكَا أو بَكْرٍ بن 
أبي شَيْبَةَ حَدّتنَا عبد الأغلى بن عَنِدٍ الغ عَنْ الْجريْرِيٌ غن أي السَلِيلٍ عَن عَبدٍ الله بن زناح الْأَنصَارِي عَنْ أنيّ بن كفب قال: قال 
رَسُول اله يا أبَا المُئذِرٍ أتذري أي آي مِنْ كاب الله مَعَكَ أَعْظّمْ ؟ قَال: كُلْثُ الله وَرَسُولَهُ أغلم. قال: نا آنا الْمُئذِر؛ أتذري أي َيه مِنْ 
كتاب الله مَعَكَ أَعْطَمْ؟ قال؛ قُلْس: (اللهُ لا إِله إلا هْوَ الْحينُ الْمَيُومُ] قَالَ: فَضْرَتٍ في صَدْري وَقَال: وَاللّهِ ليك العم أبا المُنذِر. 
ا ص 5/ب 
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صاحب وجد صحيح» كان فج نكانء إلا وللحىٌّ في ذلك الوجد وجودٌ يعرفه العارفون بالله؛ 
فيأخذون عن كلّ صاخب وجد ما يأتي به في وجده من وجود. وإ ن كان صاحبٌ ذلك الوجد 
لا يعرف أنّ ذلك وجود الحقّء فإنّ العارف يعرفه؛ فيأخذ منه ما يأتي به صاحبٌ كل وجِدٍ من 
وجودء وأنّ الحق تجلى في ذلك الوجد بصورة ما قيّده به هذا المخبر عن وجود ما وجده في 


وجذه. 


وهذا ذوق عزيرٌ هو حقٌّ في نفس الأمرء معتبرٌ مقطوع به عند أرباب هذا الشأنء لا عند 
كلهم. وقد أنبأ الحق عن نفسه في ذلك بتغير الصوّر والنعوت عليهء لتغيّر أحوال العباد؛ ومعلوم 
أله ما تغيّرت أحوال الكون في الثقلين إلا لتغير حك الأسراءء وتغيّرت الصور والتجليات لتغيّر' 
أحوال الكون. فالأمر منه بدأ وإليه يعود. فللعبد أتز بوجه ما قرّره الحقٌّ لهء فلا يرفم عنه حكم 
ما قرّره الحقّ. ومن فعل ذلك فقد نازع الحقّء وهو القهّار في مقابلة المنازعين. فالعلاء بالله 
يقهرون باللهء ولا يتجإى لهم الله في اسم قاهرٍ ولا قهّار في نفوسهم» وإفا يرونه في هذا الاسم 
في صور الأغيار» فبعرفونه منهم لا من نفوسهم. لأمّم محفوظون من المنازعة بيهم وبين أشكالهم» 
فكيف بيهم وبين الله؟ (وَالله يقُولُ الْحَقّْ وَهْوَ مدي السَيِيلَ)'. 


١ص(‏ 6م : 
؟ [الأحزاب : 4] 


الباب الثامن والثلاثون وماثتان 
في الوقت 


الوَقْتُ ما أَنْتَ مَوْضوفٌ به أَبَدَا فلا تال بكم الوَقْتٍ مَشهُودا 
فال يمل وفِي مه مَشْهْدةُ ‏ فإِنَ في الؤفتٍ مَدْمُومًا وممودا 
هُ الشّقُونُ مِنَ الرحمن وَهي با 2 تقوم شَرْعَا وإِيْمانًا وتؤجئدا 
اعلم أنّ القوم اصطلحوا على أنّ حقيقة الوقت (هو) ما أَنْتَ به وعليه في' زمان الحال. وهو 
أمر وجوديّ بين عدمين. وقبل: الوقت ما يصادفهم من تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارون 
لأنفسهم. وقيل: الوقت ما يقتضيه الحق ويجريه عليك. وقيل: الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك. 
وقبل: الوقت كل ما حم عليك. ومدار الكلّ على أنه الام. 
مسئندٌُ الوقت في الإلهيّة وَضْفَهُ نفسّه تعالى- أله كل يوم في شأن. فالوقت ما هو به في 
الأصلء إنما يظهر وجوده في الفرع الذي هو الكون. فتظهر شئون الحقّ في أعيان الممكنات. 
فالوقت على الحقيقة: ما أنت به. وما أنت به هو عين استعدادكء فلا يظهر فيك من شئون 
الحقٌّ التي هو عليها إلا ما يطلبه استعدادٌك. فالشأن محكوم عليه بالأصالة. فإنَ حم استعداد 
الممكن بالإمكان, أدَى إلى أن يكون شأن الحقّ فيه الإيجاد. ألا ترى أن الحال لا يقبله؟ فأصل 
الوقت من الكون لا من الحقّ. وهو من التقديرء ولا حكم للتقدير إلا في الخلوق. فصاحِبٌ 
الوقت هو الكونء فالحكم حكم الكونء كا قرّرنا في ظهور الحقّ في أعيان الممكنات (أله) 
بحسب ما تعطيه من الاستعداد. فتنوّعه بهاء وهو في نفسه الغنيّ عن العالمين. 
"كانت أذواق القوم في الوقت تختلف؛ ذلك اختلفت عباراتهم عنه. والوقت» حقيقة» 
كل ما عيروا به عنه. وهكذا كل مقام وحالء: ليس يقصدون في التعبير عنه الحدّ الذاتي» وإنما 
يذكرونه بتائجه وما يكون عنه. مما لا يكون إلا فمن ذلك المقام أو الحال نعئه وصفئه. 
١ص‏ فلب 
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فن أحكامه فيهم وفي غيرهم؛ أنّ الله قد رتب طم أمورا معتادة يتصرّفون فها بحك العادة, 
ما لا جناح عليهم فيهاء أو ما قد اقترن به خطابٌ من الحقٌ بألّه قربة. فيختارون لأنفسهم فعل 
ذلك على جمة القربة إن كان من القَربء أو على كونه مرفوع الحرج. فيصادفهم من الحقٌ أمرٌ لم 
يكن في خاظرهمء ولا اختاروه لأنفسهم؛ فيعلمون أن الوقت أعطى ذلك الأمرّء وأنّ الله 
اختاره لم؛ فَإنّه القائل: وَرَبُكَ يحل مَا يَمَاءُ) أي يقدّر ويوجد. ثم قال: وَيِخْتارٌ» ونفى أن 
تكون لمم الخيرة فقال: إمَاكآن لَهُمْ الْخِيرةُ4١‏ وعندنا أنّ "ما" هنا اسمٌّء وهو في موضع نصب 
على أله مفعول بقوله: لإوَبْتارٌ) الذي كان هم الخبرة» يعني: "فيه". 

فإذا علم العبد ذلك سم الحكم فيه لله واستسلمء وكان بحكم وقت ما يمضيه الله فيهء لا 
بحم ما يختاره لنفسه في المنشط والمكرهء ويرى أنّ الكل له فيه خيرء فبعامله الله في كل 
ذلك" بخير. فإن كان وقتّه يع نعمةٌ» وكان عقده مع الله مثل هذاء رَرّقه الشكر علهاء 
والقيام بحق الله فيهاء وأوين عليها. وإن كان بلاء رُزِق الصبر عليه والرضا بهء وجعل الله له 
مخرجا من حيث لا يحتسب. كرجل يريد أن يسبّح الله مائة ألف تسبيحة, فيحتاج إلى زمان 
طويل في ذلكء مع ما فيه من التعب والتفرّغ إليه من الحضور؛ فيعثر على خبر صدق أنّ البيّ 
جعل قول الإنسان: «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله رضاء 
نفسهء سبحان الله مداد كلاته» ثلاث مرّات» و«المد لله» مثل ذلكء؛ و«الله أكبر» مثل 
ذلك: وهلا إله إلا اله» مثل ذلك؛؟ أفضل مما أراده هذا العبد. فقال هذا القول الذي جاءه بحر 
المصادفة -ولم يكن عنده منه خبر- وترك ماكان يريد أن يذكرهء وعلٍم أنّ الذي اختار الله له 


تجوز مرّ علبهاء والحديث مشهور. فإذا اقتضى الحىٌّ أمراء وكان له بك عناية؛ أجراه عليك 
ورَرّقك القيام بحقّه. 


فالعاقل من أهل الله من يرى أن الب ر كله الذي يكون للعبد؛ هو فيا اقتضاه الح فيا 


"اص امب 
اكه 


شرع لعبادهء وبعث به' رسوله #ك. فن استعمله الله في اقتضاء الحقّ المشروع» ا بعد عناية 
الله به من عنايةء لمن عقل عن الله. فالوقت معلوم من جانب الحقّ؛ هو عين ما خاطبك به 
الشرع في الحال. فكن بحسب قول الشارع في كلّ حال؛ تكن صاحب وقت؛ وهو علامة على 
نك من السعداء عند الله. وهذا عزيز الوجود في أهل اللهء هو لآحادٍ منهمء من أهل المراقبة 
لا يغفلون عن حك الله في الأشياء. 

وهنا رلَْتْ أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله في كلّ شيءء فهم لا يغفلون عن الله 
طرفة عين؛ ولكنهم يغفلون عن حك الله في الأشياءء أو في بعضها أو أكثرها. فن لم يغفل عن 
حك الله في الأشياء؛ لما غفل عن الله. فقد جمعوا بين الحضور مع الله ومع حكمه؛ فهم أكثر 
عليا وأعظم سعادة, وهم أضحاب الوقت الذي يعطي السعادة. وبعض رجال الله عل أنّ الله لا 
يُعدم الأشياء القامّة بأنفسها بعد وجودهاء ولا يقصف بإعدام أحوالها ولا أعراضها بعد 
وجودهاء وإغا الأشياء تكون على أحوالء» فتزول تلك الأحوال عنهاء فيخلع الله عليها أحوا/ا 
غنرهاء أمثالا كانت أو أضداداء مع جواز إعدام الأشياء" مسكه الإمداد بما به بقاء أعيانهاء لكن 
قضى القضيّة أن لا يكون الأمر إلا هكذاء واذلك قال: إن يَمَأْ يدْجِبَكْ وَبأتِ بخَأق جَدِبدِ)" 
ولكن ما فعلء فإنّ الإرادة والمشيئة ما تحدث إه إذ لس محلا للحوادث. فشيكته أحديةُ 
التعلّق» لكته في الأشياء ين أن يجمعها أو يفرّقها كلا أو بعضاء وهي الأكوان. 

فالوقت على الحقيقة عند الكامل: جمعٌ وتفرقةٌ دائما. ومن الناس من يشهد التفرقة خاضة في 
الجمعء ولا بشهد جمع التفرقة فيتخيّل أنّ ذلك عين الوقت. فإذا سكل عن الوقت يشبهه 
بالمبردء فيقول: الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك. يقول: يفرّق جمعيّتك ولا يُذهب عيتك. ففن 
عرف الوقتء وأنّ الحم له فيهء سكن تحت ما حَكم به علبه هوَالله يَقُولٌ الْحَقّ وَهُوَ يادي 
السَييل)؟. 


١ص‏ لام 
؟ص ارب 
١‏ [إيراهم : 15] 
[الأحزاب : 4] 
كه 


الباب التاسع والثلاثون ومائئان 
في الهيبة 


إن الجمَالَ مَهُوبٌ حَبْتْ ماكانا ‏ لأنّ فِِه جَلالَ الْأكِ قَدْ بانا 
الحْسَن' جَلْبَقهُ واللَظفُ شِيْمئةُ ‏ إِنَاكَ نَشْهَدُهُ رَوحًا ورَيحانا 
فالقلبُ يَشْهَدُهُ مَسَطو بخالقِه 2 والعَبْنُ تَشْهَدُهُ بالذّْقٍ إنْسانا 


اعلم أنّ الهيبة "حالة للقلب يعطبها أثر تجلي جلال امال الإلهيّ لقلب العبد". فإذا معت 
من يقول: "إن الهيبة نعثٌ ذاقيّ للحضرة الإلهية" فا هو قول صحيح ولا نظر مصيبء وإغا هي: 
"أثر ذاقّ للحضرة إذا تجلى جلال جالها للقلب" وهي عظمة يجدها المتجلٌ له في قلبهء إذا 
رك فياه وفع لاقل عل 7 


همَلًَا تجَلْ رَبْهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ4 ذلك التجلي »4 فا أعدمّهء ولكن أزال شموحّه وعُلوٌه. 
وكان نظر موسى في حال عوخه. وكان التجلّي له من الجانب النني لا يلي موسى؛ فلقنا صار 
دَكء ظهر لموسى ما صيّر الجبل دَا؛ فطخ مُوسَى صَهِنًا)'. لأنّ موسى ذو روح له حكم في 
مَسْك الصورة على ما هي" عليه. وما عدا الحيوان فروحه عينْ حياته» لا أمر آخر. فكان الصعق 
لموسى مثل الدكٌ للجبل» لاختلاف الاستعداد؛ إذ ليس للجبل روح يمسك عليه صورته. 
فزال عن" الجبل اسم الجبل» ولم يزل عن موسى بالصعق اسم موسىء ولا اسم الإنسان. فأفاق 
موسى ول يرجع الجبل جبلا بعد ذَكْه لألّه ليس إه روح يقهه؛ فإنَ حك الأرواح في الأشياء ما 
هو مثل حك الحياة لها. فالحياة دائمة في كلّ شيء. والأرواح كالؤلاة: وقتا يتصفون بالقزل» 
ووقتا يقصفون بالولاية» ووقنا بالغيبة عها مع بقاء الولاية. فالولاية ما دام مدبرا لهذا الجبسد 


اص 86 
؟ [الأعراف : ]١27‏ 
"ا ص لامب 


الحيوانيّ» والموثٌ عَزْلُْء والنومٌ عيبي عنه مع بقاء الولاية عليه. 


فإذا علمت أنّ الهيبة. عظّمة» وأنّ العظمة راجعة لال المعظّم جكسر الظاءء اسم فاعل- 
علمتٌ أمها حالة القلب» 57 نعثٌ كياني. ومستنده في الإلهبّة من العلوم التي لا تنقال ولا تذاع» 
ولا بعرفه إلا من ع أنّ الوجود هو الحقّء وأنّه المنعوت بكلّ نعت. قال -تعالى-: طوَمَنْ بُعَطْمْ 
شَعَايِر الله فنا مِْ تى الْقُُوب م' يعني تلك العظمة. كانت العظمة تعطي الحياءء والحباء 
نعت إلهي» فإنَ «الله يستحي من ذي الشيبة» يوم القيامة لعظيم حرمة الشيْب عنده تعالى-. 
فقد نعت نفسه بأنَّ بعض الأشياء تعظم عندهء كا قال: لوَححَسَبُْونَه هَيّنَا وَهْوَ عِنْدَ الله 
عَطُِ4" فقد قامت به العظمة إذلك الذي هان على" الجاهل بقدرهء من الافتراء على بيت 
رسول الله فك. والألفاظ لَمَا كانت محجورة من الشارع عليناء فلا نطلقها إلا حيث أمرنا 
بإطلاقها. فوقع الفرق بين الهيبة والعظمة؛ فنطاق العظمة في ذلكء ولا نطلق الهيبة ولا الخوف 
ولا القبض. فاع ذلك. الله يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يدي السّييلَ)؟. 


]١؟‎ : الحم‎ ١ 
6 [النور:‎ " 
88 اص‎ 
]4 [الأحزاب ؛‎ 
ءاه‎ 


الباب الأربعون ومائتان 
في الأنس 


لأس بالإثين لا بالضور يحْمَْتَا فاخدّز فإِنَكَ مَمَكُورٌ ومحدُوم 
لا تقف ما أسث تذرنه وتتهلة ١‏ فإن وَدَلدَ' مَشَرُوقٌ وصوع 
نت الإمام ولكن فبك حَكْئةُ 2 تمطي بأنْكَ مَخْلوقٌ ومضلوع 
َكيف بَأنْس مَنْ ثذي شَوَاهِدُةُ 2 أَكْوَالهُ وَهْوْ في الأشماع مَسْمُوعٌ 


اعلم -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن" الأنس عند القوم (هو) ما تقع به المباسطة من اق 
للعبد. وقد تكون هذه المباسطة على الحجاب» و(قد تكون) على الكشف. والأنس حال القلب 
من تجلى الجلال. وهو عند أكثر القوم من تجلي الجمال» وهو غلط من جملة ما غلطوا فيه؛ لأنّ 
لم أغاليط في العبارة لعدم التبيز بين الحقائق. فما كل أهل الله رُزقوا التمبيز والقرقان» مع 
الشهود الصحيح. ولكنّ الشأن (هو) في معرفة: ما هو هذا الذي وقع عليه الشهود؟ وقد رأينا 
جاعة من شهد حمًا ولكن ما عرف ما شهدء وحمله على خلاف طريقه. فلا بدّ مع التجلي من 
'تعريف إلهي: إِمَا بصفاء الإلهام» وإِمّا ما شاءه الحقّ من أنواع التعريف. 

وللأنس بالله علامة عند صاحبه, فإنّه موضع يغلط فيه كثيرٌ من أهل الطريق. فيجدون 
أنسا في حال ما يكون عليه, فيتخيّل أن ذلك أنس بالله؛ فإذا فقد ذلك الحال قَتَدَ الأنس بالله. 
فعندنا وعند الماعة: أن أنسه كان بذلك الحال» لا بالله لأنّ الأنس باللهء إذا وقع» لم يزل 
موجودا عنده في كلّ حال. ولذلك يقول القوم: مَن أَنْس بالله في الخلوة» وفقد ذلك الأنس في 
الملأء فأنس هكان بالخلوةء لا بالله. 


١‏ الؤدء الوؤد, الود: الحية 
كص كلمب 
الاه 


واعل ' أنه لا يح الأنس بالله عند الحقِينء وإنها يكون الأنس باسم إلهِيّ خاض معيّن, لا 
بالاسم "اللّه". وهكذاء جميع ما يكون من الله لعباده لا يصخ أن يكوق من حك الاندمم "الله" 
أنه الاسم الجامع لحقائق الأسماء الإلهيّة. فلا يقع أم لشخص معيّن في الكون إلا من اسم 
معيّنء بل ولا يظهر في الكون كلهء أعني في كلّ ما سِوى اللهء شيء يعمّه' إلا من اسم خاض 
معيّن, لا يصحّ أن يكون الاسم "الله" فإنّه من أحكامه أيضا الغنى عن العالمين» كما أنّه من 
أحكامه ظهور العام وحبّه -سبحانه- إذلك الظهور. والغنيّ عن العام لا يفرح بالعالم» والله 
يفرح بتوبة عبده. فالاسم "الله" تُعلم مرتنتهء ولا تكن ظهور حكنه في العام لما فيه من التقابل. 
وهذه مسألة عظهمة, جليلة القدرء صعبة التصوّر في الإلهبّات. فإِنَ الشي.ه إذا اقتضى- أمرا 
لذاته» ثمن المحال أن تتصف اإنات بالغنى عن ذلك الأمرء كما لا تتصف بالافتقار إليه. وقد ورد 
الغنى عن العالمين. فإن جعلناه غنيّا عن الدلالة كأتّه يقول: ما أوجدثُ العام ليدل علي ولا 
أظهرثه علامة على وجودي. وإنفا أظهرته ليظهر حكم حقائق أسمائي» وليست" لي علامة عَلِيّ 
سوائي» فإذا تجلَيثُ عُرفتٌ بنفس التجلي. والعالم علامةٌ على حقائق الأساء لا عَلِنَ» وعلامة 
أيضا على أن مستئده لا غير. 

فالعالمكلّه ذو أنس بالله. ولكن بعضه لا يشعر أنّ الأنس الذي هو عليه هو باللهء لأنّه لا 
بنَ أن يجد أنسا بأمر ما بطريق الدوام أو بطريق الانتقال بأنس يجده بأمر؟ آخرء وليس لغير 
الله في الأكوان حكم» فأفسه لم يكن إلا بالله» وإن كان لا يعلم. 

والني ينظر فيه آله أن بهء ذذلك صورة من صور تحليهء ولكن قد يُعرف وقد يُدَكَرُء 
فيستوحش العبد من عين ما أَنْسَ به وهو لا يشعر؛ لاختلاف الصور. فا فقد أحد الأنس 
لتقو ولا استعوضقن آنه الانمن. الله والأسن منامئطة والاانتشيعاين اتناف وأشهدو الفلا 
بالله إما هو أنسهم بنفوسهم لا بالله. إذ قد علموا أَنّمَمِ ما يرون من الله سِوّى صورة.ماهم 
عليهء ولا يقع أنس عددهم إلا بما يرون. وغير العارفين لا يرون الأنس إلا بالغيرء فتدركهم 
الوحشة عند انفرادهم بنفوسهم» وكذلك الاستيحاش إنما يستوحشون من نفوسهمء لأنّ الحق 


+ "يجده بأمر” ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
كلاه 


0 فهم بحسب مأ يرونه فهم» » بل' فيهء من أحواطم» فبقع الحكرم فهم بالأنس أ وبالوحشة. 

حتيتة الأننى: إقا مكون بالمزايسب: فو قزل المناسية يقول بالأفشئ بالله» ومن يقول بارتفاع 
17 يقول: لا أذتى باللهء ولا وحشة منه. وكلّ واحد بحسب ذوقه فإنّه الحآم عليه. ومن 
له الإشراف من أمثالنا على المقامات والمراتب مَيْرٌء وعرف كل شخص من أين تكلّم؛ ومن 
نطلقهء وألّه مصيب في مرتبته غير مخطيىء بل لا خطأ مطلّقًا في العالّم هوَاللَهُ يقل الْحَىّ وَهُوَ 
يْدِي السَبيل)'. 


اص 4١‏ 
؟ [الأحزاب : 4] 
نفك 


الباب الأحجد والأربعون ومائثان 
في الجلال 


إن الجلالَ غلى الصْدَين ينطاق 2 وَهْوَ الي بلغوت الَهرِ أَشْهَده 
له الو وَلا علو يُعَاَهُ لَه التولُ فَكُلُ اللي يِجْحَدَهُ 
إن بكُلّ النِي قَدْ قُلْتُ أرق ولَنْسَ غَبْر الي قَدْ قُلْثُ أَقْصِدهُ 


اعلم أنّ' الجلال نعثٌ إلهي يعطي في القلوب هيبة وتعظماء وبه ظهر الاسم "الجليل". 
وك هذا الاسم من أعحب الأحكام؛ فإِنَ له حك «لَيْسَ كيمْله شَيْة) وهسْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌّ 
الْهرّةِ)4". وله حكم قوله على لسان رسوله #: «مرضث فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني» 
وظمئت فلم تسقني» فأنزل نفسّه منزلة مَن هذه صفته من الافتقار إلى العبيد. وكذلك نزوله 
في قوله: «وسعني قلب عبدي» ومن هذا الباب فَرَحْهُ بتوبة عبدهء وتعجّبه من الشابٌ الذي لا 
صبوة لهء وتبشبشه بالني يأق إلى المسجد للصلاة. هذا كلّهء وأمثاله من نعوت التازيه 
والنشبيهء يعطيه حك الجلال والاسم الإلهي "الجليل” ولهذا قلنا: إِنّه يدل على الضدّين. 
كالجون ينطلق على الأببض والأسودء وكذلك القر ينطلق على الحيض والطهر. ومن حضرة 
الجلال نزل قوله تعالى-: ظوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ4". فن وصفّه إغا وصف نفسّهء ولا 
يعرف العارف منه إلا نفسهء لأنّ ربٌ العرّة لا يُعيّنه وَضنء ولا يقيّده نَهَسّء ولا يدل على 


حفيقته اسم خاض. 


وإن لم يكن الحكم ما ذكرنامء نما هو رب العرّة؛ فإِنَ العزيز هو المنيع الهى» ومن يوضل إليه 
.بوجه ما من وصف»ء أو نعبٍ» أو عِلم» أو معرفة» فليس؛ بمنيع المى. واذلك ع بقوله تعالى: 


اص اكب 

؟ [الصافات : ]١8٠‏ 
*' [الأنعام : 41] 
غاص 355 


ولحضرة الجلال السبحات الوحميّة الحرقة, ولهذا لا يتجلى في جلاله أبداء لكن ينجل في 
جلال جاله لعباده؛ فيه يقع التجلي» فيشهدونه يظهر ما ظهر من القهر الإلهي" في العام: 


إن اللِيلَ هُوَ الذي لا يُعْرَفُ وَهْوَ الي في كُلّ حال يُوضَِفُْ 


َهْوَ الذي يَنِدُو فَبُِوِر نَفْسَهُ في خَلْقِهِ وَهُوَالِي لا يُشْهَدُ' 
والجلال لا يتعلّق به إلا العلاء بالله» وما له أثر إلا فيهمء ولبس للمحبّين إليه سببل. هذا 
إذاكان بعنى العُلوَ والعرّة. وإِنّه إذاكان بالمعنى الذي هو ضدّ العرّة والعاقء فإنَ الحّين يتعلفون 
بهكما يتعلّق به العارفون» وحضرته من العاءٍ إلى قوله: ««وَفي الْأَرْضٍ إِأه)4" وأمَا قوله: هِوَهُوَ 
مَعك أن مَاكْتْ ؟ فذلك من أسمائه المؤثّرة فينا خاضة» والحافظة لناء والرقببة علينا. 


وأمَا الأسماء الني تختض بالعالم الخارج عن التعَِينَء فأسماء أخر ما هي الأسماء التي معنا 
أيها كنا. وقد” يتا في شرح الأسماء الحسنى معنى الاسم "الجليل" على الوجحمين مختصرا في جزء 
لنا في شرحما (وَالله يَقُول الْحَنْ وَهْوَ يَْدِي السَبيلَ)'. 


]١8٠١ : [الصافات‎ ١ 

"كتنب الشيخ في الهامش: "هذان البيتان ليسا بمقصودين بل جاءا في سرد الكلام". 
” [الزخرف : 84] 

[الحديد : ؟] 

هص "اقب 

5 [الأحزاب : 4] 


وباه 


الباب الثاني والأربعون ومائتان 


جميِل ولا وى جك وَلامُرَى 
1 تذركٌ الأنصاز مِنْهُ وى الي 
فإنْ قُلْتَ: "محجوبٌ" وَلّء 2 بكاذب 
فا َ مشيت وب سِهوأة وإيا 


كاي سلور / مُشذلاتٌ وَقْد أل 


كَجْنُونِ ليل والذِي كان قَبْلهُ 


اع ' أن الجمال الإلهيّ الذي سمي الله 


في الجبال 


وتَشْهَدُُ الألبابُ مِنْ حَنْتُ لا تذري 
مَرَهُهُ عَنْهُ عُقُولُ ذوِي الأمنير 
وإِنْ قُلْت: "مَشهودٌ" فَذَاكَ الي أَْرِي 
تدان وتان واقان لسر 
بِذَلِكَ َم العاشِيَينَ م مَعَالئثر 
كُبشْرٍ وهِئْدٍ ضاق مِنْ ذَكْرِمم صَدْرِي 


به جميلاء ووصف نفسه -سبحأنه- بلسان رسوله أنه 


«يحب الممال» ف جمبيع الأشياءء ومأ م إلا ججال. فإِنّ الله ما خلق العام إلا على صورتة, وهو 
جميل» فالعالمكلّه جميل. وهو -سبحانه- يحب الجمال» ومّن أحب النال؛ أحبّ الميل. والحبُ 
لا يعذّب محبوته إلا على إيصال الراحة» أو على التأديب لأمرٍ وقع منه على طريق الجهالة.كم| 


يؤدّب الرجل ولده مع حبّه فيه ومع هذا 


يضربه وينتبره لأمور نقع منهء مع استصحاب الحبٌّ 


له في نفسه. فآنُنا -إن شاء الله- إلى الراحة والنعيم حيث ما كتا. 


فإِنَ اللطف الإلهيّ هو الذي يُدرج الراحةٌ من حيث لا يُعرف من أطفه به. فالجمال له من 


العالىء وفيه: الرجاءء والسطء واللطف» والرحمة, والحنان» والرأفة, والجود, والإحسان» والتقم 


اللي في طبها نِعم. فله التأديب», فهو الطبيب الجميل؛؟ فهذا أثره في القلوب. 


المشاهدة. ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تجليه فها إلى المشاهدء فينصبغ بها انتقال فيض: 


حفن 


كظهور نور الشمس في الأماكن, ويُستى ذلك النور شمسا وإن لم يكن مستديرا ولا في فلك. 
ثم يفيض الإنسان, من تلك الصورة التي' ظهر فيها عن الفيض الإلهي» على جميع مُلكه في رده 
إلى قصره؛ فينصبغ مُلْكهكلّه بصورة جمال لم يكن؛ فلا يفقد الإنسان في مُلَكَه صورة ما 
شاهدها من ربّه في رؤيته. فهو عند العلياء بالله ل دائم دنيا وآخرة لا ينقطعء وعند العامّة ف 
الجتة خاضة؛ لكونهم لا يعرفون الله معرفة العارفين. 

وليس لتجلي الجلال في الجتة حك أصلاء وإفا محله الدنيا والبرزخ والقيامة» وبه ثتٌقَى النار 
والشقاء في الأشقياء مدّة بقائهم فيه. إلى أن يرتفع الشقاء وتغلب الرحمة» فلا يبقى لتجلي 
الجلال في التعّق حكرء وتنفرد به الملائكة بطريق الهيبة والعظمة والنوف والنشوع والخضوع. 
والله أعلم. 


اص “اقب 
ااه 


الباب الثالث والأربعون ومائئان 
في الكيال 


لَيْس الكُمَالَ النيي بِالمَفْصٍ تَعرفُهُ ‏ إن الكمَالَ الذِي بِالتقْصٍ مَوْضوف 
الهم يَشْهَدُهُ والقَيْنْ تدكِرْهُ لآنَهُ عَدَمْ والتَفْض مَعْرُوفُ 
وا لم يكن لم تكن عَيْنٌ ولا صِفَةٌ ‏ وِلَاوْجودُوَلا حم وَيَصْرِيِفٌ 
ألا قرى التَُسَيْرِي احبر أقة وَهْوَ الصٌوَابُ الذي ما فنه تر 


أراد بقول سهل (التستزي): 'إنّء لكناء سِرا؛ لو ظهر بطل كذا". 


اعم أنّ الكبال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون إلا لله من كونه غَنيًا عن العالمين. وأمّا الكمال 
الذي يقبل الزيادة فل قوله: (وَلِْئِوئمْ حَتّى تقلم4' كا أمر نبيّه أن يقول: طربٌ رذني 
ِلمَاُ". فالكيال هو وقوف الإنسان على الصورة الرحاتية بطريق الإحاطة إذلك» عند مقابلة 
النسخة حرفا حرفاء فيؤثّر ولا يتأتّر ولا ميل ولا يؤثّر عدل في فضلء ولا فضلٌ في عدلٍ» بل 
يرنفع الفضل والعدلء ويبقى الوجود والشهودء وقبول القوابل بحسب استعدادها روحا وجسم). 
فلا يُنسب إليه من حيث "هو" حكم أصلا. وجميع السب تقصف به القوابل» وهو على الوجه 
الواحد الني يليق به: لا يقبل التغير ولا التأثّر كما لا يقبل النوء من حيث ذاته وعينه؛ ألوانَ 
الزجاج» مع أنّك تنظر إلى النور أ>مر وأصفر وأخضرء متنوّعا بتنوع ألوان الزجاج. فالنور ما 
انصبغ بالألوان» ولكن هكذا تشهده العين» والعلم يقضي بأنّه على صورنه التي كان عليهاء ما تأثر 
في عبنه بشيء من ذلك. ألا تنظر إليه في المساحة الهوائيّة التي بين موضع الزجاج وموضع النور 
المنعكس المتلوّن: هل ترى في النورء في هذه المساحةء لونا من تلك الألوان» مع كونه قد 
اص4ة 
؟ [ممد : ]9١‏ 
* [طه : ]١١4‏ 


؟ ص 894ب 
هلاه 


انبسط على الزجاجء وحينئذ تمر المساحة الهوائيّة الني بين ما يظهر من الألوان وبين الزجاج, 
وكقوس قرح ؟ 

فالكامل مَن لا يقبل الزائدء ونحن في مزيد علم دنيا وآخرة؛ فالتقص بنا منوط؛ فكالنا 
بوجود النقص فيه. فلنا كيال واحد وللحقٌ كالان: كيال مطلق» وكمال يقول به: طِحَتّى تلم .١4‏ 
فتسختئنا من كيال: ِحَبَّى تقل 4 لا من الكمال المطلق. فافهم» فإنّه سر مجيب في العلم الإلهي. 
فنشهده -تعالى- من كونه إلها لا من كونه ذانا الله يَقُولَ الْحَنٌّ وَهْوَ يَْدِي السَييلَ4". 


]”١:دمخم[‎ ١ 
[الأحزاب : غ]‎ " 


الباب الرابع والأربعون ومائتان 
في الميبة 
أَِبُ عَنهُ ولي عَيْنٌ تُمَاهِدُهُ في حَطْرَةٍ الَبِبٍ والعْيّابُ ما حَصَرُوا 
ما' في الوجُودٍ سِوَاهُ في شَهادَيِهِ وغَبْبهِء فائْظرُوا في اَنِب وافكَكِرُوا 
فَيَلْكَ غَيمَهُ مَنْ هاتِكَ اله قَمَيِمَهٌ القَلْبٍ حال لْيْسَ قير 


عم تَِيِبُ وما في الكّوْنِ مِنْ أَحَدٍ ١‏ سِوى الوْجودٍ فَلا عَيْنٌ ولا أَكَرُ؟ 


اعلم أن الغَئِبَةَ عند القوم: "غَيبةٌ القلب عن عل ما يجري من أحوال الخلقء لشغل القلب 
ما يرد عليه" وإذاكان هذا فلا تكون القَيبة إلا عن تل إلهي. ولا يصع أن تكون الغيبة على 
ما حَدُوهء عن ورود مخلوق» فإنّه مشغول غائب عن أحوال الخلق. وبهذا تميزت الطائفة عن 
غيرها؛ فإِنّ الغيبةَ موجودة الحكم في جميع الطوائف. فغيبة هذه الطائفة تكون بحقٌّ عن خلق»: 
حتى تنسب إليه على أحمة الشرف والمدح. 

وأهل الله في الغيبة على طبقاتء وإن كانت كلها بحنقٌ. فغيبة العارفين: غيبةٌ بحن عن حقٌ. 
وغَيبةٌ مَن دونهم من أهل الله: غيبةٌ بحقّ عن خلق. وغيبةٌ الأكابر من" العلماء بالله: غيبةٌ بخلْقٍ 
عن خَلْق. فإِمهُم قد علموا أنّ الوجود ليس إِلا الله بصوّر أحكام الأعيان الثابتة» الممكنات, 
ولا يغيّبه إلا صورة حك عينٍ في وجود حقٌ فيغيب عن حكم صورة عين أخرى نعطي في 
وجود المق ما لا تعطي هذه. والأعيان وأحكاهما خَلْقٌّ» فا غاب إلا بخلق عن خلق» في وجود 

فالعامّة مصيبة لبعض هذه المسألة. فنا ينقصها منها في وجود حقٌ» وغيثّا إفا هي بخلق 
عن خلق؛ مثل الكمّل من رجال الله. وما في الأعيان عينٌ يكون حكنها مشاهدة الكلٌ؛ فلا 
تقصف بالغيبة. ولا لم كن ثم عينٌ» لها وَضف الإحاطة بالحضور مع الكل» وأنّ ذلك من 
سح جياه 


كص 86ب 
ومه 


خصائص الإلهء فلا بدّ من الغَيبة في العام والحضور. وقد أومأنا إلى ما فيه كفاية في هذا الباب 
(َالله يَُولٌ الْحنْ وَهْوَ يي السَبيلَ)'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 
امه 


الباب الخامس والأربعون ومائتان 
في الحضور 
وهو الحضور مع الله -جل ثناؤه وتقدّستُ أسباؤه- مع الغَئبة. هكذا هو عند القوم 


هُوَالبِاطِنْ الح في عبتتي 2 وعِندَ حُصُورِي هُوَ الظاهِرٌ 
فإن فقُّهُ فأن أجل وإِنْ فاتي فأنا الآخِرٌ 


اعلم أنه لا تكون غَيْبةٌ إلا بحضورء فيغيّيك مَن تحضر معه لقوّة سلطان المشاقدة.كما أنّ 
سلطان البقاء يفنيك لأنّه صاحب الوقت. والحكم والتفصيل في الحضور في أهله (هو) كا 
ذكناه في القيبة سَوّاء. فكلٌ غائب حاضرء وكل حاضر غائب ا 
المجموع» وإنما هو مع آحاد المجموع. لأنّ أحكام الأسماء والأعيان تختلف, والحكم للحاضر. فلو 
حضر بالجموع لتقابلث» وأتّى إلى التانع وفسد الأمر. فلا يصحٌ الحضور مع الجموع: لا عند من 
يرى حضوره بحَقٌ» ولا عند من يرى حضوره بخَلق؛ فإنَ حك الأعيان 0 : 
التقابل والاختلاف وظهور" السلطان» فتدئر ما ذكرناه تجد العلم -إن شاء الله- طوَالنَه يَقُوا 


الْحَقّْ وَهُوَ مَنيِي السَييل)". 
اص5و 

كص اوقب 

]4 : [الأحزاب‎ ٠" 


ذلك 


الباب السادس والأربعون ومائتان 


في الشكرٍ 


الشكر أَقهَتنيٍ مَل الفرشٍ الج بط المشكييز 
وأنا شا تَرقَرٍ مِرْكُل مايطنيء قَقِير 
والسَكْرٌ بن خمْرِ الهَوَى2 والسَكْر مِن نظَر المييز 
قد قال قبلي شاعِر' 2 وَهْوَالئلِم بهالحبيز 
فإذا سَكِرْتُ فإِنّي ١‏ ربٌ الخوزئق والسَيِيرز' 
وإذا ححعَوْتُ فإِئي 2 رَبٌ الشُوَيَةٍ واببهيز 


قال تعالى.: (وَأَئْهَاوْ مِنْ حمر لذ للشَارِينَ 4" وهو علم الأحوال؛ ولهذا يكون لمن قام به 
الطربٌ والالتذاذ. وأمًا حَدّهم له بأله: "غيبة بوارد قويّ" فا هو غيبة إلا عن كل ما يداقفض 
السرورء والطربء والفرح» وتجلي الأماني صورًا قامُة في عبن صاحب هذا الحال. 


ورجال الله تعالى- في حال السكر على مراتب نذكرها -إن شاء الله-. فشكو طبيعيئ وهو: 
ما تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرورء والابتباج بوارد الأماني إذا قامت الأماني له 


١‏ الشاعر هو الممَخّل بن عامر بن ربيعة اليشكري. وهاتان البيتان من قصيدة طويلة يقال إنه تغزل فيها بالمتجردة زوجة النعمان فقتله 
بسبهاء ويقال إنه تفزل فيها ببهند بنت عمرو بن هند فقتله عمرو. [انظر الأغاني 77/١180‏ و 0/774] 
" الخورئق والسدير: الخورنق تعريب خورنقاهء وهو الموضع الذي يؤكل فيه ويشرب. والسدير تعريب سادل أي قبة في ثلاث قباب 
متداخلة. والخورنق والسدير قصران» كان الخورنق على 256 أميال من الخيرة والسدير في تربة بالقرب مها: بناها الدمان بن امرئ 
القيسء وهو التعان الآكبر. ويقال في سبب بنائه لما: إن يزد جرد بن سابو ركان لا يعيش له ولدء فسأل عن مكان صحيح الهواء» فذكر 
له ظهر الحيرة. قدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق. فبئاه على نهر سنداد في عشرين سنة. بنأه له رجل يسمى سؤار. 
فلم فرغ من بنائهء تجب النعمآن من حسن بنائه واتقانهء فأمر أن يلي سغار من اعلاه حتى لا ييني مثله لأحد. ويقال إنه إثما فعل ذلك 
به لأنه لما أحجبه: شكره عل عمله ووصله, فقال: لو علمت أن الملك يسن إلي هذا اا لك له بناء يدور الشمس كينها 
دارتء فقال له النعمان: وإنك لتقدر على أن تبني أفضل منهء ول تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. وقيل: بل قال: أنا أعرف فيه حرا 
متى أخل من موضعه» تداعى البناء. لاف النمان إن هو لم يتصفه في أجرته فعل ذَلْك. فتتله. والعرب تضرب المثل بفعل النعهان مع 
سخار في المكافأة على الفعل الحسن بالقبيج» فيقال: جازاه مجازاة سخار. [نهاية الأرب في فنون الأدب- التويري1/117]. 
* [محمد : ١ ]1١6‏ 
ص لاة 

زه 


في خياله صورا قامُةَء لها حكم وتصرّف. يقول شاعرهم: 
فإذا سَكِرْتُ فإِنّي 2 رب اموق والسّدِيز 

فإِنه كان يرى مُلَكَّه ذَيْيِك غاية مطلوبهء فلا سكر قامت له صورة الخورنق والسدير ملكا 
لهء يتصرّف فيه في حضرة تله وخياله أعطاه إيّاه حال الشكر؛ فإنّ له أثرا فويًا في القوّة 
المتخيّلة. فالواقفون من أهل الله مع الخبال لحم هذا السكر الطبيعيء فَإِمّْهُم لا يزالون يراقبون ما 
تخيَلوا تحصيله من الأمور المطلوبة لحم من الله؛ حتى يتققى عندهم ذلك ويحكم علهم. مكل قوله 
اكنقة: «اعبد الله كأتّك تراه» وقوله 8 أيضا: «إِن الله في قبلة المصلي» وقول الصاحب 
لرسول الله فك وقد سأله 4 عن حقيقة إهانه حين قال: «أنا مؤمنٌ حمّا». فقال 5: «كأني 
أنظر إلى عرش رب بارزا» يعني في يوم القيامة؛ لجاء بما تعطيه حضرة الخيال. 


فإذا تقَوّى مثل هذا التخيّل أسكر النفس» وقامت له صورة' ما تخيّل ينظر إليها بعيلة,» 
ويخبر عنباكرؤية صاحب الرؤيا سَوَاءء وتلقي إليه ويصفي إلهباء وهو لا يعم أنّه يبخاطِب 
ويشاهد صورة خياليّة بل يقطم أنّ ذاك شهود حميٌ. 

فإذا حا من ذلك السكرء ارتفع عنه ذلك الأمر من حيث صورته؛ مع بقاء تيه عند 
بعض الناس ممن يتذكر ذلك في الذّهن» كا يرتفع عنه صورة ما رأى في النوم بالانتباه. ومن 
أهل هذا المقام مَن يُبقي اللهُ له تلك الصورة المتخيّاة في حال صحوه, فيُئها له محسوسةٌ بعد ما 
كانت متخئلة: كالجئة التي خيّلها إبليس في الخبال المنفصل لسلبان كيل ليفتئه بهاء ولاعِل 
لسلمان القايلة بذلك, فسجد شكرا لله -تعاللى - حيث أتحفه بها؛ فأبقاها الله له جنّة يحسوسة 
يتنقم بها. ورجع إبليس خاسرا لأنْه أراد بذلك فتنقهء وما علم أنّ أهل اللهء إذا وقع للم مثكل 
هذاء أله يحدث ذلك" عبادة لله عندم. هذا والخيّل عدوٌء فكيف حالم إذا كان خياطم منهم» 
وليسوا بأعداء نفوسهم؛ فإنهم يسعون في خلاصها ونجاتها؟ فإذاكان سكرهم الطبيعي أثمر لحم 


١ص‏ لاقب 
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مثل هذاء فا ظتك با فوقه من مراتب' الإسكار؟. 


وأمّا السكر العقليَ فهو شبيه بالسكر الطبيع في رد الأمور إلى ما تفتضيه حقيقنه. لا إلى 
ما يقتضيه الأمر في نفسه. ويأفي الخبر الإلهي عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت الحدثات أنها 
نعثٌّ لله؛ فيأبى قبولها على هذا الوجه لأنّه في سكرة دليله وبرهانه فيردّ ذلك الخبر لما يقتضيه 
نظره مع مله بذات الحقّء وهل تقبل هذا النعت أو لا تقبله؟ بل تخيّل أنَا تقبله. فهدّ رجله. 
هذا العقل» لسكره في غير بساطِهء فوقع في الحقٌّ بسكره. ويعذره الح في ذلكء لأنّ 
السكران غير موَاخَذ بما ينطق, رد عن الله ما نُسبه الحقٌ لنفسه. 


فإذا حا هذا العاقل عن سكره. بالإمان لم يرد الخبر الصدق والقول الحقٌ وقال: إِنَ الحقٌّ 
أعل بنفسه. وبا ينسبه إليهء من العقل. فإنّ العقل مخلوق» والخلوق لا يحم على الخالق؛ فإنّه 
ما من مصنوع إلا ويجهل صانعه؛ فإِنَ الشقّة تجهل صانعهاء وهو الحائك. كذاك الأركان مع 
الأفلاك, وكذلك الأفلاك مع النفسء والنفس مع العقلء وكذلك”" العقل مع الله. وغاية ما عَم 
مَن عَلِمٍ منهم» افتقاره إليه واستناه في وجوده إلى صانهه. ولا يحكم عليه بثي.هء ولا سها إن 
أخبر الصانع عن نفسه بأمورء فليس للمضنوع إلا قبولها؛ فإن رها فَلِسْكْرٍ قام به؛ مره الذي 
يشرب إنما هو دليله وبرهانه. ويقّيه على ذلك ما تعطيه بعص" الأخبار الإلهيّة من النعوت في 
حقّهء الموافقة لبرهانه ودليلهء فهذا سكر عقَئ. فالسكر الطبيعي سكر المؤمنين» والسكر 
العقلي سكر العارفين. وبقي سكر الكمّل من الرجال وهو السكر الإلهي الذي قال فيه سول 
الله ف: «اللهم زدني فيك تحيرا» والسكران حيران. 


فالسكر الرلهي: ابتهاج وسرور بالكمال. وهو قد يقع في التجلي في الصور سَكْرٌ بحق. قال 


١ص‏ 18 
*ص موب 
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مره 


وأَسْكَر القَومَ َو ركس 2 وَكانَ سَكْرِي ين ادير 
فُن أسكره الشهود فلا صحو له أَلْبتَةَ. وكلّ حال لا يورث طرّباء وتسطاء وإدلالاء وإفشاء 
أسرار إلهية» فليس بسكر؛ وإفا هو غيبة, أو فناءء أو حقٌ. 


ولا يفاس سكر القوم في' طريق الله على سكر شارب الخفرء فإِنّه (أي سكر شارب 
المر) رما أورتٌ بعض من يشربه عم وبكاء وفكرة. وذلك لما يققضيه مزاج ذلك الشارب» 
وبسئونه سكران. ومثئل هذا لا يكون في سكر الطريق. وقليل من الداس من يفرّق بين 
الحيوان والسكران. 


وعندناء في العام الطبيع» أنّ شارب الخمر إذا أورثه ما وبكاء وحزنا وفكرة وإطراقاء لما 
يقتضيه طبعٌه ومزاجه» فليس بسكران ولا هو صِاحِبَ سكر. فإنّ بعض الأمزجة لا تقبل 
السكرء ولا أثر له فيها. فقيبة السكران ليست عن إحساسه. وإفا غيبته عن مقابل الطرب لا 
غبر. ونظير هؤلاء الذين لا يطربون؛ نظير أصحاب الفكرة والقيبة والفناء. 


ويفارق السكرٌ سائر القيبات؛ لأنّ الصحو لا يكون إِلَّا عن سكرء والسكر يتقدّم صحوه. 
ولس الحضور مع الغيبة كذلك» ولا الفناء 3 البقاء كذلك. لكنه مثل الصعق مع الإفاقة, والنوم 
مع اليقظة. فإنّ النوم مقدّم على الانتباه, والغشبة متقدّمة على الإفاقة. وإنها ذكرنا هذا التفصيل 
من أجل مذههم في حدّ السكر أنّه: "غيبة بوارد قويّ" فأطلقوا عليه اسم الغيبة؛ فيتتخيّل مَن 
لاذوق له أن حكنّه حك القيبة؛ فيقيس؛ فيخطيئ في تريبته للمريد إنكان من المتشيّخين؛ 
فيلتبس عليه" الأمر؛ فلا يفرّق في حال المريدء بين سكره وغيبته وفناته. 

والسكران في هذا الطريق لا يغيب عن إحساسه؛ فإن غاب كما يراه الحنفيّون في سكر 
شارب افر فقد انتقل عددنا من حال السكر إلى حال فناء» أو غَيبة» أو محق. ولم يعقب 
سكره صحوء بل انتقل من حال سكر إلى حال فناءء أو غيره من الأحوال المغيّبة عن بعضه أو 
0 
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الحال سُكران» أو يجمعها كلهاء لما هو عليه من الحقائق» كما قرّرنا في يعض المسائل من جمع 
الإنسان لأمورٍ كثيرة» لحقائق تطلها منهء ولا سها وقد أنشد بعض من أسكره الخمر والهوى 
فقال: 


سُكْرَانٍ سكْرُ هَوَى وَسْكْر مُدَامَةٍ ١‏ هَمَثْى يَفِيِقُ فَتَى به سَكْرانٍ 

فأخبر أنه قام به سُكران. وسُكر أهل الله ليس كذلك. فإنّ المعرفة تمنع منه. فإنَ السكران 
الإهيّ لا تمكن أن يكون له السكر العقلي؛ فإنّ' الشهود بنع من ذلك. والسكران بالسكر 
العقلن لا فكن له أن لمكن منه السكر الطبيعت» فإنّ دليله ينفيه. فإنّه إذا كان يرد حكم 
السكر الإلهي فكيف' يقبل حك السكر الطبيعن؟ وإنما' السكران من أهل اللهء برتقي في 
سكره من سكر إلى سكرء لا يجمع ببه| مثل ما قال هذا الشاعر. وما اسنشهد به في الطريق 
إلا صاحبٌ قياسء لا صاحب ذوق. فن أسكره السكر الطبيعئ ثمّ جاءه السكر العقلي» فإنّ 
السكر الطبيعي يفارق حل بالضرورة» ويزول حكمه عن صاحبه. 

وما هو الأمر في هذه الإسكارات بالتدرج؛ (إذ) قد يوهب الإفسان السكر ابتداء أعني 
السكر الإلهي» فلا يمكن أن يكون له :ذوق السكر العقإي أبداء لكنّه قد يكون له العلم به 
وكرتبتهء من غير أن يكون له أثر فيه وهو الذوق. وقد يوهب السكر العقَإن ابتداء ذوقاء فلا 
تتمكن له أن يكون له ذوق في السكر الطبيعي. لكن قد ينتقل إلى السكر الإلهي ذوقاء فيزول 
عنه حك السكر العقإ ذوقا وحالاء ويبقى له العام به من طريق الذوقء لأنّه قد تقدّمه ذوقه 
قبل أن ينتفل. فهكذا هو الأمر في سكر أهل الطريق في الإلهّات. وأمّا في غير الإلهئّات فقد 
يمكن أن يجمع بين السكرين في الصورة» وإذا حقَّقتٌ الأمر فيه وجدته على خلاف ذلك. فإِنّه 
قد يُتخيّل في الإنسان أنّه إذا عل شيئا فهو صاحبُ ذوق له» (و)ليس الأمر" كذلك. فإِنّ 


/اعممه 


الذوق لا يكون إلا عن تجلء والعلم قد يحصل بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح. 

فهكذا فلتعرف طريق الله -يا ول- فقد أعطبتك ميزان الأمور في هذه المقامات» وأرينك 
مستتدها. وما تجد هذا البيان في غير هذا 3 0 هذه الطائفة, إلا أن تكون إشارات 
مهم إلى ذلك في بعض ما يُنقَل عنهم؛ فإِنهم عالمون به ضرورة» إذا كانوا أصحاب ذوق؛ وهم 
أصحابٌ ذوقء إذ لا يكون منهم إلا مَن هو صاحبٌُ ذوق. فالطبع يشهده فبسكرء والعقل 
يشهده فيسكرء والسرٌ يشهده فيسكر. ولا تجفع هذه الإسكارات أبدا لأحدٍ في وقبٍ واحدٍء 
وإن كان الكل من أهل الله.كما أن الظالم لنفسه ما هو مقتصد فيا هو ظالم ولا سايق فها هو 
مقتصدء مع كن كل واحد منهم مصطفى من ورثة الكتاب الإلهي. بل يعطي الكشف الصحيح 
أنه لا يكون ظالما لنفسه مَن ذاق الاقتصادء وكذا ما بتي من غير تقييد. فإِنّ حكم الأذواق في 
الأمور وحصول العلم عنهاء ما هو مثل حك سائر الطرق. فاعلم ذلك طوَالئه يَقُولَ الْحَىّ وَهُوَ 
دي السَبِيلَ4 9وَلو شَاءَ لَهَتَادٌ أَجْمَعِينَ 4". لوَالْحَمدُ نه رَبّ الْعَالَمينَ 4". 
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في الصحو 


الصّحْو يني بِعَيْنِ الجلم والأَدَبِ إن لَه يَكْنْ صَيْلمًا' لِلْحَك الشبّب 
ووَارِدُ الضّحْو أَقْوَى عِنْدَ طائئَةٍ مِنْ وَارِدٍ الشكْر إِذْ يني عَنٍ الطَرَب 
الو تخيا ِكل التقُوسٍ وَمَا ‏ في واد الضحخْو من لهو ومِنْ َب 
إذاك قَوَاهُ أقوامٌ وأَضعَفَهُ 2 فَوْمٌ وعندي فَحْكم الوَقْتٍ لِلنَسبٍ 


اعلم أنّ الصحو عند القوم: "رجوعٌ إلى الإحساس بعد الغيبة بواردٍ قويّ". 


اعلم أَئم قد جعلوا في حدّ السكر أنه وارد قويّء وكذاك الصحو أنه وارد قوتيء وما قالوا: 
نه أقوى. وذلك أنّ امحل الموصوف بالسكر والصحو لهذين الواردين مع استوائها في القوّة 
فيقانعان. بل وارِدُ السكر أَوْلِىء إن صاحب امحل فله المنع. ولكن لا عتمكن لورود واردٍ على 
محل إلا بشسبةٍ واستعدادٍ من المحلّء يطلب -بتلك النسبة أو الاستعداد- ذلك الوارد 
المناسب» وإن تساوت الواردات. فإذا جاء الوارد وفي لمحل غبرٌهء فوجد النّسبة والاستعداد 
يطلبه؛ حكم عليه وأزال عنه حك الوارد الآخر الذي كان فيهء لا لقَوّته وضعف الآخرء بل 
للنسبة والاستعداد. ٠‏ 


واعلم أله لا يكون سحو في هذا الطريق إلا بعد سكرء وأمّا قبل السكر فليس بصاحء ولا 
هو صاحب حو. وإإفا يقال فيه: لبس بصاحب سكرء بل يكون صاحب حضور أو بقاء» 
وغير ذلك. ثم اعلم أن صح و كل سكران بحسب سكره على ميزان صحيح» فلا بدّ أن يأتي بعلم 
محمّق استفاده في غيبة سكره. فإن كان صحوه صيلاء فاكان قط سكران سكر الطريق» إذ 


انا 
؟ الصيام: القتحط 
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العم شرط في الصاحي من السكر. هكذا هو طريق أهل الله..لأنّ الجود الإلهي ما فيه بخل 
ولا في قدرنه جر. 

فإذا صحا كتم ما ينبغي أن يُكتم وأذاع ما ينبغي أن يُذاع. وقوله في حال صحوه مقبول؛ لأنّه 
شاهد عدل. وقول السكرانء وإ ن كان شاهد عدلء فإِنّه لا يُقبل إذا ناقض فول الصاحي» وإن 
كان حقًا. ولكن إذا قيل الحقُ في غير موطنه لم يُقبل» ورا عاد وَبالهُ على قائلهء مع كونه حمّا؛ 
إذكلٌ قولٍ حي لا يكون مودا عند الله (بالضريورة). وهذا معلوم مقرّر في شرع الله في 
العموم والخصوص كالشبإنَ واللاج. فقال الشبليّ: "شربت أنا والحلاج من كأس واحدء 
فصحوتٌ وسَكرء فعربد لخبس حتى قُدل". والحلاج في الخشبة مقطوع الأطراف» قبل أن 
يموت. فبلغه قول الشبإِنّ. فقال: "هكذا يزع الشبلئ» لو شرب ما شربتُ لَحَلَّ به مثل ما 
حل بيء أو قال مثل قولي". فقبلنا قول الشبإِي» ورججخداه على قول الحلاج؛ لصحوه (أي 
الشبلي) وشكر الخلاج. 

فالصحو بالله والسكْر بالله لا بدّ فيه من علم بالله. وما لا يعطي علا فليس بصحو الطريق» 
ولا سكره. وقذ تقدّم تقسيم السكرء فذلك التقسم يَرِدِ على الصحو؛ فإنّه لكل سكر صخوء 
إن ليمت صاحب السكر ني حال سكره؛ فيكون صحؤه في البرزخ. ومنهم من ييقى على 
سكره في البرزخ إلى البعث. 

واعلم أله إن تقدّم للعبد سكر طبيع أو عقَلكء ثم أزاللها أو أحدهها السكرٌ الإلهي» فالسكر 
الإليهي صو من هذا السكر الذي كان في المحل. وإن لم يتقدّم لصاحب السكر الإلهي' في ال حل 
سكر عقن ولا طبيوي فليس سكره الله بصحوء بل هو حال سكر ورد عليه؟. 

ومعنى الصحو أنه يدكشف له حقٌ الله في الأمور التي استفادها في حال سكره. فيعلم عند 
صحوهء ما ينبغي أن يُذاع منها في العموم والخصوصء وما ينبغي أن ُستر. فإ نكان قد أذاع 
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منها في حال سكره شيئاء فيعطيه الصحو أن يستغفر الله من ذلكء وعذره مقبول. وإفا 
يستغفرٌ لأنّ السّكران لا بدّ أن يبقى فيه من الإحساسء ما يكون معه الطرب. فلو لم ببق معه 
إحساسء لكان مثل النائم يرتفع عنه القلمء أي لا يلزمه الاستغفار. وهذا الفرق بين السكران 
والمجنون» وإن كان كل واحد منهها من أهل الإحساسء فإنّ المجنون ارتفع عنه الحكم ولم يرتفع 
عن السكران. ومّن حاله الاستغفار بما ظهر منهء ما هو مثل حال من لم يقع منه ما يوجب 
الاستغفار. 

فإنّ الاستغفارء عندنا في طريق اللهء يكون في مقامين: المقام الواحد ما ذكرناهء وهو أن 
يبدو منه ما ينبغي أن يكون مستوراء فيجب عليه الاستغفار من ذلك. وقد يقع الاستغفار 
ممن لم يَنذُ منه شيء يوجب الاستغفارء فيستغفرء من هذا مقامُهء أي يطلب أن يستره الله 
في كنف عنايته» أن يحك عليه حال من شأنه إذا لم يستره الله في كنف عنايته» أن يبدو منه 
بحم ذلك الخال ما ينبغي أن يُُستر؛ وهذا هو اللمقام الثاني اإني' لأهل الاستغفار. فيبنتدثون 
بطلب الستر من الله عن حُكم حال يوجب علبهم الاعتذار من وقوعه؛ وهذا هو استغفار 
الأابر من الرجال المعصومين. ولذلك ما شُمع من نبي قط في حال نزول الوحي عليه كلام 
حتى يُسَرَى عنه, فإذا صحا حينئذ يخبر بما يجب. ولهذا ما نقل عن ني قط أنه ندم على ما قاله 
ما أوحي إليه فيه. وأمَا ماكان عن نظرء من غير وارد وي فققد يمكن أن يرجع عن ذلك» 
ويندم على ما جرى منه في ذلك. وقد وقع منه (ص) مثل هذا في أسارى بدرء وسَؤق الهدي 
في حّة الوداع» وغير ذلك. 

ولمأكان في الصحو انتكشافٌ لراتب الأمورء قدّمناه في الفضيلة على السكر. أي صاحبه 
مقبول الحكم لعرفته بالمواطن» وإن كان السكران صاحبّ حقّ. ألا ترى الصحو في السماءء إذا 
أصحث السماءء أي زال غهها واتكشفث, لتعطي الشمس من حرارتها لمأ يخرج من الأرض من 
النبات وتسخين العالم» لأنّ لها أثرا في ذلكء كما أعطى الغيم ما في قوّته من الرطوبة في الأرض 


٠١١ ص١‎ 


لأجل ذلك النبات؛ فأفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة؟ فإذا لم تقع فائدة عند 
السكران في الطريق» ولا عند الصاحي منهء فاهو من أهل الطريق. بل' يكون كالصحو 
الذي معه القحط المستّى صيلاء وهو الذي أشرنا إليه في الأبياتء في أوّل هذا الباب. فصحو 
السك ركله أدبٌ وعلمء والناس فيه متفاضلون تفاضلهم في السكر: 
فَكلّ سَكْرٍ لَهُ اخيِكام وَل صخو له ثَاتُ" 

واعلم أنّ من الصاحين من يصحو بربّه» ومنهم من يصحو بنفسه. والصاحي بره لا يخاطب 
في صحوه إلا ره ولا يسمع إِلّا منه؛ فلا نقع له عين إِلَّا على ربّه في جميع الموجودات. وهو على 
أحد مقامين: إِمّا أن يكون برف الحقٌ من وراء مجاب الأشياء بطريق الإحاطة. مثل قوله: 
الل مِنْ وَرَائِم مُجِبط4”؛ وإمّا أن يرى الح عينَ الأشياء. وهنا ينقسم رجال الله على 
قسمين: قسم يرى الحقٌ عين الأشياء في الأحكام والصوّر. وقسم يرى الحقّ عين الأشياءء من 
حيث ما هو قابل لحكم الصور وأحكابماء لا من حيث عين الصور؛ فإنّ الصور من جملة أحكام 
الأعيان الثابتة. فتختلف أحوال رجال الله في صعوهم بالله. 

وما مَن صحا بنفسه فإنّه لا يرى إلا أشكاله وأمثاله» ويقول: «لَّيْسَ كله شَيْغ4؟ خاضة. 
ولا” يعطي مقامه ولا حاله أن يتم الآية ذوقاء وإن تلاها وهو قوله: ِوَهُوَ السَمِيمْ الْبَصِيرٌ). 
وصاحب الذوق الأول يقول: لِوَهْوَ | 1 جم الْبِصيِرُ» ذوقا وتلاوة. فيرى صاحب صحو النفس 
أن الحقٌ في غزلة عنه. كما يراه مَن يجعله في قبلته إذا صلىء ولا يراه أنه هو المصلي. وهذا 
القدر من الإشارة في معرفة الصح و كافي. والصحو والسكر من الألفاظ المحجورة المختضة 
بالأكوان» فافهم طوَالئه يَقُولُ الْحَنّ وَهوَ يْدِي السَيِيلَ)". 
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الباب الثامن والأريعون ومائتان 


في الذوق 


كل مب مخل في تَلِهِ 0 ذَؤْقٌ ينين عَنْ مغتى تأيه 
إن التحل بالأسقاء يحكنهَا ‏ وَدَلِكَ لمكم مِنْ أَغل تولب 
إذا تتل إلى مر يَعِنُّأةُ ‏ كن الدُمُوْإلئاني تله 
ّنا تنا قلبي في مُتارَآة ‏ كن التَرْق بو إل تََلَِه 


اعلم' أنّْ الذوق عند القوم: 'أوَلْ مبادي التجلي". وهو حال يفجأ العبد في قلبه. فإن أقام 
نفّسين فصاعداء كان شربا. وهل بعد هذا الشرب ري أم لا؟ فذوقهم في ذلك مختلف فيه. وقد 
ذكِر عن بعضهم: أنه شرب فارتوى. نقل عنه ذلك. ونقل عن أبي يزيد: أنّ الْرَيّ محال. وكل 
نطق بحاله. ولكلّ صاحب قو وجةٌ عندنا صحيح في الطريق. وعندنا في هذه المسألة تفصيل 
يرد -إن شاء الله- فها بعدء في باب الشرب أو الريّء أو في باب عدم الريّ إن ذَكُرنيه الله. 
فابحث عليه في آخر هذه الأبواب من هذا الكتاب. 


اعلم أنّ قوهم: "أو مبادئ التجلي" إعلام أنّ لكل تل مبدأء وهو ذوقٌ لذلك التجلي. 
وهذا لا يكون إلا إذاكان التجلي الإلهي في الصورء أو في الأسماء الإلهيّة أو الكوتبة» ليس غير 
ذلك. فإن كان التجلى في المعنى فَعَيْنُ مبْدَيْهِ عيثهء ماله بعد المبدأ حك يستفيده الإفسان 
بالعدريجء | يستفيد معاني تلك الصورة المتجلى فهاء أو معاني الأسماء كلها كل امم منها؛ 
فيرى في المبدأ ما لا يراه من" ذلك اسم بعد ذلك. وصاحب المعنى": "مبدأكلٌ شيء عيثه" 
فلا يستفيد منه بعد هذه الإفادة الكليّة» فله التفصيل في التعبير عن ذلك الأمر الواحد؛ وهو 


١1‏ ق: "ني" وفوقها بقلم الأصل: "من" 
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وه 


المراد بقولنا في صدر هذا الكتاب: 
حَتّى يدث لعن سُبِحَةُ وخمه 2 وإل هَمٌ لم تكن إلا من 

فكان مَبْدؤُها عيئها. وكلّ ما تأتي به بعد ذلك في جميع كلامناء إفا هو تفصيل اذلك الأمر 
الكلّء نتضمّنه تلك النظرة في تلك العين الواحدة. وأكثرٌ الناس على خلاف هذا الذوق» ولهذا 
لا ينتظم كلاممء ويطلب الناظر فيه أصلا يُرْجِمٌ إليه جميع أقوالهم فلا يجد. وكلامنا مرتبط 
بعضه ببعضهه لأنّه عين واحدة وهذا تفصيلها. ويعرف ما قلناه مَن 'يعرف مناسبة آي القرآن في 
نْسَقٍ بعضها إلى بعضء فيعرف الجامع بين الآيتين» وإن كان ببنها بد ظاهر فذلك صحيح. 
ولكن لا بد من وجه جامع بين الآبتين مناسبء هو الذي أعمى أن تكون هذه الآية مناسبة لا 
جاورها من الآبات» لألّه نظم إلهي. وما رأينا أحدا ذهب إلى النظر في هنا إلا الرمّاني' من 
النحويين» فإنّ له تفسيرا' للقرآنء أخبرني مَن وَقَىَ عليه أله نحا" في القرآن هذا المنحىء وما 
وقفت عليه. لكنّي رأبت بمراكشء ببلاد المغرب» أبا العباس السبتي صاحبّ الصدقات يسلك 


ثم اعلم أن اأذوق يختلف باختلاف التجلي. فإ ن كان التجلّي في الصوّر فالذوق خيال» وإن 
كان في الأسماء الإلهيّة والكوتة فالذوق عفَلكٌ. فالذوق الخيالحٌ أثره في النفس.ء والذوق العقلٌِ 
أثره في القلب. فيعطي حك أثر ذوق النفس» المجاهدات البدزكة من الجوع؛ والعطش» وقيام 
اللبل» وؤّكْر اللسانء والتلاوة, والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله 
وري ما تملكه اليد إن كان وحده لا تكون له غائلة ولا شيخ. فإ ن كان بين يدي شيخ معتيّر 
بريّيه» فيري ما بيده بين يدي ذلك الشيخء ويخرج عنه بالكلبّة ظاهرا وباطداء ولا يقي له 
مِلكا. وإن كه ذلك بباطنه لضعفه, أو أدرك: فيه مشفٌّة فل ينتظر بإخراج ذلك من يذه- 
١‏ الرماني: أبو الحسن علي بن عسى بن علي بن عبد الله الرماني التحوي المتكلم؛ (9/7؟- 184ه) أحد الأمة المشاهيرء جمع بين علم 
الكلام والعربية» وله تفسير لقرآن الكرم, أخذ الأدب عن أبي بكر ابن دريد وأبي بكر بن السراج» وروى عنه أبو القاسم التدوخي وأبو 
ممد الجوهري وغبرها. وكانت ولادته ببغداد سبة ست وتسعين وماثثين» وأصله من سر من رأى. [وفيات الأعيان (7 / 7599), 
معجم الأدباء (؟/7١1)]‏ 
؟ ق: تقسير القرآن» ه: تفسير للقرآن 
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الالتذاذ بذلك. بل إذا أخرجه عن مشقّة, أخرجه بنظر صحيح ثابتء لا متمكن له في نفسه 
إزالة ما نواه في ذلك. وإذا أخرجه عن١‏ يده بلدّة فا أخرجه بعقله؛ فإن ارتفعت الإذَّة يمكن أن 
يدركه الندم. بخلاف الكاره؛ فإنّه إذا أخرجة مع الكره. ثمّ بدا له في نفسه بالعناية الإلهيّة ما 
أزال الكره عنهء انتقل إلى حالة الالتذاذ بذلك؛ فهو أثبت في المقام. 


وهكذاكان خروجنا عم يأيديناء ولم يكن لنا شيخ نمه في ذلك» ولا نرميه بين يديه. 
كنا فيه الوالد -رحمه الله- لأ شاورنا في ذلك. فنا تركنا ما بأيدينا ولم سند أمره إلى أحدء 
أله م ترجع على يد شيخء ولا كنت رأيت شيخا في الطريق» بل خرجت عنه خروج المت 
عن أهله وماله. فلمًا شاورنا الوالدء وطلب منّا الأمر في ذلك مناه في ذلكء ولم أسأل بعد 
ذلك ما صنع فيه إلى يوبي هذا. 


هذا يعطي حك ذوق النفسء ولا بدّ منه لكلّ طالب. وأصله إتيان أبي بكر بجميع ما يملكه 
إلى الننيّ 4 حين قال له: «اثتتي بما عندك ؟ وأتاه عمر بشطر ماله». فإنّه فك ما حدّ لهم في 
ذلك ولو حَدٌ لهم في ذلك ما تعدّى أحدٌ منهم ما حدّه له رسول الله 4. وإنها أراد 49 أن تمَيّر 
مراتب القوم عندهم. «فقال لأبي بكر: ما تركت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله». وهنا غاية 


الأدب» حيثُ” قال: ووتتو له 


فإِله ” لو قال: الله. لم تفكن له أن يرجع في شيء من ذلكء إِلَا حتى يرد الله عليه من غير 
واسطة» حالا وذوقا. فلمّا علم ذلك قال: ورسوه. فلو رد إليه رسول الله كه من ماله شياء 
َه لأهله من رسول الله فكء فإِنْه تركه لأهله؛ فا حك فيه إلا مَن استنابه ربٌ المال. فانظر ما 
أحكم هذاء وما أشدّ معرفة أبي بكر براتب الأمور. وتخيّل عمر أنّه يسبق أبا بكر في ذلك 
اليوم لأنّه رأى إتيائه بشطر ماله عظها. «ثمّ قال لعمر بن الخطاب: ما تركت لأهلك؟ قال: 
شطر مالي. فقال رسول الله ف: ببنى) ما بين كلمتيكا. قال عمر: فعلمت أفِي لا أسبق أبا بكر 


امال 
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هذه 


أبدا». 


والإنسان ينبغي أن يكون عالي الهّة» يرغب في أعلى المراتب عند الله» ويوفي كل مرتبة 
حمّها. فلم يرد رسول الله # على أبي بكر شيئا من ماله» تبهها للحاضرين على ما علمه من 
صدق أبي بكر في ذلك. فإنَ رسول الله 8 قد مَل منه الرفق والرحمة. فلو ردّ شيئا من ذلك 
عليه تطرّق الاحتال في حقّ أبي بكرء أنه خطر له رفْقٌ رسول الله ا فعوّض رسول الله 
ا أهل أبي بكر بما يقنضبه نظره #ك. وجاءه عبد الرحمن بن عوف بجميع ماله فردّه عليه 
كله وقال: «أمسك عليك مالك» فإِنَّه ما دعاه إلى ذلك. ولو دعاه إلى ذلك» لَمَبلَهُ منهكيا قبله 
من أبي بكر. 


وبعط حك ذوق العقل الرياضات النفسيّة وتهذيب الأخلاق. فتنضّن الرياضة الجاهدات 
البدنتة» ولا تتضمّن المجاهدةٌ الرياضات. والرياضة أَتمّ في الحكى, فإن النبن 8 بعث لبهم مكارم 
الأخلاق. فن بل عليها فهو منوؤر اأذات مطهّر مقدّسء ومن لم يجبل عليها فإنَ الرياضة تلحقه 
بها وتحكم عليه. والرياضة تذليل الصعب من الأمورء فن ذلل صعبا .فقد راضهء وأزال عن 
النفس جم وحماء فإئها تحب الرئاسة والتقدّم على أشكالها. والرياضة تمنع النفس من هذا الخاطر 
وسلطانه. ولا ترى لها شُفوفا على غيرهاء لاشتراكها معهم في العبوديّة وإحاطة القبضة بالكلٌ» 
فهاذا ترأس؟ فقتثل أمر الله من حيث أنبَا مخاطّبة من عند الله بذلك» وتودٌ أن يكون كلّ 
مخاطّب من العبيد مسارعا إلى امتثال أمر سيّده, إيثارا لجنابهء ما يخطر لها" في المسارعة أن 
تسبق غيرها من النفوس؛ فيكون لها بذلك مزية على غيرها. لا يقتضي مقام الرياضة ذلكء فإنّ 
الرياضة خروج عن الأغراض النفسيّة مطلقا من غير تقييد. 


وأمَا اأذوق الذي مبدؤه ننس عينه كما قدّمنا- فلا يحتاج إلى رياضة ولا مجاهدة؛ فإِنّ 
الرياضة لا تكون إلا في صعب الاتقياد, كثير الموح» أو منعوتٌ بالجموح. والجاهدة إحساس 
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مشة. وهذه ادي لني كنا ا كت صببا فتدك عليه الراضةة فهو ذلول في فسء؛ 
أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة. 


وأمّا الإحساس بالمشقّات البدنئة فذلك حسّ الطبعء لا حسّ النفس. فهو صاحب أذَّة في 
مشقّة يحكم فيها بحكم ما عيّن الله له من الحقوق» حيث قال له على لسان المبيّن عنه؛ وهو 
رسول الله 4: «إنّ لعينك عليك حمّاء ولنفسك عليك حقّاء ولرَؤرك عليك حمّاء ولأهلك 
عليك حمّاء فأعط كلّ ذي حقٌ حفقّه» فالذائق لهذه العين حكمه ما شرع له, ليس له ولا عنده 
رياضة في قبول ذلك أصلا (والله يعو الح وَهوَ يي السَّبِيل4'. 

والذوق' يعطيكء بعد ذلك التجلي» العلم» ومنه يحدّق ميزانه ومرتبه» فيتأدّب معه بما 
يستحقّه في النظر إليهء فإِنّه نظير القبن فها يماع وهو الذي يورث عندك الظمأ إذا لم تكن 
مؤمنا. فإن كنت مؤمنا فالإيمان يعطيك الظماء ويشتدٌ عطسّكء ويقلّ على قدر إمانك. ومن 
ليس بمؤمن لا ظمأ عدده الْبَنّة شرب التجلي» وإن أدركه العطش للعلم فن حيث النظر 
الفكريّ. وأمَا لعلوم التجلي فليس إلا الإيهان» ولا يحصل إبمان إلا والظمأ يصحيّهء فيزيد 
بالذوق؛ فافهم. 
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الباب التاسع والأربعون ومائتان 
في الشرب 


الشَرْبُ بَبْنَ مَمَّام الوق والرِيّ 2 هفل القَضِيَةِ بن النْمْرٍ والصٌيّ 
إن الوق التي لِلْحَقٌّ قائتةٌ' 'عَلَيِكَ فاخذّر إِذَا ماكُنت في الغ 
أنت' القبي به إذكن عَبكم 2 فلا سيل إل مطل ولاك 
غَيْلانُ لَمْ يَكُ مِثلي في مَحبيو إذا تَاظِرْني المسّاق في 'مَيّ" 
وَضْلْ الوََاءِ وَيْرُ الل مِنْ شيعي فإِنّي حا الأضل مِنْ طَىّ 


اعلم يدك الله- أنّ الشرب هو ما تستفيده في النفّس الثاني» مضافا إلى ما استفدته في 
نفس الذوق بالغا ما بلغ» على مذهب مَن يرى الريّء ومن لا يراه. واعلم أنّ الشرب قد يكون 
عن عطشء وقد يكون عن التذاذ لا عن عطش: كشرب أهل الجئة بعد شرهم من الحوضء 
الذي قام لم مقام الذوق. فَشْرِهم من الحوض عن ظمأء مم لا يظمئون بعد ذلك أبداء فإِنّ 
أهل الجئة لا يظمئون فيها. وهم يشربون فبها شرب شهوة والتذاذء لا شرب ظمأ ولا دفع آليِه. 

واعلم أنّ الشرب يختلف باختلاف المشروب. فإن كان المشروب نوعا واحداء فإِنّه يختلف 
باختلاف أمزجة” الشاريين وهو استعدادهم: فن الناس من يكون مشروبه ماءء ومنهم من 
يكون مشروبه لبناء ومنهم من يكون مشرويه خمراء ومنهم من يكون مشرويه عسلا؛ بحسب 
الصورة الثي يتجلى فبها ذلك العلم؛ فإنَ هذه الأصناف صُوَرُ علوم مختلفة, قد ذكرناها في جزء 
لنا ممميناه: "مراتب علوم الوهب". ودليلنا على ما قلناه أنها علوم رؤيا الب 48 فإِنّه قال: 
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«أريت كأني أوتدثتُ بقدح لبن فشربتٌ منه حتى رأيت الرّيّ يخرج من أظافري, ثم أعطيثُ 
فضلي عمر. قالوا: فنا أولته يا رسول الله؟ قال: العلم» فهذا عل تل في صورة لبن. كذلك 


ولماكانت الجتةٌ داز الرؤية والتجلي» وما ذكر الله فيها سِوَى أربعة أنهار: طِأَنهَارٌ مِنْ مَاءِ غير 
آسِن وأا مِن لبن لم يكير َعم وار من حمر أن ِشَارِنَ وَأنَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفْى ١4‏ 
علمنا قطعا أن التجلي العلمي لا يفع إلا في أربع صور: ماء؛ ولبن» وخمرء وعسل. ولكل تجل 
صنف مخصوص من الناسء وأحوال مخصوصة في الشخص الواحد. نه ما" هو لأصحاب 
المنابر وهم الرسلء ومنه ما هو لأصحاب الأَسِرة وهم الأنبياءء ومنه ما هو لأصحاب الكراسي 
وهم الورثة الأولياء العارفون» ومنه ما هو لأصحاب المراتب وهم المؤمنون» وما ثم صيف 
خامس. وكلّ صنف يفضل بعضه على بعضهء كما قال الله في ذلك: للك الوَسْلُ فَضُلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلى بض 4" وقوله: لفَصّلَْا بض النَيئّينَ عَلِى بض ؛ فإِنَ الأعمالكانت هنا في زمن 
التكليف مقسّمة على أربع جحمات. واذلك لا علم إبليس بهذه الجهات. قال: ثم ليم مِنْ بن 
َنم وَمِنْ حلفم وعَنْ أبماهم وَعَنْ غَعَائهمْ4” ولم يذكر بفيّة الجهات, لأنّه لم يقترن بها عمل؛ 
فإئها التنزل الإلهي» والوهب الرباني الرحاني الذي له العزّة والمنع والسلطان. 


فالعلوم» وإن كثرتء فإنّ هذه الأربعة تجمعها؛ وهي مجالٍ إلهيّةء في مِنضّات رباتّة» في 
صور رحانيّة. وهي في حقٌ قوم مع الأنفاس دائما” وهم الذين لا يقولون بالرّيّء وفي حو قوم 
إلى أمد معيّن عيّنه لهم قوله -تعالى- يوم الزّؤْر والرؤية: «رُدُوهم إلى قصورهم» وهم اإذين يقولون 
بالرَيّ في هذه المشروبات» ومن الناس من يكون مشروبه" واحدا بما ذكرناه لا ينتقل عنه أبداء 
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ومنهم من يتنؤع في المشروبات كلها وفي بعضهاء والمتتوع في الكل هو الأتمّ. «وكان رسول الله 
يحب مزح الماء باللبن فبشربهء ومزج العسل باللين» وما بتي إلا المرء وليست دار الدنيا 
بمحل لإباحته في شرع حمد فك الذي مات عليه فلم يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعلء كي| 
ضرب الن © بالفعل شرب اللبن بالماء» وشرب العسل باللبن. فشربه رسول الله يِه خالصا 
وممزوجا بما هو حلال [ه. 


واذلك أيضا كان رسول الله 8ك يقول في اللَّبن إذا شربه: «اللهة بارك لنا فيه وزدنا منه» 
أنه تقوم معه صورة صَرْب المثل به في العلم» في حديث الرؤيا الصحيح» وهو مأمور بطلب 
الزيادة من العلم بقوله: طِوَقَُ رَبٌّ زدْني عِلْمَا)' فكان اللن مذَكرا له بطلب الزيادة منه. وكان 
يقول في سائر الأطعمة: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» وكان فلك إذا شرب ماء زمزم 
تضم منه» وكان يحب الحلوى والعسل. فهذه كلهاء أعني المشروبات؛ وضعها" الله ضرْبَ أمثلة 
لأصناف علوم تتجلى للعارفين في صور هذه المحسوسات. 


وخصّ الخ بالجتة دون الدنياء وقرن به اللذّة للشاربين منهء ولم يقل ذلك في غيره من 
المشروبات. وذلك لأه ما في المشروبات مَن يعطي الطرب والسرور التام والابتهاج إلا شرب 
الخمر؛ فيلتذٌ به شاربهء وفسري اللذّة في أعضائهء وتحك على قواه الظاهرة والباطنة. وما في 
المشروبات مَن له سلطان وتمكم على العقل سِوى الفرء فهو للعلم الإلهي الذوقي الذي مَجْه 
العقول من جحمة أفكارهاء ولا يقبله إلا الإيمان. كما أنّ علم العلماء في علم هذا الطريق تهمة؛ لأنّ 
علم هذا الطريق له أثر فيها؛ فهو الام المؤثّر في غيره من أصناف العلوم» ولا يؤثّر فيه غيره لقة 
ساطانه. لأله مؤثّر في العقل» والعقل أقوى ما يكون. وكذلك يزيل حكم الوهمء والوَهم سلطانٌ 
قويّء وليس يزيل حكنه من المشروبات إلا الخمر؛ فلا يقف لفّة سلطانه عقلء ولا وهم 
وأعظم فوّة من هاتين في الإنسان ما يكون. ألا ترى إلى السكران يلقي نفسّه في المهالك التي 
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يقضي العقل والوهم باجتناها ؟ 4 العلم المشكة به في العلوم حكنها. 


فلو أبيح (الخمر) في هذه الشريعة» مع ما أعطى الله هذه الأمّة من الكشف والفتوح 
والإمداد في العلوم وثبوت القدم فيهاء لظهرت أسرار الحقّ على ما هي عليه؛ وبطلت أششياغ 
كثيرةكان الشرع -من عل اللَّْن- قد قرّرها. فهذا التجلي في صورة الخمر لا يحصل في الدنيا إلا 
للأمناء؛ فيلتذُون به في بواطهمء ولا يظهر علهم حكنه. وهو ما أشار إليه سهل بن عبد الله 
النستري بقوله: "إنّ للربوبيّة برا لو ظهر لبطلت النبوّة» وإِنّ للنبوة سِرًا لو ظهر لبطل العلمء 
وَإِنَّ للعلم يرا لو ظهر لبطلت الأحكام". فلو وقع التجلي في صورة الخمرء وظهر هذا العلم في 
العموم؛ ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجتة» لظهرت الأسرار بإظهاره 
إياها في العالم» فأتى ظهوزها إلى فسادٍ لِقوّة سلطانه في الالعذاذ والابتهاج والفرح ومغيب 
حك العقول عن شاربه. 


ولهذا ضرب الله مثلا فمن حصل له هذا التجلي في الدنياء ولم يظهر عليه حكنه يثل 
الأنبياء وأكابر الأولياء كالخضر والمقرّين من عباده. لخلق بعض الأجسام البشرية هنا على مزاج 
لا يقبل السكرء ليعلم أنّ ثم لله عبادا حصل لهم هذا التجلّي' الإلهي في صورة الخفرء وهم على 
استعداد يعطي الكتان وعدم الإفشاء. 


واعلم أنّ من أعطاه الله المعاني مجرّدة عن الخطابء أو النصوص في الخطاب» فهو عن 
تجلّيه في صورة الماء غير الآسنء وهو العلل الإلهيّ الذي لا تعلّق له بالطبيعة. ومن أعطاه الله 
العلم بأسرار الشرع وأحكامه؛ وعلم حكنة قوله: (ومًا أَرسَلْتَا مِنْ رَسُولٍ إلا يِسَانٍ قومِهِ)” 
وعرف ميزان الأحكام بعلم الأوقات والأحوال» فبحرّم في شرع ما يحلل في غيره؛ فذلك من علم 
تجلّيه في صورة اللّّن»ء أعني الحليب منه الذي ل يتغير طْعْمُه بعَقّدِهء أو مَخْضِهء أو تربدبه. ومّن 
أعطاه الله العلم بالكبال والأحوال؛ والجمال؛ فإِنْه عن تل العلم في صورة الخمر. ومن أعطاه 


١ص ١١١‏ 
اص ١١اب‏ 
“"' [إيراهم : 5] 


الله العلم بطريق الوحيء والإيمان» وصفاء الإلهامء وع عِلمُه كل شيء بما يصع أن يُملمء حتى 
يعم أنه ما لا يصحٌ أن يُعلم لا يُعلم؛ فذلك العلم عن التجلي في صورة العسل. فإذا كان شُرُه 
شيئا من هذه المشروبات أو كلها؛ كان محضّلا لما شرب. كالنبيّ الذي قال: «فعلمتٌ عل الأوّلين 
والآخرين» ولم يذكر أله اختض به. فلا لم يذكر الاختصاصء أبقى' الباب غير مغلق لمن أراد 
الدخول منه إلى نَل هذا المقام. فالواجب على كل عاقل أن يتعرّض لنفحات الجود الإلهي؛ فإنّ 
لله نفحات فتعرضوا لها (والك يول الح وَهُوَ يني الشبيل)". 


١١١ ص‎ ١ 
]5 : ؟ [الأحزاب‎ 


الباب المفسون ومائتان 
في الرَي 


الرّيُ قالَ به قَوْموَلَبْسَ لَهُمْ ‏ عِخ بأنَوْجُود الرّيّ مَفْدُومْ 


لكان ري تناه الأَمْرُ وانقَطَعَتْ فاده وَزِياداتٌ وَتقِِممٌ 
والأمرٌ لَيْسَ لَهُ حَدٌ يجيط به 2 كله الرَزقُ في الأشخاصٍ مَمْسُومْ 


الي (هو): ما يحصل به الككتفاءء ويضيق لحل عن الزيادة منه. 


اعلم أنه لا يقول بالريّ إلا من يفول بأنّ ثم نهاية وغاية» .وهم المكشوف لحم عالم الحياة الدنياء 
ونهاية مدّنها. وهم أهل الكشف في اللوح الحفوظء المعتكفون على النظر فيه. أو من كان كشفه 
في نظرته: ما هو الوجود عليه'. ثم يسدل الحجاب دونه» ويرى التناهي؛ إذ كلّ ما دخل في 
الوجود متناو. وليس لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخراوي شيء. فن رأى الغاية قال 
بالريٌء وعلق ننه بالغاية. وهؤلاء هم الذين قال فهم شيخنا أبو مدين: إِنّه من رجال الله مَن 
يحنّ في نهايته إلى البداية. وذلك لأنّ الله ما كشف لهم عن حقيقة الأمر على ما هو عليه. 
كالقائلين برجوع الشمس في طول اللهارء وما هو رجوعٌ في قنس الأمر. والقائلون بالرّيّ هم 
القائلون بالدورء لما يرونه من تكرار أّام الجمعة والشهور. والذين لا يقولون بالريّ هم الذين 
يسقون الهار والليل: "الجديدان". وليس عندهم تكرار جملة واحدة. 

فالأمر له بد ولس له غاية» لكن فيه غايات بحسب ما تتعلّق به همم بعض العارفين؛ 
فيوصلهم الله إلى غاياتهم. ومن هناك يقع هم التجديد فيه لا عليه. فيفوتهم خير كثير من الجكم, 
وعم كثير في الإلهتات. بل يفوتهم من عم الطبيعة خير كثيرء فإِنّ تركيها لا نهاية له في الدنيا 


ب١١١‎ ص١‎ 
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والآخرة. ويحجهم عن عدم الريّ قوله -تعالى-: «وَإلَيِْ ترْجَعُونَ ١‏ فسمّاه رجوعاء وذلك لكونه 
شغلهم عنه بالنظر في ذواتهم» وذوات العالم' عند صدورهم من الله. فإذا وفوا النظر فها وجد 
من العالم تعلقوا باللهء فتخيّلوا نّم رجعوا إليه من حيث صدورهم عنه؛ وما علموا أنّ الحقيقة 
الإلهّة التي صدروا عنها ما هي التي رجعوا إلههاء بل هم في سلوك دائما إلى غير مهاية. وإما 
نظروا لكونهم رجعوا إلى النظر في الإله بعد ماكانوا ناظرين في نفوسهمء لما لم يح أن يكون 
وراء الله مرى. 

وسبب الريّ الحقيقن أله لا لم يتمكن أن تقبل من الحقٌ إلا ما يعطيه استعداده» وليس 
هناك مَنْهٌ لحصل الككتفاء بما فَبلهُ استعداد القابل»ء وضاق المحلٌ عن الزيادة من ذلك؛ فقال 
صاحب هذا الذوق: ارتويت. فا يقول بالريّ إلا مَن هو واقف مع وقتهء وناظر إلى استعداده 
لوال يقولَ الح وَهُوَ يني السَبيل)". 


١‏ [البقرة : 46؟] 
اص ١١7‏ 
> [الأحزاب : 4] 


الباب الأحد والخفسون ومائتان 


عَدَمُ الرّيّ حَلِيِلُ واضص 2 أن أخكام التَاهِيْ لا تَكُونْ 
قال' بالِرّيّ رجال غَلطوا ‏ ورَأوا أن الذي يَئِلَ يون 
وه لوْعَرَفُوا يِفُدَارَهُ 2 «ورَأَوا ما تْتنِي كُنْ" فيَكُونْ 
لَم يهُولُوا مل هَدًا وَأنَؤا ‏ لِأسَنِي أنَكَرَهُ يَعْمَذْرُونْ 


أمر الله -تعالى- نبيّه أن بقول: طِرَبٌّ ردْن عِلْمَا4' ومّن طلب الزيادة فا ارتوى. وما أَمَرَه 
إلى وقت معيّن, ولا حدّ محدودء بل أطلق؛؟ فطلب الزيادة والعطاء دنيا وآخرة. يقول الب 85 
في شأن يوم القيامة: «فأحمده» يعني إذا طلب الشفاعة «محامد يعلّمنها الله لا أعلمها الآن» 
فالله لا يزال خلاقا إلى غير نباي فيناء فالعلوم إلى غير نهاية. 

وليس غرض القوم من العم إلا ما يتعلّق بالله كشفا ودلالةء وكلمات الله لا تتفدء وهي 
أعيان موجودانه. فلا يزال طالب العلم عطشانا” أبداء لا ريّ له. فإِنّ الاستعداد الذي يكون 
عليه يطلب علا يحضّلهء فإذا حصل أعطاه ذلك العم استعدادا لعل * آخر: كوي أو إلهي”. 
فإذا علم ما حصل له- أن ثم أمرا يطلبه' استعداده الني حدث له بالعلم الحاصل عن 
الاستعداد الأوّل» تعظش إلى تحصيل ذلك العلم. فطالِبُ العم كشارب ماء البح ر كلما ازداد 
شربا ازداد عطشاء والتكوين لا ينقطع, فالمعلومات لا تنقطعء فالعلوم لا تنقطعء فأين الرّيّ؟ ا 
قال به إلا مَن جمل ما يخلق فيه على الدوام وال”سقرار. ومن لا عِلم له بنفسه. لا عِلم له برتّه. 


؟ [طه : )1١4‏ 

”ا ق: عطشان 

5 ثابتة في الجوار» مع إشارة التصويب 

كانت في ق: اونا أو إلهيا" وصححت: كوي أو إلهي" بعد إضافة لفظة "لعلم” الني استدعت تغيير التركّب 
١ص ١ ١١4‏ 


>56 


قال بعض العارفين: "النفس بحر لا ساحل له" يشير إلى عدم النهاية. وكلّ ما دخل في الوجود 
أو اتتصف بالوجود فهو متناو» وما لم يدخل في الوجود فلا نهاية لهء وليس إلا الممكنات. فلا 
يصح أن يعم إلا محدّثء فإن المعلوم لم يكن تمكان» ثم يكون آخر أيضا. فلو الصف المعلوم 
بالوجود لتناهي وآكثفي به. 

فلا يُعلم من الله إلا ما يكون منه ويوجده فيك: إِمَا إلهاما أو كشفا عن حدوث تجل. 
وهذا كلّه معلوم محدّثء فلا علم لأحد إلا بمحدّث ممكن مثله. والمكنات لا تتناهى لأنّا غير 
داخلة في الوجود دفعة واحدةء بل توجد مع الآنات. فلا يعم الله إلا اللهء ولا يعم الكونُ 
المحدّث إلا محدنا مثله, يكوّنه الحقُ فيه. قال تعالى-: «مَا يأتي مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رُم مُحْدَثِ ا 
وهو كلامُهء وحدّث فيهم'؛ فتعلّق علمُهم به؛ فا تعلّق إلا محدّث. وذلك الذي يتخيّله مَن لا 
علم لهء من أنه عَم اللهء فلا صّة له: لأنّه لا يُعم الشية إلا بصفته النفسيّة الثبوتتية وعلمنا 
بهذا محال» فهأمنا بالله محال. فسبحان من لا يُعلم إلا به لا يُعلم. فالعالم بالله لا يتعدّى رتبعهء 
ويعلم ما يعم أنه من لا يعلم. طوَاللهُ يدي مَنْ يَشَاءُ إل صرَاطٍ مُشتقم 4". 


]١ : [الأنبياء‎ ١ 
با١4 لاص‎ 
؟]‎ ١217“ : "ا [البقرة‎ 


الباب الثاني والخفسون وماثتان 
في الحو 
للخو حك إلهي يفول به في سُوْرَةَ الرْعْدٍ والبرهانُ يحُيله 
الخو يثِهُ الات وَهْوَلْهُ ‏ ضِدٌوَهَلْ بوْجُودِ الضَد تعِلهُ 
المخؤ قبت ولكن حُكمهُ عَدَوْ ‏ فابحَثْ عَلى عَالِم به يُنَصَلْهُ 


اعلم أنّ الحوء عند الطائقة: رَفُمُ أوصاف العادةء وإزالة العلة» وما ستره الحقّ ونفاه. قال - 
تعالى-: طيَنحو الله مَا يَشَاُ وَيْثُ ١4‏ فثبت” المحوء وهو المعبّر عنه بالنسخ عند الفقهاء. فهو 
نسخ إلهي رفعه الله وحاه بعد ماكان له حكم في الثبوت والوجود. وهو في الأحكام انتهاء مدّة 
الحكىء وفي الأشياء انتهاء المدّة. فإلّه تعالى- قال: يكُلٌّ يجْرِي إل أَجَلٍ مُسَئّى 4" فهو يثبت 
إلى وقت معيّن, ثم يزول حكه لا عيئه. فإّه قال: (يجْرِي إل أَجَلٍ مُسَعٌى» فإذا بلغ جريانه 
الأجل زال جريائه» وإن بفي عيئه. 


فالعادة التي في العموم » يمحوها الله عن الخصوص. فهم من مُحى عن ظاهره. ومنهم من 
المسحٌ في القلوب. وهو اليوم كثير. وكان (المسخ) في بني إسرائيل ظاهرا بالصورة» فسخهم 
الله فردةً وخنازيز. وجعل ذلك في هذه الأمَةَ في باطنها تمييزا لهاء ولكن لا تقوم الساعة حتى 
المادة الركون إلى الأسباب والعلل. فصاحب الحو يزول عنه الركون إلى الأسباب» لا 
الأسباب. فإنّ الله لا يعطل حك الحكمة في الأشياءء والأسبابٌُ حب إِلهيّة موضوعة لا تُرفَُ 


١‏ [الرعد : 9؟] 
اص ١6‏ 
'” [لقهان : 719] 


أعظمُها حجابا عيئك. فعيئك سبب وجود المعرفة بالله -تمالى- إذ لا يصمح لها وجود إلا في 
عينكء ومن المحال رَفْعُكَ مع إرادة الله' أن يُعْرَف. شمحوك عنك؛ فلا قف معكء مع وجود 
عييك» وظهور الحم منه.كيا حا الله رسول الله فك في حم رَمْيدِء مع وجود الربي منه؛ فقال: 
طِوَمَا رَمَيْتَ» فحاه طِإِذْ رَمَيْتَي فأثبت السبب 9وَلكِنَّ الله رعَى 4" وما رى إلا يبد رسول 
الله ك. وفي الصحيح: «كنت ممه وبصره وبدّه». 


فإزالة العلّة في الحوء إنا هي في الح لا في العين؛ إذ لو زالت العلّة والسبب لزالء وهو لا 
يزول. فن الحكنة إبقاء الأسبابء, مع حو العبد من الركون إلهاء على حك نفي أثرها في 
المسّبات. فالأسباب ستورٌ وححبء ولا يكون حو أبدا إلا فيا له أثرء وإِلا فليس بمحو طوَالله 
قُولٌ الْحَنٌ وَهُوَ يْدِي السَبيل)". 


١‏ ص 6 اب 
؟ [الأقال : ]١07/‏ 
* [الأحزاب : 4] 


الباب الثالث والخمسون ومائئان 


إل حَضْرَةٍ الإِيْاتٍ أَعمَلْتُ مني مِنَ المخو لَمّا أن دَعَانِ إمامُها 
َلَمَا أَتنِتمَا حَضرَة لغ مَزّل بها بنَادٍ وحَادٍ خَلْفَهَا وأَمَاتمَا 
إلى' أن تراعث بَئْنَ سَلْم' وَحَاجِرٍ وَقَدْ ساقهًا شَوْقًا إَِ غَرَامُهَا 


لإثباث هو الأمر المتزر الني عليه جميع العالم. فن طلب, من غير ني أو مُهشِدٌ لديي» وف 
حك العوائد فقد أساء الأدب وجيمل. وأمّا هذا الذي يسمّونه خرق عادة هو عادة» إذكان ثبوثت 
خرق الغادة عادة؛ ثما محؤت العاداث إلا بإثباتها. غير أن صاحب الإثبات لا بدّ أن تكون إه 
وصلة بالحقٌء ولهذا ينبت أحكام العادات فإنَ صاحبه وضعها. ومن شرط الصحبة الموافقة, 
فكيف يصحبه ويكون مواصلا له ويح عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته ؟ ولا سياء وقد علم 
صاحبٌ هذا المقام أنّ الله حكم علم بما يجربه ويثبته؛ فيثبت ما أثبته صاحبه؛ وإن لم يفعل 
وطلب غير ذلك فهو منازع» ومن نازعك فا هو بصاحب لكء ولا أنت بصاحب له إن نازعته» 
وكان إلى العناد أقرب. فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحق؛ فإِنّه يثبت أحكام العادات لأنَه 
يشهده فيهاء فلا يمكن له مع هذاء أن يطلب رفع أحكاتما ولا محوها. فهذا مقام الإثبات على 
غاية الإيجاز والبيان طوَالله يَُولٌ الْحَقّ وَهُوَ" يَيْدِي السيبل). 


اص ١١5‏ 
؟ سلع: جبل في المدينة المثورة. 
“اص ١١اب‏ 
[الأحزاب : 4) 


الباب الرابع والخسون ومائتان 
في معرفة الستر؛ وهو ما سرك عما يفنيك 


واللّهِ ما مُشْدَلْ الأسْتارٌ الكل إلا مِنَ الل الذي تَلى به المقَلْ 
وَديَكُونْ حذازا من ها أَوإِأنِي يَضِيه البمْ ادل 
إذا تكززت ابي ينونه من عبر إشتالها' قات الأغْراض والدَلُ 
أؤلا السُئُورٌ التي تخفي ضناتها ماكان لي غْرَض فنا وَلَا مَل" 
واللهِ ما سل الأستاز والكللٌ 2 إلالأغر عَظظِمْ حَطيِه جَلَلْ 


الستر (هو) غطاء الكون؛ والوقوف مع العادات ونتائم الأعمال. وقد أعلمناك أنّ الأسباب 
حجب إلهيّة لا يصت رفعها إلا بها؛ فعينُ رَفْهِها سَذْلْهاء وحقيقةٌ محوها" إثبائما. والستر رحمة عامّة 
هيه في حقٌ العامّة لما قدّر عليهم من الخالفة لأوامرهء فلا بدّ له من إيقاعها. ومع الكشف 
والتجلي فلا تقع أبداء فلا بد من الستر. ولهذا أهل التجلي العلميَ رفع عنهم الحجرء فلم ديق في 
حتّهم تحجيرء بل أببح لهم ما شائوه في تصرّفهم. فإنّه ورد في صحيح الخبر: «إن الله يقول لمن 
أذنب فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب: اعمل ما شئت فقد غفرثٌ لك» فأباح» لمن 
هذه صفته» مأ حجرّه على غيره. ومن احال أن يأمره بإتيان ما حجر عليه الإتيان به» فإِنّ الله لا 
يأمر بالفحشاءء فأسدل الستور دون أهل الحجر. هذا حكمه في العامّة» وأمًّا في الخاضة فقول 
القائل: 

أت حِجَابُ القلْب عَنْ سر يبه 2 وأؤلاك لَم يُطبَعْ عله جتامة 
غعلك عن ستره عليك, ولولا هذا الستر ما طلبتٌ الزيادة من العلم به. فأنت المكلم 


١‏ ق: أثبتت الحروف "زسا" فوق الحروف "سدا" بقلم الأصل لتقرأ الكلمة بعدئذ: "إرسالها" بدلا من "إسدالها" 
5 جر الببت ثابت في الهامش بعلم الأصل» وهتاك إشارة و" فوق: "ما كان ” و "غرض " وفي ق: أ يدر م غاية فينا ولا أمل" 
وهناك إشارة 0 فوق كل من: "يدر" و"فينا" 
اص ١17‏ 
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والخاطب من خلف ستر الصورة التي كلّمك منهاء فانظر في بشريّتك تجدها عين سترك الذي 
كلمك من ورائه» فإِنّه يقول: «إومَا كان لِيَصَرٍ أن يَكلمَهُ الله إلا وَحيَا أو منْ وَرَاءِ حِججابٍ ١)‏ 
وقد يكلّمك منكء فأنت" حجاب نفسك عنكء وسِثره عليك. ومن المحال أن تزول عن كونك 
بشرا؛ فإِنّك بشر اناتك. ولو غبت عدك أو فنيت بحالٍ يطرأ عليكء فبشريّقك قائمة العين. 
فالستر مسدّلء فلا تقع ءِنٌ إلا على سترء لأنها لا تقع إلا على صورة؛ وهذا لمأ تقنضيه الألوهيّة 
من الغيرة والرحمة. 

َأمًا المَيرة فإِّه يغار أن يدركه غير فيكون نخاطا لمن أدركه وهو طبكلٌ شَيْءِ مُجِيط4". 
والحاط فلا يكون حيطا لمن أحاط به. وأما الرحمة فإنّه عَم أنّ المحدّثات لا تبقى لسبحات 
وجحهء بل تحترق بها؛ فسترهم رحمة بهم لإبقاء عينهم. ثم إنّ الله أيضا سدل للعاملين ستور نتائح 
أعباهم بقوله: "إن عَمَلَ كذا ينتج لعامله مكنا" فيقف العامل مع النتيجة لا رغبة فهاء إذا كان من 
أهل الخصوصء وإنما يرغب من يرغب فهها ليصحّح بها وبشهودها عَمََهُ الذي كلفه به سيّدُه. 
وأمّا العامة فلرغبتها فبها وتعشتها بها. فلا جعل الله علامات تدلّ على صحّة الأعبال في 
العاملين» ربت الخاضة في مشاهدة؛ ننائ الأعبال ليكونوا على بصيرة في أمورهم إذ كان 
مطلوهم وهتهم القيام بما أشهدهم عليه من" الحقوق؛ وليست الحقوق سِوَى الأعمال التي كلفهم. 

وقد سدل الستر خوفا من نفوذ العين وإصابته» ويدخل في هذا سَدْلُ الحجب من أجل 
اح ا أعيانَ الك ا 00 


عنه هذا الإدراك, رعا أستصحب 0 عليه شهوذه» والطبع يطلبه حضفت فيدركه الملل, 


]5١ : [الشورى‎ ١ 
با١ال ؟_كص‎ 
5 "لصت‎ 
١ 8 ص‎ © 


الملل في هذا المقام عدمٌ احترام بالجداب الإلهي» فَإمُّم إفي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ)' مع 
الأنفاس: وهم يتخيّلون أنّ الأمر ما تغيّر. فسدل الستر من أجل الملل الذي يؤدّي إلى عدم 
الاحترام» لا حربهم الله العلم بهم وبالله. فهم يتخبتلون أَنهَم هم في كلّ نفّسء وهم هم من حيث 
جوهريتهم» لا من حيث ما يقصفون به. ولا تفل إن الأمر ليس كذلك. وهذا من الأسرار 
الإلهيّة التي قد حب اللهُ عن إدراكها خلقا كثيرا من أهل اللهء أرباب فتوح المكاشفة؛ فكيف 
حال غيرهم فها؟! فالستر لا بدّ منه. إذ لا بد منك. فافهم وِوَالهُ يَكُولُ الْحَّ وَهُوَ يدي 
الشيبل)'. 


١‏ ق:6] 
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الباب' الخامس والخفسون ومائتان 
في معرفة المحق؛ وهو فناؤك في عينه» 
وفي معرفة مَحْقٍ الحق وهو ثبوثك في عينه 


511 . ف الأن مان هه ايه مك 5ه وأ 
فنا الكؤن في الأغيانٍ مَحْقّ وَعَيْنُ الكونٍ حَقٌّ ثم خَلَقُ 
فإ قامَ الثَيل على وُجُودِي 2 يَكُومُ بذاتٍ مَنْ يَنِئهِ مَحْقُ 
وإن بالئني يمون هكوني 2 من اشْعَاء اليب فيه ثِىٌّ 
هذا الحق. وأمّا محق الحق فهو: 

ِنّ مَحْق المخفي إِنْدَارُ وَهْوَ في التّحْقِيقٍ إنذاز 

فإذا أَبَصَرْت طَلْققَةُ ‏ هيلَع تدْرَكْهُ أنصار 

قال لِلحَدَّادٍ جين أَقّ دوت كةو امنا 

مَنْ نا فقالَ خَلِضَا وَدَلِبْلٍ فِكَ انار 


اعلم أنّ الحق: ظهورك في الكون به؛ بطريق الااستخلاف والنيابة عه" فاك التحكم في 
العالم. وبحق الحق: ظهورك بطريق المسرعا ‏ مووات حد و عوامو 0 
شهودُ الكون عليك خلقا بلا حقّء لأنم لا يعلمون أنّ الله أرساك سترا دونهم حتى لا ينظرون 
1 


محق اللحق يقابل الحق, ما هو مبالغة في المحق؛ وإنما هو مثل عدم العدم. فإذا أقيم العبد 
في خروجه عن حضرة الحقٌ إلى الخلق بطريق التحكم فهمء من حيث لا يشعرون؛ وقد 
يشعرون في حقّ بعض الأشخاص من هذا النوع, كالرسل -علبهم السلام- الذين جعلهم الله 
اص 8١اب‏ 
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خلائف في الأرضء» يلغون إلهم حك الله فهم. وأخنى ذلك في الورثة» فهم خلفاء من حيث 
لا مُشعر بهم. ولا يتمكن لهذا الخليفة» المشعور به وغير المشعور به» أن يقوم في الخلافة إلا بعد 
أن يحصّل معاني حروف أواتل السوّر؛ سور القرآن المعجمة» مثل: "ألف لام ميم" وغيرها 
الواردة في أوائل بعض سور القرآن. فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعابهاء تعيّنتٌ إه الخلافة, 
وكان أهلا للنيابة؛ هذا في عليه بظاهر هذه الحروف. 

وأمَا علمُه بباطنها فعلى تلك المدرجة يرجع إلى الحقٌ فيها؛ فيقف على أسرارها ومعايها من 
الاسم "الباطن". إلى أن يصل إلى غابتها؛ فيحجب الحقٌ' ظَهورُةٌ بطريق الخدمة في نفس 
الأمر؛ فيرى مع هذا القرب الإلهي خَقا بلا حقّ» كما يرى العامّة بعضهم بعضا. فيحكم في العالم» 
عند ذلكء با تقنضيه حقيقته» بما هو نسخة كونيّة, للمناسبة التي ببنه وبين العالّم؛ فلا يعلم 
العالمُ هذا القرب الإلهي. وهذا هو محق المحق الذي يصل إلبه رجال الله؛ فهو يشهد الله باللهء 
ويشهد الكون بنفسه لا بالله. ويكون في هذا المقام متحقّقا من حروف أوائل السّوّر المعجمة 
"بالألف والراء" خاضة مع علمه بما بتي منهاء غير أنّ الحكم فيه للألف والراء في هذا المقام: 
حيمًا وقعا من السوّر. 

وأمّا حكمه في العالم في هذا المقام ففن بافي هذه الحروفء من: لام وميمء وصادء وكافء 
وهاءء وياء» وعان» وطاءء وسين» وحاء, وقاف» ونون. فهذه" الخروف تظهر في العام في 
مقام محق الحق» وبالألف والراء تظهر في الحق. 

وهم الأولياء الذين قال فيهم النبئ نله: «إذا رُهُوا ذَكِرَ الله» وذلك لأنّ عين تلَيهم هذين 
الحرفين في الصورة الظاهرة (هو) عين تجلي الحق؛ فن رآهم رأى الحقٌ؛ فهم «إذا رُهُوا ذُكِرَ 
اللهُ» لتحقّقهم بصفته. فهم يشافهون الحقّ فيه, إذ” تجلى لهم في صورة حقّ*. ولقد رأيته في هذا 
التجل» ورأيت كثيرين من أهل الله لا يعرفونه وينكرونه. و3 2 تعجّبت من ذلك» حتى أغا علميت 
اص ؟٠١اب‏ 
5 ق: "فهذه" والترجيح من هء س 
"يشافيون الحقّ فيه, إذ" هي في س, ه: "يشاهدون الحق فبه. إذا" 
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بأنهم وإن كانوا من أهل الله (فذلك) من حيث مم عاملون بأوامر اللّهء لا عالمون؛ فهم أهل 
إعان. وا كان بين رتبة الألف من هذه الحروف وبين الراء ثلاث مراتبء أذلك ل قو الراء قوّة 
الألف؛ فإنّ الأف لا تحمل الحركة ولا تقبلهاء والراء لست كذلك. 


واعلم أنّ محق الحق أَتمْ عند أهل الله في الدنياء والحق أَتمْ في الآخرة. ومحق المحق لا ينوز 
به إَِا خض أهل اللهء وهو للعقول المنوّرة هياكلها. وال حق يفوز به الخصوصء وهو للنفوس 
المنؤرة. جعلنا الله ممن مُحِقَ مَحْقُهُء فانفرد به حَقّه. وهذه التي تسقى خلوة الحق» فَإِّهِ لا يُشهّد 
ولا يُرى. وإن علّمه بعضُ الناسء فلا يكون مشهودا له. ومن هذه الحقية اتخذ أهل الله الخلوة 
للانفراد ل رأوه -تعالى- اتخذها للانفراد بعبده. ولهذا لا يكون في الزمان إلا واحد يسمّى: الغوث 
والقطب, وهو الذي ينفرد به الحق» ويخلو به دون خلقه. فإذا فارق هيكله المنوّر انفرد 
بشخص آخرء لا ينفرد بشخصين في زمان واحد. 


وهذه الخلوة الإلهّة من عم الأسرار التي لا تذاع ولا تقشىء وما ذكرناها ومقيناها إلا لتببية 
قلوب الغافلين عنها'ء بل الجاهلين بها. إن ما رأيت ذَكَرها أحدٌ قبلي» ولا بلغني» مع علمي 
بأنَ خاضّة أهل الله بها عالمون. وقد ورد خبر صحيح في التنبيه على هنا يوم القيامة» حيث 
المع الأكبر في انفراد العبد مع ربّه وحدّهء فيضع كنفه عليهء ويقرّره على ماكان منه؛ ثمّ يقول 
له: «إفي سترئها عليك في الدنياء وأنا أسترها عليك هنا». ثم يأمر به إلى الجتة. فته على 
الاتفراد باللهء ونتهناك نحن على الانفراد الإلهي بالعبد. وذلك العبدٌ عينٌ الله في كل زمانء لا 
ينظر الحق في زمانه إلا إليه. وهو الحجاب الأعلى» والستر الأزهيء والقرام” الأببى. 


اص ١٠٠اب‏ 
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الباب السادس والخمسون ومائتان 
في معرفة الإبدار وأسراره 


بذ الرَجُوع إل بَذْرِ الشأوكٍ عمى فانظر هل وب وت كنف وَمَا 
فإ تعالى وجُودُ عَنْ مَطَالِها 2 لافَرْقَ بَيْنَ "اشتوى فِيْ" وت "عما" 
مَنْ لا يُوْيْرُ في تَوحِبْدِهِ نسَبٌ ذَاكَ النِي حَارَ في تَوْحِئِدِهٍ القُدَمَا 


وما رَأَئعالِعَشْلٍفي يِه في حَضْرَوَالنَاتٍ في تؤجيده قَنَمَا 


اعم أله لا يقال في مذكور: هل هو موجود أم لا؟ حتى يكون خف الوجود. ومن كان 
وجودُه ظاهرا لكلّ عين» فإنّه يرتقع عنه طلب "هل" فإنّه استفهام» والانستفهام لا يكون إلا 
عن جمالة بحالٍ ما استفهم عنه. وكذلك لا يقال: "لم" إلا في معلول ولا يقال: "ما" إلا في 
محدودء ولا يقال: "كيف" إلا في قابلٍ للأحوال. والحنٌ منزّه عن هذه الأمور المعقولة من هذه 
المطالب؛ فهو منه النات عن هذه المطالبء بل لا يجوز عليه؛ لا في حىٌّ من يرى أنّ الوجود 
هو اللهء ولا في حقٌّ من لا يراه. 

فإِنَ الذي يرى أن الوجود هو "الله" فيرى أن حك ما ظهر به الحٌء إنما هو أحكام أعيان 
الممكناتء فا وقعث هذه المطالِب إِلَّا على مستحمّها؛ فإنّه ما طلبت عين الحقّ إِلّا من حيث 
ظهورها بحم عن الممكن. فعبنُ الممكن هو المطلوب والْتبَس على الطالب. وأمّا من لا يرى 
أن عين الوجود هو الحقٌء فلا تجوز عليه المطالب. 

ثم ترجع فنقول: أمَا الإبدار الذي نصبه الله مثالا في العالمء لتجليه بالحكم فيه» فهو الخليفة 
الإلهي الذي ظهر في العالم بأسماء الله وأحكامه, والرحمة والقَهْرء والانتقام' والعفو. كا ظهر 


١ص ١5١‏ 
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الشمس في ذات القمر فأناره كلهء فسئّي: بدرا؛ فرأى الشمسٌ نفسّه في مرآة ذات البدر, 
فكساه نوراء به ممّاه: بدرا.كما رأى الحقٌ حكنّه في ذات من استخلفه, فهو يحكم بحك الله في 
العلمء والحقٌ يشهده شهود مَن يفيذه نور العلم. قال -تعالى-: طإِن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ ١)‏ 
وعلمه جميع الأسماءء وأسمجدّ له الملائكة؛ لأنه عل أنهم إليه يسجدون. فإنّ الخليفة معلوم أنّه لأ 
يظهر إلا بصفة مَن استخلفه فالحكم من. استخلفه. 


قال الحقٌّ لأبي بزيدء في بعض مكاناته مع الحق: "أخرج إلى الخلق بصفتي؛ فن رآك رآني» 
ومن عطّلمك عطّمني" فتعظم العبيد (إما وال دن لا لنفوسهم. فهذا سِرٌ الإبدار. 
فنصب الله صورة البدر مع الشمس مثلا للخلافة الإلهيّةء وأنّ الحقّ يرى نفسه في ذات مَن 
استخلفه, على كال الخليقة'؛ فإنه لا يظهر له إلا في صورته وعلى قذره. ومّن يرى أنّ الحقّ 
مرآة العالم» وأنّ العالّم يرى نقْسَه فيهء جعل العالّم كالشمس والحقّ كالبدر. وكلا المثلين صحيح 
واقع. 

واعام أنّ الله قَصِدَ صَرْبٍ الأمئال للداس» فقال: لَكَذَِكَ يَصْرِِبٌ الله الْأمَال. لين 
اسْتَجَابُوا لِرَيمْ 4" الآية. فالعالمكلهء بما فيهء ضصَرْبٌ مَثَلٍ ليُعل ؛ منه أنه هوء لجعله دليلا عليه: 
وأمرنا بالنظر فيه. هما ضرب الله في العالم من المدلء صورة القمر مع الشمس. فلا يزال الحقّ 
ظاهرا في العالمء دائًا على الكيال. فالعالمكلّه كامل وجعل الله للعالم وجتمين: ظاهرا وباطنا. فا 
نقص في الظاهر من إدراك تَجلّبهء أخذه الباطن وظهر فيه. فلا يزال العالّم بعين الحقّ محفوظا 
أبداء ولا ينبغي أن يكون إلا هكذا. 

وأحوال العام مع الله على ثلاث مراتب: مرتبة يظهر فيها -تعالى- بالاسم الظاهرء فلا يبطن 
عن العام شيء من الأمر. وذلك في موطن مخصوصء وهو في العموم موطن القيامة. ومرتبة 
يظهر فيها الحقّ في العالم في الباطن, فتشهده القلوب دون الأبصار. ولهذا يرجم الأمر إليه؛ 


]7 : [البقرة‎ ١ 
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ويجد كل موجود في فطرته الاستناد إليهء والإقراز به من غير علم بهء ولا نظرٍ في دليل. فهذا 
من حك تَحلَيه سبحانه- في الباطن. ومرتبة ثالثة [ه فها تجلٌ في الظاهر والباطنء فيدرك منه 
في الظاهر قدر ما نجل بهء ويدرّك منه في الباطن قدر ما تجل به؛ فله -تعالى- التجلٍ الدائم 
العام في العالم على الدوام. وتختلف مراتب العام فيه لاختلاف مراتب العالم في نفسها؛ فهو 
جل بحسب استسدادم. فن قم هنا عل أن الإبدار لا مزال فاهم. واه يول اق وهو 
يدي السَبيل)'. 


اص ؟ا؟ااب 
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الباب السابع والخمسون ومائتان 
في معرفة الحاضرة؛ وهي حضور القلب 
بتواتر البرهان» ومجاراة الأسماء الإلهيّة بما هي عليه من الحقائق التي تطلبها الأكوان 
مُحَاصَرَةٌ الأسْعاءِ في حَضْرَةٍ الات َلِئِلٌ عَلى الماضي دَلِئِلٌ عَلى الآني 
أقُولُ بها والَكّوْنُ يُطِي وُجُودها 2 لوججدان الام ووججدان لنت 
قأولا وود الو ما صم عددط ١‏ ولا علد من يذري وجُوة لإاتِ 


الحاضرة (هي) صفة أهل الاعتبار والنظر المأمور به شرعا. فا يفرغون من نظر في دليل» 
بعد إعطاته اهم مدلوله. إلا ويُظهر اللهُ لحم دليلا آخر؛ فيشتغلون بالنظر فيهء إلى أن يوقي 
: ما هو عليه من اإدلالة. فإذا حضّلوا مدلوله, أراهم الحقٌّ' دليلا آخر. هكذا دائًا. وهو قوله 
تعالى-: «ِسَدْريهمْ آباننا في الآقاتي وَفي أَُْسِهمْ) فذكر أنّه يرهم آياتء ما جعل ذلك آية 
واحدة. ثم قال: «حَتّى يتين لَهمْ أنه الْحَنُ4' وهو عفورهم على وجه الدليل» وحصول المدلول. 
وهذه مسألة تختلف فيا فتوح المكاشغة: فنهم من يعطى الدليل ومدلوله كشفاء ولا يعطى أبدا 
ذلك المدلول دون دليلهء حتى زعم بعض العلياء به أنّ علوم الوهب» النبي من اا أن لا تُدرَك 
في النظر إِلَا بالدليل العقلي» لا توهب لمن وهبت إلا بأدلتها؛ مما بها مرتبطة ارتباطا عقليًا. 


ومنهم من يقول: إِنْهِ قد يعطي اللهُ ما شاء من العلوم التي لا تدرك في العقل إلا بالأدأةء 
بغير دليلها؛ لأنّ المقصود ما هو الدليل» وإما المقصود مدلوله. فإذا حصل بوجه من الحقٌّء من 
غير الدليل الذي يرتبط به في النظر العقإيّ» فلا حاجة للدليل؛ إذ قد علمنا أنّ الدليل يقابل 
حصول المدلول في النفسء وأها لا يجتقعان. وهذا غلط. وإفا الذي لا يتمع مع المدلول (هو) 
النظرٌ في الدليلء لا عبن الدليل. فإنَ الناظر في الدليل: فاقدٌء وواجدٌء محضل للمدلول. 


١اص ١77”‏ 
؟ [فصلت : 057] 


وقد تكون المحاضرة من العبد مع الأساء الإلهيّة والكوتيةء من حيث أنّ الأسماء' الكونتية, 
قد وَسَم الحقٌّ بها نفسّهء والأسماء الإلهيّة.قد وَسَمّ الكون بها نفسّه؛ واستحق الجنابان الأسماء 
جميعها؛ وهذا بما يقوّي حديث "خلق العالم على الصورة". فإذا حضرت الأسماء الحسنى وأسماء 
الكون» وجرت في ميدان المفاخرة؛ فإنّ الله يستيزيئ بالمنافقين وبأهل الاستهزاء بالجناب 
الإلهي. ويمكر -سبحانه- بالمكرين» ويعجب ممن قهر الطبيعة» على قوّتهاء في الحكم. وهذا كله 
سمات المحدّثات» وقد وسم الحق بها نفسهء كا وسعها بكونه قديرا وخلاقا وعلهاء وغير ذلك. 
فالكلّ, عند طائفة, أصلّ للأصل الْسَبِي الذي أوجد العالم. وبعضهم فرّقء لعل خلاف (-ما 
بخالف) الأسماء الحسنى أصلا في الكو ن» منقولا في الجناب الإلهي. 


وحُكم هذه امحاضرة في كل #خص بحسب ما يتقوى عندهء ويعطيه النظر؛ فتختلف أحوال 
أهل الله في ذلك وهو قوله: (إنٌّ في لِك لآياتٍ لَِْم يتَكرُونَ 4" والتفكٌر في ذات الله محال 
فلا ييقى إِلَا التفكر في الكون. ومتعلّقُ الفكرة (هي) الأسماء الحسنىء وات المحدثات؛ 
فالأسماء كلها أصلّ في الكون على هذا النظر. فإذا وقف على محاضرة الأسماءٍ ومناظرتهاء عل 
مَن أثّر في وجود الكون بعد أن لم يكن: هل أثّر" فيه الح الوجوة؟ أو استعداده؟ أو 
المجموع؟ هذه فائدة الحاضرة هِوَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ ييْدِي السَبيل)5. 


اص ؟؟اب 
١‏ [الرعد : ؟] 
“اص 4؟١‏ 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والمفسون ومائتان 
في معرفة اللوامع؛ وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتين» وقريبا من ذلك 
مث أنواز توجنيي 2 عند تقرنيي بتخرنيي 
كلما أَبِدَثْ لَوَابعها أَؤ كت فِبتا بِتَخْيْبِدٍ 
كُلّ مَخدُودٍ يَوُولٌ إل خل تركب وَيَيدِيْدٍ 
قضلَهُ من جِذْيِهِ عَلََ ‏ ظهرٌ يَنقُضُ' تَوْجِنِدِي 
اللوامع فوق الذوق؛ فإئها تزيد على المبدأ. ودون الشرب؛ فإنّ الشرب قد يتتهي إلى الريّء 
وقد لا ينتبي. فإذا ثبتث أنوار التجلي وقتين» وقريبا من ذلك؛ فهي اللوامع. وهذا لا يكون في 
التجلي الذاتيء وإنها يكون في تل المناسبات. فإذا تجلى في المناسبات دام بقدر ثبوت تلك 
المناسبة» والمناسبات صغيرة الزمان» قصيرة في الغبوت؛ لأنّ الشئون الإلهيّة لا تتركها. وما 
سِوى الأعيان القائمة بها" أعراصٌ سريعة الزوال. وإما ثبت وقئين؛ وقريبا من ذلك؛ لأنّ 
الوقت الأول لظهورهاء والوقت الثاني لإفادة ما تعطيه بما لمعت له؛ فإِنّ المحلّ يدهش عند 
لمعانها؛ وهو حديث عهد بالتجلي الذي فَارَقه. فتترتص هذه اللوامع حتى يزول الدهش والتعلّق 
بماكان عليهء فيقبل ما أتته به هذه اللوامع. وأعني بتريصها تواليها. 
فإذا حصل القبولء مضى حكمهاء فزالت وجاء غيرها مثلها أو خلافها. 
وصاحِئها أبدا سريع الرجوع إلى عالم الحسٌ. ولا ترد هذه اللوامع إلا بعلوم إلهيّةء لا تعلّق لها 
بعلوم الكون. فهي إِلهيّة مجرّدة. هذه ميزائبا. فإن وَجّد الإنسان علم|ا يكون في حاله» فا هي 
لوامع؛ لأنّ ضروب التجل كثيرة, متنؤعة الحك. فاعم ذلك. وَالله يَقُولٌ الْحَقْ وَهُوَ يَمْدِي 
البيل4. 


١‏ ق: الحرف الأول تحملء وفي س الحرفان الأول والأخير تحملان. وفي ه: بنقص 
٠ص‏ 74١ب‏ 
٠‏ [الأحزاب : 8] 
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الباب التاسع والخمسون ومائتان 
في معرفة الهجوم والبواده 


فالهجوم: ما يرد على القلب بِقَوْتِ الوقت من غير تصئّع منك. والبواده ما يفجأ القلب من 
الغيب على سبيل الوهلة؛ وهو إِمّا موجبٌ فرح أو ترح. 
ُورٌ' البَوَاده فَجَآتُ القُيُوبٍ عَلى 2 قَلْبٍ تعَلَب في طَلْمَائِهِ رَمَنَا 
وَوَارِداتُ جوم الشف ورا حالا تلْحِمُهُ بجَالةِ الرّمَتا 
لو أْماوَرَدثْ لزوح نَشأيتا مَادَبَرت رُوْحُنا قْسَاوَلا بَدَا 


اعلم -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ البواده» والهجوم؛ والصحوء والسكرء والذوق» 
والشربء وأمثالها إنما هي وارداثٌ الغيب'؛ ترد على القلوب فتؤثّر فها أحوالا مختلفة. فهن 
قامت به؛ ولشقون ذلك الحال بالوارد. ولس للعبد تعمّل ف تحصيل هذه الوارحدات, مع أنها ما 
ترد إلا على قلب مستعدٌ لقبولها. فإذا ورد الوارد على القلب لخجأة من غير تصئّمء فيعطيه ذلك 
الوارد حسرة فوت الوفت. فإنّه منيئة لمن غفل عن حك وقته فيه فلم تأدب مع وارد وقته. أراد 
الحقّ أن ينبه عناية منه به فبعث إليه هذا الوارد رسولا من اللّهء يكشف له عن فوت وقته » 
وه من أساء الأدب مع الله؛ فيندمه على ماكان منه من فَوْتِ الوقت". فيجبر إه, هذا الندم» 
فضيلة ما فاته من وقتهء حتى يكون كأته ما فاته شيء. وهذا (أي فوت الوقت) غلط عظيم؛ 
فيتزيّن وقته (بوارد الهجوم) بزيدة ندمهء كيا كان يتزين بزينة أدبه معهء لو حضر معه؛ ولم يَقْنْهُ. 
فهذه فائدة الهجوم لجر الوقث الذي فاته. ولنا في ذلك: 

بادِز لِجَبْرٍ الذي قد قات مِن عمرك وَلتتَخِذْ رَادَكَ اليِحْمْنَ في سَفْرُِ 
اص ١١0‏ 
لاكتب فوقها يقلم آخر: "صم" ومقابلها في الهامش "إلهية" وبججايها “صم" وحرف خ. وههي كذلك وقق س 
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وأمّا البواده: فهي أيضا خآت إِلهبّة تفجأ القلوب» من حضرة الغيب بحكم الوقت. ولا تأني» 
في اصطلاحهم» هذه البواده إلا أن تعطى فرحا في القلب أو حزنا؛ فضحك وتُبكي. وهو قول 
أبي يزيد: "ضحكت زمانا وبكيت زمانا" يريد أنّه كان في حك البواده. ثم قال: "وأنا اليوم لا 
أضحك ولا أبي" يعرّف بانتقاله من تأثير حال البواده فيه إلى حال العظمة. ولا تكون البواده 
إلا فهن يقصف؛ ومّن لا وصف [ه. لا بديهة له. غبر أنه لمأكانت البواده من حضرة ال"هُؤ", لم 
يُعرف مبّى تأني. فإذا وردتء إنا ترد لخأة وبغتة؛ فتعطي ما وردت به وتنصرف. 

وأمَا البديية» التي يعرفها الناس» فليست تتقيّد بقَرَح ولا ترّح؛ فشا الني اصطلح علها 
القوم' وهي عبنها. إلا أن القوم ما سَمُوا "بديهة" إلا ما أوجب فرحا أو ترحا. وأمّا إذا لم يوجب 
ذلك؛ فأحوالهم فبها أحوال الناس. غير أنّ أهل الطريق يعلمون أنّ البواده إذا وَرَدَتْء لا 
يخطن حكمها ابن ولها الإصابة فيكلّ ما ترد به. 

ولهذا إذا سأل الشيوحٌ تلاميدّهم عن مسألة» على تعليم الأخذ عن اللهء لا يتركونه يفَكْر في 
الجواب؛ فيكون جواهم نتيجة فكر؛ وإما يقولون: لا تجب إلا بما يخطر لك فها سُمْلت عنه عند 
السؤالء فتنظر إلى قلبك ما أَلتتي فيه عند ورود السؤال؛ فاذكره يبادي الرأي. فإن لم يفعل» 
فلا يُقبل منه الجواب» وإن أصاب عن فكر ونظر. فإِنَ الله لا يغفل في كلّ نّسء عن قلبٍ 
أحد من عبادهء بل هو الرقيب عليهء فييبه ' في كلّ نفس بحسب ما يريده -سبحانه-. 

فأصابٌ القلوبء المراقبين قلوهم» من أجل آثار ربهم فهاء يحْسّون بورود الوارد في كل 
نفّسء فيعملون بمقتضاه إن وافق الميزان الشرع الذي قد شرع لسعادتهم. وإن لم يوافق طريق 
السعادة؛ فإنّ لهم لهذا الوارد أخذًا مخصوصا؛ فيأخذونه تنبيها من الحقٌّ وتعريفاء لا مؤثرا في 
ظاهرهم ولا باطنهم. فهذا قد بِيَْا معنى البواده والهجوم عند القوم طِوَالنَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ 
يدي السّبيل4. 


؟ ق: فيهببا 
* [الأحزاب : 2] 
ينف 


الباب' الموفي سئين ومائتان 
في معرفة القرب؟ وهو القيام بالطاعات. 
وقد يطلقونه وبريدون به قرب طقَابَ فَوْسَيْنِ4' وهها قوسا الدائرة إذا قطعت بخص 


(أو أذنق» 


إذا قَطَفْتَ بخقط أَكْرَةٌ قَبَدَا 2 قؤسانء ذَلِكَ قُرْبٌ الى فاغتيرُوا 
إِلّ حَقَيِقَةٍ أذق مِمْهُمَا فإذا ما جُرْتهُ لاح ما يفضي به النَظرٌ 
إن الحَارِجَ للأزواح يِسَبتهًا خلاف نشبَةٍ ما يري به البِصَر 


قال تعالى-: طوَنْحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍِ4" فوصف نفسه بالقرب من عباده. 
والمطلوب بالقرب إفا هو أن يكون صففةً العبدء فيقصف بالقرب من الحق» اتصاف الحقّ 
بالقرب منه.كيا قال: طِوَهُوَ مَعَكْ أن مَاكُثم4, والرجال يطلبون أن يكونوا مع الحقّ أبدا في 
أيّ صورة تجلى» وهو لا يزال متجأيا في صوّر عباده دائماء فيكون العبد معه حيث” تجلى 
داماء كيا لا يخلو الغبد عن أينيّة دامًاء والله معه أيهاكان دائماء فأَينِتَةُ الحىّ صورة ما يتجلّ 
فيها. فالعارفون لا يزالون في شهود القرب دائمين؛ لأمّم لا يزالون في شهادة الصوّرء في نفوسهم 
وفي غير نفوسهم» وليس إلا نجل الحقٌ. 

وأمّا القرب الذي هو القيام بالطاءات؛ فذلك القرب من سعادة العبد بالفوز من شقاوته» 
وسعادة العبد في نيل جميع أغراضه كلّهاء ولا يكون له ذلك إلا في الجئة. وأمّا في الدنيا فإِنّه لا 
بن من ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته. 


١٠ص‏ ”اب 
؟ [النجم : 9] 
" أق : ]١5‏ 
[الجديد : 4] 
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فعُرب العامّة» والقرب العامء إإما هو القُرب من السعادة؛ فيطيع ليسعد. وقرب العارفين 
(هو) ما ذكرناه. فهو يتضمّن السعادة وزيادة. ولولا الأسماء الإلهيّة وحكمها في الأكوان: ما ظهر 
حكم القرب والبعد في العالم؛ فإنّ كل عبدء في كل وقتء لا بدّ أن يكون صاحب قُرْب من 
اسم إلهي, صاحب يُعْد من اسم آخرء لا حك له فيه في الوقت. فإن كان حك ذلك اسم 
الحم في الوقت.ء المقصف بالقرب منهء يعطى للعبد فوزا من الشقاءء وحيازة لسعادته؛ فذلك 
هو اقرب المطلوب عند القوم؛ وهو كل ما يعطي العبدّ سعادة. وإن لم يعط ذلك» فليس 
بقرب عند القوم؛ وإن كان قربا من وجه آخرء لا من حيث ما وقع عليه الااصطلاح'. 


أخبر رسول الله فك عن ربّهء في هذا البابء أن الله يقول: «ما تقرب المتقرّيون بأحبب إل 
من أداء ما افترضئه عليهم» ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت له 
سمعأ وبصرا ويدا ومؤيّدا». وقال -سبحانه- في الخبر الصحيح: «مّن تقرّب إليّ شبرا تقرّبت إليه 
ذراعاء ومن تقرّب إل ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يسعى أتبته هرولة». وقال تعالى-: 
هِوَإِذًا سَألَكَ عِبَادِي عَم فإن قرِيبٌ أُجِيبُ ذَعْوَةَ النَاء إِذَا دَعَانِ4' وقال في حق المتِت: 
ِوَْنْ أَْربُ إِليهِ منَكْ ولَكِنْ لا يُبصِرُونَ 4" فعناه عندنا: لا تميزون» يقول: تبصرون؛ ولكن لا 
تعرفون ما تبصرون؛ فكأنك لا تبصرون. 

اعلم أنّ القُرب من الله على ثلاثة أنحاء: قربٌ بالنظر في معرفة الله همد الاستطاعة, 
أصاب في ذلك أو أخطأء بعد بذل الؤسع في الاجتهاد في ذلك. فقد يعتقد الجتيد فيا ليس 
ببرهان: أنه برهان؛ فيجازيه الله مجازاةٌ أصحاب البراهين الصحيحة. وقد تبه -سبحانه- على ما 
يُفهم منه ما ذكرناهء وهو قوله: طوَمَنْ يَْعٌ مَمَ لله إِلهَا آخَرَ لا بان لهُ بهو وقد روى بعض 
العلماء أنّ الاجتباد يسوع في الفروع والأصولء «فإن أخطأ فله أجرء وإن” أصاب فله 


اص لاااب 
" [البقرة : ]١845‏ 
” [الواقعة : 46] 
[المؤمنون : /ا١١]‏ 
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أجران 1 


والنوع الآخر قربٌ بالعلم. والنوع الثالث قربٌ بالعملء وينقسم على قسمين: قربٌ بأداء 
الواجباتء وقربٌ بالمندوبات في عمل الظاهر والباطن. 

ما قربُ العلم فأعلاه توحيدُ الله في ألوهته؛ فإنّه لا إله إلا هو. فإ ن كان عن شهود, لا 
عن نظر وقكرء فهو من أولي العم الذين ذكرهم الله في قوله: (ِشَهدَ اله أنَهُ ل له إلا هُوَ 
َلْمََايكَُ وَأُوُو لهل 4', لأنّ الشهادة إن لم تكن عن شهود, وإلا فلا. فإنّ الشهود لا يدخله 
اهيب ولا الشكوك. وإن وحّده بالدليل الذي أعطاه النظرء فا هو من هذه الطائفة المذكورة. 
فإِنّهُ ما من صاحب فكرء وإن أنتج له علاء إلا وقد يخطر له دَخَلَّ في دليله» وشبهةٌ في برهانه؛ 
يؤدّيه ذلك إلى التحير والنظر في رَدْ تلك الشبهة. فلذلك لا يفوى صاحبٌ النظرء في علم ما 
يعطيه النظرء فَوَةَ صاحب الشهود. وهذا الصيف (صاحب النظر) إذا قضى الله عليه بدخول 
النارء لأسباب أوجبث له ذلكء فهو الذي يخرجه الحقٌ من النار بعد شفاءة الشافعين. 


وأمًا قرب العملء فهو" عمل ظاهر وهو ما يتعلق بالجوارح؛ وعمل” باطن وهو ما يتعلق 
بالنفس. فأعم الأعمال الباطنة الإمان باللهء وما جاء من عنده؛ لقول الرسول لا للعلم بذلك. 
وعمل الإيمان يعم جميع الأفعال والتروك. فما من مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أو باطنة» إلا وله 
فها قُربةٌ إلى اللهء من حيث إمانه بها أنّا معصية. فلا يخلص أبدا لمؤمن عمل سيّن دون أن 
بخالطه عمل صالم. وقوله تعالى- فبمن هذه صفته: طِعَسَى الله أن ينوب عَلَنهمْ4* وما ذكر لم 
توبة؛ ثما تاب هنا في هذه الآية علههم ليتوبواء وما هو رجوع بالعفو والتجاوز. و"عسى" من 
الله واجبة عند جميع العلماء. فالشرط المصحح لقبول جمبيع الفرائض (هو) فرض الومان. 
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ك'ق: "فهم" وعدلث في الهامش بق آخر 

ق: "علم ظاهر.. وعم" وصصحت الأول مباشرة إلى: "عمل" وكتب فوق الثانية بقلم آخر: "وعمل” مع حرف خ. وفي الهامش: 
ويا 0 حرف 5 

3 ص لكاب 

5 [التوبة : ؟١٠]‏ 


ثم يتقرب العبد بأداء الفرائض. فن حصل له هنا تمرئاء كان سمعا للحقّ وبصرا؛ فيريد الحقّ 
بإرادته» على غير علم منهء أنّ مراده ماد لله وقوعه. فإن علم فليس هو صاحب هذا المقام. 
هذا ميزان أداء الفرائضء وهو أحبٌ ما يتقرب به إلى الله. 

وأمّا قرب النوافل: فإنّه أيضا يحبّه اللهء ومحتةٌ الله أعطته أن يكون الحقٌ سمعه وبصرّه. 
هذا ميزائها في قرب النوافل. 

ولتاكانت الحبّة لها مراتب متميّرة في المجبٌ؛ قيل محبٌ وأحبّء وقد وصف الله نفسَه 


بأحبٌ في قوله: «بأحبٌ ِل من أداء مأ افترضته عليه» وفي النوافل قال: «أحببته» من غير 
مفاضلة. وافترض عليه الإمان به وما جاء من عنده. فالمؤمن له مرثبة الحبٌ والأحبٌ. 


وأمّا عمل الجوارح» فإنّه! قرب أيضاء ولا بد أن تجني الجارحة ثمرتهاء أي رة عملها في حقّ 
كل إفسان من غير تفييدء ولكن هم في ذلك على طبقات مختلفة» في أيّ دار كانواء ومن أيّ 
صنف كانوا. وسواء قصد القرب بذلك العمل أو 0 يفصد؛ فإنٌّ العمل يطلب ميزانه» وقد وقع 
من الجارحة؛ فهو حو لهاء والنيّة حق للنفسء حتى أنه لو ذكر الله يجين فاجرةٍ يقتطع بها حقّ 
امرئ؛ لكان للجارحة أجر ذكر الله لا جرى على اللسانء وعلى النفس وزر ما نَوْنهُ من ذلك. 

والتنبيه على ما ذكوناه كون حم ظاهر الشرع أسقط عنه جمينه حقٌّ الطالبء فإذا كان 
أثرها في الظاهر بهذه القوّة في الدنياء فا ظتك بما تجنيه تلك الجارحة الذاكرة ربا في الأخرى؟ 
فإنَ الجارحة لا خبر لها بما نَوتهُ النفسش من ذلك. خَمَّها الدطق يزكر الله لا تدري أنَ ذلك 
الذّكْر يعود منه وبال على النفس أم لا؟ ولا تدري هل هو مشروع أم غبر مشروع؟ ولذلك 
إذا شهدت الجوارح والجلود بما وقع منها من الأعال على النفس المديرة لهاء ما تشهد بوقوع 
معصية ولا طاعة وإنا شهادتها بما عملتهء والله يعلم حكمه في ذلك العمل. ولهذا إذا كان يوم 
القبامة لِتَفهَدُ عَلْهِمْ ألسِمْمْ وَأَندِيمْ وَأَْجلهُمْ ما كوا" يَعمَلون)'. ولم يشهدوا بكون ذلك 


١‏ ص ايل 
كص 85؟اب 


العمل طاعة ولا معصية»ء فإنَ مرتتهم لا تقتضي ذلك. فالإفسان من حيث هيكله سعيدٌ كلهء 
ومن حيث نفسه إن كان مؤمنا فهو صاحب تخليط. 


وأما قُرب الله منه فعلى توعين: الدوع الواحد قرب رمة وعطف» وتجاوز, ومغقرة» 
وإحضان. والنوع الآخر قربٌ لا يمكن كشفُه لكن نومئ إليه» فنقول: 


لا يخلو الحقٌء مع كل عبد عندما يتجلى له, أن يظهر له في مادة أو في غير مادة. فإن 
تجل له في مادة وهي الصورة» ثبع القرب تلك المادة في مجلس الشهود وحضرة الرؤية. وإن 
تل له في غير مادة؛ كان قرب المنزلة والمرتبة. كقرب الوزير والقاضي» والوالي» وصاحب 
الجسبة من الِْك؛ فإْه قرب متفاضل. وقد يدني (الَْإك) مجلس الأَدوَن لبسارره بأمر يتقّذه في 
مرتبتهء ويكون الأعلى أبعد منه مجلسا في ذلك المجلس. ولا يقتضي قربه في ذلك المجلسء به 
أعلى رتبة من الأعلى منه؛ فإنَ حك المواد يخالف حك النفوس في الصورة. وإذا علمتٌ هذاء 
فقد قربت من العلم بقرب الحقٌ. والقُّرب بين الاثبين (طرفي القرب) على حدٌ واحد. فْن قرب 
منكء فقّد اتصفت بأنّك منه قريب. 


وفي نفس الأمر ليس للبُعد من الله سبيل» وإنما البعد أمرٌ إضافي يظهر في أحكام الأسماء' 
الإلهّة. فزمان حك الاسم الإلهى في الشخص هو زمان اتّصافه بالقرب من العبدء وقرب العبد 
منه. وال“سم الإلهي الذي ما له حكم الوقت في الشخصء هو منه بعيد. (إذ) كف يتصف 
بالبعد عنكء أو تقصف بالبُعد منه من أنث في قبضته؟ أل ين يتفتح لآدم يذه الهنى -تعالى-: 
«وكلتا يديه يمين مباركة, فبسطها فإذا فيها آدم وذريّته». وهل يود شقاء من هو في يمين 
الحق؟ لا والله؛ وكانت القبضة الأخرى جميع العالم. فانظر في اختبار” آدم يمين الحقّ للمييز» مع 
كونه يعرف أنّكلتا يدي رتّه يمين مباركة» وليس إلا ما ذكرناه. ولولا ماكان التجلي لآدم في 
صورة ماديّة, ما اتقصفت اليدان بالقبض والبسط. وقد نببتك على معرفة القرب حتى تشهده 


١‏ [النور : 5؟) 
“اص ١7٠١‏ 


١‏ رسىها 2 ق: اختار 


من نفسك مع اللهء إن كنت من أهل التجلي في هذه الدار. وإذا وقع التجلي في المواد؛ جاءت 
الحدود بغبر شكّ: لخجاء الشبرء والذراع» والباع» والسعيء والهرولة» بحسب ما يقتضيه الحال؛ 
فإنَ قرب المواد تابع للأحوال. فعلى قدر الحال يكون القرب في المادة بين القريبين. ليعلم» بذلك 
القرب. أنّ حاله أعطى ذلك؛ فهو ترجمان عن الأحوال. 

وأمّا القرب من الله بحياز الصورة فليس ذلك إلا للخلفاء خاضةء سواءكانوا رسلا أو لم 
يكونوا. فإنّ الرسالة ليست بنعتٍ إلهي» وإفا هي نسبة بين' مرسّل ومرسّل إليه» لينوب عنه 
فها يريد أن يبلّغه إلى هذا الشخص المرسّل إليه. فالرسول خليفة» ونائب في التبليغ خاصة. 


وتمة الخلافة والنيابة إنها هي في الحك لما تقتضيه حقائق الأسماء الإلهيّة من القهرء والإرعاد, 
والإيراق» والأخذء والرحمة, والعفو» والتجاوزء والانتقامء والحسابء والمصادرة. وما ثم أصعب 
في الإلهييات من المصادرة» إذا لم تقع عن حسابء أو تجاوز في الأخذ حدّ الاستحقاق» وذلك 
في قوله: إلا يُْأَلَ عَمَا يَفْعلُ4. والأخذ والتجاوز بعد التقرير والحساب والسؤال في قوله: 
(وَمم مُسألُون4". وقوله: طقل يمه الَْاِة4". فقزب بالصورة على نوعين في الخلافة: النوع 
الواحد خلافة عن تعريف إلهي' بمنشور. وخلافة لا عن تعريف إلهي» مع نفوذ الأحكام منه. ولا 
يستى مثل هذا القرب» على طريق الأدب بلسان الأدباء: خلافة» ولا هو خليفة. وبالحقيقة 
هو خليفة» وتلك خلافة؛ فالخلفاء متفاضلون أيضا فيها. 


والخلافة بغير التعريف أتمْ في القرب المعنويّ. فإِنَ الخليفة بالتعريف والأمر الظاهر يَنِعُدٌ ِن 
المستخلف في الصورة؛ فإِنَ حكمه في العالم لم يكن عن أمر مِن غيرهء بل هو حام لنفسه. فن 
حك في العالّم بنفسه. وتَقّذء حكمه فيه من غير أمر إلهئ» ولا استخلاف بتعريف ولا منشورء 
فهو أقرب من الصورة الإلهيّة بمن عْقِدَتْ له الخلافة عن أمر إلهي بتعريف ومنشور. لكته (أي 
اص الاب 
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الخليفة بالتعريف) أقرب إلى السعادة المطلوبة لهء من ذلك الذي لم يقترن بخلافته أمرٌ إلهي. 
والقرب إلى السعادة هو المطلوب عند العلاء بالله. وهذا القدر كافٍ في معرفة القرب هوَاللَهُ 
يقُول الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السَبِيلَ)1. 


١‏ [الأحزاب : غ] 
6" 


الباب الأحد والستون وماثتان 
في معرفة الْبعْدٍ 


اعلم أن البعد هو الإقامة على الخالفة. ويُطلق» أيضاء على البعد منك. 


البعدُمِئكَ دْدُوٌ 2 تَوُسَفٌْوتوًا 
لقا رأنتٌ إِمَامَا تقول لِلقَوْم: سَوُوا 
صَُودَمٌ فيضلا [َُهَاالعُلَا ولدُُوْ 
طِنتُ أنّ وُجُويِي 22 كه البَا والشَهُوٌ 


واعلم أنّ البُعد يختلف باختلاف الأحوال؛ فيدل على ما" يُراد به. وأنّ الأحوال» جميع ما 
ذكرناه فها يكون قرباء إذا لم تكن صفة للعبد, فعدمه عين البُعد. هذا هو الجامع لهذا الباب 
الذي أشار إليه القوم. وأمَا حكم البُعد. عددناء فقد يكون على خلاف ما قرّروه يُعُدّاء مع 
تقريرنا ما قرّروه بُغدَاء أنه بعد بلا شاكٌَ. إِلَا أنَا زدنا فيه أمورا أغفلتها الماعة, لا مم جملوا ما 
نذكره. إِلَا أهم ما ذكروه في معرفة البعدء وأدخلوه في باب القرب. وذلك أنّ القُرب اجتاع. 
والبُعد افتراق. وما يقع به الاجتاع» غير ما يقع به الافتراق؛ فالبُعد غير القّرب. فإذا اجمع أمران 
في شيء مّاء فذاك غاية القرب؛ لأنّ عين كل واحد منهاء عينٌ الآخر فها وقع فيه الاجتاع. 


فإذا تيكل واحد من العينين عن صاحبه, بنعبٍ لا يكون الآخر عليهء فقد تميز عنه. وإذا 
ذلك في حدود الأشياء. وإذا وقع البُعد اختلف الحكم. وقد يكون البُعد بنعت عرّضيّ كالمكان» 
والزمان» والحدّء والمقدارء والأوانء والألوان» في حقّ مَن تطلب ذاه هذه النعوت. فإذا عُقل 
١‏ التو: الفرد والتَّهُ: الحبل يُفتل طاقا واحدا لا يجعل له قوى مُْرّمة» جاء الرجل نوا: إذا جاء وحده. 


اص الااب 
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أمران» لا اجقاع بين واحد منه| مع الآخرء وافترقا من + جميع الوجوه كلها'؛ فذلك غاية البُعد. 
فلا أبعد من العالم من الله لألّه ما ثم من حيث ذاته شيء يجمع ببنهها. وهذا موجود في قوله - 
تعالى-: ِفَإِنٌ النَّدَ عَئُُ عَنِ الْعَالَِينَ 4" و«كان النّه ولا شيء معد )». 


ننزل في درجة البعد دون هذاء فنقول: العبد لا يكون سيدا لمن هو عبد له. فلا نيم 
أبعد من العبد من سيّده. فالعبوديّة ليست بحال قربة. وإنما يقرب العبد من سيّده بعليه أله 
عبد له. وعِلمُه بأنّه عبد له ما هو عين عبوديّته. فعبوديّته تقتضي البُعد عن السيّدء وعلمه بها 
يقضي بالقرب من السيّد. قال الله لأبي يزيد البسطايء لا حار في القّربء وما عرف بماذا 
0 فقال له الحق في سسه: "يا أبا يزيد؛ تقرب إل بما ليس لي: الذأة والافتقار”. فنفى 
-سبحانه- عن نفسه هاتين الصفتين: الذلّة والاقتقار. وما نفاه عنه؛ فإنّهُ صفة بُعْدٍ منه. فن 
قامت به تلك الصفة التي تقتضي البُعدء فهو بحيث هيء, وهي تقتضي البُعد. وقال أبو يزيد لربّه» 
في وقت آخر: "بم أتقرّب إليك؟ فقال له الحقٌ: أترك نفسك وتعال" وإذا ترك نفسه؛ فقد ترك 
حكم عبوديّتهء كانت العبودية عن البعد من السيادة. 
فالعبد بعيد من السيّدء فطلب منه في الذأة والافتقار القرب بالعبوديّة. وطلب منه في 
ترك النفسء, القرب بالتخلق بأخلاق الله؛ وهو' ما 004 به الاجتاع. فالتجلٍ في غير مادة 
تجل البعد. وفي المواد تجلي القرب. وأمًا الُعد من الأسماء الإلهيّةء فكلّ اسم لا يكون العبد 
تحت حكمه في الوقت. 


واعلم أ نّ الأسماء الإلهيّة» إذا ظهر بها العبد عن الأمر الإلهي» » فهو في قرب النيابة عن اللّهء 
لا في قرب الحقيقة. وإذا ظهر ببعضهاء عن غير أمر إلهي» فهو في عين البُعد المستعاذ منه» في 
قوله فك: «وأعوذ بك منك» لأنّ حقيقة الحلوق لا تمكن في حال شهوده لخحاوقيّتته» أن يكون 
خالقا. والكبرياء والجبروت صفة للحقّء فإذا قامت بالعبدء فقد قام به الحقٌء فاستعاذ منه. وما 
اص ؟١١‏ 
؟” [آل عمران : /81] 


لاص ”الاب 
فد 


ثم أعظم منه يستعاذ به؛ فاستعاذ به. فأين كبرياء الحقٌ وجبروته من صفته بأنّه يفرح بتوبة 
عبده» ويصف نفسّه بجوع عبده وعطشه ومرضه ؟! ثمثل هذا استعاذء ومن مثل ذلك الآخر 
استعاذ؛ والمنعوت بهمأ واحد العين» وهو اللّه. فاستعاذ به مندف فقال: «وأعوذ بك منك» وهذا 
غاية ما يصل إليه تعظيم الحدّثء إذا عطّم جناب الله. 


وأمّا بُعد الخالفة فهو بُعد العبد عن سعادته» وعن الأسماء الإلهيّة التي تقتضي الموافقة في 
القرب بالطاعات. وإن كان في الخالفة قريبا من' الأسماء الإلهيّة التي تطلب الأكوان من حيث 
التكليف. فإمها محصورة في عفو ومؤاخذة؛ فهو قريب بالمؤاخذة منها. فالخالفة تطلب الرحمة 
وتتعرّض للعقوبة» وهو -سبحانه- على مشيئته في ذلك. فلم ببق في بعد الخالفة إلا البعد عن 
سعادته: إِمّا بنقصان حظا عن غيرهء أو مؤاخذة بالجرمة. 

وأمًا البعد منك الذي ذكرته الطائفة فهو قوله لأبي يزيد: "اترك نفسك وتعال" ومن ترك 
نفسه بَعُد عنها. وقد يبنا اك في هذا الباب معنى هذا القول هِوَاللهُ يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يْدِي 
السَبِيل)". 


اص ١١"‏ 
؟ [الأحزاب : 2] 
رضت 


الباب الثاني والسئتون وماثتان 
في معرفة الشريعة 
الشريعة: التزامٌ العبوديّة بنسبة الفعل إليك. 
إنّ الشَّرِعَةً ند ماله عِوَخٍ َلَيْهِ أَفْلٌ مَقَاماتِ العُل دَرَجُوا 
عَلَا مَعارج مِنْ عَفْلٍ ومِنْ هم لِحَضْرَةٍ دَخَلَوا فا وما خَرَجُوا 
جاموا بأمْرٍ عَظِمْ القدْرِ مِنْهُ وَمَا 2 عَلَهِمُ في النِي جاءوا به حَرَحٌ 


الشريعة' (هي) السئهُ الظاهرة التي جاءت بها الرسل عن أمر اللهء والسنن الثي ابتدعت 
على طريق القربة إلى الله كقوله -تعالى-: طوَرَهْبَيةٌ ابتدَعُوهَا 4". وقول الرسول 4#: «مّن سنّ 
سئّة حسنة». فأجاز لنا ابتداع ما هو حَسَنء وجعل فيه الأجرّ لمن ابتدعه, ولمن عمل به. 
وأخبر أنّ العابد لله بما يعطيه نظرهء إذا لم يكن على شرع من الله معيّن, أله يحشر أُمةٌ وحدهء 
بغير إمام يتبعه. لجعله خيرا وألحقه بالأخيارء كا قال في إبراهيم: طن إرَاجيمَ كان أَمةُ ذا َه 4" 
وذلك قبل أن يوحَى إليه. وقال اللفلة: «بعنت لأتقم مكارم الأخلاق». فن كان على مكارم 
الأخلاقء فهو على شرع من رتّه؛ وإن لم يعم ذلك. وسقاه الب : «خيرا» في حديث حكيم 
بن حزامء وأنّه كان يتبرر في الجاهليّة بأمورٍ من عِتْقِء وصدقةء وصلة رحمء وكرم» وأمثال ذلك. 
فقال له رسول الله 8ك بلا سأله عن ذلك: «أسلمت على ما أسلفتٌ من خير» فسمّاه: «خيرا» 
وجازاه الله به. فالشريعة إن ل هم هكذاء ولا فا فهمت الشريعة. 


وأمًا تتمة مكارم الأخلاقء فهي تعريتها مما نُسب إليها من السفسفة. فإنَ سفساف الأخلاق 


١‏ ص الاب 
* [الحديد : /ا7؟] 
* [البحل : ]17٠١‏ 
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أمو عَرَضِيُء ومكارم الأخلاق أمرٌ ذائي: لأنّ السفساف ليس له مُسْدْنَدٌ' إلهى» فهو نسبة 
عرّضيّة» مئناها الأغراض النفسيّة. ومكارم الأخلاق لها مسَدَندٌ إلهى» وهو' الأخلاق الإلهتة. 
فتقة البيّ ف مكارم الأخلاق» ظهر في تبيينه مصارقها. فعيّن لها مصارف تكون بها مكارم 
أخلاق وثُعرّى بذلك عن ملابس سفساف الأخلاق. هما في الكون إلا شريعة. 


00 تنت بلساء: ا ل 
دنيا وآخرة 000 بأسباب زوق 0 يقال: شرعث 0 0 
مستقبلا. والشريعة من جملة الحقائق؛ فهي حقيقة لكن تُستى شريعة» وهي حقّ كلها. والام 
بها حك بق مثاب عند الله, لأنّه حك بماكلّف أن يحكم به. وإن كان الحكوم له على باطل» 
والمحكوم عليه على حقٌء فهل هو عند الله كما هو في الحم ؟ أوكيا هو في نفس الأمر؟. 


نا من يرى أنه عند الله كما هو في الحك. ومنّا مَن يرى أنّه عند الله كما هو في نفس 
الأمر. وفي هذه المسألة نظز يحتاج إلى سبْر أدأة. فإنَ" العقوبة قد أوقعها الله في رمي المحصئات 
وإن صدقواء إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال في قضيّة خاصضة في ذلكء كان الراي كاذبا فيهاء 
فقال: (لولا جَاءُوا عَلَبِِ أَزَعةِ شّهَنَاء كي قرّر في الحم, لِمَإِذ م وا بِالشّهمَاءِ َأُولَيِكَ عِنْدَ 
الله هم الْكاذِبُونَ 44 فقواه: لأُولَئِكَ4 هل يريد بهذه الإشارة, هذه القضيّة الخاصة؟ أو يريد 
عموم الحكم في ذلك؟ للد الرابي إنماكان لرميهء ولكونه ما جاء بأربعة شهداء. وقد يكون 
الشهداء شهداء زور في نقنس الأمرء وتحصل العقوبة بشهادتهم في المزمي فيُقدل» وله الأجر 
التامّ في الأخرى مع ثبوت الحكم عليه في الدنياء وعلى شهود الزور والمفتري العقوبة في الأخرى. 
وإن حكم الحقٌ في الدنيا بقوله وشهادة شهود الزور فيه. 
ب 


ق؛ "وهي" وفوقها مباشرة بقلم الأصل "وهو” 
7٠ص‏ 5١١ب‏ 


؟ [البور: 1] 
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ولهذا قال رسول الله #ك: «إما أنا بشرء وإتكم لتختصمون إِلي» ولعلّ أحدّم يكون أن 
بحجّته من الآخر. فن قضيت له بحقٌ أخيه فلا يأخذه. فإفا أقطع له قطعة من النار» فقد قضى 
له بما هو حقّ لأخيهء وجعله له حقّاء مع كونه معاقَا عليه في الآخرة. كما يعاقب على الغيبة 
والنمهة: مع كرنها حمًا. فاكل' حقٌّ في الشرع تفترن به السعادة. ولأكانت" الشريعة عبارة عن 
الحكم في المشروع له. والتحكم فيه بهاء كان المشروع له عبدا". فالتزم عبوديّته لكون الحم لا 
يتركه يرفع رأسه بنفسه. فا له من حركة ولا سكونء إلا وللشرع في ذلك حك عليه بما يراه. 
فلذلك جعلت الطائفة الشريعة التزام العبوديّة» فإنَ العبد محكوم عليه أبدا. 


وأمّا قوهم: "بنسبة الفعل إليك" فإنّك إن لم تفعل ما يريده السيّد مننك وإلا فا وجب 
عليك الأخذ به ولذلك رُفع القلم عمن لا عمل إه. ويكفي هذا القدر في عم الشريعة هِوَاللَهُ 
ُو الح وَهُوَ يي السَيبل)*. 


١‏ ق: "كان" والترجيح من س 
"'ق» هنكان 
كص 0 
[الأحزاب : 2] 
خرن 


الباب الثالث والسئون ومائتان 
في معرفة الحقيقة» وهي سَلْبُ آثار أوصافك عبك 
بأوصافه بأنله الفاعل بك فيك, منكء لا أنت لما من داب إلا هُوَ آخِلٌ يتاصبيتا ها 


إن التيِقَةَ تميلِي واجِدًا أبدّا 2 والعَمْلُ بِالكْرٍ' يَنِي الواجدّ الأحَدا 
فَالذّاتُ لَيْسَ لَهَا ثآن فَيَْتَمُها والكّوْنْ يَظُلْبُ مِنْ آثارِهِ القدَدَا 
والكل" لَيْسَ سِوى عَيْنٍ مُحَقّنَةٍ لا أف لفاولا وَلا وَْنا 


اعلم أيّدنا الله وإيّاك بروح منه- أنّ الحقيقة هي: "ما هو عليه الوجودء بما فيه من الخلااف 
والقائل والتقابل" إن لم تقرف الحقيقة هكناء وإلا فا عرفت. فعينُ الشريعة عن الحقيقة. 
والشريعة حقٌء ولكلّ حقٌ حقيقة. لخن الشريعة (هو) وجودُ عينهاء وحقيقتها (هي) ما تنزل في 
الشهود منزلة شهودٍ عينها في باطن الأمر؛ فتكون في الباطنكما هي في الظاهر من غير مزيدء 
حتى إذا كُشف الغطاء لم يختلٌ الأمر على الناظر. قال بعض الصحابة” لرسول الله 8 «أنا 
مؤمن حقًا» فادَعى حقٌ الإيمان» وهو من نعوت الباطن. فإنّه تصديقء والتصديقٌ عه القلب. 
فآثاره في الجوارح» إذا كان تصديقٌ له أثر. فإن كان تصديق ما له أثرء فلا يلزم ظهوره على 
الجوارح كما قال: «والفزج يصدق ذلك أو يكذبه» فنسب الصدق إلى الفزح» وهو عضو 
ظاهر. فقال له رسول الله 4 : «فا حقبقة إمانك؟» فقال: «كأئي أنظر إلى عرش ري بارزا». 
وقد كان صدّق رسول الله فلك في قوله: "إن عرش رتّه يرز يوم القيامة" لجعله هذا الساممٌ 
مشهوة الوقوع في خياله, فقال: «كأني أنظر إليه» أي هو عندي جنزلة' مَن أشاهده ببصري. 


١‏ [هود: 5ه] 
"'ق: "بالعقل' ا امرك 'بالفكر" 


ن الصحابي هو الحارث بن مالك 
5 ص كثلل 
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فلتا أنزله منزلة الشهود البصريّ والوجود الحسَء عرفنا أنّ الحقيقة تطلب الحقء لا تخالفه؛ فا 
ثّ حفيقة تخالف شريعة» لأن الشريعة من جملة الحقائق» والحقائق أمثال وأشباه. فالشرع ينفي 
ويثبت فيقول: «ِلَيْسَ كيذله شَيْءْ) فنفى وأثبت معاء كا يقول: طوَهْوَ السَّمِيمُ الْبصِيرٌ ١4‏ وهذا 
هو قول الحفيقة بعييه؛ فالشريعةٌ هي الحقيقة. 

فالحقيقة» وإن أعطت أحديّة الألوهة؛ وإبََّا أعطت النَُسب فيها؛ هما أَثبتث إِلَّا أحدية الكثرة 
النْسَيََ لا أحديّة الواحد. فإنّ أحديّة الواحد ظاهرة بنفسهاء وأحديّة الكثرة عزيزة المدال لا 
بدركها كل ذي نظر؛ فالحقيقة التي هي أحدية الكثرة لا يعثر عليها كل أحد. ولا رأوا أمُّم عاملون 
بالشرريعة خصوصا وعموماء ورأوا أنّ الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوصء فَرٌقوا بين الشريعة 
والحقيقة؛ لجعلوا الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة» وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكامما لَمَا 
كان الشارعء الذي هو الحقّء قد تستى بالظاهر والباطن» وهذان الاسمان له حقيقة. 

فالحقيقةٌ ظهور صفة حقٌ» خلف حجاب صفة عبد. فإذا ارتفع مجاب الجهل عن عين 
البصيرة» رأى أنّ صفة العبد هي عينُ صفة الحقٌّ عندهم. وعندنا"': إنّ صفة العبد هي عبن 
الحقء لا صفة الحق. فالظاهر خلقٌء والباطن حقٌ. والباطن يمشي بالظاهر؛ فإِنّ الجوارح تابعة 
منقادة لما تريد بها النفس. والنفسٌ باطنة العينٍ ظاهرةٌ الحكى, والجارحة ظاهرة الحك لا باطن 
لها؛ لله لا حك لها. فينسبٌ الاعوجاج والاستقامة للماشيء بِالْمَقَى بهء لا إلى مّن مَشْى بهء 
والماشي بالخلق إغا هو الحقء وذكر أنه على صِرَاطٍ مُسْتَقِم 4". 

فالاعوجاج قد يكون استقامة في الحقيقة. كاعوجاج القوس. فاستقامته التي أريد لها (هي 
في) اعوجاجه. فا في العالّم إلا مستقيمء لأنّ الآخذ بناصيته هو الماشي به وهو طِعَلى صِرَاطٍ 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
5*ص "اب‎ 
]05 : [هود‎ ” 
ل‎ 


فكل حركة وسكون في الوجودء فهي إِلهبّة» لأنها بيد حقّ» وصادرة عن حقٌّ موصوف بأنّه 
طعَل صِرَاطٍ مُسْقِم 4 بإخبار الصادق. فإِنَ الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منهء فهم 
عم الخلق بالله. وليس للكون معذرة أقوى من هذه؛ فن رحمة الرسل بالخلق» تنبية الحلق على 
مثل هذا. ولا حكاها المقُ عنهء يسمعنا متالته. علمنا أنّ ذلك من رحمته بناء حيث عرفنا بمثل 
هذا. فكان تعريفه إيانا بما قاله رسولهء يُشرى من الله لناء من قوله: طِلَهُمْ الْبُشْرَى في' الْحَمَاة 
دياك وكانت البشرى من كات اللهء وطِلا تِبدِيلَ لِكلِمَاتٍ اللّهم". 

ومن باب الحقيقة كونه عينَ الوجودء وهو الموصوف بأنّ له صفاتء من كون الموجودات 
ذات صفات. ثم أخبر أنه من حيث عينه (هو) عينُ صفات العبد وأعضائه» فقال: «كنتٌ 
سمقه» فنسب السّمع إلى عين الموجود السامعء وأضافه إليه. وما تم موجود إلا هوء فهو السامع 
والسمع. وهكذا سائر القوى والإدراكات ليست إلا عينه؛ فالحقيقة عبن الشريعة» فافهم. (وَالله 
قو الْحَنْ وَهْوَ يدي السَِّيل4". 


١ث ص‎ ١ 
4: [الأحزاب‎ 1 


الباب الرابع والسئون وماثتان 
في معرفة الخواطر 


لا تعمل لك فبها. فإذا أقامت فهي حديث نفسء ما هي خواطر. 
إذاكان وارِكا خغاطرَا ‏ يَموٌبتاتٌ لايَزجمُ 
فا في الؤودٍ وى خاطِرٍ 2 وما نه رَدٌ ولا مَدْم 
تجَددَا أعناشا كما تجَدّدَ أعراضٌنا فاسْمَعُوا 


فماكم عَيْنُ سِوَى واحِدٍ وآخَرٌ بي إِنْره يَنبَعْ 


اعلم أن لله سفراء إلى قلب عبيهء يستون: الخواطر. لا إقامة لم في قلب العبد إِلّا زمان 
مرورهم عليهء فيؤدّون ما أرسلوا به إليه من غير إقامة» لأنّ الله خلقهم على صورة رسالةٍ ما 
أرسلوا به. كل خاطر عيئه عن رساليه, فعندما يقع عليه عن القلب فَهِمَُ: فإمَا يعمل بمقتضى 
ما أثاه به أو لا يعمل. وجعل الله ببنه وبين هذا القلب طرقا خمسة علها تمشي- هذه الخواطر 
إلى القلب. وهذه الطرق أححدتها الله لَمَا أحدث الشرائع؛ فلولا الشرائع ما أحدنباء وجعلها 
كلهالة للقمر محيطة به. سعّى الطريق الواحد: وجوبًا وفرضًاء وستّى الثاني: ندبّاء والثالث: حظرّاء 
والرابع: كراهة, والخامس: إباحة. 

وخلق المأك الموكل بالقلب يحفظه عن أمر الله بذلك» وعيّن له من الطرق طريق الوجوب 
والندب. وجعل في مقابلته شيطاناء أقعده إلى جانبه عن غبر أمر الله المشروع حسدا منهء لأ 
رأى من اعتناء الله بهذه النشأة الإسانيّة دونهء وشفوفه عليه, وعَلِمٍ ما يفضي إليه من السعادة 


7 
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إذا قام بق ما شرع له من فعلٍ وتركِء وجعل' مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة سواء. 
وجعل على طريق الإباحة شيطاناء لم يجعل هناك ملكا في مقابلته. وجعل فّة النفس كلها 
وجبلتها مستفرغة لذلك الطريق» وأمرها الله بحفظ ذاتها من ذلك الطريق من الشيطان. وجعل 
الله في هذه النفس الإنسائة صفة القبول؛ تقبل بها على كلّ من يقبل إلبها. 


وقبل إحداث الشرائعء من آدم إلى زماتناء إلى انقضاء الدنياء لم يكن ثم شيء مما ذكرناه: من 
مأك حافظء وشيطان منازع مناقض؛ بل كان الأمر كما يؤول إليه عند ارتفاع الشرائع من الله 
إلى عبدهء ومن العبد إلى الله من غير تحجيرء ولا حكم من هذه الأحكام» بل يتصرّف بحسب 
مأ تعطيه إرادته ومشيكته. 


ثم خلق الله لهذه النفس الإفسانية صفة المراقية, أن يرد من هذه الطرق علهاء وأوجى إليها 
إلهاما: أنّ يدنه وينها سفراع يأتون إلها من هذه الطرق» ولا إقامة لم عندها. وقد أنشأنا ذواتهم 
من صورة رسالتهم» حتى إذا رأيتهم» علمتَ بالمشاهدة ما بعثهم الله به إليك. فتبقّظ ولا تغفل 
عنهم؛ فإِنهُم يمون بساحتك ولا يثدتون. ويقول الحقّ: قلت لهؤلاء السفرة: إن أوجدثُ في هذا 
المرشل إليه صفتين: صفة تس الغفلةء وصفة مقيتها اليقظة والاثتباه. فإن؟ وجدقوه متصنا 
باليقظة فهو الغرض المقصودء وإن وجدتوه متّصفا بالغفلة فاقرعوا عليه بابه؛ فإِنّهِ يتيئظ. فإن لم 
يتيقّظ فإتكم لا تفوتونه؛ فإنِي جعلت له بصرا حديدا يدرك به صوزتك » فيعلم ما بعتتكم به. وإن 


وقد ملّك الله هذا الملّك الموكل بالحفظ» والقرين الملازم» والنفسء فّة التصور والتشكل م 
يرون؛ فدشكلون أمثاله حتى كأتّه هوء ولس هو. وجعل هذه الأمثال في المرتبة الثانية فصاعدا 
في المراتب؛ لا قدم طم في المرتبة الأول. فالمرتبة الأول لها الصدق لا تخطيع؛ فلا تعمل النفس 
بمقتضى ذلك الخاطر الأول فتخطع ولا تكذبء أبدا. وأمًا التي على صورة الخواطر الأول فقد 
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تصدق وتخطىء بحسيب قوّة التصوير وحفظ أجزاء الصورة. وكذلك النظرة الأول؛ والحركة 
الأولى» والسماع الأولء وكلَ أوَل؛ فهو إلهي صادق. فإذا أخطأ فليس بأول, وإفا ذلك حكم 
الصورة التي وُجدت في الرتبة الثانية. وأكثر مراقبة الأمور الأول لا يكون إلا في أهل الزجر, 
وقد رأيباه مهمء وفي أهل الله خاضة, فهو في أهل الله: رنبة عاصمة؛ وحافظة من الخطأ 
والكذب. وهو في الزاجير: قوّة مراقبة» وعلمء وشهود. واسم' هذا الخباطر الأول عندهم: 
الهاجس» ور الخاطرء والسبب الأوّل. 


فا ير من هؤلاء السفرة؛ الكرام البررةء على هذه الطرق المعيّئة لهذا القلب؛ يلقى مَن هو 
عليه من مأك وشيطان ونفس, فيأخذه من بادر إلبه من هؤلاء بالتلي؛ فإن أخذه المأك» وهو 
ما يفتضي وجود عمل سعادي» أوحى إليه المأك في سيرّه: اعمل كذا وكذا. فيقول [ه الشيطان: 
لا تعمله, وأخّْره إلى وقت كذاء طمعا منه في أن لا يقع منه ما يؤدّي إلى سعادته؛ وهو ما يجده 
الإنسان من التردّد في فعل الخير وتركه؛ وفي فعل الشرّ وتركه. 

وكذلك إذا جاءه على طريق الإباحة؛ فذلك الردّد في فعل المباح وتركه, إنما هو بين النشس 
والشيطان؛ لا بين المأك والشيطان, فإنّ لَه المأك ولَمَة الشيطان المقابلة إنا تكون في الأربعة 
الطرق من الأحكام. وما في المباح فلمّة الشبيطان خاضة؛ وما له منازع إلا النفس. وإماكان 
للنفس الماح دون غيره؛ لأنها جبلت على جلب المنافع ودفع المضار, 


والأمر أبدا يتقدّم ابي في لْمَة المآك والشيطان. فصاحب الأمر في الشرّ هو الشيطان 
فله التقدّمء وصاحب الأمر في الخبر إفا هو الملّك فله التقدّم. فلا يرد مهي إلا بعد أمرء ولا 
عكْس في مثل هذا" في هذه الحضرة. وأصله في الإفسان من آدم الت فإنّ الأمر نقدّمه 
بسُكنى الجئة والأكل منها حيث شاءء ثم نهاه عن قرب شجرة مشار إلها أن يقربها. فوفع 
التججير والنهي في قوله: حَِتُ شِكتا4" لا في الآكل. فا حجر عليه الأكل» وإفا حجر عليه 
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ارب مها التي كان قد أطلقه في لحت يتا فا أكلا منها حتى قرباء فتناولا منها. فأخذا 
بالقرب» لا بالأكل. وكان لهء بعد المؤاخذة الإلهية, ما أعطته خاضيّة نلك الشجرة؛ لمن أكل من 
رهاء من الخلد والأك الذي لا يدل. وكان ذرقنه فيه لا وقع منه ما وقع. ثم أصط للخلافة, 
وحوّاء للنسل لأنها محل التكوين. 


لغرجت الذريّة بعد أن تاب الله عليه بكلّهء وذريّثه فيهء وأسعد الله الكلٌ. فله النعم في أيّ 
دار كان مهم ماكان» بعد عفوبةٍ وآلام تقوم بهم ديا وآخرة. وأمّا الدنيا فالكلٌ لا بدّ من لَم, 
أدناه استهلال المولود حين ولادته صارخاء لما يجده عند المفارقة للرَحِم وستخائئه, فيضربه الهواء 
عند خروجه من الرحم, فيحسٌ بالألم فيبكي؛ فإن ماث فقد أذ بحظّه من البلاء. ثم يميش؛ 
فلا بد في الحياة الدنيا من الآلام؛ فإِنّ الحبوان مجبول على ذلك. 


فإذا تقل إلى البرزخء فلا بدّ من ألم السؤال. فإذا بعثء فلا بدّ إ4' من ألم النوف'؟ على 
نفسه أو على غيره, فإذا دخل الجنة ارتفع ذلك عنهء أعني حك الآلام وصححبَة النعم دائما. وإذا 
دخل الدار به الألم ما شاء الله, فإذا نفذثُ مشيئته فيهء بماكان من الآلام» أعقبه فيها نعما؛ 
بالعناية الي أدركته وهو في صلب أببه آدم لا تاب عليه» ليأخذ حظّله من الألم واللذّةء» كما أخل 
أبوه؛ فله نصديبٌ من نوبة أببه. وبقبث أسماء الانتقام في حقّ من شاء الله. من سِوَى هذا 
المستى إنساناء تحكم بجسب حقائقها. فإنَّ رجمته ما سبقثُ غضبه إلا في هذه النشأة الإنساتة» 
وأمًا ما عداها فن كون رحمته وسِعَتْ كل شيء» لا من السبق, فللإنسان دون غيره الرحمة 
الواببعة والرحمة السابقة؛ فتطلبه الرحمة من وجمين. وليس لغير الإفسان هذا الحم من الرحمة؛ 
فهي أشِدٌ عناية بالإنسان منها بغيره, 


م نرجع إلى ما كنا بصدده من معرفة الخواطر. فبقول: بعد أن أعلمعك بحقائقهاء فتختلف 
آثارها في النفس باختلاف مَن يتعرّض لها في طريقها. فإن لم يتعرض لها أحد ممن ذكرناء فذلك 
١‏ من سء ه لقط 
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خاطر العلمء لا يكون خَاطِرٌ عمل لبت و(خاطر العلم) هو الخاطر الربّانيّء وخواطر الأعال 
والتروك تكون ملكية وشيطائية ونفسيّة لا غير ذلك. َكل من عِندٍ الله مال هَوْلَاءِ الوم لا 
يَكدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينَا 4 فأحرى قدها. همه فُجُورَهَا "4" عملا أو تركا مجيئه على يد 
شيطانء لوَتقوَاهَا4 عملا أو تركا مجيئه على يد ملك. 


فن راقب خواطره من طرُقها فقد أفلحء فإنّه يعلم من يأخذها ومّن يتعرّض إلها من 
القاعدين لها كلّ مرصد. ومّن غفل عن طرُقهاء وما شعر بها حتى وجدها في امحل كما تجدها 
العامة عيل بمقتضاهاء وهو عمل الجاهل بالشيء؛ فإ ن كان خيرا فبحك المصادفة» وإن كان شرًا 
فكذلك. لأنّ الخاطر الأول الذي أتاه بالعلم بمن يأتي بعدّه من الخواطرء وعلى يد مَن يأتيه؛ لم 
مر ولا شاهده؛ ففاته حكمه. فلمّا لجِقَنْه هذه الخواطر القمليّة على حين غفلة 
وعدم تب تبشّظ ومراقبة لطرقهاء عيل بمقنضاها؛ فكان خيره وشرّه مصادفة. 

ورأيث ابن الحجازيّ الحتسب, بدينة فاسء ولم يكن صاحب عم بالشريعة» يوه الله 
لإصابة الحكم. وأعرف» من صلاحهه أَنّه ما فاثته تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الصلوات كلهاء 
بجامع القرويين» إلى أن مات. فكانت أحكامه في جسبته تجري على السدادء إلهاما من الله. 
فكان يقول: إِنِي لأمجب من أمري؛ ما اشتغلتُ بعلم أحكام الشريعة» وأوافق حك الشرع في 
جميع أحكاني. ولم يقدر أحد من علاء الشريعة يأخذ عليه في حك لم يقل به مجتهدٌ. هذا وحده 
رأيتهء من عامّة الناس» معتنى» بهء ولم يكن من أهل الطريق؛ بل كان حريصا على الدنياء مكيا 
عليهاء كسائر عامّة الناس. لكن كان منؤر الباطن» ولا يشعر بذلك. 


والخواطر, كلّهاء خطاباتٌ إلهيّة ما هي تجلّيات. ولهذا ينشئها الله صورا تحدث في العماء 
الذي هو النفّس الإلهي. فن شهدها ولا يرزقه الله علما بما دكرناهء يتخيّل أنّ الخواطر نجل 
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إلهي» لما يرى من الصورة؛ وهذا هو السبب في تسميتها خواطر. وأنها لا تنبت كا لا تنبت 
صورة الحرف في الوجود بعد 00 - بهء فا له سِوَى زمان النطق به ثم ينعدمء ويبقى 
في فهم السامع مثال صورته. فيتخيّل أن الخاطر باق» كما تخيّل ذو النون في قوله (تعالى): 
«ألسْتُ ل فقال (ذو انون )»كانه الآن في أذني. نما ذلك هو الكلام الذي سمعء وإفا 
ذلك الباقي بما أخذ الفهم من صورة الكلام؛ فثبت في النفس. والقليل من أهل الله مَن يُفرّق 
بين الصورتين. 

ولا كانت الخواطر من الخطاب الإلهي»؛ اذلك دعا مَن دعا من أهل اللهء الخلق إلى الله 
على بصيرة. فإنّ الدعاء على بصيرة لا يكون إلا بالتعريف الإلهي» والتعريف الإلهيّ لا يكون إلا 
كلاماء لا غير ذلكء ليرتفع الإشكال. ولو كان التكوين عن غير كلمة وكُنْ) لم يكن له ذلك 
الإسراع في قوله: طِقَيَكُونُ»4 بفاء التعقيبء وهي جواب الأمر. لأنّ الأني يكون كان على 
بصيرة, لأنّه" خطاب» فلوكان غير خطاب؛ لم يكن له هذا الحكم. ولكن أبن النفوس المراقبة» 
العالمة المسّةء التي تعرف الأمر على ما هو عليه؟ وغاية الناظر في هذا الأمر؛ أن يجعل ما هو 
خطاب حقٌ في النفسء أنّ ذلك المعبّر عنه بالعلم الضروريء خلقه الله في محل هذا الشخص 
لا غبر. وصاحب الكشف الصحيح يدري أن الله ما خلق له العلم الضروري بالأمرء إلا بعد 
إسماعه إياه كلامّه؛ فيعم عند ذلك ما أراد الحقّ بذلك الخطاب؛ فذلك العلم هو العلم 
الضروريء ولكن ما يشعر به إلا أهل الشعورء من أصحاب الأسرار الإلهّة من أهل الله. 
لواللهُ تقول الْحَقّ وَهُوَ يَيْدِي السّبيلَ)". 
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الباب الخامس والسئون ومائثان 
في معرفة الوارد 


عشم ؛ منيخ امار الواردٍ تَعَشُّىٌ شَفْنَ بالواجِدٍ 
وأَسْعَاؤة م وُدَدُ سِرّاعًا لتَحْنى عل الْوْاصِدٍ 
وتيلي' برها جمة 2 إِلَكْلَ قلب لها قاد 


الوارد عند القوم وعندنا: ما يَرِدِ على القلب من كل اسم إلهي. فالكلام عليه يما هو وارد لا 
ما ورد. فقد يرد بصحو وبسكرء وبفبض وببسطء وببيبة وبأنسء وبأمور لا تحصى.. وكلها 
وارذات. غير أن القوم اصطلحوا على أن سقو الوارد ما ذكرناء من الحواطر المحمودة. 

فاعم يا أي - أنّ الواردء بما هو واردء لا يتفيّد بحدوث ولا قِدَمء فإِنّ الله قد وصف نفسه 
مع قِدّمه بالإتيان» والورود إنبانٌ. والواردُ آتِء وقد تختلف أحواله في الإتيان» فقد يرد لجأة 
كالهجوم والبواده؛ وقد يرد غير خجأة عن شعور من الوارد عليه بعلامات وقرائن أحوال» تدل 
على ورود أمر معيّنء يطلبه استعداد المحل. وكل وارد إلهي لا يأني إلا بفائدة» وما ثم وارد إلا 
إلهي» كنا كان أو غير كوي. والفائدة الثي تع كلّ وارد (هي) ما بحصل عند الوارد عليه من 
العم من ذلك الورود. ولا يشترط فيه ما يَسره ولا ما يسوءه, فإنَ ذلك ما هو حك الوارد» 
وإنها حكم الوارد" (هو) ما حصل من العلم. وما وراء ذلك؛ فن حيث ما ورد به, لا من حيث 


نقسه, 


فبأتي الله يوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس. فن الناس من يقضي له بما فيه سعادته, 
و(ين الناس من) يقضي إه بما فيه شقاوته» والإتبان واحدء والقضاء” واحدء والمقضيّ به 
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والوارد لا بخلو ما أن يكون متصفا بالصدور في حال وروده؛ فيكون واردا من حيث مَن 
ورد عليهء صادرا من حيث من صدر عنه؛ فلا بدّ أن يكون هذا الوارد محدّنا من الله. وإن لم 
يقصف بالصدور في حال وروده؛ فإِلّه وارد قدمء والورود نسبة تحدث له عند العبد الوارد 
عليه. فالواحدٌ صادر وارد» والآخر وارد لا غير. وما تم قديم يَرِد غير الأسماء الإلهتة فإن 
وردث من حيث العين فلا تختلف في الورود» وإن وردت من حيث الحكم فتختلف 
باختلاف الأحكام؛ فإمها مختلفة الحفائق» إلا ما تكون عليه من دلالتها على العين فلا تختلف. 


وسواء كان الوارد قدهما أو محدثاء فإنّ اأذي ورد به لا بدّ أن يكون محدئاء وهو الذي يبقى 
عند الوارد عليه. وينصرف الواردء ولا بد من انصرافه. وسببٌ ذلك بقاء الحرمة علبه؛ فإنّه لا 
بد من وارد آخر يرد عليه» فلا بدّ من القبول عليه من هذا الشخصء والإعراض عمن يكون 
هناك؛ فبقع عدم وفاءٍ باحترام الوارد الأوّل؛ فلهذا يرحل بعد أداء ما ورد به. فإذا ورد الوارد 
الثاني وجده مفرغا له؛ فاستقبله وما ثم حاضر يجذبه عنه بتعلّقه به. فكلٌ وارد يصدر عنه 
بحرمته وحشمته, فيئني عليه خيرا عند الله؛ فيكون ذاك الثناء سعادته. 


والوارداثُ» على الحقيقة» إذا كانت محدنةء فا هي سِوى عين الأنفاس. والذي' ترد به من 
الأمور والأحكام هي التي تعرّفهاء أهلّ الطريق» بالواردات. فإِنَ الأنفاس هي الحاملة لصور هذه 
الواردات. فليسث الواردات الْحدّثة» فإمها' بأنفسهاء بل هي صور الأتفاسء فتختلف صورها 
باختلاف أحكام الأسماء الإلهيّة فها. فالوارد لهاكالتحيز للعرض. بحك التبعيّة للجوهر فيه: 
فالجوهر هو المتحيرٌ لا العرض. كذلك النفّس هو الوارد» لا الصورة. والفائدة في الصورة 
كالرسالة في الرسول. فواردٌ بعام » وواردٌ بعملء ووارد جامع لماء وواردٌ بجالء ووارد بعلم وحال» 
وهو وارد جامع للماء ووارد بعلم وعمل وحال؛ وذلك كوارد الصحو والسكر وأمثالهء وهو أقوى 
١ص ١17‏ 
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الواردات. 

وإذاكان الوارد غير محدّثء فهو المعبّر عنه بارتفاع الوسائط بين الله وبين عبده. فهو تجل 
من الوجه الخاص الذي لكل مخلوق. فا ينقال ما يعطيهء ولا ما يحصل إه فيه. وقليل من أهل 
الله من يكون له ذلك» وليس في الواردات مثله طوَاللهُ يَُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ4'. 
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الباب السادس والسئون وماثتان 
في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهّد في نفس المشاهد اسم فاعل- 
فصورة١‏ المشهود في القلب هي عين الشاهدء وبه بقع النعيم للمشاهد 


مُشَاهَدَةُ الَق مِن ونا تَحَضَلُ شَاهِدَها في القُلُوث 
قِنرَكُها بون الجا مُوَقَْة" خَلف سِثر الميُوبٍ 
ويُظلِعَهُ بَنْرُ تَعَلَا ‏ عل شَعْسِهِ في مَهَبٌ النُوب 


لتَاكان الشاهد (هو) حصول صورة المشهود في النفس عند الشهودء ف(إذلك هو) يعطي 
لحف مهار و ذف ري ل لها ماري أرق » رالعيرقي ته ا باهز ابوهر 
المسمى بالعقائد. ولهذا يقع الإقرار والإتكار في الشهودء ولا يكون في الرؤية إلا الإقرارء ليس 
فها إنكار. وإها سمي شاهدا لأنّه يشهد له ما رآه بصحّة ما اعتقده. فكلّ مشاهدةٍ رؤية» وما 
كل رؤيةٍ مشاهدة» ولكن لا يعلمون. فا يَرى الحقّ إلا الكدّل من الرجال» ويشهده كل أحد. 
ولا يكون عن الرؤية شاهد. وقال الله تعالى- في إثبات الشاهد: لأَفْمَْ كن عَل بَدنَةِ مِنْ 
به" وَيثْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)؟ وفي هذه الآية وجوه كلها مقصودة لله. فيكون العبد على كشف من 
الله لما يريده به أو منهء وذلك لا يكون له إلا بإخبار إلهي» وإعلام بالشيء قبل وقوعهء وهو 
قول الصدّيق: "ما ريت شين إلا رأيت الله قبله". ْ 


ثم إنَ ذلك الأمر لا يكون له عين إلا من اسم إلهي» يكون ذلك أثرٌ ذلك الاسمء فيقوم 
أو في الآفاق منه الذي تقدّم له به الإعلام الإلهى. فستي ذلك الاسم شاهداء حيث شهده هذا 
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العبد متعلق ذلك الأثر المعلوم عنده. وهذا لا يكون إلا الكل من الرجال؛ فهم أصعاب شهود 
في كل أثر يشهدون طم بهء بعد العلم به الإلهي على طريق البر. 


وإغا قلنا في الوجوه: "إنها مقصودة لله" فليس بتحكم على الله, ولكته أمر محمّق عن الله. 
وذلك أنّ الآية المتلفّظ بها من كلام اللهء بأيّ وجهكان: من قرآنء أو كتاب منزل» أو صحيفة, 
أو خبر إلهي» فهي آبة على ما تحمله تلك اللفظة من جميع الوجوه؛ أي علامة علهياء مقصودة 
من أنزلها بتلك اللفظةء الحاوية في ذلك اللسان على تلك الوجوه. فإِنّ مُزّْها عام بتلك الوجوه 

كلها'؛ وعام بأنّ عباده متفاوتون في النظر فيهاء وألّه ماكلفهم من خطابه سِوَى ما فهموا عنه 
فبه. فكل من فَهِمَ من الآية وجماء فذلك الوجه هو مقصود بهذه الآيقء في حقّ هذا الواججد [ه. 
وليس يوجد هذا في غير كلام اللهء وإن احقله اللفظ. فإِنّه قد لا يكون مقصودا للمتكلم به 
لعلمنا بقصور علمه عن الإحاطة بما في تلك اللفظة من الوجوه. فإ نكن من أهل الله الذين 
يفولون: "ما في الوجود متكلم إلا الله" وهم أهل السباع المطلق منهء فتكون تلك الوجوه كلها 
مقصودة: لأن المتكلّم اللهء والشخص المقول على لسانه تلك الكلمةء مترجم.كما قال على لسان 
عبده في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» فالمتكلّم هنا هو الله والمترجم العبد. 


ولهذا كان' كل مفسّر فسر القرآنء ولم يخرج عما يحمله اللفظ فهو مفسّرء «ومن فسّره 
برأبه فقد كفر» كذا ورد في حديث الترمذي. ولا يكون برأيه إلا حتى يكون ذلك الوجه لا 
يعلمه أهل ذلك اللسان في تلك اللفظة؛ ولا اصطلحوا على وضعها بإزائه. وهنا إشارة نبويّة في 
قوله: «فقد كفر» وم يقل: أخطأ. فإنَ الكفر (هو) الستر. ومّن لا يرى متكلّا إلا اللهء من أهل 
اللهء وقد عمل هذا التفسير لهذه الآية مضافا" إلى رأيه -فقد سر الله عن بعض عباده هذا 
الوجه, مع كونه حقًا لإضافته إلى رأي المفسّر- لأنّ أهل اللسان ما اصطلحوا على وضع ذلك 
اللفظء بإزاء (ذلك) الوجه» ولا استعاروه له. لا بدّ من هذا الشرطء والمتكلّم الله به وبالوجه, 
اص 44١ب‏ 
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والإصابة حقّ إذا أضيفت إلى الحقٌ. فلذلك قال الليغة: «فقد كفر» ولم يقل؛ أخطأ. ولله أن 
يستر ما شاءء وإضافة الخطأ إليه محال» فإنّه لا يقبله لإحاطة علمه بكلّ معلوم. ويكني هذا 
القدر في معرفة الشاهد عند القوم طوَاانَهُ يفول الحَقّ وَهُوَ مَنْدِي السَبِيلَ4'. 
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التَفش من عَالم البرَارِمْ فَكْلٌ سِرّ نا تَيِينْ 
مقامُها في الُلُوم شامِخْ ١‏ وك ضغب بها يون 
ورُوْتمَا' في العمَاءٍ راسم يِدَه" رُوحُهُ الأمين 
مَنْسوحُها بالتكام نَاسْ وسِرَّهُ في الوَرَى دَفِينْ 
سَامي الع مَجْدُهَا وَبَاذِحٌ سُبْحانَهُ ما يشا يَكُونْ 
اعلم أنه لمأكان الغالب» في اصطلاح القومء بالنفّس أنه المعلول يمن أوصاف العبد. اقتصر.نا 
على الكلام فيه خاصّة في هذا الباب؛ فإِئْهِم قد يطلقون النفس على اللطيفة الإنسانيّة. وسنومئ 
في هذا الباب -إن شاء الله- إلى التفسء ولكن بما هي عأة لهذا المعلول. 
فاعلم أنّ لفظة النفسء في اصطلاح القوم؛ على الوجحمين؛ من عام البرازخ حتى النفس 
الكليّة. لأنّ البرزخ لا يكون برزخا إلا حتى يكون ذا وتمين» لمن هو برزخ يينههاء ولا موجود 
إلا الله. وقد جعل ظهور الأشياء عند الأسبابء فلا تمكن وجود المسيّب إلا بالسبب. فلكل 
موجودٍ عند سبب وجهٌ إلى سببهء ووجةٌ إلى الله. فهو برزح بين السبب وبين الله فأوّل 
البرازخ في الأعيان: وجودُ النفس الكليّة. ذإتها" وُجدت عن العقل» والموجد الله. فلها وجة إلى 
سبهاء ولها وجةٌ إلى الله؛ فهي أُوَلَ برزخ ظهر. فإذا علمتٌ هذاء فالنفس التي هي لطيفة العبد 
المدرة هذا الجسمء لم يظهر لها عن إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله؛ ينكد نفخ فيه الحىٌ 
من روحه؛ فظهرت النفس بين النفخ الإلهي والجسد المسوّىء ولهذا كان المزاج يؤثّر فبهاء 
اص 15١ب‏ 
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وتفاضلت النفوس. فإنّه من حيث النفخ الإلهي لا تفاضلء وإفا التفاضل في القوابل. فلها وجةٌ 
إلى الطبيعة» ووجة إلى الروح الإلهي؛ لجعلناها من عالم البرازخ. 

وكذلك المعلول من أوصاف العبدء من عالم البرازخ. فإِنّه من جحمة النفس مذموم عند القوم 
وأكثرٍ العلماءء ومن كونه مضافا إلى الله من حبث هو فعله شمود؛ فكان من عام البرازخ بين 
المد والذمٌ لا من حيث السببء بل الذمٌ فيه من حيث السبب لا عينه. فكلّ وصف يكون 
لنفس العبدء لا يكون الحَقٌّ للنفين في ذلك الوصف مشهوداء عند وجود عينه؛ فهو معلول؛ 
فلذلك قيل فيه: "نفس" أي ما شهد فيه سِوَى نفسه. ما رآه من الحقٌء كما يراه بعضهمء 
فيكون الحقٌّ مشهودا له فيه. وكذلك إذا ظهر عليه هذا الوصفء لعلة كوتتة لا' تعلّق لها بالله 
في شهودهاء ولا خطر عندها يسبةُ ذلك إلى الله؛ فهو معلولٌ لتلك العلة الكوتبة الني حرّكت 
هذا العبد لقيام هذا الوصف به. كن يقوم مريدا لغرض من أغراض الدنياء لا يحركه قولا أو 
فعلا إلا ذلك الغرض» وحبّه لا يخطر له جانب الحق في ذلك بخاطر؛ فيقال: هذه حركة 
معلولة» أي ليس لله فا مدخل في شهودك.كما قال: «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَنْبَاكُ يمني فداء 
"أسارى بدر", فأرسل الخطات عامّا في أعراض الدنيا طوَالَهُيُريدُ الآخِرَة4". فالعرض القريب 
هو السبب الظاهر الأوّلء الذي لا تعرف العامة مشهودا سِواهء والأمر الأخراويٌ غيبٌ عنها 
وعن أصحاب الغفلة؛ أنه مشهود بعين الإجان. 

وقد يفيب الإفسان في وقت عن معرفة كنه مؤمناء لشغله بشهود أمر آخر لغفلته» ولو 
مات على تلك الحالة لمات مؤمنا بلا شك مع غفلته. فإِنَ العاقل' من إذا استحضر حضرء 
والجاهل ليس كذلك؛ لا يحضر إذا استحضر. فاعلم ذلك (وَاللَهُ يَُولٌ الْحَقّ وَهُْوَ يدي 
السييل). 
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الباب الثامن والسئون ومائئان 
في معرفة البح 
وهو الملقي إلى القلب عل ' الفيب علي وجه م#خصوص 


الزوخ رُوحانٍ رُوح التاء والأْرٍ 2 والمم يعبث بَبْنَ النبِي والأمرٍ 
وَمَاسِوَاهُ فأخبا مُتتقةٌ ١‏ أن الكْوَائِنَ بَبْنَ" الس والجهر 
عام الَرَرّح الأغلى يَخَلْضِهُ 2 عنايَةٌ حال من فَِضَة الأشْرٍ 


قال -تعالى-: لوكِكَ أوْحَيتاإِلِكَ رُوحا م أمرنا 4" وقال: «يلقي الوح من أمره عَلي 
مَْ بَقَاء مِنْ عبَادو)؟ وقال؛ تل به الُوجح الْأمِينُ. على َلك لتَُونِ من الْمُنذنَ)* فذكر 
الإنذارء وهكنا في قوله في: يلقي الؤوح مِن أَمْرِه عَلى مَنْ يَمَامُ مِنْ عِبَادِِ ليلذ 4 وكذاك: 
نْرْلُ الملايكة بالؤوح من أُمْرِهِ عَلى مَنْ يا مِنْ عِبَادو أن أَنْدِرُوا4* فا جاء إلا بالإعلام: 
وفيه ضرب من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنذارء فهو إعلام برجر. فإنّه البشير الدذيرء 
والبشارة لا تكون إلا عن إعلام. فغلب في الإبزال الروحاني باب الزجر والحوف لما قام 
بالنفوس من الطمأئينة الموجبة إرسال الرسل ليعليوهم مهم عن الدنيا إلي الآخرة منقابون» وإلى 
الله من نفوسهم راجعون. 


وأمّا" قولبا: "لوج الياء" فأردنا قوله: لوَقَحْثُ فبه مِنْ زُو جي 4 بباءِ الإضافة إلى نفببه, 
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ينه على مقام التشريف؛ أي أنّك شريف الأصلء فلا تفعل إلا بحسب أصلكء لا تفعل فعل 
الأراذل. وروح الأمر قوله: (وَيالُويكَ عَنِ الوح 4 أي من أبن ظهر؟ فقيل له: طقل الوح 
ِنْ أمرٍ ري 4' فماكان سؤالا عن الماهيّة, كا زع بعضهمء فإتّهم ما قالوا: ما الروح؟ وإن كان 
السؤال بهذه الصيغة" محثملا. ولكن وى الوجه الذي ذهبنا إليه في السؤال» ما جاء في الجواب 
من قوله: لمن أمرٍ ري 4 وم يقل: هو كذا. 

فعلوم الغبب ننزل بها الأرواح على قلوب العبادء فن عرفهم تلقّاهم بالأدب, وأخذ منهم 
الأدب. ومن لم يعرفهم أخذ علم الغببء ولا يدري ممن؛ كالكهنة؛ وأهل الزجر", وأصحاب 
الخواطرء وأهل الإلهام, يجدون العلم بذلك في فلوهم؛ ولا يعرفون من جاءهم به. وأهل الله 
يشاهدون تتزّل الأرواح على فلوبهم» ولا برون المأك النازل؛ إلا أن يكون المازل عليه نبا أو 
رسولا. فالولي يشهد الملائكة, ولكن لا يشهدها مُلِبة علبه. أو بشهدون الإلقاء. ويعلمون أله 
من المأأك من غير شهود. فلا بجمع بين رؤية المأك والإلقاء منه إليهء إلا ني أو رسول. وبهذا 
يفارق؛ عدد الفوم تمر انب من الوليء أعني النين صاحب الشرع الُْزل. وقد أغلق الله باب 
الل بالأحكام المشروعةء وما أغلق باب التنزّل بالعلم بها على قلوب أوليائه؛ وأبقى لم التنل 
الروجانيّ بالعلم بهاء ليكونوا على بصيرة في دعاتهم إلى الله بهاء كبا كان من البعوه وهو الرسول. 
واذلك قال: لِأَذْعْو إلي الله عَلى بَصِيرةٍ أنا وَمَنِ لني 4* فهو أَخْل لا يتطرّق إليه تهمة عندهم. 

ولهذا فال القشيري في الداء على علم أهل الله: ما ظتك بعلم عِلمُ العلباء فيه تهمة؟ لأنّ 
غبرهم من العلياء ما هم على بصيرة؛ لا في الفروع ولا في الأصول. أمنا في الفروع فللاحقال في 
التأويل» وأمّا في الأصول فلا يتطرّ إلى الناظر صاحب الدليل إلى دليله, من الدّخَل عليه 
فيه, والشّبه من نفسه أو من نفس غيره؛ فيتّهم دليله لهذا الدّخَل وقدكان يقطع به. وأهل 
البصائر من الله لا يقصفون بهذا في علمهم؛ وذلك العلم هو حقّ اليقينء أي حقٌ استتراره في 
ل الل د ال أن يرم الطائر بخصاة أو يصيح به فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به وإن ولاه مياسره تطبر منه 


١48 كص‎ 
]٠١8 : [يوسف‎ © 


"66 


القلب أن لا يزلزله شيء عن مقرّه. وهذا القدركافٍ في علم الروح الملقي. 

وأمّا كفيّة الإلقاء فوقوفة على الذوق» وهو الحال. ولكن أعلماك أنّه بالمناسبة' لا بدّ أن 
يكون قلب الملقى إليه مستعدًا لما يلقّى إلبه» ولولاه ماكان القبول» وليس إه الاستعداد في 
القبول» وإفا ذلك اختصاص إلهي. نعم» قد تكون النفوس تمشي على الطريق الموصلة إلى 
الباب» الذي يكون منهء إذا فُتم, عانقا لاض وعيه. فنا رمطاو إل اياي وفوا 
حتى يرى باذا يفتح في حتّهم. فإذا فت خريج الأمر واحد العينء وقَبِهُ مَنْ خلف الباب بقدر 
استعدادهم الذي لا تعمل لم فيهء بل اختض الله كل واحد باستعداد. وهناك شمر الطوائف» 
والأتباع من غير الأتباع» والأنبياء من الرسلء والرسل من الأتباع المسمّين في العرف أولياء. 
فبتخيّل مَن لا علم له أنّ سلوكهم إلى البابء سببٌ به وقع الكسبء لما حصل لهم عند الفتح. 
ولوكان ذلك لتساوى الكلٌء وما تساوىء فاكان ذلك إِلَا بالاستعداد الذي هو غير مكتسب. 

ومن هنا أخطأ من قال باكتساب النبوة من النظّارء ولا يقول بأكتساها إلا من يرى أُمَّا 
لبست من الله وإما هبي فيض من العقل والأرواح العُلويّة» على بعض النفوس المنعوتة بالصفاء 
والتخلّص من أسباب الطبيعة؛ فانتقش فها صور ما في العالم لصفائها. وصفاؤها” مكتشب؛ فا 
حصّله صفاؤها فهو مكتسب. وهذا غلط. بل الصفاء صحيح» ونقش صور ما في العالم صحيح 
في نقس مَن لها هذه الصفة من الاطلاع. وكون هذا الشخص دون غيره من أهل الصفاء مثله 
رسولا ونييَا وصاحبٌ تشريع دون غيرهء اختصاص إلهي في نفسه في صور العالم. 

فإنّ اللوح الحفوظ هو العامٌ لما ذكرناهء ففيه منقوش صورة الرسول ورسالتهء وصورة النبيّ 
ونبوّته» وصورة الول وولايته. فإذا صَفْتِ النفسء وانتقش فيها ما في اللوح» لم يلزم أن يكون 
رسولاء بل انتقش فها مَن يكون رسولاء وتميزت الأشياء عندها. وهذا خلاف ما توموه مما 
يحصل بصفاء النفوس. فاتتقشسٌ فبها المراتب وأصحابها علوا وسفلا. 
اص غاب 


؟ ه: هذا الباب 
6ص ١194‏ 


وأمّا حم الاستعداد الذي يقبل الإلقاء بالمناسبة, التي هي الحبل الإلهى الحاصل في القلب 
الموجود بالاستعدادء إذا اتصل بحضرة الح نزل الإلقاء عليهء وهو الطريق. فيتنوّر القلب بما 
حصل فبه من علم الغبب» ولا سها إذاكان من العلم بالله الذي لا تعأق له بالكون. كالعلم بأنّه 
عَنِيَ عن العالمين» وبتنزيهه عن الأوصاف. ودِطلَدْسَ كله شَيْء4'. 

ومثال الاستعدادء والتنؤل» والحبل المتصل"» مثل الققيلة إذا بقي فيها النار خرج من 
ذلك النار شبه دخان يطلب الصعود بطبعه إلى فوق» ويكون هناك سراج موقّدء فيضع الفتيلة 
الخارج منها الدخان تحت السرابج وعلى سَفْيهء بحيث يقصل ذلك الدخان سسرعة» فيقصل برأس 
الفتيلة, فتتقد الفتيلة» فتظهر بصورة السراج الممير الذي منه نزل النور إلهاء وينظر: هل 
انتقص من السراج شيء؟ أو هل حل فيه منه شيء؟ فلا يجدء مع وجود الصورة كألّه هو. 
من علم سر هذا علم معنى قوله: «إنّ الله خلق آدم على صورته»» وَل أنّ الاستعداد إذا 
كان على المقابلة» وحّت المناسبة, وتعلّقت الحتة الخاضة بهء أنه ينزل عليه بحسب ذلك» 
ويكون النور الحاصل في الفتيلة في الهِظم الجرى والصّهّرء بحسب كبر جزبما وصفْرهء وتكون 
إضاءته بحسب صفائها وصفاء دهنهاء وتكون إقامته فيها بحسب كثرة دهنها وقلته؛ فإنّه الممدّ 
لبقائه. 


فإن فهمث ما قلناه في هذا التشبيهء فقد علمت علءا لا يعلمه إلا العلماء بالله وتحقّقت إلقاء 
الروح على القلب عِلْمْ الغيب كيف يكون؟ و(علمت) أيّ قلب يقبل ذلك؟ وما يكون عليه من 
الصفات؟ وتعلم أنّ هئة الأدنى نؤثّر في الأعلى إذا تعلّقثُ به ".كما وقع الجواب من الله للعبد إذا 
دعاه. طوَالله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يي السَبيل)*. 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
ب١545 "ص‎ 
166 “ص‎ 

خ [الأحزاب : 4] 


الباب التاسع.والسئون ومائئان 
في معرفة علم اليقينء وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الْدّخَل ولا الشبهة, 
ومعرفة عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف» 
ومعرفة حقٌ اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك المشهود' 


عم البَقِاْنِ بعَنِيهِ وبحَقّهِ َبِدُو دَلائِلهُ عَلى الأكوانٍ 
ولا وُجُودُ العئنِ في مَلَكُوتِهِ 2 ماقام تَوْحِبِدٌ عَل بُرهانٍ 
فانقز إل حَقٌ القن وَعَنِيِ 2 في عَالَم الأزواح والأَننَانٍ 
تجد الذي عَنْهُ تَكَوّنَ سِرٌهُ في كُلَّ ما يِتْدُو من الأغيانٍ 


اعم -أيّدنا الله ويّاك بروح منه- أنّا قد علمنا يقيئا علما لا تدخله شبهة» ولا يقدح في دليله 
دَخَل؛ فأستقرٌ العام بذلك» فأضيف إل اليقين» الذي هو الاستقرار: أت" اله بيتأ نسقّى 
الكعبة, بقرية" تسقى مكة, يح الناس إليه في كلّ سنةء ويطوفون به. 


00 هذا الببتء عند الوصول إليه. فهذا ا الا علم 


ثم فتح الله عين بصيرته» في كون ذلك البيت مضافا إلى اللهء مطافا به مقصودا دون غيره 
من البيوت المضافة إلى الله؛ فعل علّة ذلك وسببهء بإعلام الله لا بنظره واجتهاده. فكان علمه 
بذلك: حقًا يقيناء مقرّرا عنده لا يتزلزل» ماكلٌ حقٌ له قرارء ولاكلٌ علم» ولاكلٌ عين؛ فإذلك 
صّت الإضافة. فلوكان ع اليقين» وعيئهء وحقّه (هو) نفس اليقين ما صحّت الإضافة, لأنّ 


١‏ هء وأحد احتالات ق: الشهود 
لاص ١واب‏ 


كتنب فوقها بقلم آخر “ببلدة" وبجابها “حم" 


الشيء الواحد لا يضاف إلى نفسه: لأنّ الإضافة لا تكون إلا بين مضاف ومضاف إليه؛ فتطلب 


الكثرة حتى يصحٌ وجودها. 

ومن لم يفرّق بين اليقين والعلم» ويقول: "إن العلم هو اليقين" وقد ورد في كناب الله 
مضافاء احتاج إلى طلب وجه في ذلك نصح له به الإضافة, ليؤمن بما جاء من عند الله. فقال: 
قد يكون المعنى واحداء ويدل عليه لفظان مختلفان؛ فيضاف أحد اللفظين إلى الآخر؛ فَإِبّها 
يران بلا شكٌ في الصورة, مع أحدية المعنى. ولفظة العلم' ما هي لفظة البقين» فأضيف العم 
إلى اليقين لهذا التغايرء فصحّت الإضافة في الألفاظ لا في المعنى. وإنما احتال» من احتال» هذه 
الحبلة» لقصور فهمه عما تدل عليه الألفاظ في المواضعات من المعاني. فلو علم ذلك لعلٍِ أنّ 
مدلول لفظة العلمء غير مدلول لفظة اليقين. وإذا تقزر هذا فقد علمت معنى علم اليقين» وعينه, 
له 

تم بعد هذاء فاع أنّ اليقين في هذه المسألة هو المطلوبء ولهذا ضيفت هذه الثلاثة إليهء 
وكان مَدارُها عليه. فن ثبت له القرار عدد اللهء في اللهء باللهء مع الله؛ فلا بد له من علامة 
على ذلك تضاف إلى اليقينء لأا مخصوصة به. ولا تكون علامة إلا عليه؛ فذلك هو عم 
اليقين. ولا بدّ من شهود تلك العلامةء وتعلقها باليقين» واختصاصها به"؛ فذلك هو عين اليقين. 
ولا بد من وجوب حكمه في هذه العين» وفي هذا العلمء فلا يتصرّف العم إلا فها يجب إه 
التصرّف فيهء ولا تنظر العين إلا فها يجب لها النظر إليه وفيه؛ فذلك هو حق اليقين» الذي 
أوجبه على العلم والعين. وما البقين فهو كل ما ثبت واستقرٌ ولم يتزلزل» من أيّ نوع كان» من 
خلق وحق". فله علم» وعإن» وحقٌء أي وجوب حكنه. إلا الذات* الإلهة فبقبها ما له سِوَى 
حقٌ اليقين» وصورة حمّها أي الوجوب علينا منها: السكوت عنهاء وترك الخوض فيها؛ لأنها لا 
١ص ٠6١‏ 
' "وتعلتها بالقين واختصاصها به” ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
"من خلق وحق" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ص ١6١ب‏ 
568 


فا تم عِلِم يضاف إلى اليقين ولا يُشهد. فلا تضاف العين إلى اليقين. ولها الحم على العالم 
كله بترك الخوض فياء فلها الحقّء فأضيف إليها؛ فلا يضاف إلى اليقين إِلّا ما يقبله. فإ نكان مما 
تدلّ عليه علامةٌ أضيف إليه العم '. وإن كان مما يمُشهد أضيفت إليه العين". وإن كان من له في 
نفس الأمر حكم واجب على أحد من الخلوقين» حتى على نفسه مثل قوله تعالى-: لتب رفك 
عَلى نَفْسِهِ الرْحْمَةَ4", أضيف إليه الحقّ» فقيل: حقٌ اليقين لوجوبهء وإن لم يكن شيء مما ذكرناه 
فلا يضاف إلى شيء مما تقدّم. فقد أعطيئك أمرا كليّا في هذه المسألة» في كل متيقّن؛ فلك 


و 


النظر في حقيقة ذلك اليقين. وهذا القدركاف هوَالله يَقُولُ الْحَقٌّ وَهْوَ يني السييل)*. 


انهى السفر الثامن عشرء بانتهاء الباب» يتلوه الباب السبعون وماثئان” ف معرفة منزل 
القطب والإمامينء وهو أُوَّل المنازل من هذا الكتاب, والمد لله ربٌ العالمين”. 


١‏ ق: أضيف في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف خ: "وإن لم يكن فلا يضاف إليه"؛ وهي كذلك في سء ه 
١‏ ق: أضيف في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب. وحرف : "وإن لم يكن فلا يضاف إليه”؛ وهي كذاك في سء ه 
غ [الأحزاب : 4] 
ه ثابتة في الهامش بقلم آخر بلفظ "ومائتين" 
١‏ كتنب في الهامش: "عورضت هذه الجادة بالنسخة الأولى(...) بهذهء وكلتاهها بخط الشيخ 5د. بحضور الشيخ الإمام مس الدمن 
إساعيل» يده الله , بقراءة مد بن إسحق خادم الشيخ ونه حلب سنة أربعين وستاثة. ومع بالقراءة المذورة جد الدمن أبو بكر بن 
بسدار بن زتكي التبريزي وفقه الله". وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق ١7/18‏ 
هه 


الباب الحادي عشر ومأئتان في الوا نيه ينه يتيده مهتنيدم تممه 6 
الباب الثاني عشر وماثتان في التلوين 1[1[ذ[1ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 110111 
الباب الثالث عشر ومائتان في حال الغيرة 0[ 10 
الباب الرابع عشر ومائئان في حال الحرية اذ[ [ذ[ذ[ذ[ 1[ [1[1[1[ |[ ا 
الباب الخامس عشر وماثتان في معرفة اللطيفة وأسرارها ام ا ب م و 1 
الباب السادس عشر ومائتان في معرفة الفتوح وأسراره 000 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 11111 

(فتوح العبارة في الظاهر )سس مسيم م ممعي مم مومه معن مام ممم معد تمدع عم م دمع ونم م عمس ممم 41 

(فتح الحلاوة في الباطن): ااا 

(فتوح المكاشفة) اط و لل الما سااسوالسمال مال بلاوس او رةه 
الباب السابع عشر وماثتان في معرفة الرسم والوسم وأسرارهيا ا دوي ا عا ل بو 0/1 
الباب الثامن عشر وماثتان في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجمال ا اا 
الباب التاسع عشر ومائتان في معرفة البسط وأسراره مايا0 11 
الباب العشرون وماثتان في معرفة الفناء وأسراره ا ام اموت سق لواب و ا 
الباب الأخد والعشرون وماثتان في معرفة البقاء وأسراره 1 1 1ذ1[ذ1[ذ1[1[ [ 1[ 0 
الباب الثاني والعشرون وماثثان في معرفة المع وأسراره 1 1 1 1 ا ااا 
الباب الثالث والعشرون ومائتان في معرفة حال التفرقة نه 
الباب الرابع والعشرون وماثنان في معرفة عين التحكم ا[ 00 
الباب الخامس والعشرون ومائتان في معرفة الزوائد اذ[ 1[ [ز[1[ز[ز[ذ[1[ [ز[ [ [ 0000 
الباب السادس والعشرون ومائتان في معرفة الإرادة 00 100 
الباب السابع والعشرون ومائتان في معرفة حال المراد ارط الوا ل و 0 
الباب الثامن والعشرون وماثتان في حال المريد 1[ 1111 
الباب التاسع والعشرون ومائتان في اللمّة 1 1 1 117111 61 


53 


الباب الموفي ثلاثين ومائتان في الغربة ب 0 
الباب الأحد والثلاثون وماثنان في المكر ولتم امات توا ال 
الباب الثاني والثلاثون وماثتان في مقام الاصطلام 00 3#000ظ5251 
الباب الثالث والثلاثون وماثتان في الرغبة ل و 0 
الباب الرابع والفلاثون ومائتان في الرهبة افا اال ا ل 11 
الباب الخامس والثلاثون وماثتان في التواجد؛ وهو استدعاء الود 
الباب السادس والثلاثون وماثتان في الوجد 10105[ [ 13711010101 
الباب السابع والثلاثون وماثتان في الوجود 00 
الباب الثامن والثلاثون وماثتان في الوقت....... يميت 2570700 
الباب التاسع والئلاثون ومائتان في الهيبة 0010 #(”(”1 
الباب الأربعون ومائتان في الأفس 11 [1[ذ[ذز1 [ [ [ 1[ 111111 
الباب الأحد والأربعون وماثئنان في الجلال ا او ال 


الباب الثاني والأربعون ومائتان في امال 0 غ53 


الاب الئااث والأربعون ومائتان في الال فرور وف مهد ة ري و وف وريه يوهي ءار ةم هوه رف هاو ن يواه ة ونه ةراف 


الباب الرابع والأربعون ومائتان في الغَيتة [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[|ز[ز[ز[ ز 1101 


الباب الخامس والأربعون وماثتان في الحضور انم سا اس ا ل 
الباب السادس والأربعون ومائتان في السَكْرٍ ال وا ال م ان 
الباب السابع والأربعون وماثنان في الصحو ون ااا خا 0 
الباب الثأمن والأربعون وماثئان في الذوق ذ[1[ذ[1[ 1[ 0111 
الباب التاسع والأربعون ومائتان في الشرب. الج جا مف وا لالطو 
الباب الخنسون ومائنان في لزي 0 
الباب الأحد والخمسون وماثتان في عدم الرْيّء وقال به قوم ا ا 
الباب الثاني والفسون ومائكان في لكوي ممه مايه 


517 


ا 0ك 


مملمسفوور وم ديو ء ةرم موروة م م رهد مده 


ووس ونه 


امي غك 


وفووو موك ووو يزور ووموور نوو ومومقة 


ومو موه سوم رهن وروووموومر م رودي يوره 


ووووفسووهدووووروووووووووورمدورر 


ووووس و وروم و موه وو ووو وو مد برو وول 


لل 200 


مووم وس يمومه وم وو مور ووموو دوزم ننه 


لولمه وووورو مودو ووو ووو موووورو ووو 


0 ا اي اي ا يي ا ا ا 0000 


«وووففووووس ودموروو در وورو و ميمووره 


فووف هم موس ردم وو ت ورور ووسورووروودودر 


فوووموهوووووووسوووومءمي رورم ررية 


لضا 


لوومووودم فو ووو رو مور موررورووقورقتد 


ووموة موووور نو وووم وو ودر وووردو متمد 


6554 


الو 1 


الباب الثالث والخفسون وماثئتان في معرفة الإثباتء. وهو أحكام العادات وإثبات المواصللات اا 10 
الباب الرابع والخمسون وماثتان في معرفة الستر؛ وهو ما سترك عما يفنيك ز[ز[ز ز ز ز [ ز ز[ 1 00001010 
الباب الخامس والخفسون ومائتان في معرفة الحق؛ وهو فناؤك في عينه, وفي معرفة مَحْقٍ المحق وهو ثبوتك في عينه 
اااااب1ب 0002021-1‏ 0 
الباب السادس والخفسون ومائتان في معرفة الإبدار وأسراره 1 1ذ1ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ |[ 0011 
الباب السابع والمفسون وماثتان في معرفة المحاضرة؛ وهي حضور القلب. اذ[ [ 1[ 0 
الباب الثامن والخفسون ومائنان في معرفة اللوامع؛ وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتين» وقرييا من ذلك ا 
الباب التاسع والخفسون وماأتتان في معرفة الهجوم والبواده الو مقو امامو لط جو 
الباب الموفى ستين وماثتان في معرفة القرب؛ وهو القيام بالطاعات. وقد يطلقونه ويريدون به قرب «إقَابَ فَوْسَيْنِ»4 
وها قوسا الدائرة إذا قطعت بخط «أؤ أَدْقَ »4 و 1 
الباب الأحد والستون وماثتان في معرفة البُعدٍ ذ[1[ذ[ذ1[ذ1ذ[1[ز[ز[1[ز[ [ [ [ ز [ [ [ [ [  [‏ [ [ ااا 
الباب الثاني والستون وماثتان في معرفة الشريعة اممو املظ اووع ا ماس ا ال" 
الباب الثالث والسئون وماثتان في معرفة الحقيقة. وهي سَلْبُ آثار أوصافك عدك بأوصافه بأتّه الفاعل بك» فيك؛ 
منكء, لا أنت ما مِنْ دَابَةٍ إلا هُوَ آخِلٌ باصِيتها # 00000000 اا 
الباب الرابع والستون وماثتان في معرفة الخواطن ته تي يه تيم يتعمد مس س هماه 1 
الباب الخامس والسئّون ومائتان في معرفة الوارد 11 1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1010000 
الباب السادس والسئون وماثتان في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد امم فاعل- فصورة 
المشهود في القلب هي عين الشاهدء وبه يقع التعيم للمشاهد مما ام وا تسا ام مال م 8 
الباب السابع والسئون وماثتان في معرفة النس -بسكون الفاء- وهو عندهم ماكان معلولا من أوصاف العبد. وهو 
المصطلح عليه في الغالب 00020202121 ا 
الباب الثامن والسئتون وماثتان في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب عم الغيب على وجه مخصوص 00000 


عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشفء ومعرفة حقٌ اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك 


- 


طبع بمطابع الهئية المصرية العامة للكتاب 


